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الطبعة الثالثة 
٠‏ ها ١588‏ م 


جنيع الحقوق محفوظة للمحقق 


صدرت هذه الطبعة بناء على موافقة 
إدارة المطبوعات بفرع وزارة الإعلام بمكة المكرمة 
برقم 5/95955/م وتار يخ ١/١1١408/1١1اه‏ 


هذه الطبعة وهذا الكتاب 


ه أحمد الله تبارك وتعالى وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه .. وبعد . 

ه فهذه كلمة لا بد منبا أختصرها اختصاراً , ولا أشرك فيبا لمجال للقلم ليعبر عما في 
النفس من أحزان وأشجان ! 

ه فقد كنت صاحب فكرة إفراد قسم « قصص الأنبياء ) الوارد في البداية والنباية 
لبن كثير , لم يسبقني إلى ذلك أحد في القديم أو الحديث .. وقد صدرت الطبعة الأولى من 
هذا الكتاب بتحقيقي عام ١/4‏ ه ١55/8‏ م ولمّ يكن للمكتبة العربية عهد به من 
قبل . 

ه ثم أعدت نشره في طبعة ثانية عام /41/١ه  ١9177‏ م غير أني لم أكن قريباً من 
المطبعة التي قامت بطبعه , وم تعرض علي تجاربه , فوقع في الجزء الأول من هذه الطبعة 
الثانية الكثير من التصحيف والتحريف . 

5 وفجأة انتبه بعض الناشرين في القاهرة وبيروت إلى رواج هذا الكتاب وفيمته .. 
فعمدوا إليه , يطبعونه وينشرونه في صور مختلفة مأخوذة حرفياً عن طبعتيّ السابقتين . فأما 
من نقل عن الطبعة الاولى فقد سلم من الوقوع في كثبر من التحريفات . وأما من نقل عن 
الطبعة الثانية فقد نقل معها كذلك التحريفات والأخطاء المطبعية ! رغم أنه يدعي قيامه 
بتحقيق الكتاب نقلاً عن نسخ البداية والنهاية اتخطوطة والمطبوعة التي أشرت إليها في تقديم 
هذا الكتاب !221 

. وهكذا فقد وجدناما بين عامي 6. ١408-4‏ ه أكثر من ثحافي طبعات 
لكتاب قصص الأنبياء لابن كنير قامت بدشرها بعض دور النشر في القاهرة وبيروت 
وغيثما .. واتفقت جميعاً على إسقاط اسمى , وعدم الإشارة إلى سابقة تحقيقي لهذا الكتاب 
وابتكاري لفكرة إخراجه , بعد أن أخرجت من قبله السيرة النبوية لابن كثير في أربعة مجلدات 
متن الكتاب ؟] هي في طبعتيّ السابقتين . وحذف بعضها هوامش التحقيق , وأبقى بعضها 
الهوامش مغ تغيير في رموز النسخ . فقد اخترت لنسخي ( أ) و( ت ) واختار هؤلاء 


( و) أو( خ ) مع بقاء الفروق هي هي 5 أثبتها ! ونقل بعضهم بعض تعليقاتٍ بنصها أو 
تصرف فيها بقليل من الاختصار .. 

59 ويؤسفني أن أقرر ه: هنا أن هذه الطبعات مليئة بالتحريف في ايات القران ٠‏ وف 
الأحاديث النبوية والنصوص الأخرى والأعلام , وأنها تتسم بالعجلة وتكشف عن أن من قاموا 
بها ليسوا من أهل الشأن , وأنهم لم يراعوا أمانة العلم ولم يقوموا بواجببم نحو هذا التراث العزيز . 

ه ولا أريد هنا أن أتعرض لشخصيات هؤلاء الذين أثبتوا أسماءهم على هذا الكتاب 
باعتبارهم محققين له .. ولا لهؤلاء الذين أصدروا الكتاب وليس عليه اسم محقق .. فقد 
اشتركوا جميعاً في إهدار حقي الأدبي والمادي باعتباري صاحب فكرة هذا الكتاب غير مسبوق 
إليه .. ما أهدروا حق الكتاب نفسه في إخراجه سليماً بريئاً من التصحيف . 


ه وها أنذا أجعل ردي على هؤلاء جميعاً في هذه الطبعة التي تتسم بالتحقيق العلمي 
والتخريح الصحيح . وليس مجرد النقل عن فهارس الحديث ‏ كمأ صنع بعضهم ‏ بذلت 
ل ل ل لي لفك لك 
مراجعة وتعليق . 


ه لقد صدرت طبعتي الأولى لهذا الكتاب قبل عشرين سنة ! وهذه طبعتي الثالئة له , 
تجمع كل ما اهتديت إليه خلال هذه الفعرة من استدراك وتصويب .. وأملي أن يجد فيبا 
القراء ما يعينبم على قراءة هذا الكتاب قراءة صحيحة , فإن المؤسف أن تراثنا الإسلامي قد 
تحول في هذا الزمان إلى تجارة في أيدي الناشرين ., لا يبالون فيبا بالحرص على الصواب , 
ولا يتحرون فيبا مصلحة الكتاب .. بل يبحثون عن السعر الأقل في تكاليفه 5 والأكثر في 
بيعه وتسويقه ! 

ه وأرجو من الناشرين الذين يسارعون إلى نشر الكتب الرائجة دون اعتبار لحق مؤلفيها 
أو محققيها » أن يتذكروا أن هذا عدوان على حق الغير ‏ كأخذ ماله عدوة أو أشد , وأن الله 
سبحانه وتعالى يمحق بركة هذا الكسب الذي يقوم على اغتصاب حقوق الآخرين .. ولئسن 
فات العقاب في الدنيا .. فلن يفوت في الآخرة , يوم يقوم الناس لرب العالمين . 


ه والله سبحانه اهادي إلى سواء السبيل . 
الأستاذ بجامعة أم القرى 
ومدير مركز إحياء التراث الإسلامي 


مات الم الهم 
مقدمة الطبعة الأْلى 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ؛ وما توفيقي إلا بلله عليه توكلت 
الله أ . وبعل . 

فهذا كتاب « قصص الأنبياء ) للإمام ابن كثير أقدمه لأمتنا الاسلامية راجيا 
أن يكون في نشره في هذه الصورة المحققة ما ييسر النفع وما يقدم هذا الجانب من 
تراثنا الإسلامي في صورة دانية إلى الكمال قريبة إلى الحقيقة دقيقة في العرض ممحصة 
الروايات والاخبار . 

وهذا القسم هو جانب قصص الأنبياء من كتاب البداية والنهاية لابن كثير » 
كدر أبن من لقي دو اذ و به أن اتخرك لسن نسل فيه الصية الموية 
وشمائل الرسول » بعد أن تبينت من كلام ابن كثير في تفسيره ومن كتب التراجم أنه 
كان لابن كثير سيرة مطولة ؛ ورجحت أنه ضمنها في كتابه ( البداية ) الذي ألفه في 
أخر مره 

وقد رأيت أن قصص الأنبياء موضوع جدير بأن يفرد بالعرض وأن ينال من 
العناية ما نالعه السيرة النبوية ؛ إذ أن تاريخ النبوة حلقات متصلة لا بد من اكتالها 
ووضوح صورتها في الأذهان لتتقرر الحقيقة الإنسانية والتاريخية » ولتتجلى الحكمة 
التي قصد إليها القران الكريم من اهتامه بإيراد هذا القصص في موضع بارز يدف 
إلى وضوح العبرة وضرب المثشل وإيجاز حركة التاريخ الإنساني وبيان سنته من خلال 
عرضبه لقصص الأنبياء . 

وقد كان ان كثر في قصصس الأبياء اه مشكير ينيج حكي امتطاع ا 


© سه 


أن 'يقوت الضؤرة اقرآة لقصص الأنياء » وأن يسكس التصور ااي 0 
ابن كتير )١(‏ : 
فو ابو الداع عمداة الدوين اسزاع جا« متسر نر كدر ابن تو 
كذ أصله م ابعر كت نش مش ف وترق ينا.. 
وتوني بعد أن فقد بصره في يوم الخميس السادس والعشرين من شعبان سنة 
اربع وسبعين وسبعماثة » عن اربع وسبعين سنة . 
نشأته : 


كان أبوه خطيبا لقريته » وبعد مولد ابن كثير بأربع سنين توفي والده فرباه أخوه 


الشيخ عبد الوهاب . 
لل يا 
ثم انتقل إلى دمشق سنة 7١5‏ ني الخامسة من عمره . 
شيوخه : 


كان ابن كثير في دراسته متجهاً إلى الفقه والحديث وعلوم السنة » إذ كانت 
الوجهة الغالبة ف عصره » وشيوخه ف هذا الباب كثيرون : 


١ وذيل تذكرة الوا للدي 8ه‎ "1/4/١ ترجمته في شذرات الذهب 51/5 ., والدرر الكامنة‎ )١( 
. وذيل الطبقات للسيوطي‎ 


ل 
ومع بدمشق من عيسى بن المطعم » ومن أحمد بن أبي طالب المعمر الشهير 
الو د : : : ١‏ ْ 
بابن الشحنة . المتوفى سنة 777٠0‏ ومن القاسم ابن عساكر' ١‏ وابن الشيرازي وإسحق 
ولازمه الا ب 0 0 000 


تسة موا د بر رب جا وا تي وار بال 0 
ا 000 

ويقول ابن حجر : ١‏ وأخذ عن ابن تيمية ففتن بحبه وامتحن بسببه ) . 

كا قرا على الشيخ الحافظ المؤرخ شمس الدين الذهبي بن احمد بن قايماز 
المتوفى سنة 7/448 . 

واجاز له من مصر ابو موسى القرافي والحسيني وابو الفتح الدبوسبي » وعلى ابن 
عمران الواني وموسبى الختني وغير 0 
الذهبي في مسودة طبقات ا 
0 

عاش ابن كثير ني القرن الثامن الهحجري من مطلعه إلى قرب منتهاه » في ظل 
دولة المماليك التي كانت تبسط سلطانها على مصر والشام . 


وقد شهد عصره نكبات شديدة من هجمم الافرخ والتتار » وكثة الأوية 


. 8/8 لعله ابن القاسم ابن عساكر حفيد المؤرخ المشهور . آفة ذيل تذكرة الحفاظ للحسيني‎ )١١ 


وا لمجاعات بو القبلطلة نون اما الباياك انين / كان بعضهم الي ام 

ولكن تلك الحقبة كان يسودها نشاط علمي تمثل في كثة المدارس واتساع 
نطاق التعلم والعالشيم لد الك يتات مذكورة في كتب الشاريخ من تنافس الأمراء 
ورصد الأوقاف على العلماء والطنلاب واتصال الأقطار الإسلامية بعضها ببنعض ؛ 
وغير ذلك . ظ 

وقد كان ذلك النشاط محصوراً في دائرة ضيقة من الاتباع والتقليد فاهتم 
العلماء بالتلخيص والاختصار أو الشرح اللفظي والتقرير . كذلك انصف التعلم في 
جملته إلى العلوم الشرعية وما يتصل بها . 

يبدو تأثر ابن كثير باتجاهات عصه في انصرافه إلى علوم القران والسنة والفقه 
أو العلوم الشرعية بوجه عام » ففي بعض مؤّلفاته اختصار لكتب الأقدمين وإدماج 
لبعضها في بعض وتعليق عليها » 5 سيتضح من النظر في كتبه الباقية . 

عو انالك كتير كار مانا عتليوا ف محوائنيى ا خرف مرق "لدف وز فيو ف الايد 
إمام وصاحب مدرسة ينفر من الإسرائيليات والأخبار الواهية » ويضيق بالتفلسف 
وإقحام الرأي في كتاب الله ويؤثر منبج تفسير القران بالقران ؛ ثم بالحديث والأثر . 

ويرجع جانب التجديد فيه إلى صلته بابن تيمية » وحبه له وتأثره بارائه » فقد 
كن ابه كنير. كاشكادة ابن تيمية بعيدا عن الخرافات حريصا على الرجوع إلى 
السنة » يعتمد على التحقيق والتدقيق بوسيلته العلمية التى يملكها وهي نقد الأسانيد 
وتمحيص الاخبار . 
منزلته واراء العلماء فيه 

احتل ابن كثير منزلة عالية ني الفقه والتفسير والحديث والفتوى . يقول عنه 
الذهبي : « الإمام المفتي المحدث البارع » فقيه ومفسر نقال وله تصانيف مفيدة ») . 


ويقول عنه أبن حجر : ( اشتغل بالحديث مطالعة في متونه ورجاله , وكان 


0 1 


ويقول عنه ابن تغرى بردي : ١‏ لازم الاشتغال وداب وتصل رصيدء وسرة 
في الفقه والدفسير والحديث وجمع وصنف » ودرس وحدّث وألف » وكان له اطلاع 
عظم في الحديث والتفسير والفقه والعربية وغير ذلك ١‏ وأفتى ودرس إلى أن توف )2 . 

وقد اشتهر ابن كثير بالضبط والتحري والاستقصاء , وانتبت إليه في عصره 
الرياسة في التاريخ والحديث والتفسير . يقول عنه ابن حجي أخن تاكملثة. + :أ مها 
من أدركناه. لمتون الأحاديث ورجاطا » وأعرفهم بجرحها وصحيحها وسقيمها , وكان 
أقرانه وقييكه يف فون القت رد القن وها اعد فين الى اجتمعت به على كثرة ترددي إليه 
إلا واستفدت منه ) . 

ويصفه ابن العماد الحنبلي فيقول : « كان كثير الاستحضار قليل النسيان . 

جيد الفهم ‏ ؛ يشارك في العربية وينظم نظماً وسطا ؛ قال فيه ابن حبيب : مع وجمع 

وصلف )2 وأطرب الأسماع بالفتوى وشنف . وحدث وأفاد » وطارت أوراق فتاويه إلى 
البلاد » واشتهر بالضبط والتحرير ) . 


ويقول عنه ابن حجر : ١‏ ولم يكن على طريق المحدثين في تحصيل العوالي وتمييز 
العالي من النازل » ونحو ذلك من فنونهم » وإنما هو من محدتي الفقهاء ) . 


ا يديو 1 اببنا لعل انيد 
وأما العالي النازل ونحو ذلك فهو من ا لا من الأسمل لد ) . 


شعره وأسلوبه : 
الا ع سا و ات 
وسطاً » ولا يذكر له إلا القليل من النظم مثل قوله : 


م كنا ااه ترى وإنما نُساق إلى الأجال والعيسسن تتظلسر 
فلا عائدٌ ذاك الشباب الذي مطبى إلا الكل هذا المشيبٌ المكدر 


وعلى كل فهو لم يشتعر بقول الشعر . 
وقد كانت ثقافته الأدبية جيدة » بالنظر إلى فقيه مفسر محدث مثله : وكان 


يسير في اسلوبه على مقتضى عصره » من إيثار السجع والميل إلى المحسنات » واسلوبه 
في التفسير قوي متناسب . 


كتبه : 


ا ا ا ا 


ومولفاته معذدودهة 4 وأعمها : 


١ 


تفسير القران الكريم . الذي قال فيه السيوطي : :م يؤلف على نمطه مثله ‏ 


وهو يعتمد على التفسير بالرواية » فيفسر القران بالقران » ثم بالأحاديث 
المشدوة ة يسوقها بأسانيدها » ثم ينقد تلك الأسانيد ويحكم عليها 0 
الاثار المروية عن الصحابة والتابعين . وهو مطبوع مشهور . 

البداية والنباية في التاريخ عد هنا مطبوع ار ؛ وإن كانت طبعته 
غير موثقة ولا مصححة . وهو مرجع دقيق لا يزال عليه التعويل . قال عنه 
ابن تغري بردي : ( وهو في غاية الجودة ) . 

اختصار علوم الحديث لابن الصلاح . وهو كتاب نافع أضاف فيه ابن كثير 
فوائد كثيرة ورتبه واختصره وهو مطبوع مع تعليقات للمرحوم الشيخ أحمد 
شاكر باسم « الباعك اتيت ).. 

مختصر كتاب « المدخل إلى كتب السئن » للبيهقي ذكره في مقدمة اخختصار 
علوم الحديث . وهو مخطوط . 


رسالة في الجحهاد . مطبوعة . 


التكميل في معرفة ( الثقات والضعفاء والمجاهيل ) جمع فيه كتابي ( تبذيب 
الكهال ) للمزي و «١‏ ميزان الاعتدال ) للذهبى : و عاضا تاد ات عفيدة 
في الجرح والتعديل . وهو مخطوط . 


لا («المحدى وا لسنين فى أحاديت المسانيد والستن ) وهو المعحروف يجامع 
المسانيد » جمع فيه بين مسند أحمد والبزار وأبي يعلى وابن أي شيية مع 
الكتب الستة * الصحيحين والسنن الاربعة ( ورتبه عل آبوات وهو مخطوط : 

17 عد فتمدن اللتياكان أن كر ور يفيه يي قال اب كتير !يمد كر كرفية 
إسلام أبي بكر وأورد فضائله وشمائله وأتبع ذلك بسيرة الفاروق رضي الله 
عند رإوود عا وزاك ,متها تن النعن :2 كل يديكن التعا فريك :وبا رو صفية 
من الآثار والأحكام والفتاوي » فبلغ ذلك ثلاث مجلدات . وهو مخطوط 
لا ندري مكانه ! ظ 

مب النيوزة ابورا مقا رلة مشوي ارلة ك رشان سور سورة .| افيه ا قد 
غزوة الخندق(2 . 

ات تخريح أحاديث أدلة التنبيه في فقه الشافعية . 

. كتاب المقدمات » ذكره في اختصار مقدمة ابن الصلاح وأحال عليه‎ ١ 

65 وقد ذكر ابن حجر أن ابن كثير شرع في شرح للبخاري ولم يكمله . 

1 _ ل وشرح في كتاب كبير في الاحكام لم يكمل وصل فيه إلى الحج . 
وف هذه الكتب المعروفة لنا من تراث ابن كثير يظهر اتجاهه في اهتامه بالسنة 

وعلومها » وتغلب عليه روح عصره في مختصراته وشروحه ويظهر ابتكاره في تفسيه 

للقران الكريم وفي منبجه في تاريخه الفذ : « البداية والنباية ) . 


وقد شاع الانتفاع بالقدر القليل الذي عرف طريقه إلى الناس من كتب هذا 


. 53/١ السيرة النبوية لابن كغير‎ )١١ 

قت نشها ف أنبعة تجلدات , ع. النسخ المخطوطة م البداية والنباية مطبعة عيسى الخحلبي سنة 
؟) قمت بنشرها في أربعة مجلدات . عن النسخ المخطوطة من البداية والنباية مطبعه . 
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الإمام » وبقي منها قدر كبير لا يبتدى إلى مكانه ولا يعرف طريقه إلى أيدي الناس . 

وقد كان علينا أن نولي كتب هذا الإمام العظم ما يستحق من اهتام وأن 
نيسر للناس الانتفاع بها » لنؤدي واجبنا نحو تراثنا وتاريخنا ولنصل ماضينا بحاضرنا . 
ولا ندع مصابيح الهداية تنطفىء وأمتنا أحوج ٠١‏ تكون إلى ما فيها من ضياء . 


قصص الأنبياء : 

و :كذ كنا هنا لذ اتوي هر جنا نبي اتعمض الأ نذا ف اسن الماامنة والقراينة 
لام كفرع انك تدر و عقف ع الأبنة ا كلد فى مرطوعه وحاجة جاهين الناتن الك 
وقد كان موضوع قصص الأنبياء من الموضوعات التى أفردها العلماء بالتأليف منذ 
سنة ٠ه ١‏ ه فقد ألف كتابه ) المبتدأ ) أو ١‏ البدأ ( وقصص الأنبياء » وقد أهمل 
ابن هشام هذا القسم حين خلص السية النبوية لابن إسحق .ء ولم ييق من هذا 
الكتاب إلا تقول نقلها عنه الطبري في التاريخ والتفسير والأزرقٍ . 
كتابه 9 يدع الخلق وقضفن الأبيتاء © ونون اكز الأحير.منة فى الفاتيكبان 
ال ا 

وقد صار افتتاح كتب التاريخ العام بقصص الأنبياء وبدء الخلق سْنّة متبعة , 
تاريخه الكامل وتناول فيه تاريخ العالم من بدء الخلق إلى عصره . 

وفنج يغداه أرق الحليتن ها رن امسن المستعودي' انتوق سفة 46 + ق تار 
) مروج الذهب ) . ش 

ومعنى ذلك أن موضوع قصص الأنبياء كان موضع اهتام كناب السيرة 


. تاريخ الأدب العربي لبروكلمان ؟/48‎ )١( 


إن ذلك يقتضينا أن ننظر في مصادر ابن كثير في قصص الأنبياء ونصنفها 
ا 

وأول ما يتضح لنا أن ابن كثير قد جعل القران الكريم مصدره الاول في تاريخ 
الآنبياء » فعوّل على طريقته والتزم اعنياءة ؛ وقضع بأن كل ما يخالفه من أقوال أهل 
الكتاب فهو كذب وبهتان » وذلك الحق الذي يقطع به كل مسلم . 


ويبدأ ابن كثير في كل قصة من قصص الأنبياء بجمع الآيات القرانية المتعلقة 

9 يتجه إلى جانب التفسير فيستخ 2 داحصن الايات الكرعة بمنبجه 
المكتهور .»من تفسير القران بالقران. :ثم بالسنة والآثن .. 

وبعد ذلك يجمع ابن كثير الأحاديث المروية في قصص الأنبياء بأسانيدها من 
الصحاح والمسانيد , ولا يفوته أن يخرج تلك الأحاديث ويدلنا على حظها من 
اللموة . 

ثم يتجه إلى روايات المؤرخين وعلماء السير .. يخقار هنبا ما يساير 
حقائق القران والسئة واراء المفسرين وأبرز من ينقل عنهم أبن كثير : محمد بن 
إسحق في كتاب ١‏ المبتدأ » وابن جرير في تاريخه وتفسيره » وابن عساكر في تاريخه , 
وتلك الروايات لا تمثل في الكتاب لحمة ولا سدى . إنما هي تأييد للأخبار الإسلامية 
أو تفصيل لها حينا يجنح الخيال إلى الاستقصاء ووصل الحلقات بعضها ببعض » 
وأغلب تلك الروايات منقول عن علماء أهل الكتاب » وكثيرا ما يعلق عليه ابن كثير 
. بأنه غريب . ظ 

ينقت بيع للك هن ساق امن كين انقكين الاسناء ايجار ابل 
الكتاب » المتلقاة من التوراة التى بأيديهم . 
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وقد وقف ابن كثير من هذا المصدر موقفاً عدلاً » فلم يبمله بالكلية ما دام 
هناك من يتطلع إليه ومن ينقل عنه » فقد أشار إلى طرف يسير من أخبار أهل 
الكنات لقترلة ببيان: رآية افيا .وهو يرق أن السوراة إن قالفة لكق الذي يايدينا 
من الكتاب والسنة » فهي باطل يجب رده . 


فعندما ذكر عن التوراة أن الذي دل حواء على الأكل من الشجرة هي الحية » 
وكانت من أحسن الأشكال وأعظمها , أعقبه بقوله : « وهذا الذي في هذه التوراة 
الي اراد هم غلط منهم » وتحريف وخطأ في التعريب فإن نقل الكلام من لغة إلى لغة 
لا يتيسر لكل أحد ء ولا سيما ممن لا يكاد يعرف كلام العرب جيدا , ولا يحيط 
علمأ بفهم كتابه أيضاً » فلهذا وقع في تعريبهم لها خطأ كثير لفظاً ومعنى » وقد دل 
القران العظم على أنه كان عليهما لباس في قوله : « ينزع عنهما لباسهما ليوهما 
سواتهما ) فهذا لا يرد لغيره من الكلام ) . 

وقد كان ابن كثير يقرأ التوراة ويرى ما فيها من تحريف » وقد نبه إلى ذلك في 
مواضع من كتابه هذا » فهو يقول عن قابيل : ١‏ والذي رأيته في الكتاب الذي 
بايذق أهل الكتات الذي يرغيون أقهة القوراة :: أن الش عر وعفل أخليه وانظيره وأنه 
سكن في أرض نور في شَرقيٌ عدن » وبعد أن يذكر تواريخ أهل الكتاب عن ذرية قابيل 
يقول : ١‏ هذا مضمون ما في كتابهم صريحا » وفي كون هذه التواريخ محفوظة فيما 
نزل من السماء نظر » "ا ذكره غير واحد من العلماء طاعنين عليهم في ذلك . 
والظاهر أنها مقحمة فيها » ذكرها بعضهم على سبيل الزيادة والتفسير » وفيها غلط 
ا 1 

وفي موضع اخر يقول : « فكيف يترك هذا ويذهل عنه » ويصار إلى أقوال 
الكذبة الكفرة من أهل الكتاب الذين ن دلوا كتب الله لمنزسة وحرفوها وأولوها 
ووضعوها على غير مواضعها ) ؟! 

وبذلك وضع ابن كثير أخبار أهل الكتاب في موضعها الصحيح » يستأنس 
بها حين تطابق الحق الذي بأيدينا » وينبه على تحريفها وكذبها حين تخالف » فإن م 


ا 


يكن لها دليل 8 اانا واحتملت الصدق أوردها متوقفاً » وقد أمرتنا أن لا نصدق 
أهل الكتاب ولا نكذيهم . 


ى ومن هنا فقد نجا ابن كثير مما تورط فيه المؤرخون من قبله من الإسراف في رواية 

رواية الإسرائيليات والتعويل عليها » واحتفظ بصورته الإسلامية المشرقة » وجعل قارئه 

يطمئن إلى مصادره ويتبين قيمتها . 
فإذا أزقا اتن جستائض ابد كر :تصن الابماية انان أهنميها 

ستتوقعنا مر :للك : 

( أ ) الإحاطة بالأخبار والاستقصاء في روايتها من طرقها » ثما يجعله أوفى مرجع في 
هنا التقافيسن .وقد أعاته عن ذلاف غفيو امار + إذ غائن في القحجرن 
العامة ع'فتمكن أن ميل النظر فيما سلق: سن تراث : 

ب ) التحقيق العلمي في إيراد الأخبار فهو لا يد كوت مسد د 0007 

ونين خدانها من العيدة أن العاف رفير نون عام ندر ايفن تجار 
الواهية » إلا أنه أخلى تبعته بالحكم عليبا وفق أصول الرواية . 

( ج ) الاهتام بمقاصد القران الكريم في إبراز العظة وجلاء العبة في هذا القصص 
وما دام ابن كثير مفسراً متقناً فقد استطاع أن يلفت النظر إلى كثير من 
مواطن العبرة في ايات الأنبياء » وأن يجعل من عرض قصصهم وسيلة لتقرير 
كثير من الأحكام والآداب . 

33م .وقن حت اابى كتير يدفم اليه القي اثارهنا كتير من المفسرين و«المتلقين عن 
أهل الكتاب » واستطاع بمقدرته في التفسير وقوته في الاستدلال أن يوضح 
جاب اللو ران يرد كثيراً من الاراء الفاسدة التي لا تتفق مع كرامة 
الانياء..: 
فقد كان موفقاً في تأويل الآيات التي ثار حونها الخلاف وكثرت الأقاويل » 

كموقفه من تأويل قوله سبحانه على لسان لوط : 8 هؤلاء بناتي هن أطهر لكم » 


وقوله عن يوسف : «و ولقد همت به وهم بها ب وكذلك بيانه لقول الخليل عليه 
السلام : فو بل فعله كبيرهم هذا #: وكذلك فصله في احتجاج موسى وادم عليه 
السلام » وغير ذلك . 


إمامته في التفسير واهتامه بمقاصد اهداية من قصص الانبياء . 
وبذلك يمكننا القول أن تناول ابن كثير لقصص الأنبياء يعتبر جديداً في 
منبجه . إذ يلمح فيه عناصر أخرى غير التاريخ » كالتفسير الحديث » والعظة 
والتوجيه ( وف بعص الاحيان اللغة والادب 3 وقد مل كن 0 بين هذه. العناصر 
وجعل الصدارة فيها للتصور القراني لقصص الأنبياء » فهو بحق تعبير صادق عن 
النظرة الاسلامية هذا الموضوع وقد برى؟ من الحشو والتكلف والولوع بالغرائت » 
وساير منهج العقل والعلم » ونفر من الخرافات والأباطيل . 
وذلك ما جعلني أرى في نشر هذا الكتسساب ضرورة لعضرتنا وترائنا غل 
السواء , 
57 
اعتمدت في نحقيق هذا الكتاب على نسختين من ١‏ البداية والنباية ») . 
١‏ - النسخة المصورة عن مكتبة ولي الدين بالاستانة والمحفوظة بدار الكتب 
المصرية برقم ٠‏ تاريخ . وهي نسخة جيدة لولا ما يقع فيبا من سقط 
في بعض المواضع . وإليها الإشارة بحرف (1) . 
5 - النسخة المطبوعة بمطبعة السعادة سنة "5١‏ ه وقد قوبلت على نسخة 
محفوظة بالمدرسة الأحمدية بحلب . وإليها الاشارة بحرف ( ط ) . 
وقد كان جهدي متجها إلى ضبط الأصل ومقابلة النسختين لاستخراج 
الصواب منهما . وقد تبينت في النسخة المطبوعة سقطأ كثيراً أشرت إليه في 
الهوامش » كا أن فيها تحريفاً شائعاً قوّمته بالرجوع إلى المخطوطة وإلى المراجع التي نقل 
عنبا اق كتير اوأشرت إلى ببغطن هده الحعقطاء: و رافق الستداك 1 


ود 


ببعض الاعلام والتعليق على ما لا يطمان إليه من الروايات وغير ذلك ما يتطلبه تقويم 
الكتاب وتقديمه في صورة قريبة من الصحة دانية من الصواب . 

أما تخريج الأحاذيث والروايات بذكر مصادرها والإشارة إلى مواضعها فيها 
فذلك جهد بذلت فيه ما أاستطعت وخخاصة بما يتتصل بمسند الإمام أحمد الذي وقع 
التحريف في كثير من رواياته في هذا الكتاب وقد أشرت إلى ذلك في مواضع كثيرة . 

وأنعتو أن أكون فق تقري هذا الكناكمن كتنب ابن كير قد أديت واجببى 

نحو أمتنا الإسلامية حين يسّرت هذا المرجع الأصيل لهذا.الجانيهه الام من جوانب 
الثقافة الاسلامية » بل الانسانية » وهو قصص الأنبياء » وهم أبطال التضحية امجردة 
عن 15 شائئة :#أواكلة الكمال النقرئ الذيى تشطنية الانسانية ىكل زفان. 


صفر سنة ١17/87‏ ه 


القاهرة فى : ظ 
7 بإ ص اه 


9117 مح 


بتر الرم اينهم 
باب ما ورد في خلق ادم عليه السلام 


ظ ات :9 وإذ قال 0 م سا 1 
أغلم مالا تعلسود رت 00 م اربوس لاد از 


َ 


الكو بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين * قالوا سبحانك لا عِلْم لنا إلا : مَا عَلْمْتَنَا إنك 
أنت العلم الحكم » قال يا ادم أنُبئهم بأسمائهم , فلما أنبأهم بأسمائهم , قال ألم أقل - 
لكم إني ألم غيب السموات والأرض وعْلّمُ ما تُبُدون وما كنم تكتمون + وإذ قلنا 
للملائكة اسجدوا لادم فسجدوا إلا إبليس ألى واستكبر وكان من الكافرين * وقلنا 
يا ادم اسكن أنت وزويجك الجنة وكلا منبا عدا حيث شثتا » ولا تقربًا هذه الشجرة 
فتكونا من الظالمين * فأزلّهما الشيطان عنها فأخرجهما ما كانا فيه » وقلنا اهبطوا 
بعضكم لبعض عدو » ولكم في الأرْضٍ مُستَمَرٌ ومتاعٌ إلى حين * فتلقى ادمٌ من ربّه 
ل ل + قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني 
مُدى فمن تيع هاي فلا حوف علميم ولا هم يبحزنون » والذين كقروا وكذّبوا بآياتا 
اوفك أميحاتب النار هم فيها خخالدون 20# . 


وقال تعالى : 9 إن مكل عيسى عبد الله كمئل آدم خلّقه من تراب ثم قال له - 
وقال تعالى زايا أمها الناُ اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة » 
خلس فا نهنا ويك قوسا ركالة كر وناغ عاتن الله الذي تساءولون به 
والأْحامً » إن الله كان عليكم رَقيباً 2 . 
)١(‏ سورة البقرة "٠‏ 8" . 


(1) سورة ال عمران 8ه . 
() سورة النساء ١‏ . 


كا قال : فل يا أيها الناس إنا خلقنام من ذكر وأنثى » وجعلنام شعوبا وقبائل 
لتعارفوا » إن أكرمكم عند الله أتقام إن الله علم خبير 2044 . 

وقال تعالى  :‏ هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجّها 
سكن لوا الاي 

وقال تعالى : 4 ولقد خلقنآم ثم صورنآم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لادم 
فسجدوا إلّا إبليسَ لم يكن من الساجدين وال عاانتعك ألا نجه د امرتات ؟ 
قال : أنا خيرٌ منه خلقتني من نار وخلقته من طين ايو د ور يي 
أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين * قال أنظرني إلى يوم يُبعثون * قال إنك من 
اللي الي اس اند كاك اود اروس بلي 
ومن خلفهم وعن أبمائهم وعن شمائلهم , ولا تجد أكرهم شاكرين ٠‏ » قال احرج منبا 
ب ير 0 0 0-١‏ 
وترن لها لطا ييدي لهما م روي عنهما من سوآتيما+وقال ما ماك 5 
عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين + وقاسمهما إني لكما لمن 
ل ا ا ا 50 0 كا 
يخصفان عليهما من ورق الجنة » وناداهما ربهما ألم أنبكما عن تلكما الشجرة وأقل 
لكما إن الشيطان لكما عدو مبين » قالا ربنا ظلمنا أنفسنا » وإن لم تغفر لنا وترحمنا 
لنكونن من الخاسرين « قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو » ولكم في الارض مستقر 
٠‏ 5 د خاودم 72ر. : 7 
ومتاع إلى حين * قال فيبا بحيول وفيبا كونول ومنبأ بيحرجول 4 ١‏ 5 

ما قال في الآية الأحرى : ل منها تحلقنآم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة 


ألخرى 4 . 


66 سورة الأعراف 8 . 


”) سورة الأعراف 78-1١‏ . 
(5) سورة طه هه . ظ 


5ك 


قال ا : و ولقد خلقنا الإنسان من صلصال مِنْ حَما مسدون اناق 
خلقناه من قبل من نار السّمُوم * وإذ قال ربك للملائكة إني خالكىٌ بشراً من 
ب لكيس 
موسي نوو لا | ليه ن أ أن عي 0 
وم * قال ل ب ما أي مم4 ال 6 جرعي 92 دك مده 


000 ١ 
ل‎ 


وقال تعالى : 9 وإذ قلنا للملائكة اسججدوا لادم فسّجدوا إلا إبليس قال 
أسْجْد لِمّن خلقتٌ طينا * قال أَرأَيِتَكَ هذا الذي كرَّمْتَ عَلىَّ عن ارق إن 
يوم القيامة لَأْحْمَيِكَنَّ ذريته إلا قليلاً * قال اذهب فمَن تَبِعكَ منهم فإن جهنم جزاوَم 
خراء موفوا اود ال ا د 
ورجلك 4 وشاركهم ف الأموال والأرلاد 4 وعذهم ومأ يعدهم اقطان إلا غرورا : إن 
0 


من اللحن ففسق حو 0 ربهة )6 أفتتخذونه وذريته ا م دون وهم كمع عدو بكس ظ 
نايت ل ااا 


بوي اااي اي من قبا لولمه . وإذ قلنا 


ة سورة الكهف ال 


ل 0ك إن لك أَلّا تجوع فيها ولا تغرى . وأنك 
لاتظماً فيها بلا تضحى فوسوسّ إليه الشيطانُ قال يا ادم هل أدلك على شجرة 
الخُلد ومُلك لا يبل ؟ فأكلًا منبا فبدت هما سواتهما » وطفقا يخصفان علرهما من 
ورق الجنة » وعصى ادم ربه فغوى . ثم اجتباه ريه فاب عليه وهدى . قال اهبطا ظ 
عي عا اوح ا يساق 


ساي - 


ا اع 0 عل 
0 : إنيوحى إلى ان نذير مبين ا 
اف خالل بجر من طبن اين اردع مدو اللينا ل بأاتوو 
فسجد الملائكة كلهم أجمعون . إلا إبليسَ استكبر كانه الكافرفيين .قال 
10 باتني ها تسوك أن لحف 1 عاق ف يودي امكيف د كته العاليق واقان 
أنا خيرٌ منه خلقتنى من نار وخلقته من طين . قال فاحرج منها فإنك رجيم . ويد 
عليك لعنتي إلى يوم الدين . قال رب فأنظربي إلى يوم يُبعشون . قال فإنك من 
المنظرين . إلى يوم الوقت المعلوم . قال فبعرّتك لاغويتهُمْ اخرسا .الا عيادك ميد 
لسن تالالدو ريق أقول لأملأنَ جهدم منك ويمن تبعك منبم أجمعين . قل 
نا اباك عل ين أجو وما آنا نين الكلدين . إن هو إِلّا ذكر للعالمين . ولتعلمن 
0 


:2( الجانايها 
فهذا دذكر هذه القصة من مواضع متفرقة وذ االقران وق تكلفنا عل ذلك 
كله في التفسير » ولنذكر ها هنا مضمون ما دلت عليه هذه الآيات الكريمات » وما 


(؟) سورة ص لا" 88 . 


7 


يتعلئ ينعن اللحاديت الزارفة الى للك بغ برسول :الله جل وبال لضان .. 
فأخبر تعالى أنه خاطب الملائكة قائلاً لهم : # إني جاع ل في الأرض 
ل ادي ري ابوزيب الب وان ملي و 
ل : و وهو الذي جعلكم خلائف الأضٍ 4# [ وقال : :© ويجعلكم خلفاء 
الوا او يه بحلق ادم وذريته » ا يُخبر بالأمر 
العظم قبل كونه » فقالت الملائكة سائلين على وجه الاستكشاف والاستعلام ع 
وجه الحكمة لا على وجه الاعتراض والتنقص”" لبني آدم والحسد لهم , | قد يتوهمه 
ا اياي 


او ط ريرم من الحن والبن قاله 
قتادة . 


وقال عبد الرحمن بن عمر : كانت الجن قبل ادم بألفى عام فسفكوا الدماء , 
فبعث الله إلهم جنداً من الملائكة فطردوهم إلى جزائر البحور . 
9 
وعن ابن عباس نحوه . وعن الحسن ألممموا ذلك 


وقيل : لما اطلعوا عليه 7 دل ادوع اعجرد ٠‏ فقيل اطلعهم عليه هاروت 
وماروت عن ملك فوقهما يقال له السّجل . رواه ابن أبي حاتم عن الى جعفر الباقر : 

رن لاس علهرا 1ن الاضى ذا كلق فزن لامر كرق د االناية قاب ٠‏ 
ا ل 0 اد ولا مايا : 

قال :إن اعلوها لاتكليون أي عام وى مدر ال الححة وعدن 


. (أ» : والتقص‎ )*١ 
. فة كذا . ولعلها والحن . وهم طائفة من الجن . وفيل ضعفتهم‎ 


(5) أي أهمهم الله أن يسألوا هذا السؤال لإظهار الحكمة في خلق ادم . 


0 


عؤلة ما لاتعلسون : أي سيوجة متم الأبياء:والمرسّلوق والصديقون والشهسبداء 
[ والصالحون ]27 . ظ 

نم بين لهم شرف آدم عليهم في العلم فقال : <[ وِعَلّم آدم الأسماء كلها 4 . 
قال ابن عباس : هي هذه الأسماء التي يتعارف بها الناس : إنسان » ودابة » وأرض » 
وسَهُل » ويحر » وجبل » وجمل » وحمار » وأشباه ذلك من الأثم وغيرها . 

وتاك كاه عليه انر المتشفة ب والقدو تو عقي لوو لقي 

وقال مجاهد : علمه اسم كل دابة » وكل طير وكل شيء . وكذا قال سعيد بن 
جُبير [ وقتادة وغير واحد ]7 . 

وقال الربيع : د اه الملائكة . وقال عبد الرحمن بن زيد : عجن العا 


© 
دذريته 3 


والصحيح : أنه علمه أسماء الذوات وأفعاها مُكبّرها ومصعّرها » "ا أشار إليه 
ابن عباس رضي الله عنهما . 
وذكر البخاري هنا ما رواه هو ومسلم من طريق سعيد وهشام عن قتادة » عن 
أنس بن مالك » عن رسول الله عَيْهِ قال : « يجتمع المؤؤمنون يوم القيامة فيقولون لو 
استشفعنا إلى ربنا ؛ 8 ادم 7 6 أبو النشر بح جخلقلك: الله زينده + وأسحعند 
ثم عرّضهم على 2 فقال أنبعوني بأسماء هؤلاء إن 5 صادقين 4 
ل الحسن البصري : الما أراد الله تلق ادم » قالت الملائكة : لا يخلق ربنا خلقا إلا 
ابيا ااا او 
)1١‏ سقطت من المطبوعة . 
البت 1ك 
0( أورد الطبري هذه الأقوال في تاريخه 4/١‏ 9 45 ( ط أوربا ) وفي تفسيره 5١6/١‏ ( ط الحلبي ) . 
(4) صحيح البخاري كتاب التفسير باب سورة البقرة 584/9 ( ط الأميرية ) . 


57ت 


قالوا : 9 سبحانك لا عِلم لنا إلا ما عَلّمتنا إنك أنت العليم الحكم 4 أ أي 
سبحانك أن يحيط أحدٌ بثبيء من علمك من غير تعاليمك » ا قال و ولا 


يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء # . 


قال يا ادم أنبعهم بأسمائهم » فلما أنباهم بأسمائهم قال ألم أقل قل لكم إني 
أعلى عبت المصراكه واارضئ وأعله نما دون وما كنتم تكتمون ؟ # أي أعلم السر 
كا أعلم العلانية . 

وقيل إن المراد بقوله : ©[ أعلم ما تبدون # ما قالوا : أتجعل فيها من يفسد 
فهها » وبقوله : هل وميل_كنتم.يكتمون # المراد بهذا الكلام إبليس حين أَسَرٌ الكبر 
والتقابية” 7 عل دم ظايه الشاقه قاله متسعة بن ين زشافة انلدي والطهاك 


والثوري واخحتاره 0 ا : 


ال ابا 
وقوله : ٠‏ وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لادم فسجدو إلا إبليس الى 
واستكبر * هذا إكرام عظم من الله لآدم حين خلقه بيده » ونفخ فيه من روحه » م 
قال : © فإذا سويثه ونفختٌ فيه من روحي فقعوا له ساجدين # فهذه أربع 
م ال ل ل ا لبن 
ولهذا قال له موسى 57 حين اجتمع هو وإياه في الملا الأعلى وتناظرا م 
ان : أنت ادم أب البَشْر خلقك الله بيده 4 ونفخ فيك من روحه #واسهة لك 
ملائكته وعلمك أسماءَ كل شيء . وهكذا يقول [ له ]2*7 أهل المحشر يوم القيامة 5 
ْ تقدم 4 سيا و نشاء الله تعال ' 
)١(‏ المطبوعة : والتخيرة . ظ 
(؟) تفسير الطبري 55/١‏ ( ط الحلبي ) وتاريخ الطبري ٠٠١/١‏ ( ط أوربا ) . 


فة (أ): وأمر. 
) من «أ). 


ع عو 0 53 95 


ل 


وقال في الاية الأخرى : « ولقد خلقنام ثم صورنام ثم قلنا للملائكة اسجدوا 
سيرين : أول من قاس إبلسيس وعدا سنتف اللي ونه لخم" الفودو الا 
بالمقاييس 2 رواهما ابن ترير :+ 


ومعنى هذا أنه نظر نفسه بطريق المقايسة بيه وبين آدم » فرأى نفسه أشرف 
من أدم فامتنع من السجود له » مع وجود القن لوانتي 'الالاتكدة امكو 
والقياس إذا كان مقابّلاً بالنص كان فاسدّ الاعتبار ل ده 
الطين أنفع وخيرٌ من النار » لأن روي ابيا ولام ونا بالوه نارم 
الطيش والخفة والسرعة والإحراق . 

ثم ادم شرقه الله بخلقه له ونفحه فيه من روحه , وهذا أمر الملائكة بالسجود 
له » ما قال : 9 وإذ قال ربك للملائكة إني خالقٌ بشراً من صلصال من ححما 
مسنون . فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعُوا له ساجدين اتن الماك 
كلهم أجمعون إلا إبليس أبَى أن يكون مع الساجدين قال ليا ابلس ها للف لا 
.تكنو مغ الساجداين .. قال + لم اكن لأسجد لبشر خلقعه من صلصال من حما 
وليك + قال لاخر الات رح قن علناك اللضلة إلى يوه اليد © استحق 
هذا من الله تعالى لأنه استلزم تنقصه لآدم وازدراءه به وترفعه عليه مخالفة الأمر 
الال مي » ومعاندة الحق في النص على ادم على التعيين . 

وشرع في الاعتذار بما لا يُجْدي عنه شيئاً » وكان اعتذاره أشد من ذنبه م 
قال تعالى في سورة سبحان : 9 وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لادم فسجدوا إلا إبليسَ 
قال سيف ان كفيك طيناً . قال أرأيتك هذا الذي كرّمتَ علي لشن أمحرتني ل 
بم القيامة لأحتتكنٌ ذرته إلا قليلاً . قال اذهب فمن تبعك منهم فإِن جهدم جزاوة 
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جزاءٌ موفوراً » واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأمجلب علهم بخيلك وتجلك 
وشاركهم ف الأموال والأولاد وعِذّهم 4 يُعدهم الشيطان إلا غرورا 508 عبادي ليس 
لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا #. 

وقال في سورة الكهف : إوإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا 
إبليسَ كان من الجن ففسّق عن أمر ربه أَقتتّخذونه وذريته أولياءً منْ دُوني 4 أي خرج 
عن طاعة الله عَمداً وعناداً واستكباراً عن امتثال أمره » وما ذاك إلا لأنه خانه طبعه 
ومادته الخبيغة أحوجٌ ما كان إليها » فإنه مخلوق من نار كا قال , وما جاء في صحيح 
رجاتي عن عائقة عر سيول اله رك قال 0 لقت الملائكة من نور » وخلق 
الجان من مارج من نار » وتلق ادم ثما وصف لكم 200 . 

قال الحسن البصري : لم يكن إبليس من . الملائكة طرفة عين قط . وقال شهر 
امم حو ننه كانيع الجر و افلميتا انيدو ف الرض يومف الله ليم تتتصدا فر 
لملاكة فقتلوهم وأَجُلوهم إلى جزائر البحار » وكان إبليس من أسر فأخذوه معهم إلى 
السماء فكان هناك , فلما أمرت الملائكة بالسجود امتنع إبليس منه . 

وقال ابن مسعود وابن عباس وجماعة من الصحابة وسعيد بن المسيّب 
واخخرون + كان إبليس 7 الملائكة بالسماء الدنيا . قال ابن عباس : وكان اسمه 
عزازيل » وفي رواية عنه("2 : الحارث . قال النقاش : وكنيته أبو كردوس . قال ابن 
ا ا ا ا 
أشفهم و[همن]7 أكثرهم علماً وعبادة » وكان من أولى الأجنحة الأزيعة فمسخه 
الله شيطاناً م 


وقال في سورة ص : فإ وإذ قال ربك للملائكة إني خالقٌ بشرا من طين . فإذا 


. صحيح مسلم كتاب الزهد حديث رقم و5‎ )١١ 
. المطبوعة : عن وهو نتحريف‎ )( 
هة من 0 أ).‎ 


2 


ظ 0 0 الل 
من لين 3 ١‏ خوج مها لك رع وإ عليك لني إلى يوم ادن ٠‏ قال : 
ال 00 أن 00 2 بادك منهم الشخلصين .قال 1 والحقٌ 
أقول . لأملأن جهنم مِنْكَ ومِمُّنْ تَبعَك منهم أجمعين * . 

وقال في سورة الأعراف :: 98 قال ما أغْوَْئتِي لأقعدن م صراطّك 
المستقم . ثم لاتينهم من بين أيدييم ومن تحلفهم ول عاسم وك سماللهس ا وله 
جد أكترهم شاكرين # أي بسبب إغوائك إياي لأقعدن هم كل مرصد , ولاتينهم 
من كل جهة منهم » فالسعيد من خالفه والشقي من اتبعه . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا هاشم بن القاسم » حدثنا أبو عقيل هو 
عبد الله بن عقيل الثقفي عسيات عن سالم بن أبي الجَعد , 
عو سو بين ا قاكت 1ك قال اسع سول اد 1 قال : « إن الشيطان قعد(') 
لابن ادم ااه ) وذكر الحديث ا" 

كه 

وقد اختلف المفسرون في الملائكة المأمورين بالسجود لآدم . 

أو المراد بهم ملائكة الأض » 6 رواه ابن جرير من طريق الضحاك عن ابن 
عباس ٠‏ وفيه انقطاع وفي السياق كار » وإن كان بعض المتآخرين قد رجّحه َ 

ولكن لأظهر من السياقات الأول ( ويدل عليه اديت :زر ( لكان له 
ملائكته (( وهذا عموم ل اك أعلم 
)١١‏ كذا في ٠‏ أ » موافقاً لمسند أحمد وفي غير د أ » : الفاكه .. 


(؟) ( ط ») : يقعد 
9 المسند "8 ع اولض لجر مره الحديث في مسند أحمد . 


1ك 


تامعن الس  :‏ اهبط منها © وا اخرج منها * دليل على أنه كان 
د بال هبوط. منبا » والخرو ج من المنزلة والمكانة التي كان قد ناها بعبادته 4 
وه بالملائكة 8 الطاعة د 4 3 57 ذلك بكبره ه وحسذده ومخالفته لربه 4 
فأمبط إلى د لور 
ا 1 ا 


وأمر الله ادم عليه السلام أن يسكن هو وزوجته الجنة فقال : 4 وقلنا يا ادم 
اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رعَداً حيث شتا ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا 
من الظالمين © . 

وقال في الأعراف : فإ قال اخعرج مها مَدْعوماً مدحوراً لمّن تبعك منبم 
لأملآن جهنم منكم أجمعين ٠‏ ويا ادف اب كن انق بر وتاك الك وكداو من حيد 
شفتا » ولا تقريا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين © . 
ظ وقال تعالى : 4 وإذ قلنا للملائتكة اسجدوا لادم فسجدوا إلا إبليس ألى . 
فقلنا يا ادم إن هذا عدوٌ لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فِتَسْمَى . إن لك ألا 
تجوع فيها ولا تَعْرَى . وأنك لا تظماً فيها ولا تَضْحَى 4# . 

وسياق هذه الآايات يقتضي أن تحلق حواء كان قبل دخول ادم [ إلى ](') 
الجنة لقوله : ف يا ادم اسكن أنت وزوجك الجنة » وهذا قد صرح به محمد بن 
إسحاق بن يَسَار(') وهو ظاهر هذه الآيات . 

ولكن حكى السّدي عن أبي صالم رأني مالك : » عن ابن عباس وعن مرة عن 
ابن مسعود » وعن ناس من الصحابة أمهم قالوا لجرب سين اد وأسكن 
ادم الجنة . فكان يمثبي فيها و عل و إليها » قنام نو 
فاستيقظ وعند رأسه امرأة قاعدة خلقها الله من ضيلّ» :افيا لا ه01" أن 


.21١نم‎ )1( 

(؟) و ط» : بشار . وهو تحريف . 

() كذا بالأصول : ولعله على تقدير مبتدأ محذوف . وهو وحشي . 
(؟4) و ط»: من أنت . 
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قالت : امرأة . قال : ول حُلقتِ ؟ قالت : لتسكن إِلنَّ . فقالت له الملائكة ينظرون 
اممو الا ل اا 


ومصداق هذا في قوله تعالى هيا أيها الناس اتقو ربكم الذي تخلقكم من 
نفس واحدة » وتلق ها زجوم ونير ا عات 6 الاية . 
وني قوله تعالى  :‏ هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن 
إلييا » فلما تغّاها حملت حملاً خفيفاً فمرّت به .. 9#" الآية . وسنتكلم عليها 
قم عد ا ن«قاج الله هال ظ 


وفي الصحيحين من حديث زائدة » عن مَيُسرة الأشجعي » عن أي حازم 
عن أن عرفرةه عن النبي َه أنه قال : « استوصوا بالتساء خيرأ » فإن المرأة 
ا ا ا 
وإد تركته لم يرل أعوج » فاستوصوا بالنساء خيراً ) . هذا لفظ البخاري9) 


و [ قد ]'*) اختلف المفسرون في قوله تعالى : # ولا تقربا هذه الشجرة » 
فقيل هي الكرم , وروي عن ابن عساس وسعيد بن جبّير والشعبي وججعذدة بن 
هبر » وحمد بن قيس والسّدي في رواية عن ابن عباس وابن مسعود وناس من 
الصحابة » قال : وتزعم يِهودُ أنها الجنطة » وهذا مروي عن ابن عباس والحسن 
البصري ووهب بن منبّه وعطية العوني » وأبي مالك وتحارب بن دثار » وعد الرحمن 
ابن ألي ليل ٠‏ قال وهب : والحبة منه أَلِينُ من الزبد وأحلى من العسل . 


١؟)‏ سورة 5 08 . 
[ضة صحيح البخاري كتاب بدء الخلق 0" (١‏ طُّ الأميرية ) وصحيسح مسلم كتاب الرضاع حديث 


رقم وك) 5١‏ . 
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وقال التّورِي عن أبي حصين , عن أبي مالك : 9ل ولا تقربًا هذه الشجرة # 
هى النخلة . ظ 


وقال ابن رع عن مجاهد : هى التينة » وبه قال قتادة وابن جرج . 

وقال أبو العالية : كانت شجرة مَنْ أكل منها أحدّث بلا ينبغي في الجنة 
حدث ! ظ 

وهذا الخلاف قريب » وقد ابْهَمَ الله ذكرها وتعييتها » ولو كان في ذكرها 
مصلحة تعود إلينا'لعبتبا لناا+ يا في :غيرها فن الخال العن تيم في القران .. 


[ الجنة التي أخرج منها آدم ] 

وإنما الخلاف الذي ذكروه في أن هذه الجنة التى أدْخلها آدم : هل هي في 
السماء أو في الأرض » هو الخلاف الذي ينبغي فَصْله والخروج منه . 

والجمهور عل أنها هى التى في السماء وهى جنة المأوى » لظاهر الايات 
والكماقارت كقرلة كنال :: وقلنا يا أدم 586 أنت وَرَوْجَكَ الجنة 5 لالش 
ولام ليست للعموم ولا لمعهود لفظي . وإنما تعود على معهود ذهني » وهو المستقر 
قفا من نعية الأرى . وكقترن تومي فلن الما لاد علض العاظ عاذ 
ميقا سرف هو اضنة كان م التديف سيان الكاضر هن 


وروق متلق سه من تاديف أ مالف الأستجى ب بوائقة ست دن 
طارق ‏ عن أبي حازم سلمة بن دينار » عن أبي هريرة » وأبو مالك عن ربْعي » عن 
حذيفة قالا : قال رسول الله عَم : « يجمع الله الناس فيقوم المؤمنون حين تُزلف لهم 
الجنة . فيأتون آدم فيقولون : يا أبانا استفتح لنا الجنة » فيقول : وهل أخرجكم من 
الجنة إلا خطيئة أبيكم ؟ ) وذكر الحديث بطوله2'7 . 

وهذا فيه قوة جيدة ظاهرة في0© الدلالة على أنها ةا رف عي ل 


"08 صحيح مسلم كتاب الإيمان حديث رقم‎ )١١ 
(؟) «أ):على.‎ 


عو نظر لي 


فها ألا يأكل من تلك لبيام حا و0011 
فيا توعد اغا كاي ان اتكر يفده الاو 


وهذا القول حكي عن أبَيّ بن كعب :ا عب اله بن عبان روطي ا ا 
وسفيان بن عيّينة » واختاره ابن قتيبة في المعارف(" ! والقاضي منذر بن سعيد البلوطي 
في تفسيره وأفرد له مصنفاً على جدة . وحكاه عن أي حنيفة الإمام وأصحابه رحمهم 
لله . ونقله أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي بن خطيب الري في تفسيي عن أبي 
القاسم البْخِي أي مسلم الأصبهاني ونقله القرطبي في تفسوو عن امعزلة والقدرية . 

وهذا القول هو نص التوراة التي بأيدي أهل الكتاب”" . ومن حكى الخلاف في 

ذه السالة ابو ميك رن حزم في المذل ولحل , وأبو محمد بن عطية في تفسيه 

وأبو عيسى الرُماني في تفسيره » وحكى عن الجمهور الأول » وأبو القاسم الراغب 

زو القاضي ]7 الماوردي في تفسيره فقال : « واختلف في الجنة اللتى ا 

ادم وحواء على قولين : أحدهما أنها جنة الخُلد . الغاني [ أنها 2*0 جنة أعدها الله 
لهما وجعلها دار ابتلاء » وليست جنة الخلد التي جعلها دار جزاء . 

ومن قال بهذا اختلفوا على قولين : أحدهما أنها في السماء لأنه أهبطهما منها ؛ 
وهذا قول الحسن » والثاني أنها في الأض لأنه امتحنهما فيها بالنبي عن الشجرة التي 
هيا عنها دون غيرها من الهار . وهذا قول ابن يحيى . وكان ذلك بعد أن أمر إبليس 
بالسجود لادم » والله أعلم بالصواب من ذلك 

هذا كلامه فقد تضمن كلامه حكاية أقوال ثلاثة » وأشعر كلامه أنه متوقف 
ف المسألة ولهذا('؟ حكى أبو عبد الله الرازي في تفسيره هذه المسألة أربعة أقوال : 
أن 
(5) المعارف لابن قتيبة ص ١ : ١5‏ ونصب ربنا الفردوس في عدن وبها بر يسقي الفردوس فانقسم على 

أربعة رءوس .. » ومن هذا يفهم أنها كانت في الأرض . 


(5) سفر التكوين الإصحاح الثاني . (©) من «أ). 
(*) ليست في 19 ' (5) « ط ) : ولقد . 


ك0 1 د 


هذه الثلاثة لي أوردها الماوردي » ورابعها وق وحكى القول بأعها في السماء 
ولبديت جنة ا ٌ 0 6 علي لحان 4 


وقد أورد أصحاب القول الثاني سؤالاً يحتاج مثله إلى جواب » فقالوا : 
.لاا شك أن الله سبحانه وتعالى طرد إبليس حين امتنع من السجود د عن الحضرة 
الإلحية » وأمره بالخرووج عنها والحبوط منها وهذا الأمر ليس من الأوامر الشرعية بحيث 
يمكن مخالفته » وإنما هو أمر قدري لا يخالف ولا يمانع » ولهذا قال : و ارج منها 
مذءوماً مدحوراً » . وقال : ل اهبط منبا فما يكون لك أن تتكبّر فيها 4 وقال : 
9 اخرّج منها فإنك رَجِيم #؛ والضمير عائد إلى الجنة أو السماء أو المنزلة . وأيّا ما 
كن تعلو أنه ليشي له الكون قذر فى الككآن الذلايي طرد ته والسل مه وبرلا عل 
سبيل الاستقرار ولا على سبيل المرور والاجتياز . 
قالوا : ومعلوم من ظاهر سياقات القران ين لادم وخاطبه بقوله له : 
هل أَدلّكَ على شجرة الخُلْد ومُلْكِ لا يَبْلَى 4 وبقوله : ف ما مهام ربكما عن 
هذه الشجرة إلا أن تكونا مَلَكين أو تكونا من الخالدين . وقاسّمهما إِنّي لكما لمن 
الناصحين . فدلّاهما بغرور .. © الاية . 1 
وهذا ظاهر في اجتاعه معهما في جتتهما . 


وقد أجيبوا عن هذا بأنه لا يمتنع أن يجتمع بهما في الجنة على سبيل المرور فهها 
لا على سبيل الاستقرار بها » وأنه وسوس هما وهو على باب الجنة أو من تحت 
اليا ظ 


وفي الغلاثة نظر . واللّه أعلم . 
تدع :2 سحا هذه لقان ارو ماعيك اشرن الوخام ل الزواداق 
وه وموك لسو عن حا قاو بلطاو هك الدع عن لين ضورف عر 
ظ فين فهر لمعف عن و كمي ناد : إن آدم لما احمٌّضر اشتبى 
(1) تفسير الرازني 4/7 ونصه : القول الثاني وهو قول الجباني أن تلك الجدة كانت في السماء السابعة . 
والدليل عليه قوله تعالى : <( اهبطوا منها © . 


د 


قطفاً من عنب الجنة » فانطلق بنوه ليطلبوه له » فلقيتهم الملائكة فقالوا : أين تريدون 
يا بني ادم ؟ فقالوا إن أبانا اشتبى قطفاً من عنب الجنة . فقالوا هم : أرجعوا فقد 
كفيتموه . فانتهوا إليه فقبضوا روحه وغسّلوه وحَتّطوه وكفنوه وصلى عليه جبريل وَمِنْ 
خلفه الملائكة ودفنوه » وقالوا : هذه سنتكم في موتام . 

وسيأتي الحديث بسنده وهام لفظه عند ذكر وفاة ادم عليه السلام . 


قالوا : فلولا أنه كان الوصول إلى الجنة التي كان فيها ادم التتى اشتهى منبها 
القلق: مكنا هلما 'ذقيوا يظلبون ذللقت دل عل أما فى لاضن لا.ى السماء .والله 
تعال أعلم:. 

1-5 0 بن الاق 0 في قوله 4 و 0 لكر أب 
مع الكلام » فإن بي ا ا 
السماء » وخلق ليكون في الارض » وبهذا أعلم الربٌ الملائكة حيث قال : ف إني 
حاكن الاش كا 0# 

قالوا : وهذا كقوله تعالى : ظٍِ إنا بلؤناهم 5 وت امكات دنه 04 
فالألف واللام ليستا” للعموم , ولم يتقدم معهود لفظي » وإنما هي للمعهود الذهني 
الذي دل عليه السياق وهو البستان . 

قالوا : وذكر امهبوط لا يدل على النزول من السماء » قال الله تعالى : 9 قيل 

3 5 َ 
يا نوح اهبط بسلام مِنَا وبركاتٍ عليك وعلى أمَم مِمّن معك 4#(* وإنما كان في 
السفينة”» حين استقرت على الجُودِيٌّ ونضب الماء عن وجه الأرض أمر” ' أن يبيبط 


(1) ليست في «أ» 
9) سورة ن/7١‏ . 
() الأصل : ليس . 
(54) سورة هود /5 . 
)28 و » : السفن . 


50 رط » : وأمر . 


- 


إلييا هو ومن معه مباركاً عليه وعليهم . وقال الله تعالى : 3 اهبطوا مصْراً فإن لكم ما 
بالك # الآيةا"أ وقال تعالى : 9 وإن منها لَمَا يعبط مِنْ خشية الله .. ) 
اليه(" وفي الأحاديث واللغة من هذا كثير . 


قالوا : ولا مانع ‏ بل هو الواقع أن الجنة التي أسكنها آدم كانت مرتفعة 
لد سماد يه الأض ا اشجار 000 وظلال ونعم وضرة وسرور » © قال 
تعالى الور شيع وان فى . أي لا يذل باطئك بالجوع ولا 


00 ع ولا نض حي 00 
الملاءمة . 


فلما كان منه ما كان من أكله من الشجرة التي تُهي عنها » أَشيط إلى أرض 
الشقاء والتعب والنٌصب والكدر والسعي والنكد ء والابتلاء والاختبار والامتحان » 
واختلاف السكان ديناً وأخلاقاً وأعمالاً » وقصوداً وإرادات وأقوالاً وأفعالاً , م قال 
تعالى : إ ولكم في الأرض مُسْتَقَرٌ ومَمَاعٌ إلى حين ه(4) 


لا يلزم من هذا أنهم كانوا في السماء 5 قال  :‏ وقلنا مِنْ بعده لببسي 
إسرائيل اسكنوا الأرض » فإذا جاء وعدُ الآخرة جعنا بكم لَفِيفاً 2244 » ومعلوم أمهم 
كانوا فيها ولم يكونوا في السماء 


قالنوا:* ولوس :هذا الفتول مُفرّعا على قول من يُذكر وجو الجنة والثنار 


[ اليوم : ل د و و بان : 


0 أ ) : على . 

(4) سورة البقرة "" . 
(ه) سورة الإسراء 5 ٠١‏ . 
5١‏ ببسم ل 011 
69 (أ): و!أكترهم. 


تيا 4 77 عد 


الصحاح واللّه سبحانه وتعالى أعلم بالصواب . 
6 0 نا < 

وقوله تعالى : 9 فَأَزلّهما الشيطان عنها 4 أي عن الجنة ل[ فأخرّجهما مما كانا 
فيه # أي من النعم والنّضْرة والسرور إلى دار التعب والكدّ والنكد »ء وذلك بما 
مرو شار نال معو 2 قال سان ار لرمرووى انها العيدا نه لطر 
اانا زوق عنينا هشوا عيهاة ,وقال :ها عنام ريكما هه نه الشعرة إلا أن اتكونا 
تلك أر تكرقايق للدي 44 توا مانا عن كن هل الفسرة ان 
تكونا ملكين أو :تكونا من الخالدين ]227 » أي لو أكلتا منها لصّتا كذلك . 

وقاسمهما 4 أي حلف لهما على ذلك إني لكما لمن الناصحين ؛ 

كا قال في الآية الأحرى : 98 فوسوس إليه الشيطان .ء قال يا ادم هل أدلك على 
شجرة الخد ولف لذيل :49 أي بهل أدلك هل الفتيرة الي إذا كلت من 
حصل لك الخُلد فيما أنت فيه من النعم » واستمررت في ملك لا يبيد ولا ينقضي ؟ 
وهذا من التغرير والتزوير والإخبار بخلاف الواقع ٠‏ 

ه والمقصود أن قوله شجرة الخلد التي إذا أكلت منها مُلدتَ » وقد تكون هي 
الشجرة التي قال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرحمن بن مهدي » حدثنا شّعبة عن أبي 
الفريعت ا لل اعرووق ارا اودر اول قا سرك ال لتك لانن نوق عه سي 
يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها : شجرة الخلد )27 . 


وكذا روأه نه 09 7 وحجاج »؛ عن شعبه ة ورواه ا داود الطيالسي ف 


تمكذه عن ان رض جد ء 


الا لل 0 كر 
به الامام أحمد . 


19 لبينتك ق' أ . 
؟) مسند أحمد 4886/5 . 


تت 8 مك 


وقوله : ©[ فدلّاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سواتهما ء وطَّفِمَا 
يَخْصفان عليهما من ورق الجنة 4 [ ا قال في طه : # فأكلا منها فبدت لمما 
سواتهما » وطفقا يخصفان عليبما من ورق الجنة # 7" وكانت حواء أكلت من 
الشجرة قبل ادم » وهي التي حدّته على أكلها , واللّه أعلم . 

وغليه م 29 اديت الذي برواة البتقاك #حتاتا كر درن عست + حدتن 
عبد الله » أنبأنا مَعْمّر » عن همّام بن مُنبّه » عن أبي هريرة عن النبي عَيُهُ نحوه : 
« لولا بنو إسرائيل لم يَخْئَرا'» اللحم » ولولا حواء لم تحن أنثى زوجها » . 

تفرد به من هذا الوجه”*؟ » وأخرجاه في الصحيحين من حديث عبد 
الرزاق » عن مُعمّر » عن همام عن أبي هريرة به » ورواه أحمد ومسلم عن هارون بن 
معروف » عن أبي7”؟ وهب ء عن عمرو بن الحارث7 2 عن أبي يونس » عن أي هريرة 


به . 


وفي كِتَابِ التوراة الي ايع 1" اهل الكفايدء أن الذي ل سرام ها 
الأكل هن التتعرة عي اليه وكات بين اجون الاشكال وأعظمها تيد فا كلدت حرا 
عن افوها وأطعننك أدم عليه السشلم: > ولس :قينا ويك لازانينر :سالك ديحت 
أعيجما بوعلما ديا غروانانة :+ فوس تسن ورف انرق عمل ها رو تميقا اتببينا كنا 
عريانين . وكذا قال وهب بن منبّه : كان لباسهما نوراً على فرجه وفرجها . 

وهذا الذي في هذه التوراة التي بأيديهم غلط منهم » وتحريف وخطأ في 
التعريب ؛ فإن نقل الكلام من لغة إلى لغة لا يتيسر7؟» لكل أحد ء ولا سيما ممن لا 


4 1 يميت ق‎ ١) 

حم 50 : حمل 

(59) جخبر : ينسن . 

(4) صحيح البخاري كتاب بدء الخلق 5 ( طالأميرية ) ومسند أحمد ١8/79‏ . 
(38 عن ابن 


(5) در ط») : حارث . 
)1/(١‏ و ط » : بين أيدي . وما أثبته عن « !»2 . 
)8 )) طٌّ (( : لا يكاد 0 َ 


اك 


يكاد )١(]‏ يعرف كلام العرب جيداً » ولا يحيط علماً بفهم كتابه أيضاً » فلهذا 
وقع في تعريبهم لا خطأ كثير("2 لفظا ومعنى . وقد دل القران العظم على أنه كان 
عليهما لباس في قوله : «3 ينزع عنهما لباسهما ليريبما سواتهبما 4# فهذا لا يرد لغيره 
من الكلام . والله تعالى أعلم . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن الحسين بن إشكاب » حدثنا علي بن 
عاصم » عن سعيد بن ألي عروبة » عن قتادة » عن الحسن عن أبِي بن كعب قال : 
قال -رسول الله 22 : « إن الله خلق ادم رجلا طوالاً كثير شعر الرأس كاه لة 
مون 70 قري فاق لتر تقظ عيئه: لا انييف دافا ول نا عدا عه غرو كةو كلما تقار 
إلى عورته جعل يشتد في الجنة » فأحذت شعرّه شجرة فنازعها » فناداه الرحمن عز 
وجل :ايا ادماسي تقر © فلميااضع كلام اله قال بازلا + ولكين 
استحياء ) . 


وقال التُوبِي عن ابن ا 000 
عن ابن عباس : ذو وطفقًا يَخْصفان عليهما من ورق الجنة ‏ ورق التين . 


- إسناد صحيح إله و عن ادر الكتاب » وظاهر الآية يقتضى 


ل ا ا ا 1 ال 
ذكوان » عن الحسن البصري عن أبي بن كعب قال : قال رسول الله عللاك : ( إت 
أبآم ادم كأ #التعلبة الك وق هون بذرافا كدي لسع فوارض: السورة و افلنيا 
أصاب الخطيئة في الجنة بدت له سوأته » فخرج من الجنة » فلقيته شجرة فاحذت 
بناصيته » فناداه ربه : أفراراً منى يا أدم ؟ قال : بل حياء منك 247 يا رب مما جعت 


به ) . 


. سقطت من المطبوعة‎ )١١ 

9) (أ): كبير . 

)2 السحوق : الطويلة . 

(5) دوط») : بل حياء منك والله يا رب . 


تت 


ا و ل 
يحبى بن ضمرة » عن أبِيٌّ بن كعب » عن النبي ء2 عاوشكة بنحوه . 

بهذا امن انناف امن يدرك 1 

م أورده أيضا من طريق خيشمة بن سليمان الأطراباسي . ؛ عن خحملكل بن 
عبد الوهاب أبي مرصافة العسقلاني : عن احدبين أن إيا :عن شفان رعق 
قنادة » عن أنس مرفوعاً بنحوه . ٠‏ 

الا لها 

وناداهما ربهما ألم أنبكما عن تلكما الشجرة » وأقل لكما إن الشيطان 
الخاسرين ) . 
تعالى في الساعة الراهنة » وهذا السرّ ما سرى في أحد من ذريته إلا كانت عاقبته إلى 
خير في دنياه وأخراه . 

١‏ قال اموا بعضكم لبعض عدو ء ولكم في الأوض تسق ويضاع إل 
حين * وهذا خطاب لادم وحواء وإبليس . قيل والحيّة معهم » أمروا أن بيطو من 
الجنة في حال كونهم متعادين متحاربين . 


ع 


رقن التعفتية دك اليه يي ا فعنن لخديف ف سول إن عر وله أنه 
أمر بقتل الحيات » وقال : ١‏ ما سالمناهن منذ حاربناهن م 

وقوله في سورة طه : و قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو # هو أمرٌ 
لادم وإبليس » واستتبع ادم حواءً وإبليسٌ الحية . 


قيل هو أمرٌ لحم بصيغة الثنية كا في قوله تعالى : ذإ وداود وسليمان إذ 


(1) أخرجه أبو داود في كتاب الأدب وأححمد في مسنده 741١/7‏ . 


تت 


يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لُكمهم شاهدين 2304 . 


عليه » قال وكنا لحكمهم شاهدين 20 . 

وأما تكردره ا سورة 06 ل اللاي 
00 9 اللاي با عي نا الوا 1 
هُدىٌ » فمن تبِعَ هُدَايّ فلا خحوف عليهم ولا هم يحزنون بجزللين "شتوو ركد بيو 
باياتنا بحي أصحابٌ النار 1 فيها ا . م ل #أخراد 

وهذا ضعيف لقوله في الأول : © وقلنا اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض 
عدو ولكم في الارض مستقر ومتاع إلى حين #» فدل على أمهم أهبطوا إلى الارض 
بالاهباط الاول واللّه أعلم . 

والصحيح أنه كرره لفظأً وإن كان واحدا » وناطً مع كل 0 » فناط 
الال عدا م نما وم و لدان الإتعراط غلم شعن تبج هلان اندي يله 
عليبم بعد ذلك فهو السعيد » ومن خالفه فهو الشقى » وهذا الاسلوب في الكلام 
له نظائر في القران الحكم . 

ورؤوى الحافظ 3 عساكر عن جبجاهد قال مر الله م لك أن برضا ادم 
وحواء من جواره فنزع جبريل التاج عن رأسه » وحل ميكائيل الإكايل عن جبينه : 
وتعلق به غصِنٌ » فظن ادم أنه قد عوجل بالعقوبة » فنكس رأسه يقول : العفو 
العفو » فقال الله : أفراراً منى ؟ قال بل حياءً منك يا سيدي ! 

وقال الاوزاعي عن حسان ل هو ابن عطية 6 ادم ف ا مائة 


. سورة الأنبياء لالا‎ )١( 
سقط من (أ).‎ )'( 


دنب 


عام » وني رواية ستين عاماً » وبكى على الجنة سبعين عاماً » وعلى خطيئته سبعين 
عاماً » وعلى ولده حين قتِل أربعين عاماً . 

رواه ابن عسا كر . 

رانك أن عناف د واجوولنا امود بعد ١‏ بعتن صر صر ا كيتنا 
جرير » عن سعيد » عن ابن عباس قال : أهبط آدم عليه السلام إلى أرض يقال لها 
« دحا ) بين مكة والطائف . 


1 5 ِ 

وعن ا . قال : اهبط ادم باهند » وحواء نجدهة ) وإبليتين بدستمياك 0 
البصرة على أميال » وأهبطت الحية بأصبهان . 

رواه ابن أبي حاتم أيضًا . 

وقال السدي : نزل ادم بالهند ونزل معه بالحجر الاسود وبقبضة من ورق 


الجنة » فبئّه في الهند فنبتت شجرة الطيب هناك . 


وعن ابن عمر قال : اهبط ادم بالصفا » وحواء بالمروة . رواه ابن ألي حاتم 


انين :: 
وقال عبد الرزاق : قال معمر : أخبرني عوف . عن قسامة بن زهير » عن 
0 موسى الأشعري ا إن الله بحن اهيف ادم من الجنة إلى ارط عليه ضرفت 
كل شيء وزوده من ثمار الجنة » فعارم هذه من مار الجنة » غير أن هذه تتغير وتلك 
وقال الحآم في مستدركه : أنبأنا أبو بكر بن بالويه » عن محمد بن أحمد بن 
النضر ؛ عن معاوية بن عمرة » عن زائدة » عن عمار بن أبي معاوية البجلي عن 
بس تن حر م عن ابو عبات قان ها امك 20 ردن انه إلا بابرج ناذه 
العصر إلى غروب الشمس . ثم قال : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه29 . 
وفي صحيح مسلم من حديث الزهري عن الأعرج » عن أي هريرة قال : 


(1) المستدرك : ما سكن . (9) المستدرك 845/9 . 


عت 28 سهد 


قال رسول الله ته : « خيرٌ يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة : فيه مُحَلِقَ ادم 
0 ع / 
وفيه ادخل الحنة ( وفيه احرج منها 00 
وفي الصحيح من وجه آخر : ١‏ وفيه تقوم الساعة ) . 
وقآل أجد بحدتنا محمد ين مميعيي, و سدتنا الاوزاعتى عن أي عبان + 
ده 1 1 الله ل , 
عن عبد الله بن فرُوخ » عن أبي هريرة » عن النبي عَييه قال : « خيرٌ يوم طلعت 
فيه الشمس يوم الجمعة . فيه خلق ادم » وفيه أدخل الجنة » وفيه أخر ج منها » وفيه 


توم الساعة 20 5 


على شرط مسلم . 

ناما "اتقريك الدمودرواة ادن تعبا كر مر طازييق أن التنافيم النشري «عددلننا 
محمد بن جعفر الوركاني » حدثنا سعيد بن مَيْسَّرة » عن أنس قال قال رسول الله 
َيه : ٠‏ هبط آدم وحواء عُريانين جميعاً » علمهما ورق الجنة » فأصابه الحر حتى 
قعد يبكي ويقول لها : يا حواء قد اذاني الحَرّ » قال فجاءه جبريل بقطن , وأمرها 
ادن وت ادم بالحياكة وعلمه أن ينسج )9 وقال : ( كان ادم لم 
يجامع امرأته في الجنة » حتى هبط منها للخطيئة التي أصابتهما9؟) بأكلهما من 
الشجرة ) » قال : ( وكان كل واحد منهما ينام على حدّة ؛ وينام احدهما في البطحاء 
والآخر من ناحية اخرق ( حبّى أتاه جبريل فأمره أن يازا أهله ) » قال : ( وعلمه 
اكبشج اتنا قينا أناهنا نا بودعي ‏ اال :كدق ردت امعرائلة "قال 
صالحة ) . 


فإنه حديث غريب ورفعه منكر جدا وقد يكون من كلام بعض السلف 
نفيك بر ييةةة هذهو أبو غمران البكرئ البضري ‏ قال فيه الببخاري : نكر 


. ) طععيسى الحلبي‎ ( "69/١ صحيح مسلم كتاب الجمعة باب فضل يوم الجمعة‎ )١( 
. ) (؟) مسند أحمد 0/9 4ه ( ط الميمنية‎ 


١ )5(‏ أ ( : وعلم ادم الحياكة وأمره أن يدسج . 
() وأو : أصاببها. 


4١‏ ده 


الحديث » وقال ابن حيان : يروي الموضوعات » وقال ابن عدي : مُظلم الأمر . 
لا لا لأا 
0 00 2 ان ل يه م 3 ١‏ : 

.. ربنا ظلمنا أنفسّنا وإن لم تغفر لنا وترسحَمنا لنكوننٌ من الخاسرين 2١74‏ . روى هذا عن 
بجاهد وسعيد بن جبير وأبي العالية والربييع بن أنس والحسن وقتادة ومحمد بن كعب 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن الحسن بن أسّكاب » حدثنا علي بن 
عاصم » عن سعيد بن ألي عَرُوبة » عن قتادة » عن الحسن » عن ألي بن كعب 
قال : قال رسول الله عَيّهُ : « قال ادم عليه السلام : أرأَيتٌ يا رب إن تبث 
كلمات فتاب عليه # . 

وهذا غريب من هذا الوجه وفيه انقطاع29 . 

وقال ابن أي تجيح » عن مجاهد قال الكلياات ١+‏ اللهم لا إله إلا أنت 
إله إلا أنت سبحانك وحمدك » رب إني ظلمت نفسي فتب على إنك أنت التواب 
الرحم » . 

وروى الحا في مستدركه من طريق سعيد بن جبير » عن ابن عباس : 
فتلقى ادم من ربه كلماتٍ فتاب عليه 4 قال : قال ادم يا رب ألم تخلقعني 
بيدك ؟ قيل له بلى . ونفختٌ في من روحك ؟ قيل له بلى . وعطستٌ فقلت يرحمك 
الله وسبقت رحمتك غضبك ؟ قيل له : بلى . وكتبت عليٍّ أن أعمل هذا ؟ 
قبل له : بلى » قال : أفرأيت إن تبثُ هل أنت راجعي إلى الجنة ؟ قال : نعم . 

ثم قال الحا : صحيح الإسناد ولم يخرجاه229 , 

. ) ط أوربا‎ ( ١7/١ سورة الأعراف 71 . ؟) روى نحوه الطبري في تاريخه‎ )١1( 


9) المستدرك 5 . 


م47 


وروى الام أيضا والبيبقي وابن عساكر من طريق عبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم » عن أبيه عن جده عن عمر بن الخطاب قال قال رسول الله عله : د لما 
اقترف ادم الخطيئة قال : يا رب أسألك بحق محمد إل(١2‏ غفرت لي ) . 

فقال الله : فكيف عرفت محمداً ولم أخلقه بعد ؟ 

فقال : يا رب لانك لما خلقتني بيدك ؛ ونفختٌ في من روحك ؛ رفعتٌ 
زأفى كرابت عل :قراض العرق مكفوا :لذ إله إلا اميه سول ا ليك انك 
لم تضف إلى اسمك إلا أحبٌ الخلق إليك . 

فقال الله : صدقت يا آدم » إنه لأحب الخلق إلى ؛ وإذ سألتنى بحقه فقد 
غفرت لك ؛ ولولا محمد ما خحلقتك20 . 
ضعيف . والله أعلم0" . 
وهذه الارة كقوله تعالى : 1 وعصى ادم ربه فغوى . ثم اجتباه نه فتاب عليه 
ٍ 7 ظ 


. المطبوعة : أن وهو تحريف‎ )١ 
وسبل اشدى والرشاد‎ ١07/١ الوفا بأحوال المصطفى لابن الجوزي هه والخصائص الكبرى للسيوطي‎ 5 
. 5١6/9 .ولمستدرك‎ ٠/١ 


(”) دلائل النبوة للبييقي 444/8 . 
(4) سورة طه ١57001151١‏ . 


--29 لم 


0 احتجاج ادم وموسى عليبما السلام 
قال “البكاريئ شدكنا قتيية عفلتنا ايو ين المعان عن ميعن ين أن 
ع 7 ع اق 1 َ 0-7 
كثير ؛ عن أي سلمة عن أبي هريرة عن النبي عله قال : (« حاجٌ موسبى ادم عليهما 
السلام فقال [ له 2276 : أنت الذي أخرجتٌ الناس بذنبك من الجنة وأشقيتهم ) . 
.قال ادم : ( يا موبى أنت الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه ؛ أتلوسي 
على أمر [ قد 27 كتبه الله على قبل أن يخلقنى ؛ أو قدَّرهِ على قبل أن يخلقني ) . 
0 صابد ل و ' 
قال رسول الله ع : « فحبٍّ ادم مومبى 0( . 
وقد رواه مسلم عن عمرو الناقد2*7 ؛ والنساني عن محمد بن عبد الله بن يزيد ؛ 
يوا 
وقد رواه أحمد » عن عبد الرزاق عن مُعمر » عن هَمَّام » عن أي هريرة ورواه 
مسلم عن محمد بن رافع » عن عبد الرزاق به . 
قال الامام 500 او كامل ؛» حدثنا إبراهم » حدثنا 0 شهاب عن 
وموسى » فقال له موسبى : أنت ادم الذي أخرجتك خطيئتك من الجنة ؟ فقال له 
ادم : وأنت موسبى الذي اصطفاك الله برسالاته وكاكفة: 6 تلؤمتن: عل أمر فذر على 
0 . : 
قبل ان اخلق ؟ ) . 
ا با صإابل 0 
قال رسول الله عه : ٠‏ فحج ادم موسى ) مرتين . 


)1 من صحيح البخاري . 
)2 ليست في «أ) . 


(") صحيح البخاري كتاب التفسير باب تفسير سورة طه 8/9" ( ط الأميرية ) . 
(4) صحيح مسلم كتاب القدر الأحاديث من ١7‏ 16 . 


2:5 


انق 


ابن عبد الرحمن » عن أي هريرة عن النبي عه بنحوه . 
' وقال الامام أحمد : حدثنا معاوية بن عمرو , حدثنا زائدة » عن الأعمش » 

واوا عا تسويا عي ابن غ1١‏ الوه لدي امبو وي ا 
مومبى : يا ادم أنت الذي خلقك الله بيده ؛ ونفخ فيك من روحه ويك اسان 
وأخرجتهم من الجنة )0 . 

قال : « فقال ادم : وأنت مومبى الذي اصطفاك الله بكلامه تلومني على 
عمل أعمله » كتبه الله على قبل أن يخلق السموات والأأض ؟ © . 

قال : ( فحج أدم مومبى 000 ْ 

وكذارواة الممدئ والسدان هيع خرن كو ين سين بن عداقي ا هر تعجر 
ارك تمان عن ابيمكدعن الاعيش به 

قال الأرماتي. رعو قري 1 اوري ساد رف اي | او عن اللو لاك 

قال : وقد رواه بعضهم عن الاعمش عن أبي صالح عن ألي سعيد2*0 . 

قلت هكذا رواة الحافظ أبو بكر البزار 'قى مسسدة ع عرح عمد بن مسي : 
عق سكاذايق ابكذ دخ القكن .لع مودى لوصح لمان عن الع ل نعم أ 


سعدك . 


إينا 


ورواه البزار أيضاً : حدثنا عمرو بن علي الفلاس » حدثنا أبو معاوية » عن 
الاعمش » عن أبي صالح » عن ألي هريرة ؛ أو أبي سعيد عن النبي عَيُه فذكره 
و ظ 


(1) هذا الحديث وما بعدهفي مسند أحمد ؟/8م54 5585542 5572141“ 1مؤ" .2 
25424 . 


(؟) المطبوعة : قريب . محرفة . 

(9) سنن الترمذدي حديث رقم 5١4‏ وهذا حديث حسن صحيح غريب : 

(؟) سين الترمذي 4/4 4 4 : عن أبي سعيد عن النبي 2َْدُهُ وقد روى هذا الحديث من غير وجه عن أبي 
هريرة عن البي يَْتَّمِ حديث رقم 3١‏ . 


حت 208 يه 


وقال أحمد : حدثنا سفيان عن عمرو سمع طاووساً ( تمع أب هريرة يقول : 
قال رسول الله ع2 ١ ١‏ احتج ادم وموسى » فقال موسى : يأ ادم أنت و عن 
وأخرجتنا من الجنة . 

قال له ادم يا هوي أنتك الندي اناك الله بكلوينة يه :لتحا ل مره 
برسالته وخط لك بيده » أتلومني على أمر قدَّرِ الله علىّ قبل أن يخلقني بأربعين 


ميد 1 ادن 


قال : ( اد ( اد ( اد 00 
ال ا ا مت ال ل د يت ا ضيه 1 


وهكذا رواه البخاري عن علي بن المديني » عن سفيان » قال حفظناه من 
عمرو عن طاووس » قال سمعت أبا هريرة عن النبي عَكهِ قال : احتج ادم وموسبى , 
فقال مومى : يا ادم أنت أبونا يتنا وأخرجتنا من الجنة . 

فقال له ادم : يا موبى اصطفاك الله بكلامه وخط لك بيده ارفس عل 
أمر قدره الله على قبل أن يخلقني بأربعين سنة ؟ 

فحج ادم موسبى , فحج آدم موبى , فحج آدم موسى هكذا ثلاثاً . 

قال سفيان : حدثنا أبو الرُناد »عن الأعرج » عن أي هريرة » عن النبي 


َه مثله . 
وقددرواة الشجافة إلا ون مائعه حى خن ارق ضع فيا ذديق عن عن 


عمرو بن دينار » عن عبد الله بن طاووس » عن أبيه » عن ألي هريرة » عن النبي 


َيه بنحوه . ْ 
وقال أحمد : حدثنا عبد الرحمن » حدثنا حماد » عن عمار » عن الي هريرة 


ا ا ل 
وأسجد لك ملائكته » وأسكنك الجنة » ثم فعلتَ ما فعلت ؟ 

فقال : أنت موسى الذي كلمك الله واصطفاك برسالته » وأنزل عليك 
التوراة » أنا أَقَدّم أم الذّكر ؟ قال : لا بل الذكر . 


. ) مرتين‎ ١ مسند أحمد 74/9 : فحج آدم موسى‎ )١( 


ع 


فحجّ أدم موسى . 

قال أحمد : وحدثنا عفان » حدثنا حماد » عن عمار , ونان خسان قن ان 
هريرة » عن النبي مُه » وحميد عن الحسن عن رجل - قال حماد أظنه ندب بن 
عبد الله البَجلى ‏ عن النبي عَُه قال : « لقي ادم موسبى ) فذكر معناه . 


تفرد به أحمد من هذا الوجه . 


ا ل 0 0 حازم عن 
محمد » هو ابن سيرين » عن أني هريرة قال : قال رسول الله مه : « لقي آدم 
موسبى فقال : أنت ادم الذي خلقك الله بيده وأسكنك جنته » وأسجد لك 
ملائكته » ثم صنعت ما صنعت ؟ 

قال أده يل ؛ اليك املق ا وأنزل عليه العوراة ؟ قال نعم 
1 00000 3 0 
قال : فهل تجده مكتوبا على قبل أن اخلق ؟ قال نعم . 

قال : « فحج ادم موسبى » فحج ادم موسى ) 

وكذاترواة ناف ينزيد عن أحوت ودام عن غسة رق ساريق ماعن ان 
وهذا على شرطهما من هذه الوجوه . 

وقال ابن ألي حاتم : حدثنا يونس بن عبد الأعلى » أنبانا ابن وهب ار 
أن ند قياض عن الفارك ين أ دياتيه عن ارزية بين غرمت #اتفغت أب هريرة 
م 8 صاابل 0 5 5 5 
موبى : أنت الذي خلقك الله بيده » ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته , 
وأسكنك جنته » ثم أهبّطت الناس إلى الارض بخطيئتك ؟! 


قال ادم : انت مومبى الذي اصطفاك الله برسالته وكلامه » واعطاك الالواح 


' و ط » :الحسن . محرفة وما أثبته من « أ » موافقاً للمسند دقدا‎ ١ 
. (رط) : موسى . محرفة‎ )؟١‎ 


2097 عه 


7-4 


تبان كل شيء » وقربك / 1 نجيا ؟ فبكم وجدت الله [ كتب التوراة 2١7]‏ قال 
مفو لعا عر ري ع يد 01 
1 1 ع 0 7 2 7 3 جم عع ابي ع 
قال : نعم . قال افتلومنى على ان عملت عملا كتبّ الله على أن أعمله قبل أن 
لتق با عر سف ا 
قال : قال رسول الله عه : ٠‏ فحج ادم موسى ) . 
قال الحارث : وحدثني عبد الرحمن بن هرمز بذلك » عن أبي هريرة » عن 
رسول الله مكل . 
وقد رواه مسلم عن إسحق بن موسى الانصاري » عن انس بن عِيَاض » عن 
الحارث بن عبد الرحمن بن أي ذباب . عن يزيد بن هرمز والاعرج ؛ عن أني هريرة 
5 
عن النبى ع بنتحوو(؟) , 
وقال أحمد : حدثنا عبد الرزاق نان مغر عافن الركرفيي عو أن علق عن 
ع 9 0 صاأنل - و 5 . 1 1 
أبي هريرة قال : رسول الله عه : « احتجّ ادم وموسى , فقال موسى لادم : يا ادم 
أنت الذي أدخلت ذريتك النار ؟! 
. عسي (١5')ء‏ اسه 
فول بوحلاف 25" أعيطا: ؟ قال > حوره قال 9 ويفحه ادن 
وهذا على شرطهما وم اله لوجه , وني قوله : أدخلت درنعك 
52 
فهذه طرق هذا الحديث عن أي هريرة » رواه عنه حميد بن عبد الرحمن 
وذكوان أبو صالح السمان » وطاووس بت كيسان« وعبد الرحم د هيه 
الاعررج اوعساراين اعبار وعم منون 6 ركساءاية منبه » ويزيد بن 


)١(‏ سقطت من («أ). 


فه ضح تلم كاي العدر 1 الاح 
(*) الأصل والمطبوعة وطبعتنا السابقة : أن . وما أثبته عن مسند أحمد 758/5 . 


8 هد 


هرمز » وأبو سلمة بن عبد الرحمن . 
عاديا لكا 

وقد رواه الحافظ أبو يعلى الموصلي في مسنده من حديث أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه فقال : حدثنا الحارث بن مسكين المصري » حدثنا عبد الله 
الخطاب » عن النبى َيه قال : « قال موسبى عليه السلام : يا رب أرنا ادم الذي 
أخرجناأ ونفسه من الحنة 5 قآراة ادم عليه السلام ؛ فقال : أنت ادم ؟ فقال له 
ادم : نعم . فقال : أنت الذي نفخ الله فيك من روحه ؛ وأسجد لك ملائكته . 
وعلمك الاسماء كلها ؟ قال : نعم . قال : فما ملك على ان اخرجتنا ونفسك من 
الجنة ؟ 

تقال لاقم اهن انك فا التاعبريي ”قال انتج سوم لس لتحي 
إسرائيل ؟ أنت الذي كلمك الله من وراء الحجاب » فلم يجعل بينك وبينه رسولاً من 
تحلقه ؟ قال : نعم . قال : تلومسي على أمر قد سبّق من الله عز وجل القضاء به 
قبل ؟! قال رسول الله عَييدُهِ : « فحج ادم موسى . فحج ادم موسبى ) . 

ورواه ابو داود عن أحمد بن صالح المصري » عن ابن وهب به("2 . 

قال أبو يعلى : وحدثنا محمد بن المثني » حدثنا عبد الله بن الصباح المسمعي 
عمر ‏ قال أبو محمد أكبر ظني أنه رفعه ‏ قال : ( التقى ادم وموسى فقال موسى 
لادغ + أنت أبو البشر » أسكتلك الله .عه :ومست لك ملاكفة. قال ادم :ديا 
مومى أما تجده على مكتوباً ؟ قال : فحج ادم موسى » فحج ادم موسبى )0 . 

وهذا الاسناد أيضاً لا بأس به ؛ والله أعلم . 

وقد تقدم رواية الفضل بن موسى لهذا الحديث عن الاعمش » عن ابي صالح 


. ) ط بيروت‎ ( 5١1/١ سنن أي داود كتاب السنة حديث رقم 4707 .2 (5) مسند أي يعلى‎ )١( 


23755 


عن أي سعيد » ورواية الامام أحمد له عن عفان » عن حماد بن سلمة عن حميد , 
عن الس عن برحل .قال كاه + أطقه اجتديعين غيد الل السجل :كن النسى 
2 : « لقي ادم موسى ) ) فذكر معناه . 
تا ت] انا 

وقد اختلفت مسالك الناس في هذا الحديث : 

وذو قو فق العذرية لذ تفن بسن إننافت العدر لمانو 

واحتج به قوم من الجبرية » وهو ظاهر طم بادي الراأي حيث قال : فحج 
ادم موسى . لما احتج عليه بتقدم كتابته » وسياتي الجواب عن هذا . 
الناقيية كمه" ١‏ ذننه لهم 

وقيل إنما ختحنيه لاقة اكترهفة واقكاغ:» وقديل لاق أبتوة.»وقدل اماف 
شريعتين متغايرتين . وقيل لانهما في دار البررخ وقد انقطع ال: لتكليف فيما يزعمون . 

والتحقيق 9 هذا الحديث روي الاك كثيرة بعضها مروي بالمعنى وفيه 
هن 

مدار معظمها في الصحيحين وغيرهما على أنه لامه على إخراجه نفسّه وذريته 
من الجنة » فقال له ادم : أنا لم أخرجكم » وإنما أخرجكم الذي ررب الإاخراجٌ على 
. 5 ع ع ١‏ 
اكلى من الشجرة » والذي رتب ذلك وقدره وكتبه قبل أن اخلق » هو الله عز وجل ) 
فانت تلوضى عل آمر لين له نسحة إلى اكترمن الى نبييق عن الكل مين ال 
فاكلتٌ منها » وكون الإخراج مترتبا على ذلك ليس من فعلي » فانا لم أخرجكم ولا 
نفسى من الجنة » وإنما كان هذا من قدّر الله وصنعه » وله الحكمة في ذلك . فلهذا 
حج ادم موسى . 

ون اكدني يان اقيق توعان 4 "لاشهوراة عن الخ ررضو ا تدك 


ثم هو مروي عن غيره من الصحابة "| ذكرنا . 

ومن تأوّله بتلك التأويلات المذكورة انفا » فهو بعيد من اللفظ والمعنى » وما 

وفيما قالوه نظر من وجوه : 

أحدها : أن موسبى عليه السلام لا يلوم على أمر قد تاب عنه فاعله . 

الغافي : أنه قد قتل نفساً لم يؤمر بقتلها . وقد سأل الله في ذلك بقوله : 
« رب إني ظَلَمْتُ تفسبي فاغفر لي » فَغَمر له 2304 . 

الثالث : أنه لو كان الجواب عن اللوم على الذنب بالقدر المتقدم كتابته على 
العبد » لانفتح هذا لكل من لم على أمر قد فعله » فيحتج بالقدّر السابق فينسد 
بابٌ القصاص والحدود . ولو كان القدر ححجّة لاحتج به كل أحد على الامر الذي 
ارتكبه ني الامور الكبار والصغار » وهذا يفضي إلى لوازم فظيعة . فلهذا قال من قال 
فق العلماء يان واف اضر ناا ون ايها بالند دعل الفيية لا العصينة. . 
واللّه تعالى أغلم . 

للا ءلنا 


. ١١ سورة القصص‎ )1١( 


<١‏ كك 


ذكر الأحاديث الواردة في خلق آدم عليه السلام 


قال الإمام أحمد : حدثنا يحيى ومحمد بن جعفر » حدثنا عوف » حدثني 
قسامة بن زهير » عن أي موسى » عن النبي عَُهِ قال ٠:‏ إن الله خلق ادم مِنْ قبضة 
قبضّها من جميع الأرض » فجاء بنو ادم على قَدْر الأرض » فجاء منهم الأبسيض 
والأحمر والأسود وبين ذلك , والخبيث والطيب ٠‏ والسّهل والحَرّْن وبين ذلك ) 

ورواه أيضاً عن هَوْذة عن عوف , عن قسامة بن زهير » سمعت الأشعري 
قال : قال رسول الله َيه : « إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض . 
فيضا بشو ادمع قدر الأرض ٠»‏ فجاء منهم الأبيض والاحفر لاود وين ذللكق + 
والسهل والحزن وبين ذلك » والخبيث والحبية وين ذلك ا 

وكذا رواه أبو داود والترمذي”"2 وابن حبان في صحيحه » من حديث عوف 
ابن ألي جميلة الأعرابي » عن قسامة بن زهير المازني البصري » عن أبي موسى عبد الله 
ابن قيس الأشعري عن النبي عه بنحوه . وقال الترمذي : حسن صحيح . 

وقد ذكر السّدي عن أي مالك وأبي صالح » عن ابن عباس » وعنن مُرّة عن 
الو سرون وعدن نان من أصتحاب سول الله عي قالرا + فبعث الله ع وجل 
جبريل في الأرض ليأتيه بطين منها » فقالت الأض : أعوذ بالله من أن تنقص مني أو 
تُشينني » فرجع ولم يأخذ , وقال : رب إنبا عاذت بك فأعذتها . 

فبعث ميكائيل فعاذت منه فأعاذها » فرجع فقال م قال جبريل . فبعث 
ملك الموت فعاذت منه . فقال : وأنا أعوذ بالله أن رجع وم أنفذ أمره , فأحذ من 
رجه الأرض وخلط”" , وم يأخذ من مكان واحد ؛ وأخذ من تربة بيضاء وحمراء 
(9) مسند أحمد 4٠520 4٠٠/84‏ ( طالميمنية ) . 


(؟) أخرجه أبو داود في سننه كتاب السنة والترمذي في سننه كتاب التفسير حديث رقم ١94828‏ 


(5) «وط ) : وخلطه . 


لالظ ) + ٠‏ الك 


وسوداء » فلذلك خرج بنو ادم مختلفين . 

لمعل نر لزانت سعئ غناك طيناً لانباً . واللازب : هو الذي يَلرّق 
بعضه ببعض ء ثم قال للملائكة : لإ إِنّي خالقٌ بَسْراً من طين فإذا سَوْيشُه ونفختٌ 
فيه من روحي فقعوا له ساجدين # . 

فخلقه الله بيده لثلا يتكبّر إبليس عنه » فخلقه بشراً » فكان جسداً من طين 
أربعين سنة من مقدار يوم الجمعة » فمرت به الملائكة ففزعوا لمّا رأوه » وكان أشدهم 
منة فزعاً [لليس :#افكان عر به قيضريه # فيضوت النسد 6 يصوت الفخان ركيون له 
ملع انقام رذ لاك ون قالطنال لقان وجول + الها 
خَلِقَتَ ! ودخل مِنْ فيه وتحرج من دُبُره وقال للملائكة : لا ترهيوا من هذا فإن 
روك منة ورين خرف ادن بلط تبسله الشركة 

فلما بلغ الحين الذي يريد الله عز وجل أن ينفخ فيه الروح » قال للملائكة 
إذا نفخت فيه من روحي فاسجدوا له » فلما نفخ فيه الروح فدخل الروح في رأسه 
عطس »ء فقالت له الملائكة قل : الحمد الله » فقال : الحمد لله » فقال له الله : 
رَحْمك ربك . فلما دخلت الروح في عينيه نظر إلى ثمار الجنة » فلما دخلت الروح 
في جوفه اشتبى الطعام » فوثب قبل أن تبلغ الروح إلى رجليه عَجُلان إلى ثمار الجنة » 
وذلك حين يقول الله تعالى 9 ملق الانسانُ مِنْ عَجَل 204 (١‏ فسجد الملائكة 
كلهم أجمعون . إلا إبليس ألى أن يكون مع الساجدين #» وذكر تمام القصة . 

انعط 3 لين قن اناه تنو لاتغا ديك تو إن ان كدير مقي متام امن 

الاسرائيليات . 


لع م 


فقال الإمام أحمد : حدثنا عبد الصمد , حدثنا حمد . عن ثابت » عن 
أنس أن النبي ميد قال : « لما خلق الله ادم تركه ما شاء أن يَدَعَهُ » فجعل إبليس 
علي قي قلما ره خرف رك أنه خلق لا يالك و( 


. ) (ط الميمنية‎ ١87/8 سورة الأنبياء /ا”” . ؟) مسند أجد‎ )١( 


”© سل 


وقال ابن حبّان في صحيحه : حدثنا الحسن , بن سفيان » حدثنا هذبة بن 
عالق يكدف] عاد بق تلبينة فين تانيع عن أنس نين قاللك أن رسو الله 210 
:8 نا تق فى أدم قلع الروع ر الله قفن : ننتال ادي رت المجاليه 
فقَال لداتنا رك رسال 4 بهلت الله 0 
فال افطل اروك ال ار عقا عب ره عية رن اند كدو دق 
حبان بن هلال , حدثنا مبارك بن فضالة » عن عبيد الله ؛ عن حبيب » عن حفص 
ديعو الزن بعاصم بن عي التي عفر رن الخطات ع أن فريرة رفعةتفان»: 
اجاج الو يي و 


د ا مه 


اح ل يي لا 
(ماعيل بن رافع امبُر » عن أبي هريرة » أن رسول الله َوه قال : ١‏ إن الله 
خاق ادم من ارارق م بجيغله ا . كله حت إذا وها موود كوا 


وصور 6 تر كداسحتى إذا كان مسلمياناً #المخار قال “فكات إبليين يمر به فيقول : 


ثم نفخ الله فيه من روحه فكان أول ما جرى فيه الروح بَصِرُه وخياشيمه , 
فعطس فلقاه الله رحمة به » فقال الله : يرحمك ربك » ثم قال الله :يا ادم اذهب إلى 
هؤلاه النفر فقل لهم » فانظر ماذا يقولون ؟ فجاء فسلم عليهم فقالوا : وعليك 
السلام ورحمة الله وبركاته . فقال : يا ادم : هذا تحيتك وتحية ذريتك . قال يا رب : 
وما ذريتي ؟ قال : اختر [ إحدى ] يدي يا ادم » قال : أختار يمين ربي وكلتا يدي | 
ري يمين . فبسط كفه فإذا من هو كائن من ذريته في كف الرحمن » فإذا رجال منهم 
أفواههم النور » وإذا رجل يُعُجب ادم نوره » قال يا رب مَنْ هذا ؟ قال ابنك داود , 


كت 85ت 


ا 0 5007 ال 
لامع مرق :نحن ركرن اغمين" 2١‏ ائة نفيية : اففقل الله ذلك ع واشينك بعلن .ذللك. 

فلما تفد0''عمر ادم بعث الله ملك الموتٍ ؛ فقال ادم : أُوَم ييق من 
عمري أربعون سنة ؟ قال له الملك : أُوَلى تعطها ابتك داود ؟ فجحد ذلك . 


# ك'‎ : : 1 ٠ 


وقد رواه الحافظ أبو بكر البزّار والترمذي والنسالي في اليوم والليلة من حديث 
ولواح عنعن اع اننا وك ديو غنية وين أن اد انيد 2ن :تفيةا 
المقبري » عن أبي هريرة عن النبي عَْدُهِ وقال الترمذي [ حديث : اي ا غريتك 
من هذا الوجه ب#وقال السدان الل و لعو 0 
0 د 

اويا 101ص 

سعد »؛ عن زيك , واكك ٠‏ عن أبي صالح ) عن أبي هريرة قال قال رنيو الله 
َه : لما خلق الله ادم مسح ظهره » فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها من 
ذريته إلى يوم القيامة » وجعل بين عيني كل إنسان منهم وبيصا2© من نور ء ثم 
عرضهم على ادم فقال ا رب من هؤلاء ؟ قال : هؤلاء ذريتك قرا يجلا 
فأعجبه وَبِيصُ ما بين عينيه » فقال لوقه هن هزد الويهلة رص هري اسم 
الأثم من ذريتك يقال له داود » قال رب و5 جعلتٌ عمره ؟ قال ستين سنة قال 
أي رب رده من عمري أربعين سنة . 


فلما انفضى عمر ادم جاءه ملك الموت » قال أو يبقى من عمري أريعون 


. ط » : جتى يكون له من العمر‎ « )١١ 

فيه كانت كذلك في طبعتنا الأولى , ثم حرفت في الطبعة الثانية التي لم أعتمد تصحيحها إلى : « تقدم » . 
(”) الطبقات الكبرى لابن سعد >8/١‏ بنحوه ( ط صادر ببيروت ) . ء 

غ0( ليت فى 71 


(©) الوييص : البريق . 


©ةه© ده 


سنة ؟ قال : أُوَلم تعطها ابئّك داود ؟ قال : فجحد فجحدت ذريته » ونسبي أدم 
4 فنسيت ذريته » وتحط ء ادم ف: فخطئت ذريته ) . 


ثم قال الترمذي : حسن صحيح . وقد روى من غير وجه عن الي هريرة عن 
الم 722" ,.وزواة اطاك فى متتدركة من حديث أل تع اللفضل بن كتين : 
١ : 0000‏ 
اي ال اا ا 0 
يأ ادم هؤلاء درفلك » وإذا فيبم الاجذم والابرص والاعمى وانواع الاسقام » فقال ادم 
يا رب لِمّ فعلتَ هذا بذريتي ؟ قال : كي تشكر نعمتي ) . 

ثم ذكر قصة داود . وستآتي من رواية ابن عباس أيضا . 


وقال الإمام أحمد في مسنده حدثنا اليثم بن خارجة» حدثنا الوايسة عن 
يونس بن ميسرة » عن أي إدريس » عن أبي الدرداء » عن النبي َه قال : ٠‏ خلق 
الله ادم حين خلقه فضرب كتفه ابعنى ؛ فأخرج ذرية بيضاء كأنهم الذَّر » وضرب 
كتفة البشرق فأخر ج ذرية سوداء كأ نبع لم0 قال الذي فينه ل الليقة 
لا بال 6 وقال لذي فى كف" د : إلى النار ولا أبالى 29 , 


وقال ابن ألي الدنيا : حدثنا خلف اوعدي جد امصوبن ٠‏ سئانك ؛ عن 
عرشي وغره الشييورن قال« لق الله ادم حين خلقه فأخرج أهل الجنة من 
صفحته العنى » وأخرج أهل النار من صفحته اليسرى » فالقوا على وجه الارض 2 
كيم لعي :والاضيغ والمتلتق جفقتال (دة # وراتريبة الا امرك ديرن تتفي قال دن 
ينه ع ع ع 
ادم إني أردت أن اشكر . 


(9) سنن الترمذي كتاب تفسير القران حديث رقم "٠1/5‏ . 
(7) المستدرك للحام 88/7 . 

2 الحمم : الفحم . 

(4) المطبوعة : في كتفه . وما أثبته عن مسند أحمد 5 44١‏ . 
(8) هسند أحمد 441١/5‏ . 


ل 


وهكذا روى عبد الرزاق عن معْمّر » عن قتادة عن الحسن بنحوه . 


وقد رواه أبو حاتم وابن حبّان في صحيحه فقال : حدثنا محمد بن إسحاق بن 
جيم » حدئنا محمد بن بشار » حدثنا صفوان بن عيسبى » حدثنا الحارث بن عبد 
الرحمن بن أبي ذباب , عن سعيد المقبريّ » عن أبي هريرة قال : قال رسول الله 
يله : « لما خلق الله ادم ونفخ فيه الروح عطس » فقال الحمد لله فحمد الله بإذن 
الله » فقال له ربه : يرحمك ربك يا ادم » اذهب إلى أولعك الملائكة إلى ملا منهم 
جلوس فسلّم عليهم » فقال : السلام عليكم , فقالوا : وعليكم السلام ورحمة الله . 

نم رجع إلى ربه فقال : هذه تحيتك ونحية بنيك بينهم . 

رقال الث وينداة مفيو ضاق + اعضر: اعم نفك + فال خسرت عن رن 
وكلتا يدي ربي يمن مباركة , ثم بسطهما فإذا فيهما ادم وذريته » فقال : أي رب ما 
هؤلاء ؟ قال هؤلاء ذريتك » وإذا كل إنسان منهم مكتوب عمره بين عينيه » وإذا 
فهم رجل أَضْوَؤهم ‏ أو من أضوئهم ‏ لم يُكتب له إلا أربعون سنة » قال : يا 
نامز هذا ؛ قال :تهذا ابتك كازد. ‏ بوقن كنب اله حمرة اربنغين سفة .“قال أى 
رب زد في عمره » فقال : ذاك الذي كُتب له » قال : فإني قد جعلت له من عمري 
بقن ناي فال امف دزةا لقني السك اقلق 

فسكن الجنة ما شاء الله ثم هبط منها » وكان ادم يَعْدٌّ لنفسه ء فأتاه ملك 
الورك تقال لذ احم قن عا تع قن كفي ل لفن جنة قال #أيل ل اراكتياك 
عملت للك :ذاود ما سين سعة ا فحكد. ادم فجحدت: دريهه اوس سيت 
ذريته » فيومكذ أمر بالكتاب والشهود ) . هذا لفظه . 

وقد قال البخاري : حدثنا عبد الله بن محمد . حدثنا عبد الرزاق » عن مَعْمَّر 
عن هَمَّام بن مُنبّهِ » عن ألي هريرة » عن النبي َيه قال : « خلق الله ادم وطوله 
يفون ذراعا » ثم قال اذهب فسلم على أولئك [ الثّفر ]217 من الملائكة فاستمع ما 


. سقطت من الأصول وأثبتها من صحيح البخاري‎ )١١ 


د 81 مه 


البرك 0 ا حت ريد وروكادي ٠‏ رشان العم مرك واشاكرا :ليناد 
عليك ورحمة الله . فزادوه ورحمة الله تعرس يديو احج عل صرر ادم -- 
يزل الخلق ينقص حتى الآن ) . 

وهكذا رواه البخاري في كتاب الاسغفذان7 2 » عن يحيى بن جعفر ء 
ومسلم » عن محمد بن رافع » كلاهما عن عبد الرزاق به . ظ 

وقال الإمام أحمد : حدثنا رَوْحَ » حدثنا حماد بن سلمة » عن علي بن زياد 
عن سعيد بن المسيّب » عن أبي هريرة » أن رسول الله ييه قال : « كان طول ادم 
' ستين ذراعاً في سبع أذرع عرضاً 6 ظ 


انفرد به أحمد 060 


20-08 وتيا والعو اا ل 1 
ل ال ل ا ا 4 
ادم''' إن الله لمّا خلق ادم مسح ظهره » فأخرج منه ما هو ذارىة إلى يوم 
القيامة » فجعل يَعُرض ذريته عليه » فرأى فيهم رجلا يُرْهِر » قال أَيْ رب من هذا ؟ 
قال : هذا ابنك داود » قال أيْ رب كم عُمره . قال : ستون عاماً . قال : أي رب 
زد في عمره . قال : لا » إلا أن أزيده من عمرك » وكان عمر ادم ألف عام فزاده 
أربعين عاماً . فكتب الله عليه بذلك كتاباً وأشهد عليه الملائكة . 

فلما احتّضر ادم أنته الملائكة لقبضه , قال : إنه قد بقى من عمري أربعون 
عام » فقيل له : إنك قد وهّبتها لابنك داود . قال : ما فعلتٌ . وأبرز الله عليه 
الككانب وشيوت عم 1 


() صحيح البخاري /58 ١‏ ( ط الأميرية ) . 

(7) مسند أحمد 6/9 له . 

(*) الذي في المسند : « إن أول من جحد ادم . أو : أول من جحد ادم » وليس فيه هذا التكرار ثلاث 
مرات . 

5 مسند أحمد 561١/١‏ . 


2/8 سل 


وقنال أحيك. :«بحدتنا اسود بن عامر » حدثنا حماد بن سلمة » عن علي بن 
بو رويك ود واف لضي مر اللو ارو ال ار 
من جحد ادم . قالها ثلاث مرات . إن الله عز وجل لما خلقه مسح ظهره فاخر جح 
ذريته » فعرضهم عليه » فرأى فيهم رجلا يُزْهِر » فقال أي رب [ مَنْ هذا ؟ قال : 
اكلك دوذ و قال اك مره ؟ قال متعرن م قال 1 أويرت 01 رد اف عدر قال 
٠ 5‏ إلا أن تزيده أنت من عمرك 1 فزاده ريعي سنة من عمره : فكتب الله تعالى 
عليه كتابا وأشهد عليه الملائكة . 

فلما أراد أن يقبض روحه قال : إنه بعي من أجلي أربعون سنة » فقيل له : 
إنك قد جعلتها لابنك داود . قال : فجحد ء قال : فأخرج الله الكتاب » وأقام 
عليه البينة فادها لداود مائة سنة » وأتم لادم عمره الف ةا 

روف ا وعلي بن زيد في حديثه نكارة . 

ورواه الطبراني عن علي بن عبد العزيز » عن ححجاج بن منهال » عن حماد بن 
سلمة » عن علي بن زيد » عن يوسف بن مهران » عن ابن عباس وغير واحد . عن 
لسن قال :لا نولت ابنة الى قال رسول :الله ع إن اول سن سحصد اذه 
0 
ا ا ا 
مابس ع هده الآية : © وإذا ل لكان بنى ادم من ظهورهم ذريتهم : 
واكم هم هل الفسيت أَلَسْتٌ بِربْكَمْ ؟ قالوا يِلَى 204 الآية » فقالابن 
556 اعمنك رول اله ملك تبان عاافقان زات قلي اموعابه» 
السلام » ثم مسح ظهره بيمينه » فاستخرج منه ذرية . قال0؟» : « خلقتٌ هؤلاء 
للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون » » ثم مسح ظهر فاستخرج منه ذرية قال : 
« خلقت هؤلاء للنار » وبعمل أهل النار يعملوك » ) . 


(5) مسند أحمد 5848/١‏ . (*) سورة الأعراف 11/9 2 (5) الموطأ : فقال . 


88 سه 


فقال رجل : يا رسول الله ففم العمل ؟! قال رسول الله عَيه : « إذا تعلق 
لله العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة » حتى يموت على عمل من أعمال أهل 
الجنة فيدخل به الجنة » وإذا خخلق الله العبد للنار » استعمله بعمل أهل النار حتى 
عورف ةغل غمل ين اعمال أقل النار ولحل بيه الثار 1. [ 


عاو ا 
قال أبو حاتم وأبو رُرّعة » زاد أبو حاتم : وبينهما نعبم بن ربيعة! 2 . 

: : : ظ 0 

ل » عن بقية » عن عمر بن جعثم ,ع 
عن زيد ١‏ نى اق انيفية عه عند افيد رق عي البق بن ريك بن الشخطاب »عن 
ل 0 ا ا 


قال الحافظ الدارقطني : وقد تابع عمر بن كم أبو فروة بن بهد بن ميان 
الرَهاوي » عن زيد بن أبي أنيسة قال : وقوهما أولى بالضواب من قول مالك رجه 
+ 1 

وهذه الأحاديث كلها ذال 0 استخراجه 5 ذرفة 0 من 00 1 
وهؤلاء للنار ولا أإلي . 

فأما الاشهاد عليبم واوتماتهم بالأقرار بالوحدانية , فلم ينجي ء ف الكمادوة 
النابتة . وتفسير الآية التي في سورة الأعراف ف وحَمْلها على هذا فيه نظر " بيناه هناك 


(1) مسند أحمد 48/١‏ وسنن الترمذي كتاب التفسير حديث رقم ٠018©‏ وموطأ مالك كتاب القدر 
ص 848 ( ط فوؤاد عبد الباق ) وسنن أي داود كناب السنة حديث رقم 47١7‏ ( ط 
٠‏ محيى الدين ) . 
(؟) كذا في سنن أبي داود حديث رقم 47١4‏ وقد وقع في طبعتنا السابقة محرفاً : جنعم 


حر د 


وذك رن الكحاديق والاثان سيفافضاة باسانيدها والقناكل معويا + فميق رادا جريرة 
فليراجعه ثم , والله أعلم . 

ناما القديت الذي رواه أحمد : حدثنا حسين بن محمد + حدتنا جريمير 
حيس ار با اين ا و سيا ا تي 0 
النبي َيه قال : إن الله أخذ الميئاق من .ظهر ادم عليه السلام بتْعْمَانَ يوم عرفة . 
ا ال ا قال : 
ف ألستُ بربكم ؟ قالوا بلى » شهدا » أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا 
غافلين أن تقولا زقنا ارك اانا من قبل وكنا ذرية من بَعدهم ء مهلكا بما قعل 
المببطلون 2086 . 

فهو بإسناد جيد قوي على شرط مسلم . رواه النساني وابن جرير” © والحام في 
مستدركه من حديث حسين بن محمد المروزي به . وقال الحام : صحيح الإسناد وم 
بخرجاه » إلا أنه اخمّلفٌ فيه على كلثوم بن جبر » فروى عنه مرفوعاً وموقوفاً , وكذا 
زفق عن سوددبن بير عن ابن عباس موقوفا . وهكذا رواه الَعوفٍ والواليي 
والضحاك وأبو جَمُرة » عن ابن ن عباس قوله . وهذا أكثر وأثبت والله أعلم . وهكذا 
روى عن عبد الله بن عمر موقوفاً ومرفوعاً والموقوف أصح . 

لا لأا لأ 


واستأنس القائلون بهذا القول ‏ وهو أخذ الميئاق على الذرية وهم الجمهور ‏ بما قال 
مالك 00 0 ا ع ا 
ماقو اود يزه ا ل ل ل 
لحان ل 1 
6 القبل : محركة وبضمتين : العيّان والمقابلة . 
(؟) سورة الأعراف ١7 , ١7/9‏ والحديث في مسند أحمد 775/١‏ . 
(”*) تاريخ الطبري ١4/١‏ ( ط دار المعارف ) . 


كت 


أخرجاء من حديث شعبة كرد . 


ا 0 4 
الاية والتى بعدها . 


صوهم ثم استطقهم فتكلموا وأعذ عليم العهدوالشاق , وأنهد علوم أفسهنم . 
9 ألست بربكم ؟ قالوا : بلى .. * الاية . 
0 02 

قال اناك أشهه خليكي السجراف لبش زلا طون اسع را رسا ع كلم 
00 0 
مار وي 

الوا + نشتيك أنلك ريا و إخقات. للا روت لتنا ههه ولا إلنه لضا عيرك قاف ذا 
يومئذ بالطاعة . 

ورفع اباهم ادم فنظر إلييم 4 فراى فييم الغني والفقير ( وحسسن الصورة ودوك 
١‏ ' 7 070 باع ع اش ى 
للق ع فقا #انيا روت لل سو مت نين غ193 فقاك: 3 إن اعييك إن سكن . 

راك اقنو الا جافويسل لكرج عابيو النور موتو ضرا فاق اخر من الريعالة 
| 1 ظ ا 0 ْ 
نوح وإبراهيمٌ وموسى وعيسى بن مريم » وأخذنا منهم ميثاقا غليظا # ' وهو الذي 
يقول : 9 فاقم وَجْهَك للدّين حنيفا فطرة الله التي فطر الناسَّ عليها لا تبديل لِخَلى 
الله 204 وفي ذلك قال : «3 هذا نذيرٌ من النذر الأولى 20# وني ذلك قال : 


: مسند أحمد #//1710 .154 . ونحوه في صحيح البخاري كتاب بدء الخلق باب قول الله تعالى‎ )١( 
. ) وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة 4 ؟/*١٠ ( ط الأميرية‎ 


(؟) سورة الأحزاب 8 . (*) سورة الروم "١‏ . (4) سورة النجم 1ه . 


ات 


رواه الأئمة : عبد الله بن أحمد وابن أبي حاتم وابن جرير وابن مردويه » في 
تفاسيرهم من طريق أي جعفر » وروى عن مجاهد وعِكرمة وسعيد بن جبير والحسن 
الحعاقررة 5 


لل لحارلا 


وتقدم أنه تعالى. لما أمر الملامكة بالسجود لآدم + امتغلوا كله الأمر الى ) 
وامتنع إبليس من السجود له حسداً وعداوة له » فطرده الله وأبعده وأخرجه من 
الحضرة الإلحية ونفاه عنها » وأهبطه إلى الأرض طريدا ملعونا شيطانا رجيما . 

وقد قال الاماغ أحمك': تحدثنا وكيع © :ويعل وسند أنيأن9"© عبييز'؟ قفاوا 
حدثنا الأعمش , عن أبي صالح عن ألي هريزة قال : قال رسول الله 2 « إذا قرأ 
ابن ادم السجدة فسجد » 0 الشيطان يبكي و يه مرا بن ادم 
بالسجود فسجد فله الحنة » سرك بالسجود فعصيت فل النار ا 


ورواه مسلم من حديث وكيع وأبي معاوية عن الأعمش به0*) 

قينا سكن ادم انف التق استكنا ووسواء اكانض اق اللبيناء أ" فى الارضن 
على ما تقدم من الخلاف فيه » أقام بها هو وزوجته حواء عليهما السلام » يأكلان 
موا رغد سيق شاءا فليا أكلاامن المعحرة الى هيا عها سياها كنا فيه من 
اللباس وأَهْبطا إلى الأْض . وقد ذكرنا الاختلاف في مواضع هبوطه منها . 


واختلفوا في مقدار مُقامه في الجنة : فقيل بعضُ يوم من أيام الدنيا » وقد 


() سورة الأعراف ٠١7‏ . 

ف و أ) : حدثنا عبيد . 

وقعت في طبعتنا السابقة : ابنا عبيد . محرفة نقلا من ( ط ) والتصويب من المسند . 

مسند أحمد 57/7 5 . (ه) صحيح مسلم كتاب الإيمان حديث رقم ١١‏ . 


إفة 
0( 
5١‏ وأ : أو . 


كت 7ه 


قدمنا ما رواه مسلم عن أبي هريرة مرفوعاً : « وتلق ادم في آخر ساعة من ساعات 
وم الجمعة » وتقدم أيضاً حديثه عنه » وفيه ‏ يعني يوم الجمعة تلق ادم » وفيه 


أخرج منها . 

فإن كان اليوم الذي تلق فيه فيه أخمرج ‏ وقلنا إن الأيام الستة كهذه 
الأنِامِ ‏ فقد لبت بعضّ يوم من هذه » وفي هذا نظر . وإن كان إخراجه في غير 
اليوم الذي خلق فيه ؛ أو قلنا أن تلك الايام مقدارها مق الأفع سنة ”ا تقدم عن 
اووعاين وعاهد والطحاك واخطانه اننم نري ققد ليك نهتاك مده طويلة:. 

قال ابن جرير : ومعلوم أنه خلق في اخر ساعة من يوم الجمعة » والساعة منه 
ثلاث ومانون سنة وأربعة أشهر » فمكث مصوراً طينا قبل أن يُنفخ فيه الروح أربعين 
سنة » وأقام في الجنة قبل أن يببط ثلاثاً وأربعين سنة وأربعة أشهر » والله تعالمأعلم2'7 . 

وقد روى عبد الرزاق » عن هشام بن حسان » عن ميوار خبرٌ عطاء بن أبي 
1 وان كان لا اسظ رعاف ف :الأض بور شلا سات فط الله إل شين 
ذراعاً . وقد روى عن ابن عباس نحوه . [ 

بول هذا تقتر لاتقل هد القديف التسى فا عه عو انقزر أن 
رسول الله عه قال : « إن الله خلق ادم وطوله ستون ذراعاً » فلم يزل الخلق ينقص 
حتى الآن » وهذا يقتضي أنه ُلق كذلك لا أطول من ستين ذراعا » وأن ذريته ل 
يزالوا يتناقص تحلقهم حتى الآن . 

م ا ا 0 ناك 2 
عرشي » فاتطلقٌ فابن لي فيه بيتاً » فطف به ؟! تطوف ملائكتي بعرشى . وأرسل الله 
4 ملكا فعرفة بمكاتنه 5 المتاسلق :وذ كين أن برف كر كدر خطاها ادم 
صارت قَريَةا'2 بعد ذلك . ظ 

عقف أن اول طعام أكله ادم في الأض » أن جاءه جبريل بسبع حبات من 


. ) ط أوربا‎ ( ١١8/١ تاريخ الطبري‎ )١( 
. بتحقيقنا‎ ١7١/١ (؟) وقع في طبعتا السابقة : قربة والصواب ما أثبتناه ما في سبل الهدى‎ 


اع اا 


حنطكة »شال :ها هذا ؟ قال + هذاامن الشعهرة العى: وتيت عناننا كلك هنا 
فقال : وما أصنع بهذا ؟ قال : ابذره في الأرض » فبذره . وكان كل حبة منها زنتها 
بياغ ريسي ادي درا ماري 
كَتْنَى 4 . 

وكان أول كسوتهما من شعر الضأن : جَرَاهِ ثم غزلاه » فنسج ادم له جبة 
وطوا فعا عا . 

واختلفوا : هل ولد لهما بالجنة شيء من الأولاد ؟ فقيل : لم يولد لهما إلا في 
لض » وقيل بل ولد هما فيها » فكان قابيل وأخته ممن ولد بها والله أعلم . 

وذكروا أنه كان يولد له في كل بطن ذكر وأنشى » وأمر أن يزوج كل ابن 
أت أخيه7' التي ولدت معه , والآخر بالآخرى ٠‏ وهلم جرًا » وم تكن تمل أت 
لكين اننع اناك ممه . 

لا لا لأا 


. مطبوعة البداية والنهاية : أخت أخته . وهو تحريف‎ )١( 


ا ل 


ذكر قصة ابي ادم : قابيل وهابيل 


قال الله تعالى :فل واثل عليهم تبأ ابيْ آدمٌ بالحق » إذ قربا قرباناً قبل منْ 
أحدهما وم يتب من الآخر , قال لأقتانّك » » قال إثما يتقبل الله من المنقين * لسن 
ست إليّ يدك لتقثني » ما أنا بباسيط يدي إليك لأَقيُلَكَ ؛ إني أخاف الله رب 
العالمين * إني اسل أن تَبوءَ بإنمي وَإنْك فتكون من أصحاب ا 0 
الظالمين ٠‏ فطَوَعَتْ له نفسة قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين ' + فبَِّعْت الله غراباً 
يبحث في الأْض لِيُرِيه كيف يواري سوأة أخيه » قال يا ولتي أَعجَرْتٌ أن أ مسقل 
هذا الغراي» فاواى نواه لحي فأضي هن الناذ في 304 . 

وفك تكلهنا عل :هذه النققضة سور الماقندة ل الفقمير عا عه كفاية وله 
ليلج 

ولنذكر هنا ملخص ما ذكره أئمة السلف في ذلك . 

فتكر السسّدي عن أبي مالك وأبي صالح . ؛ عن ابن عباس » وعمن مرة عن ابن 
مسعود وعن ناس من الصحابة » أن ادم كان زوج ذكر كل يطن بأشى الاح (5) 
وأن هابيل أراد أن يتزو ج بأخت قابيل » وكان أكبر من هابيل وأخخت قابيل أحسن » 
فأراد قابيز0) أن يستأثر بها على أخيه » وأمره ل السلام أن يزوجه إياها فأبى : 
فأمرهما ن يقربا قرباناً » وذهب ادم ليحج إلى مكة ؛ واستحفظ السموات على بنيه 
فأَبيْنَ » والأضين والجبال فأبين » فتقبّل قابيل بحفظ ذلك . 

فلما ذهب قربا قربائهما » فقرّب هابيل جَذّْعة مينة » وكان صاحب غنم ؛ 
)١١‏ سورة المائدة "١‏ 8" . 


: المطبوعة : الأخرى‎ )7١ 
. مم مطبوعة البداية والنباية : هابيل . وهو تحريف‎ 


مت م اكد 


وقرب قابيل حزمة من زرع رديء زرعه » فنزلت نارٌ فأكلت قربان هابيل وتركت 
قربان قابيل » فغضب وقال : لأقتلنك حتى لا تنكح أختي » فقال : إنما يتقبل الله 


دلا * 


وروي عن ابن عباس من وجوه آخر » وعن عبد الله بن عمرو . وقال عبد الله 
ابن عمرو : ,أي الله إن كان المقتول لأشدّ الرجلين » ولكن منعه التحرّج أن يبسط 
إليه يده ! 


وذكر أبو جعفر الباقر أن ادم كان مباشراً لتقريبهما القربان والتقبّل من هابيل 
دون قابيل » فقال قابيل لادم : إنما تُقبّل منه لأنك دعوت له ول تَدْعٌ لي . وتوعد 
أخأة فيما بينه وريدة .: ظ 

فلما كان ذات ليلة أبطأ هابيل في الرعى » فبعث ادم أخاه قابيل لينظر ما 
أبطأ به( » فلما ذهب إذا هو به » فقال له : تُقبّل منك ول يتقبل مني . فقال : 
إنما يتقبل الله من المتقين . فغضب قابيل عندها وضربه بحديدة كانت معه فقتله . 
وقيل : إنه إنما قتله بصخرة رماها على رأسه وهو نائم فشدَحَنّه . وقيل : بل خنقه 
خنقاً شديدا وعضه كا تفعل السباع » فمات واللّه أعلم . 

وقوله له لما توعده بالقتل : ذل قن بيطت إلى يدك لعتفلني اما أنا ببباسط 
دي إليك لأتلك + إني أخناف الله ب العالين ‏ دل على ليق حصن + وتوف 
من الله تعالى وخشية منه”'2 » وتورّع أن يقال أحاه بالسوء الذي أراد منه أخوه 
مثله . 
الكلمان سينا ل ار /! قالوا يا سول الله هذا ا 
المقتول ؟ قال : إنه كان حريصاً على قتل صاحبه )27 . 


. (أ) ا طم وأ) : وخشية الله‎ )١ 
صحيح البخاري كتاب الفتن باب إذا التقى المسلمان بسيفيهما 8/4؟؟ بحاشية السندي . وصحيح‎ )( 
. ) مسلم كتاب الفتن باب إذا تواجه المسلمان بسيفييما ؟/1١8ه ( ط الخلبي‎ 


17 ا ده 


الظالمين * أي إني أريد [ من ] ترك مقاتلتك وإن كنت أشدّ منك وأقوى » إذ قد 
2 و 6 : ا كن و )١(‏ 
لك من الاثام المتقدمة قبل ذلك . قاله مجاهد والسدي وابن جرير وغير واحد . 
وليس المراد أن اثام المقتول تتحول بمجرد قتله إلى القاتل 5 قد توهمه بعض 
وأملا فيك« النذي يوردة يتش هري لأ زغل عن اللبنن: 2226 تلقال 3 انها 
ترك القائل غل المقتسول من ذنب »فلا أضل له ولا يعرف في شيء من كتنب 


0 5 
الروك مسا عيعه :اجنين رلا طعي ارو , 


ولكن قد يتفق في بعض الأشخاص يوم القيامة , أن يطالب المقعول القادل 
فتكون حسنات القاتل لا تفي ببذه المظلمة فتحول من سيئات المقتول إلى القاتل , 
كا ثبت به الحديث الصحيح في سائر المظالم » والقتل من أعظمها . والله أعلم . وقد 
حررنا هذا كله في التفسير » ولله الحمد . 

وقد روى الامام أحمد وأبو داود والكروي 4 قرم شعت فق أن وقاص » أنه قال 
غى اانه عع نين دان احهية أ سول اله د قال 3:10 عا سكو يه 
القاعدُ فيبا خير من القائم » والقائم ير من الماشي » والماثبي خخير من الساعي © . 

قال أفرأيك إذا دحل عق بيس فسط يده إلى يقتلي 

قال : « كن كابن ادم ا" 


وروأه ابن مردويه عن حذيفة بن المان مرفوعا 4 وقال : « كن كخير ابني ادم ( 


)1غ( وأ) : إثم مقاتلتي . 

إفهة و ط » : بعض من قال . 

(*) نقل ذلك العجلوني في كشف الخفا 5 عن ابن كثير يا نقل عن ابن حجر 'قوله :. هو حديث لا 
يعرف أصلاً ولا بإسناد ضعيف . ومعناه صحيح . 

(4) مسند أحمد ١86/١‏ وسنن الترمذي حديث رقم 5١95‏ . 


مخ - 


وروى مسلم وأهل السنن إلا النسالي عن أي ذرٌ نحو هذا . 


وأما الآخر فقد قال الإمام أحمد : حدثنا أبو معاوية ووكيع , قالا(0© : حدثنا 
الأعمش , عن عبد الله بن مُرّة » عن مسروق » عن ابن مسعود » قال رسول الله 
١‏ لا تقل نفس ظلماً إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها » لأنه كان 
أو مه من سن القعل ) . 

ورواه الجماعة سوى أبي داود من حديث الأعمش به . وهكذا روى عن 
عند الله مر ا ا ااا 


وجبل قاسيون شمالي دمشق مغارة يقال ها مغارة الذم 6 مشهسورة بأنها المكان 
الذي قتل قابيل أخاه هابيل عندها » وذلك ما تلقوه عن أهل الكتاب . فالله أعلم 


مح ا ام وقال إنه كان من 
الصالحين عا أنة رأى اللبى عله وأبا ب> ر وعمر وهابيل » وأنه استحلف هابيل أن 
جين وار ا ارح و ايا لوو 
الدعاء » فأجابه إلى ذلك » وصدّقه في ذلك رسول الله عَينهِ وقال : إنه وأبا بكر 
وعمر يزورون هذا المكان في كل يوم خميس(" . 

ار اي ب 
والله أعله0© . 


وقوله تعالى 9 فبعث الله غراباً ا في الأض ليريه كي كيف يواري جره 


)١(‏ وقعت في طبعتينا السابقتين : قالا قال حدثنا الأعمش . وهو تحريف والحديث رواه أحمد في مسنده 
من طريق ألي معاوية ومن طريق وكيع عن الأعمش . المسند "81/١‏ 2 41317 . 

.فه6 تبذيب ابن عساكر 441/١‏ 1 
دوس 0 يتوهم العوام أن زيادة هذه الف أمر مستحب وأ الدغاء متعفات 
فيها ! 


الك 


أخيه » قال : يا ولي أَعَجَرْتُ أن أكون مثلّ هذا الغراب » فأواري سوأة أخحي 
فأصبح من النادمين * ذكر بعضهم أنه لما قتله حمله على ظهره سنة » وقال اخرون 
حمله مائة سئة ! ولم يزل كذلك حتى بعث الله غرابين . قال السّدي بإسناده عن 
الصحابة : أخوين » فتقاتلا فقتل أحدّهما الآخر » فلما قتله عمد إلى الارض يحفر 
اا مواد ررارادت لمارا اعطاق الا اولصي م0 
مثل هذا الغراب فأواري سوأة أخي . ففعل مثل ما فعل الغراب فواراه ودفنه . 

وذكر أهل التواريخ والسير أن ادم حزن على ابنه هابيل حزناً تعد بر 
في ذلك شعرا » وهو قوله فيما ذكره ابن جرير عن ابن حميد(1) : 


د البلاد من عليها فوجه الأّضٍ * د قبيح 
أنااقانك] ")قن ةيعدا شان الفىٌّ كات ال ييه 
وبجهلسا بشْرّة قد كان منها على خوف فجاء بها يصيححٌ 


وهذا الشعر فيه نظر”” . وقد يكون ادم عليه السلام قال كلاماً يتحرّن به 
بلعته » فألفه بعضهم إلى هذا » وفيه أقوال والله أعلم . 

وقدذكر مجاهد أن قابيل عوجل بالعقوبة يوم قتل أخاه » فعلقت ساقه إلى 
فخذه » وجعل وجهه إلى الشمس كيفما دارت اتتكبلا بتسجياذ لنانينه ويليه 


ع 


وحسده لاخيه لابوئة : 
1 : : نا صاللل ؟. . الاجر لكان 9 
وقد جاء في الحديث عن رسول الله مَك أنه قال : ( ما من ذنب أجدّر أن يعجل 
الله عقوبته في الدنيا مع ما يُدّخر لصاحبه في الآخرة من البَعّْى وقطيعة الحم )220 . 
خالا لا 


499 (ط) :هابيل . 
(6) بل هو موضوع مصنوع ول تكن العربية لغة ادم عليه السلام . 
(؟) سنن الترمذي كتاب صفة القيامة حديث رقم 75١١‏ ومسند أحمد ه/5”" 2 8” . 


عت 7 حت 


والذي رأيته في الكتاب الذي بأيدي أهل الكتاب الذين يزعمون أنه التوراة : 
أن الله عز وجل أَجّله وأُْطّره » وأنه سكن في أرض ١‏ نود ) في شرق عدن وهم 
متوشيل » المتوشيل لامك . وتزوج هذا امترانية : عدا وصلا . فولدت ( عدا ) 

أول من أخذ في ضرب الوئج والصنج<('2 . وولدت ١‏ صلا » ولد اسمه توبلقين » وهو 
أول من صنع النحاس والحديد 6 وبنتا اسمها ) بعمى 1 

وفيها أيضاً أن ادم طاف على امرأته فولدت غلاماً ودعت اسمه و شيث ) 
وقالت من أجل أنه قد وهب لي خلفا من هابيل الذي قتله قابيل2'0 . وولد لشيث أنوش . 

قالوا : وكان عمر ادم يوم ولد له شيث مائة وثلاثين سنة ؛ وعاش بعد ذلك 
كاه تستنة :وكا ن عه شينقة يو دولك له انو ماكنة وخزت] وسعين "١‏ عوعراش: يخدد 

سنة وخمس عشر سنة » وولد له بئون وبنات . ٠‏ 
فلما كان عمر قينان سبعين سنة ولد له مهلاييل » وعاش بعد ذلك ثمائمائة 
سنة ولد له « يرد ») وعاش بعد ذلك ثمانمائة وثلاثين سنة وولد له بنون وبنات . 

)2 الونج محركة ضرب من الأوتار أو العود أو المعزف ٠:‏ والصنج شيء يتخذ من صفر يضرب أحلما على 


الآخر وآلة بأوتار يضرب بها . 
آفه رأ ) : قاين . 


فة 9أ) : ماثة وخمسين سنة . 


حب اا 


تمائمائة سنة » وولد له بنون وبنات . 
فلما كان للامك من العمر ماثئة واثنتان وتمانون سنة ولد وله « نوح ) وعاش 
هذا مفيمو و عا فى كام مره : 
وفي كون هذه التواريخ محفوظة فيما نزل من السماء نظر » 5 ذكره غير واحد 
من العلماء طاعنين عليهم في ذلك . والظاهر أنها مقحمة فيها » ذكرها بعضهم على 
سبيل الزيادة والتفسير . وفيها غلط كثير ك] سنذكره(2 في مواضعه إن شاء الله . 
لادم أربعين ولد في عشرين 08 . قاله 0 إسحاق 558 والله ار س0 
قال مالة وصدرين يظنا في كل وإحد لكر وأتنى + ونم ازيل وأعته ليما »بواخترهم 
ثم انتشر الناس بعد ذلك وكثروا » وامقدوا في الأرض وِنَمَوا » م قال الله 
مال ا لاغ 
وا 
ع 3 ع ع ع 34 ل ا 
أولاده وأولاد أرلاذه أرتعمانة ألون""" تتيطة هوالت أعلي : 


وقال تعالى : ف هو الذي خلقكم من تفس واحدةٍ وجعل منها زوججها 
يسكق إلا > فلن تفتها حلت كيد خنيف] قدت نه فلم القلةة ذعنوا الله 


1 وأ) : ثما سنبينه . آفة سورة النساء ١‏ . 
(؟) تاريخ الطبري ١46/١‏ تحقيق أبي الفضل . )4١‏ (أ) : أربعمائة نسمة . 


77 1ك 


هما لين أتيتنا اننا لتكرنَ من الشاكرييق > فلس اتاقن عائلاً قال له دعاء 
فيما اتاهما فتعالى الله عما يشركون 2١04‏ الآيات . فهذا تنبيه ألا بذكر ادم ثم 
استطرد إلى الجنس . وليس المراد بهذا ذكر ادم وحواء » بل لمّا جرى ذكر الشخص - 
. استطرد إلى الجنس 5 في قوله تعالى : :9 ولقد حَحَلَقَنَا الانسانَ من سلالةٍ من طين »* 
ثم جعلناه تُطّفة في قرار مَكِين 04" وقال تعالى : فإ ولقد رَينّا السماءً الدنيا 
بمصابيحَ وجعلناها رُجُوماً للشياطين 4*4" '' ومعلوم أن رجوم الشياطين ليست هي 
اعيان مصابيح السماء » وإنما استطرد من شخصها إلى جنسها . 
لا لأا لأا 

ذاها الحديث الذي رواه الإمام أحمد : حدثنا عبد الصمد » حدثنا عمر بن 
إبراهيم » حدثنا قتادة عن الحسن , عن سَّمُّرة » عن النبي عَيْيُهِ قال : « لمَّا ولدت 
حواء طاف بها إبليس وكان لا يعيش للا ولد » فقال سَمّيه عَبْكَ الحارث فإنه يعيش , 


فسمته عبد الحارث فعاش » وكان ذلك من وحي الشيطان وأمره )29 , 


وهكذا رواه الترمذي وابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه في تفاسيرهم عند 
هذه الاية » وأخرجه الحم في مستدركه ؛» كلهم من حديث عبد الصمد بن 
عبد الوارث به » فقال الحام : صحيح الإسناد ولم يخرجاه ‏ وقال الترمذي : حسن 
غريب لا نعرفه إلا من حديث عمر بن إبراهم . ورواه بعضهم عن عبد الصمد 
ولم يرفعه . ظ 

فهذه علة قادحة في الحديث أنه روي موقوفاً على الصحابي » وهذا أشبه . 
والفلاعر اندقلماةمى الالترايلياك 6 اوفكدا روي مزقدها خن ابن غداس ‏ والقزاير أن 
هذا متلقى عن كعب الأحبار ودّويه2"' والله أعلم . 

وقد فسر الحسن البصري هذه الآيات بخلاف هذا » فلو كان عنده عن سمرة 


. 1١88 سورة الأعراف‎ )١( 


(5) سورة المؤمنون ١"‏ . (4) مسند أحمد ١١/8‏ وسنن الترمذي حديث رقم ل/ال1٠”‏ . 
(5) سورة الملك © . (8) المطبوعة : ودونه . وهو تحريف . 


171 يه 


مرفوعاً لما عَدَل عنه إلى غير . والله أعلم . 

وأيضا هالت تاك إن خلق ادم وحواء لكرنا امل لمر ع ولب نيما رجالا 
كثيرا ونساء » فكيف كانت حواء لا يعيش لا ولد ذكر في هذا الحديث إن كان 
محفوظاً ؟! 

والمظنون بل المقطوع به أن رفعه إلى النبي عه خطأ . والصواب وقفه . والله 
أعلم . وقد حررنا هذا في كتابنا التفسير ولله الحمد . 

ظ ثم قد كان ادم وحواء أَنّقَى لله ثما ذكر عنبما في هذا , فإن ادم أبو البشر 

الذي خلقه الله بيده » ونفخ فيه من روحه » وأسجد له ملائكته . وعلمه أسماء كل 
الأنبياء ؟ِ قال : ( مائة ألف وأربعة وعشرود لف ( قلت : يأ 1 الله 1 الرسل 
6 “اووس بيو ور يدا واي ور 
0ن 

وقال الطبراني : حدثنا إبراهيم بن نائلة الأصبهاني » حدثنا شيّان بن فرُوخ , 
َيه : ١‏ ألا أخبرم بأفضل الملائكة : جبريل » وأفضل النبيين ادم وأفضل الأيَام يوم 
الجمعة » وأفضل الشهور شهر رمضان » وأفضل الليالي ليلة القدر » وأفضل النساء 
مريم بنت عمراك ) . 
َرعَة وأبو حاتم وغيرهم والله أعلم . 

قال كعيه لجار لسن جتان الحنة ةك إلا ادم 2 لحيته سوداء إلى 


دوزننى أخد يكو ف الليقة إلا ادعره كن انثا أب اكيس وق الله أبنو 
محمد . 


ال 


3ت 


عن عمرو بن دينار » عن جابر بن عبد الله مرفوعاً : أهل الجنة يُدُعون بأسمائهم إلا 
ادم فإنه يكنى أبا محمد . 

ورواه ابن عدي أيضا من حديث على بن أي طالب وهو ضعيف من كل 
وجه . والله أعلم . 

و 3 آٌ : ءءء ب ار ١‏ 0 

بعس اسن ب ال 0 
ا وي يا ب عي وود بن 
بكى فقلت يا جبريل ما هذا ؟ قال هذا ادم وهولاء سو(" بَنِيه » فإذا نظر قبل 
أهل المين ‏ وهم أهل الجنة ‏ ضححكك » وإذا نظر قِبّل أهل الشمال ‏ وهم أهل 
النار بكى 

2 7 


وهذا معنى الحديث(؟) 


لا ان عات عمد بن الثتى » حدثئي يرنه شن نهازون + أنباتا 

ع 
لعن الطلماف اق فونه كل :اوس رك سوست اذاهو قل امعان 
شطر الحسئن » قالوا : معناه أنه كان على النصف من حسن ادم عليه السلام » وهذا 
مناسب » فإن الله خلق ادم وصوره بيده الكريمة » ونفخ فيه من روحه , فما كان 
وقد روينا عن عبد الله بن عَمروٍ وابن عمر أيضا موقوفا ومرفوعا : أن الله تعالى 
لا خلق الجنئة » قالت الملائكة : يا ربنا اجعل لنا هذه » فإنك خلقت لبنى ادم 


6 الأصل : : سبح . وهو تحريف . والتصويب من ميزان الاعتدال 203/5 وشيخ هذامتهم بالوضع . 
00 الأسودة : يكنى بها عن الشخص . 


25 النسم : ضع نسمة 2 وهي الروح . 
(4) صحيح البخاري كتاب الصلاة وكتاب الأنبياء وصحيح مسلم كتاب الإيمان حديث رقم 7537 . 


6لا 


الدنيا يأكلون فيها ويشربون » فقال الله تعالى : وعزتي وجلالي لا أجعل صالح ذرية من 


وقتفك ورف ادويق الزوي فى" الصرحتتة ميق وغيهنا مرخ :طرق > أن سول الله 
َيِه قال : « إن الله خلق ادم على صورته 2١0)‏ وقد تكلم العلماء على هذا الحديث 
فذكروا فيه مسالك كثيرة ليس هذا موضع بسطها . والله أعلم . 


ااه نه 


)1 صحيح البخاري كتاب الاستئذان باب رقم 868/4١‏ بحاشية السندي ) وصحيح مسلم كتاب البر ' 
حديث رقم ١©‏ ومسند أحمد 7845/5 581١‏ . 


حر 17١‏ حت 


ذكر وفاة ادم ووصيته إلى ابنه شيث عليه السلام 


ونعتى كني + هبة الله + وسمّياه بذلك لأعيما رُزقاة بعد أن قتل:هابيل: : 

قال أبو ذر في حديثه عن رسول الله عَزِتُهُ : « إن الله أنزل مائة صحيفة 
وأربع صحف » على شيث خمسين صحيفة ) . 

انيه بن سحاد : ولا حضرت ادم الوفاة عهد عونك إن ابنه شيث وعلمه 
فناغات ابن 20707 غاذات تلك الساعات > وأعلمة بوقوع الطوفان بعد 
ذلك . 

قال : ويقال : إن أنساب بني ادم اليوم كلها تنتبي إلى شيث وسائر اولاد 
ادم غيره انقرضوا وبادوا . والله 0 

وقد قال عبد الله ابن الامام أحمد : حدثنا هُدْبة بت خالد » حدثنا حماد بن 
سلمة » عن يبام ان امم 0 

4 2 ع بير 
قال : رأيت شيخا بالمدينة يتكلم فسالت عنه فقالوا هذا ابي بن كعب » فقال إن 
ادم لما حضه الموت قال لبنيه : أي بن ! إني أشتهي من ثمار الجنة . 

قال فذهبوا يطلبون له , فاستقبلتهم الملائكة ومعهم أكفانه وحنوطه . ومعهم 
الفؤوس والمساحي والمكاتل » فقالوا لهم : يا بني ادم ما تريدون وما تطلبون ؟ أو ما 
ترودوة: وان تطلبتون 5 الوا يونا ترط واشقرين م ان المعة نه فقانوا اهن 


ماقو انق فندة اسداس 


. ) والمشتبه للذهبي 4848/79 وقد وقعت في الأصول محرفة إلى « يحبى‎ . ١5/8 هكذا في مسند أحمد‎ )١( 


72ت 


ارجعوا قد قضّى أبو2"”5 . فجاءوا فلما رأعهم حواء عرفتهم فلاذت بادم 4 فقا 
إليكِ عني فإني إنما الك درك ٠‏ فَخَلّي ببني وبين ملائكة ربي عز وجل . 
فقبضوه وغسلوه وكفنوه وحنطوه » وحفروا له ولحَدوه ٠‏ وصلوا عليه ثم أدخلوه قبرو0") 


فوضعوه في قبره » ثم حنّوا عليه [ التراب 6(') ثم قالوا : يا بني ادم هذه 
05 ئ 


وروى ابن عساكر من طريق شيبان بن فروخ » عن محمد بن زياد » عن 
و و كوا ا ا 

قال ابن عساكر : ورواه غيه عن ميمون فقال عن ابن عمر . 

واختلفوا في موضع دفنه : فالمشهور أنه دفن عند الجبل الذي اف 0 


0 0 


وروى ابن عساكر عن بعضهم أنه قال : رأسّه عند مسجد إبراهم ورجلاه 
عدا شبنكرة ته المقدنين : وقد مانت بعده حواء بسنة واحدة 1 

واختلف في مقدار عمره عليه السلام : فقدَّمنا في الحديث عن ابن عباس 

وهذا لا يعارضه ما في التوراة من أنه عاش تسعمائة وثلاثين سنة » لأن قوم 
هذا مطعون فيه مردود » إذا خالف الحق الذي بايدينا ع تت الا 


(1) المسند نقذ فى قضاء ارك (4) المسند 35/١‏ . ظ 
(7) المسند : ثم دخلوا قبره . (©8) ذكره أبو نعم في حلية الأولياء 45/4 في ترجمته لميمون بن مهران . 
(*) من المسند . (5) مطبوعة البداية والنباية : منه . 

(0) تارخ الطبري 17/١‏ 15 ( طأويا ) . 


ع ا تت 


وأيضاً فإن قولهم هذا يمكن الجمع بينه وبين ما في الحديث » فإن ما في التوراة 
[2133 كان محفوظا د مول عل عدة مقافعه ف الاأض به الافينناظ #.ودلك 
تسعماثة [ سنة ]0 وثلائون سنة ثمسية » وهى بالقمرية تسعمائة وسبع وخمسون 
سئة + ويضاك إل ذلك ثلث وأربعون اسنة مدة :مقامة في النة قبل الاهباط على :ما 
ذكره ابن جرير وغيره » فيكون الجميع ألف سنة . 

وقال غطاء اللتريناني: > لما نات ادفييكت القلاتى عليةسيضة أيام:بزواة 

فلما مات ادم عليه السلام قام بأعباء الأمر بعده ولده شيث عليه السلام 
وكان نبا بنص الحدديث الذي رواه ابن حبان في صحيحه ؛ عن ألي ذر مرفوعا أنه 
لوس ٠‏ 
(54 

0 وم من بعده أبنه 0 وهو 8 يزعم الأعاج 5507 أنه 5 

لأقاله السبعة » وأنه أول من قطع الأفيفان ميوت امن اتن واللتضون الكبار 
هو الذي بنى مدينة بابل ومدينة السوس الأقصى . وأنه قهر إبليس وجنوده وشردهم 
عن الأرض إلى أطرافها وشعاب جباها » وأنه قتل خلقا من مردة الجن والغيلان ‏ 

فلما مات قام الت بعذه ولده *؟فلما حصرنه الوفاة لهي لك ولده 
تنو خ 4 وهو إدريس عليه السلام على المشهور . 


كا ا لها اك اه 


19) دأ :إذا. 

١؟)‏ من«( أ). 

5) مطبوعة البداية والنباية : أنوش 0" ده أ . وهكذا ورد 0 أ/.مم 
وضبطه بالحروف . قال ويقال : إنود 

(#5) دوط) :قاين 

(5) ضبط هذه الأسماء بالحروف الصالحي في سبل الهدى والرشاد ١//ا/ا" 8‏ 1/84" بتحقيقنا . 


كت 


قال الله تعالى : : واذكرٌ في الكتاب إدريس إِنَّه كان صِِدٌّيقاً نبا » ورفَعْمَاه 
مكانا عَلِيَا 27# فإدريس عليه السلام قد أثنى الله عليه ووصفه بالنبوة والصدّيقية ‏ 
هوه . : . ع صاائبل 1 1 
وهو خنوخ هذا “عاق فود تعس سول ان 11 هنا د كرم قي والعسدامدة 
قلا اسع 


وكان أول بني ادم أعطي النبوة بعد ادم وشيث عليهما السلام220 . 

وذكر ابن إسحاق أنه أول من خط بالقلم » وقد أدرك من حياة ادم ثلائمائة 
عله وان مسن ا د واد عدت بها وية بر 
الحكم السلمن لما سأل ول الله عار عون عن الخط بالرمل فقال : « إنه كان نبي 
تخظ يه فمن رافق كقطه ف الك:+ 010 . 

ويزعم كثير من علماء التفسير والأحكام أنه أول من تكلم في ذلك » ويسمونه 
هرمس الخرامسة » وركديون غاية إشناه كثيرة 5| كذبوا على غيره من الأنبياء والعلماء 
واللشكاء والاوليا. . 

وقوله تعالى ال ار الو ل سورسيم 
اراي أن وول اسم ل د ايف وهو يق السجاء الرائة 


وقد روى ابن جرير عن يونس عن عبد الاعلى » عن ابن وهب » عن جرير بن 
حازم » عن الاأعمش » عن شمر بن عطية » عن هلال بن يساف قال : سال ابن 
عباس كعبا وأنا حاضر فقال له : ما قول الله تعالى لإدريس ف ورفعناه مكاناً 


. 88 سورة مرع لاه‎ )١( 


إدريس غ) . 
فة صحيح مسلم كتاب المساجد حديث رقم ”7 وكتاب السلام حديث رقم 13 


عند 4 ا عمد 


لكل 


عَلِيا ٠‏ ؟ فقال كعب : أما إدريس فإن الله أوحى إليه : إني أرفع لك كل يوم مشل 
جميع عمل بني ادم لعله من أهل زمانه ‏ فأحبٌ أن يزداد عملا » فأتاه خليل 
له من الملائكة فقال : إن الله أوحى إليّ كذا وكذا فكلم ملك [ الموت 2١7]‏ حتنى 
ازداد عملا » فحمله بين جناحيه ثم صعد به إلى السماء » فلما كان في السماء 
الرابعة تلقاه ملك الموت منحدراً » فكلم. ملك الموت في الذي كلمه فيه إدريس ) 
فقال : وأين إدريس ؟ قال هو ذا على ظهري » فال ملك الموت : يا للعجب2)29 ! 
بعئثٌ وقيل لي اقبض روح إدريس في السماء الرابعة » فجعلت أقول : كيف أقبض | 
روحه في السماء الرابعة وهو في الأرض ؟! فقبض روحه هناك فذلك قول الله عز 
وجل : ف ورقعناه مكانا عَلِيّا © . ظ 

ورواه ابن أبي حاتم عند تفسيرها . وعنده فقال لذلك الملك : سّل لي ملك 
الموت 5 بقي من عمري ؟ فسأله وهو معه : 5 بقي من عمره ؟ فقال : لا أدري 
حتى أنظر » فنظر فقال إنك لتَسألني عن رجل ما بقي من عمره إلا طرفة عين » 
فنظر الملك إلى تحت جناحه إلى إدريس فإذا هو قد قبض وهو لا يشعر . 
وهذا من الإسرائيليات » وفي بعضه نكارة . 


وقول ابن أبي تجيح عن مجاهد في قوله : أ ورفعناه مكانا عَبِيّا # قال : 
إدريس رفع ول يمت "ا رفع عيسى إن أراد أنه لم يمت إلى الآن ففي هذا نظر » وإن 
راد أنه رفع حياً إلى السماء ثم قبض هناك . فلا ينافي ما : تقدم عن كعب الأحبار . 
والله أعلم . 

وقال العَوني عن ابن عباس في قوله 98 ورفعناه مكاناً عَلِيآً 4 : رفع إلى 
السمناء الننافنة :ناض ما زعكة قال الشعحاك: , والحدية المتفق عليه مين أنهي 
الجيناء الرابعة أصح » وهو قال نامتك وكير ادر نيال المع ليضف 
ورفعناه مكاناً عليّا 4 قال : إلى الجنة » وقال قائلون رفع في حياة أبيه يرد بن 
مَهُلاييل والله أعلم . وقد زعم بعضهم أن إدريس لم يكن قبل نوح بل في زمان بني 
اقل 


. سقطت من نسخة البداية والنباية المطبوعة . 5) «أ» : فالعجب‎ )١( 


يت الأثلابب 


قال البخاري : ويذكر عن ابن مسعود وابن عباس أن إلياس هو إدريس » 
واستأنسوا في ذلك بما جاء في حديث الزهري عن أنس في الإسراء : أنه لما مر به 
مع ساق قال لديا بال لعن الس الصالح » ولم يقل كا قال ادم 
وإبراهم : مرحباً بالنبي الصالح والابن الصالح . قالوا : فلو كان في عمود نسبه لقال 
يا قالا2'0 له . 
و1 لي نمزل ايند لأه انق الا ككون: الراوي جعلطه نحيدا 0 لعله قاله على 
سبيل الهضم والتواضع » وم ينتصب له في مقام الأبوة كا انتصب لآدم ني البشر » 
وإبراههم الذي هو خليل الرحمن وأكبر أولي العزم بعد محمد صلوات الله علهم 
ا ظ 
لا لا لأا 


. ط) : قال وهو نحريف‎ ( )١( 


ات 


ا 1 وهو إدريس ‏ بن يرد بن 
6ن مله بعد و آدم ائة سدة يست ت وعشرين سنة » فيما ذكره ابن 


جرير وغيرو(! 


ول 1 آهل الكتاب 0 0 بين 0 نو وموت 5 مائة وست 
له ناما من مها سم سر بد يدن نام عت 
أبا سلام سمعت أبا أمامة : أن رجلا قال : يا رسول الله أئبيا كان آدغ قال تعنم 
مُكَلِم . قال : فكم كان بينه وبين نوح ؟ قال : عشة قرون . 

قلت : وهذا على شرط مسلم ول يخرجه . 

وفي صحيح البخاري عن ابن عباس قال : كان بين ادم ونوح عشرة قرون 

(00 

اللو العام 0 

فإن كان المراد بالقرن مائة سنة ‏ 5 هو المتبادر عند كثير من النأاس ع 
فبينهما ألف سنة لا حالة » لكن لا ينفي أن يكون أكثر باعتبار ما قيد به ابن عباس 
بالاسلام » إذ قد يكون بينهما قرون اخر متاخرة لم يكونوا على | لا لام » ل> 
حديث أبي أمامة يدل على الحصر في عشة قرون » وزادنا ابن عباس أنهم كانوا على 
قابيل وبنيه عبدوا النار . والله أعلم .00 
)١(‏ تاريخ الطبري 178/١‏ ( ط أوربا ) . 
(؟) لم أجده في صحيح البخاري لا في كتاب بدء الخلق ولا في كتاب التفسير . وفي تاريخ الطبري 


09 عن ابن عباس قال : « كان بين نوح وادم علييما السلام عشرة قرون كلها على شريعة من 
الحق .. ) 


"م ا | 


وإن كان المراد بالقرن الجيل من الناس 5 في قوله تعالى : 9 ويم أهلكنا من 
5-00 مها 2 1 ا 0 2-7 
القرون من بَعْد نوح 204 وقوله : فو ثم أنشانا من بعدهم قرنا اخرين 204 وقال 
: 0 : 000" 0 7 ) عند 
عليه السلام : ١‏ خير القرون قرفي .. ) الحديث , فقد كان الجيل قبل نوح يعمرون 
الدهور الطويلة » فعلى هذا يكون بين ادم ونوح ألوف من السنين والله أعلم . 

وبالجملة فنوحٌ عليه السلام إنما بعثه الله تعالى لما عُبدت الأصنام 
والطواغيت » وشّرع الناسُ في الضلالة والكفر » فبعثه الله رحمة للعباد فكان أول 
رسول بعث إلى أهل الارض » "ا يقول أهل الموقف يوم القيامة . 

كان ويه رقا حم شو رانس قنما دكن انق لجبرر اقيق 

واختلفوا في مقدار مينه يوم بعث » فقيل كان ابن خمسين سنة وقيل ابن 
ثلامائة وخمسين سئة ) وقيل ابن ارمفحاثة وا نين سئة حكاها ابن حرير © وعرًا الثالثة 
منها إلى ابن عباس 27 . ظ 

نه اه 

وقد ذكر الله قصته وما كان من قومه » وما أنزل يمن كفر به من العذاب 
بالطوفان . وكيف أنجاه وأصحابٌ السفينة » في غير ما موضع من كتابه العزيز » في 
الاعراف ويونس وهود والانبياء والمؤمنون والشعراء والعنكبوت والصافات واقتربت . 
وأنزل فيه سورة كاملة . 

فقال في سورة الاعراف : «3 ولقد أَرسّلنا نوحا إلى قومه فقال ياقوم اعبدوا 
ب و : 5 س 
الله ما لكم من إِلدٍ غين إني أخاف عليكم عذاب يوم عظم . قال الملا من قومه إِنا 
لنراك في ضلالي مبين . قال يا قوم ليس لي ضّلالة » ولكني رسول من ربٌ العالمين . 
أبلغكمٌ رسالاتٍ ربي وأَنْصّح لكم وأَعلَّمْ من الله ما لا تعلمون . أوَعجبتم أن جاء؟ 
ذكر من ربكم على رجل منكم لينذرمٌ ولتتقوا ولعلكم ترحمون . فكذبوه فانجيناه 


1) سورة الإسراء ١10‏ . (*) سورة الفرقان 8 . 
(9) سورة المؤمنون "١‏ . (4) سورة مريم 5/ . 


(ه) تاريخ الطبري ١868/1١‏ ( ط أوربا ) . 


تش يج 


والذين معه في الفلك » وأغرقنا الذين كذبوا باياتنا !: نهم كانوا قومأ حَيِين 4( , 


قال تعالى في سورة يونس : ا وأثل عليهم تبأ نوج إذ قال لقومه يا قوم إن 

كان كبْر عليكم مَقابِي وتذكيري بايات الله فعلى الله توكلتٌ فأجمعوا أمرم وشركاءم 

نم لا يكن أمرم عليكم عُمّة » ثم اقضرا إليّ ولا تْظرونٍ فإن توليتم فما سألتكم من 

اح ينان أحرت ]لفل للد سروف أن أكرة من السلمين . فكذبوه فنجيناه ومن 

معه في الفلك » وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا باياتدا فانظر كيف كان 
عاقبة المُمْذّرِينَ 44( . 


ول امال لس يد ند أيينها مزل ود الى اكلم ال 

أن لأهيدرا إلا الله 5 أخاف عليكم عذاب يوم ألم . فقال الملل الديفرن 
كفرا من قومه م ناك إلا بر يثنا وا ناك اتبعك إلا اين هم راذنا باديّ 
الرأي » وما نرى لكم علينا من فضيل بل نظتكم كاذيين . قال يا قوم أرأيتم إن 
كنت على بَيةٍ من ربي » وآتاني رحمةً من عنده فعُمَّيتْ عليكم أَنلزمُكُموها وأنتم ها 
كارهون . ويا قوم لا أسألكم عليه مالأ إن أجريٌ إلا على الله » وما أنا بطاردٍ الذين 
أمنوا إنهم مُلاقوا ربّهم ولكني أَمْ قومأ تجهلون . ويا قوم من يَنْصْرني من الله إن 
طردْتُهم قاذ لد كرو ولا أقولُ لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيبٌ ولا أقول إِنَي 
ملك » ولا أقول للذين تَْدَرِي أغينكم لن يو آ نهم الله خواً » الله أعلم بما في أنفسهم 
إني إذاً لمن الظالمين . قالوا يا نوح قد جادَليما فأككَرْتَ جتالنا فأتنا بما تَعِدّنا إن 
كنت من الصادقين . قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمُعْجزين . ولا ينفعكم 
نُصّحي إن أَرَدْت أن أنصمَ لكم إن كان الله يريد أن يُعُويكم » هو ربكم وإليه 
عون . أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلىٌ إجرامي وأنا بريء ما تُجرمون . 
وأوحِيّ إلى نوج أنه لن يؤؤمن من قومك إلا من قد امن فلا تبتعسٌ بما كانوا يفعلون . 
واصنع الفلك بأعيننا ويا » ولا تخاطيبي في الذين ظلّموا إنهم مُغرقون ٠‏ ويصئّع 
الفلك وكلما مَرٌّ عليه ملا من قومه مسّخروا منه » قال : إن تُسسْكَروا مِنّا فإنا نسخر 
يكن © كرون فرت امون مع اه عنات لكريم رد اعنه عات 


. 9" 4طا/١ سورة الأعراف 8ه 54 . ؟) سورة يونس‎ )١( 
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مقم . حنى إذا جاء أَمرْنَا وفار التَدُور قلنا احمل فيا من كل زوجين اثنين وأعلّك إلا 
من سبق عليه القول ومَنْ آمن وما آمنَ معه إلا قليل . وقال اركبوا فيها بسم الله 
را ومُرساها إن ب لغفور رحم . وهي تجري بهم في مو كالجبال ونادى نوح 

بنه وكان في مَعزِل يا بنيّ اركبٌ معنا ولا تكن مع الكافرين . قال ساوي إلى جبل 
السستووسن ل لل لا عام ار سن ال ارلا يس ) الي 
الموج فكان من المَْرَقين . وقيل يا رضي ابي ماءك ويا سماء أقلعي » ويميض اما 
وقضي الأمر » واسَوّث على الجُودِيٌ وقيل بُعداً للقوم الظالمين . ونادى نوحٌ ربّه 
فقال ربٌ إن ابني من أهلي وإِن وَْدَك الح وأنت أحكم الحاكمين . قال يا نوح 
نه ليس من أهلك إنه عَمل غير صالج » فلا تسألنٍ ما ليس لك به علم » إني 
أعظلك أن تكون.من الجاهلين .+ قال .رت إفي أعوة يك أن أسألك ما ليس ل بعلم 
إلا َعْفْرٌ لي وترحمني أكن من الخاسرين . قيل يا نوحُ اهبط بسلام منّا وبركاتٍ 

مرك وول امورو فرت مسحي ةا نوين اانا ار تفن 
لامي لح ا اوري اديه 


17 3 في . موه الانيا: او ريما إنانالض عدر #فاسجنا لسيناة 


أهلهُ من الكرب العظم . ونصَرئاه من القوم الذين كذبوا باياتنا !: نهم كانوا قوم سوء 
فأغرقناهم أجمعين 4(" . 

ل سا را ار ل 
قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقو ب ان اند ال ري لي 
هذا إلا يَشْرٌ متلكم يريد أن يتفضّل عليكم » ولو شاء الله لأنزل ملائكة . » ما سمعناأ 
بهذا في ابائسا الأولين إن هو إلا رجل به جنَّة فسريُصُوا به حنسى حين ارت 
لصي بها كَذبُون . فأوحينا إليه أن اصنع املك أعليقا نشيدا تقذ انصناء أمرينا 
وقان شور افامللك ويا مين كل رودي انعيق وأعاله ب | لامو نكيف كيه الفو 
منهم , ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مُْرَقون . فإذا استويت أنت ومن معك على 
الفلك فقل الحمد الله الذي نجّانا من القوم الظالمين . وقل ربٌ أنزلني مُنْرَلاً مباركاً 


. سورة هود ه07 48 . (؟) سورة الأنبياء 5لاء لالا‎ )١( 


كي 


وأنت حَميرٌ المنزلين . إِنْ في ذلك لآياتٍ وإِنْ كنا لَمبْتلِينَ 2044 . 

قال تعالى في سورة الشعراء : طإ كذّبت قومٌ نوج المرسّلين . إذ قال لهم 
أخوهم نوحٌ ألا تتقون و الكتوبرسن أمورى فاطترا ال أكون بوبنا الكت 
عليه من أر إن أجري إلا على رب العالمين . فانة تقوا الله وأطيعون قالوا انمتن للك 

كعك الأدلوف قال وما علمنى ا كآدزا يعطلوة إن سبائينم الاغل ري لز 

سور جنا نمطا رمد الأو إن ]للا اندي هيرك . قالوا لمن ل تت يا نو 
تَكُونَنّ من المَرْجُومِين . قال رب إِنْ قومي كذبون . فافتح بيني وبينهم فتحا ونجيبي 
ومن معي من المؤمنين . فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون . ثم أغرقنا بَعْدُ 
الباقين . إن في ذلك لآية وما كان أككرهم مؤُمنين . وإن واكم 
الرحيم اا 

وقال تعالى في سورة العنكبوت : 9 ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه فلبتٌ فيهم 
أل سنةٍ إلا خمسين عاماً فأخذهم الطوفان وهم ظالمون . فأنجيناه وأصحابٌ السفينة 
وجعلناها العا 14 | 


وقال تعالى في سورة الصافات : 9 ولقد نادانا نوحٌ فَلئِعُمٌ المجيبون . ونجيناه 
َهْلَه من الكرب العظم . وجعلنا ذريتَهُ هم الباقين . وتركنا عليه في الاخرين . سلام 
على نوح في العالمين . إنا كذلك نجري المحسنين . إنه من عبادنا المؤمنين . ثم اغرقنا 
1 5( ظ 
الاخرين 2# . 

وقال تعالى في 0 اقتربت : 4 كدَبَتٌ قبلهم قوم نوح فكذبوا عَبدَنا وقالوا 
يحنون وازدجر . فدعاأ به أن مغلوب فانتصير ٠‏ ففتحنا أبوابَ اكوا عماء متهمر . 
وفجرنا الارضَ غيوناً فالتقى ناك عل أمرٍ قل درن . وحَمَلماه عل ذات ألواج ودس , 
تجري بأعيننا جزاء من كان كر 0 ركناها آبة فهل مِنْ مُدُكر : فكيف كان 

#. ره( 
(1) سورة المؤمنون 9؟ ل ”٠‏ . 


(؟) سورة الشعراء ه١٠‏ ل-؟١؟١١‏ . 
الة 55 
9) سورة العنكبوت ١8 ١4‏ . (8©) سورة القمر ة ‏ ال١‏ . 


)2 سورة الصافات ه/ةا ‏ 875 . 


عت هه 


وقال تعالى : 38 بسم الله الرحمن الرحم .. إنا أرسلنا نوحاً إلى قومه أن أَنَدْر 
قومَكَ من قبل أن يأتههم عذابٌ ألم . قال يا قوم إني لكم نذيرٌ مبين . أن اعبدوا الله 
واتقوه وأطيعون يغفٌ لكم من ذُنوبكم ويرك إلى أجل مُسَمّى » إن أجل الله إذا جاء 
لا يتحر لو كنتم تعلمون :قال رب إني دعوت قوم ليلاً وتهاراً فلم :يردهم دغاني إلا 
ار واي كلجا ررقو فخ هي عار أمارسي د اذا بو رظان ماجسم . 
وأصروا روا واستكبروا استكبارا . ثم إني دَعَوتهمٍ جهَاراً . : تم إني أعلنثُ لهم وأسررثُ لهم 
ما تقلت افر يكرا كذ عل وس الساء يك بذلا 
ل قد لفك اموي . أل ترا حيف علن لله سح عات انا وجمل الم 
فين نورا » وجعل الشمس مرّاجا ولله البتكم من الأرض نباتا . ثم يعدم فيبا 
ويُخرجكم إخراجاً . والله جعل لكم الأرض يسّاطا لتتلكوا منها سبلا فجَاجَا . 
ا و رك نيم عصان وابغر ف ا ذه كاله وريه إلا دار 2 وا مكراً 
كبّارا . وقالوا لا تَذَرّن المتكم ولا تَذَرنِ وَذا ولا مسمواعاً 0 يعو ويعوق ونسرا . وقد 
أضْلُوا كثياً ولا تزد الظالمين إلا ضلالاً . مما تخطيئاء عهم أغرقوا فأدخلوا ناراً فلم يجدرا 
لهم من دون الله أنصارا . وقال نوحٌ رب لا تدر على الأرض من الكافرين ديرا . إنك 
إن نذرهم يُيلُوا بادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا يريا ب اغفر لي ولوالديٌ ولن دخل 
بيتي موقا » وللمؤمنين والمؤمنات 4 ولا ترد الظالمين الأثارا 4 . 


لا لا لا 


وقد تكلمنا على كل موضع من هذه في التفسير . وسنذكر مضمون القصة 
مجموعاً فق هذه الاماكة المتفرقة » وما دلت عليه الأحاديث والآثار . 


وقد جرى ذكره أيضاً في مواضع متفرقة من القران فيها مدذحه ودم من خالفه ( 
فقال تعالى في سورة النساء : ف إنا أوحينا إليك 6 أوحينا إلى نوج والنبيين من 
بُعده » وأوحينا إلى إبراههم وإسماعيل وإسحاق ويعقوبٌ والأسباط وعيسى وأيوب 


. سورة نوح بتامها‎ )١( 


عد رمه 


ويونس وهارون وسليمان » واتينا داودَ زَبورا . رسلا قد قصّصناهم عليك من قبل . 
7 بي 2 ٍِ وه. 

ورسلاً م تقصُصْهم عليك , وكَم الله موسى تكليما . رسلا مبشرين ومتذرين لكلا 
يكونَ للناس على الله حبَة بعد الرَسُل وكان الله 5506 

0 ف سورة رة الأنعاء 00 - حَجَتنًا اتيناها لبراهي على ل ا 
32 من قل 4 ومن ذريته ل 50 وأيوت ويبوسف وموم وهرول 4 تكذلك 
تجزي امحسنين . وزكريا ويحيى وعيسبى وإلياس كل الصالحين . وإسماعيل ويونس 
ولوطا » وكلا فضلنا على العالمين . ومن ابائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبينامم 


وتقدمت قصته في الأعراف7؟ . 


وقال في سورة براءة : 9 ألم يأتهم نبا الذين من قبلهم قوم نوح وعادٍ ومُود 

رقوم إبراهم وأصحاب مَدْين والمؤتفكات أننْهم رسلّهم بالبينات , فما كان الل 
09 

ليظلمهم ولكن كانوا أَنفسَهُمْ يظلمون » 

وتقدمت قصته في يونس وهود . 

وقال في سورة إبراهيم : ف ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوج وعاد 
ونمود » والذين من بده لا لمهم إلا الله جاعتهم لهم بالبينات فوا ديهم في 
٠١‏ ألو اهونم + وقالتوا إنا كفرتتها عا ارسلع يه > وإفها لبي قلكما تدغوتها البببه 

0 
ريت : 

وقال في سورة سبحان : # ذرية من حَملنا مع نوج إنه كان عبدا 
ا ا ا ل 0 00 ا : 
شكورا 274 . وقال فيها أيضا : 9 وم أهلكنا من القرون من بَعْدٍ نوح » وكفى 
بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا 7#" . 


0 9١56155 سورة النساء‎ )١( 


(5) سورة الأنعام "لم # لالم . (8) سورة إبراهم 8 . 
9) (أ) : قصة الأعراف 1 (6) سورة الإسراء م 
(5) سورة التوبة ٠لا‏ . (19) سورة الإسراء ١١/‏ . 
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وتقدمت قصته في الأنبياء والمؤؤمنون والشعراء والعنكبوت . 
وقال في سورة الأحزاب : «3 وإذ أتحذنا من النبيين ميثاقهُمْ ومنكَ ومن نوح 
5900000 ل ١‏ 

وإبراهم وموسبى وعيسبى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا 274 . 

وقال في سورة ص 7 ل لهم قوم 00 وعاذ عن ذو الأرتاد , 
وود وقوم لوك واصككات الايكة أوللف الس اتوم إن 0 إلا كدب الرسل فحق 
عقاب 20# . 

زقال اوضوة عائن 0ن كديك لهم قوم نوع والاخزاب ين بعد هنم رمعت 
كل مْةَ برسوهم يأ خذوه 5 وجادلوا بالباطل ليُدْحَِضُوا به الحقّ فأحذتهُم فكيف كان 
عقاب كناك حك كل راك هل الذيت كفروا نهم اكات النا ر 7#" . 

قال في سورة الشُورى : 9 شرع لكم من الدين ما وصّى به نوحاً والذي 
أوحينا إليك » وما وصيّنا به إبراهيمَ وموسى وعيسبى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر 
على المشركين ما تَدُعوهم إليه . الله يجتبي إليه من يشاء ويمُددي إليه من 

وقال تعاللى في سورة ق : 9 كذَيتْ قَبْلَهم قوم نوح وأصحابُ المرس ومُود 5 
وعادٌ وفرعون وإنحوان لوط واصبكات ادك وقوم داب لوؤيس فحق 
وعيد 204 . 

وقال في الذاريات  :‏ وقومَ نوج من قبل إمهم كانوا قوما فاسقين 2290# . 

0 : اد 7 : ان / 
وقال في النجم : 9# وقومَ نوح من قبل إنهم كانوا هم اظلم وأَطْعّى 20# . 


وتقدمت قصته ف سورة اقتربت الساعة . 


. 7 سورة الأحزاب‎ )١( 


.١4-1ذ١ سورةق‎ )8( .١44ذ١7صةروس‎ )"١( 
. 65 سورة غافر © . 5 . (5) سورة الذاريات‎ )5( 
. سورة النجم 7ه‎ )0( . ١7 سورة الشورى‎ )4( 
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وقال تعالى في سورة الحديد : ظل ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيمٌ وجعلنا في 
ين 1 ئ 7 : و 5م سا اه فل سد اء ١‏ 
ذريتهما النبوة والكتابّ » فمنهم مُهْتَدِ وكثيرٌ منهم فاسقون 2278#  .‏ 
وقال تعالى في سورة التحريم : © ضَرّب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوج 
وامرأة لوط كائتا تحت عَبدَيْن من عبادنا صالحَيّن » فخائتاهما فلم يعْيَيَا عنهما من 
الله شيا » وقيل ادخلا النارٌ مع الداخلين 2044 . 
ا لهك 
وأما مضمون ما جرى له مع قومه مأخوذاً من الكتاب والسنة والآثار » فقد 
البخاري . وذكرنا أن المراد بالقرن الجيل أو المدة على ما سلف . 
ثم بعد تلك القرون الصالحة حدثت أمور اقتضت أن آل الحال بأهل ذلك 
الزمان إلى عبادة الأصنام : 


وكان سبب ذلك ما رواه البخاري من حديث ابن جريم2'7 عن عطاء » عن 
ابن عباس عند تفسير قوله تعالى : 98 بقالزا لا كدرن المتكم ولا تذرّن وَذّا ولا سُواعا 
ولا يغوتٌ ويعوق ونسئراً 2604 . قال : هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح » فلما 
هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها 
أنصاباً سموها بأسمائهم » ففعلوا فلم تُعبد » حتى إذا هلك أولئك وانتسخ”2 العلم 


و 


عبدذدت . 


)1 58 الحديد 7 0 

47 سورة التحريم ل 

(”) صحيح البخاري عن ابن جرم : وقال عطاء . 

(4) سورة نوح "7 . 

(©) رأ : ونسخ . وفي صحيح البخاري /001( ط الأميرية ): وتدسسخ . وضبطت في افامش بفتح 
الفوقية والنون المهملة المشددة . 


الك 


وقال ابن جرير في تفسيره : حدثنا ابن حميد » حدثنا مهران » عن سفيان » 
عن موسى , عن محمد بن قيس قال : كانوا أقواما صالحين بين ادم ونوح » وكان لهم 
م ٠. . 3 ٠ : 1 5 0 5 5 2 ١‏ 
اتباع”'؛ يقتدون بهم » فلما ماتوا قال أصحابهم الذين كانوا يقعدون بهم : لو 
صورناهم كان أُتنُوّق لنا إلى العبادة إذا ذكرناهم » فصوروهم فما ماتوا وجاء اخرون 

وروى ابن ألي حاتم عن عروة بن الزبير أنه قال : ود ويغوث ويعوق وسواع 
ونسر ؛ أولاد ادم وكان ( ود أكبرهم وأبرّهم به : 
حدثنا يعقوب عن أبي المطهّر » قال : ذ وا عند أبي جعفر ‏ هو الباقر ‏ وهو 
قائم يصلى يزيد بن المهلب » قال فلما انفتل من صلاته قال : ذكرتم يزيد بن 
المهلب » أما إنه قتل في أول أرض عبد فيها غير الله تعالى . قال ذكرٌ وذّا قال : كان 
رجلا صالحا(" , وكان محببا في قومه » فلما مات عكفوا حول قبره في أرض بابل 
وجزعوا عليه » فلما رأى إبليس جزعهم عليه تشبّه في صورة إنسان ثم قال : إني أرى 
جزعكم على هذا الرجل » فهل لكم أن أصور لكم مثله فيكون في ناديكم فتذكرونه 
به ؟ قالوا : نعم . فصور لهم مثله » قال : فوضعوه” "في ناديهم وجعلوا يذكرونه . 
فلما رأى ما بهم من ذكره قال : هل لكم أجعل في منزل كل واحد منكم تمثالا مثله 
ليكون في بيته فتذكرونه ؟ قالوا : نعم . قال : فمثّل لكل أهل بيت تّثالا مثله ‏ 
فأقبلوا فجعلوا يذكرونه به . قال : وأدرك أبناؤهم فجعلوا يرون ما يصنعون به . قال : 
وتناسلوا ودّرّس أُمرٌ ذكرهم إياه حتى اتخذوه إِها بعبدونه من دون الله وأُولادُ أولادهم .. 
فكان أولّ ما عبد غير الله ) ٍُ ( الصنم الذي “موه 2 

ومقتضى هذا السياق أن كل صنم من هذه [ الأصنام ] عبدّه طائفة من 
النائى وقد ذكر أنه لما تطاولت العهدوة: والأرسان + جعلوا تلك:الضون تماثينل مجسدة 


. «أ) :تتباع . فهة (أ):مسلما. (5) رأ) : ووضعوه‎ 1١) 


تت 37ج 


ليكون أَنْبّتَ لها('» » ثم عُبدت بعد ذلك من دون الله عز وجل . وهم في عبادتها 
مسالك كثيرة جدأً قد ذكرناها في مواضعها من كتابنا التفسير . ولله الحمد والمنة . 
وففاكنك: ف الستكسيسان خن شرل الله للك أنه د كترك عنيتة ام سلف 
وأم حبيبة » تلك الكنيسة التي رأينها بأرض الحبشة » ويقال ها مارية » وذكرئًا من 
حسنها وتصاوير فيها قال : « أولكك إذا مات فيهم النجل الصالح بنوا على قبره 
مسجداً » ثم صوّروا فيه تلك الصورة » أولقك شيرار الخلق عند الله عز وجل )"2 . 
لا لأا لا 


والمقصود أن الفساد لما انتشر في الأض وعم البلاء بعبادة الأصنام فيها » بعث 
الله عبده ورسوله نوحاً عليه السلام » يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له , 
وين عن عبادة ها سواه + 

فكان أُوِلّ رسول بعثه الله إلى أهل الأض » ؟ ثبت في الصحيحين من 
خلايك أ ينكان »عن أمدرعة بن ععرو بن جرير عن أ ىقري عن النبي عَه 
في حديث الشفاعة » قال : ١‏ فاون ادم فيقولون : يا ادم أنت أبو البشر » خلقك 
لله بيده » ونفخ فيك من روحه ء وأمرٌ الملائتكة فسجدوا لك وأسكنك الجنة » ألا 
شفع لنا إلى ريك ؟ ألا ترى ما نحن فيه وما بلغنا ؟ فيقول #وويغتني”9؟ عضي 
شديداً لم يغضب قبلّه مثله ولا يغضب بعده مثله » ونهاني عن شجرة فعصيت »2 
نفسي نفسبي . اذهبوا إلى غيري . اذهبوا إلى نوح . فيأتون نوحا فيقولون : يا نوح , 
أنت أُولُ الرسل إلى أهل الأْض » وسماك الله عبداً شكوراً » ألا ترى إلى ما نحن فيه ؟ 
ألا ترى ما ما بلّغنا ؟ ألا تشفع لنا إلى ربك عز وجل ؟ فيقول : ربي قد غضب الوم 
غضباً لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله » نفسي نفسي ) وذكر تمام 


الحديث 1 أورده البخاري قْ قصه ة نو( م 


١‏ وط):هم. 
) صحيح البخاري كتاب الجنائز كام اط الأميرية ) . 


(*) المطبوعة : قد غضب وما أثبته ثبته من « أ » موافقاً لصحيح البخاري . 
(4) صحيح البخاري كتاب بدء الخلق ٠١7/7‏ ( ط الأميرية ) . 


0ت 


قله قنك ابن نوحأً عليه السلام » دعاهم إلى إفراد عبادة الله وحده لا 
شريك له ء وألا يعبدوا معه صنماً ولا تمثالاً ولا طاغوتاً وأن يعترفوا بوحدانيته » وأنه لا 
إله غير ولا رب سواه » م أمر الله تعالى مَنْ بعده من الرسل الذين هم كلهم من 
ذريته » كا قال تعالى : و وجعلنا ذريته هم الباقين 220:4 وقال فيه وفي إبراهم : 
وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب 4" أي كل تع ,من يعد الوح فضي اذوشيه . 
وكذلك إبراهم . ظ 
قال الله تعالى : ل ولقد بعنا في كل أَمّةٍ رسا أن اعحة زاك اما 
لمحت مل : © واسال > من أَرُسَلنَا مِْ بلك من يُسلنا » أسجَعَلَا منْ 
دَونٍ الرحمنٍ الهة يُعُبّدون 4 برقال تعالى : ف وما أَرسَلنَا من قَبْلِكَ من رسول 
إِّا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون 044" . 


وهذا قال نوح لقومه : ف اعبدوا الله ما لكم من إله 
عليكم عذابٌ يوم عظيم * وقال اموي 
يوم ألم * وقال 000 0 
يا قوم إني لكم نذير مبين 2 © إلى : # وقد 
خلقكم أطواراً 4 الآيات 05 

فذكر أنه دعاهم إلى الله بأنواع الدعوة في الليل والنهار » والسر والإجهار » 
بالترغيب تارة والترهيب أخرى » وكل هذا لم ينجح فيهم » بل استمر أكثرهم على 
الضلالة والطغيان وعبادة الأصنام والأوْنِإِنِ . ونصّبوا له العداوة في كل وقت وأوان » 
0 وتنقصوا من امن به » وتوعدوهم بالرّجْم والإخحراج » ونالوا منهم وبالغوا في 


إن أغينحاف 


ع 


200 
غيره أفلا 


. سورة الصافات /الا‎ )١١ 
. 5١ (؟) سورة الحديد‎ 
. "5 سورة الدحل‎ )1( 
. 48 سورة الزخرف‎ )4( 
. 78 سورة الأنبياء‎ 28١ 


5ت 


قال الملا من قومه »© أي السادة الكبراء منهم : :9 إنا لنراك في ضلال 

9 قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين 4 أي لست © 
عجرن هن أن كنال وين عل انض امسقم ملو توزعرق العا نون :0 أن الدلاق 
يقول للشيء كن فيكون 5( أبلغكم رسالاتٍ ني وأنصح لكم بأعلم من الله ما لا 
تعلّمون © وهذا شأن الرسول أن يكون بليغاً » أي فصيحاً ناصحا , أعلم الناس 
بالله عز وجل . 

وقالوا له فيما قالوا : !9 ما نراك إلا بشراً مثلنا » وما نراك اتَبَعك إلا الذين هُمْ 
راذنا بادِيّ الرأي » وما نرى لكم علينا من فَضْلٍ بل نظتكم كاذيين * . 

تعجبوا أن يكون بشرٌ رسولاً » وتنقصوا من اتبعه ورأوهم أراذههم » وقد قيل 
إنهم كانوا من أفناد الناس وهم ضعفازهم » 5 قال هرقل : وهم أتباع الرسل » وما 
ذاك إلا لآنه لا مانع لمهم من اتباع الحق . 

وقولهم ف بادي الرأي #* أي بمجرد ما دعوتهم استجابوا لك من غير نظر ولا 
روي . وهذا الذي رموهم به هو عين ما يمدّحون بسببه رضي ع الله تعايه : فإن الحق 
الظاهر لا يحتاج إلى رويّة ولا فكر ولا نظر » بل يجب اتباعه والانقياد له متى ظهر . 

دنال ور لله عه مادحاً للصدّيق : ومادعوثٌ أحدا إلى الإسلام 
إلا كانت له كبورةء و اكد ؛ فإنه لم يتلعثم » ولهذا كانت بيعته يوم المّقيفة أيضاً 
سريعة من غير نظر ولا روية + لأن أفضليته على من عدا ظاهرة جَليّة عند الصحابة 
رضي الله عنهم . ولهذا قال رسول الله مُه لا أراد أن يكتب الكتاب الذي أراد أن 
ينص فيه على خلافته فتركه » قال : ( يأَبَى الله والمومنون إلا أبا بكر ) رض الله عنه . 

وقول كفرة قوم نوح له ولن امن به : :لإ وما نرى لكم علينا من فضل * أي 
لم يظهر لكم أمرٌ بعد اتصافكم بالإيمان ولا مزية علينا ف( بل نظنكم كاذيين * قال يا 
قوم أرأيتم إن كنت على بينة من رلي واتاني رحمة من عنده فعمّيت عليكم أَتُلز تلزِمُكُموها 
وأنتم لما كارهون 4 . 
)1 جامع الأصول حديث رقم 514٠668‏ عن رزين ولفظه : « ما عرضت ضت الإسلام على أحد .. 


.1 كك 


وهذا تلطف في الخطاب معهم , وترفق بهم في الدعوة إلى الحق » كم قال 
تعالى : *9 فقولا له قولاً ليّنا لعله يتذكر أو يَختى 2١74‏ وقال تعالى : 9 ادع إلى 
سبيل ربك بالحككمة والموعظة الحسنة ء وجادهم بالنى هى أحسن 74 . وهذا 
ملة . 

يقول لهم : 9 أرأيتم تم إن كنت على بينة من رلي واتاني رحمة من عنده 4# أي 
اخر ريات ع سيت : وو وي ا و ا 
رسيي انايو يفي اااي روا اه 
لله 4 أي لست أريد منكم أجرة على إبلاغي إياى ما ينفعكم في دنياك وأخرا؟ » إن 
أطلب ذلك إلا من الله الذي ثوابه خيرٌ لي وأبقى مما تعطوني أتم . 

وقوله : 9 وما أنا بطارد الذين امنوا إنهم مُلّاقوا ربهم » ولكني أراكم قوم 
اميد لطيو يعاري اين بيو و سيار يي 
ذلك ٠‏ فأبَى عليهم ذلك وقال : 95 إنهم مُلاقوا ربّهم * أي فأخاف إن طردْتُهم أفلا 


00 
ول . 


وهذا لما سأل كفار قريش رسول الله عه أن يطرد عنهم ضعفاء المؤمنين » 
كعمار وصهّيب وبلال وساب وأشباههم ء ؛ مهاه الله عن ذلك ٠‏ م بيناه في سورني 
الأنعام والكهف . 

ولا أقول لكم عِنْدي خزائنٌ الله ولا أعلّم الغيب ولا أقول إني مَلَّك #4 أي 
بل انا يله رسو : ' لا أعلم من عِلم الله إلا ما أعلمني به » ولا أقيدر إلا على ما أقدّرني 

عليه , ولا أملك لنفسي نفعاً ولا ضرًا إلا ما شاء الله # ولا أقول للذين تَرْدَرِي 
أعيتكم »4 يعني من أتباعه ف لن يُوْنْهِم الله خيراً » الله أعْلّمُ بما في أنفسهم إني إذاً 


. 454 سورة طه‎ )١( 
يدو أن هناك سقطأً بين قوله : ( إن طردتهم ) وقوله : « أفلا تذكرون ») : فأخاف إن طردتهم عقاب‎ )*( 
. الله فمن ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون‎ 


3ت 


لن الظالمين # أي لا أشهد عليهم بأنهم لا خير لهم عند الله يوم القيامة » الله أعلم 
بهم وسيجسازيهم على ما في نفوسهسم إن خبرأ فخير وإن شرا فشر » كا قالوا في 
لمواضع الأخر : 9 أنؤمن لكم واتبعك الأذلون . قال وما علمي بما كانوا يعسلون:. 
إن حساء نهم الااعل رق لو تكتميرون :ويا أن بظبارة اللوميين اد ام 
مبين # . 
با لا 

وقد تطاول الزمان وانجادلة بين بيمهم كا قال تعالى :92 فلبث فيهم آلف سدة 
اتسين هاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون 4# أي ومع هذه المدة الطويلة فما امن 
به إلا القليل منهم 

وكان كلّما انقرض جيل وصّرا مَن بعدهم بعدم الإيمان به ومحاربته ومخالفته . 
وكان الوالد إذل بلغ ولده وعقل عنه كلاممه » وصاه فيما بينه وبينه » ألا يؤمن بنوح 
أبدا ما عاش ودائما ما بقي . 

وكانت سجاياهم تأبَى الايمان واتباعَ الحق » وهذا قال : 4 ولا يَلدوا إلا 
فاجراً كفاراً # . 

لهذا : «ل قالوا يا نوح قد جادلتنا فأككرتَ جدالنا فأتنا بما تعدّنا إن كنت من 
الصادقين . قال إنهما يأتيكم به الله إن شاءً وما أنم بمُعْجزِين * أي إنما يقدر على 
ذلك الله عز وجل » فإنه الذي لا يُعُجره شيء ولا يكترثه أمر » بل هو الذي يقول 
للشيء كن فيكون . #8 لا ينفعكم نُصحي إن أردثٌ أن أنصح لكم إِنّْ كان الله 
يريد أن يغويكم » هو ربكم وإليه ترجعون * أي من يُرد الله فته فلن يملك أحدٌ 
هدايته » هو الذي يبدي من يشاء ويضل من يشاء » وهو الفعال لما يريد , وهو 
العزيز الحكم » العلم بمن يستحق الهداية ومن يستحق الغواية » وله الحكمة البالغة 
والحجة الدامغة . 

لا لأا لأا 


2 ع يًَ حم 
وأوحي إلى نوج أنه لن يؤؤمن من قومك إلا من قد امن # تسلية له عما 


لت 1 بده 


كان منهم [ ليه » ف فلا تيس بما كانوا يفعلون 4 وهذه تعزية لنوح عليه السلام في 
كيه أنه ان تسق نه إلا من قد انى» أي لا أجراكلك ابااجرك دإنا لتر نري ٠‏ 
والنْبأُ [ عَجَبٍ 2١7]‏ عجيب . 

اللا ا 
معرقون 
اا ا 
عليبم دعوة غضب9) فلبى الله دعوته وأجاب طلبته قال الله تغال : 9 ولقد نادانا 
نوح فلنعم اجيبون . ونجَيناه وأهلهٌُ من الكرب العظم 4 وقال تعالى : 9 ونوحا إذ 
ا ا ا 6 
7 ف( فدعا َه آي مغلوبٌ فانتصر 6 وقال تال :لق ب انصرفي بج 
كذَيُون 4 وقال تعالى, : لا مما خعطيآعهم أغرقوا فأدخخلا نار اا 
الله أنصارا . وقال نوح فلا تر هن الأض من الكافرين ديّارا . إنك إن رهن 
يُضِلوا عبادّك ولا يلدوا إلا فاجراً كفاراً * . 


فاجتمع عليهم خطاياهم من كُفرهم وفجورهم ‏ ودعوة نبيهم عليهم ! 

فعند ذلك أمرّه الله تعالى أن يصنع الفلك . وهي السفينة العظيمة التي لم 
يكن ا نظير قبلها ولا يكون بعدها مثلها . 

وقدّم الله تعالى إليه أنه إذا جاء أمره 5-507 الذي لا يرد عن القوم 
الخرمين ع أنه لا يعاوده فيهم بلا يراجغه + فإنه لعله قد تدركه رقة على قومه عند 
معاينة العذاب النازل بهم » فإنه ليس الخبر كالمعاينة . ولهذا قال : ف ولا تخاطبني في 
الذين ظلموا إنهم مغرّقون © . 


)١١‏ من «أ). 
0 في «أ) : دعوة غضب الله علييم ولعل فيها إقحاماً . 


حو 9 جد 


ويصنع الفلّكَ وكلما مر عليه ملا من قومه سخروا منه © أي يستهزئون به 
استبعادا لوقوع ما توعدهم به » 9 قال إن تسنْخَروا منّا فإنا نشخر منكم م 
تسخرون 4# أي نحن الذين نسخر منكم ونتعجب منكم في استمرارم على كفرك 
ماح اح رسي ورج اعد اي م وحلوله عليكم  .‏ فسوف تغلمون من 
ال عذابٌ يُخزيه ويجل عليه عذاب مقم # . 

وقد كانت سجاياهم الكفر الغليظ والعنادٌ البالغ في الدنيا » وهكذا في الآخرة 
فامن محدون أيضا أن ديكون جاءهم رسول . 

قال البخاري : حدثنا موسى بن إماعيل . حدثنا عبد الواحد بن زياد , 
حدثنا الأعمش , ؛ عن أني صالح » عن أن سغييد قال : قال رسول الله مك : 
١‏ يجيء نوح عليه السلام وأمَهُ » فيقول الله عز وجل هل بِلَّقْتَ ؟ فيقول : نعم أي 
رب . فيقول لامته : هل بلغكم ؟ فيقولون : لا ء ما جاءنا من نبي ا فيقول لنوح : 
من يشهد لك ؟ فيقول : محمد وأمنه » فتشهد أنه قد بلغ . وهو قوله تعالى : 
9 وكذلك جَعَلنَام أمة وسّطاً لتكونوا شهدا على الناس » ويكون الرسول عليكم 
شهيداً ئجي( والوسّط العدل )20 , 

ا ا ا ف ا ل 0 
نوحاً بالحق » وأنزل عليه الح أمره به وأنه بِلّغه إلى أمشه على أكمل الوجوه 
وأتمّها , ولم يدع شيعا مما ينفعهم في دينهم إلا وقد أمرهم به » ولا شيعا مما قد يضرهم 
إلا وقد نهاهم عنه وحذرهم منه . 

وهكذا شأن جميع الرسل » حتى إنه حذّر قومه المسيسٌ الدجال » وإن كان 
لا يتوقع خروجه في زماهم » حدّرا عليهم وشفقة ورحمة بهم . 


كا قال البخاري : حدثنا عبدان » حدثنا عبد الله » عن يونس » عن 


6 سورة البقرة ١84‏ . 
35 ا 


الزهري » قال سال قال ابن عمر : قام رسول الله عي في الناس فأثتى على الله بما 
هو أهله ء ثم ذكر الدجال فقال : ( إني لأنذركموه » وما من نبي إلا وقد أنذره 
قومه . لقد أنذره نوحٌ قومه » ولكني أقول لكم فيه قولاً لم يقله نبي لقومه , تعلمون 
أنه ووو وان الله لنفن عور 300 

ذا القذية ايوق أيضا من ديت اين عبد ارهن عن 
يحيى بن ألي كثير » عن أي سلمة بن عبد الرحمن » عن أني هريرة عن النبى ءَيكّة 
قال : ( ألا أحدئكم عن الدجال حديثا ما حدّث به نبي قومه ؟ إنه أعور وإنه 
يجي معه بمثال الجنة والنار » فالتي2"7 يقول إنها(") لطاع العراتران أنذرم م 
أنذر به نوح قومه ) . 

لفظ البخاري . 

تلقال فق نات لعلف لمجاب ال لندن اجر ا نيرون شهدا 
ليعمل منه السفينة » فغرسه وانتظره مائة سنة , ثم نجره في مائة أخرى » وقيل في 
اربعين سنة » والله اعلم . 

قال محمد بن إسحاق عن النُورِي : وكانت من خشب الساج » وقيل من 
الصنوبر » وهو نص التوراة . 

قال القُورِي : وأمره أن يجعل طوها ثمانين ذراعاً » وأن يطلي ظاهرها وباطنها 
القار» أن يجعل لها وز زور يشق الماء . 

وقال قتادة : كان طوها ثلاثمائة ذراع في عرض خمسين ذراع . وهذا الذي في 
التوراة على ما رأيته . وقال الحسن البصري : ستائة في عرض ثلاثمائة . وعن ابن 


(1) صحيح البخاري كتاب بدء الخلق ٠١/9‏ ( ط الأميرية ) . 
(؟) الأصل : والتي . وما أثبته من صحيح البخاري . 

(م#) الأصل : عنبها . وما أثبته من صحيح البخاري ؟/*١٠‏ . 

. الجؤجؤ : صدر السفينة . وفي « أ) : جؤْجا . والأزور : المائل‎ )5١ 


اح 


عباس الف ومائتا ذراع في عرض ستائة ذراع('2 . وقيل كان طوها ألفي ذراع , 
وعرضها مائة ذراع . 

قالوا كلهم ؛ وكان ارتفاعها ثلانين ذراعا غ: وكانتك ثلاث طليقنات كل وانجادة 
عشرة اذرع » فالسفلى للدواب والوحوش , والوسطى للناس ٠‏ والعليا للطيتور . وكان 
بامها في عرضها » وها غطاء من فوقها مطبق عليها . 

لا لا لا 

قال الله تعالى قاليرث اتمترق ها كذيون ‏ 'فأوتعيها إلينه أن استسو * 
الفلّك بأعينها ووخينا ‏ أي بأمرنا لك » وعرأى منا لصنعتك ها ؛ ومشاهدتنا 
لذلك » ولنرشدك إلى الصواب في صنعتها . 

عمو و و ع #2 

فإذا جاء أمرنا وفار التتنور فاسّلك فيها من كل زوجين اثنين » وأهلك إلا 
من سبق عليه القول منهم . ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغْرقون © . 

فتقدّم إليه بأمره العظم العالي : أنه إذا جاء أمره وحل بأمه » أن يحمل في 
مهاسي من كل زووان اتير م السيرانايت ٠‏ وات لما قينة روح بسن لجا ولاس 
وغيرها لبقاء نسلها نسلها , وأن يحمل معه أهله , أي أهل بيته » إلا من سبق عليهم القول 
منهم , أي إلا من كان كافراً فإنه قد نفدّت فيه الدعوة التي لا برد » وجب عليه 


ُلول البأس الذي لا ير بأمر أنه لا يراجعه فيهم إذا حل بهم ما يعاينه من العذاب 
العظم » الذي قد حنّمه عليهم الفعّالُ لما يريد . م قدمنا بيانه قبل . 

والمراد بالتُور عند الجمهور وجهُ الأرض » أي نبعت الأرض من سائر أرجائها 
حتى نبعت التنانير التي هي مَحَالُ النار . وعن ابن عباس : التنور عينّ في الهند »ع 
وعن الشُعبى بالكوفة » وعن قتادة بالجزيرة . 


0 علي نأ طالب ا -0 فلق د وتنوير الفجر ا 


. ) ط أوربا‎ ( ١81//١ تاريخ الطبري‎ )١( 


بت 331 2ت 


وهذا قول غريب . 

وقوله تعالى  :‏ حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور قلنا اخيمل فيها من كل زوجين 
اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول » ومن امن » وما امن معه إلا قليل * هذا أمر 
بأنه0١‏ عند حلول النقمة بهم أن يحمل فيها من كل زوجين اثنين . 

وق كلاب" أجل الكنانب أنه امبر أن كنيل و كل ها نوكل سكن أرواع : 
وما لا يؤكل زوجين : ذكر وأنثى . 

وهذا مغاير لمفهوم قوله تعالى في كتابنا الحق : ! اثنين #© إن جعلنا ذلك 
مفعولاً به » وأما إن جعلناه توكيداً لزوجين والمفعول به محذوف فلا ينافي . والله أعلم("2. 

وذكر بعضهم ‏ ويروى عن ابن عباس : أن أول ما دخل من الطيور 
نوكتي وا جورها مضا هن الروارارة امار رع إالننى هاما بدني لمان : 

وا اس ا 0 

حدثني هشام بن سعد » عن زيد , بن أسلم » عن أبيه » أن رسول الله ع قال : 
١‏ لمّا حمل نوحٌ في السفينة من كل زوجين اثنين » قال أصحابه : وكيف نطمقن ؟ 
أو كيف تطمئن المواشي ومعنا الأسد ؟ فسلط الله عليه الحمّى » فكانت أول حُمى 
وله ف الارض . ثم شكوا الفآرة » فقالوا #الفوسينةة يسقة تفسد علينا طعامنا ومتاعنا , 
فأوحى الله إلى الأسد فعطس » فخرجت الهرة منه فتخبآت الفارة منها ) . 

م 5 

وقوله : 9 وأهْلَّكِ إلا من سبق عليه القول © أي من استجيبت فيهم الدعوة 
النافذة ممن كفر » فكان منهم ابنه ( يام ) الذي غرق 6 سيأتي بيانه . 

:ل ومن امن # أي واحمل فيها من امن بك من أمتك . قال الله تعالى : 
5١‏ «أ):بأن. 
؟) قراءة حفص بالتنوين في ٠‏ كل » تنافي ذلك . لأن المفعول به ٠‏ زوجين » . 


*) الدرة : ضرب من الببغاوات . وفي الأصل : الذرة . محرفة . والتصويب من الحيوان للجاحظ 
هه . (4) الأولى الإعراض عن مثل هذه الروايات التي لا تصح . 


وما امن معه إلا قليل ‏ هذا مع طول المدة والمقام بين أظهرهم » ودعوتهم 
الأكيدة ليلاً نهاراً بضروب المقال وفنون التلطّفات , والتبديد والوعيد تارة » والترغيب 
والوعد() أخرى . 

وقد اختلف العلماء في عِدَّة من كان معه في السفينة : 
كآنوا:اثنين وشيغين تسا ..وقيا كانوا شرة :. 

وقيل إنما كانوا نوحاً وبنيه الثلاثة وكنائنه الأربع بامرأة ( يام » الذي امحزلٌ 
1 00 ا 
وانعزل » وتسلل257 عن طريق النجاة فما عَدَّل إذ عدّل ! 

وهذا القول فيه مخالفة لظاهر الآية » بل هي نص في أنه قد ركب معه 
المؤمنين © . 

وقيل كانوا سبعة . 

وأما امرأة لوح وهطي أم أولاده كلهم : وهم حام وسام 2 ويافث 4 ويام 2 
ويسميه أهل الكتاب كنعان وهو الذي قد غرق 4 وعابر 4 فقد ماتت قبل الطوفان 3 
وقبل إنها غرقت مع من غرق » وكانت ممن سبق عليه القول لكفرها . 

وعند أهل الكتاب أنها كانت في السفينة » فيحتمل أنبا كفرت بعد ذلك » 
ع ع 0١‏ 8 1 1 ع 5 0 + 
أو أنها انظرت ليوم القيامة . والظاهر الاول لقوله : 9 لا تَذْر على الارض من 
الكافرين دَيَارا © . 

لا لا لا 

قال الله تعالى : 3 فإذا استويتَ أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله 

الذي نجانا من القوم الظالمين + وقل ربٌ أنِْلنِي مُنْزلاً مباركا وأنت خير المَنْزِلِين © . 


)1 الأصل : والوعيد . محرفة . 25 سقطت من ولط ) . 
5) «أ) : وسلك . 


أمره أن يحمد ربه على ما سخّر له من هذه السفينة » فنجاه بها وفتح بينه وبين 
قومه » وأقر عينه ممن خخالفه وكذبه » كا قال تعالى : ل والذي خلّق الأزواج كلها , 
وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لِتَسْتوُوا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم 
إذا استويتم عليه » وتقولوا سبحان الذي سخّر لنا هذا وما كنا له مُقَرِنِين * وإنا إلى 
ينا لمنقلبون 274 . 

وهكذا يمر بالدعاء في ابتداء الأمور : أن يكون على الخير والبركة » وأن 
تكون عاقبتها محمودة » كا قال تعالى لرسوله عَيه حين هاجر : إ وقل رب أأخلدي 
مذتحل صِدّق وأخرجني مُخْرَّج صِدْق » واجعل لي من لدنك مُلطانا 
نصياً 204 . 


وقد اجر ضح عابه السلام هده الرصيةه وردان 06 اركبوا فيها بسم الله 
مَجرِيها ومُرْسّاها إن رلي 00 رحم # أي على اسم الله ابتداء سيرها زانتماؤه « إن 
ربي لغفور رحيم © أي وذو عقاب ألم . مع كوه عورا رعيها ف اشع 
القوم اجرمين م أحل بأهل الأرض الذين كفروا به وعبدوا غيره 1 

قال الله تعالى : 9 وهي تجري بهم في موج كالجبال 4 وذلك أن الماك 
أرسل من السماء مطرأ لم تعهده الأآض ة قبله ولا تمطره بعذهة » كان كأفواه القفرضة 6 
أمر الأْض فنبعت من جميع فبحاجها وسائر أرجائها كا قال تعالى : «ل فدعا ربّهِ ني 
مغلوبٌ فانتصيز . ففتحنا أبوابَ السماء بماء مُنهمر . وفجرنا الارضّ عيونا فالتقى الماء 
على أمر قد ا . وحملناة على ذات ألواج ودسر 04" والدين المسامير دز نجري 
بأعيننا 4 أي بحفظنا وكلاءتنا وحراستنا ومشاهدتنا لها هو جزاءً لن كان كفر 4 . 

وقد ذكر أبن جرير وغيره أن الطوفان كان قتثالق عقرنفن شيكر اموق 
حساب الول 


وقال تعالى : ل إِنّا لما طغى الماءْ حملنام في الجارية # أ ا 


سورة الزخرف ١4-1١17‏ . (#) سورة القمر ٠١‏ ل-"١‏ . 


(") سورة الأسراء 6٠١‏ . (4) تاريخ الطبري 9 (طالمعارف ) . 


جامد © ره رمت 


١ 5 0 2 0 

لنجعلها لكم تذكرة وتّعِيها أذن واعية 27# . 

قال جماعة من المفسرين : ارتفع الماء على أعلى جبل في الارض 7" خمسة عشرة 
ذراعاً » وهو الذي عند أهل الكتاب . وقيل ثمانين ذراعاً » وعم جميع الأْض طولّها 
والعَرض » سهلها وحَزْنها » وجبالها وقفارها ورمالها » ولم يبق على وجه الارض ممن كان 
بها من الاحياء عين تطرف . ولا صغير ولا كبير . 

قال الامام مالك عن زيد بن أسلم : كان أهل ذلك الزمان قد ملأوا السهل 
وحائز . 

رواهما ابن أبي حاتم . 

ونادى نوحٌ ابنهُ وكان في مَعْزل يا بنيّ اركب معنا ولا تكن مع الكافرين . 
قال ساوي إلى جَبل يَعصمني من الماء » قال لا عاصمٌ اليوم من امر الله إلا من 

وهذا الابن هو ١‏ يأم ( ايو سام وحام ويافث » وقيل اسممه كنعان . وكان 
كافراً عمل عملاً غير صالح » فخالف أباه في دينه ومَذْمَبه » فهلك مع من هلك . 
هذا وقد نبا مع مع أبيه الأجانبٌ في النَسّب » لما كانوا موافقين في الذين والمذهب . 

9 وقيل يا أرضُ ابْلْعِي ماءك ويا سماءً اقلعي . وغيض الما وقضبي الامر , 
واستَوّث على المجودِي » وقيل بدا للقوم الظالمين 4 . 

أي لما فرغ من أهل الأرض » ولم يبق ببا("© أحد ممن عبد غير الله عز وجل , 
أمر الله الأْض أن تبتله7؟» ماءها » وأمر السماء أن تُقلع أي تمسك عن المطر » 
ف وغيض الماء # أي نقص عما كان هلو وقضي الامر # أي وقع بهم الذي كان قد 
سبق في علمه وقدّره » من إحلاله بهم ما حل بهم . 


. إفة رط) :متها‎ . ١؟‎ 0 1١١ سورة الحاقة‎ )١1( 
. «أ) : تبلع‎ )١ . فيه و ط » : بالارض‎ 


9 وقيل بعداً للقوم الظالمين 4 أي نودي عليبم بلسان القدرة : بغداً لحم من 
الرحمة والمغفرة : 

كا قال تعالى : و فك برة نوا قاف ولد رين شفة فق الفلك وأغرقنا | الذين دبا 
باياتنا إنهم زا عَمين 2084 . 

وقال تعالى : ظٍِ ره فنجيناه ومن معة ف الفلك وجعلناهم خلامئف 
وأغرقنا الذين كذبوا باياتنا » فانظر كيف كان عاقبة المنذري: ين 04" : 

وقال تعالى : 9 وتّصَرناه من القوم الذي كديرا باياتنا إنهم كانوا قوم سَوء 
فاغرقناهم او 4 : 

وقال تعالى : «9 فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون . ثم أغرقنا بَعْذُ الباقين . 
إن في ذلك لاية وما كان أكثرهم مؤمنين . وإن ربك و العزيز الرحم )2 . 

وقال تعالى 5 1 فأنجيناه وأضيخا السفينة وجعلناها 3 للعالمين 0 . 

وقال تعالى : ل ثم أغرقنا الآخرين 2294 . 

وقال : هو لق ركتاها ايد فينافن لكر امكيف عدن ودر 
ولقد 0 القران للذكر » فهل من مَذّكر 00 ؛ 

0 5 ار مما لور عرفو وان 0 0 ١‏ م 7 
ارا | عِبادك 0 يَلدُوا له القن كنار 04 . 

وقد استجاب الله تعالى ‏ وله الحمد والمنة ‏ دعوته » فلم يَبّْق منهم عينٌ 
تطرف ! 


. ١6 سورة الأعراف 54 . (©) سورة العنكبوت‎ )1١( 
. 55 9؟) سورة يونس "ل . (5) سورة الشعراء‎ 

(*) سورة الأنبياء لالا . 0) سورة القمر ه1١‏ ل-/1١‏ . 
(4) سورة الشعراء ١775 1١1١5‏ . (8) سورة نوح 78 7317 . 


كك 


من طريق يعقوب بن محمد الزهري . عن فائد مولى عبيد(' الله بن أي رافع » أن 
إبراههم بن عبد الرحمن بن أي ربيعة أخببه أن عائشة أم الموؤمنين أخبرته أن رسول الله 
َيه قال : « فلو رحم الله من قوم نوح أحداً لرحم أمّ الصبي ! ) . 

قال رسول الله ع2 : 9 مككث نوح عليه السلام في قومه ألف سنة ‏ يعني 
إلا خمسين عاماً ‏ وغرس مائة سنة الشجر . ؛ فعظمت وذهب كل مذهب ء ثم 
قطعها ثم جعلها سفينة » ويمرون عليه ويسخرون منه » ويقولون تعمل سفينة في البر ! 
كيف تجري ؟ قال : سوف تعلمون . فلما فرغ ونبع الماء وصار في السكك 
خشيت أم الصى علي كانت به عا قديدا . افخعة به إل اميل حتى لنت 
ثلثه » فلما بلغها الماء خرجت به حتى استوت على على الجبل » فلما بلغ الماء رقبتها رفعته 
بيديها فغرقا » فلو رحم الله منهم أحداً لرحم أم الصبي ا" 

وهذا حديث غريب . وقد روي عن كعب الأحبار ويجاهد وغير واحد شبيه 
هذه القصة . وأخرى بهذا الحديث أن يكون موقوفاً متلقى عن مثل كعب الأحبار . 
والله أعلم . 


والمقصود أن الله لم يب من الكافرين دَيّاراً . 

فكيف يزعم بعض المفسرين أن عوج بن عنق ‏ ويقال ابن عناق ‏ كان 
موجودا من قبل نوح إلى زمان موسى . ويقولون كان كافراً متمرداً جباراً عنيداً . 
ويقولون كان لغير رشّدة » بل ولدته أمه بنت ادم من زنا » وأنه كان يأخذ من طوله 
السمك من قرار البحار ويشويه في عين الشمس », وأنه كان يقول لنوح وهو في 
السفينة : ما هذه القَصْعَة التي لك ؟ ويستهزىة به . ويذكرون أنه كان طوله ثلاثة 
الاف 16 وثلاثمائة وثلاثة وثلاثين ذراعاً وثلئا » إلى غير ذلك من الدّيانات القي لولا 
ا ميصره ة في كثير من كتب التفاسير وغيرها من التواريخ وأيام الناس”'' لما تعرضنا 
لحكايتها » لسقاطتها وركاكتها . ثم إنها مخالفة للمعقول والمنقول . 


(1) الأصل : عن قائد مولى عبد الله . محرفة . وما أثبته من الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 84/17 . 
إفة تارجح الطبري 0/5 . أفضة الأصل : وأيام النام : محرفة : 


ل 


أما المعقول : فكيف يسوغ فيه أن يبلك الله ولد نوح لكفره , وأبوه نبي 
الامة وزعيم أهل الايمان » ولا يبلك عوج بن عنق » ويقال عناق » وهو أظلم وأُطعّى 
على ما ذكروا ؟ 
الدّعي27 الجبار العنيد الفاجر » الشديد الكافر » الشيطان المريد على ما ذكروا ؟! 

وأما المنقول فقد قال الله تعالى : 9 ثم أغرقنا الآخرين # وقال : © رب لا 
تر على الارض من الكافرين دَيارا © . 

ثم هذا الطول الذي ذكروه مخالف لما في الصحيحين عن النبي عَْيُهُ أنه 
قال : ( إن الله خلق ادم وطوله ستون ذراعا » ثم لم يزل الخلق ينقص حتى الآن ) . 

فهذا نص الصادق المصدوق المعصوم الذي لا ينطق عن الموى 8 إن هو إلا 
وحيّ يوحى # أنه لم يزل الخلق ينقص حتى الآن » أي لم يزل الناس في نقصان في 
طولهم من ادم إلى يوم إخباره بذلك وهلم جرا إلى يوم القيامة . وهذا يقتضي أنه لم 
يوجد من ذرية ادم من كان أطول منه : 

فكيف يترك هذا ويذهل عنه ويصار إلى أقوال الكذبة الكفرة من أهل 
الكتاب » الذين بَذَّلوا كتب الله المنزلة وحرفوها وأولوها ووضعوهما عل غير 
مواضعها ؟ فما ظنك بما هم يستقلون بنقله أو يوّمنون عليه [ وهم الخوّنة والكذبة 
عليهم لعائن الله التابعة إلى يوم القيامة ] ”وما أظم أن هذا الخبر عن عوج بن عناق 
إلا اختلاقاً من بعض زنادقتهم وفجارهم الذين كانوا أعداء الأنبياء . والله أعلم . 


لأ لأا لأ 
ثم ذكر الله تعالى مناشدة نوح ربه في ولده » وسؤاله له عن غرقه على وجه 
الاستعلام والاستكشاف . 


ووجه السوال انك وعدتني بنجاأة اهل معي وهو منهم وقد غرق ؟ 


. أ) :المدعي‎ ١١ 
(؟) من (رأ).‎ 


حك رةس 


فأجيب بأنه ليس من أهلك » أي الذين وعدت بنجاتبم . أي إِنّا قلنا لك : 
«( وأهلك إلا من سبق عليهم القول منبم 4 فكان هذا ممن سبق عليه القول منهم 
آنه سيقزق: ركقرة م .وفةاساقه الأقدان إل أن اغاردعن خورة آهل الاعانعفعرق 
مع حزبه أهل الكفر والطغيان . 

م قال تعالى : ف قيل يا نوح اهسط بسلام منا وبركاتٍ علديك وعلى أم ممن 
معك وأمَمٌّ سنميّهُم ثم يسنّهم منا عذابٌ ألم © . 

هذا أمرٌ لنوح عليه السلام لما تضب الماء عن وجه الأرض » وأمكن السعي 
فيها والاستقرار عليبا » أن يببط من السفينة التى كانت قد استقرت بعد سيرها 
العظم على ظهر جبل الجوديٍّ » وهو جبل بأرض الجزيرة مشهور » ظو بسلام منا 
وبركات * أي اهبط سالا مباركا عليك » وعلى أتم ثمن سيولد بعد ء أي من 
أولادك » فإن الله لم يجعل لأحد ممن كان معه من المؤمنين نسلا ولا عَقَبا سوى نوح 
عليه السلام . قال تعالى : 9 وجعلنا ذريته هم الباقين # . فكل من على وجه 
لض اليوم من سائر أجناس بني ادم » ينسبون إلى أولاد نوح الثلائة وهم : سام . 
وحام » ويافث . 

قال الامام أحمد : حدثنا عبد الوهاب » عن سعيد » عن قتادة » عن 
الحسن . عن سَّمُّرة » أن النبي عَيُهِ قال : 9 سام أبو العرب » وحام أبو الحبش » 
ويافث أبو الروم 204 . 

ورواه الترمذي عن بشر بن معاذ العقدي » عن يزيد بن زريع » عن سعيد بن 
أبي عَرُوبة » عن قتادة , عن الحسن » عن ممرة مرفوعاً نحوه . 

وقال الشيخ أبو عمر بن عبد البر : وقد روي عن عمران بن خصين عن 
لنبي عه مثله . قال : والمراد بالروم هنا الروم الأول وهم اليونان المنتسبون إلى رومي 
ابن لبطي بن يونان بن يافث بن نوح عليه السلام . 


ثم روى من حديث من إسماعيل بن عيّاش » عن يحيى بن سعيد » عن سعيد 


٠ ) ط صادر‎ ( 57/١ مسند أحمد 4/8 . وتاريخ الطبري 5 . والطبقات الكبرى لابن سعد‎ )١( 


ابن المسيّب » أنه قال : ولد لنوح ثلاثة : سام ويافث وحام » وولد كل واحد من 
هذه الثلاثة ثلاثة : فولد سام : العرب وفارس والروم » وولد يافث : الشرك والصقالبة 
ويأجوج ومأجوج » وولد حام : القبط والسودان والبرير . 

قلت : وقد قال الحافظ أبو بكر البزار في مسنده : حدثنا إبراهم بن هافىء 
وأحمد بن حسين بن عباد أبو العباس قالا : حدثنا محمد بن يزيد بن سنان 
الهاي » حدثني أبي عن بحبى بن سعييد » عن سعيد بن المسيّب : عن ألي هريرة 
قال : قال رسول الله عه : « ولد لنوح : سام وحام ويافث , فولد لسام العرب 
وفارس «الروم والخير فيهم . وولد ليافث : يأجوج ومأجوج والشرك والصقالبة ولا خير 
فيهم . وولد لحام : القبط والبربر والسودان ) . 

م قال : لا نعلم يُروى مرفوعا إلا من هذا الوجه تفسرّد به عن محمد بن يزيد 
ابن سنان عن أبيه » وقد حدّث عنه جماعة من أهل العلم واحتملوا حدينه . وروأه 
غير عن يحيى بن سعيد مرسلا ولم يسنده . وإنما جعله من قول سعيد . 

.قلت : وهذا الذي ذكره أبو عمر » هو المحفوظ عن سعيد قوله : وهكذا 
روي عن وهب بن منبه مثله والله أعلم . ويزيد بن سنان أبو فروة الرّهاوي ضعيف 
بمرة ولايعتمد عليه . 

وقد قيل إن نوحاً عليه السلام لم يولد له هؤلاء الغلاثة الأألاد إلا بعد الطوفان , 
وإنما ولد له قبل السفينة كنعان الذي غرق » وعابر مات قبل الطوفان . 

والصحيح أن الأولاد الثلاثة كانوا معه في السفينة هم ونساؤهم وأمهم وهو نص 
التوراة . وقد ذكر أن ١‏ حاما » واقمع امرأنه في السفيئة » فدعا عليه نوح أن تشوه 
خلقة نطفته » فولد له ولد أسود وهو كنعان بن حام جد السودان . قبل بل رأى 
أباة تاتها وقد بدت عورته فلم يسترها وسترها أخواه ؛ فلهذا دعا عليه أن 06 
نطفته » وأن يكون أولاده عبيدا د كم 


)١(‏ ليس هذا بصحيح , فإن اختلاف الألوان إنما هو من آيات الله سبحانه ودلائل قدرته . وليس عقوبة 
لجنس من البشر . كا قال سبحانه : إ ومن آياته اختلاف ألسنتكم وألوانكم 4 . ما لا يصح ما 
ذكره قبل هذا من المفاضلة بين الأجناس . 


ا هك 


وذكر الإمام أبو جعفر بن جرير من طريق علي بن زيد بن ججدّعان عن 
مشي عي : عواين تيل 21001 : قال الحواريون لعيسى بن مريم : لو 

0 . قال كدي يا 0 
وقال 006 وااعو ب العا نوين . فهقال له 
اباد لع د و ا وراك الاي 

قال : حدّثنا عن سفينة نوح . قال : كان طوها ألف ذراع ومائتي ذراع » 
وعرضها ستائة ذراع » وكانت ثلاث طبقات : فطبقة فيها الدواب والوحش » وطبقة 
عليه السلام أن اغمز ذنب الفيل » فغمزه فوقع منه خنزير وخخنزيرة » فأقبلا على 
الروث 0 وفع الفأر 7 المحيد انيلا أودي اله عر وجل إل 0 
الفأر اله عد كيف علم نوح عليه السلام أن البلاد قد غرقت ؟ قال : 

بعث الغراب ا بالخبر فوجد جيفة فوقع عليها فدعا عليه بالخوف فلذلك لذ بالك 
البرك 

قال م بعت الحمامة فجاءت بورق زيتول بمنقارها وطين برجلها «اتعلم أن 
البلاد قد غرقت فطوقها الخضة التي في عنقها » ودعا لها أن تكون في أنس وأ وأمان » 
فمن ثم تألف البيوت . قال : فقالوا يا رسول الله ألا ننطلق به إلى أهلينا فيعجاس 
معنا ويحدثنا ؟ قال : كيف يتبعكم من لا رزق له ؟ قال : فقال له : عد بإذن الله . 
فعا تراب + 


وهذأ د غريب و : 


وروى علباء بن أحمر » عن عكرمة » عن ابن عباس قال : كان مع نوح في 


(1) بل هو رواية كاذبة عن ابن عباس , لا سند نما وهو موضوع مختلق . وإن كان الطبري قد رواه في 
تاريخه ١81//١‏ ( ط ليدن ) . 


الا ا 


لله وجه السفيدة عومية بالبيت ع ب ١‏ 0 الود 
فاستقرت عليه » فبعث نوح عليه السلام الغراب ليأتيه بخبر الأزض » فذهب فوقع 
غل اليف فايطا عليه + فبعت الحمامة فاته بورق الزيتون ولطخت رجليها بالطين » 
فعرف نوح أن الماء قد نضب » فهبط إلى أسفل الجودي فابتنى قرية وسماها ثمانين , 
فأصبحوا ذات يوم وقد تبَلبَلَتُْ ألسنتهم على ثمانين ا: لغة » إحداها العربية » وكان 
بعضهم لا يفقه كلام بعض فكان نوح عليه السلام يعبّر عنهم . 


8 0 وعيره 0 ف السفينة ف 3-0 - من شهر رجحب اد 
0000 من امحرم . وقد روى 5 جرير خررا روما يوافق هذا » وأنهم 57 

وقال الامام أحمد : حدثنا أبو جعفر » حدثنا عبد الصمد بن حبيب الأزدي 
عن أبيه حبيب بن عبد الله » عن شبيل » عن أي هريرة قال . مر النبي عَِك بأناس 
2000 5 0 ل ا 
نجى الله فيه موسى وبني إسرائيل من الغرق » وغرق فيه فرعون . وهذا اليوم(") 
ل ري 
وجل . فقال النبي مت 08 ا أحقٌ موس وأحق بصوم هذا اليوم 1 . وقال 
امكفاننة ) يت اال و 
أصاب من غداء( ') أهله فليتمٌ بقية يومه )(4) . 

وهذا الحديث له شاهد في الصحيح من وجه اخر » والمستغرب ذكر نوح 
أيضا . والله أعلم . 
)١(‏ المسند : وهذا يوم . 
آفة المسند مم .لم وبعدة : فأمر أصحابه بالصوم . 


9) وقعت في البداية والنباية المطبوعة : من غد أهله . محرفة . 
(4) هذا حديث آخر بنفس السند أورده الإمام أحمد في مسنده 85/7" . 


1 23د 


وأما ما يذكره كثير من الجهلة أنهم أكلوا من فضول أزوادهم . ومن حبوب 
كانت معهم قد استصحبوها » وطحنوا الحبوب يومئذ » واكتحلوا بالاتمد لتقوية 
أبصارهم لما انهارت من الضياء بعد ما كانوا في ظلمة السفينة . فكل هذا لا يصحّ 
فيه شيء » وإنما يذكر فيه اثار منقطعة عن بني إسرائيل لا يعتمد عليها ولا يقتتدى 
بها . والله أعلم . 

وقال محمد بن إسحاق : لا أراد الله أن يكف ذلك الطوفان ‏ أرسل ريحاً 
0 ابره ا 1 : )١‏ . 1 9 1 : 
ويذبر » وكان استواء الفلك [ على الجودي ١0]‏ فيما يزعم أهل التوراة ‏ في الشهر 
السابع سبع عشرة ليلة مضت منه وفي اول يوم من الشهر العاشر رئيت رءوس 
الجبال . فلما مضى بعد ذلك أربعون يوما فتح نوح كوّة الفلك التي صنع فيها » ثم 
أضل لغراب لينظر له ما فعل الماء فلم يرجع إليه » فارسل الحمامة فرجعت إليه ول 
بجد لرجلها موضعا » فبسط يده للحمامة فاخذها وادخلها » ثم مضت سبعة أيام ثم 
ارسلها لتنظر له ما فعل الماء فلم ترجع . فرجعت حين أمسَتٌ وفيها ورق زيتونة , 
فعلم نوح أن الماء قد قل عن وجه الارض . ثم مكث سبعة أيام ثم أرسلها فلم ترجع 
إليه » فعلم نوح أن الارض قد برزت » فلما كملت السنّة فيما بين أن أرسل الله 
برز وجه الارض » وظهر الب وكشف نوح غطاءً الفلك . 
وهذا الذي ذكره ابن إسحق هو بعينه مضمون سياق التوراة التى بأيدي أهل 
الكتاب . ٠‏ 

وقال ابن إسحق : وفي الشهر الثاني من سنة اثنين في ست وعشرين ليلة منه 
5 9 و : 2 5" 1 
قيل يا نوح اهبط بسلا منا وبركاتٍ عليك وعلى ام ممن معك وأمَمْ سنمتعهم ثم 

وفيما ذكر أهل الكتاب أن الله كلم نوحا قائلا له : اخمرج من الفلك أنت 


م6 من «أ). 


1 0 : 210 
وامرأتك وبنوك ونساء بنيك مععك » وجميع الدواب التي معك , ولينموا وليكثروا” * في 
الارض . فخرجوا وابتنسى نوح مَنْبحا لله عرز وجل واخحدذ من ججميع الدواب 0 
والطير فذبحها قربانا إلى الله عز وجل » وعهد الله إليه ان لا يعيد الطوفان على اهل 
الأأض . وجعل تذكاراً لميثاقه2'0 إليه القوسَ الذي في الغمام » وهو قوس قرّح الذي 
روي عن ابن عباس أنه أمان من الغرق . قال بعضهم : فيه إشارة إلى أنه قوس بلا 

ناا أن هدا الغمام لا يوجد منه طوفان كاول مرة 1 


[ الذين أنكروا الطوفان ] 
وقد أنكرت طائفة من جهلة الفرس وأهل الهند وقوعَ الطوفان » واعترف به 


أخرون منهم وقالوا : إغما كان ار بابل وم يصل إلينا . قالوا وم نزل نتوارث الملك 
كرا عن كبر ونين لون الود كه ادم إل قاد هي 


وهذا قاله من قاله مر زنادقة حوس عاد النيران وأتباع الشيطان . وهذه 
ل ل وكيني ارت 


وقد أجمع أهمل الاديان الناقلون عن رسل الرحمن , 0 
سائر الأزمان » على وقوع الطوفان » وأنه عم جميع البلاد ول بل أله أجندا من 
كفرة العباد » استجابة لدعوة نبيه المؤيد المعصوم 5 ةا 0 0050-7 لقان احتوم أ 

كر شيء من اخبار نوح نفسه عليه السلام 

قال تعالى : 8 إنه كان عبد شكوراً 274 . قيل : إنه كان يحمد الله عل 

وقال الامام أحمد : حدثنا نو شاف » حدثنا زكريا, ان زائدة عن سعيد 


ابن آلي بردة » عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله عله : « إن الله ليرضى عن 


 ءارسنإلا ط» : وليكبروا . ) سورة‎ « )1١( 
. 9؟) «]) : وجعل تذكار الميثاق‎ 


جه 


العاخ قرا الكل مده علي أو يكرت القرنة تجاه علي 20 : 
١‏ 
وكذا رواه مسلم والترمذدي والنساني من حديثث 1 أي 1 ' أمنافنة , 


والظاهر أن الشكور هو الذي يعمل بجميع الطاعات القلبية والقولية 
والعملية ودفان الشك *'؟ يكرن هذا ونبذا ا قال الشاع: :: 
أفادتكم التّغُماء مني ثلائة 2 يدي ولساني والضميرٌ المحجبَا 
ذكر صومه عليه السلام ‏ 


0 المي وروا 00 بن أني سهل 
إلا 0 ويوم الأضحي ١‏ 0 غ 


وهكذا رواه ابن ماجة عن طريق عبذ الله بن لهيعة بإسناده ولفظه . 


الحراني » حدثنا ابن لهيعة » عن ألي قتادة » عن يزيد بن رباح أي فراس » أنه سمع 

ب 5 ا ضصالله . : 5 
نل الندنون عفرن برل 40 اسمن ونون ال قل يرل | صام نوح الدهر إلا يوه 
الفطر والأضحى » وصام داود نصف الدهر » وصام إبراهم ثلاثة أيام من كل 
شهر » صام الدهر وأفطر الدهر ا 

ذكر حَجّه عليه السلام 

وقال الحافظ أبو يعلى : حدثنا سفيان بن وكيع , حدثنا أبي » عن رّمعة 
بس عر اراي ات ار 0-0 
بادا سي ع ايوس 
6 مسند أحمد ١117/8‏ وتابعه في حديث آخر ٠١٠١/7‏ + ") رأ :الشكور. 0 
(؟) سقطت من ( ط ) . (4) وقعت في طبعتنا الثانية محرفة : عن ألي فيعة . 


60 سنن ابن ماجة كتاب الصيام باب ما جاء في صيام نوح عليه السلام حديث رقم ١٠/١4‏ . وقال في 
الزوائد : في إسناده ابن فيعة وهو ضعيف . )3 و ط ) : وهرام . 


1١١62. 


وم وي هم غ كه 0 2 
بكران (20ههم حُمْر خطمهم الليف », أزْرهم العَبّاء وأرديتهم الثُمار("2 يحجون البيت 
العتيق ) . 

ظ 1 


فيه غراء 
ذكر وصيته لولده عليه السلام 


قال الامام أحمد : حدثنا سليمان بن حرب » حدثنا حماد بن زيد » عن 
القتعم انق هرج ارت ان : أظنه عن عطاء بن يسار عن 
عبد الله بن عمرو قال : كنا عند رسول الله عه فجاء رجل من أهل البادية عليه 
كد نيعا + را بالديباج فال : د ألا إن صاحبكم هذا قد وضع كل فارس 
ابنَ فارس » أو قال : يريد أن يضع كل فارس ابن فارس » ورفع كل راع ابن راع © . 

قال : فأخذ رسول الله عَم بمجامع جبته وقال : « ألا أرى عليك لباسَ من 
ل 017 ان : ١‏ إن نبي الله نوحا عليه السلام لا حضته الوفاة قال لابه : 
إفي قاصّ عليك وصية” آمرك باثنتين وأمماك عن اثنتين : آمرك بلا إلله إلا الله 
فإن السموات السبع والأضين السبع لو وضعت في كففة ووضعت لا إلله إلا الله في 
كنة نحت عم لا إل إلا الله :ولو أن السموات السنبع والأرضين السبع كن حَلقة 
انين 00 مارو 007ل إلنه إلاات وسهان0 اله مده فإن با علات 


الى 


29 7 بود من صو 


3 ا 00 0 58 بتحقيقنا وفيه 
روايات أخرى . 

5( السيجان : مع ساج وهو الطيلسان الأخضر . 

(8) رأ ) : الوصية . 

(5) المببمة : المصمتة 


(0) كذافي مسند أحمد ١7١/7‏ وهو الصواب . وقد وقع في طبعتينا السابقتين وفي البداية والنباية 
المطبوعة : فضمتهن . وهذا تحريف نقلته كافة الطبعات المزورة ! وكذلك كل خط وقع ! 
(6) الطبعة السابقة : وبسبحان الله . وهو تحريف وما أثبته من المسند ١70/7‏ . 


كل شيء » وبها يرزق الخلق . وأمباك عن الشرك والكبر » قال : قلت أو قيل ‏ 
بارشيرك الله بهد الف لك و دناة و © انكر عدن نعلان حسنتان 
هما شْرّاكان حسنان ؟ قال : ( لا » قال اب أن كتوق اللجودها خرن امهنا 
قال +1 لآ ع قال ذهو أن يكو لكحدنا ذابنة وكيا ؟ قال34لا قال هر أن 
كتوق لتعون اساي شرن الخه لالم لا فلك جما تك عدا رون 
الله فما الكبر ؟ قال : « سفه الحق 00 الناس: ) . 

وهذا إسناد صحيح ونم يخرجوه . 

ورواه أبو القاسم الطبراني من حديث عبد الرحم بن سليمان » عن محمد بن 
إسحق » عن عمرو بن دينار » عن عبد الله بن عمرو , أن رسول الله َيه قال : 
( كان في وصية نوح لابنه : أوصيك بخصلتين وأنباك عن خصلتين .. ) » فذكر 
حوه . 

وقد رواه أبو بكر البزار عن إبراهمم بن سعيد » عن أي معاوية الضرير عن 
مد م ا ديه لبو بوتا 0 
النبي َيه بنحوه . والظاهر أنه عن عبد الله بن عمرو بن العاص » 5 رواه أحمد 
والطبراني . والله أعلم . 

ويزعم أهل الكتاب أن نوحاً عليه السلام لما ركب السفينة كان عمره سقائة 
سنة . وقدمنا عن لطباي لد و وباك بون د لالجا وا ا 
وفي هذا القول نظر ثم إن لم يمكن الجمع بينه وبين دلالة القرآن فهو خطأ محض ٠‏ 
فإن القرآن يقتضي أن نوحاً مكث في قومه بعد البعثة وقبل الطوفان ألف سنة إلا 
كيزن عانا فأخذهم الطوفان وهم ظالمون . ثم الله أعلم كم عاش بعد ذلك ؟ 

واف كاوس كر عقركا عن ابو هنائى ح ع اه ييف وله رمات انون 
بين واه ةن لعارقا ف تالاغائلة وكتميق اع ةاعد لكترن دويكا ع طن نهدا 
الف «شقة وشيعتفائة وان نئدة :. 


6 كذا في « أ ) موافقاً لمسند أحمد 5 وفي غير ( أ) : وغمط . وثما بمعنى . 


ا كك 


ا ١‏ 1 قم لم لهل ١‏ 
وأما قبره عليه السلام : فروى ابن جرير والازرقي عن عبد الرحمن بن سابط أو 
غيره من التابعين مرسلا » أن قبر نوح عليه السلام بالمسجد الحرام : 


عٍِ ع 3 ٠.‏ : 0 5 5 3 همي نا بسب 
5 قن” اا و١‏ ريك أكى : هناك بن تسيت ‏ :ذلك يما د 0 يكم 
ا لي 2 ٠.‏ كٌّ ويه 6 3 3 جامع فل ٠‏ ل « * 


ااا كك 


قصة هود عليه السلام 


وهو هود , بن شالح بن أرفخشد بن سام بن نوح عليه السلام . 

ويقال إن هوداً هو عابر بن شالح بن أرفخشذ بن سام بن نوح » ويقال هو 
ابن عبد الله بن رباح بن الخلود('2 بن عاد بن عوص بن إرم بن سام بن نوح عليه السلام . 

ذكره ابن جرير . 

وكان من قبيلة يقال لما عاد بن عوص بن سام بن نوح . وكانوا عرباً يمسكنون 
الأحقاف ع رفي ال الرفل بت وكانت بالعن بين تعمان :وحض موك » بارضن مله 


وكانوا كثيراً ما يسكنون الخيام ذوات الأعمدة الضخام » ؟! قال تعالى : 
« ألم تر كيف قعل ربك بعادٍ . إِيَم ذات العماد 4 أي عاد إرم وهم عاد الأولى . 
وأما عاد الثانية فمتأخرة ما سيأتي بيان ذلك في موضعه . وأما عاد الاولى فهم عاد 
إرمَ ذات العماد . التي لم يُخلق مثلها في البلاد © أي مثل القبيلة » وقيئل مثل 
العمد . والصحيح الاول "ا بيناه في التفسير . 
ومن زعم أن ( إرم ) مدينة تدور في الأْض » فتارة في الشام » وتارة في امن : 
تارة في الحجاز , وتارة في غيرها » فقد أبعد النججعة ‏ وقال ما لا دليل عليه , ولا 
رشان يعر فض ا مناه رركي البق 
وفي صحيح احو عجان وان فال حديدة تيال ل لتسير الأبينة 
وا مرسلين قال فيه : ٠‏ منهم أربعة من العرب » هود » وصالح » وشعيب » ونبيّك يا 
أبا ذر » . ويقال إن هوداً عليه السلام أول من تكلم بالعربية » وزعم وهب بن منبه 
أن أباه أول من تكلم بها » وقال غير : أول من تكلم بها نوح وقيل ادم وهو 
الكقنيه وتوقيل غير ةلله » والله أعليو:: ظ 


(1) الأصل والمطبوعة : ابن رباح بن الجارود . وما أثبته من تاريخ الطبري 571/١‏ ( ط ليدن ) . 


اه 


قبائل كثيرة : منبم عاد » وتمود » وجرهم . وطسم » وديس »ء وأمم , ومَدين , 
وي ا ا 
ا السلاما وكدم بالعربية 0 البليغة ان قد أ كلام 
العرب من جرهم الذين نزلوا عند أمه هاجر بالحرم كا سيأتي بيانه في موضعه إن شاء الله 
تعالى » ولكن أنطقه الله بها في غاية الفصاحة والبيان . وكذلك كان يتلفظ بها رسول 
لله عه . 

لا لا لأا 


والمقصود أن عاداً ‏ وهم عاد الأولى ‏ كانوا أول من عبد الأصنام بعد 
الطوفان . وكانت أصنامهم ثلاثة : صدا وصمودا وهرا . 

فبعث الله فييم أخاهم هوداً عليه السلام فدعاهم إلى الله » كا قال تعالى بعد 
ذكر نوح » وما كان من أمرهم في سورة الأعراف : 9 وإلى عادٍ أخاهم هُوداً » قال 
يا قوم اعبدوا الله ما لكلم من إله غيرُه أفلا تتقون . قال الملا الذين كفروا من قومه إنا 
لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين . قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول 
من رب العالمين لفكتو ربا لاتق رو راننا لك ناض مين . أَوَعَجِبْسُم أن جاءم 
ذِكرٌ من ربكم على رجل منكم ينرم واذكروا إذ جعلكم شُلَمَاءَ من بعيد قوم نوح . 
وزاد في الخلق بَسسْطَة » فاذكروا آلاءَ الله لعلكم تُففلحون . قالوا أجئتنا لنعبد الله 


رج رار 


وحده » ودر ما كان يَعْبْدُ آباؤنا ؟ فأتدا بما تعدنا إن كنت من الصادقين “قال قد 
وَقع عليكم من ربكم رِجْسٌ وَعْضّبٌ » أتجادلونني في أسماء سَمّيكُموها أنتم واباوَكم ما 
ل الله بها من سلطان ؟ فانتظِرُوا إني معكم من المنتظرين . فأنجيناه والذين معه 
برحمة منا وقطَعْنًا دار الذين كذَبُوا باياتنا وما كانوا مؤمنين 2004 . 


وقال تعالى بعد "كر قصة نوح في سورة هود : 8 وإلى عادٍ أخاهم هردا , 
قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مُفترُون . يا قوم لا أسألكم عليه 


. 875” 58 سورة الأعراف‎ )١( 


حت ات 


أخرأ » إن أجْرِي إلا على الذي فَطَرَنِي أفلا تعقلون اد اط نيك ل 
إليه » يُرْسِل السماءً عليكم مذراراً » ويَزدْك فُوةَ إلى فُوْتَكُمْ ولا تعولُوًا مجحرمين الالو 
يا هودُ ما جئتنا ببينةٍ » وما نحن بنَاركي الختنا عن قولك . وما نحن لك بمومنين . إن 
تقول إلا اعتراك بَعْضٌ الهتنا بسوء . قال إني أَشْهِدُ الله واشهدوا أني بريء مما 
ع ين جا ل ا ا 0 
ما من داب إلا هو آحدٌ بناصيتها إن ني على صراط مستقيم فإ تولُوا فقد أبلتكم 
ما أت به إليكم » ويستخلفٌ ري قوم خوة » لا تضرونه شيداً إن رفي على كل 
0 ؛ولما نخاء أمرنا تحينا -هودا والذين امنوا معه برحمة منا » ونجيتاهم من 
عذاب غليظ . وتلك عادٌ جحدوا بايات ربهم وَعَصّوا رسله واتبعوا أمر كل جَبّارٍ 
دع امدق كلام اانا ل جويية القانة د رد عاد كقزري ارا شد اهنا 
قوم هود 004 . 

قال تعالى في سورة قد أفلح امون بعد قصة قوم نوح : ل ثم أشنا من 
كدهن دنا الخرين لا ملكا تفرد منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيه 
أفلا تتقون . وقال الملا من قومه الذين كفروا وكذّبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة 
الدنيا ما هذا إلا بَسْرٌ متُلَكم فيا كل ما تأكلون منه ويَْرّبُ مما تشربون ٠‏ ولكسن 
أطْعْتّم بَشَرا ا متلكم إنكم إذا اس روقة:: يعدم انك إذا عوجر 0 وعظاماً الك 
مَخْرّجون . هيبات هيبات لا تُوعدون 17 هي إلا عباتا الذنا تجوت :رقنا اوسا خم 
تكرت ».ادهو لذن فيفل اله كنبا ونا قح الدمتسة + فالمرف القيرن 
ما كَذّبُونِ . قال عَم قليل لَيْصْبِحُنَّ نادمين . فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم 
تَاءّ فبُعْداً للقوم الظالمين 204 . 

زقتنال تساك اق مبوة الع م شع نقينة فرع أيذا الل تمهاد 
المُرْسَّلِينَ . إذ قال لهم أخوهم هُودٌ ألا تتقون . إني لكم رسول أمين . فاتقوا الله 
وأطيعون . وما أسألكم عليه من أَجرٍ إن أجري إلا على ربٌ العالمين . أَبْنُون بكل ريع 


. 5١ ] 68٠ سورة هرد‎ )١١ 
. 4١ ل‎ "١ سورة المؤمنون‎ )"5( 


لح 1 77 1ح 


0 ا مصانمٌ لعلكم تخلدون وإذا َطَنْكمْ بطشم جبارين ار 
باع 1111111 
الواعظين . إن هذا إلا ملق الأملين يوقا لخن اعدو كدر 5 ؛ إن في 
ذلك ا ومأ كان أكثرهم مومنين . وإ ن ربك هو العزيز الحم 6ه ١‏ 

وقال تعالى في سورة حم السجدة : 9 فأمّا عادٌ فاستكيروا في الارض 9 
الحق وقالوا من أَشدٌ منا قوة وم يرا أن الله الذي تحلقهم هو أَشدٌ منهم قوة وك 
باياقق) يَحَحَدون ..فارشلها علوم ريح صرصرا 5 أيام تحنينات 2 لنذيقهم 0 
الحِرْي في الحياة الدنيا ولَعَذَابٌ الآخرة أخرَى وهم لا يُنْصَرون 27# . 

وقال كعال ل نسورة اللحقاق 06 واذكر أخا عَادٍ إذ أُنذَّر قومّه بالأحقاف 
وفنا حلت اللدر من يق يديه ون تلفي أن لا تلسدوا إلا الله :إن اقب عليكهم 
عذابٌ يوم عظم . قالوا أجتتنا لِتَأْفِكَنا عن اتنا فأتنا با تَعِدُنا إن كنتٌ من 

: و 2 رو ِ 0 
ادن . قال إنما العلم عند الله وابلغكم ما أرسلتٌ به ولكني أرام قوما تجهلون . 
لما أ عارضاً مستقبل أوديء 0 يوسي 

كذلك نجري لقو ا 0 

وقال تعالى في سورة الذاريات : 9 وني عادٍ إذ أرسلنا علوم الريحٌ العقيمٌ . 
ما تذْر من شيء أنث عليه إلا جعلتّه كالرّمم . 


وقال تعالى في النجم : 0 وأنه أمْلَك عاد الأول ٠‏ وود فما أبقَى . وقوم نوح 
من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطعّى . والمؤتفكة أَهُوَى . فغشاها ما غشى . فباي 
الاء 308 تقار 1 


وقال تعالى في سورة اقتربت : 9 كذَّبتُ عادٌ فكيف كان عذابي وتُذر . إنا 


.١5٠0-11١7 سورة الشعراء‎ )١( 


(5) سورة فصلت .١5 21١8‏ (4) سورة الذاريات ١ 4١‏ ؟4 . 
(9) سورة الأحقاف ١؟‏ ”7 . (ه) سؤرة النجم ٠ه‏ ل 


حت 5-507- 


أرسلنا عليهم ربحا صَرْصرا في يوم ئس مستمر . تَنْزِعٌ الناسَ كانهم أعجاز نخل 
متقعر © فكيدك كان عذابئ وتذر + ولقدد يُسرننا القران للذكس فهسل من 
مُدّكر 204 . 

وقال في الحاقة : فإ وأما عادٌ فأَهْلِكُوا بر صَرْصر عاتية . سَخَّرها علهم 
سَبِعَ ليال وثمانية أيام حسوما » فترى القومٌ فيبا صَرَعَى كانهم أعجَازٌ نخل خاوية . 
فهل ترى هم من باقية 2086 . 

وقال في سورة الفجر : 8 ألم ئّر كيف فعَل ربك بعاد . إِرَمَ ذاتٍ العِمّاد . 
التي لم يُخْلقُ مثْلها في البلاد . وَتمُودَ الذين جَابُوا الصّخْرٌ بالواد . وفرَعَون ذي 
الأقاد . الذين طَمّوًا في البلاد . فأكثروا فيها الفسادٌ . فصّبٌ عليهم ربْكَ سَوْط 
عَذَات ان 37 ليالم ضناد 1 . 

وقد تكلمنا على كل من هذه القصص في أماكها من كتابنا التفسير . ولله 
الحمد والمنة . 

وقد جرى ذكر عاد في سورة براءة وإبراهم والفرقان والعنكبوت وفي سورة 
ص » وف سورة ق . 

ره 

.ولتذكر ممو القضنة 'جموعا من.هذه السياقات > مع نما يطباف إل ذلك 
ف ادحا 

وقد قدمنا أعهم أول الأم الذين عبدوا الأصنام بعد الطوفان . وذلك بَيّن في 
قوله مهم : 95 واذكروا إذ جعلكم خلفاءَ من بعد قوم نوح وزادم في الخلق بَسّطة # 
أي جعلهم أشد أهل زمانهم في الخلقة والشدة والبطش . وقال في المؤسون : ف ثم 


. سورة القمر م١ -؟؟5‎ )١( 
. 8 5 سورة الحاقة‎ )؟١‎ 


فة سورة الفجر 5 ١54‏ : 


5-0 


ورضم ارون أنبم قرو القرله: نط وأعذتهيع الى بالحق فجعلناه م 
ء # قالوا : وقوم صالح هم الذين أهلكوا بالصيحة 92 وأما عادٌ فاهلكوا بريح 
بور عن ؟ . وهذا الذي كالرا 1 ميم ف اج ضيح رارع الغاوة علوي 
سان ووقضة أهل عذ تن أمشضات لك فإنه اجتمع عليهم أنواع من العقوبات » ثم 
لا خلاف أن عاداً قبل مود . 
والمقصود أن عادا كانوا جُفاة كافرين » عُتاة متمردين في عبادة الأصنام ‏ 
فأرسل الله فيهم رجلا منهم بدعوهم إلى الله وإلى إفراده بالعبادة والاخلاص له 
كليو وخ القوف تضوف فأخذهم الله أحذ عزيز مقتدر . 
فلما أمرهم بعبادة الله 5-7 في طاعته واستغفاره » ووعدهم على ذلك خير 
الدنيا والآخرة » وتوعدهم على مخالفة ذلك عقوبة الدنيا والآخرة  :‏ قال الملا الذين 
كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة *4 أي هذا الأمر الذي تدعونا إليه سمه بالنسبة 
إلى ما نحن عليه من عبادة هذه الأصمام التي يرتجى منبا النصر والمرزق ا 
نظن أنك تكذب في دعواك أن الله أرسلك ! 


ف( قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين 4 » أي ليس 
الأمر كا تظنون ولا 2١75‏ تعتقدون !1 أبلغكم رسالاتِ ربي وأنا لكم ناصح أمين 4 
والبلاغ يستلزم عدم الكذب ف أصل المبلغ ؛ وعدم الزيادة فيه والنتقص منه » ويستلزم 
أداءه”'2 بعبارة فصيحة وجيزة جامعة مانعة لا لبس فيبا ولا اختلاف ولا اضطراب . 


وهو مع هذا البلاغ على هذه الصفة في غاية النصح لقومه والشفقة عليهم 
والحرص على هدايتهم » لا يبتغي منهم أجرا ولا يطلب منهم ججملا » بل هو مخلص 
. لله عز وجل في الدعوة إليه والنصح لخلقه » لا يطلب أجره إلا من الذي أرسله , 
فإن خير الدنيا والآخرة كله في يديه وأمره إليه » ولمذا قال : : يا قوم لا أسألكم 
عليه أجرا إن أَجْرِيٌ إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون 4 . أي أما لكم عقل تيون 
به وتفهمون أني أدعوك إلى الحق المبين الذي تشهد به فطرك التي حُلقتم عليها » وهو 
66 واأع رلته مسقدرن 
١؟)‏ «دط) : إبلاغه . 


د 17575 منت 


دين الحق الذي بعث الله به نوحا وأهلك من خالفه من الخلق . وها أنا أدعوم إليه 
لا أسألكم أجراً عليه » بل أبتغي ذلك عند الله مالك الضر والنفع » ولهذا قال مؤمن 
يس : ف اتبعوا مَن لا يسألكم أَجُرأ وهم مهتدون . وما لِيّ لا أَعبد الذي فطرني 
إليه ُرجعون ؟ 904 . 

وقال قومٌ هود له فيما قالوا : إ يا هُودُ ما جتنا ببينة وما نحن بتاركي اتنا 
عن قولك » وما نحن لك بمؤمنين . إن نقول إلا اعتراك بعضٌ الهتنا بسوء 4 يقولون : 
ما جئتنا بخارق يشهد لك بصدق ما جكتٌ به » وما نحن بالذين نترك عبادة أصنامنا 
عن مجرّد قولك بلا دليل أقمْته ولا برهان نصبته » وما نظن إلا أنك مجنون فيما 
تزعمه . وعندنا أنه إنما أصابك هذا لأ بعض المهتنا غضب عليك فأصابك في 
عقلك فاعتراك جنون بسبب ذلك وهو قوهم : 9 إن نقول إلا اعشراك بعضٌ المتنا 
سود 6 

قال إني أَشْهدُ الله واشهدوا أني بريء مما تُشركون من دونه فكيدوني جميعاً 
ثم لا تنظرون 4# . 

وهذا تحذٌ منه لحم » وتبرأ من الحتهم وتنقص منه لها » وبيان أنها لا تنفع شيك 
ولا تضر ء وأنها جماد حكمها حكمه وَفِعلها فِغْله » فإن كانت 5 تزعمون من أنها 
تنصر وتنفع وتضر » فها أنا بريء منها لاعن لها » فكيدوني ثم لا تُنُظروني أنتم جميعاً 
جميع ما يمكنكم أن تصلوا إليه وتقدروا عليه » ولا تؤخروني ساعة واحدة ولا طرفة 
عين » فإني لا أبالي بكم ولا أفكر فيكم » ولا أنظر إليكم . © إني توكلثٌ على الله 
ني وريكم » ما من دابةٍ إلا هو آخل بنناصيتها » إنْ ري على صراط مستقيم 4 أي 
أنا متوكل على الله ومتأيد به » ووائق : بجنابه الذي لا يضيع من لاذ به واستند إليه . 
فلست أبالى مخلوقا سواء » ولست أتوكل إلا عليه ولا أعبد إلا إياه . 

8 ابو ب وا امو ب ا 


لاسا الولو ام ع0 


. ””2 5١ سورة يس‎ 2١) 


شنت 30779 اعت 


وهذا الدليل بعينه قد استدل به نوح عليه السلام قبله في قوله : :9 يا قوم إن 
كان كبر عليكم مُقَامِي وتذكيري بآياتٍ الله فعلى الله توكلتٌ فأجمعوا أمرم وشركاء؟ ثم 
لا يكن أمرم عليكم غْمَّةً » ثم اقضوا إلى ولا تُنْظرون 22724 . 

وهكذا قال الخايل عليه السلام : 9 ولا أخحاف ما تشركون به إلا أن يشاء 
بي شيئاً » وسيع رني كل شيء عِلماً أفلا تتذكرون . وكيف أخاف ما أشركم ولا 
تخافون أنكم أشركتم الله ما م يُنَزْل به به عليكم سلطانا ؟ في الفريقين أحن عالضى إن 
كنتم تعلمون . الذين امنوا وم يَلبِسوا إمانهم بظلم , أوعك لمم الْأمَن وهم مهتدون . 
ولك حُجّتسا آتيناها إنراهيمَ عل قومه + ترفمٌُ درجات من نشاء إن ربك حك 
علم 204 . 

وقال الملا من قومه الذين كفروا وكذّبوا بلقاء الآخرة وأنرفَاهُمِ في الحياة 
الدنيا » ما هذا إلا شر فلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب ما تشربود لسرم 
أطعىة شرا ملكم إنكم إذا لخاسرون . أَيَعِدُك أنكم إذا ّم وكنتم تراباً وعظاماً 
أنكم مُخْرَجون 204 . 

البشعدوا نعف ال سرلا عزنا > يهنده القية أدل برا كبر من حون 
ْ فرة قديماً وحديثاً » كا قال تعالى : فلإ أكان للناس عجباً أن أوحينا إلى رَجُل منهم 
أن أنذر النامسّ 2.04 وقال تعالى : ذإ وما منع الناسَ أن يومنوا إذ جاءهم المدى إلا 
أن قالوا أبعت الله بَشْرَا رسولاً . قل لو كان في الأرْض ملائكة يمشون مطمكنين لزنا 
علههم من السماء ملكا رسولاً 24#" . 

ولهذا قال لهم هود عليه السلام : 92 أوعجبتم أن جاء؟ ذكرٌ من ربكم على 
واالا ا ا ا 

وقوله 0 متم وكنتم تراباً وعظاما أنكم مُخْرّجون غات 


. 7١ سورة يونس‎ )١( 


(؟) سورة الأنعام ١م‏ م . (5) سورة يونس " . 
9) سورة المؤمنون 7" 6" . (©) سورة الإسراء 484 . 48 . 


كت 305 حت 


هيبات لا تُوعَدُون 15 هي إلا حياتثا الدنيا موت ونحيا وما نحن بمبعوثين . إن هو إلا 
٠‏ رجل افترى على الله كذباً وما نحن له بمؤمنين . قال رب انْصرنِي بما كذبون 4 
استبعدوا الميعاد وأنكروا قيام التحاة يعدن صتترورقا انا اها > زقالوا هيباتك 
هيبات » أي بعيدٌ هذا الوعد » ل إن هي إلا حياثنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن 
بمبعوثين 4 أي يموت قوم ويحيا ارون وهذا هو اعتقاد الدهرية » 5 يقول بعض 
الجهلة من الزنادقة : أرحامٌ تذفع وأرض تملع ! 

وأما الدُورية فهم الذين يعتقدون أنهم يعودون إلى هذه الدار بعد كل ستة 
وثلاثين ألف سنة ! 

وهذا كله كذب » وكفر وجهل وضلال » وأقوال باطلة وخيال فاسد بلا 
برهان ولا دليل » يستميل عقول الفجَّرّة الكفرة من بني ادم الذين لا يعقلون ولا 
يبتدون » كا قال تعالى : ف ولِتَصْعَى إليه أففدة الذين لا يؤُمنون بالآخرة وليَرْضَوه 
وليقترفوا ما هم مقترفون 27# . 

وقال لهم فيما وعظهم به : ف تبنُون بكل ريع ايةَ تَعْبكُون . وتشّخذون مصانع 
لعلكم تخلدون 4 . يقول لهم : أنبنون بكل مكان مرتفع بناء عظيما هائلا 
كالقصور ونحوها , تعبئون ببنائها لأنه لا حاجة لكم فيه نوفا داك إلا حي كانوا 
يسكنون الخيام » كا قال تعالى : 8 ألم ئر كيف فعل ربك بعاد َم ذاتٍ العمّاد . 
الت ل ايليا في البلاد © فعاد إرم هم عاذ حرق لذن كائر يسكرينك الاعمدة 
التى تحمل الخيام . 

ومن زعم أن ( إرم ) مدينة من ذهب وفضة وهي تنتقل في البلاد ؛ فقد غلط 
وأخطا » وقال ما لا دليل عليه . 


وقوله : هل د # قيل هي القصور , وقيل بروج الحمام وقيل 
ها حك الاء : علق ل 4 أي رجاء منكم أن تعمروا في هذة النار أعهارا 
طويلة 9 وإذا بَطْشْمم بطشتم جبّارين . فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدَّم بم 


. " سورة الأنعام‎ )١( 
. ١١7 سورة الأنعام‎ )١( 
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وقالوا له مما قالوا : « أجتتنا لتعبدَ الله وَحَدّه ونَذَّر ما كان يعبد اباؤنا ؟ فاتنا 
وأسلافنا وما كانوا عليه ؟ فإن كنت صادقا فيما جكت به فأتنا بما تعدنا من العذاب 
والتكال , فإنا لا نؤمن بك ولا نتبعك ولا نصدقك . 


كا قالوا : ف سواءٌ علينا أُوتَظتٌ أم لم تكن من الواعظين . إِنْ هذا إلا لق 
ا 52-6 . أما على قراءة فتح الخاء , فالمراد به اختلاق الأولين » 
أي نهنا اللاي ته إلذأ الفلاق مدلف + اخ ذتدمن كن للاخ .هكد اده 
غير واحد من الصحابة والتابعين » وأما على قراءة ضم الخاء واللام : فالمراد به 
الذيق 4 اك إن هذا القيى الذ كع علهه لذ وى 3 لل 107 لكاي والالجيد ا ديرق 
لفلف "أو ولي حول عنم ل بسو وو لال سنن ناه 

ويناسب كلا القراءتين الأولى والثانية قوهم : ف وما نحن بمعدّبين 8 


# قال : قد وقع عليكم من ربكم رِجَسّ وغضب » أتجادلوتقي في أسماء 
ميتموها أنتم واباوْمم ما نزل الله بها من سلطان » فانتظروا إفي معكم من المنتظرين 4 
أي فك انشحققع مرذة المقالة الرجي والتطس ين الله أتعارضوك عيادة الله وحيده 
لا شريك له بعبادة أصنام نحتموها ميتموها آطة من تلقاء أنفسكم ؟ اصطلحتم 
عليها أنتم واباوّم , ما نزّل الله بها من سلطان ٠‏ أي لم ينزل على ما ذهبم إليه دليلا ولا 
برهاناً » وإذ أبيتم قبول الحق وتماديتم في الباطل . وسواء عليكم أنبيتكم عما أنتم فيه 
أم لا ء فانتظروا الآن عذاب الله الواقع بكم ء وبأسه الذي لا يُرَدُ وتكاله الذي لا 


3 .هه 


ا تابدل] 


1١‏ من وأ). 
؟) « ط) :من أسلافنا . 


41 3173 بنذ 


رشان قكان ساد اورت :العا يها تبون فا عا فلدل الم عفن 
ادمين . فأخذئُهم الصيحة بالحنٌّ فجعلناهم عَتَاءً فبُعداً للقوم الظالمين » . وقال 
تعالى : :ل قالوا أجكتنا لِتَافِكنا عن المتنا فأتنا بما تَعدّنا إن كنتٌ من الصادقين . قال 
إنما العم عند الله وأبلْفكم ما أرسلتُ به ولكنّي أرام قوماً تجهلون . فلما فلما رأوه عارضا 
مُستقبل أَوْدِيتهِم » قالوا هذا عارضٌ مُمْطرنا » بل هو ما استعجام به يح 
فيها عذاب ألم . تُدَمْر كل شيء بأمر ربّها فأصبحوا لا يُرى إلا مساكتهم كذلك تجزي 
القَومّ امجرمين 4 . 

وقد ذكر الله تعالى خبر إهلاكهم في غير ما آية كا تقدم مجملاً ومفصلاً ؛ 
كقوله : 9 فأنجيناه والذين معه برحمةٍ منا وقطعنا دان الذين كنيوا باياتنا ونا كانيوا 
مؤمنين # وكقوله : 3 ولما كان اانا خينا هودا والدوخ امنوأ معه ب رحمة منا ونجيناهم 
من عذابٍ غايظ ولك عاد بجحدوا بيات رهم وعصرا يله واتبعوا مر كل 
جبار عنيد واوا دنه الدنيا لعنة ويوم القيافة » الاإن عاد ار ربُهم ألا 
بُعْداً لعادٍ قوم هود 4 وكقوله 9 فأذتهم م الصيحة بالحق فجعلناهم غناءً فيُْدا 
للقوم الظالمين # وقال تعالى : "[ فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لوكا كان 
أكثرهم مؤمنين . وإن ربّك لهو العزيز الرحم © . 

وأما تفصيل إهلاكهم فكما(' قال تعالى : ل فلما رأوه عارضاً مستقبل 
ودشي لا ع ري سسا ا لا 0 
و ا ارا لان ل اتير لفيا فراوا 
عارف ان السجاء وطموه عن رجف زانا حر ماقا علاك دولا ذال ا 
ل بل هو ما استعجلتم به # أي من وقوع العذاب وهو قولهم : 9 قأتنا بما تعدنا 
إن كنتٌ من الصادقين 4؛ ومثلها في الأعراف 


لا لا لا 


. المطبوعة : فلما . وهو تحريف‎ )١( 
. ممحلين : أصابهم امحل وهو الشدة وانقطاع المطر . ومسنتين أصابتهم السنة وهي : الجدب والقحط‎ )95١ 
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وقد ذكر المفسرون وغيرهم ها هنا الخبر الذي ذكره الامام محمد بن إسحق 
ابن يسار”'2 قال : فلما أَبُوا إلا الكفر بالله عز وجل » أمسك عنهم القَطر("© ثلاث 
سنين » حتى جهدهم ذلك » قال : وكان الناس إذا ججهدهم أمر ني ذلك الزمان 
فطلبوا من الله القَرّجِ منه إنما يطلبونه بحرم ومكان بيته . وكان معروفاً عند أهل ذلك 
الزمان » وبه العماليق مقيمون » وهم من سلالة عمليق بن لاوذ بن سام ب بن نوح ع 
وكان سيدهم إذ ذاك رجلا يقال له معاوية بن بكر ؛ وكانتٍ أمه من قوم عاد واسمها 
جلهذة ابنة الخييري . قال : فبعث عاد وفداً قريباً من سبعين رجلا ليستسقوا لهم 
عند الحرّم » فمروا بمعاوية بن بكر [ بظاهر مكة , فنزلوا عليه فأقاموا عنده شهراً . 
يشربون الخمر » وتغنيهم الجرادتان » قينتان لمعاوية ]27 وكانوا قد وصلوا إليه في 
شهر . فلما طال مقامهم عنده . وأخذته شفقة على قومه » واستحيا منهم أن يأمرهم 
بالانصراف , عمل شعرا يعرّض لهم فيه بالانصراف » وأمر القينتان أن تُعَِّاهُمْ به 
فقال : 


ألايا قل ويحك قمْ فهَتيِم 
فيُسقي ار عاد 0 عاداً 
من العطش الشديد فليس نرجو 
وقد كانت يي بخير 
وإن الوحش الع مدويسجارا 
عم هنا كد اشتهيتم 


فقبّح وفدم من د قوم 


201 
قد امسوا لا يبينون الكلاما 
به الشيحّ الكبير ولا الغلاما 
ول كشن للبجافاي ها فيسينا 


ما 0-7 ا 


ل ا ا د وا إلى الحرم ودعوا لقومهم . 
فدعا يه وهو قبل بن عنر 0 فانشا الله سحابات ثلاماً بيضاء وحمراء 0 3 
الريك السيخابة البينووا» فاعيا 0 اللبجدات سام وفك دامايجاف: أ عيرت 9 
)١(‏ المطبوعة : بشار . وهو تحريف . 


فهة « ط») :المطر . 60 و ط ») : بيمنحنا 
5) ليست في «أ). (©) و أع : التماما . ولعلها نياما . 


حت 17 بجت 


رَمْدَدا » لا تُبْقَى من عادٍ أحداً , ولا والداً تعرك ولا ولداً إلا جعلته هّمداً إلا بني 
اللوذية الهّمّدا . قال : وهم بطنٌّ من عاد كانوا مقيمين بمكة , فلم يصبهم ما أصاب 
قومهم . قال : ومن بقي من أنسابهم وأعقابهم هم عاد الآخرة . 

قال : وساق الله السحابة السوداء التي فاضا امن عد فا امن 
لنّقمة إلى عاد » حتى تخرج عليهم من واذ يقال له المغيث ) » فلما رأوها استبشروا 
وقالوا هذا عارضٌ ممطرنا » فيقول تعالى : «إ بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذابٌ 
ألم سير انربيا للق ادق اجححرفان:. 

فكان أول من أبصر ما فيها وعرف أنها ريح فيما يذكرون امرأة من عاد يقال ها 
( مهد ) فلما تبينت مافيها صاحت ثم صعقت . فلما أفاقت قالوا ما رأيت يا 
بود اناك را مقا لق ني" انار اما نينا رسال رقا تبكر اله 
علييم سبع ليالي وتمانية راغ "تيون 4 بوالرسيوة الدائمة » فلم تدّع من عاد انوا إلا 
هلك . 

قال : واعتزل هود عليه السلام ‏ فيما ذكر لي في حظيرة هو ومن معه 
فرق اميق او يكت 1ن تليق هلبه ارقي رتل١‏ اسفن ونا قر عل 
عاد بالظعن فيما بين السماء والارض » وتدمغهم بالحجارة » وذكر تمام القصة . 

ظ 0 0 

وقد روى الامام أحمد حديئاً فى مسنده يشبه هذه القصة فقال : حدثنا سل 
ابن الحُبّاب » حدثني أبو المنذر سلام بن سليمان النحوي » حدثنا عاصم بن ألي 
النجود » عن أي وائل » عن الحارث ‏ وهو ابن حسان ‏ ويقال ابن يزيد 
البكري » قال : جرحت أشكو العلاء بن الحضرمي إلى رسول لله عه فمررت 


بالرّبدَة » فإذا عجوز من بني تمم مُنْقطّعٌ بها , ؛ فقالت لي إباعية ان إن 
رسول الله َيه حاجة . فهل أنت مُبُلغي إليه ؟ 


. وأ» : كتهب الار‎ )١(١ 


(5) رأ : ويلبد . 


حم 37ت 


قال : فحملتها فأنيت المدينة فإذا المسجد غاص بأهله » وإذا راية سوداء 
تخفق » ٠‏ وإذا بلال تلد السيفٌ بين بدي رسول الله عه واتتحالت لقان 
الناس ؟ قالوا : يريد أن يبعث عمرو بن العاص وجها . 

قال + "سيق و انال انكر تلش أوقال خلهةح كاففاد نعلت 
فأذن لي » فدخلت فسلمت فقال : « هل كان بينكم وبين بي نتمم شيء ؟ ) 
فقلت : نعم . وكانت لنا الدَّبرَة(') عليهم ومررت بعجوز من بني تم مُنقطع بها , 
فسألتني أن أحملها إليك وها هي بالباب » فَأَذِنَ لها فدخلت » فقلت يا رسول الله : 
إن رأيت أن تجعل بيننا وبين بني تمم حاجزا » فاجعل الدَّهّْناء(') [ فإنها كانت لنا» 
قال 2 فحميت العجورٌ واستوفزت وقالت : يا رسول الله فإلى أين تَطبْطر 
مُضَرَكه» ؟ قال : فقلت : إن مثل ما قال الأول : مِعْرَى حملت حَنْفها » حملت 
هذه الأمَةَ ولا أشعر أنها كانت لى خخصماً » أعوذ بالله ورسوله أن أكون كوافد عاد ! 
قال : هيه وما وافدٌ عاد ؟ وهو أعلم بالحديث منه ولكن يستطعمه . 


قلت : إن عاداً قَحِطُوا فبعثوا وافداً ل هم يقال له قَيّل » فمر بمعاوية بن بكر 
فأقام عنده شهراً يسقيه الخمر وتغنيه جاربتان يقال لما الجرادتان » فلما مضى الشهر 
خرج إلى جبال تهامة 220 , فقال : اللهم إنك تعلم أني لم أجىء إلى مريض فأداويه » 
لا إلى أسير فأفاديه » اللهم اسق عاداً ما كنت تسقيه . فمرت به سحاباتٌ مود 
فنودي : منها اختر . فأوماً إلى سحابة منها سوداء فنودي منها : خذها مادا ملكا : 
لا تبقي من عادٍ أحداً . قال : فما بلغني أنه بُعث عليهم من الري إلا كقدر ما 
يجري في خاتمي هذا من الريح حتى هلكوا . ظ 


)١(‏ كذا في م أ » موافقاً لمسد أحمد 487/4 وفي غيرها : الدائرة . والدبرة : نقيض الدولة والعاقبة 
واهزعة . 

(؟) «ط) : الاماء . وهو تحريف . 

29 ليست في « أ) ولا في مسند أحمد . 

(4) كذا في مسند أحممد 480/4 وفي الأصل والمطبوعة : يضطر مضطرك . وهو تحريف . 

. «أ) : جبال مهرة‎ )68١ 


لك 


قال لوال : وصدق ء وكانت الرأة والرجل إذا بعثوا واقندا(" لهم قالوا الا 
نكن كوافد عاد22 . 

وهكذا روأه الترمذي عن عبد بن “ميد » عن زيد بن الحباب به : 
ورواه النسابي من حديث سلام الي المنذر عن عاصم بن بهدلة » ومن طريقه رواه ابن 
ماجه . وهكذا أورد هذا الحديث وهذه القصة عند تفسير هذه القصة غير واحد من 
المفسرين كابن جرير وغيره . 

وقد يكون هذا السياق لاهلاك عاد الآخرة » فإن فيما ذكره ابن إسحاق 
وغيره ذكر لمكة . ولم تُبِنَ إلا بعد إبراهم الخليل » حين أسكر فيها هاجر وابنه 
إسماعيل » فنزلت جرهم عندهم "ا سياتي » وعاد الاولى قبل الخليل وفيه ذكر معاوية 
ابن بكر وشعره » وهو من الشعر المتاخر عن زمان عاد الاولى 4 ولا يشبه كلام 
المتقدمين . وفيه أن في تلك السحابة شرر نار » وعاد الأولى إنما أهلكوا بريح 
صَرصّر . وقد قال ابن مسعود وابن عباس وغير واحد من أئمة التابعين : هي الباردة 
والعاتية الشديدة ا هيوب ' 


ا ا 
5 افر لها ماعن كانهم أعجازٌ نخل خاوية »© شبهم باعجاز النخل 
التي لا رءوس لا » وذلك لأن الربح كانت تجيء إلى أحدهم فتحمله فترفعهه في 
الهواء » ثم تنكسه على أم رأسه فتشدخه فيبقى جثة بلا رأس » 6 قال : # إنا 
ارسلنا عليهم رحا صَرصرا في يوم نحس مستمرٌ #» أي في يوم نحس عليهم » مستمر 
# تَنْرِعٌ الناسَ كانهم أعجازٌ نخل منقعر 4# ومن قال إن اليوم النحس ظ 
المستمر يوم الاربعاء وتشاءم به لهذا الفهم , فقد أخطا وخالف القران » فإنه قال في 
الآية الأخرى : ف فأرسلنا عليهم ريما صَّرصرا في أيام تجسات 4# ومعلوم أنها ثمانية 


() دوط)»:وفدا. 9؟) مسند أحمد 585/9 "58 . 


ند 7777 7ت 


فيها' ' مشئومة ٠‏ وهذا لا يقوله أحد ‏ وإنما المراد في أيام نحسات » أي عليهم . 


وقال تعالى : ل وني عادٍ إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم 4 أي الي لا تسج 
خيراً » فإن الريح المفردة لا تثير سحاباً ولا تلقح شجراً » ا م 
ها. وهذا قال : ف ما تدر من الوا ا يي كي 
الما العان الذي لا ينتفع به بالكلية . ظ 


طاح امتوويى عريه العا لق اليم ان 
عن بزل عه ن رسول الله َه أنه قال : ف[ صبرت بالصبسا + وأه أممكت عادٌ 
م 4 ظ 

وأما قوله. تعالى 06 واذكر أخا عاد إذ أنذرٌ قومه بالأحقاف قداث ادر 
من بين ديه ومِنْ تعلفه آلا تعبنوا إلا الله » إني أخاف عليكم عذابٌ يرم عظم # 
فالظاهر أن غادا هذه هي عاد ال فاق سياقها شبيه بسيافق قوم هود وهم الأولى . 
ويحتمل أن يكون المذكورون في هذه القصة هم عاد الثانية . ويدل عليه ما ذكرنا وما 
سياني من الحديث عن عائشة رضي الله عنها ٠‏ ظ 

وأما قوله : ف فلما رأوه عارضاً مستقبل أوديتهم لقو امايق ل 41 
فإن عاداً لما رأوا هذا العارض وهو الناش : ء في الجو كالسحاب ظنوه سحاب مطر ء 
فإذا هو سحاب عذاب . اعتقدوه رحمة فإذا هو نقمة ء رجُوًا فيه الخير فنالوا منه غاية 
القى اقال كاد هن ور مزهو اسمحاتريه 4 ارين الف ةانم 1 ة 
ظ اا ورلا ل لف اواارار الع يمينا مار عن قرم 
الم عر الفانية الاو ا لتتويدة المبووك التي اتعى س عي مع اال كينا 
الغانية فلم تبق منهم أحداً » بل تتبّعمُهم حتى كانت تدخل عليهم كهوف الجبال 


0 1) (أ)» : المدرجة في الثانية . 


إفهة صحيح البخاري كتاب الاستسقاء وكتاب بدء الخلق وصحيح 2 كناب الاستسقاء حديث رقم 
١١ |‏ ومسند أجد ات ا لا 
9) وقعت في الطبعات السابقة : الهبوط . وهو تحريف . 


2 11ح 


والغيران فتلفهسم وترجهدم وتيلكهم ».وتدمر غليهم البيوت المخكمة والقصور 
الْمَشِيدَة كما وا شاعم وو ع وقاللوا عن لين قرة شط انه 
ا ل له ظ 

ويحتمل أن هذه الريح أثارت في :١‏ خحر الأمر سحابة » ظن من بقسي منهم أنا 
سحابة فيها رحمة بهم وغياث لمن بقي منهم , فأرسلها الله علمهم شرا ونارا 0 
ذ كيف فوووا كك بكرن 5112 اضنانت اضعيعات الله مين لخ مَذين » وجمع 
لهم بين الريح الباردة وعذاب النار » وهو أشد ما يكون من العذاب بالأشياء اتختلفة 
المتضادة » مع الصيحة التي ذكرها في سورة « قد أفلح المؤْمنون » والله أعلم . 

وقد قال ان أي جام :+ دنا أى .كدثد] مند ين فبحي: ب 
الضريس . حدثنا ابن فضيل عن مسلم .2 10 : قال 
رسول الله عه : ٠‏ ما فتح الله على عاد من السرج القسي أهلكوا بها إلا مفل 
موضع ]7 الخاتم » فمرت بأهل البادية فحمَّلتهم » ومواشيهم [ وأموالهم ]27 بين 
السماء والأْض » فلما رأى ذلك أهل الحاضرة من عاد ء الريحَ وما فيها ‏ قالوا هذا 
عارضٌ ممطرنا # فألقت أهل البادية ومواشيهم على أهل الحاضة . 

وقد رواه الطبراني عن عبدان بن أحمد » عن إسماعيل بن زكريا الكوني : 
لجان ؛ الوسل قات د اااي و 1 
قال رسول الله عَتُه : ما فتح الله على عاد من الرخ إلا مثل موضع الخاتم ء ثم 
أرسلت عليهم الببدوٌ إل الس عه فليا را كنا أمل الفط :قالوا عند عارطى فطارنيا 
مستقبل أوديتنا . وكان أهل البوادي فيبا » فألقى أهل البادية على أهل الحاضرة حتى 
7 

قال : عتت على مانا 


ش + ْ 


. ؛» : بقوتهم وشدتهم‎ ط١‎ )١( 
1 11 قه يسيك فى‎ 
. ط » : عن خزانتها . ولعله تحريف . ولعل في العبارة سقط قبل هذه الجملة‎ « )"( 


ا ا 


والمقصود أن هذا الحديث في رفعه نظر 2 ع اعتاشن سه عل حسم 

الملائي » وفيه نو'ع اضطراب ] ”'"والله أعلم . 
وظاهر الاية أنية رأوا ارا والمفهوم منه 11 اسحهات » 5 دل عليه 2 
حديث 59 95 حسّان البكري » إن جعلناه - هذه القصة ٠.‏ 


رباحء عن عائشة رضي الله 5 قالت : كان ا الله ا إذا عصّفت ره 


قال : ١‏ اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به » وأعوذ بك من 
شرها وشرٌ ما فيها وشر ها أرسلت به » قالت : « وإذا تخيّلت!*) السماء تغيّر لونه , 
وخحرج ودخل » وأقبل وأدْبر . فإذا أمطرت لق عقي تعرفف الاق عاق 
فسألته فقال : ١‏ لعله يا عائشة ما قال قوم عاد : 9 فلما رأؤه عارضاً مُسُتقبل 
أود ب يتهم قالوا هذا عارضٌ ممطرنا © . 

رواه الترمذي والنسالي وابن ماجه » من حديث ابن جرتم . 

طريق أخرى : قال الإمام أحمد : حدثنا هرون بن معروف » أنبأنا عبد الله بن 
وقتي ا دا ذا هرو :تون 778 اوو اننا وشيم الفط سعراتم كن با جتان 
ابوتتسدار مع عائقة أنيا فالنك نار اسك رويك الل عله مستععيفا وا سكا 
قط حتى أرى منه هرات » إما كان ينتسم وقالت : كان إذا رأى غيماً أو رع 
عُرف ذلك في وجهه » قالت يا رسول الله : إن الناس إذا رأوا الغيمَ فرحوا رجاء أن 
يكون فيه المطر » وأراك إذا رأيته عرف في وجهك الكراهية ؟ » فقال نيا غائقة 
ما يؤمنتى أن يكرك فيةاعذاب ! قد عدي قوم توح بالرك + :وقد رأى قوم العذابَ 
)١(‏ سقطت من (وأ). 


(؟) ١‏ ط ) : لمعة . وهو تحريف . 
فيه وقع في طبعتا الثانية : أبو بكر الطاهر . وما أثبته من ؛ أ » موافقاً لصحيح مسلم "55/١‏ ( ط 


الحلبي ) . | ظ 
(4) الأصل : غيبت . وما أثبته من صحيح.مسلم 15 (ط عيسى الخحلبي ) . 
(8) ليست في «أ). (5) اللهوات : جمع فاة وهي حمة ناكة في أقصى الحلق . 


ير لت 


فقالوا : هذا عارض ممطرنا )(2 . 

فهذا الحديث كالصري في تغاير القصتين ‏ أشرنا إليه أولا . فعلى هذا 
تكون القصة المذكورة في سورة الأحقاف خبرا عن قوم عاد الثانية » وتكون بقية 
السياقات في القران خبراً عن عاد الأولى . والله أعلم بالصواب ] () . 

وهكذا رواه مسلم عن هارون بن معروف , وأخرجه البخاري وأبو داود من 

4 ْ ' 

وقدمنا حج هود عليه السلام عند ذكر حج نوح عليه السلام وروي عن 
ير المؤمنين عل نك الى طالب انثه ذكر صفة قبر هود عليه السلام في بلذد اع : 
وذكر اخرون أنه بدمشق » وبجامعها مكان في حائطه القبل يزعم بعض الناس أنه قبر 
هود عليه السلام . والله اعلم 1 


م 7ه 


. 55/5 مسند أحمد‎ )١( 
فه6 ليست في وأ).‎ 
. فيما مضى من هذا الجزء‎ )9( 


107 حم 


لد الم 

وهم قبيلة مشهورة » يقال لهم تمود باسم جدهم ثمود أخي جديس ». وهما ابنا 
عائر بن إرم بن سام بن نوح . < 

وكانوا عرباً من العاربة يسكنون الحججر الذي بين الحجاز وتبوك . وقد مرّ به 
رسول الله ع وهو ذاهب إلى تبوك بمن معه من المسلمين . 

وكانوا بعد قوم عاد » وكانوا يعبدون الأصنام كأولتك . 

فبعث الله فهيم رجلا منهم وهو عبد الله ورسوله : صالح بن عبييد بن ماسح 
ابن عبيك بن حادر بن مو ين وكاوين إن اسارج سام عاد ة الله وحده لا 
شريك له , وأن يخلعوا الأصدام والأنداد ولا يشركوا به شيكا . فامنت به طائفة 

مير تور ررق اراار مد اتفال والفعان ياك يعاد ونيا لزاني 
جعلها الله حجة عليبم » فاحذهم الله أخذ عزيز مقتدر .. 

كا قال تعالى في سورة الأعراف : 98 وإلى مود أخماهم صال حا قال يا قوم 
اعبدوا الله ما لكم من إله غيو » قد جاءتكم بيّنة من ربكم » هذه ناقة الله لكم 
اية ء فَذَرُوها تأكل في أرض الله ولا تمسسُوها بسُوء فيأحدًك عذابٌ ألم . واذكروا إذ 
جعلكم خلفاء من بَعْيد عادٍ » بوم في الأرض تتخذون من سُهوها قصوراً وتنْحبُون 
:يال ونا ؛ فاذكروا الاء الله ولا تَعْكوا في الأزض مفسدين . قال المل الذين 
ستكبروا من قومه للذين استْضْهِمُوا لمن آمن منهم » أتعلمون أن صالخا مُرسَل من 
فانرا نلعا ارول هافر قال اللتون ال روا إنا الذي آمنم به كافروت . 
فعقروا الناقة ونوا عن أمرٍ ربهم » وقالوا يا صالحٌ اتنا بما عدُنا إن كنت من 
المرسلين . فأحذتهم الرجمَة فأصبحوا في دارهم جائمين . فتولى عنهم وقال يا قوم 


حد ا 


لقد أبلغتّكمُ رسالة ربي ونَصّحْتٌ لكم ولكن لا تحبون الناصحين 27# . 
وقال تعالى في سورة هود : 9 وإلى تود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله 
ما لكم من إله غيرو » هو أنشأم من الأرض واستعمرع فيها » فاستغفروه ثم توهوا 
إليه » إن ربي قريبٌ مجيبٌ .. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرب جاتر .هذ اانا أن 
عْبّد ما يعبدٌ اباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب . قال يا قوم أرأيتم كت 
على بيّنة من ربي وآتاني منه رحمةً » فمن يَنْصرني من الله إن عصينّه فسا تزيدونني 
عي الحسير نا لو دوقن الل ارك اية فدروغا اقلق رض الور تعره 
000 عذاب 5 . فعقروها فقال تمتعوا في دارة ثلاثة أياء دللة وعد غير 
مكذوب . فلما جاء أُمرّنا نجّينا صالحا والذين آمنوا معه برحمةٍ منا » ومن خحزي 
يومئذ 4ك 37 هو القوىٌ العزيز ا الذين ظلموا ايد تأصبكير ف دارهم 
جائمين . كأن ل يَعْنََا فيها ألا إن تود كنزو راك الا نقد لفون كا “ابر 
وقال تعالى في سورة الحجر : ل ريق دنه السنا للستت امسر 
واتيناهم آياتدا فكانوا عنها مُعُرِضين.. وكانوا يُنُحتون من الجبال بيوتاً آمنين . 
فأخذتهم الصيحةٌ مُصْبحين . فما أَعنّى عنهم ما كانوا يكسبون 21# . 
وقال سبحانه وتعالى في سورة سبحان : 5 وما منعنا أن تسيل بالآياتٍ إلا أن 
الي اي عام ارك اوح 
0 ج97 . 
وقال تعالى في سورة. الله اب كدرك أقرة ارس الت ة تان نم الخرته 
صالحٌ ألا تتقون . إِنّي رسول أمين . فاتقوا الله وأطيعونٍ . وما أسألكم عليه من أبجرٍ - 
إن اخري إلا عل نرث العالمين .. التركون قيمنا ا هنا انين + ف جفات عبيون . 
وزروع ونخل طَلعْها هَعيِمِ . وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين . فاتقوا الله وأطيعون . 
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ا كلها آم المعرفين ىا الدين يعدو فق لاط إن وس حون قالموا إنا اكاامنة 
شًَ عَِ 7 و ا 1-7 قله 

المسحرين 1 ما انت إلا بشر مثلنا فات باية إن كنت من الصادقين . قال هذه ناقة 
لها شرب ولكم شرب يوم معلوم . ولا تمسوها بسوء فيأحذكمٌ عذابٌ عظم . فعقروها 
فأصبحوا نادمين . فأخذهم العذابٌُ إِنْ في ذلك لاية وما كان أكثرهم مؤمنين . وإن 
ربك هو العزيز الرحيم 0# . 

وقال تعالى في سورة امل : 35 ولقد أَرسّلنَا إلى تمودَ أخاهم صا حا أن اعبدوا 
ا اا الور و يي 
ل م قن كذ ف الدمة ب قي يفسدو ف الأ ل يصلحوة ‏ 

0 0 

ا ع بعر وان ا ادي 
لآيةٌ لقوم يعلمون . وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون 2046 . 

وقال تعالى في سورة حم . السجدة : 9 وما تمُودُ فهدّيناهم فاستحبوا 
العمى على المدى . فاخذنُهم صاعقة العذاب الهُونٍ بما كانوا يُكسبُون . ونَجَيْنا 
. 1 0-7 ؟ 
الذين امنوا وكانوا يتقون 2 
ا ع غداً من الكذَّاب ا الأشر . إنا ل لاق فص هم اوقب 
واصطبر ا ا ل ا ام . فوا صاحبّهم 
فتعاطى فعمّر ان رسن قافن ويم اد 

ف ال (١‏ 

كَهشِم المُحْتَظر . ولقد يستّرنا القران للذكر فهل من مُدّكر 74 . 


(1) سورة الشعراء ١68-184١‏ . 
ى اسورة الفل ه4 # "8ه . 

(9) سورة فصلت /ا١ ١80‏ . 
(4) سورة القمر 2# ”” . 


ل 


وقال 0 9 كذبت: تَمُودُ بطْعْوَاهَا . إذ الْبَعَث أشقاها . قال لهم رسول 
الاقف تنوف اهنا > فكد درن العقروهنا لكل عا ته ابيع افسواهيا ...ولا 
كافك اها 2 . 

وكثيراً ما يَقَرن الله في كتابه بين ذكر عادٍ وود » كا في سورة براءة وإبراهيم 
والفرقان » وصورة ص », وسورة ق » والنجم والفجر . ظ 

يقال أن تطافين" الأمقين لا تدر رفيا اهل الكتات ولس يا 22 ري 

بم التوراة . ولكن في القران ما يدل على أن موسبى أخبر”"2 عنهما » 5 قال تعالى 
عدا : ف وقال موس إِنْ تُكفروا أنتم ومن في الأزض جميعاً فإن الله لَعَنَي 
ميد ألمْ يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعادٍ وود » والذين من بعدهم ١‏ 
يَعْلمُهِمْ لامجاي ركليم لكات 204 الاية . الظاهر أن هذا من تمام كلام 
موسى مع قومه » ولكن لما كان هاتان الأمنتان من العرب لم يضبطوا خبرهما جيدا ؛ 
ولا اعتنوا بحفظه , وإن كان خبثما كان مشهورا في زمان موسبى عليه السلام . وقد 
تكلمنا على هذا كله في التفسير مُستقصى . وللّه الحمد والمنة . 

لما .لعا نا ظ 

الوه الآن ذكر قصتهم وما كان من أمرهم وكيس ناد دما 
عليه السلام ومن آمن به » وكيف قطع دابر القوم الذين ظلموا بكفرهم وغتوهم . 
ومخالفتهم رسولهج:غلية السام : 

وقد قدمنا أمهم كانوا عَرباً » وكانوا بعد عاد ولم يعوا عا “كان مث ريه - 
قال لهم نبيهم عليه السلام : ل اعبدوا الله ما لكم من إله غوه قد جاءتكم بيئة من 
ربكم جاه قاقد الله لكم ايف قدووها تأكل في أرض الله ولا رفك يوه فيأخذ؟ 
عذات الم . واذكروا إذ جعلكم خلفاءَ من بعد عادٍ , وباك في الأرض تتخذون من 
يوا افقمورا وتتحسرن التجدل نيونكا ؛ فاذكروا الاء الله ولا تَعْمَوا في الأرض 
)١(‏ سورة الشمس .١8- 1١١‏ 


فه ١‏ 0 : أخبرهم : 
فيه سورة إبراهم م » 6 . 


هت 


0 كت 00007 مون تهون لصوي ا د لال 
بيوتا فارهين # أي حاذقين في صنعتها وإتقائها وإحكامها . فقابليا نعمة الله بالشكر 
والعمل الصالح » والعبادة له ومحده لآ شريلك لقب نوريا ومخالفتسه والعدول عن 

كي وا و اوليك ا 
الخبال يونا ا . فاتقوا الله عر وراد 5 الديعن ينشدوك قن 
الأرض ولا يصلحون 4 
١ 5‏ أي عضا مرو يما 5 سس الزرو ع والغار ؛ فهو الخالق الرازق » وهو الذي 
يستحق العبادة وحده لا [ ما 2١7]‏ سواه . 9 فاستغفروه ثم توبوا إليه ‏ أي أقلعوا 
عما أنتم فيه وأقبلوا على عبادته . فإنه يقبل منكم ويتجاوز عنكم 9 إن رني قريب 
بجيب 4 . 

قالوا : يا صالحٌ قد كنت فينا مَرْجُوًَا قبْل هذا *» » أي [ قد ]27 كنا 
نرجو أن يكون عقلك كاملا قبل هذه المقالة » وهى دعاؤك إيانا إلى إفراد العبادة , 
ورين كد تيده ين الانزاف ببس لفل ول عن دون الكرا عر تداس ولد الوا 
أتنهانا أن نعْبْدَ ما يعبدُ اباؤنا ؟ وإننا لفي شلك مما تدعونا إليه مُريب # . 


ا ل يل 
ينصرني مِنّ الله إن عَصيُه فما تزيدونني غير , ظ تخْسير © . 


وهذا تلطف منه لهم في العبارة ولين الجانب » وحُسْن تأت في الدعوة هم إلى 


)١١‏ من د أىع. 
252 ليست في « أ . 


؟5١ا‏ سه 


الهير أي فما ظنكم إن كان الأمر 5 أقول ل لكم وأدعوة إليه ؟ ماذا( ' عذرك عند 
الله ؟ وماذا يخلصكم بين يديه وأنتم ل ا لم 6 
يمكنني هذا لأنه واجب علي » ولو تركته لما قدرّ أحد منكم ولا من غير أن يجيرني 
منه ولا ينصرني . فأنا لا أزال أدعو؟ إلى الله وحده لا شريك له » حتى يحكم الله 
بيني وبينكم 

وقالرا ا ا 0 
مسحورا الا تدري ما تقول ّ دعائك إيانا إلى إفراد العبادة 0 وحذده 2 وخلع ما 0 
من الأنداد . وهذا القول عليه الجمهور 0 أن المراد بالمسخرين المسحورين . وقيل 
من المسحرين : أي ممن له سحر ‏ وهو الرّى(" 2‏ كأنهم يقولون إنما أنت بشر [ له 
مع ار أظهر لقوهم بعد هذا : # ما أنت إلا بشر ]27 مثلنا ‏ 5 0 
ف فأتِ بآيةٍ إن كنت من الصادقين 4 سألوا منه أن يأتههم بخارق يدل على صدق 
ما جاءهم به . فإ قال : هذه ناقة لها شِرْبٌ » ولكم شِرْبٌ يوم معلوم . ولا تمسّوها 
نسو قبح عذات عظع' 4 7 قال +91 قد جاءتكوربينة من رركتي + هذه اناقة 
الله لكم اية فذّروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذك عذاب ألم »© وقال 
تعالى : 95 واتينا تْودَ الناقةَ مُبْصرةَ فظلموا بها # . 

وقد ذكر المفسرون أن مود 558 يوم في نادييم » فجاءهم رسول الله صالح 
فدعاهم إلى اله » وذكرهم وحذرهم ووعظهم وأمرهم , فقالوا له : إن أنت أخرجت 
لنا من هذه الصخرة ‏ وأُشاروا إلى صخرة هناك ناقة » من صفتها كيت وكيت 
وذكروا أوصافاً سمّوها ونعتوها وتعنتوا فيها . وأن تكون عُشَراء طويلة » من صفتها 
كذا وكذا ]27 فقال لهم النبي صالح عليه السلام : أرأيم إن أجبتكم إلى ما سألتم 
على الوجه الذي طلبتم , أتؤسون بما جتتكم وتصدقوني فيما ملت به ؟ قالوا : 
نعم عيرم رورسم لكر 


. كذا . والأصح ما عذرم‎ )١١ 
: ليست في (أ)‎ )5١ . (أ) : الرئية . والرنى فى : التابع من الجن‎ )2؟١‎ 
.)أ١ سقطت من المطبوعة . 6( سقطت من‎ (١ 


د 1217 


قم لخ نما تفيل د عروسا خا درف دعا رسعو سل أن 
يجيبهم إلى ما طلبوا . فأمر الله عز وجل تلك الصخرة أن تَنُفطر عن ناقة عظيمة 
عشراء » على الوجه المطلوب الذي طلبوا » أو على الصفة التي نعتوا . 

فلنااها فون كارع اا آنا عفليها ومقطا ١‏ هافات قور اقرف اناد قافا 
وبرهاناً [ ساطعاً 17 اسن كتين تيه ؛ واستمرٌ أكثرهم على كفرهم وضلاهم 
وعنادهم . وهذا قال : و فظلموا بها © أي جحدوا بها ولم يتبعوا الحق بسببها » أي 
أكثرهم . وكان رئيس الذين امنوا : جَنْدّع بن عمرو بن محلاة بن بيد بن جواس . 
وكان من رؤسائهم وهم بقية الأشراف بالإسلام » فصدهم ذؤاب بن عمرو بن لبيد 
والحباب صاحب أوثاهم » ورباب بن صعر بن جلمس . ودعا جندع ابن عمه 
شهابٌ بن خليفة وكان من أشرافهم » فهمٌ بالإسلام [ فنهاه أوافقك » فمال إلمهم ] )١(‏ 
قال ذلك ره مرو السلمية شان اوضر سسمظنية بن قسن ركف اد 

رات لمتسة هن الامحرق ‏ لكين الي تعبراكياتا 

عزيسز تود كلهم جميعا فَهَم بأن يجيب ولو أجابا 

لأصبح صالحٌ فيناعزيراً ال ا 

ولكنّ الغواة من ال حجر20 تولوا بعد يدهم ذبابا 

وهذا قال لهم صالح عليه السلام : « هذه ناقة الله 4 أضافها لله سبحانه 
وتعالى إضافة تشريف وتعظم » كقوله بيت الله وعبد الله لكم اية » أي دليلا 
على صدق ما جئتكم به 9 فذّروها تأكل في أرض الله ولا تمَسُوها بسوء فيأخذك 
عذابٌ قريب # . 

فاتفق الحال على أن تبقى هذه الناقة بين أظهرهم , ترعى حيث شاءت من 
كدو نوكر الماع يردا معن زرو نقيت ذا اوارقادت لاواتع زب !لكين ومنت 
ذلك » فكانوا يرفعون حاجتهم من الماء في يومهم لغدهم . ويقال إنبم كانوا يشربون 
من لبنها كفايتهم , ولهذا قال : هو ها شِربٌ ولكم شِرَبٌ يوم معلوم 4# . 


. )]« سقطت من‎ )١١ 


#44١ا‏ سم 


ولهذا قال تعالى : 8[ إنا مُرسِلُوا الناقة فتنةً لهم 4 أي اختباراً لهم أيؤمنون بها 
أم يكفرون ؟ والله أعلم بما يفعلون ٠‏ 48 فاركة 2 قَبْهُمْ © أي اننظر ما يكون من أمرهم 
ف( واصْطَيز 4 على أذاهم فسيأنيك الخبر على جليّة فل وزبعهم أن الماء قسمةً بينبء 
كل شب مختضر » . 


فلما طال عليهم [ هذا 2١7]‏ الخال اجتمع ملؤهم ؛ واتفق رأيهم على أن 
يُعْقروا هذه الناقة » ليستريحوا منها ويتوفر علمهم ماؤهم , وزيّن لهم الشيطان أعماهم . 
قال تعالى : ف[ فعقروا الناقة وعمّوا عن أمر ربهم » وقالوا يا صالح ائتنا بما تعِدّنا إن 

وكان الذي تولى قتلها منهم ررئيسهم : قدَار بن سالف بن جندع » وكان أحمر 
أزرق أصهب . وكان يقال إنه ولد رَْيَة7'' ولد على فراش سالف » وهو ابن رجل 
يقال له صيبان . وكان فعله ذلك باتفاق جميعهم ء فلهذا : بي الل ام 
ا 

6 ابن جرير وغيره من علماء المفسرين ا امرأتين من مود اسم إحداهما 
اصرق 5 ابه ة انخيا بن زهير بن امختار و 
نحت تحت رجل من أسلم ففارقته » فدعت ابن عم لها يقال له « مصرع » بن مهرج بن 

انحيا ؛ وعرضت عليه نفسها إن هو عقر الناقة . واسم الأخرى ١‏ عنيزة ») بنت غنيم 
ابن محلز » وتكنى أم غنمة0") وكانت عجوزاً كافرة » لها بنات من زوجها ذؤاب بن 
عمرو أحد الرؤساء » فعرضت بناتها الأربع على قدار بن سالف , إن هو("» عقر 
الناقة فله أي بناتها شاء » فانتدب7") هذان الشابان لعقرها وسّعوا في قومهم بذلك , 
والنشيا ف الي فين ١‏ حبرو نهدا زرا الميغةا ب بوفو التكوورة تزه لان :1 وكا 
في المدينة تسْعة َه يفسدون في الأرض ولا يُصلحون # . وسعوا في بقية القبيلة 
وحسّوا لهم عَمَرها » فأجابوهم إلى ذلك وطاوعوهم في ذلك . فانطلقوا يرصدون 


)١‏ ليست في دأ0. 


(؟) غير د أ » : زانية . 2 0 : ام عهان . 
فيه رط) :إلى جميعهم كلهم . ظ نه اين تن 
(/1) «١أ»‏ : فابتدر . 


(54) «أ)»: صدوقة. 


0 هه 


: ال اال 5 00 ره‎ ١ 
ينانا : وجاء الشفناء 0 القبيلة 5 قتلها 4 وحسرلك عن وجوهها.ن‎ 1 
ا 4 ويد ددحي الدب‎ 
508 وانطلق سقيها نا‎ 0000 
. منيعاً وا (*) ثلاناً‎ 

رو عبد الرؤق » عن تقس » عمسن مع اسن أن قل اواترض ابد 

5ص 
ونُذْر # وقال الله تعالى : إذ انبعث أشقاها . فقال لهم رسول الله ناقة الله 
وسقياها © أي احذروها 98 فكذبوه فعَمروها فَدَمَدَمَ علييم ربهم بذنبهم فسواها . ولا 
يخاف عقباها © . 

قال الامام أحمد : حدثنا عبد الله بن نمير » حدثنا هشام )!7‏ أبو عروة ‏ 
عن أبيه عن عبد الله بن رّمعة قال : خطب رسول الله مُه فذكر الناقة وذكر الذي 
عقرها فقال : ١‏ ! إذ انبعث أشقاها # : انبعث لا رجل عارمٌ عزيز منيع في 
رهطه ( مثل أبي رَمعَة د 1 

أخرجاه من حديث هشام ان 


عارم : أي شهُم . عزيز : أي رئيس . منيع : أي مطاع في قومه . 


. دأ » : عضلة ساقها . 0) « ط » : فابتدرهم‎ )١(١ 
. ط ؛» : دعا . وهو نحريف‎ ١ )©( (؟) يذمرن : يحضضن . وفي المطبوعة : يزمرن . محرفة‎ 
. آضة من «أ). ظ 60 ١ط » :هاشم‎ 


(90) مسند أحمد 4//ا١‏ . 


كتاب الجنة حديث رقم 11-0 


ا كك 


وقال محمد بن إسحاق : حدثني يزيد بن محمد بن تحنم » عن محمد بن 
كع عن لقا ون لالدو فا ل لال براه ناته الل 24 الا اياك 
لشي النانى:# قال نول افا 82 احيوفياه 01 اعتيي فرع اندي عفر 
الناقة والذي يضربك يا علىٌ على هذا يعني قرنه ‏ حتى تبتل منه هذه يعني 
ةي 


وقال تعالى : 18 فعقروا الناقة وعنّوا عن أمر ربهم » وقالوا يا صالح ائتنا بم 
تَعدُّنا إن كنتٌ من المرسلين » . فجمعوا في كلامهم هذا بين كفر بليغ من 
١ ٠ 9‏ - 2 

منبا : أمبم خالفوا الله ورسوله في ارتكابهم النبي الاكيد في عَمَر الناقة التي 
جعلها الله لهم اية 1 ١‏ 1 
الشرط عليهم في قوله : ف ولا تمسوها بسوء فياخدذكم عذابٌ قريب # وني اية 
عظم # وني الأخرى ف ألم © والكل حق . والثاني : استعجاهم على ذلك . 

ومنبا : انهم كذبوا ار 9 الوق قام الدليل القاطع على نبوته وصدقه » وهم 
يعلمون ذلك عِلما جازماً . ولكن حملهم الكفر والضلال والعناد على استبعاد الحق 
ووقوع العذاب بهم . قال الله تعالى : 4# فعقروها فقال تمتَعوا في دارم ثلاثة أيام , 
ذلك وَعْدٌ غير مكذوب © . ظ 


٠ 1 5 ُْ "0 9 5 . - ١ 5‏ 5 ش ؟ . 
الله » فعرقببا فسقطت إلى الارض ء ثم ابتدروا باسيافهم [ يقطعونها ]7 ؟ فلما عاين 
ذلك سّقبَها ‏ وهو ولدها ‏ شر عنبم فعلا أعلى الجبل هناك ؛ ورغا ثلاث 


وذكروا أمهم لما عقروا الناقة كان أول من سطا عليها قدَار بن سالف » لعنه 


2 
)١١‏ لت 1" 
5 لمك 13 

أظة 49 تمران : 


25 3ت 


فلهذا قال صالح : 35 تمتعوا في دارم ثلاثة أيام # أي غير يومهم ذلك فلم 
يعندقزة أيظا فى هذا الوعند الأكيدة .تيل ذا أميموا عقوا 'يقدلتحه: وأرادوا سس قتصيا 
يزعمون ‏ أن يلحقوه بالناقة . إ قالوا تقاسَمُوا بالله لبيتنَهُ وأهله © أي لنكبسنه في 
داره مع أهله فلنقتلنه » ثم نجحدن”' قتله ولننكرن ذلك إن طالبنا أولياقك بدمه . 
ولهذا قالوا : :9 ثم لنقولن لوليّه ما سَهِدًْا مَهْلِكَ أهله وإنا لصادقون © . 
لا ا لأ 


اللكرلا لقوم ودلمزقي» ايا دود ومع 

وذلك أن الله تعالى أرسل على أولعك النفر الذين قصدوا قتل صالح حجارة 
5206 2 7 5 0 اث ٍ 
رضختهم [ فاهلكهم ١7]‏ سلفا وتعجيلا قبل قومهم » واصبحت تمود يوم الخميس 

ُ 04 5 الس د قا ا دن ب 

ل وهو اليوم الاول من آياء” ' النظرة ووجوههم مصغرة »© كا انذرهم صالح عليه 
السلام . فلما أمسوا نادوا بأجمعهم : ألا قد مضى يوم من الأجل ثم أصبحوا في اليوم 
الثاني من أيام التأجيل وهو يوم ا جمعة ووجوههم حمرة » فلما يوا نادوا : ألا 
قل مضبى يوماد من الااجل . ثم أصبحوا ف الييوم التتاليت من ايام الماع وهو يوم 
امو ب ووعرهت عير تداعا أسسيرا تاقوا الا قن مش الاجل. .. 

فلما كان صبيحة يوم الأحد تحنّطوا وتأهبوا وقعدوا ينتظرون ماذا يحل بهم من 
العذاب . 


فلما اشرقت الشمس جاءتهم صيحة من السماء من فوقهم » ورجفه من 
أسفل منهم » ففاضت الأرواح وزهقت النفوس » وسكنت الحركات » وخشعت 
)١١‏ و ) : نجحد : 


(") سورة امل : 9ة؛ ‏ ”ه . 


5) وأ» : من أيامهم . والنظرة : التأجيل . 


00-7 0 الك 


الصراك يدت الحقائق » فأصبحو('2 في دارهم جائمين » جتنا لا أرواح فيها ولا 
حراك بها ؛ قالوا ولم يك منهم أحد إلا جارية كانت مقعدة واسمها ١‏ كابة » بنت 
اليلق ويقال ها الذريعة وكانت شديدة الكفر والعداوة ف ان 
رأت العذاب أَطْلِفّت رجلاها القنافنة اسع كأمير ع نشو يوه واتلقه سينا مين 
العرب فأخبرتهم بما رأت وبا حل بقومها واستسقتهم ماء » فلما شربت مانت ٠‏ . 

قال الله تعالى  :‏ كأن ل يَعْنوا فيها 4 أي لم يقيموا فيها في سعة ورزق وغتّاء 
ألا إن مود كفروا يع ألا نعلا لكمود 4 أي نادى عليهم لسان القدو هيدا 

له هد حراقة 

قال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرزاق » حدثنا مَعْمَّر » حدثنا عبد الله بن 
عفان بن ميم » عن أبي الزبير » عن جابر قال : لا مرّ رسول الله عَيْقهُ بالحججر 
قال : « لا تسألوا الآيات فقد سأها قومُ صالح فكانت يعني الناقة ‏ تَرِدُ من 
هذا الج وتصّدر من هذا الفج , فعتًوا عن أمر ربهم فعقروها . 18 تشرب ماءهم 
يوماً ويشربون لبنها يوم » فعقروها فأخذتهم صيحة أهمد الله [ بها ] 7" من تحت أديم 
الدساء اسن [للتريحاة والجرا 6ن قرسو اذ بقارا ا يهل ارول 710 
قال : « هو أبو رغال » فلما خرج من ال حرم أصابه ما أصاب قومه )227 . 


وهذا الحديث على شرط مسلم وليس هو في شيء من الكتب السسعة . وله 
تعالى أعلم . 

وفك قال نف الرزاف انها قال نمي + اخيول ااعد] :يي آمنة أن لسن 
ا مر ا رغال » فال : « ارون من هذا ؟ ) قالوا : الله ورسوله عام , 
قال :(ذهذا فو أن رغال رهز هن غوف ع كاق "فى مزه الله شيعه بعرم الله عذات 
الله » فلما خرج أصابه ما أصاب قومه فدفن ها هنا » ودفن معه غصن من ذهب . 
فنزل القوم فابتدروه بأسيافهم » فبحثوا عنه فاستخرجوا الغصن » . 


2 وأ»:أصبحوا.‎ )١١ 
ليست فق 1 61 ولا فى ميد أحهد..‎ )"؟١‎ 


فيه المسند : قيل من هو ... 
(؟) المسند «/ 3795 . 


2-5-5 


قال عبد الرزاق : قال معمر : قال الزهري : أبو رغال أبو ثقيف . 
وفك جاء ف ونه لخر متصيلا ]1 ذكرة عمداين انق فى الشيرة عق 
إسعاعيل ين آمينة ونعن خب بن أن قبر قال معت عبد الله زن سر يشول: : 
عقيف سول ال كت صن ع فا فجه زا طسوو امور ا ري القن 1 رن 
هذا قبر أبي رغال » وهو أبو ثقيف .ء وكان من تمود » وكان بهذا الحرم يدفع عنه 2 
فلما خرج منه أصابته النقمة التي أصابت قومه بهذا المكان فدفن فيه » واية ذلك 
أنه دفن معه غصن من ذهب . إن أنتم نبشتم عنه أصبتموه معه و دار 
فاستخرجوا منه الغعصن ) . 


١ 
اشكاذا روه أنوا رفن طرق دون مس ا‎ 


قال شيخنا أبو الحجاج المزي رمه الله : هذا حديث حسن عزيز . 


قلت : تفرد به بجير بن ألي بجير هذا , ولا يُعرف إلا بهذا الحديث » لم يرو 
عنه سوى إسماعيل بن أمية . قال شيخنا : فيحتمل أنه وهم في رفعه » وإنما يكون 
من كلام عبد الله بن عمرو من زاملتَيه("2 . والله أعلم . ظ 

قلت : لكن في المرسل الذي قبله وفي حديث جابر أيضاً شاهد له . والله 
أغلم.., 

لا لا 

وقوله تعالى : © فتولى عنهم وقال :ايا قوم 6 كاله رق ضحت 
افوؤان ل خبرة اتيت 6 إهبا عن ضام طليه السام ,أنه ان تين 
بعد هلاكهم , وقد أخذ في الذهاب عن محلتهم إلى غيها قائلاً لهم : # يا قوم لقد 
أنتكم رسال بي ونصحث لكم 4 أي جهدت في هدايتكم يكل ما أكشي . 
وحرصت على ذلك بقولي وفع ونيتي . 
)١(‏ السيرة النبوية لابن كثير 78ر6 ه > بتحقيقي ودلائل النبوة للبيبقي 791/5 . 


(؟) الزاملة : التي يحمل عليها من الإبل وغيرها . وقد أصاب عبد الله بن عمرو بعض كتب أهمل 
الكتاب . حمل زاملتين . فكان يحدث منها . 


الكمم 0 - | كك 


ولكن لا تحبون الناصحين 4 أي لم تكن سجايام تقبل الحق ولا تريده . 
فلهذا صرتم إلى ما أنتم فيه من العذاب الألم » المستمر بكم المتصل إلى الابد » وليس - 
لي فيكم حيلة بلا لي بالدفع عنكم يدان . والذي وجب علي من أداء الرسالة 
و0 
اب واي عردويبة الع الم وا 
وعد رركم جنا ؟ فإن قن وجنت ما وعدي رن :نحا + برقال خيافيها قال 5 
عشيرة النبي كلتم لنبيكم : كد كمون وصدّقني الناس : وأترجتمسوني واواني 
الناس , وقاتلتموني ونصّرني الناس » فبكس عشية النبّ كلتم لنبيكم 2 . 

لقال لمشي 3 رفون ارد قلتي أقراننا فنك يرا نان نواد 
نفسبي بيده ما أنتم باسمع لما اقول منهم . ولكنبم لا يجيبون ») . 

ويقال إن صاحا عليه السلام انتقل إلى حرم الله فاقام به حتى مات : 
000 لما مر البى موه بوادي عفان حين 
حج قال : ١‏ يا أبا بكر أي واد هذا ؟ » قال : وادي عسفان . قال : « لقد مر به 

3 5 : 
هود وصالح عليهما السلام على بكرات خطمها الليف » ازرهم العَباء » وأرديتهم 
الكارضوون هون اليف لع ام 


نوح وهود وإبرأهمم . 


: مسند أحمد ١/؟م" . والأزر : تمع إزار. والعباء : كساء كالعباءة . والأزدية : تمع رداء . والفار‎ )١( 
تمع ثمرة وهي بردة من صوف تلبسها الأعراب‎ 


١6١ ل‎ 


ذكر مرور النبي صلى الله عليه وسلم 
بوادي الحجر من أرض ثمود عام تبوك 


قال الإمام أحمد : حدثنا عبد الصمد . حدثنا صخر بن جُويرية عن نافع 
عن أبن عن قال بترن رتسوك الله كلد والناايرى عل شولك قزل حي لمكن صا 
بيوت ثمود » فاستقى الناسُ من الابار التي كانت تشرب منها تمود » فعجنوا منها 
د 0 0 الله 0 000 ا 0 ا 
ل نا لل 1 عو د و1 
ليم 

وقال أحمد أيضاً : حدثنا عفان حدثنا عبد العزيز بن مسلم » حدثنا عبد الله 
ابن دينار » عن عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله مُه وهو بالحجر : ( لا 
تغارا فلن هذل العدبيق إلا أن كرتي باكية مر باكين فلا تدخلوا 

عنيع» أن يسيك ين ها أصاني 01 


أخرجاه في الصحيحين من غير وجه20 . 


وفي بعض الروايات "أنداعلية انلام لام من بمنازهم قتع رأسه وأسرع 
راحلته » ونبى عن دخول' منازلهم إلا أن تكونوا باكين . وني رواية : « فإن لم تبكوا(؟) 
فتباكوا حشية خشية أن يصيبكم .مثل ما أصابهم ؛ ودار افك اله وس ةا 


وقال الإمام أحمد : حدثنا يزيد بن هرون » أخبرنا المسعودي . عن إسماعيل 


. 91١ , 9/9/9 المسند‎ )١( 

(59) المسند 55/9 . 

(9) صحيح البخاري كتاب المغازي باب نزول الى ١‏ لله وسلم الحجر ؟//ا/1؟ ( ط الأميرية ). 
وصحيح مسلم كتاب الزهد حديث رقم 8” 2 9" . 

(4) «أ» : فإن لم تكونوا . ئ 


١865: 


ابن أوسط » عن محمد بن أبي كبشة الأنْمَارِيَ(!" عن أبيه ‏ واسمه عمرو بن سعد 
ويقال عامر بن سعد رضي الله عنه قال : لما كان في غزوة تبوك تسارع الناس إلى 
أهل الحجر يدخلون عليهم 5 رسولٌ الله عَيْيُهُ فنادى في الناس : « الصلاة 
جامعة ) . 

قال : فأتيت النبيّ عه وهو ممسك بعيره وهو يقول : « ما تَدخلون على قوم 
غضب الله علهم » فناداه بجل : نعجب منهم يا رسول الله ! قال : « أفلا 
أنبعكه(') بأعجب من ذلك ؟ رجل من أنفسكم ينبئكم بما كان قبلكم وما هو 
كاء ان باع م 1 
يدفعوك عن أشميوم ب 0 

ليا جا كا 


فتخرب قبل موت الواحد منهم » فنحتوا لهم بيوتا في الجبال . 

وذكر أن صا حاً عليه السلام لما سألوه اية » فأخرج الله لمهم الناقة من 
الصخرة » أمرهم بها وبالولد الذي كان في جوفها . وحذرهم بِأسّ الله إن هم نالوها 
00 ا ع م 

ا ا اال ب 
رؤسائهم على ابنه بنت آخر مثله في الرياسة » فزوّجه » فولد بينهما عاقر الناقة » وهو 
قدار بن سالف » فلم تتمكن القوابل من قتله لشرف أبويه وجَدّيه فيهم » فنشأ نشأة 
مروعة نكن رتيب ان اللبيحة 6 يقني خزو اق اشيس امي كاد من أضرة اذ 


(1) وقعت في الطبعتين السابقتين : الأنباري . وهو تحريف وما أثبته من مسند أحمد 71١/4‏ . ومن 
العجيب أن كل الذين ادعوا تحقيق الكتاب ونشروه قد نقلوا هذا التحريف ولم يصححه منهم أحد ! 

0 المسند : أفلا أنذرم . 

("*) المسند 5١/4‏ ( ط الميمنية ) . 


و ا ا 


خحرج مطاعا فيهم رئيساً بينهم . فسولت له نفسه عقر الناقة واتبعه على ذلك ثمانية ‏ 
ا ا ا ارادوا قتل صالح عليه السلام . 
فلما وقع من أمرهم ما وقع من عقر الناقة » وبلغ ذلك صالحاً عليه السلام : 

جاء هي ناكا علبيا؛ ا ا ل ل 
وإلا تف جرد اع اذ انس و فقا لا ان مزهني باسفيد ااه 00 م 
يحسنوا إليه عوضاً عنها » فذهبوا وراءه فصعد جبلاً هناك لما عافدنا سه ا 
تعالّى الجبل حتى ارتفع فلا يناله الطير » وبكى الفصيل حتى سالت دموعه 1 
استقبل صالحا عليه السلام ورغ ثلائأ » فعندها قال صاح © توا في دارم 
ثلاثة أيام » ذلك وعدٌ غَيْرٌ مكذوب 4# وأخبيهم أمهم يصبحون من غدهم صُفراً ؛ 
نم تحمر وجوههم في الثاني » وفي اليوم التالث ود وجوههم . فلما كان في اليوم 
الرابع أتتهبم صيحة فيها صوبٌ كل صاعقة ٠»‏ فأخذتهم فأصبحوا في دارهم اين 

ىه وفي بعض هذا السياق نظر ومخالفة لظاهر ما يفهم من اله ران سانب 
وقصتهم 5 قدمنا . والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب . 


. السقب : ولد الناقة‎ )١(١ 


:تت 


قصة إبراهم الخليل عليه السلام ' 


00 در 


هو إبراهم بن تار خ ( 565٠‏ )سن وو ١:81‏ ) 3 سارو غ0" 
/ 53-7 ( كه نا ) بر قال 95 )دين كين ع5 (') 
ابن شائك(*) ”ع ) بن 0 7 ) : بن سام ١‏ 0 1 1 ن نوح عليه 
السالام . ظ 

هذا ل أهل لكاب في كتابهم ) ٠‏ وقد املك عل أعمارهم ع أسائيتم 
ظ ا كا ذكروه [ من المدد] 27 0 الكلام على عمر نوح عليه السسلام فأغنى 
عن إعادته . 


وحكى الحافظ ابن عساكر في ترجمة [ إبراهم ]217 الخليل من تاريخه عن 
إشكق يبن يشر الكاهل مباحب كناب البعدا + أن اسم أء إبراهم ( أميلة ) ثم أورد 
عنه في خبر ولادتها له حكاية طويلة . وقال الكلبي : اسمها (١‏ بونا ) بنت كربتا بن 
كرثي » من بني أرفخشذد بن سام بن نوح . 


وروى ابن عساكر من غير وجه عن عكرمة أنه قال : كان ل 
عدم بكي « أبا الضيفان ) 


.. المطبوعة : تسارخ وهو تحريف . قال الصالحي : تارح بمنناة فوقية فألف فراء مفتوحة فحاء مهملة‎ )١( 
بتحقيقنا‎ "59/١ ورأيته خط جماعة بإعجامها . ومعناه يا أعوج . وهو ازر . سبل المهدى‎ 

(؟) قال ابن هشام في التيجان : عاش مائة وستة عشر عاماً . سبل الهدى ”1/./١‏ . 

(9) ويقال شاروخ . وضبطه النووي : ساروح . وقال الملك المؤيد صاحب حماة : وربما قيل : ساروع . 
قال ابن هشام : عاش مائتين وسبعة أعوام . سبل الهدى ١/./ا”"‏ , 

(5) ويقال : راغو أو راعوا . وأرغو . قال ابن حبيب عاش مائتي سنة واثنتين وثلاثين سنة . سبل الهدى 

اللا 1 [ 

(©) ويقال : فاح 001700 //ا” . 

(6) ويقال : عيبر . 

9 دأ :"45 . 

(8) كذا ضبطه النووي بالخاء المعجمة . وفي الأصل والمطبوعات بالحاء . 

00 9١ 


ال [- 1< + كك 


قالوا : ولا كان عمر تارخ خمساً وسبعين سنة ولد له إبراههم عليه السلام ؛ 
وناحور وهاران » وولد لطاران « لوط ) . 

وعندهم أن إبراهم عليه السلام هو الأوسط » وأن هاران مات في حياة أبيه 

' وهذا هو الصحيح المشهور عند أهل السير والتواريخ والأخبار » وصحح ذلك 
الحافظ ابن عساكر » بعدما روى من طريق هشام بن عمار » عن الوليد » عن 
سعيد بن عبد العزيز » عن مكحول » عن ابن عباس قال : ولد إبراهم بغوطة 
دمشق . في قرية يقال ها برزة » في جبل يقال له قاسيون . ثم قال : والصحيح أنه 
اللدووان ونا قبي إن ةا القناء سكين ننه د خا نينا الوط عابي 
السلاه(١)‏ 
3 01 

قالوا : فتزو ج إبراهم سارّة » وناحور ( ملكا ») ابنة هاران يعنون ابنة أخيه . 

قالوا + وكاتيق سسازة خاقرا لا تلد 

قالوا : وانطلق تارّخ بابنه إبراهم وامرأته سارة وابن أخيه لوط بن هارّان , 
فخرج بهم من أرض الكلدانيين إلى أرض الكنعانيين » فنزلوا حران فمات فيها تارخ 
وله مائئان وخمسون سنة ». وهذا يدل على أنه لم يولد بحَرّان » وإنما مولده بارض 
الكلدانيين وهى أرض بابل وما والاها . 

ثم ارتحلوا قاصدين أرض الكنعانيين » وهي بلاد بيت المقدس »ء فأقاموا بحرّان 
وهي أرض الكلهدانيين في ذلك الزمان » وكذلك أرض الجزيرة والشام أيضا . وكانوا 
يدون الكواكي السيعة م والدين عمروا 'مديدة دمقق انوا عل هذا الدفق + 
يستقبلون القطب الشمالي ويعبدون الكواكب السبعة بأنواع من الفَعَال والممال . 
ولهذا كان على كل باب من أبواب دمشق السبعة القديمة هيكل لكوكب منها : 
ويعملون لها أعياداً وقرابين . 

وهكذا كان أهل حرّان يعبدون الكواكب والأصنام وكل من كان على وجه 


. ١ا1//؟ تهبذيب تاريخ ابن عساكر‎ )١( 


كا 218 


الأْض كانوا كفاراً » سوى إبراهم الخليل وامرأته وابن أخحيه لوط عليهم السلام ! 

ه وكان الخليل عليه السلام هو الذي أزال الله به تلك الشرور » وأبطل به ذاك 
القلذل عفان اله سبحافه وتعاى اناه ده فق هيغره: ؛ وابتعقه رسولا ييه 
خليلا في كِبّره » قال الله تعالى بج دايا براي ابول وبا 
عالمين 4" أي كان أهلاً لذلك . 


وقال تعالى : فل وإبراهيمَ إِذْ قال لقومه اعبدوا الله وقوه » ذلكم خيرٌ لكم إن 
كنتم تعلمون + عا تعبدون مر يدون الله أوثانا فرت كا ماد الذي عدون مد 
دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه وان واكك إلةاترجعوة.» 
ون تكَذّبوا فقد كذَّب أمم من قبلكم » وما على الرسول إلا البلا امبين ' أولم يّروا 
كيف يبدىء له الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير . قل سيروا في الأرض فانظروا 
كي دا أ الخلق ثم الله يُنْشى' ع النشأة الآخرة . إن لله على كل شيء قدير * يعذب 
وا :وسكي عو يقارو له لفليزن والبخي ل ا 
وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير . والذين كفروا بايات الله ولقائه أولئك يقسوا 
من رمي وأولعك لهم عذاب ألم وال و 
حَرقوه » فأنجاه لله من النار » إن في ذلك لاياتٍ لقوم يؤمنون . وقال إنما اتخذتم من 
ذوك الله أونانا مودّة بتكم في الحياة الدنيا » ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض 
َلْعنُ بعضكم بعضا » ومأوآم النارٌ وما لكم من ناصرين . فآمن له لوط وقال إفي 
مهاجرٌ إلى ربِي إنه هو العزيز الحكم . ووهبنا له إسحقّ ويعقوب وجعلنا في ذريته 
النبوة والكتاب » واتيناه أجْرّهِ في الدنيا » وإنه في الآخرة لمن الصالحين 4( . 

5 تغال منالرته لالية وقرعة 5 سيدتكرة إن شا الله تعالى. + 

ظ 8ه 


كان سروه أية كان أبروا فى يتن مهاف لأنة اح النستا 


. سورة الأنبياء مه‎ )١(١ 


(؟) سورة العنكبوت 1١5‏ الا؟ . 


:.7 ١هالال‎ 


بإخلاص النصيحة [ له ]27 م قال تعالى : 9 واذكر في الكتاب إبراهيمٌ إنه كان 
مديفا ينا . إذ قال لأبييه يا أبتٍ ل تَعبّد ما لا يتسمع ولا يُنصر ولا يي عنلك 
شيكاً . يا أبتِ إني قد جاءني من العلم ما لم يَأتكَ فائبعني أَهْيدكَ صيراطاً سوا 5 
أبتِ لا عد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عَصييًا . يا أبتِ إني أحاف أن 
يَمسنّك عذابٌ من الرحمن فَكُونَ للشيطانٍ ولا . قال أراغبٌ أنتّ عن المي يا 
إبراهم لعن لم تثته لأَرجمَنكَ واهجرني ملي . قال سلامٌ عليك ساأستغفر لك ربّي إنه 
كان بي حَفِيًا . وأعتزلكم وما تَدْعُون من دون الله وأدعو ربي » عسى أن لا أكون 
بدعاء ربّي شَقِيًا 274 . 

فذكر تغال ها 5ن ينه وي امن احاورة واخاذلة وكيك ذوعن آنا اك 
الحق بألطف عبارة وأحسن إشارة ٠‏ بِيّن له بُطلان ما هو عليه من عبادة الأئانَ التتى 
لا تسمع دعاءً عابدها ولا تبصر مكانه » فكيف تغني عنه شيك أو تفعل به خا من 
رزق أو نصر ؟ ثم قال [ له ]7 منبباً على ما أعطاه الله من الحدى والعلم النافع وإن 
كان أصغر سنأ من أبيه : يا أبت إفي قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني 
أَهْدكَ صراطاً سويًا # أي مستقيماً واضحاً سهلاً حنيفاً يُْضِي بك إلى الخير في 
دنياك وأخرّاك . 


فلما عرض هذا الرشدّ عليه وأهُدى هذه النصيحة إليه ‏ لم يقبلها منه ولا 
< جوداية رخو يج كاي قال د اي 
ل 

11112ذ0ز20ظ1ط2 
ينالك مني أذى » بل أنت سالم من ناحيتي . وزاده خيرا فقال : 9 سأستغفر لك 
رلي إنه كان لي حَفِيًا 4 . قال ابن عباس وغيره أي لطيفاً » يعني في أن هداني 


)1( : سقطت من «أ) . 5 من ٠‏ أ». 
فه سورة مرم 14١‏ 48 . 590 الست ام 


- ١ه8‎ 


لعبادته والاخلاص له . ولهذا قال : 5 وأعتزلكم وما تَدُعون من دونٍ الله وادغيق 
رن ع عب إن ١1‏ كن ونهاء رن - شقيًا © . 

وقد استغفر له إبراهيم عليه السلام كا وعده في أدعيته ‏ فلما تبين له أنه عدو 
لله تبرأ منه [ كا قال تعالى : 9 وما كان استغفار إبراهم لابيه إلا عن مَوْعِدة وعدذها 


إن إبراهم ارال 04 


قال البخاري : حدثنا إجماعيل بن عبد الله » أخبرني أخي عبد الحميد » عن 


إنان: جد افلها قبي له أنه علو الل قرافة | 


ِ 


از ناكمو ع سمه امسر عن أي هريرة غن البى عه قال :7 يلقن 
إبراهم أباه آزرٌ يوم القيامة وعلى وجه ازر قَترّة(" وغَبرّة » فيقول له إبراهم : ألم أقل 
لك لا تعصني ؟ فيقول أبوه27 : فاليومَ لا أعصيك » فيقول إبراهم : يا رب إنك 
بس انرون بعوا اا جزي الززريو أن اق اج 101 
حرّمت الجنة على الكافرين . ثم يقال : يا إبراهم ما تحت رجليك ؟ فينظر فإذا هو 
بذيخ!”! متلطخ » فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار ) 


هكذا روأه في ة قصة إبراهم 50 11 


وقال ف فق التفسييو : وقال ادر ا 0 ذئب(27» عن سعيد 
ا مقبري » عن أبية كر انن هريرة(/ 


وهكذا رواه النساني عن أحمد بن حفص بن عبد الله » عن أبيه » عن إبراهيم 
ابن طهمان به . وقد رواه البزار من حديث حماد بن سلمة عن أيوب . عن محمد بن 
سيرين » عن أي هريرة عن النبي عَُه بنحوه » وفي سياقه غرابة » ورواه أيضاً من 
خدية قتاذةاغرن عقئة رن غية العافر »عن إلى سعيه عن الب جل ريخو 


60 سقطت من «أ0. 

(؟) سورة التوبة 4 ١١‏ . 

إلى القترة والغبرة : الغيا 

4) المطبوعة اه . ولفظ : له ؛ ليس في ٠١‏ » ولا في صحيح البخاري . 

(8) 0 د باوقدتولعك ل طنها السايفة 1 بذبح » محرفة يد لحرت م 


(7) المطبوعة : ابن ألي ذؤيب محرفة . كاب ابر رومس لكاي 0/11 ط الأبرية ). 


1١6ه‎ 


وقال تعالى : :9 وإذ قال إبراهيمُ لأبيه ازرٌ أتتخذ أصناماً المة إني أراك وقومك 
في ضلال مبين 4 . هذا يدل على أن اسم أي إبراهم ازر » وجمهور أهل النسب » 
المعجمة [ فقيل : إنه لقب بصنم كان يعبده انمه أزر 1210 , 

وقال ابن جرير : والصواب أن اسمه آزر ولمل له اسعان علمان ‏ أو أحدهما 

فب عر مل 

وهذا الذي قاله عمل . والله أعلم . 

لا لا لا 

نم قال تعالى : * وكذلك ثُرِي إبراهيم مَلَكوتَ السمواتٍ والأرض وليكونَ من 
الموقنين . فلما جَنَّ عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ّي » فلما أفل قال لا أحبٌ 
لأفلين لواحيو حر اب اع وي 0 
أن قال يا قوم إى م بريء تما اتشركون . |د ل وف وي لذي طم السسوات 
والاض ميقا وما أن من المشركين . وحاجه قومه قال أتحاججوني ف لله وفك هدَان ١‏ 
ولا أعافرها كد كون يقلا أن يشان ون شف رن كل تق هلها » أفا 
00 ار 7 ار 0 0 2-0000 00 
كك من نشاء 5 ولك 0 4 ٍ 

وهذا المقام مقام مناظرة لقومه » وبيان لهم أن هذه الأجرام المشاهدة من 
لحري ل د تضاح ارم را لوي اه ورروكر ؛ لأمما مخلوقة 
مربوية مصنوعة ومدبرة د ا تطلع تارة افد ار 4 فتغيب عر هذا العالم . 


)١١‏ ليست في ١‏ أي 
(؟) سورة الأنعام ه/ا ل 8# . 


1١1١9‏ ل 


لا إله إلا هو ولا رب سواه . 


فبين لهم أولاً عدم صلاحية الكوكب [ لذلك ]!'' قيل هو الزْهَرَة » ثم ترقى 

منها إلى القمر الذي هو أَضوَأ منها وأبْهَى من حسنها » ثم ترقى إلى الشمس التي هي 
كين لقعم للها عد عيياء وما رالا وسو اننا فس :امس ف 1 ند 
كا قال تعالى ف( ومن آياته الليل والتبارٌ والشمسُ والقمر لا تَسْجِدُوا للشمس ولا 
للقمر » واسجدوا لله الذي حتلّقهن إن كنم إياه تعبدون 2244 . 

وهذا قال : # فلمًا رأى الشمسّ بازغة 4 أي طالعة :9 قال هذا ربّي هذا 
أكبر فلما أقلَتُ قال يا قوم إني بريء مما تشركون . إفي وجهتٌ وجهيّ للذي فطر ‏ 
السموات والْأَرْضَّ حنيقاً وما أنا من المشركين . وحاجّه قومّه قال اتحَاجُونٌي في الله 
وقد هَدَانِ » ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا * أي لست أبالي هذه 
الالهة التي تعبدونها من دون الله » فإنها لا تنفع شيئا ولا تسمع ولا تعقل . بل هي 
مربوبة مسخرة كالكواكب ونحوها » أو مصنوعة منحوتة مَنْجُورة . 

والظاهر أن موعظته هذه في الكواكب لأهل حرّان » فإمهم وا يغبلا 
وهذا يردٌ قول من زعم أنه قال هذا حين خرج من السب لما كان صغيرا » كا ذكره 
ابن إسحق وغيره وهو مستند إلى أخبار إسرائيلية لا يوثق بها » ولا سيما إذا خالفت 
الحق . 

لا لأا لأ 

وأما أهل بابل فكانوا يعبدون الأصنام » وهم الذين ناظرهم في عبادتها وكسرها 
عليهم » وأهانها وبيّن بُطلانها » كا قال تعالى : فو وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثاناً 
ع او ب و ا 0 

بعضا » ومأوآم لاوا لهم من ناصرين # وقال في سورة عر د 
ااي سمو ادل تنا ده لين . إذ قال لأبْيه وقومه ما هذه اتماثيل التي أنتم 


١)‏ ليست في وأ). 


س١١‎ 


عاكفون . قالوا وجَدْنًا اباءنا لها عابدين . قال كم ا واباوّ في ضلال مبين . 
. قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين . قال بل ربكم بداشيرات والأرض الذي 
فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين بنرتائته لأ كيدان أصنامكم بعد أن وو مَدبريعن 
فجعلهم جُدَاذا إلا كبراً هم لعلهم ليه يرجعون . قاو من فل هذا بآختنا إن لمن 
الظالمين . قالوا سمعنا فتىّ يُذكرهم يقال له إبراهم 0 
لعلهم يَشهَدون . قالوا آأنت فعلتَ هذا باهتنا يا إبراهم . قال بل فعله كبيرهم هذا 
فاسالوهم إن كانوا ينطقون . فرجعوا إلى أنفسهم 0 9" أنتم الظالمون . ثم تكسوا 
على رءوسهم لقد علمتٌ ما هؤلاء ينطقون . قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم 
شيكاً ولا يضر أُفْ لكم ولِما تعبدون من دون الله » أفلا تعقلون . قالوا حَرقوه 
وانصروا المتكم إن كنتم فاعلين . قلنا يا نار كوني بَرْداً وسلاماً على إبراهيم . وأرادا 
به كيدا فجعلناهم الأحسرين 2204 . 

وقال في سورة الشعراء : ل واثلٌ عليهم تبأ إبراهم . إذ قال لأبيه وقومه ما 
تعبدون أقالوا لكك ايدان ققد لها ا كين لهل مسعراكه تعر أذ 
ينفعونكم أو يَضْرون . قالوا بل وجَدْنا آباءنا كذلك يفعلون . قال أفرأيتم ما كنتم 
تعبدون . أنتم واباوّ؟ الأقدمون . فإمهم عدو لي إلا رب العالمين . الذي خلقني فهو 
بهدين . والذين هو يُطعمني ويسقين . وإذا مَرِضلْتُ فهو يشفين . والذي يميتسي ثم 
يحيين لال يي . رب هب لي حكما وألحقني 


بالصالحين 4 () 
وقال ا فْ سورة ة الصافات 00 فإن من شيعته اعراخم . إذ جاء رك 


بقلب سلم /[ذ قال لابه وقومه ماذا تعبدون . أكفكا المة دون الله تريدون . فما 
ظّكم برب العالمين . فنظرٌ نظرةً في النجوم . فقال إني سقيم . فتولُوا عنه مُذْبرين . 
فرع إلى امتهم فققال ألا تأكلون . ما لكم لا تنطقون أفرام علي عزبا بالمين.: 
فأقبلوا إليه يفون . قال أتعبدون ما تنْحتون ؟ والله خلقكم وما تعملون . قالوا ابثوا له 
بيبانا أ فَألقُو في الجحم . فأرادوا به كيداً فجعلناهم الأسفلين 204 . 


(؟) سورة الشعراء 58 ل 8١‏ . 
(9) سورة الصافات 7م ل 98 . 


هد 


واو ا ا 
الأئثان 0 00 وتنقصها ٠‏ فقال  :‏ ما هذه اتماثيل التي أنتم 


عاكفون ؟ *# أي معتكفون عندها وخاضعون لا . قالوا : 9 وجَدْنا اباءنا لا 
عابدين 1 . ما كان حجتهم إلا مفجع الدياء والأجداد 3 وما كانوا عليه من عبادة 
الأنداد , ظ 


ْ ف قال لقد كنم أنتم واباوم في ضلال مبين # 5 قال تعالى  :‏ إذ قال 
لابيه وقومه ماذا تعبدون . أيفكا الة دون الله تريدون . فما ظنكم برب العالمين © . 
قال قتادة : فما ظنكم به أنه فاعل بكم إذا لقيتموه وقد عبدتم غيره ؟ 

وقال لهم : إ هل يُسمعونكم إذ تَدْعُونَ أو ينفعونكم أو يَضْرون . قالوا بل 
وجَدْنا اباءنا كذلك يفعلون # سلّموا له أنها لا تسمع داعياً ولا تنفع ولا تضر 
شيئا » وإنما الحامل لهم على عبادتها الاقتداء بأسلافهم ومن هو مثلهم في الضلال 
اي العو ين تم ما كنتم تعبدون . أنتم وا اوم 

وهذا رهلا قطع عل بطل ا من الأصنام » لأنه تبر منها 

و قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاععبين © ؟ يقولون2"7 : هذا الكلام 
الذيع تقول ناا رسع ريد ١‏ مانا بو لطع فنييية اق ا دأئقا ابراه مدنا جادًا فيه أم ‏ 
لاعباً ؟ 


© قال بل ربكم رب ب السموات والأرضٍ الذي فطرهن وأنا على ذلكم من 
الشاهدين © يعني بل أقول لكم ذلك جادًا محمّاء إن إمهكم الله الذي لا إله إلا 
هو ء ربكم ورب كل شيء » فاطر السموات والأرض » الخالق لهما على غير مشال 
سبق » فهو المستحق للعبادة وحده لا شريك له » وأنا على ذلكم من الشاهدين . 

ولك كات لكين أمدلكتم يعد أن الوا لاترمج لاقني كيدان .. 
)١(‏ المطبوعات : ويقولون . وهو تحريف . 


١؟)‏ 9 أ) : تقوله . 


1ه 


هذه الأصنام التي يعبدونها بعد أن يولوا مدبرين إلى عيدهم . 

قيل : إنه قال هذا مُحفية في نفسه . وقال ابن مسعود : سمعه بعضهم . 

وكان لهم عيد يذهبون إليه في كل عام( مرة إلى ظاهر البلد » فدعاه أبوه 
ليحضره » فقال إني سم . ا قال تعالى : 8 فنظر نظرة في النجوم . فقال إلي 
سقم # عرض هم في الكلام حتى توصل إلى مقصوده من إهانة أصنامهم ونصرة 
دين الله الحق 4 وبطلان ما هم عليه من عبادة الاصنام التي تستحق أن تكسر وأن 
عبان غاية الاهانة . 

ا ا 
الم ونا إلها فقال على د 0 ا . ما لكم لا 
تنطقون ٠‏ فراغ علِهم ضربا 0 أقوى وأبطش وأسرع وأقهر . فكسرها 
بقَدوم 5 يده ا قال تعالى : 0 فجعلهم ناذا 4 أي افا 6 كدقنا كلها 
( إلا كبرأً هم لعلهم إليه يرجعون »4 يوصييا يي 


ا أنه غار أن تُعبد معه هذه الصغار '! 


ل ل ل ل 
إنه لمن الظالمين * . 

وهذا فيه دليل ظاهر لهم لو كانوا يعقلون , وهو ما حل بالتهم التي كانوا 
جهلهم وقلة عقلهم وكا ضلالهم وخبالهم : ا مَنْ فعل هذا بالهتنا إنه لمن 
لطالين 4 . 

ف قالوا سمعنا فت يَذكرهم يقال له إبراهيم 4 أي يذكرها بالعيب والتشقص لها 
والازدراء بها » فهو المقيم عليها والكاسر لا . وعلى قول ابن مسعود » أي يذكرهم 

غظ يا م ع ء ور وي 
بقوله : ل وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تُوَلوا مُذبرين © . 


)١(‏ «وأع:عيد. 


ج235 


قالوا فآتوا به على أعينٍ الناس لعلهم يشهدون # أي في الملا الأكبر على 
رءؤس الأشهاة. + لعلهع يشهندون مقالته ويسمعول ا ا 
الاقتصاص منه . ظ 

ركان هذا أكبر مقاصد الخليل عليه السلام أن يتمع اناس كلهم ؛ ؛ فيقم 
على جميع عُبّاد الأصنام الحجة على بطلان ما هم عليه , ا ااا 
لفرعون : “9 موعدم يومُ الزينة وأن يُحشر الناس ضبُحىٌ 7#" 4 


ا لاما 


فلما اجتمعوا وجاءوا به ما ذكروا 92 قالوا أأنتَ فعلتٌ هذا بالمتنا يا إبراهم » 
قال بل فعله كبيرهم هذا # قيل معناه : هو الحامل لي على تكسيرهم » وإنما عرض 
لهم في القول 9 فاسالوهم إن كانوا ينطقون # . 

وإثما أراد يقوله هذا أن يسادروا إلى القول بأن هذه لا تنطق ار بأعها 
حماد كسائر الجمادات . 


فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون © أي فعادوا على أنفسهم 
بالملامة » فقالوا إنكم أنتم الظالمون » أي في تركها لا حافظ لا ولا حارس عندها . 

9 ثم نكسا على رووسهم # قال السّدي : أي ثم رجعوا إلى الفتة » فعلى 
هذا يكون قوله : 3 إنكم أنتم الظالمون 4 أي في عبادتها . 

وقال قنادة : أدركت القومَ ير سوء , أي فأطرقوا ثم قالوا : 8 لقد علمتٌ 
ما هؤلاء ينطقون 4# أي لقد علمت يا إبراهم أن هذه لا تنطق » فكيف تأمرنا 
بسؤّالما ؟! [ 

نشد لل وال فى الجلجل علينة الام "-000000 
ينفعكم شيئاً ولا يضرّك , أَفْ لكم ولِمًا تعبدون من دون الله أفلا تعقلون * . 


كا قال : :9 فأقبلوا إليه يرون قال مجاهد : يسرعون . قال : 95 أتعبدون 
ما تَنْحِنُونَ # أي كيف تعبدون أصناما أنتم تنحتونها من الخشب والحجارة ‏ 
وتصوّرونها وتشكلونها كا تريدون ل والله خلقكم وما تعملون © . 

وسواء كانت : ( ما ) مصدرية أو بمعنى الذي » فمقتضى الكلام أنكم 
مخلوقون » وهذه الأصنام مخلوقة » فكيف يتعبّد مخلوق مخلوق مثله ؟ فإنه ليس 
عبادتكم ها بأولى من عبادتها لكم وهذا باطل » فالآخر باطل للتحكم » إذ ليست 
العبادة تصلح ولا تجب'١2‏ إلا للخالق وحده لا شريك له . 

لا لا لأا 


قالوا اموا لفابيانا فألقومه في الجحم » فأرادوا به كيدا فجعلنامم 
الأسّفلين # . 
عدّلوا عن الجدال والمناظرة لما انقطعوا وغلبوا » ولم تبق هم ُحجة ولا شبهة » 
فكادهم الربٌ جل جلاله , وأعلى كلمته ودينه وبرهانه كا قال تعالى : و قالوا 
حَرقوه وانصروا الهتكم إن كنتم فاعلين + قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهم 
عايب او اموا اي ب 
حطباً لحريق إبراهم ! ثم عمدوا إلى جَوْبة2'0 عظيمة فوضعوا فيها الحطب وأطلقوا فيه 
النار » فاضطرمت وتاجججت والتببت وعلا لها شررٌ لم ير مثله قط . ظ 
00 1 5 0000 م 4 
ثم وضعوا إبراهم عليه السلام في كفة مَنْجَنِيق! ' صنعه لهم رجل من الأكراد 
يقال له « هيزن » وكان أول من صنع المجانيق » فخسف الله به الارض فهو يتجلجل 
فيها إلى يوم القيامة . 
)1١‏ و2 :تجب ولا تصلح . 


5) الجوبة : الحفرة . 
(") المنجنيق بفتح المم وكسرها : الة ترمى بها الحجارة في الحرب وهي فارسية معربة . 


اا 


العالرت 00 للق الفمة ولك التلق اي لأ فيل للكاد: 


ا ل ا ا 
النار قال : حسبنا الله ونعم الوكيل ؛ كا روى البخاري عن ابن عباس أنه قال : 
حسبنا الله ونعم الكيل » قله إبراهيم حين أُلْقي في النار » وقالها محمد حين قيل له : 
إِنْ الناس قد جَمعوا لكم فاحشوهم فزادهم إيماناً » وقالوا حَسينا الله ونعم الوكبال 
فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يَمْسَسُْهُم سوء 20# الاآية . 

وقال أبو يعلى : حدثنا أبو هشام الرفاعي » حدثنا إسحق بن سليمان » عن 
أي جعفر الرازي » عن عاصم | بن أبي النّحُود » عن أبي صالح » عن أبي هريرة قال : 
قال عَييلهُ : « لما ألقي إبراهم في النار قال : اللهم إنك في السماء واحندٌ » وأنا في 
كن واجة الك 1 0 

وذكر بعض السلف أن جبريل عرض له في الواء فقال : [ يا إبراهيم ]7"أ 


ءَ 


ألك حاجة ؟ فقال : أما إليك فلا ! 

ويروى عن ابن عباس وسعيد بن جبير أنه قال : جعل ملك المطر يقول : 

ٌّ ع 5 ءَ 2 

متى أومر فارسل المطر ؟ فكان أمر الله أسرّع . 

قلنايا نار كوني بدا وسلاما على إبراهم # . قال علي بن أبي طالب : 
[ أي ]7) لا تضريه . 

وقال ابن عباس وأبو العالية : لولا أن الله قال : : وسلاماً على إبراهم 4 
لاذى إبراهيمٌ بَردُها . ظ 


وثاقه . 


)١١‏ ليست في «أ). 


(؟) صحيح البخاري كتاب التفسير باب تفسير سورة آل عمران 78/7 ( ط الأميرية ) . 
(*9) تبذيب تار ابن عساكر 41//97 ١‏ . 


3 


وقال الضحاك : يروى أن جبريل عليه السلام كان معه يمسح العرق عن 
وجهه لم يصبه منها شيء غيره . 

وقال السّدي : كان معه أيضاً مَلَكُ الظل » وصار إبراهم عليه السلام في 
ميل الجوبّة حوله نار وهو في روضة خضراء » والناس ينظرون إليه لا يدرون على 
الوصول » ولا هو يخرج إليهم . 

عظ ا و ا ف : إذ قال لما رأى ولدّه 
على تلك الحال : نِعُم الربٌ بلي 


فقال : نعم . فأقبلت إليه لا يمسسّها شيء من حر النار » فلما وصلت إليه اعتنقته 
وقبلته ثم عادت(21 . 


وف البالدين عسو أنه فال > اخيرك أن إبراهع مكف هناك إننا أرنكين 
< ءِ ءِ # ه َه 

وإما خمسين يوما , وأنه قال : ما كنت أياما وليالي اطيّبَ عيشا إذ كنت فيبا : 
ووددت أن عيشي وحياني كلهبا [ مثل 20 إذ كنت فيا صلوات الله وسللامسه 
عليه . 

فأرادوا أن ينتصروا فحُذلوا , وأرادوا أن يرتفعوا فاتّضّعوا » وأرادوا أن يلوا 
فعُلبوا . قال الله تعالى : 3 وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأحسرين 4 . وني الآية 
الأخرى 9 الأسفلين » ففازوا بالخسارة والسفال هذا في الدنيا , وأما في الآخرة فإن 
تازه لآ تكون علريه يردا ولا تنلااماً »بولا يلقؤن فنا عَية ولااستلاها ابل هي 6 قال 
تعالى : 95 إنها ساءت مُستقرا ومُقاماً 74" . 

قال البخاري : حدثنا عبيد الله( بن موسى » أو ابن سلام عنه » أنبأنا ابن 
جُريج » عن عبد الحميد بن جبير » عن سعيد بن المسيب » عن أم شَرِيك » أن 


. 55 سورة الفرقان‎ )( . ٠ تبذيب تارخ ابن عساكر ؟/هغ+‎ )١( 
. ليست في «أ). (4) الأصل : عبد الله . والتصويب من صحيح البخاري‎ )0( 


00ل الك 


ورواه مسلم من حديث ابن جريج”7؟4 » وأخرجه النسالي وابن ماجه من 


وقال أحمد : حدثنا محمد بن بكر , حدئنا ابن جرع , أخبرني عبد الله بن 
الله َيِه قال : « اقتلوا الوزغ فإنه كان يُنفخ النار على إبراههم ) قال : فكانت (*) 
عائشة تقتله. )١(‏ . 

0 أحمد : حدثنا ماعيل » أخبزا اا امرأة 3206 
0 « أن إبرا أي ف انار مات لدو لم 


تطفي ء عنه إلا الوزغ » فإنه جعل ينفخها عليه )(") 
ابوعي عي اسداب الوا اعون ويه 


. الوزغ : حشرة يقال لها سام أبرص‎ )١( 

هع أ):نفخ. 

(5) صحيح البخاري كتاب بدء الخلق باب قوله تعالى : فإ واتخذ الله إبراهم خليلاً 4 ٠١8/9‏ ( ط 
الأميرية ) . 

(4) صحيح مسلم كتاب قتل الحخيات وغيرها باب استحباب قعل الوزغ 41/17 ( ط استانيبول 
المصورة ) . والرواية عند مسلم عن أم شريك « أن النبي عَكْتَهِ أمرها بقل الأوزاغ » وليس فيها : كان 
ينفخ النار على إبراهم ثم روى مسلسم عن عائشة رضي اله عنما أن رسول الله يه قال للسوزغ 
الفويسق . زاد حرملة . قالت : وم أسمعه أمر بقتله . 

(©) المسند : وكانت . 

. 5٠٠١/5 المسند‎ )5( 

() المسند 5//ا١؟‏ . 


اا 


١‏ ا ع 1 ع 
رسول الله عه حدثنا : « أن إبراهم حين ألقي في النار لم يكن في الأرض دابة إلا 
تطفرء عنه النار » غير الوزغ كان ينفخ عليه » فآمرنا رسول الله ميك بقتله ا" 


ورواه ابن ماجة عن الي بكر بن أبي شيبة عن يونس بن محمد » عن جرير بن 
حازم به20 . 


لا 1ل [] 


0 لا أدري لِمَ لم يورد ابن كثير الحديث الذي رواه الإمام أحمد أيضاً في ه ند 1/9/!؟ عن عائشة 
رضي الله عنها أن رسول الله عَيهِ قال للوزغ الفويسق . قالت : ولم أسمعه أمر بقتله . 
(؟) سنن ابن ماجة حديث رقم "57١‏ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي . . 


تج 


ذكر مناظرة إبراهم الخليل مع من أراد أن ينازع الجليل 
في [ إزار ]237 العظمة ورداء الكبرياء 
فادعى الربوبية ». وهو أحد العبيد الضعفاء 


ل لمان وا لال باهم ف ره أ آنا الله الك 
يأ بالشمس من التق فأتٍ مها من المَغرب » فبهتَ الذي عفر » وله لا يهدي 
القومَ الظالمين 2074 . 

يذكر تعالى مناظرة خليله مع هذا الملك الحبار المتمرد . الذي ادعى لنفسه 
الربوبية » فأبطل الخليل عليه دليله » وبيّن كثرة جهله وقلة عقله , وألجمه الحجة. 
وأوضح له طريق ا محجة . 

قال المفسرون وغيرهم من علماء النسب والأخبار : وهذا الملك هو ملك 
ودين فاع رو عابر زر فداح رق روخص يرن سام بن توج + 

قال مجاهد وفيره : وكان أحد ملوك الدنيا » فإنه قد ملك الدنيا فيما ذكروا 
أريضة299 4 متاق ككافران. فالمامتان :3و القرنيى:» :وستليمان : والكافرات © القروة 6 

وذكروا أن نمروذ هذا استمر في ملكه أربعمائة سنة » وكان طغى وبغى » وتجبر 
وعما » واثر الحياة الدنيا . 

ولما دعأه إبراهم الخليل إلى عبادة الله وحذده لذ شريك: له 5 حمله الجهل 
والضلال وطول الآمال على إنكار الصانع » فحاحٌ إبراههم الخليل في ذلك » وادعى 


)01 سقطت من المطبوعة . فة »2 : أربعة فيما ذكروا . 
١؟2)‏ سورة البقرة /867؟ . 


دا 37ت 


لنفسه الربوبية . فلما قال الخليل : # ربي الذي يحي ويميت » قال أنا أخيي 
0 
ءِ 1 
قال قتادة والسّدي وتحمد بن إسحاق : يعني أنه إذا أتَيّ بالرجلين قد تحنم 
قتلهما » فإذا أمر بقتل أحدهما وعفا عن الآخر فكأنه قد أحيا هذا وأمات الآخر ! 


وهذا ليس بمعارضة للخليل » بل هو كلام خارج عن مقام المناظرة » ليس 
ِمَنِع ولا بمعارضة »بل هو تشغيب مَحُض .» وهو انقطاع في الحقيقة , فإن الخليل 
استدل على وجود الصانع بحدوث هذه المشاهدات من إحياء الحيوانات وموتها » على 
وجود فاعل ذلك الذي لا بد من استنادها إلى وجوده » ضرورة عدم قيامها بنفسها . 
ولا بد من فاعل لهذه الحوادث المشاهدة » من خلقها وتسخيرها » وتسيير هذه 
الكواكب والرياح والسحاب والمطر » وخلق هذه الحيوانات التي توجد مشاهدة , ثم 
إماتتها . ولهذا قال إبراهم : 9 رب الذي يحبي ويميت 4# . 

فقول هذا الملك الجاهل : 98 أنا أحبي وأميت * إِنَْ عتّى أنه الفاعل هذه 
المشاهدات فقد كابر وعاند . وإن عنى ما ذكره قتادة والسّدي ومحمد بن إسحق , 
فلم يقل شيئاً يتعلق بكلام الخليل , إذ لم يمنع مقدَّمةً » ولا عارض الدليل . 

يلا كان انقطاع مناظرة هذا الملك قد تقخفى على كثير من الناس ممن حضمه 
وغيرهم » ذكر دليلا أخصر بن وخيود الصانع 2 د ما ادعاه الغروذ وانقطاعه 

جهرة  :‏ قال فإ الله يأني بالشمس من المشرق فَأت بها من الملغرب 4 أي 
عله الشيسن سياكرا كل لور وكا عن لفق ,ابره افونيا ودعت 
وقاهرها » وهو الذي لا إله إلا هو خالق كل شيء » فإن كنت "ا زعمت من أنك 
الذي تحيى وتيت [ فَأت بهبذه الشمس من المغرب فإن الذي يحيي و4يت |( هو 
الذي يفعل ما يشاء ولا يمائع ولا يغالب », بل قد قهر كل شيء ودان له كل شيء . 
فإن كنت 5 تزعم فافعل هذا .فإن لم تفعله [ فلست ]21 م زعمتٌ » وأنت تعلم 
وكل أحد أنك لا تقدر على شيء من هذا » بل أنت أعجز وأقل من أن تخلق بعوضة 
أو تنتصر منها . 


)١(‏ سقط من وأع). 


حت 3137نت 


فبيّن ضلاله وجهله وكذبه فيما ادعاه » وبطلان ما سّلكه وتبجح به(!) عند 
جهلة قومه , ولم يبق له كلام يجيب الخليل به » بل انقطع وسكت وهذا قال : 
9 فبْهِتَ الذي كفر والله لا يَهْدِي القومّ الظالمين # . 

وقد ذكر السديٌّ أن هذه المناظرة كانت بين إبراهم وبين المروذ يوم خرج من 
النار » ولم يكن اجتمع به يومئذ » فكانت بينهما هذه المناظرة . 

وقد روى عبد الرزاق بن مَعُمر » عن زيد بن أسلم , أن المروذ كان عنده 
طعام » وكان الناس يُفدون إليه للميق » فوفد إبراههم في جملة من وفد للمية [ وم 
يكن اجتمع به إلا يومشذ ]''' فكانت بينهما هذه المناظرة . ولم يعط إبراهيمَ من 
الطعام ما أعطى الناس » بل خرج وليس معه شيء من الطعام . 

قلينا لأسن أهلهتقطة: إل كن الذاث افولا ها عذلنة ١"‏ وقال* 
أخفل أهللٍ إذا قدمت عليهم » فلما قدم وضع زعاده وجاء فاتكاً فنام » فقامت 
امرانه مناه ل لقث لين قبل عنما لذ دين طعانا طلئنا +الفي اق عند الإغاما + لمن 
استيقظ إبراهم وجد الذي [ قد 6” " [مراهة ؛ فقال : أنَى لكم هذا ؟ قالت : : 
من الذي جكتٌ به » فعرف أنه رزق رزقهموه الله عز وجل . 

قال زيد بن أسلم : وبعث الله إلى ذلك الملك الجبار » ملكا يأمره بالإيمان 
باللّه فابَى » ثم دعاه الثانية فالى عليه ثم دعاه الثالثة فالى عليه وقال : اجمع جمعك 
وأجمع جموعي . ظ 

فجمع الفروذ جيشّه وجنوده وقت طلوع الشمس » يه 

الا ا ا ا 
وتركتهم عظاماً بادية » ودخلت واحدة منها في مَنْكَر الملك فمكثت في منخره 
أربعمائة سنة ! عذبه الله تعالى بها . فكان يضرب رأسه بالمرازب في هذه المدة 
كلها » حتى أهلكه الله عز وجل بها . 


]ا 1ل]--لنا 
)١١‏ 0أ): ويحتج به . إفة العدل بكسر العين : نصف الحمل . 
(؟) سقطت من المطبوعة . (9) ليست في «9أ). 


ل[ ##/ا١‏ - 


ذكر هجرة الخليل عليه السلام إلى بلاد الشام 
ودخوله الديار المصرية واستقراره ف الأأآض المقدسة 


2 قال الله : ف فامُن له لوط وقال إِنّى 000 بي إنه هو العزيز الحكم » 
ووهبنا له إسحقٌ ويعقوبّ وججعلنا في ذريته النبوة والكتاب واتيناه أَجَرّهُ في الدنيا وإنه 
في الآخرة لمن الصالحين 2046 . ظ ظ 

وقال تعالى 98 ونججيناه ولوطأ إلى الأأض الى با كنااقنا للساات > ووهها له 
امع اعقو الله اننا صالحين + وجعلناهم أئمة يَهدون بأمرنا » وأوحينا 
إليهم فعل الخيراتٍ وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين 274 . 

لا هجر قومه في الله » وهاجر من بين أظهرهم » وكانت امرأنه عاقراً لا يولد 
ها ء ولم يكن له من الولد أحد » بل معه ابن أخيه لوط بن هاران بن ازر ع وهبه الله 
تعالى بعد ذلك اللا الصالحين »2 وجعل في ذريته النبوة والكتاب » فكل نبي بع 
بعده فهو من ذريته » وكل كتاب نزل من السماء على نبي من الانبياء من بعده  »‏ 
فعلى أَحَد نَسْله وعَقبه » خلعة من الله وكرامة له » حين ترك بلاده وأهله وأقرباءه » 
وهاجر إلى بلد يتمكن فيها من عبادة ربه2'7 عز وجل ودعوة الخلق إليه . 

والأرض التي قصدها بالهجرة أرضُ الشام » وهي القي قال الله عرز وجل : 
( إلى الأّض التي بارَكنا فيا للعالمين 6 . 

قاله أي بن كعب وأبو العالية وقتادة وغيرهم . 

وروى العوثي عن ابن عباس قوله : :9 إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين # 

مكة . ألم تسمع إلى قوله : إن أل بيت وضيع للناس لدذي بيكة مباركاً وهدى 

للغالمين 4 وز كفب اللخار اننا ان 


. 707/055 سورة العنكبوت‎ )١( 
(؟) سورة الأنبياء ١/ا # "#/ة,‎ 
. فره وأ» : من عبادة الله‎ 


5 17ت 


وقد قدمنا عن نقل أهل الكتاب : أنه خرج من ارض بابل هو وابن اخيه 
لوط » وأخوه ناحور » وامرأة إبراهم سارة » وامرأة أخيه ١‏ ملكا ) فنزلوا حران » 
فمات 7 ا 
0 لاوا ب 


روأه ابن جرير وهو كريتا ٠:‏ 


والمشهور قبا ابنة عمه هاران الذي تنسب إليه حراك . 


ومن زعم أما بسة أيه هاان أت لوط » كا حكاء السهيل عن القيسي 
ابوب 


دليل ع » ولو فرض أن هذا كان مشروماً في وقت 527003 
اليود ‏ فإن الأنبياء لا تتعاطاه . والله أعلم . ' 


ثم المشهور أن إبراهم عليه السلام لما هاجر من بابل خرج بسارة مهاجرا 
من بلاده 5 تقدم . واللّه أعلم , 


وذكر أهل الكتاب أنه لما قدمَ الشامَ أوحى الله إليه : ١‏ إني جاعل هذه 
الأْض لخلفك من بعدك » فابتنى إبراهيم مَذّْيحا لله شكراً على هذه النعمة » وضرب 
قبته شرقيّ بيت المقدس ثم انطلق مرتحلاً » إلى التيمن » وأنه كان جوع , أي قحط ‏ 
وشدة وغلاء » فارتحلوا إلى مصر 

وذكروا قصة سارة مع مُلِكها , وأن إبراهيم قال لها : قولي أنا أخمه . وذكروا 
إخدامً الملك إياها هاجر . 2 ريحي الجر جعوا إلى بلاد التيمن » يعني ارض بيت 
المقدس وما والاها » ومعه وات وعبيدٌ وأموا ل 


وقال البخاري : حدثنا محمد بن محيوب » حدثنا حماد بن زيد » عن أيوب 


ه6١‏ ل 


عن محمد » عن أي هريرة قال : ١‏ لم يكذب إبراهم إلا ثلاث كذبات : اثنان7١)‏ 
منبن في ذات الله » قوله : 9 إني سّقم 4 , ٠‏ وقوله : 3 بل فعله كبيرهم هذا # , 
وقال : بّينا هو ذات يوم وسارة » إذ أتى على جبار من الجبابرة » فقيل له : إن 
ها هنا رجلاً معه امرأة من أحسن الناس » فأرسل إليه وسأله عنها » فقال : 0 
هذه ؟ قال : أختي . فأنى سارة فقال : يا سارة ليس على وجه الأأض موّمن غيري 
وغيرك » وإن هذا سألني فأخبيُه أنك أختي فلا تكذّبيني . 

فأرسل إليها فلما دخخلت عليه ذهب يتناوها بيده فأخخذ , فقال : اذْعي الله 
لي ولا أضرّك » فدعت الله فأطلق . ثم تناوها الثانية مثلها أو أشدّ » فقال : ادعي 
الله يي ولا أضرك » فدعت فأطلق . فدعا بعض ححجبته فقال ا ‏ ة 
بإنسانة م وإغا اتعمرق 7" بشيطان واد مها هاس . 


فأتته وهو قائم يصلي فأوماً بيده مَهْيَم0 2 ؟ فقالت : رد الله كيد الكافر أو 
الفاجر في تخره , وأَحَدَّم هاجر . 
قال أبو هريرة : فتلك أمكم يا بني ماء السماء » . 
تفرد به من هذا الوجه موقوفاً "2 . 
ل ا ا بع يري اس بعر 
الى قل رام م يكذب إل ثلاث كذبات » كن ذلك فدات 

. صحيح البخاري : ثنتين‎ )١( 

آفة «أ) : إنك لم تأتني . 

آضة ١أ):‏ أتيتني . 

)2 قال القاضي عياض في مشارق الأنوار ١/.ةم‏ : مهم بفتح المم والياء وسكون الحاء كلمة عانية 
معناها : ما هذا ؟ وقيل : ما شأنك ؟ وجاء في بعض نسخ النسفي وأني ذر في هذاا الحرف في 
حديث سارة مهيا : مثل محيا . والمعروف الأول . 

١٠١7/9 4 صحيح البخاري كتاب بدء الخلق باب قول الله تعالى « واتخذ الله إبراهم خليلاً‎ 28١ 
. ) ط الأميرية‎ ( 


572 


ف أرض افو اللبابرة إذ ترل سرلا :فاق اتديار فقبا الها إتداقل تزتها هنا 
را نمع ال اطاشن احبين النانى #افاريان لبه تنالته غتبا فقتال :: إدنا فى 
فلما رجع إليها قال إن هذا سألني عنك فقلت إنك أختي » وإنه لد لين الوم مهاه 
غيري وغيرك » وإنك أختي » فلا تكذّبيني عنده . 

فانطلق بها » فلما ذهب يتناونها أذ , فقال : اذْعِى الله لي ولا أُضِرّك , 
فاعلف زه فا رمن تذقبيه سارها انا حك مطلها: أ أقان نهدن بافقدان :ا لاضن للها 
ولا أضرك ‏ فدعت فأرسل ع ثلاث مرات » فدعا أدق خشمه فقنال : إنك لم تأتني 
بإنسان » ولكن أتيتني بشيطان أُححرِجَهًا وأعطها هاجر . 

فجاءت وإبراهم قاكم يصللي “قلعا اس هنا اعرف ,تقال : مَهيَم؟ 
فقَالت : كفي الله كيد الظالم » وأُحدّمني هاجر ) . 

وأخرجاه من حديث هشام . ثم قال البزار : لا يُعلم أسنده عن محمد عن 
أبي هريرة إلا هشام . ورواه غيره موقوفاً . ظ 

وقال الإامام أحمد : حدثنا علي بن حفص ». عن ورقاء ‏ [ هوأ 
عمر ]27 اليشكري ‏ عن ألي الزّناد » عن الأعرج » عن أني هريرة قال : قال 
رسول الله عله : ٠‏ لم يكذب إبراهم إلا ثلاث كذبات:': قوله حين دُعىّ إلى اطهتهم 
فقال : و إني سّقم © . وقوله : 9 بل فعله كبيرهم هذا وقوله لسارة 8 
أختي ) . 

قال : ودخل إبراههم قرية فيها ملك من الملوك أو جبار من الجبابرة » فقيل : 
دخل إبراهمم الليلة بامرأة من أحسن الناس » قال : أرسل إليه الملك أو الجبار : من 
هذه معك ؟ قال : أختي . قال : فأَرسِل بها . قال : فأرسل بها إليه » وقال لا 
ُكذبي قولي » فإني قد أخبرته أنك أخفي ء إن ما على”' الأرض مؤْمن غيري 
550 

فلما دخلت عليه قام إليها » فأقبلت تتوضاً وتصلى وتقول : اللهم إن كنت 
)١(‏ المطبوعة : ابن عمر وليست في المسند . 
42 المسند : إن على الأرض . 


7737 


الكافرٌ . قال : فغط حتى ركض برجليه . 
قال أبو الداد 0 الوسابة بن عه الرعرين لي هريرة أنها قالت : 
[ قال : ثم قام إليها » فقامت تتوضاً وتصلي وتقول 0 
لم 


هي لق 8 يل لك 
قال :“فال ف القالقة أو الرايعنة :ما أرسلم إلى إلا شيطاناً + أرجعوها إلى 


إبراههم وأعطوها هاجر . 

قال : فرجعت »ء فقالت لإبراهم : أشعرتٌ أن الله رد كيد الكافرين وأخدم 
ولف 

تفرد به أحمد من هذا الوجه (') وهو على شرط الصحيح : 

وكذارواة البخاري قن اي العانا» عق شعويا بن أي خزة وحن أي الزناة.: 
عن أبي هريرة ) عن النبي عَيْيُْه به به مختصراً . 

0111100”ظصض 
جد عاة تعن أن انض معن أن سيت قالية افا ريرك الله 2207 م لانت 
إبراهم الثلاث التي قال : ١‏ ما منها كلمة إلا ماحل 7؟ بها عن دين الله » فقال : 
# إني سقم به , وقال : 9 بل فعله كبيرهم هذا » وقال للملك حين أراد امرأته : 
هي أختي ا 
1 ط » : وبرسلك . ان 


فيه ما بين القوسين ليس في مسند أحمد وليس في نسخة «أ) . 
«8) مسند أحمد ١/8‏ 4 . 4 40 ( ط الميمنية ) . 


ح 8 7 1ه 


فقوله في الحديث : ( هي أختي ) أي في دين الله . وقوله لها : « إنه ليس 
على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك # يعني زوجين مؤمنين غيري وغيرك ويتعين 
حمله على هذا لأن لوطأ كان معهم وهو نبي عليه السلام . 

وقرلة ا مضيوت بيد توح تناد ومن لتقي زناليع 2 إن اسرد كيد 
الكافرين . وني رواية : الفاجر وهو الملك , وأُنْحدّم جارية . 

وكان إبراهيم عليه السلام من وقتٍ ذهِبّ بها إلى الملك » قام يصلي لله عز 
وجل » ويسأله أن يدفع عن أهله » وأن يرد بأس هذا الذي أراد أهله بسوء . وهكذا 
فعلت هي أيضاً . فلما أراد عدو الله أن ينال منها أمرأ قامت إلى وضوئها وصلاتها , 
ودعت الله عز وجل بما تقدم من الدعاء العظم . ولهذا قال تعالى : 9 واستعينوا 
بِالصّبر والصلاة 2"04 فعصمها الله وصائها لعصمة عبده ورسوله وحبيبه وخليله 
إبراهم عليه السلام . 

وقد ذهب بعض العلماء إلى نبوة ثلاث نسوة : سارة » وأم موسى » ومريم علمين 
السلام . 

الى علد هزر انون عر راك رضن اللهاعترن را راهن .. 

ورأيك: ق:بعضن الاناز أن اش عر مجر كد الات كما بين ابحراهم 
عليه السلام وبينها » فلم يَرَل يراها منذ خحرجت من عنده إلى أن رجعت إليه . وكان 
مشاهداً لها وهى عند الملك » وكيف عصمّها الله منه » ليكون ذلك أطيّبٌ لقلبه وأقرٌ 
عقي ١‏ كله لدبا لسع هقان 1ن (شياا جا لني اه لكا وتتز اكز عه ويفا 
ار كر م حر سحا با سود درفياد 
عنها الله | للد والمنة . 

وذكر بعض أهل التوار 27 أن فرعون مصر هذا كان أخا للضحاك الملك 
المشهور بالظلم » وكان عاملا لاخيه على مصر . ويقال كان اسممه سنان بن علوان بن 
عبيد بن عويح بن عملاق بن لاوذ بن سام بن نوح . وذكر ابن هشام في التيجان : 


١؟) ١|‏ ا 4 التاريحخ 7 


00لا كك 


المهيل 0 ظ 


ا جل لها 


المقدسة التي كان فيها » ومعه أنعام وعبيد ومال جزيل » وصحبتهم هاجر القبطية 
ثم إن لوطأ عليه السلام نزح بما له من الأموال الجزيلة بأمر الخليل له في 
اا 0 8 : فالس ه* ‏ ا ممم : دم ١١‏ 211 
ذلك » إلى أرض العُور » المعروف بعور زُغر » فنزل بمدينة سَدُوم2'7 وهي أم تلك 
البلاد و0 ذلك 5 . وكان أهلها أشرارا و فجارا . ظ 
وها كر ا بعدد ترات الأض . 
اوهذه البشارة اتصلت ببذه الأمة » بل ما كمّلت ولا كانت أعظم منها في 
هذه الأمة المحمدية 1 


ويؤيد ذلك قول رسول الله ع2 : (« إن الله زوَى10) ْ رض 0 

مشارقها ومغاربها » وسيّبلغ ملك أمتي ما زوى لي منها ) . 
قالوا : ثم إن طائفة من الجبارين تسلطوا على لوط عليه السلام فأسّروه ) 
0 1 7 ا أنعا قن 0 ب - إبراهيم م اليل عفار 0 ف ا 


. قال في القاموس : وسدوم لقرية قوم لوط غلط فيه الجوهري . والصواب سذوم بالذال المعجمة‎ )١( 
. وذكر شارح القاموس أن المشهور فيه إهمال الدال‎ 

0غ( زوى : مع . والحديث في صحيح مسلم كتاب الفتن حديث رقم 48 . 

فة سقط من المطبوعة ! 


١8٠6 


الله ورسوله تحلقاً كثراً وهزمهم وساق في آثارهم حتى وصل إلى شمالي 2١0‏ دمشق 
وعسكر بظاهرها عند بررّة » وأظن مقامً إبراهم إنما سمي لآأنه كان موقف جيش 
الخليل . والله أعلم . ظ 

ثم رجع 5 ورا إن بلاده / وتلقاه ملوك بلاد بيت الممدس معظمين له 


ايه اه 


)1 المطبوعة : شرق دمشق . 


١/8‏ سمه 


ذكر مولد إماعيل عليه السلام من هاجر 


قال أهل الكتاب : إن إبراههم عليه السلام سأل الله ذرية طيّبة » وإن الله 
بشره بذلك . وإنه لما كان لإبراهم ببلاد بيت المقدس عشرون سنة قالت سارة 
لإبراهيم عليه السلام : إن الرب قد حرمني الولّد » فادل على أُمَتّي هذه لعل الله 
يرزقني منها ولدأ . 

فلما وهبيّها له دخل بها إبراهم عليه السلام » فحين دخل بها حملت منه . 
قالوا : فلما حملت ارتفعت نفسها وتعاظمتٌ على سيدتها » فغارت منها [ سارة ]200 
فشكث ذلك إلى إبراهم » فقال لها : افعلي بها ما شعت . فخافت هاجر فهربت 
فنزلت عند عين هناك . فقال لها ملك من الملائكة : [ لا تخاني فإن الله جاعل من 
هذا الغلام الذي حملت خياً )” © وأمرها بالرجوع وبشّرها ما كله ارما سمس 
إسماعيل » ويكون وحشَ ثنَّ الناس » يده على الكل » ويد الكل به . ويملك جميع بلاد 
إخوته . 

فشكرت الله عز وجل [ على ذلك ]27 . 

وهذه البشارة إنما انطبقت على ولده محمد صلوات الله وسلامه عليه » فإنه 
لكين" ادك ال 1 غرباً وشرقاً » واتاها الله من العلم 
النافع والعمل الصالح ما لم تَوْتَ أمة من الأمم قبلهم , ومنا ذاك إلا بشرف رسوها على 
سائر الرسل » وبركة رسالته ويُمْن سفارته27 وكاله فيما جاء به » وعموم بعثته لجميع 
أهل الارض . 

.ولا بجعت هاجّر وضعت إسماعيل عليه السلام . 


1 ليست فق :013 
١؟1)‏ (وط ) : سادت به . 
2 « ط » : بشارته . والسفارة بفتح السين وكسرها : الإصلاح . 


١85‏ سه 


قالوا : وولدته ولإبراهم من العمر ست وتمانون سنة . قبل مولد إسحاق 
بغلاث عشرة سنة 

ولا ولد إسماعيل أوحى الله إلى إبراهم يبشره بإسحاق من سارة » فخر لله 
ساجدا » وقال له : قد استجبتٌ لك في إسماعيل وباركت عليه وكثّرته ونمّيقه2!7 جدا 
كثيرا"2 » ويولد له اثنا عشر عظيماً » وأجعله رئيساً لشعب عظم . 

وهذه أيضاً بشارة ببذه الأمة العظيمة » وهؤلاء الاثنا عشر عظيماً هم الخلفاء 
[ الراشدون ](" الاثنا عشرء المبشّر بهم في حديث عبد الملك بن عُمَير » عن . 
جابر بن سمرة » عن النبي ع قال : « يكون اثنا عشر أمياً ».. ثم قال كلمة لم 
أفهمها » فسألت أي ما قال . قال : « كلهم من قريش ) . ظ 

أخخر جاه 8 لمحيو 2 - 


وفي رواية : ( لا يزال هذا الأمر قائماً » وني رواية عزيزا » حتي يكون اثنا 
عشر خليفة كلهم من قريش ») . 

فهؤلاء منهم [ الأئمة ]7 الاربعة : أبو بكر وعمر وعكان وعلي » ومنهم عمر 
ابن عبد العزيز ا » ومنبم بعض بني العباس . وليس المراد أنهم 0 اثني 
عشر نسقا بل لا بد من وجودهم . 

ويس المراد الأئمة 0 عشر الذين لكا ب أدم 
المسكري فيا ووصرد 06 نأك ل يكن نيم ند من عاك د تين 
علي » حين ترك المقتال ل الأمر لمعاوية 4 وأخمد نار الفتنة وسكن رحى 0 
بين المسلمين , والباقون من جملة الرعايا لم يكن لهم حكم على الأمة في أمر من 


. ليست في «أ)‎ (١ . وينته . أطي 0أ) : كبيراً‎ :)]« )١( 
. ) صحيح البخاري كتاب الأحكام 548/4 ( بحاشية السندي‎ )5( 

(8) ليست في «أ). 

1 المطبوعة : يكونوا . محرفة . وبهذا التحريف نقلها الذين ادعوا تحقيق هذا الكتاب ! 

فد (أ) : يعتقدون . (4) ]ليست في 0١‏ . 000 « ط) :الحروب . 


تكد 787 1ح 


الأمور . وأما ما يعتقدونه بسرداب سامرًا » فذلكهَوْس في الرءوس » وهذَيان في 
النفوس » لا حقيقة له ولا عينَ ولا أثر ! 
لارالك: ذا 
والمقصود أن هاجر عليها السلام لما ولد لها إسماعيل » اشتدت غيرة سارة 
منها » وطلبت من الخليل أن يغيّبَ وجهها عنها » فذهب بها وبولدها » فسار بهما 
حتى وضعهما حيث مكة ايوم . 


يقال إن ولدها كان إذ ذاك رضيعا + 
فلما تركهما وولى ظهره عنبما قامت إليه هاجر وتعلقت بثيابه » وقالت : يا 

إبراهيم أين تذهب وتدّعنا ها هنا وليس معنا ما يكفينا ؟ فلم يبه فلما ألحت عليه 
وهو لا يجيبباقالت له : الله امرك بهذا ؟ قال : نعم . قالت : فإذا لا يضيعنا ! 

وقد ذكر الشيخ أبو محمد بن أي زيد رحمه الله في كتاب النوادر : أن سارة 
غضبت١١)‏ على هاجر فحلفت لتقطعن ثلاثة أعضاء منها فأمرها الخليل أن تشقب 
أذنيها » وأن تَحْفِضّها فتبَرَ قسمها . 

قال السهيلي : فكانت أولوفن اضي نين اللسنان ا رازل فق تققينق أذنيا 
منبن » وأولت من طولت ذيلها . 

خا* :ا !نا 


)0 (أ) : تغضبت . 


تت 04 هه 


ذكر مهاجرة إبراهم بابنه إساعيل وأمه هاجر إلى 
جبال فاران وهي أرض مكة . وبنائه البيت العتيق 


قال البخاري : قال عبد الله بن محمد وهو أبو بكر بن أي شيبة ‏ حدثنا 
عبد الرزاق » حدثنا مَعْمر » عن أيوب السَّحْتياني وكثير بن كثير بن المطلب بن 
أي ودّاعة » يزيد أحدهما على الآخر » عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : أول 
ما اتخذ النساء المِئْطّق من قِبَل أمّ إسماعيل , اتخذت منطقاً لتعفي أثرها على سارة » 
ثم جاء بها إبراهم وبابنها إسماعيل وهي ترضعه » حتى وضعهما عند البيت عند 
دَوْحة فوق زمزم في أعلى المسجد وليس بمكة يومفذ أحد وليس بها ماء . فوضعهما 
هنالك ووضع عندهما جراباً فيه تمر » وسقاء فيه ماء : 

ثم قفى(1" إبراهم منطلقاً فتبعنّه أم إسماعيل » فقالت : يا إبراهم أين تذهب 
وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس به نيس(" ولا شيء ؟ فقالت له ذلك مراراً وجعل لا 
يلقت إلنيا + فقالك له اله أمرك يبذا ؟ قال تفم . قالف: إذا لا يضيجنا :2 


يفا 


فانطلق إبراهم » حتى إذا كان عند التَّيِّة حيث لا يرونه استقبل بوجهه 
البيت » ثم دعا ببؤلاء الدعوات ورفع يديه فقال : 9 ربّنا إني أسكنتٌ من ذريتي 
بواد غير ذي رَرع عند بيتك امْحرّم » ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أففئدة من الناس 
0 5 5 5 هس , 3 
َهُوِي إليهم » وارزقهم من الثمراتٍ لعلهم يُشكرون 274 . 

وجعلت ام إسماعيل ترضع إسماعيل وتتشرب من ذلك الماء » حتى إذا تنك :ها 
في السقاء عطشت وعطش اينها » وجعلت تنظر إليه يتلوى7؟) ‏ أو قال 
يتلبط(*») ‏ فانطلقت كراهية أن تنْظر إليه » فوجدت الصّفا أقربت جبل في الارض 


. (أ):بقي. ظ 04 « ط ) : يلتوي‎ )١ 
. وأ ) : يلبط‎ 28١ وأ):أنس.‎ ١ 


9') سورة إبراهم /17” . 
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يليها » فقامت عليه ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحداً ؟ فلم تر أحداً . 
فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت [ بطن ]7 الوادي رفعت طرف درّعها . ثم 
بعك بف الالنناة اججهود حتى جاوزت الوادي ثم أنت المروة ا نع 6ل + 
ونظرت هلى ترى أحداً ؟ فلم تر أحداً » فعلت("2 ذلك سبع مرات . 

قال ابن عباس : قال النبي عَِ  :‏ فلذلك سعَى الناسٌ بينهما » . 

فلما أشرفت على المروة سمعت صوتاً فقال : صه » تريد نفسها .ثم تسمعت 

فسيقيت أرها لقانت قن متف إن كان عيدك عرات . فإذا هي بالملكِ عند 
موضع زمزم » فبحث بعقبه ‏ أو قال بجناحه ‏ حتى ظهر الماء ؛ فجعات 
تحوضه وتقول بيدها هكذا . وجعلت تغرف من الماء في سقائها وهو يفور بعد ما 
تغرف . 

قال ابن عباس : قال النبي عَيتُّه : « يرحم الله أم م إماعيل ! لو تركت 
زمزم » أو قال لو لم تغرف من الماء » لكانت زمزم عيناً مَعينا[ قال ع]7) ديت 
وأرضعت ولدها . فقال ها الملَكُ : لا تخافي الضيّعة فإن ها هنا بيتاً لله”.) يبنيه هذا 
الغلام وأبوه » وإن الله لا يضيع أهله . 

يكآن البيت مرتفعا من الأضل كالرابية ع تأنه السيول شأ عل عن يتنه وغننن 

شماله , فكانت كذلك حتى مرت بهم وققة من جرهم » أو أعل نيت من جرضم : 
مقبلين من طريق كدّاء » فنزلوا في أسفل مكة فرأوا طائراً عائفاً » فقالرا : إن هذا 
الطائر لِيّدور على ماء » لَعهدُنا بهذا الوادي وما فيه ماء . فأرسلوا جَرِيًا" © أو جَرِيين 
فإذا هم بالماء » فنجعوا فأخبروهم بالماء فأقبلوا . 

قال : وم إسماعيل عند الماء » فقالوا : أتأذنين لنا أن ننزل عندك ؟ قالت : 
نعم . ولكن لا حق لكم في الماء [ عندنا ]20 قالوا : نعم 


)1 لسك ل 1م 0( وأ) : بيت الله يينى . 
؟) درط ) : ففعلت . 28١ ١‏ الجري : الرسول . 
فيه ليسيتها ق 3 1 . (16) لم ليست في «أ؛. 


1١ داك85‎ 


قال عبد الله بن عباس : قال النبي عَيْكتُهِ : فألفى ذلك أمْ إسماعيل وهي تحبّ 
الأنس » فنزلوا وأرسلوا إلى أهليهم فنزلوا معهم حتى إذا كان بها أهل أبيات منهم . 

وشبٌ الغلام وتعلم العربية منهم وألفسّه.() وأعجبهم حين شب . فلما 

وماتت إم إسماعيل » فجاء إبراهم بعد ما تزو ج إسماعيل يطالع تركته فلم يجد 
إسماعيل » فسال امراته عنه فقالت خرج يبتغي لنا . ثم سالها عن عيشهم وهيئتهم 
فقالت : نحن بشرّ » [ نحن 220 في ضيق وشدة » وشكت”) إليه . قال : فإذا جاء 
زوجك فاقرَّبي عليه السلام وقولي له يغير عتبة بابه ! 

فلما جاء إسماعيل كأنه انس شيئاً فقال : هل جاءك من أحد ؟ فقالت : 
نعم جاءنا شيخ كذا وكذا فسألنا عنكَ فأخبرته » وسألنى كيف عيشنا ؟ فأخبيّه 
نا في بهد وشدة . قال : فهل أوصاك بشيء ؟ قالت :“نعم » أمرني أن أقرأ عليك 
السلام » ويقول لك غيّر عتبة بابك . قال : ذاك أبي » وقد أمرني أن أفارقك فالحقي 
بأهلك ايحي بام اروف دي اي 
ل ل د 
وجل . فقال : ما طعامكم ؟ قالت : اللحم . قال : فما شرابكم ؟ قالت : الم 
قال : ( اللهم بارك لهم في اللحم ولماء ) . 

1 صَلابه 

قال النبي عليه ا اول يك اقو يوك 2 بردو #ازاشهر عون :1" 

لدعا لهم فيه » [ قال ]20 فهما لا يخلو”'' عليهما أحد بغير مكة إلا لم يوافقاه . 

قال : فإذا جاء زوجك فاقرق عليه السلام » ومريه يثبّت عتبة بابه . 


فلما جاء إسماعيل قال : هل أتاكم من أحد ؟ قالت : نعم » اتانا شيخ حسن 
الهيئة » وأثنت عليه » فسألنى عنك فاخبرته » فسالنى كيف عيشنا ؟ فاخبوّه أن 


. فشكت‎ : ) 1١ )* . أنفسهم : أعجبهم‎ )1١ 
. ليست فق 619 (4) يخلو : يقتصر . والمراد : اللحم والماء‎ 8 


 ا١مالا‎ 


بخير . قال : فأوصاك بشيء ؟ قالت : نعم » هو يقرأ عليك السلام ويأمرك أن 
تنبت عتبة بابك . قال : ذاك أي وأنت العتبة » أمرني أن أُمسيكَك ! 

ثم لبث عنهم ما شاء الله . ثم جاء بعد ذلك وإسماعيل يبري تبلا له تحت 
دَوْحة قريباً من زمزم » فلما رأه قام ليها فصنعا كا يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد212 
ثم قال : يا إسماعيل إن الله أمرني بأمر . قال : فاصئع ما أمرك به ربك » قال : 
ونُعينني ؟ قال : وأعينك . قال : فإن الله أمرني أن أبني ها هنا بيت . وأشار إلى ظ 
أكمّة مرتفعة على ما حوها . 

قال : فعند ذلك فعا القواعة من البيت ؛ فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة 
وإبراهم يبني » حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر فوضعه له . فقام عليه وهو 
يبني وإسماعيل يناوله الحجارة وهما يقولان : 9 ربّنا تقبّل منا إنك أنت السميع 
العلم © . ظ 

قال : فجعلا”'2 يبنيان حتى يدورا حول البيت وهما يقولان : 9 ربنا تقبل متا 
إنك أنتَ السميع العلم 20# . 

ثم قال : حدثنا عبد الله بن محمد » حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو , 
حدثنا إبراهم بن نافع » عن كثير بن كثير » عن سعيد بن جبّير » عن ابن عباس 
قال : لما كان بين إبراهم وبين أهله ما كان » خرج بإسماعيل وأم إسماعيل » ومعهم 
شِنّة( 2 فيها ماء » وذكر تمامه بنحوما تقده*© . 

كن 


وكأنه مم تلقاه 7 عدن من 2 4 وفيه أن 00 كان ا أذ ذاك . 


)1 وأ): : بالولد الوالد وبالوالد الولد . وما هنا موافق لرواية البخاري . 

فة وأْ) : وجعلا . 

*) صحيح البخاري ٠١8/7‏ ( ط الأميرية ) كتاب بدء الخلق باب « يزفون النسلان في المشي » . 
(4) الشنة : القربة الخلق . 

(8) صحيح البخاري ١١١/7”‏ ( ط الخميرية ) 1 


1١م8‎ 


وعند أهل التوراة أن إبراهم أمره الله أن يختن ولده إسماعيل وكلٌ مَنْ عنده من 
العبيد وغيرهم فختنهم » وذلك بعد مضي تسع وتسعين سنة من عمره » فيكون عمر 
إسماعيل يومكذ ثلاث عشرة سنة » وهذا امتثال لأمر الله عز وجل في أهله » فيدل على 
الرجال » 5 هو مقرر في موضعه . 

2 ش -5 ع . 3« 1 2 5 
ل ا ل ل ا 
النبي عَيُهِ : احتتن إبراهيمٌ النبي عليه السلام وهو ابن ثمانين سنة بالقَدُوم )0 

تابعه عبد الرحمن بن إسحق عن ألي الرُناد » وتابعه عَجلان » عن أبي 

"١. ٌ : ا‎ 5 

هريرة » ورواه محمد بن عمرو عن أبي سلمة » عن ألي هريرة/") 

وهكذا رواه مسلم عن قتيبة9") 

وفي بعض الألفاظ : ١‏ اختتن إبراههم بعد ما أتت عليه ثمانون سنة واختتر: 
بالقدوم ( والقدُوم هو الالة ؛ وقيل موضع . 

وهذا اللفظ لا ينافي الزيادة على الغانين . واللّه أعلم ا 
فون نك وفاتي عن أن قزويرة عن ريون الله وله أنه فال : « اخقتن إبراهم وهو 
ابن مائة وعشرين سنة » وعاش بعد ذلك ثمانين سنة ») . 

زواة ابن حيان في صحيحه : 

وليس في هذا السياق ذكر قصة الذبيح وأنه إسماعيل » ولم يذكر في قدمات 
إبراهم عليه السلام إلا ثلاث مرات : أولاهن بعد أن تزوج إسماعيل بعد موت 
' هاجر » وكيف تركهم من حين صغر الولد ‏ على ما ذكر ‏ إلى حين تزويجه لا 
6 بالقدوم : مخففة . قال التوريشتي : ومن امحدئين من يشدد وهو خطأ . 
(5) صحيح البخاري 7١5/79‏ . 


() صحيح مسلم يفلد ط استانبول ) كتاب الفضائل . 


اا لا 


ا 0 أن 


ركأن بعض هذا السياق متلقى من الإسرائ يليات ومطرز بشثيء من 
المرفوعات »ع وم يذكر فيه قصة الذبيح ؛ وقد عن أن الذبيح هو إسماعيل على 
الصحيح في سورة الصافات 5 
لا لا لأا 
قصة الذبيح 
قال لله تعالى : 1 وقال إي ذاهبٌ إلى ري سيهديكن هدرب هب لي من 
الصالحين * فبشرناه بغلام حَلِم * فلما بلغ معه معه السَعي قال يا ب: بني إني أرى في المناء 
أي أذحك فانظر ماذا ترى ؟ قال : يا أت افعل ما ؤم ستجادلي إن شاء اله من 
ماري لم ايك الجن راذنا ليه ا 5 إن 
عليه ف الآحرين . سلا على إراهم 5 عذلك نجري ا 4 إنه 0 0 
7 * وبشرناه باحق نبا من الصا حين * وباركنا عليه وعل إسحق ومسن ذركيهنا سيد 
وظالم لنفسه مبين 2204 . 
يذكر تعالى [ عن ]227 خليله إبراهم أنه لما هاجر من بلاد قومه ل ره أن 
يهب له ولد صالحاً » فبشه الله بغلام حليم , وهو إسماعيل0 عليه السلام , لأنه 
أول من ولد له على رأس ست يثمانين سنة من عمر الخليل . وهذا ما لا خلاف فيه 
بين أهل الملل ) لأنه أول ولده وبكره . ظ 
كابيه . قال مجاهد : 9 فلما بلغ معه السعي *# أي شب وارتحل وأطاق ما يفعله ' 


. ١١" 494 سورة الصافات‎ )١( 
. إفهة ليست في (أ)‎ 
. آضة «أ):اسحق . وهو تحريف‎ 


١856. 


ابوه من السعي والعمل . 

0 
"5 

وهذا اختبار من الله عز وجل لخليله في أن يذبح هذا الولد العزيز الذي جاءه 

ِ : 1 اع و 1 5 
على كبر » وقد طعن في السن » بعد ما أمر بان يسكنه هو وأمه في بلاد قفر 27 , 
ورا ليش :به حبريس ولا اتيش + اللا زوج بولا ضرع . فامتشل أمرّ الله في ذلك » 
وتركهما هناك ثقة بالله وتوكلاً عليه , افجعل الله حسما نحا ورا #وررقيها من حيق 
١‏ بيات 


0 3 ع 
1 ثم لما امر بعد هذا كله بذبح ولده هذا الذي قد افرده عن امر ربه » وهو 
بكره ووحيده الذي ليس له غيره » أجاب ببّه وامتثل أمره وسارعَ إلى طاعته . 

ثم عرض ذلك على ولده ليكون أطيبّ لقلبه وأهونَ عليه من أن يأخذه قسرا 
وينبحه قهراً : «( قال يا بنيَّ إني أرى في المَنَام أني أذبحك فانظر ماذا ترى * . 

فبادر الغلام الحلم » ميرٌ والده الخليل إبراهم » فقال : ف يا أبتِ افعل ما 
تُؤُمر سَتَجِدُني إن شاء الله من الصابرين 4 . وهذا الجواب في غاية السّداد والطاعة 
للوالل ولرمت الغالمين:, 

قال الله تعالى : 35 فلما أسلما وتله للجبين 4 قيل : أسلما : أي استسلما 
لامر الله وعزما على ذلك . وقيل : وهذا من المقدَّم والمؤخر , والمعنى : 4 تله 
للجبين ‏ أي ألقاه عل وجهه . قيل أراد أن يذبحه من قفأه علا يشاهده ف حال 
ذنحه » قاله ابن عباس ومجاهمد لعا وو يز وقتادة والضحاك / وقتيل 4 بل 
سمّى إبراهم وكبّر » وتشهّد الولد للموت . قال السّديٌ وغيره : أمرّ السكين على 


(54) صحيح البخاري كتاب الوضوء باب التخفيف في الوضوء ١//1؟‏ ( ط الأميرية ) . 
(©) كذا . ولعلها : في بلد قفر . 
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أعلم . 

بع يي 00 
لبان » > سمحت ببدنك لنوان » 5] مالك ميذولٌ للطتيفان ! وفذا قال تعالى : 
ف إن هذا هو البلاء لمبين 4 أي الاختبار الظاهر البيّن . 

4 4 وفدَيناه بذبج عظم 54 أي وجعلنا فداء ابح 5 ما لبر الله تعالى 

ا وال 7 0 اي اا بسّمرة في 
ع ف ان حنى تشقق عن أي » و6 عليه بن أ . وعن ابن قاس : 
هبط عليه من ثبير كبش اعيّن أ ادر له تدا ء جتضه ودوقو الكش اللي رين انين ادج 
00 ! 

رواه ابن ألي حاتم . 

قال مجاهد : فنذبحه بمنىّ » وقال عبّيد بن عمير : ذبحه بالمقام . 

ناما ما رو كه ابرق عنانين أنه كان وغل ود كيين داكن وما من 
الأروى واسمه جرير » فلا يكاد يصح عنهما . 

ثم غالب ما ها هنا من الآثار مأخوذ من الاسرائيليات . وفي القران كفاية 


عما جرى من الأمر العظيم والاختبار” " الباهر » وأنه يدي بذبح عظيم » وقاد ورد في 
الحذيق أنه ان كيقا : 


(1) الأعين : العظيم سواد العين . والأقرن الكبير القرنين . 
هه العهن . الصوف 1 فة وأ : والإخبار ١‏ 


س١855ل‎ 


قال الامام أحمد : حدثنا سفيان , حدثنا منصور » عن خاله مُسّافع”"' 
عن ضعية كاف تشينة قال و ا 
الك رسا رشعل اانه كا إل عن لاون ها تنه و وقعيالك انر [ننا سابع 
عئان : لم دعاك رسول الله عه ؟ قال : [ قال لي رسول الله ]290 : ( إفي كنت 
رأيت قرَئَي الكبش حين دخلتٌ7" البيتَ » فنسيت أن امرك مات 
فخمّرهما , فإنه لا ينبغي أن يكون في البيت شيء ي: كفل الصلى 4 

قال سفيان : لم يرل قرنا الكبش [ معلقين ]0 في البيت حتى احترق البيت 
فاحترقا؟ . 

وكذا روي عن ابن عباس أن رأس الكبش لم يزل معلقاً عند ميزاب الكعبة قد 

وهذا وحده دليل على أن الذبيح إسماعيل , لأنه كان هو المقم بمكة وإسحق 
لا نعلم أنه قدمها في حال صيغره . والله أعلم . 

وهذا هو الظاهر من القران » بل كأنه نص على أن الذبيح هو إسماعيل , 
لأنه ذكر قصة الذبيح' "© ثم قال بعده : 95 وبشرناه بإسحاق نبيًا من الصالحين # . 
او ير » ومستنده أنه إسحاق إنما هو إسرائيليات . وكتابهم فيه 
ريف » للا سيما ها هنا قطاً لا يد عده » فإ عندهم أ لل أ إمراه أن 
يذبح ابنه وحيده”” ' وفي نسخة من المعرّبة يكره إسحق » فلفظة إسحق ها هنا 
مُقحمة مكذوبة مفتراة » لأنه ليس هو الوحيد ولا البكر [ نما ]”' ذاك إسماعيل . 


)١(‏ الأصل والمطبوعة : عن خاله نافع وهو تحريف نقله كل الذين ادعوا تحقيق هذا الكتاب ! وما أثبعه من 
مسند أحقد 6/.م" , 

(؟) ما بين القوسين ليس في المسند ولا في نسخة « أ ) . 

(50) المسند : حيث دخلت . 


62 تخمثما : تغطيهما . (0) وأع : الذبح . 
(©) ليست في المسند ولا في «أ) . () « ط ) : ووحيده . 
(5) المسند )9١( . "8٠١/8‏ من «أ). 


"الب 


وإنما حَمَلهم على هذا حسد العرب » فإن إسماعيل والعرب الذين يسكنون 
ل لله عه » وإسحق والد يعقوب ‏ وهو إسرائيل ‏ 
الذي ينتسبون إليه ء فأرادوا أن 0 هذا الشرف إليهم » فحرفوا كلام الله وزادوا فيه 
وهم قومٌ بت ولم يقرّوا بأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء . 

وقل قال بأنه إسحق طائفة كثيرة من السلف وغيرهم » وإنما رار 
أعللع افق كفي الجاع أواهن ضخن'7") أهل الكتانت'. 


وليس في ذلك حديث صحيح عن المعصوم حتى نترك لأجله ظاهر الكتاب 
العزيز ولا يفهم هذا من القران » بل المفهوم بل المنطوق بل النص عند التأمل على أنه 
إسماعيل . 

وما أحسن ما استدل به ابن كعب القَرَظِيّ على أنه إسماعيل وليس بإسحق 
من قوله : ل فبشترناه بإسحق ومن وراء إسحق يعقوب # [ قال ]!'' فكيف تقع 
البشارة بإسحاق وانه سيولد له يعقوب . ثم يؤمر بذبح إسحق وهو صغير قبل ان 
يولد له ؟ 


هذا لا يكون . لانه يناقض البشارة المتقدمة . واللّه أعلم . 


وقد اعترض السهيل على هذا الاستدلال بما حاصله أن قوله : ف فبشرناها 
بإسحق 4 جملة تامة , وقوله  :‏ ومن وراء إسحق يعقوب #» جملة أخرى ليست 
فخي الشاق ع قالية لأه امورو عبت الغربية انم زكرن قرفا الأ ايعاد 
معه حرف الجر » فلا يجوز أن يقال مررت بزيد ومن بعده عمرو » حتى يقال ومن 
بعده بعمرو . وقال : فقوله : 9 ومن وراء إسحق يعقوب # منصوب بفعل مضمر 
تقديره : ووهبنا لإسحق يعقوب . 


وفي هذا الذي قاله نظر . 


. «أ) :أو مصحف أهل الكتاب‎ )١( 
)الست فو‎ 


19ت 


ورجح أنه إسحق » واحتج بقوله : 4 فلما بلغ معه السعي # قال : 
وإسماعيل لم يكن عنده إنما كان في حال صغيره هو وأمه بجبال مكة فكيف يبلغ معه 

وفنذا أعنا القع لشن 6 لابه تقوو أذ الاي كعمد ررد 
الأؤقات راكباً البراق إلى مكة » يَطْلع على ولده وابنه ثم يرجع . والله تعالى أعلم . 


تسن سكي التكرل متا أنه ابتضق :+ كب اللمينان + وروم عزن اعصتر 
والعباس وعلي وابن مسعود » ومسروق وعكرمة وسعيد بن جبير ومجاهد , وعطاء 
والشّعبي ومقاتل ويد بن عُمِير » وأبي ميسرة وزيد بن أسّلم وعبد الله بن شقِيق ) 
والزهري والقاسم وابن ألي بُردة ومكحول » وعهان بن حاضر والسّدي والحسن 
وقتادة » وأَني الهُذيل وابن سابط . وهو اختيار ابن جرير » وهذا عجب منه وهو 
إحدى الروايتين عن ابن عباس . 

ولكن الضحيح عنه ‏ وعن أكثر هؤلاء ‏ أنه إسماعيل عليه السلام قال 
مجاهد وسعيد والشعبي ويوسف بن مهران وعطاء وغير واحد عن ابن عباس : هو 
مي ا 

وقال ابن جرير : حدثني يونس » أنبانا ابن وهب » أخبرني عمرو بن قيس ) 
عن عطاء بن أي رباح » عن ابن عباس أنه قال : المَفدِي إسماعيل » وزعمت اليهود 
اله ايفان ركدمت اوقد 

وقال عبد الله بن الامام أحمد عن أبيه ش هو إسماعيل . وقال ابن أي حاتم : ظ 
سألت أبي عن الذبيح فقال : الصحيح أنه إسماعيل عليه السلام . ظ 

قال ابن أبي حاتم : وروي عن علي وابن عمر وأبي هريرة » وأني الطفيل 
وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير والحسن » ومجاهد والشعبي وتحمد بن كعب , 
وأبي جعفر محمد بن علي وأبي صالح أنهم قالوا : الذبيح هو إسماعيل عليه السلام . 
وحكاه البغوي أيضاً عن الربيع بن أنس ,#الكلبي وأبي عمرو بن العَلاء . 


لكوم وروي قي اطافية وها دوه [ ند رفيا قال سول الله لكين احافية 


١856‏ سلس 


الذبيحين . فضحك رسول الله خم : 


ظ وإليه ذهب عمر بن عبد العزيز ومحمد بن إسحاق بن يسار » وكان الحسن 
البضري يقول : لا شك في هذا . 

وقال كاك ون | سعدا قله هون مولاةاغرى تيان ون قزوة الاسا عم ماضن مي 
برخ كغيت : أنه حدثهم أنه ذكر ذلك لعمر بن عبد العزيز وهو خليفة إذ كان معه 
. بالشام ‏ يعني استدلاله بقوله بعد القصة(2) : إفبشرناها بإسحاق ومن وراء 
إسحاق يعقوب * فقال له عمر الاي ذا كيتف العا يعوو إن لاراة 
كا قلت . 

م أوسل إلى كه عنده 0 و م اوحمدن 0 ( 
00 حمر وله ولع اليد 07 ليود ل واي 
يحسدونكم معشر العرب على أن يكون أبآم الذي كان من أمر الله فيه والفضل الذي 
ذا كرة الله مقة لضي لما أميز:ية »؛ فهم يجحدوك ذلك ويزعمون أنه إسحاق لأن 

وقد ذكرنا هذه المسألة مستقصاة بأدلتها واثارها في كتابنا التفسير , 
الحمد والمنة . 


0 


ف المستدرك للحام 5 (ط حيدر آباد ) . 
١؟)‏ بالأصول بعد العصمة . وهو تحريف . 


29555 


ذكر مولد إسحاق عليه السلام 


قال الله تعالى : ف( وبشترناه بإسحق نبا من الصالحين ه وباركنا عليه وعلى 
إسحق ومن ذريتهما مُحُسينٌ وظالمٌ لنفسه مبين 4 . 

وقد كانت البشارة به من الملائكة لإبراههم وسارّة لما مروا بهما مجتازنين 
ذاهبين إلى مدائن قوم لوط , ليدمروا عليهم لكفرهم وفجورهم و7 ميال ةل 
ووطفة التخاء اندتعا 

قال الله تعالى ا« لتدعايت يننا راع م بالبُْرى » قالوا سلاما » قال 
سلام فما لبث أن جاء بعجْل حَنِيذ ه فلما رأى أيديّهم لا تصيل | له لك وي 
وْجَسَ منهم خيفةً , قالوا لا خف إنا أَسيأقسا إلى قوم لوط » وامرأنه قائمة 
فضحكت فبشّرناها بإسحق ومن وراء إسحق يعقوب ه قالت يا ويلعي أألدُ.وأنا 
عجورٌ وهدا بغلى شيخاً إن هذا لشيء عجيب » قالوا أتعبجبين من أمر الله نحمة الله 
وبركاه عليكم أهل البيتٍ إنه حميدٌ بجحيد © . 

وقال تعالى يهم عن ضيف إراهيمٌ إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما » قال إنا 

منكم وجلون + قالوا لا تَوْجَل إنا نبشرك بغلام علم + * قال رون على أن مَسسّسي 
الكبر فبمَ تبَشّرون ؟ قالوا بشترناك بالحق فلا تككن من القانطين » قال ومن يَقنَطْ من 
رحمة ربه إلا الضالون 2 . 


وقال تعالى : ف( وهل أناك حديثٌ ضيف إراهي م المُكرمِين + إذ دخلوا عليه 
فقالوا سلاماً , قال سلامٌ قوم مُنَكرون فراغ إلى أهله فجاء بعججل سَمِين * فَقَرّبه 
إلههم قال ألا تأكلون ٠‏ فأَوْجَسَ منهم خيفة » قالوا لا تف وبشَرُوه بغلام عليم ٠»‏ 
ذأفاك اقرانة ماقف كت بوعهها وقالت عجورٌ عقم * قالوا كذلِكُ قال ربك 


. 7" 59 : سورة هود‎ )١( 
. #5 8١ (؟) سورة الحجر‎ 
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امير امح الماع 01 

ياك تغالى :+ أن الائكة تت قالوا + وكانوا تلكقة: ريل :وميكائيت ل 
وإسرافيل - لما وردوا على الخليل حسبهم [ أولاً ]("© أضيافا . ٠‏ فعاملهم معاملة 
الضيوف » وشوّى لهم عجلا ميناً من خيار بقره » قلما قربه إلمهم وعرّض عليهم لم 
ير لهم همة إلى الأكل بالحيف وذلك أن الملائكة ليس فيهم قوة الحاجة إلى الطعام 
لإفتكرهم © إبراهم «9 وأوجس منهم خيفة ‏ قالوا لا تف إنا الها إلى قوم 
توط © أي لتدمر عليم . فانشيهت عند :ذلك شارة قضبا لله غلييي + وكانت 
قائمة على رووس الاضياف كا جرت به عادة الناس من العرب وغييمم . فلما 
ضحجكت استبشاراً بذلك , قال الله تعالى : 9 فبشّرناها بإسحق ومن وراء إسحاق 
يعقوب 4 أي بشرتها الملائكة بذلك 98 فأقبلت امرأنه ني صرّة 4 أي في صرخة 
فصكت وجهها 4# أي 6 يفعل النساء عند التعجب وقالت : 9# يا ويلتَى أألِدُ وأنا 
عجوزٌ وهذا بَعلِي شيخا # أي كيف يلد مثلي وأنا كبرة وعقيم أيضاً » وهذا بعلي ؛ 
أ رفع كيه "تند يك هن ور ولتق ولاك هاذدة . ولهذا قالت : 5و إن هذا 
لشّيء عجيب * قالوا : أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه 
حميد مجيد # . 

وكذلك تعجب إبراهم عليه السلام استبشاراً ببذه البشارة وتثبيتاً لها وفرحاً 
بها » و قال أبششرتموني على أن مسني الكبر فيم تبشرون + قالوا : بشتّرناك بالحق فلا 
تكن من القانطين #* أكدوا الخبر ببذه البشارة وقرروه معه , فبشروهما فل بغلام 
علم #© » وهو إسحق أخو إسماعيل . غلام علم مناسب لمقامه وصبرو , وهكذا 
وصفه ربه بصدق الوعد والصبر ‏ وقال في الاية الأخرى : فآ فبشرناها بإسحق ومن 
وراء إسحق يعقوب # . 

وهذا مما استدل به محمد بن كعب القَرَظي وغيو على أن الذبيح هو 
إسماعيل , وأن إسحق لا يجوز أن يؤمر بذبحه بعد أن وقعت البشارة بوجوده ووجود 
(1) سورة الذاريات 784 98" . 
(95) من «1أ). 


58ت 


ولده يعقوب المشتق من العقب من بعذه . 


وقد فل الكتاب أنه أحضر مع العجل الحنيذ » وهو المشوي » رغيفا من 
كانوا يرون أعهم يأكلون م يتلاشى في اطواء . 

وعندهم أن الله تعالى قال لإبراهم : أما سارا امرأتك قاذ باعي اهيا سيار 
ولك ااتعها ضيارة عوابا افر غلينا يي 2 ويكون الشعوب وملوك 
التتعيونت :تيه . فخرٌ إبراهم على وجهه عه فلت بدا تعدا نويساق ااا ف 
ليبيةة .+ | رعان عداقة "زبيقة نولاق لل ااال :1 رهاز فلن وقد ارت علي تهون نمقة © 


قال إبراهم لله تعالى : ليت إسماعيدل يعيش قدامك فقن ل الله لابراهم : 
خق إن مرك سارة 20-06 وتدعو اسمه إسحق إلى مثل هذا الحين من 
قابل » واوثقه ميثاتي إلى الدهر ولحّلفه من بعده » وقد استجبت لك في إسماعيل 
و ب ا له اح عي وجكله نيا 


٠ 03‏ 
شعن عصيم 1 


وقد تكلمنا على هذا بما تقدم . والله أعلم . 


فقوله تعالى : 9 فبشرناها بإسحق ومن وراء إسحق يعقوب # دليل على أنه 
تستمتع بوجود ولدها إسحق , ثم من بعده بولد ولده يعقوب . أي يولد في حياتهما 
لتقر أعينهما به كا قرت بولده . ول لم يُرد هذا لم يكن لذكر يعقوب وتخصيص 
التنصيص عليه من دون سائر نسل إسحق فائدة » ولا عيّن بالذكر دل على أنهما 
يتمتعان به ويُسَران بولده كا مرا بمولد أبيه من قبله . وقال تعالى : فلو ووهبنا له 
الف ويعقوب كلا هدَينًا 6 وقال تعالى : 9 فلمًا اعتزلهم ونا تخسلزوك :مرق :ون النه 
ِهبنَا له إسحقٌ ويعقوب 27# . 

00001217 0100 
سليمان بن مهران الأعمش عن إبراهم بن يزيد التيمي عن أبيه . عن ألي ذر : 
قال : قلت يا رسول الله أي مسجد وضيع أول ؟ [ قال : « المسجد الحرام ) . 


. 59 سورة مريم‎ )1١( 


1١6868 


قلت : ثم أي ؟ ](' قال : « المسجد الاقصى » . قلت : م بينبما ؟ قال 
( أرنفيوت نف #اقلق : غراي: »قال 202 يفيت أدركت الفباؤة تصن تكلهيعيت 
100 

وعد أهدا الكبات: 2 أن يعقرى علننة النناكم هو :الذي اسمن الممسجتد 
الأقصى . وهو مسجد إيلياء بيت المقدس ششفه الله . 

وهذا متجه ويشهد له ما ذكرناه من الحديث . فعلى هذا يكون بناء يعقوب 
عليه السلام وهو إسرائيل ‏ بعد بناء الخليل وابنه إسماعيل المسجد الحرام باربعين 
اسنة سواء » وقد كان بناوهما ذلك بعد وجود امات د ل 0 
دعا » قال في دعائه ؟! قال تعالى : 9 وإذ قا هيم يم رب اجعل هذا انل اح 
اي وبي أن نعبة الأصناء 2-6 ن أضللن د النحاهن فشمم. ن تبعني فإنه 
مئّي » ومن عصاني فإنك غفور رحم « ربنا إني أسكنثُ من ذريتي بوادٍ غير ذِي 
رع عند بيتك امحرّم » ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفشدة من الناس تهوى إلييم . 
وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون * ربنا إنك تعلم ما تُخفي وما تُعلن » وما يخفى 
على الله من شيء في الارض ولا في السماء . الحمد لله الذي وهبّ لي على الكبر 
إسماعيل وإسحق إن ربي لسميع الدعاء » رب اجعلني مقم الصلاة ومن ذريتي . ربنا 
وتقبّل دُعاء + ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ©( . 
المقدس سأل الله خخلالاً ثلاثاً م ذكرناه عند قوله : 9 رب اغفر لي وهَبْ لي ملكا 
لا ينبغي لأحد من بعدي 4# ؛ وا سنورده في قصته .“قا لمراذ ايه ذال د وال 
أعلم دو ا من أن بينهما أربعين بواجي عدت 


لا لا لأا 
(؟) صحيح البخاري كتاب بدء الخلق ١١١/9‏ ( ط الأميرية ) وصحيح مسلم كتاب المساجد حديث 


لا 


ل © 05 . هك 


ذكر بناية البيت العتيق 
ل اماي واه عوجي 4 6 
ص كسام امس كنع مبد 934 . 


"00007 نات ٠‏ مقا إباه ياد دنخله كان 09 ول على 05 حم البيتِ 


0 تعالى يه مه بكلماتٍ فأقه” قال إن ماده 
5 إعاعا ٠‏ قال ومن ذريشي ؟ قال لا ينال عَهِدِي الظالمين » وإذ جعلنا البيتّ 
مثابة للناس ويا عي قد والشو قا إبراهم مُصَلى . وعَهذا إلى إسراهم وإسماعيل 
أن طَهرَا بيني للطائفين والعاكفين والركع السجود » وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا 
5 امنا » وارزق أهلّه من الثمراتٍ من امن دري اللاترادن لاخر اجون 5 
فأمتعه قليلاً » ثم أَضْطرٌه إلى عذاب النار وبكس المصير » وإذ يرفع إبراهيمٌ القواعة 

من البيت وإسماعيل رينا تقتل هنا إنلك أديف: السميع يع العلم * ربنا وو 
ومن ذريتنا أمة مسلمة لك . ونا مناسكنا وِنُبّ علينا إنك أنت التوابٌ اللرحمم + ب 
رفحت نيم رفيا مني تعلو عليهم آياتك ويعلّمهم الكتابٌ والحكمة مركم ؛ إنك 
أنت العزيز الحكم 27# . 

يذكر تعالى عن عبده ورسوله وصفيه وخليله » إمام الحنفاء » ووالد الأنبياء 
إبراهم عليه السلام”؟» أنه بتى البيتٌ العتيق الذي هو أول مسجد وضع لعموم 
)1١(‏ سورةالحج 737175 . 


؟) سورة آل عمران 85 , /ا9 . 
(*) سورة البقرة ١١59 1١78‏ . 


(5) «وط) : عليه أفضل صلاة وتسلم . 


1ه نت 


الناس » يعبدول الله فيه » وبوأه الله مكاتة ع اي ارشده إليه ودله غلية: . 


وقد روينا عن أمير المومنين علي بن أي طالب وغيره : أنه أرشد إليه بوحي من 
امغر وها :دونك كرفا فيه عد اسراف 0 الك يان لبيك 
المعمور » بحيث أنه لو سقط لسقط عليها » وكذلك معابد السموات السبع » ؟! قال 
يعطن السلفن مإفق 5 عاعيي تسمه اه العام كر تام و قوق لكين 
لأهل الأض . 
3 فأمر الله تعالى إبراهم عليه السلام أن يبني لذانيها يكون لأمل الأض كلك 
المعابد لملائكة السموات »ع وأرشندة الله الى ميكان البية لهذا له ع المعين دا يد 
خلس السعراكة او طن 0 اتفال المسعسين ون فل الدنس كد و لير 


خلق السموات «الارض » فهو حرام بحُرمة الله إلى يوم القيامة "(٠‏ . 

78 و يجي ء في خبر صحيح عن معصوم ان البييت» كان ميا فين الطلنا «قلحة 
السلام . ومن > م4 في هذا بقوله : 4 مكان البيت © فليس بناهض إلا ظاهر . 
لان المراد مكانه المقدّر في علم الله » المقرر في قدره7"' , المعظم عند الأنبياء 
موضعه ) من لدك ادم إلى زماك إبراهم 

وقنم د كرا أنه سكي عليه عنقت برا 1:1 لنت كته وال ا ب فلن علنيا يالف 
بهذا البيت » وأن السفينة طافت به أربعين يوما أو نحو ذلك . ولكن كل هذه الاخبار 
: ا 0 52 00 1 : 
عن بني إسرائيل . وقد قررنا انها لا تصدّق ولا تكذب فلا يحتج بها » فاما إن ردها 
0. م 
1 الحق فهي مردودة( ا 
وقد قال الله : 9 إن أول بيتٍ وضيع للناس للذي ببكة مباركا وهدىٌّ 
1) أخرجه البخاري في مواضع من صحيحه ككتاب العلم والحج والصيد والحدود والتوحيد . وأخرجه 
مسلم في صحيحه في كتاب الحج حديث رقم 48 4 . 
١‏ « ط ) : قدرته . ظ 
له قال محمد بن يوسف الصالحي في كتابه « سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد رط 
اجلس الأعلى للشئون الإسلامية ) بتحقيقي : ١‏ وجزم ابن كثير بأن الخليل إبراهم أول من بسى الببيت 
مطلقاً وقال إنه لم يثبت خبر عن معصمم أن البيت كان مبنياً قبل الخليل . انتبى . وفي هذا نظرلما ذكر 
من الأثار السابقة واللاحقة . 


للعالمين » . أي أول بيت وضع لعموم الناس للبركة والهدى , البيت الذي ببكة . 
وقيل محل الكعبة 9 فيه اياتٌ بينات 4 أي على أنه بناء الخليل ؛ والد الأنبياء من 
مقام إبراهم # أي الحجر الذي كان يقف عليه قائما لما ارتفع البناء عن قامته . 
فوضع له ولده هذا الحجر المشهور » ليرتفع عليه لما تعالى البناء وعظم الفِنَاء . م 
ذكر في حديث ابن عباس الطويل . 

وقد كان هذا الحجر مُلصقا بحائط الكعبة على ما كان عليه من قديم الزماذ 
إلى أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه » فأتّره عن لبيك افليذلا عله يسما 
ارات عنده الطائفين بالبيت » واتّبع عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه في هذا » فإنه 

قد وافقه ربه في أشياء ؛ منها قوله لرسوله عَم : لو اتخذنا من مقام إبراهم مُصلى , 

فانزل الله : # واتَّخِدُوا من مَقَام إبراهم مصلى # . وقد كانت اثار قدمي الخليل 
باقية في الصخرة إلى أو ل الاسلام . وقد قال أبو طالب في قصيدته اللامية المشهورة : 

: ءِ 00 : وك اوااع : 7 1 

وثور< 2 ومن أرسبى ثبيرا مكانه 2 وراق لِيَرقى' ' في جِرَاءٍ ونازلي 

والفقح البرك شن يان شكنة ‏ اوداك الى كيدل 

والتكر انار ذا لكر صنو لفحي لمات 

ومَوْطىء إبراهيم في الصخر رَطْبَةَ ‏ على قدميه حافها غير نال 


يعني ان م مكاي غرة فصارت على قدر قدمه حافية لا 


وز . ولهذا قال لى : 9 وإذ يرفع إبراهيم م القواعد 1 عن البنيث وإسعماعيل 0 1 5 
1 ايم منا إنك أنت السميعٌ العليم 6 فهما في غاية 
حلام والطاعة ل عز وجل ( ومأ سالان من ابه عر وجل السميع العلم 0 


يتقبا ' اما محمافيه من الطاعة ا ا واجعلنا 
مماتجيق الف ونين 3 ونين مله ارم كه قد واو رقن نب كل )ول ايف إنلك بيخ 


التواب الرحيم * . 
لا لكا آنا 


1 رط )2 :لبر . محرفة . 85 الستش ل ل‎ )١١ 


ل اه 


واللقصود أن ا 0 دام ! 0 غ م 
درو شار مدنا 7 ع 

فاستجاب الله » وله الحمد » له مسألته » ولبّى دعوته » واتاه طَلبّته » فقال 
تعالى 9 يم يرا أنا جعلنا حرّماً مسا وتَخطف السام من حوهم''' ؟ # وقال 


4 


تان ار نكن شو كييا اما تق اليه قرا 0 04 


مي 0 5 
نيوية وا 


ةذ 

وقد استجاب الله له : تحفك قم رشو وى برضول إٍ ختم به أنبياءه 
ورسله » وأكمل له من الدين ما لم يؤْت أحدا قبله » وعم بدعوته أهل الأرض على 
القيامة » وكان هذا من خصائصه من بين سائر الانبياء » لشرفه في نفسه وكال ما 
أرسل به » وشرف بقعته وفصاحة لغته » وال شفقته عل أمته » ولطفه ور حمته » 
وكريم 27 محتده 3 مولده » وطيب مُصدره ومورده . 
1 يكون مقن 0 0 3 ىّ 0 50 3 ورفيع الدرجات » عند 
العف المتمور ة لد قو كني اه لميفاء.'لنشا بذ "سارك المررووديه الملا وكعاية 
5-7 يوم سبعول لقنا من المللائكة يتعبدول فيه )2 3 لا يعودول إليه أ يوم البعث 


والنشور . 
وقد ذكرنا في التفسير من سورة البقرة صفة بنائه للبيت(٠)‏ » وما ورد في ذلك 
)١(‏ «دط» : أفضل . (5) د ط» : والأخرى . 
(؟) سورة العسكبوت /ا5 . ره) ١أ»:‏ ووال. 
فة سورة القصص لاه . (5) رط “كانه اسع 


مو 8142 7مك 


نبج 3للق ها قال الشدي: : لما مسالل اسراف وإشفافجل أن يها 
البيت لم يدريا أين مكانه » حتى بعث الله ريحاً يقال لها الحَجُوج لها جناحان ورأس 
في صورة حية » فكنست لما ما حول الكعبة عن أساس البييت الأول » واتبعاها 


امار قاد انح وظيفناة انان .نولك جين بول تعالى ضٍْ وَإِذ يواقه] 
لإبراهم مكان اللي 4 . 


فلما بلغا القواعد وبنيا الركن ؛ قال إبراهم لاسماعيل يني شلب 
5 جد حيها اصع ها هتنا :..قال :يا آى :إن كتلان تغت .قال علحي ذلك 
فانظلق » وجاءه جبريل بالحجر 2" الأسود من الحند » وكانأبيض ياقوتة بيضاء 5 
التّعَامة2' . وكان ادم هبط به من الجنة فاسودٌ من خطايا الناس » فجاءه إسماعيل 
تحجر فوجده عند الركن . فقال : يا أبي من جاءك ببذا ؟ قال : جاء به من هو 
أنشط منك . خبنيًا وهما يدعوان الله : 9 ربنا تقبّل ما إنك أنت السميع العلم © . 

وذكر ابن أبي حاتم أنه بناه من خمسة أجْبُل » وأن ذا القرنين ‏ وكان ملك 
بد بارواع راجيا و لارام و0 7 

. فقال : وما يُدريني بما تقول ؟ فشهدت خمسة أكبّش أنه أمره بذلك فامن 
صدّق. وذكر الأرْرَقٍ : أنه طاف مع الخليل بالبيت227 . 

وقد كانت [ الكعبة ]7 على بناء الخليل مدة طويلة » ثم بعد ذلك بنتب 
قريش » فقصّرت بها عن قواعد إبراهم من جهة الشمال مما بلى الشام على ما هي 
عليه اليوم . 


(1) انظر هذه الروايات وغيرها في سبل المهدى والرشاد ١8٠0/١‏ . 

(؟) سقطت من المطبوعة . 

") المطبوعة : النعامة . وهو نحريف . والثغام : : تنك ابي 

)5١‏ نضك في صحة هذا الخبر ان لقت شير ويك ا العا © قال ما 
مَكّنّى فيه ربي خير # فلا يجوز أن يستريب في خبر أبي الأنبياء إبراهم . هذا على فرض اجتماعهما في زمان 
واحد . وهو بعيد . 

(85) سقطت من ١‏ أع. 


ال ١‏ 5 . كك 


وفي الصحيحين من حديث مالك » عن ابن شهاب » عن سالم : أن عبد 
الله بن محمد بن أبي بكر أخبر عن ابن عمر » عن عائشة نشول أله 20 
قال : ٠‏ ألم ترى أن قومك حين بنوا الكعبة اقتصروا عن قواعد إبراهيم ؟ » فقلت : يا 
رسول الله : ألا تردّها على قواعد براه ؟ فقال : « لولا حدثان قومك بالكفر 
لفعلت ) .وق برواية :واولا أن قرماة جد كزااعيد غاقلينة ه أو قال يكقكين: 
الم ا بي ل ا 0 


الحجر 0 : 


وقتذيناها اجن المرو هيه الله فى ياه عل :وها أغان إلمة وول الله 
2 !"2 هما أعينه :به غالته غائشة + آم الزمنيق عنية + انلها قله ادبن 8 


3 
سنة ثلاث وسبعين كتب إلى عبد الملك بن مروان الخليفة إذ ذاك » فاعتقدوا أن ابن 
ارو اسهد للك عن للك ارشيية وا عر لفيا بات و ا 

الحائط الشامى وأخرجوا منها الحججر » ثم سدوا الخائط وردّموا الأحجار في جوف 
الكعبة » فارتفع بابها الشرقٍ وسدوا الغربي بالكلية » ك) هو مشاهد إلى اليوم . ظ 


ثم لما بلغهم أن ابن الزبير إنما فعل هذا لما أخبرته عائشة أم المؤمنين » ندموا على 
ما فعلوا . وتأسّفوا أن لو كانوا تركوه وما تولّى من ذلك9) . 

للا كان في نزم اميدق بن المنضون انسار الامناء الاك ببق اتن اق :ردهنا 
على الصفة التي بناها ابن الزبير فقال [ له ]27 إني أحشى أن ده ارك لحي 
يعني كلما جاء لي . فاستقر الأمر على ما هي عليه 
اليوم . 


ل 1 آل 


)١١‏ صحيح البخاري ١9/7‏ ( ط الأميرية ) كتاب بدء الخلق . وصحيح مسلم كتاب الحج باب نقض 
الكعبة وبنائها حديث رقم /4" وما بعده ( ط الحلبي ) ورواية مسلم : ولجعلت لها خلفاً . 

؟) سقطت من و٠أ0:.‏ 

(*) انظر أخبار مكة للأزرق ١818/١‏ . 


حت 1 بج 


ذكر ثناء الله ورسوله الكريم على عبده وخليله إبراهم 


ل الله تعالى : 3 وإذ ابتلى إبراهيمٌ ربّه بكلمات فاتمّهن » قال إني جاعلك 
0 انا » قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين # . 

م 0 5020 العخلجية وتحولء انان انان دنه 
وأعزة بريه ريون لكت أناتكرة هذه لقان عسل مع ه ورائية فى شه 
-. في عقبه فأجيب إلى ما سأل [ ورام 2١0]‏ وسلمت إليه الإمامة يمام 
واستنى ى من نيلها الظالمون , واخقُصّ بها من ذريته العلماء العاملون . م قال تعالى : 
0 ووهبنا له إسحقٌ ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتابّ » واتيناه أجرّه في 
الدنيا » وإنه في الآخرة 5 الصالحين 4" . وقال تعالى : ف 2 له سد 
ويعقوب كلا هدينا ونوحاً هدَينًا من قبل . ومن ذريته داود وسليمان وأيبوب ويوسف 
وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين * وزكريا رس رسع حابي 1 بن 
الصالحين « وإسماعيل واليسّع ويونُسَ ولوطأً وكلا فضّلنا على العالمين + ومن ابائهم 
وذرياتهم وإخوائهم واجتبيناهم وهذيناهم إلى صراط مستقم 27# . 

فالضمير في قوله مل ومن ذريتي 4 عائد على إبراهيم على المشهور ٠‏ ولوط وإن 
0 اخيه امه دحل في الذربة تغلينا يناهو الخال اللفائل الأخر: أن 
الضمير [ عائد ] على نوح ,ا قدمنا في قصته . والله أعلم . 

وقال تعالى : ف ولقد أرسلنا نوحا وإبراههم وجعلنا في ذريتبما النبوة 
والكتاب 0 الاية . فكل كتاب أنزل من السماء على نبي من افيه 
إبراهم الخليل » فمن ذريته وشيعته . وهذه خلعة سينية [ لا تضاهى » ومرتبة 
علية ]*" لا تباهى . وذلك أنه ولد [ له ](*» لصلبه [ ولدان ]9) ذكران 
عظيمان : إسماعيل من هاجر » ثم إسحق (' )من سارة » وولد له يعقوب ‏ وهو ٠‏ 


. 55 لحك فق 011 (5) سورة الحديد‎ )1١١ 


(؟) سورة العنكبوت 717 : هه لحك ل 012 
(9) سورة الأنعام 4 -/ام . (5) وأ ) : وإسحق . 


ل ل/اء” ل 


ا ١‏ 4 ع 1 الله : َ“ عو 37 
إسرائيل ‏ الذي ينتسب إليه سائر اسباطهم » فكانت فيهم النبوة . وكثروا جدا 
بحيث لا يعلم عددهم إلا الذي بعثهم واختصهم بالرسالة والنبوة ) حتى ختموا 
بعيسى بن مر من بني إسرائيل 

د سا ا عليه السلام فكاتة ته العتري: - عل اختللاف ولي ٠ك‏ 
3 لاطلاق وسيدهم 4 وفخر امون اد 0 ع والآخرة : ! همد بن عبد 00 بن 


فلم يوجد من هذا المرٌع الشريف والغصن ع المنيف سوى هذه الجوهرة 
الباهرة » والدّرة الزاهرة » وواسطة العقد الفاخرة » وهو السيد الذي يفتخر به أهل 
الجمْع » ويغبطه الأولون والآخرون يوم القيامة . 

وقد ثبت عنه في صحيح مسلم أنه قال : ٠‏ سأقوم مقاما يرغب إليَّ الخلقٌ 
كلهم حتى إبراهم )!2 . 

فمدح إبراهيم أباه مِدْحة عظيمة في هذا السياق » ودل كلامه على أنه أفضل 
الخلائق بعده عند 0 ٠‏ في هذه الحياة الدنيا ويوم 5200 عن ساق . 


22 8 ا صالله عو #. 
المنهال » عن سعيد بن جبّير » عن 0 عباس قال :كان رسول الله عَهه يُعَوذ 
الحسن والحسين ويقول : ١‏ إن أباما كانيعوذ بها إسماعيل وإسحق : أعوذ بكلمات الله 


التامة » من كل شيطان وهامّة » ومن كل عين لامّة )207 . 

وقال تعالى : و وإذ قال إبراهيمٌ رب أرفي كيف تحيي الموتى ؟ قال أولم 
تؤمن ؟ قال : بلى . ولكن ليطمكن قلبي » قال فخذ أربعة من الطير فصِرَهُنّ إليك 2 
ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادْعَهُنَّ يأتينك سعياً , واعلم أن الله عزيز 


. ) ط عيسى الحلبي‎ ١ صحيح مسلم كتاب الضلاة باب بيان أن القرآن على سبعة أحرف ر‎ )١( 
ْ ) (؟5) صحيح البخاري ” ط الأميرية‎ 


حك 0ه 1ت 


حك 04" ذكر ايروك :هذا ( السؤال 20 أسبابا يسطناهنا :ف التفسير وفرزناك 
باتم تقرير . 

والحاصل : أن الله عز وجل أجابه إلى ما سأل » فأمره أن يَعْمَدَ إلى أربعة من 
الطيور . واختلفوا في تعبينها على أقوال » والمقصود حاصل على كل تقدير » فأمره أن 
مزق حومهن وريشهن » ويخلط ذلك بعضّه في بعض » ثم يقسمه قسسما ويجعل على 
5 حين عن روفنس كنا أهر وف ثم أمر أن يدعوهن بإذن رببن » فلما دعاهمن 
جعل كل عضو يطير إلى صاحبه » وكل ريشة تأتي إلى أختها » حتى اجتمع بدن كل 
طائر على ما كان عليه » وهو ينظر إلى قدرة الذي يقول للشيء كن فيكون . فاتين 

2 : 0 د 5 1 0 1 0اء 3 

ويقال إنه امر أن ياحذ رووسهن في يده » فجعل كل طائر ياتي فيلق_ 7 ) 
رأسه فيتركب على جنته كا كان . فلا إله إلا الله . 

وقد كان إبراهم عليه السلام يعلم قدرة الله تعالى على إحياء الموقى علمآ يقينيًا 
لا يحتمل النقيض » ولكن أحبٌ أن يشاهد ذلك عيانا » ويترق من علم اليقين إلى 
غيق اليقية '! فاجانه الله إلى سواله.واعطاو«عاية اها مولن 

تل لا 


وقال تعالى : فإ يا أهل الكتاب » ل تُسَاجُون في إبراهم » وما أنزلت العوراة 
والانجيل إلا من بَعْده أفلا تعقلون » ها أنتم هؤلاء حَاجَجم فيما لكم بهعلم ؛ فلم 
تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ود 
َصمْراني ولكنٌ كان حنيفاً مله .وما ل إن وى الناس بإبراهيمَ 
لين اتبْعُوه وهذا النبيّ والذين آ منوا والله ولي المؤمنين 22746 . 

يكن غال عل أهدل الكعحانا من البو :والتضاف فق :دعو كل من 
الفريقين » كون الخليل على ملتهم وطريقتبه7" , فبرأه الله منهم » وبيّن كثرة جهلهم 
() سورة البقرة "5 . (4) سورة آل عمران ه56 ل-58 . 


فه ليست في 0 أ 0 . ")2 ) ا ( : وطريقهم : 
”)2 رأ ) : فيلقيه . 


75:5 يه 


وقلة عقلهم في قوله : 9 وما أنزلت التوارة والانجيل إلا من بَعْده # أي فكيف يكون 
على دينكم وأنتم إنما شرع لكم ما شرع بَعْده بمُدّد متطاولة ؟ وهذا قال : 4 أفلا 
تعُقلون # إلى أن قال : ف ما كان إبراهم يبوديًا ولا نصرانيًا ولكن كان حنيفا مُسْلما 
وما كان من المشركين # . ظ 
فبيّن أنه كان على دين الله الحنيف » وهو القصد إلى الاخلاص » والانحراف 
عمداً عن الباطل إلى الحق الذي هو مخالف للبهودية والنصرانية والمشركية . 
كا قال تعالى : # ومن يَرَغب عن مِلّة إبراهم إلا من سّفه نفْسّه » ولقد 
اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لَّمِنَ الصالحين + إذ قال له ربّه اسّلِمُ قال أسلمتٌ 
لربٌ العالمين . ووصّى بها إبراهيمُ بنيه ويعقوبٌُ يا بنيّ إن الله اصطّفى لكم الدينّ فلا 
مَوئّنَ إلا وأنتم ممُسُلمون »م كنتم شهداءً إذ حَضّر يعقوبّ الموثُ إذ قال لبنيه ما 
تُعبدون من بَعْدِي ؟ قالوا : نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيمٌ وإسماعيل وإسحق إفأ 
000 تلك أمةٌ قد حلت ها ما كسيث ولكم ما كسم ول 
ان يعملون + وقالوا كونوا هُودا أو عارك تهتّدوا » قل بل ملة إبراهم 
خديفاً ونا كان من المشركان. + اقولنوا امنا بالل يونا الزل إليننا ومنا انبرل إلى براقم 
وإسماعيل وإسحق ويعقوبٌ والأسباطٍ , وما أوتي موسى وعيسبى وما أوني 5-6 
نهم » لا نفرق بين أحيد منهم ونحن له مسلمون » فإن آمنوا بمشل ما آمنم به فقد 
هوا » وإن تولوا فإما هم في شِقّاق ‏ فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم : « صبغة 
الجودو اخ تن المتضيت وحن لدها دون وأفل أخاحزتضا ف الله ومدق فنا 
وربكم » ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مُخْلِصُون + أَمْ تقولون إن إبرا 
وإسماعيل وإسحق ويعقوبٌ والأسباط كان هوداً أو نصارى . قل أأنتم أعلم أم الله ؟ 
ومَنْ أظلم مِمَّنْ كتّم شهادة عنده من الله » وما الله بغافل عما تعملون . تلك أمة قد 
حلت اما كسبت ولكه ها شنكم ولا تسالون. عناا كانوا يعصلون 3" , 
فنزه الله عز وجل خليله عليه السلام عن أن يكون يبوديًا أو نصرانيًا وسّن أنه 
إنا كان يها لد انما ول رك ومن اللناركان. وفنا قال تفال 10 إن اولي السالن 


. 9١64٠١ ١7٠ سورة البقرة‎ )١( 


ه١5‏ سه 


بإبراهيم للذين اتبعوه © يعني الذين كانوا على ملته من أتباعه في زمانه » ومن تمسك 
بدينه من بَعْدهم .9 وهذا النبي # يعني محمدا ع » فإن الله شرع له الدين 
الخنيف الذي شرعه للخليل ؛ وكمله الله تعالى له , وأعطاه ما لم يعط نبيًا ولا رسولا 
من قبْله » ما قال تعالى :9 قل إننيهَدَانِي ربّي إلى صراط مستقم فاقيا لما دن 
إبراهيمٌ حنيفاً وما كان من المشركين قل إن صلالي ونسكي ومحيّاي ومَمَاتّي لله رب 
1 ع و 8 00 سَ 

5 0ك 00 ا 
لك تنه في الدني ححسةً وإنه في الآخرة 0 5 ثم أوحينا اك 


ان اتبع ملة إبراهيمَ ا وما كان من المشركين 24 1 


وقال البخاري وو لي ابوس امي 
اروف عر عكرمة » عن ار بن عباس أن النبي عه لمّا رأى ١‏ لصور في البيت ل 
يدخل حتى ارما لوي ورا إبراهيم وإسماعيل باينا الازلام فقال : 
قاتلهم الله ! والله إن استقسمًا( بالأزلام قط ! )20 . 


6 8 2 8 5 8 امو 0 58 2 و 0 3 00 ا 0 م 1 
وفي بعض الفاظ البخاري : « قاتلهم الله ! لقد عَلِمُوا ان شيخنا لم يستقسم 


وقوله : ٠‏ أمَهَ # أي قدوة إماماً طني اها ١‏ شدي عدي بيه ذه 
قانتاً لله أي خاشعاً له في جميع حالاته وخركاته وسكّناته , ف حنيفا # أي 
خلصاً على بصوة » «! وم يك من المشركين ٠‏ شاكراً لأنعمه » قائماً بشكر رب 
بجميع جوارحه من قلبه ولسانه وأعماله » ف اجتباه # أي اختاره الله لنفسه واصطفاه 


(1) سورة الأنعام 23157155 


؟) سورة النحل ٠215--؟١1.‏ 

فيه وغ لن يمتقسها , 

(4) صحيح البخاري كتاب بدء الخلق باب قول الله تعالى : ©« واتخذ الله إبراهم خليلا 8# ٠١1/7‏ راط 
الأميرية ) . ظ 


5١١‏ سه 


لرسالته . واتخذه خليلاً » وجمع له بين خيري7') الدنيا والآخرة . 
وقال تعالى : « ومَنْ أَحسَنُ دينا من أسْلم وجه هلله وهسو مُحْمينٌ ؛ 
واتبع ملة إبراهم حنيفا واتخذ الله إبراهم خليلاً 20# يرغب تعالى في اتباع إبراهم 
عليه السلام » لأنه كان على الدين القويم و| لصراط المستقيم » وقد قام بجميع ما أمره 
به ربه » ومدحه تعالى بذلك فقال 1 م الذي وَفى ‏ ولهذا اتخذه الله" 
خليلاً » وال هى غاية اخحية م قال بعضهم 


ياك لجرب ف الرري ين وات لداجي 


وهكذا نال هذه المرتبة 0 15ل واد موسي لساك 1 “افون تر انك الله 
وسلامه عليه » 5 ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث جَندَّب البُجَلى وعبد الله 


7 بألل ء 8 ع 1 2 اال 
ابن عمرو وابن مسعود عن رسول الله عَيه أنه قال : ١‏ أيها الناس ء إن الله اتخذني 


خحلباك" 2 


الارض انا تدان بكر ليه ولكن صاحبكم خليل الله ») . 


0 5 ع )١‏ 
اخحرجاه من جلايس» لي سعيك 


ونبت أيضا من حديث عبد الله بن الزبير وابن عباس وابن مسعود . وروى 
البخاري في صحيحه : حدثنا سليمان بن خرب ع خدثنا شعبة ».عن حبيب بن 
لي ثابت » عن سعيد بن جبير » عن عمرو بن ميمون » قال : إن معاذا لما قدم 
لصوي اموه اج واه راي اعرد )مويل بن الف 
5 ا 6 
لقد قرت عينٌ أم إبراهم' ٍ 


. «أ):خير. (5) و ط» : المولة‎ )١( 
. ؟) سورة النساء ©؟١١ . (©) د ط؛» :الرسل‎ 
. ) مأ : واتخفذه الله خليلاً (5) صحيح مسلم كتاب فضائل الصحابة 5"( طالحلبي‎ 5 
لو كنت متخذاً خليلاً غير رسي لاتغذت أبا‎ ١ ) ط الأميرية‎ ( ١6/5” لفظ البخاري في صحيحه‎ 417 
. ) بكر ؛ وما هنا لفظ مسلم في صحيحه 681/5" ( ط الحلبي‎ 
. ) صحيح البخاري كتاب المغازي باب بعث أي موسى ومعاذ إلى امن 557/7 ( ط الأميرية‎ )4 


95572 


وقال ابن مردويه : حدثنا عبد الرحم بن محمد بن مسلم » حدثنا إسماعيل بن 
أحمد بن أسيد » حدثنا إبراهم بن يعقوب الججوزجاني بمكة . حدثنا عبد الله 
م عو 0 ؛ عن سلمة بن وشرام » » عن عكرمة » عن ابن 
عباس قال : جلس ناس من أصحاب رسول لله عه ينتظرونه » فخرج حتى إذا 
دنا منهم معهم يتذاكرون » فسمع حديئهم وإذا بعضهم يقول : عجبا(') إن الله 
تخذ من خلقه خليلاً ! فإبراهم خليله ؛ الا لز لس ل 
موسى تكليما قال انهر: : فعيسبى روح الله وكلمته موقتا ل لير : ادم اصطفاه 
الله . فخرج عليهم فسلم وقال : وقد سمعتُ كلامكم وعجبكم إن إبراهم خليل 
اله وهو كذلك , وموسى كليمه وهو كذلك » وعيسى روحه وكلمته وهو كذلك . 
وادم اصطفاه هلله وهو كذلك ء ألا وإفي حبيب الله ولا فخرء ألا وإني أول شافع 
وأول مشفع ولا فخر » وأنا أول من يحرك حلقة باب الجنة فيفتتحه الله فيدخلنهها ومعي 
فقراء الموؤمنين » وأنا أكرم الأولين والآخرين يوم القيامة ولا فخر ) . 

| ساك كزين ان قار وا شواهد من وجوه أخر واللّه أعلم . 

وروى الحآم في مستدركه من حديث قتادة » عن عكرمة » عن ابن ناس 
قا + اسكروك أن تكوك الخلة ابراه ؟ والكلام لموسى ؟ والرؤية لمحمد9")؟ صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين . | 


وال اين نمسا حدقا ىجدلا عميوديق اله الملهي عاتن 
الإلشع فى ساف ين ينتار قال اخذدات إبراهى لينلا الى :فى قلبية الوججل 
حتى إن كان خفقان قلبه ليسمع من بعد كا يسمع خفقان الطير في الهواء . 

وقال عُبيد بن عُمير : كان إبراهم عليه السلام يضيف الناس » فخرج يوما 
يلتمس إنساناً يضيفه فلم يجد أحداً يضيفه » فرجع إلى داره فوجد فيها رجلا قائما , 
قال يا غبت انها أدحرك داف بغير ادن ؟ قال #ونحاقا نا ذذازما .قال تومن 
الك ننان 1ن نالك ارسي رمتس رونك تمعن خياد انقو بان الل قد 
اتخذه خليلاً . قال : من هو ؟ فوالله إن أخبرتنى به ثم كان بأقصى البلاد لآتينه » ثم 


)١(‏ «٠ط0:‏ عجيا. )5١‏ المستدرك للحام ولاح 7 د احاطة ونصه : ١‏ أتعجبون ا 


5١7‏ سمه 


لا أبرح له جارأ » حتى يفرّق بينئما الموت . قال : ذلك العبد أنت . قال : أنا ؟ 
قال : نعم . قال : في اتخذني [ ربي 2١7]‏ خليلاً ؟ قال : بأنك27 تعطي الناس ولا 
تسأهم . رواه ابن أبي حاتم . 

قد ذكره الله تعالى في القرآن كثياً في غير ما موضع بالثداء عليه والمدح له ع 
فقيل : إنه مذكور في خمسة وثلاثين موضعا 000 

وقوااجد ارون القز ءامن للنصوص على أسمائهم تخصيصاً من بين نار 
الأنبياء في ايني الأحزاب والشورى » وهما قوله تعالى : 98 وإذ أتحذنا من النبيين. 
ميناقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا 
غليظا 74" , وقوله  :‏ شرع لكم من الدَّين ما وصّى به نوحا والذي أوحينا 
إليك » وما وصّينا به إبراهيمَ وموسى وعيسبى أن أقيموا الدينَ ولا تتفرقوا فيه #(؟) 
الآية . 


1 2 مأل 
هو أكرفه اول العزم بعك ملك 1 + 


وهو الذي وجده عليه السلام في السماء جاه كيذ عيرم راك ص 
الذي يدخله كل يوم سبعوك ألفاً من الملائكة ثم لا يعودون إليه اخر ما عليهه0). وما 
ا أ بر عن أس في حديث ادا .من أن راض و 
الأول . 

ا و ع ساو وي 
“برف ,سبي لساري بايا لوا اا ). 


تمرد به جر )١(‏ : 


)١١‏ سقطت من ١‏ ا 0 ) سورة الشورى ١‏ 1 ا ش 
9) دأ :إنك . (8) كذا بالآصل . والمراد : لا يعودون إليه بعد ذلك . 
(9) سورة الأحزاب / . 569 مسند أحمد #979 0 


د 5985 سب 


ل وأخرت الثالثة ليوم يرغب إلي الخلق كلهم حتى إبراهم ) 
[ ء ١ ١00‏ 

رواه مسلم من حديث أي بن كعب رضي الله عنه' 2 . 

وهذا هو المقام المحمود الذي أخبر عنه صلوات الله وسلامه عليه بقوله : « أنا 
سيد ولد ادم [ يوم القيامة 227 ولا فخر ) . ثم ذكر استشفاع الناس بادم » ثم 
بنوح » ثم إبراهم » ثم موسى , ثم عيسى ) ؛ فكلهم يحيد عنها حتى يأنوا محمدا عه 
فقول 3:2 آنا ها دان ها + الخدية عام : 

وقال البخاري : حدثنا على بن عبد الله » حدثنا يحيى بن سعيد , حدثنا 
عبيد الله » حدثني سعيد » عن أي هريرة قال : قيل يا رسول الله من أكرم الناس ؟ 
قال : « [ أكرمهم ]22 أتقاهم ») فقالو(؟ : ليس عن هذا نسالك . قال : 
) فأكرم الناس يوسف7؟) نبي الله » ابن نبي الله ابن تخليل الله ) . قالوا : ليس عن 
هذا نسالك . قال : « فعن معادن العرب تسالونني ؟ ) [ قالوا : نعم . قال ]('2 : 
« فخيارهه(!2 في الجاهلية خيارهم( 2 في الاسلام إذا فقهوا )20 . 


وهكذا رواه البخاري في مواضع أخر » ومسلم والنساني من طرق » عن يحيى 
ات شع ان من فيد اد بعر ان فو ال ا 

ثم قال البخاري : قال أبو أسامة ومعتمر عن عبيد الله » عن سعيد + عن أبي 
هريرة عن اللبي يه - 

قلت : وقد أسنده في موضع اخر من حديثهما . وحديث عبيدة بن 
تمان والعسان تمن دين عمة رع بقن © أرنسي عن عبيذا الاين خسر ماعن 


. ) ط عيسى الخحلبي‎ 555/١ ( صحيح مسلم كتاب الصلاة حديث رقم /1؟‎ )١( 


؟") سقطت من وأع. 5 
حي 28١ 2 ١‏ سقطت من «١1أ).‏ 
)١١ )”(‏ : قالوا . 


١ 000‏ 5) رط ) : فخيارة . 
١‏ :قال : فيوسف نبي الله . ار يارم 


(0) الرواية في صحيح البخاري كتاب بدء الخلق باب قول الله تعالى 3 لقد كان في يوسف وإخواته آيات 
للسائلين 4 مختلفة عما هنا سنداً وما ١١/5‏ ( ط الأُميرية ) . 


-7586ت 


سعيد » عن أي هريرة : عن النبي عي َيِه [ ولم يذ وا إيام 2106 , 
رقا احيد # عرب ماي كدر مرا عيب ين عبر تعنتقا أن 
5 0 0000 5 1 ب صاابل : 
لك اوم ل ا بن إسحق بن إبراهم خليل الله ) . 
تفرد به أجهر(") 
وقال البخاري أخعيرنا عبدة » حدثنا عبد الصمد » عن عبد الرحجى. 00 بن 
1 لاله . 
عبد الله عن أبيه » عن ابن عمر عن النبي عَيّهِ قال : « الكريم ابن الكريم ابن 
الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحق بن إبراهم ) . 


تفرد به من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار » عن أبيه » عن ابن عمر 


لا لا لا 


فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد حدثنا يحيى 0 
مغيرة بن النعمان + عن سعيند بن جبير + عن ابن عباس ٠‏ عن اللبي َيه : 
١‏ يُحشر الناس خراة غلا » فأول من يُكسبى إبراهيم عليه السلام ) ثم قرأ : « م 
بَدأنا أول تحلق تُعيده 4 فأخرجاه في الصحيحين من حديث سفيان الّورِي وشعبة 
ابن الحجاج » كلاهما عن مغيرة , بن النعمان النَّخْعِي الكوني » عن سعيد بن جُبير , 
عن ابن عباس به227 . 


وهذه الفضيلة المعينة لا تقتضنى الأفضلية بالنسبة إلى ما قابلها مما تبت 
لصاحب المقام المحمود 3 الذي يغبطه به الأْلون والاخرون 5 


. سقطت من المطبوعة‎ )١( 
. #”#9/9 مسند أحمد‎ )1( 
. ) الأصل : ابن عبد الرحمن . وهو تحريف . وما أثبته من صحيح البخاري 5 ( طالأميرية‎ 3 
وصحيح البخاري كتاب بدء الخلق وكتاب التفسير وكتاب الرقاق وصحيح‎ . 757/١ مسند أحمد‎ 0 
. ) مسلم كتاب الجنة حديث رقم 08 ( 541/5 ط عيسى الحلبي‎ 


اا ا ال 


وأما اليؤيت:الاآخر الذي قال 0 أحمد : حدثنا وكيع وأبو تُعيم » حدثنا 
سفيان ‏ هو الثوري عن مختار بن فلفل7 » عن أنس بن مالك » ؛ قال : قال 
ا ا : يا خير البرية . فقال : ١‏ ذاك إبزاههم » فقد رواه مسلم من 
حديث الثوري وعبد الله بن إدزيس » وعلي بن مُلْهر وتحمد بن فضيل » أربعتهم عن 
الاين فلي كن 

وهذا(©2 من باب الهضم والتواضع مع والده الخليل عليه السلام م قال : ( لا 
تفضلوني عل الأنبياء » وقال : « لا تفضلوني على مومبى » فإن الناس ييصعقون يوم 
القيامة فأكون أو من يفيق » فأجد موسى باطشأً بقائمة العرش » فلا أدري أفاق 
قبل أم جوزي بصعقة ة الطور 0 

وهذا كله لا ينافي مأ ث نبت بالتواتر عنه صلوات الله وسلامه عليه مبن أنه سيد 
ولد ادم يوم القيامة ا ا : « وأخرت 
الثالثة ليوم يرغبٌ إلي الخلق كلهم حتى إبراهيم ظ 

د ا 
وسلامه علدهم أجمعين » أمر المصلّي أن يقول في تشهده , ما ثبت في الصحيحين 
من حديث كعب بن عجرة وغيرو » قال : قلنا يا رسول الله :. هذا السلام علبيك 
قد عرفناه فكيفهالصلاة عليك ؟ قال : ( قولوا اللهم صلي على محمد وعلى 
آل محمد م صليت على إبراهم وعلى آل إبراهيم » وبارك على محمد وعلى ال محمد 5 
باركت على إبراهم وعلى ال إبراهم » إنك حميد مجيد ) . 

لا اتا 


وقام بجميع خحصال لابمان وشعبه 4 كان ل يشغله 78 0 د عن القياء 
بمصلحة الأْمْر القليل , ولا ينسيه القيام بأعباء المصالح الكبار عن الصغار . 

)0( 0 : عن مختار بن مختار بن فلفل والمعروف فيه : مختار بن فلفل . انظر ميزان الاعتدال 8٠0/84‏ . 
(؟) مسند أحمد ١778/7‏ وصحيح مسلم كتاب الفضائل 5( ط عيسى الحلبي ) . 

(#) و21 : فهذا . 06 سبق تخريجه قربياً . 

) صحيح مسلم كتاب الفضائل 4“ . (6) سورة النجم /ا” . 


57ت 


قال عبد الرزاق : أنبأنا مَعْمَر كن اسن اوري عن ابسن عن ابن عينا سن 
[ في قوله تعالى ](0) :. «9 وإذ ابتلى إبراهيمَ و تكلمات والسهر نَمَهْنَ # قال : ابتلاه الله 
بالطهانة : : خمس في الرأس » ومس في الجسد . في الرأس #قص الشارب » 
والمضمضة » والسواك والاستنشاق وفرق "١7‏ الرأس . وف الحسد : : تقلم الاظافر 
وحلق العانة 4 ا 4 ونتف الابط 4 وغسل أثر الغائط والبول بالماء 1 

0 وروي عن سعيد بن السيدتة وتجاهمد والشعبي والنجَعي وأإلي صالح 

قلت 200110 ٠:‏ عن النبي عه قال 0) الفطرة 
خمس : الختان 34 والاستحداد 4 وقص الشارب 4 وفم الأظضفار 4 وتقتف 
الابط )200 . 


وفي صحيح مسلم وأهل السنن من حديث وكيع » عن زكربا / بن أن راكد 0:8 
عن مصعب بن شيبة العَبدَري المكي الحبجبي » عن طَلق بن حبيب العتري 7" » عن 
عبد الله بن الزبير » عن عائشة قالت : قال رسول الله ع2 : 9 عشر من الفطرة : 
قص الشارب 4 وإعفاء اللجية 4 والسواك 5 واستنشاق الماء 4 وقص الأظفار 4 وغسل 

البراجم 2*7 » ونتف الإابط وحلق العانة » وانتقاص الماء » يعني الاستنجاء )2 . 
وسيأتي في ذكر مقدار عمره الكلامُ على الختان .. 
والمقصود أنه عليه الصلاة والسلام كان لا يشغله القيام بالاخلاص لله عز 
وجل وخحشوع العبادة العظيمة » عن مراعاة مصلحة بدنه » وإعطاء كل عضو ما 
:_(40)0 00 . 
قلح” ' أو وسخ . 
جل© «أ) : وفرق في الرأس . 
؟) صحيح مسلم كتاب الطهارة باب خصال الفطرة ١714/١‏ ( ط الحلبي ) . 
(*) في صحيح مسلم : طلق بن حبيب . دون نسبة . 
(4) جمع برجمة . وهي مفاصل الأصابع من ظهر الكف . 
(ه) صحيح مسلم كتاب الطهارة باب خصال الفطرة ١١8/١‏ . 
(5) القلح : صفرة الأسنان . 


ع 16 7ت 


فهذا من جملة قوله تعالى في حقه من المدح العظم : 9# وإبراهم الذي 


4 


0 


لحا ناك اليا 


ذكر قصره في الجنة 

فال اتخافظ أبوتكر لزان #نديها انمد زى ينكان 'القطأك الرإسطق وعد 
ابن موسى القطان قالا : حدثنا يزيد , ا ا ا 
عن عكرمة » عن أبي هريرة قال ا برل ال : ١‏ إن في الجنة قصراً 
أحسبه قال من لؤُلوّة ‏ ليس فيه فَصُم ولا وَهُىي(١)‏ أعذه الله لخليله إبراهم 
عليه السلام نزلاً » قال البزار : وحدثنا أحمد بن جميل المروزي » حدثنا النّضْر بن 
ضري سك سو ا مور عن النبي 
ع ]20 بنحوه . 1 

ثم قال : وهذا الحديث لا نعلم من رواه عن حماد بن سلمة فأسنده إلا يزيد 
ابن هارون والنضر بن شميل » وغيرثما إيرويه موقوفاً . 

فلك إلا هدم العلة لكاةظل فرظ المبخيع ول تكو 

اه هس ظ 


. الفصم : الصدع , والوهى : الضعف‎ )١( 
(؟) سقطت من (أ).‎ 


5ت 


ذكر صفة إبراهم عليه السلام 


قال الامام أحمد : حدتنا يوس وحجين قال ' : حدثنا اللكية ؛ عن أ 
اللزبير » عن جابر » عن رسول الله َيه أنه قال 0 عُرض علي الأنبياء » فإذا 
موسى ضَرْبٌ من الرجالكأنه من رجال شنُوءة » ورأيت عيس ابن مريم فإذا أقرب 
من رأيت [ به ]7 ' شبها عروة بن مسعود » ورأيت إبراهمم فإذا أقرب من رأيت به 
52 دحية ) . 

تفرد به الامام أحمد من هذا الوجه وببذا اللفظ 20 , 


وقال أحمد : حدثنا أسود بن عامر » حدثنا إسرائيل » عن عهان ‏ يعني ابن 
المغية ب عن ماهد + عن ابن غبسناس ٠‏ قال : قال رسول الله عه + و.رأيت 
عيسى بن ريم وموسى وإبراهيم . فأما عيسى:فأحمر جَعْد عريض الصدر , وأما موسى 
فادم جَسيم ) قالوا له : فإبراهم ؟ قال : ( انظروا إلى صاحبكم ) يعني نفسه(” . 

نكال التحايي: عدت نان بو عمرو انها الس او اتن 
عون » عن مجاهد , أنه مع ابن عباس » وذكروا له الدجال [ وأنه مكتوب (1) بين . 
عينية كافر أو ( ك ف ر ) ء فقال : : ل أسمعه ؛ ولكنه قال : [ قال َلثم ع9 : 
١‏ أما إبرا هم فانظروا إلى صاحبكم ‏ وأما موسى فجعد ادم على جمل أحمر مخطوم 
بخُلبة 0 كأني أنظر إليه انحدر في الوادي )(1) . 


ورواه البخاري أيضاً ومسلم » عن محمد بن المثنى » عن ابن ألي عدي » عن 
عبد الله بن عون به » وهكذا رواه البخاري أيضاً في كتاب الحج وفي اللباس 2 


غلا لله لا 
0 5-0 (5) مسند أحمد م/عسمم ‏ 

(9) مسند أحمد 0 . ولفظه : وأما موسى فإنه جسم . 

(4) الأصل : بنان محرفة والتصويب من صحيح البخاري 5 (ط الأميرية ) وبيان : بوزن سحاب . 
(©) الأصل : أنبأنا : وما أثبته من صحيح البخاري . 

5١‏ سقطت من «أ) . )2 له ل كن له 

(0) ليست في البخاري . 


(9) صحيح البخاري ؟//ا١٠‏ . 


جا 77ت 


ذكر وفاة إبراهم الخليل وما فيل ف عمرة 


تكردآين.جرفر فل تاه أن نولده كاة فى ننس العزوذ ين كتفان27. ,وهو 
فيما قيل ‏ الضحاك الملك المشهور » الذي يقال إنه ملك ألف سنة . وكان في 
غاية الغشم والظلم . 
كان إذ ذاك ملك الدنيا » وذكروا أنه طلع نجم أخفى ضوء الشمس والقمر #افهسال 
ذلك أهل ذلك الزمان وفزع اتمروذ » ف- فجمع الكهنة والمنجمين وسألهم عن ذلك » » فتمالوا : 
يولد مولود ا د . فأمر عند ذلك يمنع الرجال عن 
النساء ( وأن يقغل المولودون من ذلك الحين فكان مولد إبراهم الخايل ني ذلك 
|الحين ؛ فحماه الله عز وجل وصانه من كيد الفجار ») وشب شاب باهرا وأنبته الله 
نباتا حسنا » حتى كان من أمره ما تقدم . 

1 ُ 5 1 مس 6 5 

وكان مولده بالسّوس » وقيل يبابل » وقيل بالسواد من ناحية كو" 2 . وتقدم 
عن ابن عباس أنه ولد بِبرُزة شرق دمشق فلما أهلك الله نمروذ على يديه هاجر إلى 
حَرّانَ » ثم إلى أرض الشام » وأقام ببلاد إيليا ما ذكرّنا . وولد له إسماعيل وإسحق . 
وماتت سارة قبله بقرية حبرون التى في أرض كنعان » وها من العمر مائة وسبع 
وعشرون سنة فيما ذكر أهل الكتاب . فحزن عليها إبراهم عليه السلام » ورثاها 
رحمها الله » واشترى من رجسل من بني حيث يقال له عفرون بن صخر مغسسارة 
اا مثقال » ودفن فيها سارة هنالك . 


قالوا : ثم خطب إبراهم على ابنه إسحق فزوجه ١‏ رفقا ) بنت بتوثيل بن 
ناحور بن تارخ ( وبعثث مولاه فحملها من بلادها ومعها مرضعتها وجواريها على 
الإبل . ظ 
)1 تاريخ الطبري ا" 2 ط ليدن ( والفروذ : بالذال وبالدال أيضاً 5 
(؟) موضع بسواد العراق . 


ل 1 ل 


قالوا : ثم تزوج إبراهم عليه السلام ١‏ قنطورا » فولدت له : زمسران ع 
وماد و ناد تر رحا د ي رايو ع و زرا وا روخلا كنواعت من عرد 
أولاد قنطورا . 
ا “لك نا 


ه وقد روى ابن عساكر عن غير واحد من السلف . عن أخبار أهل الكتاب 
في صفة مجيء ملك الموت إلى إبراهم عليه السلام أخبارا كثيرة الله أعلم بصحتبها 
وقد قيل إنه مات فجاة » وكذا داود وسليمان . والذي ذكره أهل الكتاب وغيرهم 
حلاف ذلك . 
وتسعين سنة » ودفن في المغارة المذكورة التى كانت بحبرون('2 عند امرأته سارة التى في 
مزرعة عفرو ا حيشي 4 وتولى دفنه إسماعيل وإسحاق صلوات الله وسللامه علييم 
عونا حل ب واد لبي ل ل عن ابن جريح » عن يحيى 

3 . الله ل 
واسصا ا ا ا ا 


نقة 0 


اباي و وا ا 1 
ثم قال ابن حبان : ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن رفع هذا الخبر وهمٌ : 
أخبرنا محمد بن عبد الله بن الجنيد 20 حدثنا قنيبة بن سعيد » حدثنا الليث » عن 


. الأصل والمطبوعة : بحبرون الحيثي . وهو تحريف‎ )١( 


. سقطت من «]أ)‎ )١ 
١ ١49/7 فة وأ):الحجبي . 6( تبذيب تاريخ ابن عساكر‎ 
٠. سقطت من )0 ا 10 . )5 )0 ل لم ابن نيمست‎ )5١ 


1 7د 


ابن عجلان , عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي مُه قال : « اخنتن إبراهم حين بلغ 
دعشرين 1١‏ وناثة اسنة +وعاتن يعداذلك انين مبنة ا واخنين يعدو 6 

وقد رواه الحافظ ابن عسا كز من طريق يحيى بن سعيد » عن ابن عجلاك. ) 
عن أبيه عن ألي هريرة » عن النبي َه . 

ثم روى ابن حبّان عن عبد الرزاق أنه قال : القدوم اسم القرية . 

قلت : الذي في الصحيح أنه اخنتن وقد أتت عليه ثمانون سنة . وفي رواية 
وهو ابن ثمانين سنة » وليس فيهما تعرّض لما عاش بعد ذلك . والله أعلم . 

قال محمد بن إسماعيل الحسّاني الواسطيّ زاد في تفسير وكيع عنه فيما ذكره 
من الزيادات » حدثنا أبو معاوية » عن يحيى بن سعيد » عن سعيد بن المسيب » 
عن أبي هرير قال : كان إيراهم أول من تَسَرْوَل » وأول من فرق » وأول من 
استحدّ » وأول من اختتن بالقدوم » وهو ابن عشرين ومائة سنة . وعاش بعد ذلك 
تمانين سنة » وأول مَنْ قرى الضيف », وأول من شابٌ . 

هكذا رواه موقوفاً . وهو أشبه بالمرفو ع (') خلافاً لابن حبان . والله أعلم . 

انها للع عن عبن اتسين عن سحت ]171 ون الست قال كن 
إبراهم أول من أضاف الضيفٌ ”*) , وأُول-الناس اخحتتن » وأول الناس قصّ شاربه 27 
وأول التامن رأى التتّيب . فقال : يا رب ما هذا ؟ فقال الله : « وقار ) فقال : 
يارب زدفي وقارا 0 


وزاد غييهما : وأول من قص شاربه »ء وأول من استحدٌ » وأول من لبس 
السراويل . 
)١‏ من «أ). 
)2 وأ ) : من المرفوع . 
(*) سقطت من الأصل والمطبوعة وأثبتها من الموطأ 457/9 تحقيق محمد فؤاد عبد الباق . 
(4) الموطأ : أول الناس ضيف الضيف . (8) الموطأ : قص الشارب . ظ 
(5) الموطأ كتاب صفة النبي عه باب ما جاء في السنة في الفطرة . حديث رقم 4 ص 47١‏ تحقيق محمد 
فؤاد عبد الباق . 


1 ) عد 


فقو وقبر إسحق وقبر ولد ولده يعقوب في المربعَة التي بناها سليمان بن داود 
عليه السلام ببلد حبرون » وهو البلد المعروف بالخليل اليوم . وهذا متلقى بالتواتر أمة 
بعد أمة وجيلاً بعد جيل من زمن بني إسرائيل وإلى زماننا هذا , أن قبره بالمربعة 
انحلة وأن تحترم احترام مثلها . وأن تُبجل وأن جل أن يداس في أرجائها » خشية أن 
يكون قبر الخليل أو أحد أولاده الأنبياء عليهم السلام تمتها . 

وروى ابن عساكر بسنده إلى وهب بن منبنه قال : وجد عند قبر إبراهم 
الخليل على حجر كتابة خلقة : 


الهس د اليه فرك و جا +اإشحهة 


8 سمو * دلعينا من حتفه تر عل هك حر خلجهه 
والمرك ل ريف به في ال قبر إلااعمله! 
لا لا لأ 


0# أولاد إبراهم م الخليل 

أول من ولد له : إسماعيل من هاجر القبطية المصرية » ثم ولد له إسحاق من 
سارة بنت عم الخليل » ثم تزوج بعدها ( قنطورا » بنت يقطن الكنعانية فولدت له 
ستة : مدي » وزمران » وسرج » ويقشان , ونشق , ولم يسم السادس . ثم تزوج 
بعدها « حجون » بنت أمين » فولدت له خمسة كبدات» وتررع ارمع 
ولوطان ونافس . 

هكذا ذكره أبو القاسم السهيلٍ في كتابه : « التعريف والاعلام ) . 

الام 1 ع 


77د 


قصة لوط عليه السلام 


ه يما وقع في حياة الخليل من الأمور العظيمة : قصة لوط عليه السلام » وما 
حل يع كن للقن الحمرمة + 


وذلك أن لوطأ بن هاران بن تارخ ‏ وهو ازر ؟! تقدم ‏ ولوط ابن أخي 
إبرا هم الخليل فإبراهم وهارا أن وناحور إخوة َ قدمناأ ع ويقال إن ها راك هذا هو الذي 
ني حَرّان . وهذا ضعيف لمخالفته ما بأيدي أهل الكتاب . والله تعالى أعلم . 


: وكات لوط قد نزح عن محلة عمه الخليل عليهما السلام بأمره له وإذنه‎ ٠ 
فنزل بمدينة سَدُوم من أرض غور زُغر » وكان أمّ تلك امحلة وها أرض وم رم‎ 
مضافة إليها . وها أهل من أفجر الناس وأكفرهم وأسوئهم طوية . وأردئهم سريرة‎ 
وسييرة » يقطعون السبيل ويأتون في ناديهم المنكر » ولا يتناهون عن منكر فعلوه لبعس‎ 
. ما كانوا يفعلون‎ 

ابتدعوا فاحشة لم يسبقهم إليها أحد من بني ادم ( وهي إتيان الذكران من 
العالمين » وترك ما نخلق الله لسرا لعاقه العناطين.. 


فدعاهم لوط إلى عبادة الله تعالى وحده لا لا شريك له » ونباهم عن تعاطي 
احرمات والفواحش والمنكرات ؛ والأفاعيل المستقبحات . فتادوا على ضلالهم 
وطغيائهم » واستمروا على فجورهم وكفرائهم » فأحل الله بهم من البآس الذي لا ير ما 
لم يكن في تحلدهم وحسبائهم » وجعلهم مُثْلَّهَ في العالّمين » وعبرة يتعظ بها الألبَاء 
يخ لعا لم 


هذا ذكر الله تعالى قصتهم ني غير ما موضع في كتابه المبين . فقال تعالى في 
سورة الأعراف : © ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سَّبقكم بها من أحد من 
العالمين + إِنّكم لتأتون الرجال شهوةً من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون + وما كان 
جوابٌ قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناسٌّ يتطهرون » فأنجيناه 
وأهلهُ إلا امرأئه كانت من الغابرين * وأمطرنا عليهم مطراً فانظر كيف كان عاقبة 


©5558 سس 


الجرمين 2204 . 


وقال تعالى في سورة هود : و ولقد جاءت رسلنا إبراهيمٌ بالبشْرَّى قالوا 
ا ا ل د لايك 
تكرهم وأُوبجَس منهم خيفةً » قالوا لا تف إنا أرسلما إلى قوم لوط + وامرأنه قائمة 
فضحكت فبشرناها بإسحق ومن وراء إسحق يعقوبٌ ه قالت يا ويلتى أآلدُ وأنا . 
عجورٌ وهذا بَعلى شيخا إن هذا لشيء عجيب * قالوا أتعجبين من أمر الله ؟ رحمة 
لله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد » فلما ذهب عن إبراهيمٌ الروعٌ وجاءته 
البشرى يجادلنا في قوم لوط + إن إبراهم لحلم أوَّاه مُنيب * يا إبراهيم أغرض عن هذا 
إنه قد جاء أمرٌ ريك » وإنهم ا اتههم عذابٌ غير مردود ‏ ولا جاءت رسلنا لوطأ سبيء 
بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب . وجاءه قومه يهِرَعون إليه ومن قبل 
ب ريو رورس بحري لايح عع وديا عي اا 
تُخْزون في ضية 7-ب 0000000 * قالوا لقد علمتٌ ما لنا في بناتك من 
حق وإنك لتعلم ما نريد » قال لو أن لي بكم قد أو آوي إلى يكن شديد ؟ قالر 
يا لوط إنا رسل ربك لن يَصيلوا إليك » ؛ فأسْرٍ بأهملك بقطّع من الليل » ولا يلعفت 
منكم أحدٌ إلا امرأتك إنه مُصيبها ما أصابهم » إن مُوعد هسم الصبحٌ أليس الصبح 
بقريب ؟ فلما جاء أمرّنا جعلنا عاليّهَا سافلهًا وأمطرنا عليها حجارة من سِجّيل 
لمرو ةعقرف وناس ن الطالس يي 1 

وقال تعالى في سورة الحجر : «و وتبئهم عن ضيف إبراهم . إذ دخلوا عليه 
فقالوا سلاماً إن ناس كر رنيو فاليا لاترعل قا نيه بغلام عَلمم * قال 
أبشرتموني على أن مسسّسي الكبر فيمَ تبشّرون ؟ » قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من 
القاننطين . قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون قال فما خطيكم أيها 
المرسلون . قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين . إلا ال لوط إنا لْمُتَجَومُمْ أجمعين بالا 
ار طلدافة را نواه 1ن القاريت . فلما جاء ال لوط المرسلون قال إنكم قوم مُنكرون . 
قالوا بل جثناك بما كانوا فيه يترون . وأتيناك بالحق وإنا لصادقون . فَأسْر بأهلك 
)١(‏ سورة الأعراف ١م‏ 84 . 
(؟) سورة هود 569 "8 . 


له 


000 . قال هلاه ساقي سي م 
يَعمّهون . فأخذثهم الضععة مشرقين . فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهيم حجارة 
من سججيل . إن في ذلك لآيات للمتومّمين منواها لبتي مقي إن فى ذللته لاية 
المرنين 0# . 

قال 0 في مر الشعراء : 0 2 0 9 المرسلين . إذ .قال لهم 
عليه مون أجر إن اجر إلا عل رب لعالمي 0 2 5208 . وكتذرون 
ما تحلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون . قالوا لئن لم تنته يا لوط لتَكوئنٌ 
من الْخرّجين . قال إِنّي لعملكم من القالين . رب نجني وأهلي ما يعملون . فنجيناه 
عد ا . إلا ا ري لانحرين امروب يسنن 

1 

الرحيم 0 0 

وقال تعالى في سورة اتمل : «9 ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم 
تبصرون . أتنكم لتاتون الرجال شهوة من دُونٍ النساء بل أنتم قوم تَجهلون . فما 

7 ع ع 1-4 2 7 
كان جوابٌ قومه إلا أن قالوا أخرجوا ال لوط من قريتكم إنهم اناس يتطهرون . 
فأنجيناه وأهلّه إلا امرأته قدَّرناها من الغابرين . وأمطرنا عليهم مطراً فساء مطر 

وقال تعالى في سورة العنكبوت : 3 ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة 


. سورة الحجر ١ه /الا‎ )١( 
. 198-1٠ سورة الشعراء‎ )؟١‎ 
. 66 سورة ال وه‎ )5 


الا هك 


في ناديكم المنكر » فما كان جوابٌ قومه إلا أن قالوا اثتنا بعذاب الله إن كنت من 
الفجاد قرع يا قال .تاتون عل القنوم القه يسن .توا تاوت سلما إبراههمَ 
بالبشرى قالوا إِنّا مُهيلكوا أهل هده القرية جز إن أهلها كاغرا ظالع. يقال إن قا لوطا 
قالوا نحن أَعْلم بمن فيها » لننجيّه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين » ولما أن جاءت 
رسلنا لوطا بيء بهم وضاق بهم ذَرْعاً وقالوا لا تحَف ولا تحزن إنّا مُتَجُوك وأهلّك 
إلا امرأتنك كانت من الغابرين . إِنّا مُنزِلون على أهل هذه القرية يججزا من السماء بم 
كانوا يفسقون . ولقد تركنا منها اية بينة لقوم يعقلون 4( . 

وقال تعالى في سورة الصافات : فإ وإِنَ لوطاً لمن المرسئلين .. إذ نجيناه وأهلّه 
أجمعين . إلا عجوزا في الغابرين . ثم دمّرنا الآتحريسن . وإنكم تمرون عليهم 
مصبحين ٠‏ وبالليل أفلا تعقلون 2 , 

اقل هال :ف لذ ابن ينه تعن نياك ]7 إبراهم وبشارتهم إياه بغلام 
عليم : ف قال فما تحطْيُكم أيها المرسّلون . قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين . للنرسل 
علييم خجارة من طين فدرم فرك راف للع فاق ى فا مركا تمن كانه فيا ممق 
المؤمنين . فما وجَذْنا فيها غير بيتٍ من المسلمين . وتركنا فيها آية للذين يخافون 
العذاب ألم 1# 


وقال في سورة القمر» : فإ( كذّبت قهمٌ لوط بالنّدر إن شاع 
حاصباً إلا آل لوط نجيناهم يسّحر . نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر . ولقد 
أنذّرهم بَطشتنا فتاروا بالثذر . ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعيتهم فذوقوا عذابي 
نر . ولقد صبّحهم بكرة عذابٌ مستقرٌ . فذوقوا عذابي وتُذر . ولقد يسرنا القران 
للذكر فهل من مُذّكر 20 . 

وقد تكلمنا على هذه القصص في أماكنها من هذه السور في التفسير . 


. لا”‎ 7١ سورة العدكبوت م١ ه"” . (4) سورة الذاريات‎ )١( 
. «أ» : سورة الانشقاق‎ )8( . 978 ١77 (؟) سورة الصافات‎ 
. 4١ فة سقطت من « أ . : (5) سورة القمر “ام ل‎ 


ل-ق 575 ب 


قد ذكر اله لوطا وقوه في مواضع أخخر من القرآن » تقندم ذكرها مع نوح 

وعاد وود . 
يا لا 'لكا 

والمقصود الآن إيراد ما كان من أمرهم » وما أحل الله بهم » بجموعا من 
الآآيات والآثار . وبالله المستعان . 

وذلك أن لوطا عليه السلام لما دعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له » 
ونباهم عن تعاطي ما ذكر الله عنهم من الفواحش » لم يستجيبوا له ولم يؤمنوا به 
[ حتى ]17 ولا رجل واحد منهم » ولم يتركوا ما عنه نُهوا . بل استمروا على حالهم , 
ولو يَرَعَووا('2 عن غيّهم وضلالهم . وهموا بإخراج رسوهم من بين ظهرانهم . وما 
كان حاصل جوابهم عن خطابهم ‏ إذ كانوا لا يعقلون إلا أن قالوا : 9 أخرجوا ال 
لوط من قريتكم إنهم أناسٌ يتطهّرون 4# . فجعلوا غاية المدح ذمّا يقتضيي الإخراج ! 
وما حملهم على مقالتهم هذه إلا العناد واللجاج . 

فطهره الله وأهله إلا امرأته » وأخرجهم منها أحسنّ إخراج » وتركهم في محلتهم 
خالدين » لكن بعد ما صيرها عليهم بحرة منتنة ذات أمواج » لكنها عليهم في الحقيقة 
نار تأَجّح , وحَرٌ يتوهج , وماؤها ملح أجاج .. 

وما كان هذا جوابهم إلا لما نباهم عن [ ارتكاب ](© الطامة العظمى » 
والفاحشة الكبرى ٠‏ التي لم يسبقهم إليها أحد من [ العالمين ]240 أهل الدنيا . وهذا 
صاروا مثّلة فيها وعبرة لمن عليها . ظ 


وكانوا مع ذلك يقطعون الطريق » ويخونون الرفيق » ويأتون في ناديهم » وهو 
جتمعهم ومحل حديثهم وتعرهم » المنكر من الأقوال والأفعال على اختلااف 5 : 
حتى قيل إنهم كانوا يتضارطون في مجالسهم . ولا يستحون من مجالسيهم » ورا 
)١١(‏ سقطت من «أ) . 
(؟) «دط» .: وم يرتدعوا . 


إفة من دأ). 
60 من (أ). 


7-775 


وقسع منهم الفعلة العظيمة في المحافل ولا يستنكفون , ولا يرعوون لوعظ واعظ ولا 
نصيحة من عاقل . وكانوا في ذلك وغيره كالأنعام بل أضل سبيلاً » وم يُقلعوا عما 
ل ال ل ل الل د 
تحويلا » فأخذهم الله أحذا ا 

وقالوا له فيما قالوا : 95 ائتنا بعَذاب الله إن كنت من الصادقين © فطلبوا منه 
وقوع ما حذرهم عنه من العذاب الأللم » وحلول البأس العظمم . 

فعند ذلك دعا عليهم نبههم الكريم » فسأل من رب العالمين وإله المرسلين أن 
ينصره على القوم المفسدين . 

فغار الله ليرت » وغضب لغضبته » واستجاب لدعوته » وأجابه إلى طلبته ؛ 
550 رسله الكرام » وملائكته العظام » فمروا على الخليل إبراهم ونشروة ااام 
العليم » وأخبروه بما جاءوا له من الأمر الجسم والمخطب العميم : 9 قال فما تحطبكم 
أيها المرسّلون * قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين » لنرميل علييم حجارة من طين ه 
رده غارياك السرفين ا وقال : ف ولا جاءت رسلنا إبراهيم البقرق:قالوا إنا 
مُهُلكوا أهل هذه القرية إن أهلّها كانوا ظالمين قال إن قينا ركذا ؛ قالوا نحن أعلم 
بمن فيها لننجينّه وأهلّه إلا امرأته كانت من الغابرين 4 . وقال الله تعالى : إ فلما 
ذهبٌ عن إبراهيمٌ الروعٌ وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط # . وذلك أنه كان 
يرجو أن [ يجيبوا أو 2١7]‏ ينيبوا ويسلموا ويُقلعوا ويرجعوا » ولهذا قال تعالى :9 إن 
إبراهم لححلم أُوّاه مُنيب * يا إبراهم أعرضْ عن هذا قد جاء أمرٌ ربك » وإنهم اتههم 
عذابٌ غير مَرَدُود # أي أعرض عن هذا وتكلم في غيو » فإنه قد حتّم أمرهم 2 
ووجب عذابهم وتدميرهم وهلاكهم , ٠‏ ل إنه قد جاء أمر ربك 4 أي قد أمر | به من 
كود امجرة م الا ولاس ا اس ل 1 ٠‏ ادلم اا 
مردود © . 


وذكر سعيد بن جبير والسدي وقتادة ومحمد بن إسحق : أن إبراهم عليه 
55 من «أ). 


جح 7 د 


السلام جعل يقول : أتبلكون قرية فيها ثلائمائة موُمن [ قالوا لا ]('2 قال : فمائتا 
م اا ا ا 0 
لا 9 قال ان 95 نحن ألم يمن فيها ‏ الآية . 


وعند أهل الكتتاب أنه قال اتراروية كيك ولي سيره جنا عاك ؟ 
رسيي اع سه 

5 الله تعالى : 9 ولا جاءت رسلنا لوطا سِيء بهم وضاق بهم ذَرْعاً وقال 
هذا يومٌ عَصِيب 4 . قال المفسرون : لما فصّلت الملائكة من عند إبراهم ‏ وهم 
جبريل وميكائيل وإسرافيل أقبلوا حتى أتوا أرضَ سَدُوم » في صور شبان جِسّان , 
شار فين الذه لُقوم 000 . فاستضافوا لوطا عليه السلام ولت 
عند غروب الشمس »2 0 حو ذا لستوو كيو روصم بطر من 
0 وقتادة ل 5 ا الليلة 


7 
وذكر قتادة : أمهم وردوا عليه وهو في أرض له يعمل فيها » فتضيّفوا فاستحيا 
منهم وانطلق أمامهم . وجعل يعرّض هم في الكلام لعلهم ينصرفون عن هذه القرية 
وينزلون في غيرها , فقال لهم فيما قال : [ والله ]277 يا هؤلاء ما أعلم على وجه 
الأْض أهل بلد أخمبتٌ من هؤلاه . ثم مشى قليلاً ثم أعاد ذلك عليهم حتى كر 
أربع مرات » قال : وكانوا قد أمروا أن لا يبلكوهم حتى يشهد عليهم نبيّهم بذلك . 
وقال السّدي : خرجت الملائكة من عند إبراهم نحو قرية لوط » فأتوها 
تعد اللران طكلها بلقرا عرو مساوم لقوا ونه لوط سيقن هو الما كلوانت لد 
ابنتان : اسم الكبرى « ريثا » والصغرى « زغرتا ) . اا ها : يا جارية » هل من 


)١(‏ سقطت من وأ). 


آفة امن , أ. 


71ت 


منزل ؟ فققالت لهم : [ نعم 2١7]‏ مكانكم لا تدخلوا حتى اتيكم . شفقة7 عليهم 
من ونيا فأنت أباعا فقالك يا أبناة + أرادك هتاف غل باب الدينة :هما رايت 


وجوه قوم قط هي أحسن منهم » لا يأخذهم قومك فيفضحوهم . وقد كان 
0 ا مرح ا 


فقالت : إن في بيت لوط رجالا ما رأيت مثل وجوههم قط .فجاءه قومهم يُهرعون 
5 ظ 


وقوله : «9 ومن قبل كانوا يعملون السيئكات 4# أي هذا مع ما سلف الهم من 
الذنوب العظيمة الكبيرة | شرة » لو قال يا قوم هؤلاء بساني هن أطهر لكم »# 
0 ععشيان لمالبرين با ا لآن. الك فى تلقو ادي أن 
586 1 قول , 1 017 وهو 7 0 
9 أتأتون الذكران من العالمين * وتذرون ما تلق لكم ربكم من أزواجكم » بل أنتم 
قوم عادوكث ا ظ 

وهذا هو الذي نص عليه مجاهد وسعيد بن جبير والربيع بن أنس وقتادة 

والقول الآخر خط مأخوذ من أهل الكتاب » وقد تصحف عليهم 5 أخطأوا 
في قولهم : إن الملائكة كانوا اثنين » وإنهم تعشّوا عنده . وقد خبط أهل الكتاب في 
هذه القضة بيط عظيها : 

وقوله : هل فاتقوا الله ولا تُخْرُون في ضّيفي . أليس منكم رجل رشيد ؟ 2# 
نبي لهم عن تعاطي ما لا يليق من الفاحشة » وشهادة عليبم بانه ليس فييم رجل له 
مُسّكة ولا فيه خير » بل الجميع سفهاء , فجرة أقوياء » كفرة أغبياء” 2 . 


. © سقطت من «أ). (5) سورة الأحزاب‎ )١( 
. ١5505158 ط» : فرقت علييم من قومها . ره)» سورة الشعراء:‎ «١ )5( 
. أ) : كفرة أعتياء‎ ٠ آفة وأ) : وقد كانوا نهوه . ا‎ 


ال ل 


كان داهن كلة ها آراف اللذتكة إن سيره مين فيل انوي لروتعنة : 

فقال قومه » عليبم لعنة الله الحميد المجيد » مجيبين لنبيهم فيما أمرهم به من 
الأمر السديد : # لقد علمتٌ ما لنا في بناتك من حَقٌّ وإنك لتعلم ما نريد ؛ 
يقولون ‏ عليهم لعائن واحاح روصا و لبر 
لتعلم مرادنا وغرضنا . 

واجهوا بهذا الكلام القبيسح رسولهم الكريم وم يخافوا سطوة العظم 3 
العذاب الألم . ولهذا قال عليه السلام : 9 لو أن لي بكم قوة أو اوي إلى كن 
شديد # . ,د أن لو كان له بهم قوة » أو له منعة وعشيرة ينصرونه عليهم » ليحل 
هم ما يستحقونه من العذاب على هذا الخطاب . 

وقد قال الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أي هريرة مرفوعا : 
د وار يرك الوا ءانه الباق إل إلى كنيف 

1 3 ع‎ ١ ١ ع‎ 

ورواه أبو الرناد('» عن الاعرج عن ألي هريرة . 

وقال محمد بن عمرو يه علقنة عن أن اسلمة عن أى هريرة إن رسول الله 
ْله قال : « رحمة الله على لوط » إن كان يأوي(" إلى ركن شديد ‏ يعني الله عز 
وجل فما بعث الله بعده من نبي إلا في ثروة من قومه ) . 

وقال تعالى : 42 ونقاء اهن" المدينة يسعيشرون + قال إن هؤلاء ضيفي فلا 
تفضحوك * واتموأ الله ولا تُخْزون * قالوا أولم تنهك عن العالمين * قال هؤولاء بناني إن 
كنتم فاعلين © فامرهم بقربان نسائهم . وحذرهم الاستمرار على طريقتهم 


وسيأ تهم . 


هذا وهم في ذلك لا ينتبون ولا يرعوون » بل كلما اه “ايبالغبون ف 
نحصيل هؤلاء الضيفان ويحخرصوك ا ها 00 به القدر هما هم إليه 


. «أ» : ورواه ابن أي الدنيا . (#) «دأ» : كلما هم‎ )١( 
(5؟) ]4 : لقد كان ياوي . )2 وأ):هاحمبهم.‎ 


حت 


صائرون وصبيحة ليلتهم إليه منقلبون 

يي ا به ايع 
اب ا قو عذابي وتُذر ا 
عذابٌ مستقر 274 . 

ذكر المفسرون وغيرهم : أن نبي الله لوطا عليه السلام جعل يمانع قومه 
الدخول ويدافعهم والباب مغلق . وهم يرومون فتحه وولوجه » وهو يعظهم وينهاهم 
من وراء الباب » وكل ما لهم في إلحاح وإنحاح('2 , فلما ضاق الامر وعسر الحال قال 
[ ماقال الوا لو أن لي بكم قوة أو اوي إلى كن شديد #* لأحللت بكم 
لكالل * 

قالت الملائكة : ف يا لوط إنا رسّل ربك لن يصلوا إليك # وذكروا أن جبريل 
عليه السلام خرج عليهم » فضرب وجوههم خفقة بطرف جناحه فطمست أعينهم » 
حتى قيل إنها غارت بالكلية ولم يق لها محل ولا عين ولا أثر » فرجعوا يتتحسسون مع 
الخيطان » ويتوعدون رسول الربحمن » ويقولون إذا كان الغد كان لنا وله شان ! 

قال الله تعالى : ف ولقد راودوه عن ضيفه فطمَسنا أعيتهم فذوقوا عذابي 
ونُذر . ولقد صبحهم بكرة عذابٌ مستقر * . 

فذلك أن الملائكة تقدمت إلى لوط » عليه السلام » آمرين له بأن يَسْري هو 
وأهله من اخر الليل . 9 ولا يلتفث منكم أحدٌ # » يعني عند ماع صوت العذاب 
إذا حل بقومه » وأمروه أن يكون سيو في آخرهم كالساقة لهم . 

وقوله : ف إلا امرأتك 4 على قراءة النصب : يحتمل أن يكون مستثنى من 

: « فأسْر بأملك 4 كأنه يقول إلا امرأتك فلا تسر بها » ويحتمل أن يكون 
(1) سورة القمر 5 8" . 
6 كذا ني « أ . ولعلها إتباع كقوهم شحيح عيح ٠‏ وف المطبوعة ا 0 


(١‏ من (أ)ع). 


77ت 


من قوله : 5 ولا يلتفت منكم أحدّ إلا امرأتك #» أي فإنها ستلتفت فيصيبها ما 
أصابهم . ويقوّى هذا الاحتال قراءة الرفع » ولكن الأول أظهر في المعنى . والله 
أعلم . 

قال السّهيل : واسم امرأة لوط « والهة ) واسم امرأة نوح ١‏ والغة ) . 

وقالوا لامشرين لله فرؤله اليكاة الفناة + اللعرين :النظراء والأشياة الديية 
يمايم لمانا لكل عات مريب  :‏ إن مؤعدهم الصبحٌ أليس الصبح 
بقريب #4 . 

فلما خرج لوط عليه السلام بأهله » وهم ابنتاه » لم يتبعه منهم رجل واحد , 
ويقال إن امرأته خرجت معه . فالله أعلم . 

فلما خلصوا من بلادهم وطلعت الشمس فكانت عند شروقها » جاءهم من 
آمر :النهدها ل بره وم الباس الفلية هال" فك أن يفيك 

وعند أهل الكتاب : أن الملائكة أمروه أن يصعد إلى رأس الجبل الذي هناك 
الوا بحو وي در بودي و بح عر 


5 صوعر وعوي 7 ل ا‎ (١ 
. العذاب‎ 


قال الله تعالى : 5[ فلما جاء أمرّنا جعلنا عاليهًا سافلهًا وأمطزنا عليهم 


قالوا : اقتلعهنٌ جبريل بطرف جناحه من قرارهن ‏ وكن سبع مدن ل يمن 
فيين من الأثم » فقالوا [غهم كانوا أربعمائة نسمة » وقيل أربعة الاف نسمة » وما 


(1) ذكر البكري في معجم ما استعجم 544/١‏ عين زغر وقال : اختلف فيها فقيل هي بالشام . وقيل 
بالبصرة . “ميت بزغر بدت لوط . 


-5”86 سد 


كلابهم » ثم قلبها عليهم » فجعل عاليها سافلها . قال مجاهد : فكان أول ما سقط 
منها شرفاتها . 
ظ (وطاطيع هسل وسيل » . [ والسجيل فارسي معرب ]27 
ب ل 0 
جط عب لعف كاقل سيا سيك لون 66ل مال 
ا اديه 4 ل ريك تي 206 . ني قلما تأ با سكسة مقوة عل 
وو 0 والشاذين منها .. 

ويقال إن امرأة لوط مكثت مع قومها » ويقال إنها خرجت مع زوجها وبنتيها , 
ولكنهالمًا سمعت الصيحة وسقوط البلدة » التفتت إلى قومها وخالفت أمر ربها قديما 
ديق ٠‏ وقالت : واقوماه ! فسقط عليبا حجر فدمّغها وألحقها بقومها . إذ كانت 
وبي سي 
كنا تين من عا ماخ .ا ااا لم اغيم من ا شين 
ا أب كا ع فاحشة - حاا وَكلا ًا ا 
بي قط . ومن 0 0 


قال الله تعالى في قصة الافك , لما أنزل براءة أم المؤمنين عائشة بنت 


. ٠١ سقطت من «أ). )2 سورة التحريم‎ )١( 
. سورة النجم 1ه (©) «أ» : على نبيه أن تبغى امرأته‎ )5( 
:أي قلبها . (5) وأ : كفيراً.‎ 2»1١ )9( 


75 سس 


الصديى , زوج رسول الله عه » حين قال لها أهل الإفنك ما قالوا فعاتب ال 
المؤمنين وأنّب وزجر » ووعظ وحذّر قال فيما قال : 9 إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون 
بأفواهكم ما ليس لكم به به عِلمٌ » وحسبونه هَيّناً وهو عند الله عظم » ولولا إذ 
"معتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا » سبحانك هذا ببتان عظم 4 ' أي 
سبحانك أن تكون زوجة نبيك ببذه المثابة . 


,134 الهم نتن اع هرو الطلقاك | ل أن اللؤتفة ريعي سوا كان عتعييا أو 
لا . ونَصَّ عليه الشافعي وأحمد بن حنبل وطائفة كثيرة من الائمة . 

(اسشتسر أيضا غاارواة اناد أحقد انيل الدجير رن سدويية عمسعرو بد 
أ عفرو ٠‏ عن عكرمة + عع ابن عباس © أن .سول الله عيكة قال ب« مين وججدقرة 

وذهب ابو حنيفة إلى أن الللائط يلمقى من شاهق [ جبل 00 وبتبع بالحجارة 
كا فعل بقوم لوط , لقوله تعالى : و وما هي من الظالمين ببعيد © . 

الماع وه و و ع بلاعاحنامع 
حا ا يي ؛ واتبع هوأه وعصى 
مولاة » ودليلاً على رمته بعباده المؤمنين في إنجائبه إياهم من المهلكات ., وإخراجه 
إياهم من النور إلى الظلمات » ,ا قال تعالى : © إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم 
مؤمنين * وإن ربك طو العزيز الرحيم # . 

وقال الله تعالى : 9١‏ فأُخدَتُهم الصيحة مُشرقين » فجعلنا عاليها سافلهًا 


. ١١٠ 1١6 سورة النور‎ )( 

؟) سن سنن الترمذدي حديث رقم ١!‏ وسنن ابن ماجة حديث رقم 5851 قال الترمذي : هذا حديث 
في إسناده مقال . 

ظ (9) سقطت من «أ). 


-/591 لس 


وأمطرنا علييم حجارة من سجيل غ* إن في ذلك لآياتٍ للمتوسّمين * وإنها لبسبيل 
مقم + إِن في ذلك لآيةٌ للمؤمنين بي )١(‏ أي من نظر بعين الفرّاسة والوسم فيهم 29 , 
كيف غير الل تلك اللا واهلها ؟ وكيك يعطلهنا يعدا ما كاقنك امه ظائك #رهالكية 
0 
1 7 / 

كا روى الترمذي وغيره مرفوعا : « اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله ) ثم 
قرأ  :‏ إن في ذلك لآياتٍ للمتوسّمين 4(4) . 


وقوله : ل وإنها لبسبيل مقيم # أي لبطريق مَهْيَع مسلوك إلى الآن» م 
قال : 4 وإنكم لتمرّون عليهم ممصْبحين « وبالليل أفلا تعقلون 2204 . وقال تعالى : 
. ف ولقد تركنا منْها ايةَ بيه لقوم يعقلون 204 وقال تعالى : 9 فأُخرّجنا من كان فيها 
من المؤمنين * فما وجَذنا فيها غير بيت من المسلمين + وتركنا فيها اية للذين يخافون 
العذاب الألم 44( . 

أي تركناها عبقة وعظة لمن خاف عذاب الآخرة » وخشي الرحمن بالغيب » 
وخاف مقام ربه ونبى النفسَ عن الْوّى » فانزجر من محارم الله وترك معاصيه , 
وخاف أن يشابه قوم لوط . ومن تشبّه بقوم فهو منهم » وإن لم يكن من كل وجهء 
فمن بعض الوجوه » 5 قال بعضهم : 

فإن لم تكونوا قوم لوط بعينهم 0 فماقومُ لوط منكم ببعيدد! 

ه فالعاقل اللبيب الفاهم الخائف من ربه » يمتثل ما أمره الله به عز وجل » 
ويقبل ما أرشده إليه رسول الله عه من إتيان ما خلق له من الزوجات الحلال : 
والجواري من السراري ذوات الجمال » وإياه أن يتبع كل شيطان مريد » فيحق عليه 
الوعيد » ويدخل في قوله تعالى : ل وما هي من الظالمين ببعيد ‏ . 

1 سورة الحجر 877-17 . (؟) دط):فهم. 


(م) الأصل والمطبوعة : غامرة . < 

(4) سنن الترمذي كتاب تفسير القران حديث رقم ”١١1/‏ . قال أبو عيسى : هذا حديث غريب . إنها 
نعرفه من هذا الوجه وقد روي عن بعض أهل العلم . 

(ة) سورة الصافات /ا1 0 م"٠١‏ . 

(56) سورة العنكبوت هم" . )2 سورة الذاريات 8 لإ" . 


تا 1 


قصة مدين 
قوم شعيب عليه السلام 


. قال الله تعالى في سورة الأعراف بعد قصة قوم لوط 06 وإلى مدينَ أخاهم 
شُعيساً قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره , قد جاءتكم بينة من ربكم . 
فاوضداً الكيل والميزان ولا خسوا الناسَ أشياءهم ‏ ولا تفسدوا في الأرض بع 
إصلاحها ذ داخم كرالك إن كع موي ١‏ !ا يُوعدون وِتَصِدٌون 
عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجاً , واذكروا إذ كنتم قليلا فكتَرمٌ وانظروا كيف 
كم عا ا وإن 3 طائفة لل ابد بالق رمث به وطائفة ' 
17 » قال ألو كنا كارهين قد الها عل اله إن علا في نكم يمد ا 
نججَانا اله منها وما ركنن لكا لقره فيا لا أن مفاء ان ريا روم را كل اشيء 
علماً » على الله تو ْ كلنا » ربنا افتح يننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ' » وقال 
امل يي ليد يب إذا 00 0 3 

الا 70 
قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره » ولا تنقصوا المكيال والميزان إفي أرآم مخير ؛ 
ا ٠‏ ويا قوم بيوب برو 
3 أو يماو سي 3 د تي قال باقر 0 
كنت على بيّنة من ري وررّقني منه رزقاً حسناً » وما أريدٌ أن أخالفكم إلى ما أنهام 
)١(‏ سورة الأعراف هلم "9 . 


598 سه 


عنه إن أَريدُ إلا الإاصلاح ما استطعت ء وما توفيقي.إلا بالله » عليه توكلتٌ وإليه 
ابباءاويا قو 0 بخرمكم شفاقي أن يصيك و ندل با اصابه كن توح او قوم هود 
أو قوم صالح . ؛ وما قوم لوط منكم ببعيد ه واستغفروا ربكم ثم توبوا إلينه إن رن رَحِِ 
ودود واقائنا ذا شعت ها تفن كن عا فقول ونان كديا سينا » ولولا رهطك 
لرجمناك وها ادكو هلكا ان . قال يا قوم أَرَهْطِي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءم 
تاسوب 0 
فأصبحوا ا جائمين وتوسيوس بغدا بيه تست 
مود 2017# . 

وقال في الحجر بعد قصة قوم لوط أيضاً : فإ وإن كان أصحابٌ الأيكة لظالمين » 
ظ فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين 204 . 

وقال تعالمى في الشعراء بعد قصتبم : لإ كذَّبَ أصحابٌ الأيكة المرسّلين + إذ 
قال لهم شعيبٌ ألا تتقون + إني لكم رسولُ أمين » فاتقوا الله وأطيعون * وما أسألكم 
ايلو ياي وا م ا 0 
مفسدين هوقا الذي خلقكم ولج لين وح ري با 
أنت إلا بشرٌ مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين » فأسقط علينا كِسّفاً من السماء إن 
كنت من الصادقين ٠‏ قال ربّي أَعْلَّمْ بما تعملون » فكذّبوه فأعذهم عذابُ يوم 
الظلة » إنه كان عذاب يوم عظم » إن في ذلك لآيةً وما كان أكثرهم مؤمنين . وإ 
ربك لهو العزيز الرحيم 21 

ظ 01 


. 58 سورة هود 4م‎ )١١ 
. 884 ١ 88 سورة الحجر‎ )"9( 
. ١8١-ل‎ 1١ا/5 سورة الشعراء‎ )*( 


ه55 سمه 


كان أهل مدين قوما عرباً يسكنون مدينتهم «( مدين ) التي هي قريبة(')2 من 


ارض معان من اطراف الشام » ممايلٍ ناحية الحجاز قريبا من بحيرة قوم لوط . وكانوا 


5 8 0 ان (؟) اه 8 
ل وهم من بتي ميسن يبن مديان بن 


إبراههم الخليل . 


)1) 
فه 
5( 
)2 
فيه 


وتعي فيه قو ابن مكيل "بن تحن اذكه ابن إسحق . 

قال : ويقال له بالسريانية يترون » وفي هذا نظر . ويقال شعيب بن يشخر 
ابن لازي بن يعقوب ويقال شعيب بن ثُوٌيب بن عيفا”*' بن مَذْين بن إبراههم ١‏ ويقال 
لصيو شاو كي ال عو ا وار و0 


1 


قال ابن عساكر : ويقال جَدَّته » ويقال أمه » بنت لوظ . 
وكان ممن امن بإبراهم وهاجر معه ودخل معه دمشق . 
وعدن وعيه نرج ةا اكه قال 2 كسيت : شعيب وملغم ممن | فق انار قف زوم حرق 
بالنار » وهاجرا 00000 بنّى لوط عليه السلام . 
ذكرة ابن قتنبة :+ 
وفي هذا كله نظر . واللّه تعالى أعلم . 


0 1 17 ). 
بيد موسي 


فلو صح هذا الدل على ان شعيبا صِهر(؟) موسى وأنه من قبيلة من العسرب 


0 


المطبوعة : قرية . محرفة . )5١‏ (أ):يغي. 

المطبوعة : مدينة عرفت بها القبيلة . (/ا) ١‏ ط » : قوم شعيب . 

رط »:هكيل. ١‏ الاختان : مع ختن وهو الصهر . وفي المطبوعة : وأحبار . محرفة . 
وما (9) « ط») : من مسىى . محرفة . 

1 : سعيد . وهي رواية . يا قال ابن الأثير أسد الغابة ؟/7*5" . 


11-7 لف الك 


العاربة يقال لهم عَنزة » لا أنهم من عنزة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن 
عدنان » فإن هؤلاء بعده بدهر طويل . والله أعلم . 

وفي حديث أبي ذر الذي في صحيح ابن حِبّان في ذكر الأنبياء والرسل 
قال : أربعة من العرب : « هود وصالح وشعيب ونبيّك يا أبا ذر ) . 

وكان بعض السلف يسمى شُعيباً خطيبٌ الأنبياء . يعني لفصاحته وعلوٌ 
عبارته وبلاغته في دعاية قومه إلى الايمان برسالته . 

وقد روى إسحاق بن بشر عن. جوبير ومقاتل » عن الضّحاك » عن ابن 
عباس قال كان برفيول الله ك2 إذا دك هيا قال ذاك خطيب الانبياء ) . 

وكان أهل فين كنار يقطعون الحنيين ,قيفو المارة » ويعبدون الأيكة » وهي 
كنخزة من الجلق بخوها عرطية عليفة يا : 

ركلوا يق سيا التانتى بمتعاماء ب متخييون الكال والتد اف روط ا ل ا 
يدون بالرائك ويدفعول بالناقص : 

فبعث الله فييم رجلا منهم وهو رسول الله شعيب عليه السلام فدعاهم إلى 
عبادة الله وحده لا شريك له » ونهاهم عن تعاطي هذه الأفاعيل القبيحة من بَْس 
الناس أشياءهم وإخخافتهم لهم في سبلهم وطرقاتهم » فامن به بعضّهم وكفر أكثرهم ؛ 

حنن ادل اديع ابام اللسديلة وهى الر "دمي 

كا قال تعالى : #آ وإلى مَدْيَن أخاهم شعيباً » قال يا قوم اعبّدوا الله ما لكم 
من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم * أي دلالة وحجة واضحة » وبرهان قاطع 
الا 


ارم يعد 558 . 


. «دطظ) : لم تنقل إلينا تفصيلاً‎ )١١ 


1525 - 


أَمَرهم بالعدل ونهاهم عن الظلم » وتوعدهم على خلاف ذلك فقال : 
م" ا 0 000 ءِِ 00 مامز 1 1 
ف ذلكم خيرٌ لكم إن كنتم مؤمنين . ولا تقعدوا بكل صراط 4# [ أي طريق ]/' 
توعدون #* أي تتوعدون الناس باخذ أموالهم من مكوس وغير ذلك وتخيفون 
اليل ظ 

قال السّدي في تفسيره عن الصحابة : 9 ولا تَقعدوا بكل صراط توعدون # 
انب كآنوا :با عدون الهو مق أموال الارةة.. ظ 

ا ل اي 00 
قوما طغاة بغاة يجلسون عل الطريق ؛ يبخسول الناس ؛ يعني 000 ' وكاتسزا أول 
من سن ذلك . 

وِنَصدُون عن سبيل الله نها عوجاً 4# نباهم9) 

وتصدون عن من امن به وتبغونها عو هم' اعن قطع 
الطريق الحسية الدنيوية » والمعنوية الدينية . 

«( واذكروا إذ كنم قليلاً فكتّرع , وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين 4 
كرفي يعنة إن تدان شري نمكت هي رده لقن ووعا رفي تقحة المي إزالة 
خالفوا ما أرشدهم إليه ودلهم عليه . م) قال لهم في القصة الأخرى : ف ولا تنقصوا 
المكيال والميزان إني أرام بخير » وإني أخاف عليكم عذابٌ يوم محيط 4 أي لا تركبوا ما أنم 
عليه وتستمروا فيه فيمحق الله [ بر ركة ]217 ما في أيديكه” 0 ويُفقرك ويذهب ما 


به يغنيكم . 


وهذا مضاف إلى عذاب الآخرة » ومن جمع له هذا وهذا » فقد باء بالصفقة 


الخاسرة ! 
لا لا لأ 
ايان 
0 ( ا 
(9) «أ» : فناهم . (؟) سقطت من (أ). 
(4) «أ2:وإك. (0) وأ2 :ها بأيديكم . 


27 ااحد 


فنباهم أولاً عن تعاطي ما لا يليق من التطفيف » وحذّرهم سلب نعمة الله عليهم 
في دنياهم » وعذابه الألم في أخراهم . معَنّفْهِم أشدٌ تعنيف . 

ثم قال هم آمرا بعد ما كان عن ضده زاجراً : 9 ويا قوع أوفوا المكيال والميزان 
بِالقِسْط ولا تبْخسوا الناسّ أشياءهم ولا تَعْنوا في الأْض مفسدين . بَقيّة الله خيرٌ لكم 
إن كنتم مؤمنين » وما أنا عليكم بحفيظ »© . ظ 

قال ابن عباس والحسن البصري وداه خر كم 4 أررن انكر 
لك هن لخدن أمؤال التانن . وقال ابن جرير 0 ' لكم من الربح بعد وفاء 
الكيل والميزان » خير لكم من أخذ أموال الناس بالتطفيف . قال : وقد روي هذا 
عن ابن عباس . 

ل ا ال ا 
الخبيث والطيّب ولو أعجبك كثرة الخبيث 204 يعني أن القليل من الحلال خير 
َكم من الكثير من الحوم ‏ قن الخلال مارك وإن قل » حرام ممحوق وإ حر" 
كا قال تعالى : :9 يَمْحقٌ الله الربا وري الصدقات 204 . ظ 

وال سولاك للك را إن الزبا اورف كتر قات مضيو ين فل :. 

رواه أحمد9؟؟ . أي إلى قلة . 

وقال رسول لله عي : ١‏ البيعان بالخيار مالم يتفرقا فإن صدقا وبيّنا بورك 
شق تنهدا دون كي وكذيا تعفرف رك دي 40 

والمقصود أن الربح الحلال مبارك فيه وإن قَلّ » والحرام لا يُججَدي وإن كثر . 
(0) دطح:مافضل. 


١؟)‏ سورة المائدة ٠١١‏ . 
(*) سورة.البقرة 71/5 . 
(4) رواة الإمام أحمد في مسنده عن عبد عبد الله بن مسعود من طريقين ونصه في الأول : ١‏ فإن عاقبته تصير إلى 
قل » وفي الثاني : « فإت عاقبته إلى قل » . المسند "948/١‏ . 454 . 
6 أخرجه البخاري في كتاب البيوع من صحيحه باب البيعان باحجيار من سبعة طرق عن حكم بن حزام 
اوعد الاين عمر . ومسلم في صحيحه كتاب البيوع أحاديث رقم "47 . 45 . 47 . 


5585 لس 


ولهذا قال نبي الله شيب : فل بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين » . 
وقوله : 3 وما أنا عليكم بحفيظ »4 أي افعلوا ما امرك به ابتغاء وجه الله . 

ورجاء ثوابه » لا لارام أنا وعيري . 
إهاك ف له 


قالوا يا شعيب أصلواتك تأمرك أن ترك ما يعبد اباؤنا » أو أن نفعل في 
أموالكا ها تشاءه :زنك لنت الخليلم الرشجن © يقرتون :هد اغل سييست الامنتيزاء 
والتنقص والتبكم : أصلاتك هذه التي تصليبا » هي الآمرة لك بأن تحجر علينا فلا 
نعبد إلا إلهحك ؟ ونترك7١2‏ ما يعبد اباؤنا الأقدمون وأسلافنا الأُلون ؟ أو أن( لا نتعامل 
الأغل الوه الت تيه أنت :+ مرك ايلات التي تأباها وإن كنا حن 
نرضاها ؟! 


6 لاد ب 4 بن عباس وميمون بن مهران وابن ريج 
ا الب لي سيور سواسان 
ويك أن 00 إلى ما 1 عنه » إن أريدٌ إلا ' الإصلاخ ما استطعت » وما توفيقي 


. هذا بم في العبارة » ودعوة هم إلى الحق بابيّن إشارة‎ ٠ 


يقول هم : أرأيتم أيها المكذبون : ( إن كنت على بيدة من رب 4 أي عل 
أمر بِيّن من الله تعالى أنه أرسلني إليكم ٠‏ :9 ورزقني منه رزقاً حسناً 4 د يعني النبوة 
والرسالة » يعني وعمّى عليكم معرفتها » فأي حيلة لي فيكم 49 ؟ 

وهذا كا تقدم عن نوح عليه السلام أنه قال لقومه سّواء . ا 0 

وقوله : ف وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنبام عنه # أي لست7) امرم بالامر 


)١1(‏ «آ5):ونذر. 
آفة دأ : أوأنا . ْ 63 وأ):بكم. 
فيه وأ) : تلاطف . ف فى 40 01 يسن :. 


-ل556 -- 


إلا وأنا أول فاعل له ء وإذا مبيتكم عن الثيء فأنا أول من يتركه 

وهذه هي الصفة المحمودة العظيمة » وضدها هي المردودة الذميمة » ؟] تلبس 
بها علماء بني إسرائيل في اخخر زمانهم » وخخطباؤهم الجاهلون . قال الله تعالى : 
أتأمرون الناسَ بالبرٌ وتَنْسّون أنفسكم وأنتم تتلون الكتابٌ أفلا تعقلون ؟ 6ه(١)‏ 
وذكرنا(") عندها في الصحيح عن رسول الله َيه أنه قال : 9 يوق بالرجل فيُلقى 
في النار فتندلق أقتاب بطنه ‏ أي تخرج أمعاؤه من بطنه ‏ فيدور [ بها ]9© ج 
يدور الحمار براه » فيجتمع أهل النار فيقولون : يا فلان ما لك ؟ ألم تكن تأمر 
بالمعروف وتنبى عن المنكر ؟ فيقول : بلى . كنت آمر بالمعروف ولا اتيه » وأنبى عن 
المنكر واتية:)(5).. 

وهذه(”*) صفة مخالفي الأنبياء من الفجار [ و ](1) الأشقياء » فأما السادة 
من النجباء » والألَبَاء من العلماء » الذين يخشون ربهم بالغيب » فحالهم 6 قال نبي 
الله شعيب : ف وما أريدُ أن أخالفكم إلى ما أنبام عنه » إن أريد إلا الإصلاح ما 
استطعتُ # أي ما أريد في جميع أمري إلا الإصلاح في الفعال والمقال بجهدي 
وطاقتي . 


يل يا و شيم ولا 


ترعيب . 


نما .حل:..ذا 
ثم انتقل إلى نوع من الترهيب فقال : 8 ويا قوم لا يَجرمنكم شيقاتٍ أن 

. 5 54 سورة البقرة‎ )١١ 
. وط» : وذكر عندها‎ )9 
ظ أ سقطت من (أ) . ظ‎ 

الأميرية ) وكتاب الفتن . 
28١‏ دأ» :فهذه. 
)5١‏ من «أ). 


-ل 5565 سد 


اسيرع با ايا بور الج عار لماع بوالع ا ا 


ببعيد # . 


أي لا بحملتكم مخالفتي وبُعُضكم ما جتتكم به به على الاستمرار على ضلالكم 
وجهلكم ومخالفتكم جل الله ركم من العذانت :والتكال ؛ نظيرٌ ما أحله بنظرائكم 
وأشباهكم » من قوم نوح وقوم هود وقوم صالح من المكذبين الخالفين . 

وقوله : 9 وما قومُ لوط منكم ببعيد # » قيل معناه : في الزمان » أي ما 
بالعهد من قِدَم » مما قد بلغكم ما أحل بهم على كفرهم وعتوهم . وقيل معناه : وما 
اح تدك يفيل لالجل والمكان . وقيل في الصفات والأفعال المستقبحات »؛ من 
قطع الطريق » وأخذ أموال الناس جَهرَة وخحفية بأنواع الحيل والشببات . 

والجمع 7 هذه الأقوال ممكن : فإتهم لم كر سان 0 خوك 
فكانا د قيفات. 


ثم مرّج الترهيب بالترغيب : « واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن رني رحم 
ودود 4 أي أقلعوا عما أنتم فيه » وتوبوا إلى ربكم الرحم الودود » فإنه من تاب إليه 
تاب عليه » فإنه رحم بعباده » أرحم بهم من الوالدة بولدها , هل ودود © وهو 
الحبيب ولو بعد التوبة على عبده » ولو من الموبقات العظام ! 

ا قالوا يا عيب ما تَفقَهُ كثيرا مما تقول وإنا لراك فينا ضعيفاً © . 

روي عن ابن عباس وسعيد بن بير والثّورِي أنهم قالوا : كان" ضرير البصر . 
وقد روي في حديث مرفوع : أنه بكى من حب الله حتى عَيِيّ » فردٌ الله عليه 
بصره » وقال : « يا شعيب أتبكي خوفا(" من النار ؟ أو [ من ]27 شوقك إلى 
الجنة ؟ فقال : بل من محبتك(؟؟ » فإذا نظرتٌ إليك فلا أبالي ماذا يصنع بي 
فأوحى [ لله 76" إليه : هنيفاً لك يا شُعيب لقائي » فلذلك أَدَمْتُكَ موسى بن 


. (أ) : فإنهم غير بعيدين . (4) «أ» : فقال لمحبتك‎ ١) 
أ» : من خوفك من النار . (8©) ليست في «أ).‎ ١ )9( 
61 فيه ليست في‎ 


حت 71277 حت 


غمران لليف 1 
روأه الواجدي عن الي الفتح محمد بن علي الكوفي ؛ عن علي بن الحسن 
ابن بنذار » عن عبد الله محمد بن إسحق الرملى عن هشام بن عمار » عن إسماعيل 
2 ِ مإابل 
ابن عباس » عن يحيى بن سعيد » عن شّدَّاد بن أوس(١2‏ عن النبي عد بنحوه . 
وهو غريب جدا » وقد ضِعّفه الخطيب البغدادي . 
21 


وقوهم : فو ولولا رَهْطك لرجَمْئَاك وما أنت علينا بعزيز ‏ هذا من كفرهم 
البليغ » وعنادهم الشنيع » حيث قالوا : 3 ما تُفقه كثيرا مما تقول #* أي ما نفهمه 

وهو كا قال كفار قريش لرسول الله عه : «ل وقالوا قلوبنا في أكِنّة مما تدعونا 
إليه وفي اذاننا قر » ومن بيننا وبينك حبَجاب » فاعمل إننا عاملون 2087 . 

وقوهم : ل وإنا لنراك فينا ضعيفا 4 أي مضطهدا مهجورا ‏ ولولا 
رهطك 4# أي قبيلتك وعشيرتك فينا 2 لرجمناك وما أنت علينا بعزيز © . 

قال يا قوم أَرَهْطِي أعز عليكم من الله © أي تخافون قبيلسي وعشيرقي 
وتَرْعَونَنِي بسبيهم » ولا تخافون عذاب الله ؟ ولا تراعونني لآني رسول الله ؟ فصار 
ايا رونا يريا 0 
ا 0 

ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون . من ياتيه عذاب 
يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب # . 

هذا أمر تبديد شديد ووعيد أكيد , بأن يستمروا على طريقتهم ومنبجهم 


)١١‏ المطبوعة : ابن أمين . وهو تحريف . ١؟)‏ سورة فصلت © . 9) سقطت من («أ). 


548 ل 


وشاكلتهم » فسوف تعلمون من تكون له جنة الله201 ومن يحل عليه الهلاك والبوار 
ال 0 


ل ا :ل وإ كان طائفة متكم آنسب 
الذي أرسلت به وطائفة م يؤمدوا » فاصبووا حتى يكم الله بيتقسا وسو خير 
الحاكمين # . 


11 “ذا 


ركد ل ا لاا ات قد ارين عل الله كبا إن عُذْنا 
دياو و دبي اماي سم 0 
للمحاجة' ' عن قومه فقال : ف( أولو كنا كارهين ؟ 4 [ أي ]2*0 هؤلاء لا يعودون 
إليكم اخحتياراً ؛ وإنما يعودون إليكم إناهاذوا + اعتطرارا بك فين ذلك ل الايمان 
إذا خالطت بشاشته القلوبٌ لا يَسْخطه أحد » ولا يرد أحد عنه » ولا محيد لأحد 
منه . 

لهذا قال : ل قد ريا على لله كبا إن عُذْنا في ملتكم بعد إذ نجنا ال 


منبا » وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا » وسع ربنا كل شيء علما ؛ 
على الله توكلنا # أي فهو كافينا » وهو العاصم لنا وإليه ملجأنا في جميع أمرنا 4 


)١(‏ هكذا بالأصل . وقد كنت جعلتها في طبعتي السابقتين : عاقبة الدار رعاية للفاصلة التي يحرص عليها 
ابن كثير . 

9؟) «أ) : في الآخرة . 

29 «ط » : للمحاربة . 

49 للست ق 1ع 


حي 2 اه 


نم استفتح على قومه . واستنصر ربّه علهم في تعجيل ما يستحقونه إلهم - 
فقال : ف ربنا افقَحٌ بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين # أي الحاكمين . 
فدعا عليبم » والله لا يَرد دعاءً رسله إذا استنصروه على الذين جحدوه وكفروه ‏ 
ورسوله خالفوه . 

ومع هذا صموا على ما هم عليه مشتملون , وبه متلبسون : 98 وقال الملا 
الذين كفروا من قومه لكن اتّبعتم شعيباً إنكم إذاً لخاسرون * . 

قال الله تعالى : 9 فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جائمين 4 ذكر في 
عورة الاعرق اا أحددين رةه ا عقيف بن عور اكه درلا ديد 
الغنيك أرواحهم من أجسادها . وصيرت حجان أرضهم كجمادها » وأصبحت 
مداع اوم حركات بها , ولا حواس لها . 

جمع الله علمهم أنواعا من العقوبات . وصنوفاً من المَكْلات(2 , وأشكالاً 

وايات :ولي عار ابد فين الفقات ب ملا الحم بن خا 
أسكنت الحركات » وصيحة عظيمة أخمدت الأصوات , وظلّسة أرسل عليهم منبا 
شّرر النار من سائر أرجائها والجهات . 

ولكنه تعالى أخبر عنهم في كل سورة بما يداسب سياقها ويوافق طيّاقها . في 
سياق قصة الأعراف أرجفوا نبي الله وأصحابه » وتوعدهم بالاخصراج من قريتهم » أو 
ليعودن في ملتهم راجعين . فقال تعالى : © فأخذتعهم الرجفة فأصبحوا في دارهم 
جائمين 4 فقابل الإرجاف بالرجفة , والاخافة بالخيفة » وهذا مناسب لهذا السياق 
ولق ها التدمة من السات... 


وأما في سورة هود : فذكر م أخدع الصيحة فأصبحوا في ديارهم ا ا 
وذلك لآ: نم قالوا لنبي الله على سبيل التبكم والاستهزاء والتنقص : 9 أصلاتك تأمرك 
أن نترك ما يعبد أباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد » 
فناشنب: أن يذكر الصيحة التي هي كالرْجر عن تعاطي هذا الكلام القبيح . الذي 


(1) الثلاات : تمع مثلة وهى ي العقوبة . 


ف 78 78 د 


5 ظ 0 5 5 2 
واجهوا به هذا الرسول الكريم الامين الفصيح ؛ فجاءتهم فحت" ' أسكتتهم [ مع 
0000 5 

رجفة أسكنتهم 0 

وأما في سورة الشعراء : فذكر أنه أخذهم عذاب [ يوم ع(" الظلة » وكان 
ذلك إجابة لما طلبوا » وتقريباً إلى ما إليه رَغِبوا » فإنهم قالوا : 9 إنما أنت من 
المسحّرين * وما أنت إلا بشرٌ مثلنا وإنا نظنك لمن الكاذبين » فاسّقط علينا كسّفا 
من السماء إن كنت من الصادقين * قال ربّي أعلمُ بما تعملون 4# . 

قال الله تعالى وهو السميع العلم : 9 فكذبوه فأُخذّهم عذابٌ يوم الظلة إنه 
كان عذابَ يوم عظم # . 

ومن زعم من المفسرين [ كقتادة 10 وفرودم أن أضهات ارك انه احرف 
غير أهل مَدْين » فقوله ضعيف . 

وإنا عمدتهم شيكان : أحدهما أنه قال 00 5 معان الأكة اساي 
إذ قال لهم شعَيب # ولم يقل أخوهم كا قال : 9 وإلى مَذْين أخاهم شعيبا © . 

والثاني : أنه ذكر عذابهم بيوم الظلة » وذكر في أوانك الرجفة 0 اليك : 

والجواب عن الأول 0 الوب أصحاب لايكة 

وهذا الفرق من النفائس اللطيفة العزيزة الشريفة . 

وأما احتجاجهم بيوم الظلة ,2 فإن كان دليلا بمجرده عل أن هؤلاء انه 
أخرى » فليكن تَعْدَاد الانتقام بالرجفة اكه دليلاً عل أنهما أمتان أخريان : 
وهنا لا يترله اخ يتم نقيا من هذا الشاواي ١‏ 


٠ 01)‏ أ) : فجاءهم في صيحة . 
؟) سقطت من (أ). 
(9) المطبوعة : فشاع . وهو تحريف . 


جد 95859- 


:اما ادي الذي أورذة الخافظ ابن عبتا كر اق ترعفة النن تعيب غليئة 
البلاة اهن طريق عمد ين عذان ين أن اشيبة .عن ابي عن معاوية يج هسام + 
عن هشام بن سعد » عن شقِيق بن أبي هلال ؛ عن ربيعة بن سيف » عن عبد الله 
أبن عمرو مرفوعاً 8 | إن قوم مدين وأصحاب الألكة أمعان بعث الله امهنا شعينا 
النبى عليه السلام ) . 

ال اي 0 0 

3 
ا 

وس ا ع م اع الا عن أهر متعتي سن 
التطفيف في المكيال والميزان » فدل على أنهم أمة واحدة » أهلكوا بأنواع من 
العذاب . وذكر في كل موضع ما يناسب من الخطاب . 
أصابهم حر شديد » وأسكن الله هبوب الهواء عنهم سبعة أيام » فكان لا ينفعهم مع 
ذلك ماء لاظل 4 ولا دخوهم : 5 » فهربوأ 00 البْرية 4 فاظ لهم 
وشهت روسيم القن 4 سو 0 قا روت الأو 4 
عوك انا . 

© فأصبحوا في دارهم جائمين » الذين كذبوا شعيباً كأن ل يَكْنَوا فيها الذين 
كذبوا عيب كانوا هم الخاسرين # ونجى الله شُعيباً من معمه من الموْصنين » كا قال 
تعالى 0 5 0 والذيين 00 عه برعا 


ا ش 9 وقال الملا الذين كفروا من قومه لفن اتبعتم شعيباً إنكم إذاً 


)١(‏ .سقط من وأع». 


ال ا | 


ا ليده الام وان لان اليا فيا 1خ 
ا 0 
لا لا لا 


ثم ذكر تعالى عن نبيهم التاق ل لشي درا وفنا قتعا الا 
تعالى للعو ا بي ا 
اسّى على قوم كافرين © . 

أي أعرّض عنهم مولْياً عن محلتهم بعد هلكتهم قائلاً : لإ يا قوم لقد أبلغئُكم 
رسالاتِ ربي ونصحتٌ لكم »# . أي قد أديت ما كان واجبأ علي من البلاغ التام 
والنصح الكامل » وحرصت على هدايتكم بكل ما أقدر عليه وأتوصل إليه » فلم 
ينفعكم ذلك ء لأ الله لا بدي من يضل ومالهم من ناصرين » فلست 
د أتأسف 2207 بعد هذا عليكم » لأنكم لم تكونوا تقبلون النصيحة » ولا تخافون يوم 
الفضيحة . 

ولهذا قال ل( فكيف آمى ‏ [ أي أحزن 216 «( عل قوم كافرين 4 أي لا 
.يقبلون الحق ولا يرجعون إليه ولا يلتفتون إليه(2 فحل ببم من بأس الله الذي لا يرد 


00 ال لم نر" 


السلام كان بعد يوسف عليه السلام . وعن وهب بن منبّه : أن شعيبا عليه السلام 
مات بمكة ومن معه من المؤمنين » وقبورهم غربي لكي ودار الندوة ودار بني 
0 
1 
لا كا خا 


1 سقطت من «]) . 
فة أ : عليه . 
زفة وأ):اعنه. 
(4) ليست في «١‏ أ . 


56ل 


والسلام والتحية وال كرام . 
وذكرنا ما وقع في زمانه من قصة قوم لوط . وأتبعنا ذلك بقصة مدين قوم 
شعيب عليه السلا » لأنها قرينتبا في كتاب الله عز وجل في مواضع متعددة » فذكر 
تعالى بعد قصة قوم لوط . قصة مدين » وهم أصحاب الأيكة على الصحيح 5 
قزون ١‏ وتكرناها تنا ها اقتداء بالقران العظم . 
ثم نشرع الان في الكلام على تفضيل ذرية إبراهم عليه السلام » لأن الله جعل 
+ 
في ذريته النبوة والكتاب » فكل نبي ارسل بعده فمن ولده . 
م 


)1 وأ : قدمناها . 


5-7805 


ذكر إسماعيل عليه السلام 


وقد كان للخليل بنون ما ذكرنا » ولكن أشهرهم الأخوانالثبيان العظيمان 
الإملاةه اتنلهيها واحليين ليهو الذبيك عل الشعيع عم . إنعا عن كر 
ان اا ااه الا ا ا د 


دلوا وحرفوا الا را الاخميل 2 وفوا ما ل هدا 52 1 
إبراهيم مر بذبح ولدة البكر » وفي رواية : الوحيد . 
ل ل 

أما في الصورة » فلأنه كان ولدّه ريد من ثلائة عشر سنة » وأما أنه وحيد في 
الخى :كانه تقو الذي هاعر يه أبووتضفه مه هاجت + كان ضكرا رضها حت فيهيا 
قيل فوضعهما في وهاد جبال فاران , وهي الجبال التي حول مكة نعم المقيل . 
وتركهما هنالك ليس معهما من الزاد والماء إلا القليل » وذلك ثقة بالله وتوكلا عليه . 
فحاطهما الله تعالى بعنايته وكفايته » فنعم الحسيب والكافي والوكيل الكفيل . 

فهذا هو الولد الوحيد في الصورة والمعنى . ولكن أين من يتفطن لهذا السر ؟ 
وأين من يحل بهذا امحل ؟ والمعنى لا يدركه ويحيط بعلمه إلا كل نبيه نبيل ! 

وقد أثنى الله تعالى عليه ووصفه بالحل.7؟ والصبر وصدق الوعد ء والمحافظة ‏ 
على الصلاة ‏ والأمر بها لأهلهليقيهم العذاب » مع ما كان يدعو إليه من عبادة رب 


. وأ) :ابن هاجر‎ 1١١ 
. ؟) «وأ» : وأيما كان‎ 
. به وأ : بالعلم‎ 


هه 


ظ لأزياب » قال الله تعالى : 9 فبشرناه بغلام حَلم لما بغ مع المي قال يا ين 
إن أرى في المنام أن دبك فانظر ماذا ترى قال يا أبتِ افعل ما تُوْمَر » ستجدني 
إن شاء الله من الصابرين 4( فطاوع أباه على ما إليه دعاه » ووعده بأن سيصبر , 
فوى بذلك وصبّر على ذلك . ظ 

وقال تعالى : 9 واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولاً 
نيا » وكان يأمرٌ أهلّه بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرْضيًا 44( وقال تعالى : 
9 واذكر عبادنا إبراهيمَ وإسحق ويعقوبٌ أولي الأيدي والأبصار ٠‏ إنا أُخَلَصِئَاهم 
بخالصة ذكرى الدار » وإنهم عدبا إن المفطة الأخيار * واذكر إسماعيل ابس 
وذا الكفل وكل من الأخيار 74" وقال تعالى : فإ وإسماعيل وإدريسٌ وذا الكفل كل 
من الصابرين « وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين 20:4 وقال تعالى : 9 إنا 
أوحينا إليك 6 أوحينا إلى نوج والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهم وإسماعيل 
وإسحاق ويعقوب والأسباط 204 الآية . 

[ وقال تعالى : ف( واوا مقن يالنه يونا الل ليا نوفا الزن إلى إسراهيم وإسماعييل 
إسحاق ويعقوب والأسباط 4 الآية . ونظيرتها من السورة الأخرى 1 وقال 
تعالى : ا أَمّْ تقولون إن إبراهم وإسماعيل وإسحق ويعقوب والأسباط كانوا هوداً 
أو نيار قل أأنتم أعلم أم الله 00 الآية . 

فذكر الله عنه كل صفة جميلة » وجعله نبيه ورسوله » وبرأه من كل ما نسب 
ادس اهارن رمو ياف نمو فا أل علبوها:. ونون ' 

وذكر علجنام انيت وأيام الناس أنه ال هن كن اش ع كاك دن 
ذلك حرفا فاننها(ة) وركينا . وقد قال سعيد بن يحبى الأموي ف 0 : حدثنا 
شيخ من قريش » حدثنا عبد الملك بن عبد العزيز » عن عبد الله ب مير أن 


3 سورة الصافات 204969 ؟9.0. (8) سورة النساء ١57‏ . 
(؟) سورة مريم 4ه . 8ه . لف سورة البقرة ١75‏ . 
(5) سورة ص 48 48 . 90) ليست في «1أ). 
4) .سورة الأنبياء هم 2 25 . (4) سورة البقرة 94٠‏ . 


(9) : آنسها : جعلها تأنس الناس ولا تستوحش منهم . 


اك 


رسول الله عه قال : « اتخذوا الخيل واعتقب. هاا ها('؟ فإنها ميراث أبيكم إسماعيل ) . 
كنع سام كك ال وسرى 9 الروطااه بردعوتة العي كان أعطي فأجابته . 
ظ وأنه أول من تكلم بالعربية الفصحى البليغة كان قن تق امهنا مون لحرت الغاركة 
الذين نزلوا عندهم بمكة من جرهم والعماليق وأهل المن , من الأم المتقدمين من 
العرب قبل الخليل . 

قال الأموي : حدثني على بن المغيرة » حدثنا أبو عبيدة . مِسْمَّع بن مالك » 
عن محمد بن علي بن الحسين » عن ابائه » عن النبي عَيهِ أنه قال : « أول من فتّق 
لسانه بالعربية البيّنة إسماعيل. » وهو ابن أربع عشرة سنة » » فقال له يونس : صدقت 
ال 0 

وقد قدمنا أنه تزوج لما شب [ امرأة ع (4) ال اا ل 
ففارقها . قال الأموي : [ هي ](؛ اعياة ضف سحل 1 سامت ' “كوو اكع 
العماليقي(29 . ثم نكح غيها فأمره أن يستمرٌ بها » فاستمر بها » وهي السيدة بنت 
مُضّاض بن عمرو الجرهمي » وقيل هذه ثالثة : فولدت له اثني عشر ولدا ذكرا » وقد 
سماهم محمد بن إسحق رحمه الله [ وهم لبن نابت" وقيذر7""وإزبل » وميشي ) 
ومسمع » وماش » ودوصا » وأرر » ويطور » ونبش » وطيما , وقيذما . وهكذا 
ذكرهم أمل الكناية اق كنابو م وعتده انم الاثم عضر عظيها ادر يو 
المتقدم ذكرهم . وكذبوا(؟2 في تأويلهم ذلك . 


)١(‏ اعتقبوها : توارثوها . وفي المطبوعة : اعسقوها . محرفة .2 (9) 7أ» : وحشا. 
م قال الصالحي في سبل الفدى والرشاد ”61//١‏ : إسناده حسن . 
40) ليست في «أ) : 


(9) «أ) :العملاق . 
(5) قال ابن دريد في الاشتقاق ص 7” : وانتسب ب النبي عه إلى عدنان وقال : « كذب النسابون » فما 
قد عدنان فهي أسماء سريانية لا يوضحها الاشتقاق . ولكن الصالحي في سبل افدى والرشاد 
5ه حاول أن يجعل لها اشتقاقاً . 
9) كذا وهو عند النسابين قيذار . ومعناه كا قال السهيلي صاحب الإبل . سبل افدى "88/١‏ . 
00 أن تأويلهم . 


ت /75613 بج 


وكان إسماعيل عليه السلام رسولاً إلى أهل تلك الناحية وما والاها . من قبائل 


جرهم والعَماليق وأهل العن » صلوات الله وسلامه عليه . ولا حضرته الوفاة أوصى إلى 
أخيه إسحاق ٠»‏ وزوج ابنته ( نسمة ) من انن أخقيه « العيص )0( بن إسحاق . 
فولات له النروم + ويقنال هم ينو الأصفئر ؛ لصفرة كانت في العيص . وولدت له 
اليوناقة ف لحك الأقوال + جومت د ايض الأكناة بل كينا أنضا + ولوقتلن عد 
جرير رحمه الله . 

ودفن نبي الله إسماعيل بالحجر مع أمه هاجر » وكان عمره يوم مات مائة 


وروي عن عمر بن عبد العزيز أنه قال : شكا إسماعيل عليه السلام إلى ربه 
عز وجل حرّ مكة » فأوحى الله إليه : إني سأفتح لك باباً إلى الجنة إلى الموضع الذي 
تدفن فيه » يجري عليك روحها إلى يوم القيامة . 


وعرب الحجاز كلهم ينتسبون إلى ولديه : نابت وقيذار . 
م © [] 


. رأ : من هو العيص بن إسحق ابن أخيه‎ )١١ 


/6؟ سد 


ذكر إسحاق بن إبراهم الكريم بن الكربم 
علييما الصلاة والتسلم 


٠‏ قد قدمن أنه ولد ويه مالة سنة ء بعد أخبه إسماعيل بأرع عشرة سنة وكان 
سر أمه با ةكين زتقررته يه تسن ارا 
قال الله تعالى : 9[ وبشتّرناه بإسحاق نبا بد لطن عر عا يمد 
إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم [ ِنَفْسِهِ مبين 4 . 


وقد ذكره الله تعالى بالثناء عليه في غيرما اية من كتابه العزيز . 


وقدمنا في حديث ا هريرة عن رسول الله ع2 اله الكريم الع الكريم 
ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراههم ) . 

وذكر أهل الكتاب أن حاف لاوا « رفقا ) بنت تواييل('' في حياة 
بيه » كان عمره. أربعين سئة » وأمها كانت عاقراً فلاعا الله لها فحملت » فولدت 
توأمين : أولهما امه(" « عيصو » وهو الذي تسميه العرب « العيص ») وهو والد 
الروم . والثاني خرج وهو اخد بِعَقَب أخيه فسموه ١‏ يعقوب » وهو إسرائيل الذي 
ينتسب إليه بنو إسرائيل . 

قالوا : وكان إسحاق يحب عيصو أكثر من يعقوب ». لأنه بكره . وكانت 
أمهما ١‏ رفقا ) تحب يعقوب أكثر , لأنه الأصغر . 

قالوا : فلما كبر إسحاق وضعف بصره اشتهى على ابنه العيص طعاماً » وأمره 
انيناهت التميظا لصيو رسف لهج بين لف علي نهار لدج ركان لديم 
صاحب صيد » فذهب يبتغي ذلك » فأمرت ١‏ رفقا ) ابنها يعقوب ' أن يذبح 


)0 «أ) : فوايل . 
(؟) دوطظ): سموه . 


هه 


جَذْيَيْنَ من خيار غنمه » ويصنع منبما طعاماً كا اشتهاه أبوه » ويأتي إليه به قبل أخيه 
يذقيو لهج فقافت فالسئه تياب أخية © وجعلت عل ذراغيه وعقةافن جلد 
الجديين » لأن العيص كان أشعرٌ الجسد ويعقوب ليس كذلك . فلما جاء به وقربه ظ 
إليه قال : من أنت ؟ قال : ولدك . فضمه إليه وجَسّه وجعل يقول : أما الصوت 
ارك ب ب ا الور كبا الع لقا ١‏ ماله كدر 
أكبر إخوته فَذْراً » وكلمته عليهم وعلى الشعوب بَعُده » وأن يكثر رزقه وولده . 

فلما خرج من عنده جاء أخوه العيص با أمره به والده فقربه إليه » فقال له : 
ما هذا يا بني ؟ قال : [ هذا ]7 الطعام الذي اشتهيته » فقال : أما جتمّني به قبل 
الساعة وأكلتٌ منه ودعوتٌ لك ؟ فقال : لا والله . وعرف أن أخاه قد سبقه إلى 
الك انرو ف شي ايه وكيد كفرا وذ كزوا اوعد بالقدل إقائمات أبرها + 
ساك أناة فدعا له بدعوة حرق 2 وأن يجعل لذريته غليظ الأض 2 وأن يكثر أرزاقهم 
وتمارهم . 

| اعنيت انيناةنا فرعه ف القرم دترت أحرة اننا يفقوت أن 
يذهب إلى أخيها « لابان » الذي بأرض حَرّان » وأن يكون عنده إلى حين يسكن 
غضب أحيّه» وأن يتزوج من بناته . وقالت لزوجها إسحاق أن يأمره بذلك 
ويوصيه ويدعو له » ففعل . ظ 

فخرج يعقوب عليه السلام من عندهم من آخخر ذلك الوم » فأدركه المساء 
في موضع فنام فيه » وأخذ حبرا فوضعه تحت رأسه ونام » فرأى في نومه ذلك 
0000 من السماء إل الأض » وإذا الملائتكة يصعدون فيه وينزلون » والرب 
تبارك وتعالى مخاطبه » ويقول له : إني سأبارك عليك وأكثر ذريتك » وأجعل لك هذه 
الأرض لات ظ 


)1 عت 0 أي . 
(؟) الأصل والمطبوعة : تواعده . وهو تحريف . قال في القاموس : « وتواعدوا واتعدوا . الأولى في الخير . 
والثانية في الشر غ١‏ . 


1 لك 


١‏ عي ه 


هذا الموضع مَعْبّدا لله عز وجل » وأن جميع ما يُرزقه من شيء يكون لله عُشره . 

ثم عَمد إلى ذلك الحجر فجعل عليه دُهْناً يتعرفه به » وسمى ذلك الموضع : 
١‏ بيت إيل » أي بيت الله » وهو موضع بيت المقدس اليوم الذي بناه يعقوب بعد 
ذلك 5 سيأتي . 00 

قالوا : فلما قدم يعقوب على خاله أرض حَرَانَ » إذا له ابنتتان : اسم 
الكبرى : ١‏ ليا ») واسم الصغرى : ( راحيل ») وكانت أحسنهما وأجملهما , 
فأجابه('2 إلى ذلك بشرط أن يرعى غنمه سبع سنين . فلما مضت المدة على خاله 
( لابان ) صنع طعاماً وججمع الناس عليه وَنَف إليه [ ليلا 0 ابنته الكبرى « ليا ) 
وكانت ضعيفة العينين قبيحة المنظر . فلما أصبح يعقوب إذا هي « ليا ) . فقال 
لخاله : لِمّ غدرتٌ بي ؟ إنما خطبثٌ إليك راحيل . فقال : إنه ليس من سنتنا أن 
نزوج الصغرى قبل الكبرى7'' , فإن أحببتٌ أختها فاعمل سبع سنين أخرى 
وأزوجكها ! ظ ظ 

فعمل سبع سنين أدخلها عليه مع أختها . وكان ذلك سائغاً في ملتهم ثم 
نسخ في شريعة التوراة . وهذا وحده دليل كاف على وقوع النسخ لان فعل يعقوب 
عليه السلام دليل على جواز هذا و] اح لاله معصوه(*) . ووهب (١‏ لابان ) لكل 
والخلاة من ريه جارية ع توفت ليا جارية اخنهنا 9 :زلتى :6 ود وفيت راحيال ايه 
اسمها « بلهى » . ظ 

0 الله تعالى ضعف (« ليا) بأن وهب لا أولاداً » فكان أول »فين ولندت 
ليعقوب » روبيل , ثم شمعون ء ثم لاوي » ثم يبوذا . فغارت عند ذلك « راحيل ) 
وكانت لا محبل » فوهبت ليعقوب جاريتها « بلهى » فوطئها فحملت » وولدت له 
غلاماً سمته ( دان ) وحملت وولدت غلاماً اآخر سمته ١‏ نيفتالي ) . فعمدت عند 


. كذا ولعل فيها سقطأ : فطلب يعقوب من خاله أن يزوجه راحيل‎ )١( 
. )ليست في «أ)‎ 
. ف :2 : على الكبرى‎ 

(4) هذا إن صحت الرواية بذلك . ولكن ما في أيدي أهل الكتاب محرف . 


ل 


ذلك « ليا ) فوهبت جاريتها « زلفى ) من يعقوب عليه السلام فولدت له : جاد . 
وإيشي » غلامين ذكرين ثم حملت ١‏ ليا ) أيضاً فولدت غلاماً نامسا منها وسمته 
( إيساخر ) ثم حملت وولدت غلاماً سادساً سمته « زابلون ) . ثم حملت وولدت بنتا 
سمتها ( دينا 2١7)‏ فصار لما سبعة من يعقوب . 


٠. 
أيفا‎ 


نم دعت الله تعالى ١‏ راحيل ») وسألته أن يهب لها غلاما من يعقوب فسمع 
الله نداءها وأجاب دعاءها » فحملت من نبى الله يعقوب » فولدت له غلاما عظيما 
شريفاً خسنا جميلة سمنه ( يوسف ) . 

كل هذا وهم مقيمون بارض ران » وهو يرعى على خاله غنمه بعد دخوله 
عَن النقين. سكين اخرئ فضا ر ذه فقامة عش رن سينة .: 

فطلب يعقوب من خاله « لابان » أن يسرحه مرّ إلى أهله » فقال له خاله : 
إفي قد بورك لي بسببك فسلني من مالي ما شكت . فقال : تعطيني كل حمل يولد 
من غنمك هذه السنةأبقع 07" , وكل حمل ملمّع أبيض بسواد » وكل املح 7(" 

: 1 (1)54 . 4ه|] .له 

ببياض » وكل أجلح”'' أبيض من المعز فقال : نعم . 

فعمد بنُوه فأبرزوا من غنّم أبيهم ما كان على هذه الصفات من التيوس , لملا 
يولد شيء من الحملان على هذه الصفات . وساروا بها مسيرة ثلاثة أيام عن غنم 
0 

قالوا : فعمد يعقوب عليه السلام إلى قضبان رطبة بيض من لوز ولب220 , 
فكان يقشرغا بلقا » وينصبها في مساقي الغنم من المياه » لتنظر الغسم إليها فتفزع 

وهذا يكون من باب خوارق العادات » وينتظم في سلك المعجزات . 

فصار ليعقوب عليه السلام أغنام كثيرة ودواب وعبيد » وتغير له وجه خاله 


6 دأ):دنيا. ظ 4 الأجلح : ما لا قرن له . 
”)2 الابقع : ما فيه سواد وبياض . 280١‏ وأ):دلب. 


افيه الأفلح : ما يخالط بياضه سوادة . 


7 


وبنيه » وكأغهم انحصروا منه . 

وأوحى الله تعالى إلى يعقوب أن يرجع إلى بلاد أبيه وقومه » ووعده بأن يكون 
معه » فعرض ذلك على أهله فأجابوه مبادرين إلى طاعته » فتحمّل بأهله وماله . 
وسرقت راحيل أصنام أبيها ! 

فلما جاوزوا وتحيزوا عن بلادهم » لحقهم ( لابان ) وقومه » فلما اجتمع لابان 
. بيعقوب عاتبه في خروجه بغير علمه » وهلا أعلمه(١؟‏ فيخرجهم في فرح ومزاهر 
وطبول » وحتى يودع بناته وأولادهن , ولم أخذوا أصنامه معهم ؟ 

ولمى يكن عند يعقوب علم من أضنامه #فاك اف ركوق اعد اله نات + 
فدخل بيوت بناته وإمائهن يفتش فلم يجد شيئا » وكانت راحيل قد جعلتهن في برذعة 
الجمل وهي2'7 تحتها » فلم تقم » واعتذرت بأنمها طامث . فلم يقدر عليين . 

فد :للك ترا هرا كل برابة عنالة قال اها لمان وهل أقة الا بين يناف 
ولا يتزوج عليبن » ولا يجاوز هذه الرابية إلى بلاد الآخر , لا لابان ولا يعقوب 2 
وعملا طعاماً وأكل القوم معهم وتودع كل منهما من الآخر . وتفارقوا راجعين إلى 
بلادهم . ظ 

فلما اققرب يعقوب من أرض «١‏ ساعير » تلقعه الملائكة يبشرونه 
[ بالقدوم ]7 . وبعث يعقوب البردة؟) إلى أخيه العيصو يترفق له ويتواضع له . 
فرجعت البْردُ وأخبرت يعقوب بأن العيص قد ركب إليك في أربعمائة راجل . 

فخثي يعقوب من ذلك » ودعا الله عز وجل وصلى له » وتضرع إليه 
ومسكن لديه » وناشده عهده ووعده الذي وعده به . وسالة يك يعن كن احية 
العيص ٠»‏ وأعد لأحيه هدية عظيمة وهي : مائتا شاة » وعشرون تيساً [ ومائتا نعجة , 
وعشرون كبشا » وثلاثون لقحة 0 . وأربعون بقرة » وعشرة من الثيران ]207 وعشرون 


(1) (أ» : أعلمهم . (4) البرد : جمع بريد وهو الرسول . 
ف وأ):وهن. (©) اللقحة : الناقة الحلوب . 
5) ليست في «أ). (5) سقطت من «أ). 


ا 2 


500 وعشرة بن اكير . وأمر عبيندة أن بسرتت “لكيهو الخمضات بعد 
وليكن بين كل قطيع وقطيع مسافة » فإذا لقيهم العيص فقال للأول : لمن أنت ؟ ولن 
هذه معك ؟ فليقل : لعبدك يعقوب » أهداها لسيدي العيص . وليقل الذي بعده 

كذلك [ وكذلك الذي بعده ]2'7 وكذا الذي بعده » ويقول كل منهم : وهو جاء 


بَعدَّنا . 


وتأخر يعقوب بزوجتيه وأمَتَيْه وبنيه الأحد عشر بعد الكل بليلتين » وجعل 
يسير فيهما ليلا ويَكمُن نهاراً . فلما كان وقت الفجر من الليلة الثانية » تبدَّى له 
ملّكُ من الملائكة في صورة رجل » فظنه يعقوب رجلا من الناس » فأتاه 
يكقوي ١170‏ ليضارغة ويغالية + فلم أطناء القخر :قال له الملك: .تنا امفلق ؟ قال : 
يعقوب . قال : لا ينبغي أن تدعى بعد اليوم إلا إسرائيل . فقال له يعقوب : ومن 
أنت ؟ وما اسمك ؟ فذهب عنه . فعلم أنه ملك من الملائكة » وأصبح يعقوب وهو 
يعرج من رجله . فلذلك لا يأكل بنو إسرائيل عِرْقَ النّسّا("© ! 

ورفع يعقوب عينيه فإذا أخوه عيصو قد أقبل في أربعمائة راجل » فتقدم أمام 
أهله . فلما رأى أخاه العيص سجد له سبع مرات » وكانت هذه تحيتهم في ذلك 
الزمان . وكان مشروعا لهم , ٠‏ كا سجدت الملائكة لادم تحية له وكما سجد 
إخوة يوسف وأبوه له كا سيأتي . 

فلما راه العيص تقدم إليه واحتضنه وقبله وبكى » ورفع العيص عينيه ونظر إلى 
لعجاف افيه انفلا ل يق ع الس زا :+ ققال 2 مزلا ال وين اين ل 
فدنت الأمنان 10 000 فدنت « ليا ) وسنوها فسجدو له . ودنت 
١‏ راحيل » وابنها يوسف فخرًا سجداً له . وعرض عليه أن يقبل هديته وألح عليه 


035 


عد العيص فتقدم أمناعنة »؛ ولحقه يعقوب بأهله وما معه من الانعام والمواشي 


. سقطت من (أ)‎ 1١) 


آفة من «أ). 
(9) المطبوعة : عرق النساء ! محرفة . قال في القاموس : والنسا ال ‏ الكسين . قال 
الزجاج : لا تقل عرق النسا لأن الشيء لا يضاف إلى نفسه . 


5585 سه 


والعبيد قاصدين جبال ( ساعير ) . 


فلما مر بساحور ابتنى له بيتا , وَلِدَوابّه ظلالاً » ثم مر على أورشلبم قرية 
شخم فنزل قبل( القرية » واشترى مزرعة شخمم بن جمور بمائة نعجة » فضرب 
هنالك فسطاطه ء وابتنى نَم مذبحاً فسماه ( إيل » إله إسرائيل وأمره الله ببنائه 
شان لدافية:.. .وهو بويت القدس اوفرع الى جدده بعتد: للك سليمدانايى داود 
عليهما السلام : وهو مكان الصخرة التي عملها بوضع الذُهن عليها قبل ذلك » كا 
ذكرنا ألا . 

وذكر أهل الكتاب هنا قصة ( دينا ) بنت يعقوب بنت ( ليا ) وما كان من 
أمرها مع شخمم بن جمور الذي قهرها على نفسها . وأدخلها منزله ثم خطبها من أبيها 
وإخوتها » فقال إخوتها إلا أن تَخْتَِنُوا كلكم فنصاهرك وتصاهرونا » فإنا لا نصاهر قوم 
عُلفاً .:فأجابوفم إل ذلك واتتهرا كلهم :.فلما كان اليم الثالك واشقنك وجعهسم من 
ألم الختان » مال عليهم بنو يعقوب فقتلوهم عن اخرهم » وقتلواشخيماً وأباه جمور 
لقبيح ما صنعوا إلييم » مضافاً إلى كفرهم . وما كانوا يعبدونه من أصنامهم » فلهذا 
قتلهم بنو يعقوب واخذوا اموالهم غنيمة . 

ثم حملت راحيل فولدت غلاماً وهو ( بنيامين ) الاج حسهيدتك في طلقها 
[ به ](") جهداً [ شديداً ] (') وماتت عقيبه » فدفنها يعقوب في « أفراث ) . وهي 
بيت لحم » وصنع يعقوب على قبرها حجراً » وهي الحجارة المعروفة بقبر راحيل إلى 
اليوم . وكان أولاد يعقوب الذكور اثني عشر رجلا . فمن ليا : روبيل » وشمعون » 
ولاؤي » ويبوذا » وإيساخر*" , وزابلون . ومن راحيل : يوسف » وبنيامين . ومن أمَة 
راحيل : دان » ونفتاللي . ومن أمة ليا : جاد , وإيشي7؟؟ » عليهم السلام . 


. «أ» : قبل القرية‎ )١١ 

)2 ينبت .619 

آفة «أ) : وأشاخر وفي بعض روايات ابن كثير : يستاخر . 
(5): «أ») : حاذ. 


- 51586 


وجاء يعقوب إلى أبيه إسحاق فأقام عنده بقرية حبرون التي في أرض كنعان 
ابناه : العيص ويعقوب مع أبيه إبراهم الخليل في المغارة التى اشتراها (') . م قدمنا . 
لحك" 1]؟ “لتنا 


(1) هذا الخبر الطويل عن يعقوب وأخيه . مروي عن أهل الكتتاب , وليس في الأخبار الإسلامية تعرض 
له . 


ال لك 


ذكر ما وقع من الأمور العجيبة في حياة إسرائيل فمن ذلك : 
قصة يوسف بن راحيل 


وقد أنزل الله عز وجل في شأنه وما كان من أمره سورة من القران العظم » 
يُندبّر ما فهها من الحكم والمواعظ والآداب والأمر الحكم . أعوذ الله من الشيطان 
الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم و1 عاتللك اناه الكتات الميوية إنا ارلكاه قراقا 
عربياً لعلكم تعقلون ه نحن نقصّ عليك أحسنّ القصص بما أوحينا إليك هذا 
القران » وإن كنت من قبله لمن الغافلين 20# ,. 

قد تكلمنا على الحروف المقطعة في أول تفسير سورة البقرة » فمن أراد تحقيقه 
فلينظره ثَمّ » وتكلمنا على هذه السورة مستقصى في موضعها من التفسير . ونحن 
نذكر ها هنا نبذاً ما هناك على وجه الايجاز والانجاز("2 . 

وجملة القول في هذا المقام : أنه تعالى يمدح كتابه العظم الذي أنزله على عبده 
سراد لكر و اسان عرق ضح حل رامح حل و نيم ال فافل داكي 
ارق فيو اكت كتاب نزل من السماء ؛ أنزله أشرف الملاككة على أشرف 
الخلق 7 فى اشرق ف زمان ومكان » بأفصح لغة وأظهر بيان . 

فإن كان السياق ف الأحبار الماضية أو الآتية ذكر أحسنها وأبينها وأظهر الحقّ 
غات شان 6 + ينمل الئل وله ررك 


وإن كان في الأوامر والنواهي فاغدّل الشرائع وأوضح المناهج , وأبين جكما 
وأعدل حكما . 
)١(‏ سورة يوسف ١1ل"‏ . 
(؟) الأصل والمطبوعة : والنجاز . 


9) سقطت من (أ)). 


الا55” _ 


فهو "ا قال تعالى : :9 ومَثْ كلمة ربك صدقاً عَذْلاً 204 . 
يعني صيدّقاً في الأحبار » وعذلاً في الأؤامر والنواهي . 


ولهذا قال تعالى : 3 نحن نقصيٌ عليك أحسّن القصص با أوحينا إليك هذا 
القرانَ وإن كنتٌ من قبله لمن الغافلين ‏ أي بالنسبة إلى ما أوحى إليك فيه . 


كا قال تعالى : (! وكذلك أَوْحَيْنَاإليك رُوحاً من أمْرنا » ما كنت تدري ما 
الكتابُ ولا الإيمان » ولكنْ جعلناه نورأ نهدي به مَنْ نشاء من عِبّادنا » وإنك لتبدي 
إلى صراط مستقم ٠‏ صراط الله الذي له ما في السموات وما في الأض » ألا إلى الله 
تصير الأمور 2# . ظ 

وقال تعالى : ( كذلك 'ة نص عليك من أنباء ما قد سبق » وقد اتيناك من 
دنا ذكرا + من أعرّض عنه فإنه يحصل يوم القيامة زرا ه خالدين فيه وساءً لهم بو 
القيامة حملا 204 . 

يعني من أعرض عن هذا القران واتبع غيره من الكتب فإنه يناله هذا 
الوعيد . ا قال في الحديث المروي في المسئّد والترمذي عن أمير المُمنين على » 
مرفوعاً وموقوفا 0 من ابتغى60) الهدى في غيرو أضله الله 20# . 


وقال الامام أحمد : حدثنا سرع بن التعمان » حدثنا هُشَيما انان 
مجَالد0) عن الشعبى + عن جابر :ابره كناب أن الى لكل بكقات 
أصابه من بعض أهل الكتاب » فقرأه على على النبي لَه » قال : فغضب وقال : 


. ١١ه سورة الأنعام‎ )١( 

(؟) آخر سورة الشورى . 

(6) سورة طه 8489 ٠١١‏ . 

(5) «1) :اتتبع . 

9 صحيح الترمذي كتاب فضائل القران حديث رقم 54٠.5‏ . 
(1) الآصل والمطبوعة : هشام . وهو تحريف وما أثبته عن مسند أحمد . 
(7) الأصل : خالد . محرفة . وما أثبته عن مسند أحمد . 


اا ل 


الث ويا ا بن الخطاب ؟ والذي نفسبي بيده لقد جكتكم بها بيضاءَ نقية , 
لا تسألوهم عن شيء فيخيرو عل تكد يوانبه أو ياظل فتُضد قا به(" »الدع 
لشب ندا لذ ناعرس كان هما ما ووه إلا انا كس ا 

إسناد صحيه”") 

4 , 70 مل ا 

ورواه أحمد من وجه اخر عن عمر وفيه : فقال رسول الله علو : « والدي 
على لين 1 

وقد أوردت طرق هذا الحديث وألفاظه ني أول سورة يوسف . وفي بعضها : 
ع ١‏ “1 ع ع ١‏ 
أنرسول: الله عل خطن النائن قال فق مغطينه 2 أببا الناس إي قد اونسيت 
جوامع الكلم وخحواتمه , وانحتّصر لي اخمتصاراً » وقد أتيتكم بها بيضاء نقية فلا 


0-0 
كي 


تهوكوا » ولا يغرنكم المتبوكون ) . ثم أمر بتلك الصحيفة فمحيت حرفا حرفا » . 


ااه 
ال ا ار والشمسَ والقمر 
رأيئهم لي ساجدين ه قال يا بني تقَصُصْ رؤياك على إخواتك فيكيدوا لك كيدا ؛ 


إن الشيطان ا م وو ويعلمك من ايل 
الأحاديث ٠‏ ويم م نعمته عليك وعلى ال يعقوب 6 أتمَها عل أدوياكة من قبل اراي 
قد قدمنا أن يعقوب كان له من البنين اثدا عشر ولداً [ ذكراً ] (") سعيناهم 


وإلبد لطي اساظ ديق اسزائيان كلهحوء ازيم انيم انيم بيت 


عليه السلام . 


. تتهوكون : تتحيرون أو تتبورون‎ )١( 

(؟) الأصل : فتكذبونه . أو بباطل فتصدقونه . وماأثبته من مسند أحمد . 
5 المسيد #//ام” . 

(5) المسند #/. لاع ل 479/١‏ . 

(©) ليست في (دأ؛. 


5580 سه 


وقد ذهب طائفة من العلماء إلى أنه لم يكن فيهم نبي غيره » وباقي إخوته لم 
يوخ إلم 

وظاهر ما ذكر من فعَاهم ومقالهم في هذه القصة(١2‏ يدل على القرني. 

ومن استدل على نبوتهم بقوله : :9 قولوا آمنًا بالله وما أنْزِل إلينا وما أنزل إلى 
إبراهيمٌ وإسماعيل وإسحاقٌ ويعقوبٌ والأسباط 4(" وزعم أن هؤلاء هم الأسباط 
فليس استدلاله بقوي . لان المراد بالاسباط شعوب بني إسرائيل وما كان يوجد فيهم 
من الانياء الوق يترل علبي الوبمى تمن التسحاء وثوانه أعلم:.. 

يما يؤيد أن يوسف عليه السلام هو الختص من بين إخوته بالرسالة والنبوة 
أنه ما نص على واحد من إخوته سواه » فدل على ما ذكرناه . 

نكا لقنن لهذا بما قال الامام أحمد : حدثنا عبد الصمد ,» حدثنا عبد الرحمن 

د 3» غيم لون :ديفا دوعن افده عن انين سو أن رول أنه عل قال 
« الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الككريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن 
إبراهم ا 

انفرد به البخاري7 . فرواه عن عبد الله بن محمد وعَبّدة عن عبد الصمد بن 
عبد الوارث به . وقد ذكرنا طرقه في قصة إبراهم بما أغنى عن إعادته هنا . ولله 
الحمد والنة . 2 

اسن 


قال المفسرون وغيرهم : رأى يوسف عليه السلام وهو صغير قبل أن يحتلم , 
كأن أحد عشر كركباً » وهم إشارة إلى بقية إخوته » والشمس والقمر وهما عبارة عن 
أبويه » قد سجدوا له » فهالّه ذلك . 


. يريد الخبر المتقدم عن إسحق والعيص‎ )١( 

(؟) سورة البقرة ١5‏ . 

ف الأصل : عن عبد الله . وهو تحريف وما أثبته من المسند . 

(4) المسند 45/9 . 

(©) صحيح البخاري كتاب بدء الخلق وكتاب التفسير 47/7 ١‏ بحاشية السندي . 


976؟ - 


فلما استيقظ قصّها على أبيه » فعرف أبوه أنه سينال منزلة عالية ورفعة عظيمة 
اق أنداياً الاخرة عقيف ضع له امروب عوكه نوا تاشرو كان رن زا هونا 
على إخوته » كيلا('2 يحسدوه ويبغوا له الغوائل ويكيدوه بأنواع عم 0 

وهذا يدل على ما ذكرناه22 . 

ولهذا جاء في بعض الاثار : « استعينوا على قضاء حوائجكم بكتانها » فإن 
اذى العننة اع 

وعند أهل الكتاب أنه قصها على أبيه وإخوته معأ . وهو غلط منهم . 

« وكذلك يجتبيك ربك 4 أي وا أراك هذه الرؤيا العظيمة » فإذا كتمتها 
( يجتبيك ربك »4 أي يخصك بأنواع اللطف والرحمة » ا ويعلّمك يمن تأهل 
الأحاديث »4 أي يفهمكمن معاني الكلام وتعبير المنام ما لا يفهمه غيرك . 


ويتم نعمئه عليك 4# أي بالوحي إليك # وعلى ال يعقوب 4# أي 
بسببك » ويحصل لهم بك خير الدنيا والآخرة . 9 كا أتمّها على أبويك من قبل 
إبراهم وإسحاق * أي ينعم عليك ويحسن إليك بالنبوة » 5 أعطاها أباك يعقوب , 
وجدك إسحاق , ووالد جدك إبراهم الخليل » 9 إن ربك علم حكم # 6 قال 

هذا قال هرك لذ لق افا أي انناب كرض قال يوسف نبي 
الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله )2*0 . 

وقد روى اببن جرير وابن ألي حاتم في تفسيريهما , وأبو يعلى والبزار في 


)1١‏ دأ نثلا. 

آفة لست فل: 119 4 

(؟) يريد عدم نبوتهم . 

(4) رواه الطبراني وأبو نعيم بسند ضعيف عن معاذ بن جبل . رفعه كشف الخفا لول لا 
(8) صحيح البخاري كتاب التفسير « سورة يوسف » 741/8 0 747 بحاشية السندي . 


2 7 


ظ 1 5 57 0 له 0 
عبد الرحمن بن سابط , عن جابر قال :أتى النبيّ َي رجل من الممود يقال له : 
بستانة اليبودي » فقال : يا محمد أخبرني عن الكواكب التي راها يوسف أنها 
0 
عليه السلام بأعنائهنا .قال #«فبقك إلبنة زسول له تال انهل انك مسن إن 
أخبرتك بأسمائها ؟ ) قال : نعم . فقال : ( هي 00 والطارق » والذيال » وذو 
الكتفين! 0 4 وقابس 34 ا 4 وعمودان50) 0( 000 4 ١‏ والمضبع 4 والضرو ح 4 وذو 
الفرغ 240 » والضياء والنور )2*0 
فقال اليبودي : [ إي ]27 والله إنها لأسماؤها . وعند أبي يعلى : فلما قصها 
عن أببة تقال هذا أمر مدت معة الل والشمس ابوه والقم أمه » 
ا عا اه 


د القند ناف ونه وإنكقه اباك اللساتلى << إذ قالتوا اوس والصره 
أحبٌ إلى أبينا منا ونحن مصبة » إن أبانا لي ضلال مبين + اقتلوا يوسف أو اطرحوه 
أرضا يَخْل لكم وَجْهُ أييكم ٠‏ وتكونوا من يده قوماً صالحين.ه قال قائل منبي + لا 
تقتلوا يوسف ٠.‏ وألقوه في غيّابة الجَبٌّ يلتقطه بعضٌ السيارة إن كنتم فاعلين 2/6© . 

ينبه تعالى على ما في هذه القصة من الآيات والحكّم » والدلالات والمواعظ 
والليرارف 153 ف :ل كر سيمل[ لخرة ووساقن له غ1 كنة أنه لله واكمية ف يعروةا كققه 
لاقن رامت أكثر منهم » وهم عصبة أي جماعة يقولون : فكنا نحن أحق بامحبة 
من هذين هو | نَأ أبانا لفي ضلال مبين 4 أي بتقديمه حبهما علينا'. 


. المطبوعة : وذو الكتفان . محرفة‎ )١( 

(7) المطبوعة : عمر دان . محرفة . 

() الأصل والمطبوعة : والفيلق وما أثبته من تفسير الطبري ١61/١7‏ والكشاف 749/9 . 

(5) كذا في الأصل وتفسير الطبري ١51/١7‏ . وفي الكشاف للزمخشري 767/7 : والفرغ وكذلك 
ظ 0 [ 
(©) قال الرازي في تفسيره ١ : 40/١14‏ واعلم أن تا من هذه الأحاء غور مذكور في الكتب المصنفة في 

صورة الكواكب والله أعلم بحقيقة الحال » . 
25 اليك ةا 0 0) («أ):سورةيوسف لا ١ )8( .١٠١‏ أ» والبيان . 


ع 7ت 


ثم اشتوروا فيما بينهم في قتل يوسف أو إبعاده إلى أرض لا يرجه( منبها : 
ذل ١.‏ ا ل ا 1 0 :9 )2 
ليخلو لهم وجه ابههم أي لتتمحض محبته لهم وتتوفر عليبم » وأضمروا التوبة بعد 
”0 ظ 
فلما تمالأوط على ذلكم وتوافقوا عليه ف قال قائل منهم * قال مجاهد : هو 
شمعون » وقال السّدي : هو يبوذا » وقال قتادة وتحمد بن إسحق : هو أكبرهم 
روبيل : و لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيّابة الجبٌ يلتقطه بعضٌ السيّارة ‏ أي المارة 
وي وروا مر ايو تقولون لا محالة » فليكن هذا الذي أقول ‏ 
ظ عصرم عل هذا سد ذلك ف الا اناما لك لائقا عل 


اي ا 0 3 
للد كنوقن عضبية إن إذا خامروت 4 . طلبوا من أبيهم أن يرسل معهم أخاهم 
وسف + وأظهرا له أنهم تريدون أن يرعى معهم » وأن يلعب وينبسط + وقذ أضمسرو 
سا © 
أفارقه لكي اي ل ا رد 0 
الذئب فيأكله , ولا يقدر على دفعه عنه لصيغره وغفلتكم عنه . 

الل بر وسو عه يي و ا 


0 أن 0 هالكون . 


وعند أهل الكتاب : أنه أرسله وراءهم يتبعهم » فضلٌ عن الطريق حتى 
أرشده رجل إلمهم . 


وهذا أيضاً من غلطهم وخطئهم في التعريب » فإن يعقوب عليه السلام كان 


فم )2 :لا مرجع فيها. (9) 241١‏ : عليه . 
99) رأ : على ذلك . 


حت 7377 لس 


أحرص عليه من أن يبعثه معهم » فكيف يبعثه وحده ؟! 

فلما ذهبوا به وأْجْمَعُوا أن يَجعلوه في غيَّابة الجبٌ وأوحينا إليه لتنبئتهم 
بأمرهم هذا وهم لا يشعرون + وجاءوا أباهم عِشَاءٌ يذكون + قالوا يا أبانا إنا ذمَبّنا 
متب ود كنا يوست غناة ستا غم نا كل الدقت لا ار 
00 ه وجاءوا على قميصه بدع كَذْبٍ ‏ قال بل مولت لكم أنفسكم أمراً فصبرٌ 
جميل + والله المستعان على ما تصيفون * . 


لم يزالوا بأبيهم حتى بعثه معهم » فما كان إلا أن غابوا عن عينيه 22 فجعلوا 
يشتمونه ويبينونه بالفعَال والمقال » وأجمعوا على إلقائه في غيابة الجب » أي في قعره 
على راعوفته ("2» وهي الصخرة التي تكون في وسطه يقف عليها المائح » وهو 
الذين ينزل لعل الدلاء إذا قل الماء » والذي يرفعها بالحبل يسمى الماتح . 

فلما ألقوه فيه » أوحى الله إليه : أنه لا بد لك مِنْ فرَجٍ ومَخُرج من هذه 
النيدة التى انيت في :وكين إخونك يصتيعهم :هداق حال أنت قبا عزيز:» وه 
محتاجون إليك خائفون منك ». ف وهم لا يشعرون 4# . 

قال مجاهد وقتادة : وهم لا يشعرون بإيحاء الله إليه ذلك . وعن ابن عباس 
وهم لا يشعرون # أي لتخبرنهم بأمرهم هذا في حال لا يعرفونك فيها . رواه ابن 
جرير عنه . ظ 

فلما وضعوه فيه ورجعوا عنه » أخذوا قميصه فلطخوه بثبيء من دم » ورجعوا 
لانو ع هيبا رو يد الوسر وو وو اه 

0 7 ضاٍ وهو معنم 3 3 0 وقد جاءوا أباهم عناء 

ابا 7 
)١1(‏ ٠أ)‏ :عينه 


(؟) الاصل والمطبوعة : راعونته . وهو تحريف . قال في القاموس : ١‏ وراعوفة البئر وأرعوفتها : صخرة ترك 
في أسفل البكر إذا احتفرت .. » . 


51978 سل 


ف فأكله الذئب 4# أي في غيبتنا عنه في استباقنا . وقولهم 9 وما أنت بمؤْمن لنا ولو 
كنا صادقين * أي وما أنت بمصدّق لنا في الذي أخبرناك من(22 أكل الذئب له 
ولو كنا غير متهمين عندك ..'فكيق وأنت تيهنا قهذا ؟ فانلف«تخشيت أن ياكل: 
الانن رمو نا لف أن لخي كله كرو مدرلو الع نا شو سم وان سك 
فمعذور أنت في عدم تصديقك لنا والحالة هذه . 

9 وجاءوا على قميصه بدم كذب 4# أي مكذوب مفتعل , لأمهم عمدو إلى 
سَحُلة(" ذيحوها , فأخذوا من دمها فوضعوه على قميصه , ليوهموه أنه أكله 
الذئب . قالوا : ونسوا أن يخرقوه » وافة الكذب النسيان ! ولا ظهرت عليهم علاتم 
الريبة لم يرح صنيعهم على أببهم » فإنه كان يفهم عداوتهم له » وحسدهم إياه على 
محبته له من بينهم أكثر منهم ءالما كان يتوسم فيه من الجلالة والمهابة( التي كانت 
غليه' فق فدغزة ع ١1‏ وريه الله أن تققضية: يه مرت نيوتة . ولمًا راودوه عن أخذه » قبمجرد 
ما أخذوه أعدموه . وغيبوه عن عينيه وجاءوا وهم يتباكون , وعلى ما تمالأوا يتواطأون . 
وهذا # قال بل سَولت لكم أنفسكم أمراً فصبرٌ جميل » والله المستعان على ما 

وعند أهل الكتاب : أن روبيل أشار بوضعه في الجب ليأخذه من حيث لا 
يشعرون ويرده إلى أبيه » فغافلوه وباعوه للك القافلة . فلما جاء روبيل انحر النهار 
ليخرج يوسف لم يجده » فصاح وشق ثيابه » وعمد أولكك إلى جَذي فلجحوه » 
ولطخوا من دمه جبة يوسف » فلما علم يعقوب شق ثيابه » ولبس ممزراً أسود وحزن 
على ابنه أياماً كثيرة . 

وهذه الركاكة جاءت من خطئهم في التعبير والتصوير . 

لا ل]ا لا 


وجاءت سيارة فأرسلوا واردّهم فأذلى دَلوه قال يا بُشرَى هذا غلامُ وأسروه 
بضاعة والله علم بما يعملون * وشروه تمن بَحْس دراهمٌ معدودة وكانوا فيه من | 


. (أ»):في. 0( «أ» :هن المهابة والجلالة‎ )١١ 
. (؟) السخلة : ولد الشاة‎ 


55982 


الزاهدين ٠‏ وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي نواه عسبى أن يَنْفعنا أو نت تتخذه 

ولذأ وكذااك مكنا لتوسفه ف الارضن العامة من ناريك التحاديث ع وال غالتٌ 
على أمره ولكن أكثرٌ الناس لا يعلمون * ولما بلغ أشدَّه انام شكما وعلينا اكدللة 
نجري المحسنين 4# . 

٠‏ يخبر تعالى عن قصة يوسف حين وضع في الجب : أنه جليس ينتظز فرج 
مرضي ب ام يق ييه : كانت ايان 
بلسي بسي سيا 0 

نلعا الذلك لجل قال يعدي 4 ارا كان عا عن ٠‏ 
0001 هموا أنه معهم غلام من جملة مَنُجرهم ذل والله علم بما يعملون » أي 
هو عالم بما تمالاً عليه إخوته , وبما يُسيرّه واجدوه من أنه بضاعة لهم . ومع هذا لا 
يغيه تعالى » لما له في ذلك من الحكمة العظيمة والقدّر السابق والرحمة بأهل مصر » 
بم(" يجري الله على يدي هذا الغلام الذي يدخلها في صورة أسير رقيق » ثم بعد هذا 

ولا استشعر إخوة يوسف بأخذ السيّارة له الحقوهم » وقالوا هذا غلامنا أبّق 
منا » فاشتروه منهم بثمن بخس » أي قليل تزْر » وقيل هو الزيف 9 دراهم معدودة 
وكانوا فيه من الزاهدين # . 

قال ابن مسعود وابن عباس وتوف البِكَالِيَ20) والسّدي وقتادة وعطية 
وعشرون درهما . وقال عكرمة ومحمد بن إسحاق : أربعون بدرهما . واللّه أعلم . 

0 وقال الذي اشترأه من مصر لامرأته أكرمئ مثوأه 4 1 أي الحيكضي 


6 وط0:في. 


فة البطم : الحبة الختضراء . 
59) «أ): فيما. 


)2 هو أبو زيد نوف بن فضالة البكالي . وهووابن امرأة كعب الأحبار : تابعي . اللباب 9//1” 9 . 


ا لك 


إليه 2١7]‏ 5 عسى أن ينفعنا أو تخذه ولداً #؛ » وهذا من لطف الله به ورحمته 
وإفسانه الدج عا وفع أن فله 110 وتعطة ين خدرف الذانيا والاخر واد 


قالوا : وكان الذي اشتراه من أهل مصر عزيزها وهو الوزير بها » الذي الخزائن 
00 . قال ابن إسحاق : واسمه إطفير ابن روحيب قال : وكان ملك مصر 
يومعذ الريّان بن الوليدٍ » رجل من العماليق . قال : واسم امرأة العزيز : ١‏ راعيل ) 
بنت رعاييل . وقال غيره : كان اسمها ( زليخا » والظاهر أنه لقبها . وقيل « فكا ) 
بنت ينوس27؟ » رواه الثعلبي عن ابن هشام الرفاعي . 

وقال محمد بن إسحق » عن محمد بن السائب » عن أبي صالح , عن ابن 
عباس : كان اسم الذي باعه بمصر ‏ يعني الذي جلبه إليها ‏ مالك .بن زعر بن 
نويب بن مديان بن إبراهم . فالله أعلم . 

قال انف اسححق عق أن يدتقن ابن تيوه قال أفرسن النتاس اتااكة: :: 
عزيز مصر حين قال لامرأنه : إ أكرمي مثواه # . والمرأة القي قالت لأبهها عن 
موسى : 99 يا أبت استأجره إِنْ خير من استأجرت القوي الأمين 4 , وأبو يكر 
الصديق حين استخلف عمر بن الخطاب رضي الله عنهما . 
زَ ثم قيل : اشتراه العزيز بعشرين ديناراً » وقيل بوزنه مسكا ووزنه حريرا ووزنه 
وَرقاً . فالله أعلم . 

وقوله : 9 وكذلك مكنا لييوسف في الأرض 4 أي وكا قيضا هذا العزيز 
وامرأنه يحسنان إليه ويعتنيان به مكنا له في أرض مصر فإ ولنعلمه من تأهل 
الأحاديث 4 أي فَهُمها , وتعبير الرؤيا من ذلك . 9# واللّه غالبٌ على أمره 4 أي إذا 
أراد شيعاً فإنه يقيّض له أسباباً وأموراً لا يعدي إليبا العباد . وهذا قال تعالى : 


ولكنٌ أكثر الناس لا يعلمون * . 


© ليست في ]أ . 
(؟) (زأ» :لذلك . 
فة را ) : بنت موسن . 


[/ا/ا؟ ل 


ولا بلغ أده اتيناه كما وعِلما وكذلك نجزي المحسنين #.. فدل على أن 
هذا كله كان وهو قبل بلوغ الاشدّ » وهو حد الاربعين الذي يوحي الله فيه إلى 
عباده النبيين ؛ عليهم الصلاة والسلام من رب العالمين . 

وقل اختلفوا في مدة العمر الذي هو بلوغ الأشد . 0 مالك 0 - 
الضحاك : عشرون سنة . وقال عكرمة بوي 9 الشدي : 
ثلاثون سنة . وقال ابن عباس ومجاهد وقتادة : ثلاث وثلاثون سنة . وقال الحسن : 
أربعون سنة » ويشهد له قوله تعالى : 9 حتى إذا بلغ أَشدَّه وبلغ أربعين سنة 2379 . 

لها لجل ذا 


وراودثه التي هو في بيتها عن نفسه » وغلّقت الأبواب وقالت هَيْت لك . 
قال معاذ الله » إنه ربي أَحَسَنَ مَثوَايٌ إنه لا يفلح الظالمون + ولقد همَّثُْ به وِهَمّ بها 
لولا أن رأى برهان ربه » كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاءً » إنه من عبادنا 
المُخُلصِين * واستبقًا الباب وقدّت قميصةُ من دُبر » وألقيا سيدها لدى الباب ؛ 
قالت ما جزاءُ من أراد بأهلك سوأ إلا أن يجن أو عذابٌ ألم * قال هي روادئني 
عن نفسي وشهد شاهدٌ من أهلها : إن كان قميصه قدّ من قبل فصدقَتُ وهو من 
الكاذبين * وإن كان قميصه قَدَّ من دُبْرٍ فكذبت وهو من الصادقين #افلجااراف 
قميصه قدّ من دُبرٍ » قال إنه من كَْدِكنٌ إن كيْدكنٌ عظيم * يوسسف أغرضن عن هذا 
واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين © . 

يذكر تعالى ما كان من مراودة امرأة العزيز ليوسف عليه السلام عن نفسه 
وطلبها منه ما لا يليق بحاله ومقامه . وهي في غاية الجمال والمال . والمنتصب 
والشباب . وكيف غلقت الابواب عليها وعليه » وتبيات له وتصنعت » ولبست ' 
أحسن ثيابها وأفخر لباسها » وهي مع هذا كله امرأة الوزير . قال ابن إسحاق 
وبنت أخحت [ الملك ]7 الريان بن الوليد صاحب مصر . 


. ١8 سورة الأحقاف‎ )١( 
(0)اليست في «أ).‎ 


ل ل 


وهذا كله مع أن يوسف عليه السلام شاب بديع الجمال والبهاء » إلا أنه نبي 
مق ناذلة الأساء :+ فتصعية ريه عن التعناء: وهام هن مكر القياف) فهيو ميد 
العاذة السانا ‏ الصيطة الاقاء .لكوي ان السسسون هن عام الاتتعا يه بن 
قوله عليه الصلاة والسلام من رب الأرض والسماء : ٠‏ سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا 
ظلٌ إلا ظله : إمام عادل ورجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه » ورجل قله معلق 
بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه » ورجلان تحابًا في الله اجتمعا عليه وتفرقا 
عليه » ورجل تصدّق بصّدقة فأخفاها حتى لا تعلم شثماله ما تُنفق يمينه » وشاب 
نشأ في عبادة الله » ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال : إني أخاف ‏ 


الله 000 1 


والمقصود أنها دعته إليها وفحرصت على ذلك أشد الحرص » فقال : 4 معا 
الله إنه ربّي 4# يعني زوجها صاحب المنزل سيدي 88 أَحْسَنّ مَنْوَاي 0 
إلى وأكرم مقامي عنده 9 إنه لا يفلح الظالمون © وقد تكلمنا على قوله تعالى : 
التفسير . 

وأكثر أقوال" المفسترية ولاعاعاتي يي اوناع لادب الإادات يت 
اف يفا + 

والذي يجب أن يُعتقد : أن الله تعالى عصّمه وبرأه » ونزهه عن الفاحشة 
وحماه عنها وصانه منها » ولهذا قال تعالى لز كلك لتصرف عنه السوءً والفحشاء 
إنه من عبادنا المُخْلصِين ©  .‏ 

سيره 


واستبقا البابب * أي هرب منها طالباً الباب ليخرج منه فراراً منها فاتبعته 
في أثره 95 وألفيَا # أي وجدا 9 سيدها » أي زوجها لدى الباب » فبدرئه 


- 


00 أخرجه الشيخان في صحيحييبما : البخاري حديث رقم 566 فتح الباري "6/٠١‏ . ومسلم في 
كتاب الزكاة حديث رقم 8١‏ . 


ا كك 


بالكلام وحرضته عليه ؛ ف قالت ما جزاء مَنْ أراد بالحنللك ان ان مواد 
عذابٌ الم # اتهمته وهي المتهمة » وبرأت عرضها ونزهت ساحتها . فلهذا قال 
يوسف عليه السلام : * هي راودَنُني عن نفسبي * » احتاج إلى أن يقول الحق عند 
الحاجة . 


وشَهدّ شاهدٌ من أُمْلِهًا © قيل كان صغيرا في المهد . قاله ابن عباس . 
وروي عن أبي هريرة وهلال بن يسّاف والحسن البصري وسعيد بن جبير والضحاك . واختاره 
ابن جرير © وروى فيه حديثاً فرفوعا عن ابو عبان 6دووقعة: خيرو عله . 

وقيل كان رجلا قريباً إلى « قطفير » بعلها , وقيل قريباً إليها . ويمن قال إنه 

رعلا :ابن عاتن :وعكرقة وعاهه لسن وققادة والسدئ وعم بن إسحناق 


ورك بن ألم . 


فقال : 9 إن كان قميصه قدَّ من قبل فصدقتٌ وهو من الكاذبين * أي 
لأنه يكون قد راودها فدافعته حتى قدَّت مقدَّم قميصه . فإ وإن كان قميصه قدَّ من 
ذُبر فكذبت وهو من الصادقين 4 [ أي (2) لأنه يكون قد هرب منها فاتبعته 
وتعلقت فيه فانشق قميصه لذلك » وكذلك كان . وهذا قال تعالى  :‏ فلما رأى 
قميصه قدَّ من دُبر قال إنه من كَيُدكن إن كيدكن عظم 4 أي هذا الذي جرى من 
مكركن » أنت”'2 راودتيه عن نفسه , ثم اتهمتيه بالباطل . 

نم أضرب بعلها [ عن هذا ]7 صفحاً فقال : فإ يوسُفُ أترض عن 
هذا # ( أي لا تذكره لأحد ) لأن كتان مثل هذه الأمُور هو الأليق والأحسن وأمَرها 
بالاستغفار لذنبها الذي صدر منهاء والتوبة إلى ربها » فإن العبد إذا تاب إلى الله تاب 
الله عليه . 


وأهل مصر وإن كانوا يعبدون الأصنام إلا أ نهم يعلمون أن الذي يغفر 
الذنوت ويؤاخد يبا عو الله وئئدة لا شريك له فى "ذلك ؟ وقذا قال ا يهنا 


)١(‏ ليست في «أ). 
افع «أ) : أنت التي . 
5) ليست في وأ . 


ةا ا ااحه 


وكد فنا هن افك :ا السردرع الما رامنا لماعل متلنو الأ انه معن 
نزيه”ابريء العرض سلم الناحية فقال : 98 واستغفري لذّنبك إنك كنت من 
الخاطئين # . 
لا لا لأا 

ف وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراودٌ. فتاها عن نفسه قد سَعَفَهَا حُبّا ؛ 
إنه لنرّاها في ضلال مبين » فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليين وأعتدث لمم متكا ؛ 
وآتت كل واحدة منهن سيكيناً . قال اصرح علي ؛ فلما رأيته أكبرنه وقطّعن 
أيديَهُنّ » وقلن حاشّ لله ما هذا بشرأً » إن هذا إلا ملك كريم » قالت فذلكن الذي 
َمتَى فيه » ولقسد راودنهُ عن نفسه فاستعصّمٌ , وثشن لم يفعل ما آمره لَيُسجتَنَ 
كن من الطناعرين #قان ب لسع أي إلى نما يَدُعونني إليه , وإلا تَصرف 
عني كيدهن أُصْبُ إليين وأكنْ من الجاهلين ه فاستجاب له ربّه فصرّف عنه 
كيدّهن إنه هو السميع العلم # . 

كك ال بن كا نع انز هضاء اللفقة هق فياه الأمراء روعاف الك رق 
الطعن على امرأة العزيز وعييها » والتشنيع عليها في مراودتها فتاها , وحبها الشديد له , 
وهو لا يساوي هذا ء لأنه مولى من الموالي وليس مثله أهلاً هذا . ولهذا قلن ا 
لنراها في ضلال مبين 4 أي في وضعها الشيء في غير محله . 

فلما سمعت بمكرهن 4# أي بتشنيعهن عليها والتنقص لها » والإشارة إلمها 
بالعيب والمذمة بحب مولاها وعشق فتاها » فأظهرنَ ذمًا وهي معذورة في نفس الآمر , 
ا ل ل ل ا ل 
ذقنيل ها الذيين #فأرتملت لين معسيعتن وبمدرطا ايلك وكباب 
مثلهن , وأحضرت في جملة ذلك شيئاً مما يقطع بالسكاكين . كالأترّجٌ ونحوه . 
واللع كل : والتسيناة لقارن .كيه م براق قن هيا كه رويك ظلية العزلهم درا جه 
أحسن الثياب وهو في غاية طراوة الشباب2) وأمرته بالخروج عليين بهذه 7 الحالة : 


)1 نز ٠‏ آفة (أ) : في هذه. 
(؟) «أ» : وكان في غاية طراوة الشباب . 


581ل 


فخرج وهو أحسن من البدر لا محالة . 

9 فلما رأينه أكيرْئَةٌ © أي أعظمنه وأجلأنه وهِبْنه » وما ظَئَنَّ أن يكون مغل 
هذا في بني ادم . وتهرهن حسئُه حتى اشتغلن عن أنفسهن وجعلن يَحْرْرْن في 
أيدمبن بتلك السكاكين ولا يشعرن بالجراح ف وقلن حاش لله ما هذا بشراً إن هذا 
إلا ملك كريم » . 


: 2 و 
وقد جاء في حديث الاسراء ١‏ فمررت بيوسف وإذا هو قد اعطي شطر 
الحسن 06" قال السهيل وغيرة من الائمة < معنا أنه كان عل النتضعن من قسن 
آدم عليه السلام , لأن الله تعالى خلق ادم بيده » ونفخ فيه من روحه . فكان في 
غاية عبايات اتسين التعري .وهذا يداخل اه البنة الحنة عل :طول ادم وشسفة. 
ويوسف كان على النصف من حسن ادم . ولم يكن بينهما أحسنّ منبما ء ,م أنه لم 
تكن أنثى بعد حواء أشبه بها من سارّة امرأة الخليل عليه السلام . 

7 قال افرخ مسعود : وكان وجه يوسف مثل البرق 4 وكان إذا أثتته امرأة لحاحجة 
غطى وجهه . وقال غيره : كان في الغالب مبرقعا لقلا يراه الناس . ولهذا لما قام 
عذرن7'" امرأة العزيز في محبتها لهذا المعنى المذكور » وجرى طن وعليين ما جرى » من 

«( قالت فذلكنٌّ الذي لَمْتتنِي فيه 4 ثم مدحته بالعفة(© التامة فقالت : 
© ولقد راوذثه عن نفسه فاستعضم © أي امتنع 9 ولقن لم يفعل ما امره ليُسجنن 
وليكوئن من الصاغرين ©  .‏ 

وكان بقية النساء حرضنه على السمع والطاعة عدت ور فاك أشد الإباء ونأى ‏ 
وي اباد م أرب ادن 5 ا 


. 788 صحيح مسلم كتاب الإيمان حديث رقم‎ )١( 
(؟) «دط): عذر‎ 


() (دط » : بالعصمة . 


- 5852- 


بعني إن وكلتسي إلى نفسي ايد يا عد ا 0 


وففل ( وحُطئّني ل وقوتك . 


521ص 
العليم # لني كويار لان سكسو عن ودخل معه السجن 
فيان » قال أحدّهما إني أراني عض هرا ع.وقال الاين إن اراق حا فوفر اميق 
ُحبزاً تأكل الطير منه ‏ نبكنا بتأويله إنا نراك من امحسنين قال لا يأتيكما طعامٌ ترقا 
لا نكما بتأويله مَل أن يأنيكما , ذلكما ما علمني ري » إني تركث مِلَةَ قوم لا 
يؤمنون بالله وهم بالاخرة هم كافرون * واتبعتٌ 17 آبان إبراهيمٌ وإسحاق ويعقوب , 
ما كان لنا أن نُشرك بالله من شيء » ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر 
الناس لا يشكرون * يا صاحبّي السجن أأربابٌ متفرقون خيرٌ أم الله الواحد القهار . 
ما تعبدون من دونه إلا أسماءً سمّيتموها أنتم واباوَك ما أنزل الله بها من سّلطان » إن 
الحكم إلا لله , أمرّ أن لا تَعْبّدوا إلا إياه . ذلك الديىٌ القيّمُ ولكن أكثر الناس لا 
يعلمون . يا صاحبي السجن أما أَحَدُكا فيسقي ربّه خمرا » وأما الآخر فيُصّلب 
فتأكل الطير من رأسه قضِيّ الأمر الذي فيه تَستَفِيَانَ © . 

يذكر تعالى عن العزيز وامرأته أ: نهم بدا لهم » أي ظهر لهم من الرأي7'© بعد ما 
علموا براءة يوسف أن يسجدوه إلى وقت » ليكون ذلك أقل لكلام اناس في تلك 
القضية » وأَحْمّد لأمرها » وليظهروا أنه راودها عن نفسها فسجن بسببها » فسجدوه 
لها وعدوانا .+ 

وكان هذا مما قدَّر الله له » ومن جملة ما عصمه به » فإنه أبعد له عن 
معاشرتهم ومخالطتهم . 

ومن ها هنا استنبط بعض الصوفية ما حكاه عنهم الشافعي : أن من العصمة 
أن لا جد !. 


)١١‏ * المران:» 


"578 لس 


قال الله : 9 ودخل معه السجنّ فتيان 4 : قيل : كان أحدهما ساقي الملك 
واسمه فيما قيل ( نبوا » والآخر خبازه » يعني الذي يلي طعامه » وهو الذي يقول له 
الترك : « الجاشنكير ) واسممه فيما قيل « مجلث ل الي د 
امون ديا الما را نا برسق ل اللخي أعحبيا ننه عدوه رن 
وطريقته » وقوله وفعله » وكثرة عبادته ربه » وإحسانه إلى تحلقه » فرأى كل واحد 
مماارييا نابي + 

قال أهل التفسير : رأيا في ليلة واحدة . أما الساق فرأى كأن ثلاث قضبان 
من حُيْلة('2 وقد أورقت وأينعت عناقيدٌ العنب » فأخذها فاعتصرها في كأس الملك 
وسقاه . ورأى الخباز على رأسه ثلاث سيلال من خبز » وضواري الطيور ين 

من المسّلٌ الأعى . 

ا فا ل ا : 9[ إنا نراك من محسنين © 

فأخبرهما أنه علم بتعبيرها خبير بأمرها » 9 قال لا يأتيكما طعام تُرزقانه إلا تياتكما 
تأويله َبْلَ أن يأَتِيَكُمَا 4 . قيل : معناه مهما رأيها من حُلم فإني أَعبره لكم قبل 
وقوعه فيكون م أقول . وقيل : معناه أني أخبرما بما يأتيكما من الطعام قبل بجيئه 
حلوا وحامضا ء» كا قال عيسى : ف وأنبككم بما تأكلون وما تدّخرون في 
بيوتكم 274 . 
ظ وقال هما : إن هذا من تعلم الله إيا ي » لأني مؤمن به موحد له » متبع ملة 
اباني الكرام : إبراهم الخليل » وإسحاق ويعقوب . 9 ما كان لنا أن نشرك بالله من 
شيء » ذلك من فَضْل الله علينا 4 أي بأن هدانا هذا » « وعلى الناس 4 أي يأن 
أمرنا أن ندعوهم إليه ونرشدهم وندلهم عليه » وهو في فطرهم مركوز . وفي جبلتهم 
مغروز فل ولكن أكثر الناس لا يشكرون 4 . 


ثم دعاهم إلى التوحيد وذم عبادة ما سوى الله عز وجل » وصمَّر أمر الأوثان 
)١(‏ الحبلة : الكرمة . 
فه6 وأ) : تأخذ . 
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وحقرها » وضعّف أمرها فقال : © يا صَاحِبّي السجن أأربابٌ متفرقون خير أم الله 
الواحدٌ القهار + ما تعبدون من دونه إلا أسماءً سَمّيتوها أنتم وا باوّك ما أنزل الله بها من 
سلطان » إن الحكم إلا لله © [ أي المتصرف في خلقه الفعال لما يريد » الذي يَهدي 
من يشاء ويضل من يشاء ]7 8 أمرّ أن لا تعبدوا إلا إياه © [ أي وحده لا شريك 
له ]27 و فلو ذلك الدين القيّم 4 أي المستقم والصراط القويم و ولكنّ أكثر الناس 
لا يعلمون #© أي فهم لا يبتدون إليه مع وضوحه وظهوره . 

تاك :وفرقة اقم ل غاذه لقال عار كمال ع رك الترمنهها امسطيية ل: 
منبعثة على تلقي ما يقول بالقبول » فناسب أن يدعيهما إلى ما هو الأنضع لهما ما 
سالا عنه وطلبا منه . 

ثم لما قام بما وجب عليه وأرشد إلى ما أرشد إليه قال : 9 يا صاحبّي السجن 
قلعت تنس ب عا 1.4 دلروو الصا :]9:11 ران لاحن لطاب :فا كر 
الطير من رأسه 4 [ قالوا وهو الخباز 2١]‏ 9 قضبي الأمر الذي فيه تستفتيان 4 أي 
وقع هذا لا محالة » ووجب كونه على كل حالة . ولهذا جاء في الحديث : « الرؤيا على 
رجل طائر مالم تُعبَر(؟ » فإذا عبرت وقعت )220 . ظ 

[ وقد روي عن ابن مسعود ومجاهد وعبد الرحمن بن زيد , حك أب نالا : 
لم نر شيئاً ينا : © قضي الأمر الذي فيه تستفتيان 4 ا" 


وقال للذي طن أنه ا فأنساه الشيطان ذكر ربه 
قلبث في السجن بضعٌ سنين © ٠‏ 

1 الايسنت: فال انشع نظلية تاخيا سيا مغنو المناق 1ل كني 
عند ربك 4 » يعني اذكر أمري, وما أنا فيه من السجن بغير جرم عند الملك . وفي ‏ 


. )]( سقطت من 9أ).  (”*) سقطت من‎ ١ 
. سقطت من (]) . (4) «أ):هالم نقص‎ 0 


(©) أخرجه الدارمي في سننه كتاب الرؤيا ١7/7‏ ( ط دار إحياء السنة النبوية ) 
)5 سقطت من المطبوعة : 


1ل ها عراز الت 60 فج اجام ل" يفاني الف اللركسل كل رن 

وقوله : ف فأنساه الشيطان ذكرٌ ربه © أي فأنسى الناجي منهما الشيطان أن 
يذكر ما وصاه به يوسف عليه السلام #قاله جاهد وعد .بن إسحق وغير واحد . 
بود يي ا ظ 
ظ و مرو اا مور ات و كا 

حكاه التّعلبِي . ويقال بضع نسوة وبضعة رجال . 

ظ ومنع الفرّاء استعمال البضع فيما دون العَشّر . قال وإنما يقال نيف . وقال الله 
تعالى ات تاا الدنف اف : و في بضع سنين * وهذا 
رد لقوله . 

قال الفراء : ويقال بضعة عشر وبضعة وعشرون إلى التسعين » ولا يقال : 
بضع ومائة » وبضع وألف22 . وخالف الجوهري فيما زاد على بضعة عشر » فمنع 
أن يقال بضعة وعشرون إلى تسعين . وفي الصحيح : ١‏ الايمان بضع وستون شعبة .2 
وفي رواية وسبعون شعبة » أعلاها(”© قول لا إلله إلا الله » وأدناها إماطة الأذى عن 
الطريق ) . ظ 

ومن قال إن الضمير في قوله : 9 فأنساه الشيطان ذكرٌ ربه » عائد على 
يوسف فقد ضَّعف ما قاله » وإن كان قد روي عن ابن عباس وعكرمة . 

والحديث الذي روأه نوق جرير في هذا ا موضع ضعيف من كل وجه تفرذ 
بإسناده إبراهم بن يزيد الخُوري المكي وهو متروك ا |الحمسن وقتادة لا يقبل 3 
ولا ها هنا بطريق الأولى والأحرى ٠‏ والله 42 


6 )2 :الساعي ' 
(؟) القاموس اخيط ( بضع ) . 
5) (أ)ع : أرفعها . 


كم 5 ل 


ناما اقول :انع انق ميحيحيه ورعينه دك السيي اندي يهن أجلنة لبت 
يوسف في السجن ما لبث : أخبرنا الفضل بن الحُباب الجمّحي » حدثنا مُسدَّد 
ابن مسرهلك + خدثنا خالل ون عبد الماع مدنا عمد بن عمرو اغن الى ستلمة + 
عن أي هريرة » قال : قال رسول الله عَُه : « رحم الله يوسف لورلا الكلمة التي 
قالها ‏ اذكرني عند ربك 4 ما لبث في السجن ما لبث » ورحم الله لوطا إن كان 
ليأوي إلى ركن شديد ء إذ قال لقومه : 9 لو أن لي بكم قوة أو اوي إلى كن 
شديد » ء قال : فما بعث الله نبيآ بعده إلا في ثروة من قومه ) . 

فآنة خدوية متكر مع هذا اوج وعفمد د هرو بن علقية له أسنياء تفرد 
بها وفيها تكارة . وهذه اللفظة من أنكرها [ وأشدها ]227 والذي في الصحيحين 
يشهد بعَلطها . والله أعلم . 

كنا .الها .اذا 

وقال الملِكُإنّي أرى سبْعَ بقراتٍ ممَان يأكلهن سئِعٌ عجاف . وسَبِعٌ 
نيلات محر وبر يابسات » يا أيها الملا أُفدُوني في رؤياي إن كنت للرؤيا ترون * 
قال أطقات أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين + وقال الذي نجامنهما وامّكر بعد 
ا أنا اكوم ها رلناها ساون سيل ا الصّديق » أفتنا في سبع بقرات سيمانٍ 
بأكلهنٌَ سبع يجَاف , وبع سنبلات خضر وأتمرٌ يابساتٍ » لعلي أرجع إلى اناس 
لعلهم يعلمون + قال تزرعون سبْعَ مينين دأباً » فما حصدت قَذَّرو في سبل إلا قليلا 
اانا كا «ثم يأتي من بَعدٍ ذلك سبع شداد يأكلن ما قدَّمتم لمن إلا قليلا عم 
تُحْصِئُون ه ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يُكَاثْ الناسُ فيه يَعْصرون © . 

هذا كان من جملة أسباب خروج يوسف عليه السلام من السججن على وجه 
الاحترام والإكرام » وذلك أن ملك مصر » وهو الريان بن الوليد("2 بن ثروان بن أراشة 
ابن فاران بن عمرو بن عملاق بن لاوذ بن سام بن نوح » رأى هذه الرقيا . 


. ليست في و])‎ )١( 
(؟) هذه الأسماء والأنساب ليست ثابتة ولا مؤيدة من التاريخ . وقد كانوا يتكلفون معرفتها . وما كان‎ 
1 أغناهم‎ 


يت 77/787 اعت 


قال أهل الكتاب : رأى كأنه على حافة نهر » وكأنه قد خرج منه سبع 
بقرات سمان » فجعلن يرتعن في روضة هناك » فخرجت سبع هِرَالٌ ضعاف من 
ذلك الغبر » فررغن معهن ثم ملن عليين فأكلنهن » فاستيقظ مذعورا ثم نام فرأى 
سبع سنبلات خضر في قصبة واحدة » وإذا سبع أخر دقاق يابسات فأكلين . 
فاستيقظ مذعورا 

فلما قصّها على ملئه وقومه لم يكن فيهم من يحسن تعبيرها » بل 9 قالوا 
أضغاث أحلام * أي أخلاط أحلام ' من الليل ؛ لعلها لا تعبير لها » ومع هذا فلا 
خبرة لنا بذلك . وهذا قالوا : :99 وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين © فعند ذلك تذكر . 
الناجي منبما » الذي وصاه يوسف بآن-يذكره عند ربه فنسيه إلى جينه هذا » وذلك 
عن تقدير الله عز وجل وله الحكمة في ذلك . فلما مع رؤيا الملك » ورأى عجز 
لبان يعن ا ةر ار بون ا ان أوصاه به من التُذكار . 

وهذا قال تعالى : ل وقال الذي نجا منهما وادكر 4 أي تذكر ظ بعد أَمَّةٍ 4 
أي بعد مدة من الزمان » وهو بضع سنين . وقرأ بعضهم كا حكي عن ابن عباس 
وعكرمة والضحاك : 95 واذّكر بعد أُمَةِ 4 أي بعد نسيان . وقرأها مجاهصد : 9 بعد 


ال )ا يسان الي يمر ايان إيذا دشان انه اليك باه أبهنا اليا ذا 
نسبي . قال الشاعر : 


موك كك لذ انش ععنيسا. #كداكف لدت نري الول 

فقال لقومه وللملك : فل أنا أنيهكم بتأويله فأرسلون » أي فأرسلوني إلى 
يوسف فجاءه فقال : 9 يوسف أيها الصّديق » أفينا في سبع بقراتٍ سمانٍ » 
يأكلهن سَبْعٌ عجاف وسبع تبات 0 وأحسر با يابسات . لعلي أرجع إلى الناس 
لعلهم يعلمون 4 . 

وعنذ أهرالكماب:2 أن الملك كا ذكزةاله الاق > اسعدعاء إل بحضرته: 
وقص عليه ما راه ففسسه له . وهذا غلط . والصواب ما قصه الله في كتابه القران لا 
ما عربه هؤلاء الجهلة الثيران » من فر وهدّيان20 . 
)١(‏ الأصل والمطبوعة : وريان . محرفة . 
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ال ومين عله انا ما عننده من العلم بلا تأخمر ولا شرط » ولا طلب 
الخروج سريعا » بل أجابهم إلى :ما سألوا » وعبّر لهم ما كان من منام الملك , الدال 
على وقوع سبع سنين من الخصب ويتبعها سبع جَذْب «إ ثم يأتي من بعد ذلك عامٌ 
فيه يغاث الناس »4 يعني يأتمهم الغيث والخصب و«الرفاهية «آ وفيه يَعْصِرون 4 يعني 
ما كانوا يعصرونه من الاقصاب و«الاعناب والزيتون والسمسم وغيرها . 

فعبّر لهم وعلى الخير لهم . وأرشدهم إلى ما يعتمدونه في حالني خصبهم 
وجَذْبهم » وما يفعلونه من ادخار حبوب سني المخصب 00 السببع الأول فى 

سنبله » إلا ما يُرصد بسبب الأكل » ٠‏ ومن تقليل البَدْر في سني الجدب في السبع | 
الات اا رار باك واد م 
وكال الرأي والفهم . 
لها نا لعا 


وقال املف انون دقلا عدا ده لسرن قال ارجع للقي اتاسنا 
ال النسوة اللاي قطَّع دين » إن ربي بكيدهن علم + 0 
يوسف عن نفسه قلن حاش لِلْهِ ما عَلِمُنا عليه مِنْ ُو » قال امرأة العزيز : | 
مه عل أ مدن ون الصا :ذا دمالا 
لاا وضربو ]ةرق عار زس . 

ا أخاط الللق علي بكمال [ علم ]9 يوسف عليه الصلاة والسلام : 
وام عقله » ورأيه السديد وفهمه ٠‏ أمر بإحضاره إلى حضرته » ليكون من جملة 
خاصته . فلما جاءه الرسول بذلك » أحبٌ أن لا يخرج حتى يتبين لكل أحد أنه 
حُبس ظلماً وعدواناً » وأنه بريء الساحة ما نسبوه إليه بهتاناً . 9 قال ارجع إلى 
ربك » يعني الملك ف فاسأله ما ال - اللا ال بكسن 
2 م 0 العيديد. عند 01100 000 


)00 أ):هن. إفة ليست في (أ). 


1ج 


وتات وو ياه 


ملظ 
أي ظهر وتبيّن ووضح , والحق أحق أن يُتبع . 9 أنا راؤثه عن نفسه وإنه لمن 
لصادقين 4 أي فيما يقوله » ومن أنه بريء وأنه لم يراودني » وأنه حبس ظلما 
وعدواناً للف اانا 

وقوله : 9 ذلك لِيَعْلَمَ أني لم أَُنْه بالغيب وأن الله لا بدي كيد الخائنين 4 
قيل إنه من كلام يوسف » أي إنما طلبت تحقيق هذا ليعلم العزيز أني لم أخنه بظهر 
الغيب . وقيل إنه من تمام كلام زليخا » أي إنما اعترفت بهذا ليعلم زوجي أني لم أخنه 
في نفس الأمر » وإنما كان مراودة لم يقع معها فعل فاحشة . 

وهذا القول هو الذي ئصره طائفة كبيرة من أئمة المتأخرين وغيرهم . ولم يحك 
ابن جرير وابن أي حاتم سوى الأول . 

رونا ابرع تنج إذ افر القنارق الى الانما سم نادرق شور 
رحمم 4 » قيل إنه من كلام يوسف » وقيل من كلام زليخا وهو مفرع على القولين 
[ الأولين 2١7]‏ وكونه من تمام كلام زليخا أظهر وأنسب وأقوى . والله أعلم . 

«81 

ف( وقال المَلِك اثتونى به أستِْصُة نسي ؛ فلما كلّمَهُ قال إنك اليم لديا . 
مَكِينٌ أمين ؛ * قال اجعلني على خزائن ن الأض إني حفيظ علم . اكه كا بوسح 
في لض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتشا من نشاء ولا نضيع أجر لمحسنين » 
ولأجر الآخرة خيرٌ للذين امنوا وكانوا يتقون © . 


ا ظهر للملك براءة عرضه » وتراهة ساحته عما كانوا أظهروا عنه ما تسبوه 


19: لستاق‎ )١١ 


ه58 سه 


0 » ومن أعيان 08 ؛ فلما كلمه ومع ماله وتبين حاله 0 قال إنك 0 


0 ل 


الود - ؛ نظ بم توضى ل في تلق » من الاحتاط لهم ورف بهم وأخير املك 
الم ل الام وم ؛ عليم بضبط الأشياء ومصالح 


الأهراء . 
هو وني هذا دليل على جواز طلب الولاية لمن علم من نفسه الأمانة والكفاءة . 
2# وعند أهل الكتاب : أن فرعون عظم يوسف عليه السلام ا « وسلطه 


عل جميع أرض مصر ) وألبسه خحاتمه , والبسه الحرير وطوقه الذهب وحمله على مركبه 
لكاي :+ :وتودي نين يديه أنت رت ولسلوز477: وقال ل لبيك اعتانبي ملك إلا 


الكرسي ! 
اكوا وكاق روسك اذا لك امي التاق سكة ور هامر اة 'عظيمنة الكنان 


وقيل إنه لما مات زوّجه امرأته زَلِيخا فوجدها عذراء » لأن زوجها كان لا يأتي 
النساء » فولدت ليوسف عليه السلام رجلين وهما : أفراي»م”2 ومنسا . قال : واستوشق 
لوس يلاك افير وعدا كنيو بالغةل ماحييدا سوال وساف 

'.وحكي أن يوسف كان يوم دخل على الملك عمره ثلاثين سنة » وأن الملك 
خاطبه بسبعين لغة » وفي كل(" ذلك يجاوبه بكل لغة منها » فأعجبه ذلك مع 
كاله يده . فالله أعلم . 


(1) الأهراء : خزائن الطعام . 00 
2 وظ ع : ليما بعد . ا ار 
") رب : أي سيد وراع . )1١..©(‏ : وكل . 


:79د 


5 5 دع بت اال 7 [ و ظ 220 
< قال الله تعالى : © وكذلك مَكنًا لِيوسّف في الارض يتبواأ منها حيث يشاء © 
ليبق لسن والفنيق والخوتر + صا مطلق كراب اهار مهتيب 7( ابو 0م 
حين يشاء 4 أي أبن اع ل متنا مكنا : مَحَمُودً(0) معظماً . ظ 
اي 0 
00 وهذاقال  :‏ لجر الآخرة شير للذين آمنوا وكانوا يَتّقَون 4 . 

ويقال إن قطفير زوج زليخا كان قد مات 00 الملك ]نه وزفجه امرأنه 
زليخا » فكان وزير صدق . 

واعيدي ع صاحب مصر 5 بن الرييان ‏ أسلم على 

ظ [] [] 

ف وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم رفوه منكرون » ولا جَهَزهم 
بجهازهم قال اثنوني بخ لكم من أبيكم , ألا ترون أَنّي أوفي الكيل وأنا خير المنزلين 
» فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي للا تقرّبُون » قالوا سثُراود عنه أباه وإنا 
لفاعلون * وقال لفتيانه اجعلوا يو الل لي نيه إذا 0 ا 6 
لعلهم يرجعون * . ظ 

يخبر'تعالى عن قذوم إخوة يوسف عليه السلام إلى الديار المصرية يمتارون 
0 الأصل : محسوداً . 
2 من أ . 


#) (رأ):آخر الحزن . 
)2 هذه الأِيات التي يستشهد بها ابن كثير لبعض امتأخرين في زمانه وليس فا مصدر معروف . 
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طعاماً » وذلك بعد إتيان سني اليدب وعمومها على سائر العباد والبلاد . 
وكان يوسف عليه السلام إذ ذاك الحم في أمور الديار المصرية دينآ ودنيا . 
فلما دخلوا عليه عرفهم ولم يعرفوه , لانم لم يخطر ببالهم ما صار إليه يوسف عليه 
السلام من المكانة والعظمة ٠»‏ فلهذا عرفهم وهم له منكرون . 
وعند أهل الكتاب : أ نهم لما قدموا عليه سجدوا له فعرفهم » وأراد أن لا 
يعرفوه فأغلظ لمم في القول » وقال : أنتم جواسيس ) » جكتم [ لنا 20 لتأخذوا خير 
بلادي . فقالوا : معاذ الله . إنما جثنا نمتار(") لقومنا من الجهد والجوع الذي 
أصابنا » ونحن بنو أب واحد من كنعان » ونحن اثنا عشر رجلاً ذهب منا واحد, 
وصغيرنا عند أبينا . فقال : لا بد أن أستعلم أمرك . وعندهم : أنه حبسهم ثلاثة 
أيام ثم أخرجهم » واحتبس تمعون عنذه انو بالأخ صقر . وف بعض هذا نظر : 
قال الل تغال : 9 فلما جهّزهم بجهّانمم # أي أعطاهم من الميرة ما جرت 
به عادته » من إعطاء كل إنسان حمل بعير لا يزيده عليه قال اثدوني بأخ لكم 
من أبيكم # ؛ وكان قد سألهم عن حالم » وم هم ؟ فقالرا كا تحت صبر 
وحصسب ع وي 7 . فقال : إذا قدمتم من العام المقبل 
« الارن ني أني الكيل وأنا كين المخرلين 4 انق أحصيت ركب 
قرام اروم لاه ا مهم إن ل يأدوه به فال0) 9 فإن ل تأدوق ب 
فلا كَيْلَ لكم عندي للا تبون 4 أي فلست أعطيكم مر » ولا أقريكم بالكلية ؛ 
مكفن ها اميف إلديو ا 


تسكن أو المطتان نيه را لوقه تعيب والتزعيي»: ١‏ 
ظ ف( قالوا سنراود عنه أباه * أي سنجتهد في مجيفه معنا وإتيانه إليك بكل 


)1( من «]أ). ظ (4) «أ»:قال. 
فه وأ» : افتار . ظ )68 وأ : فاجتبدوا ١‏ 
5( حبك 113 1. 


ل 


ممكن . ف وإنا لفاعلون * أي وإنا لقادرون على تحصيله . 
ثم أمر فتيانه أن يضعوا بضاعتهم وهى مأ جاءوا به يتعوضون به عن الميرة في 
أمتعتهم من حيث لا يشعرون بها إ لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم 
دهم ما عو به مةثلية و تم أ بأ نم جوضاًعن الوا ظ 
ل 0 ظ 
لا لا لأا 


« فلما رجعوا إلى أبدهم قالوا يا أبانا مُنع ما الكيل » فأرسل معنا أخانا تكتل 
وإنّا له لحافظون + قال هل امنكم عليه إلا كا أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير 
حافظاً وهو أرحم ارخ واوا فخرا باعهم رجندرا بصاعتيم ردت إلهم » قالوا 
يا أبانا ما نبي هذه بضاعتنا رَدَّتٌ إلينا ومِرٌأَْلّنا ونحفظ أخانا » ونزداد كيل بعير 
ذلك د درن * قال لن أرسله معكم حتى تُوْتَونٍ مَوِْقا من الله لَتأئيِّي به إلا أن 
يُحاط بكم » فلما نوه موْيقَهُمْ قال الله على ما نقول وكيل * وقال يا بي لا تَدَّحلوا 
من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة » وما أَعْنِي عنكم من الله من شيء » إن الحَكُمْ 
إلا لله عليه توكلثُ وعليه فليتوكل المتوكلون ه وا دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان 
يني عنهم من الله من شنيء إلا حاجة في نفس يَعْقوبَ قضاها , وإنه لَذُو عِلم لِمَا 

عَلمُناه » ولكنّ أكثرٌ الناس لا يعلمون 4 . 

يذكر تعالى ما كان من أمرهم بعد رجوعهم [ إلى أبهم ©١(]‏ وقوهم له : 
ل مُنع منا الكيل 4 [ أي بعد عامنا هذا ]20 إن نم رول يا اوور 
أرسلته معنا لم يمنع منا . 


9 ولا فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم رَدَّثْ إليهم قالوا يا أبانا ما تبِغي # أي . 
شيء نريد وقد رَدَّت إلينا بضاعتنا ؟ ‏ وتَمِيرٌ أهلنا ‏ أي نمتار لهم ونأتيهم بم 


)0 ليست في «أ) . 7) ١‏ أ» : فأرسل معنا أخانا . 
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يُصّلحهم في سنَتهم ومَحلهم «ل ونحفظ أخانا ونزداد © بسببه © كيل بعير © . 
قال الله تعالى : ( ذلك كَيْلُ يسير 4 أي في مقابلة ذهاب ولده الآخر ! 
وكان يعقوب عليه السلام أُضنّ شيء بولده بنيامين » لأنه كان يشم فيه رائحة 

أخيه ويتسلى به عنه » ويتعوض بسببه منه . 

. فلهذا قال : # لن أزسله معكم حتى /, ون مقا من اله لَأتّيِي به إلا أن 
حاط بكم 4 أي إلا أن ُغلبوا كلكم عن الانيان به وال 
على ما نقول وكيل #© . 

للدي ا اج و لان ل ا لد 
قور واوا ايه ارخا يف قرفن إل اللنقاعا لكاتوعيف الولت العرو ملكتن الأفندا رلا 
أحكام » والرب تعالى يقدَّر ما يشاء ويختار ما يريد » ويحكم ما يشاء وهو الحكم 
العلم . 

ثم أمرهم أن لا يدخلوا د كسد ارات 
متفرقة . قيل : #أراذ أفلا يسوي اجدوالتن» ذالق لأ كاقوا أشكالا حمنة 

وصورا بديعة . قاله أبن عباس ومجاهد وحمدك حت والسدّي والضحاك . 
وقيل : : أراد أن يتفرقوا لعلهم يجدون خبرا ليوسف أو يُحَدَُّونَ عنه د . قاله 

إبرا هم التَحَعِىٌ . < 

' . #ه عه ش 
والأول أظهر . ولهذا قال : فا وما أغني عنكم من الله من شيء 4 . 

ظ وقال تعالى : 9 ولمًا دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يعني عنهم من 
الله من شيء » إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها » وإنه لذو عِلم لما علمناه ولكن 
أكثر الناس لا يعلمون #» . ظ 

ل ا ل 
والصنوبر بطم والعسل » وأخذوا الدراهم الأولى وعرضاً(') آخر 
)1١(‏ البطم بضم الباء وسكون الطاء وبضمها أيضاً : الحبة الخضراء , وله خواص طبية ذكرها صاحب 


القاموس . ظ ذفة «أ) : وعوضاً آخر . 
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0 ا فلما دخلوا على يوسف أوى إليه أخاه » قال إني أنا أخوك فلا تبتعس بم 
كانوا يعملون ه فلما جهّزهم بجهازهم جعل السقاية في رَحل أخيه ثم أذ مؤذن أيتها 
العير ا ان يضيب 0 محا 0 ؛ ولن 
مرا ميا ع ا ا 
جزاؤه » كذلك نجزي الظالمين » فبدأ بأوعيتهم قبل وكَاء أخيه , ثم استخرّجَهًا من 
وعاء أخيه كذلك كِدّنا ليوسف » ما كان ليأخذ أنخاه في دين الملك إلا أن يشاء 
اله » نرفع درجاتٍ مَنْ نشاء وفوق كل ذي عِلم علبم ٠‏ قالوا إن يسرق فقد سرّق أح 
له من قَبْلُ » فأْسرُها يوسف في نفسه ول يدها هم » قال أنتم شر كان والله أعلم 
نا ضيفو + قالوا :زا آنا العزن :إن له آنا خبطا كبيا نيد العدنا شكاتة و إنا داك 
من المحسنين + قال معاد الله أن نأخذ إلا من وجَدْنا متاعنا عنده ء إنا إذا 
لظالمون © . 

5 يذكر الله تعالى ما كان من أمرهم حين دخلوا بأخيهم بنيامين على شقيقه 
يوسف ١‏ وإء يوائه إليه » وإخباره له سرًا عنهم بأنه أخوه » وأمره بكتم ذلك عنهم . 
وسلاه عما كان منهم من من الاساءة إليه . 


ْم احتال على أخذه 507 إياه عنده دونهم »فأمر فتبانه بوصع سقايته »2 
وهي التي كان يشرب بها ويكيل بها للناس الطعام عن غِرّة(!2 في متاع بنيامين ثم 
أعلمهم بأنهم قد سَرّقوا صواع الملك » ووعدّهم جُعَالة على رَدّه جل بعير , 
وضمنه المنادي لهم 5 فأقبلوا على من اتهمهم بذلك قابسوة وهجنوه فيما قاله لهم : 
9 قالوا تالله لقد علمتم ما جثنا لنفسيدّ في الأْض وما كنا سارقين * يقولون : أ 
تعلمون [ منا 6(" خلاف ما رميتمونا به من السرقة . 

:9 قالوا : فما جزاوه إن كنتم كاذبين » قالوا جزاوه من وجد في رَحْلِه فهو 
جزاؤه كذلك نجزي الظالمين © وهذه كانت شريعتهم : أن السارق يذفع إلى المسروق 
منه . وهذا قالوا : 4 كذلك نجزي الظالمين # . ظ 


. «أ): عن غرته . 9) ليست في وأ‎ )١( 
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قال الله تعالى : 9 فبداأً بأوعيتهم قبل وعَاء أخيه ثم استخرجها من وعاء 
أخيه 4 ليكون [ ذلك ]22 أبعدّ للتهمة وأبلغ في الحيلة » [ ثم ]217 قال الله تعالى : 
كذلك كِدْنا ليوسف ما كان ليأّخذ أخاه في دين الملك 4 أي لولا اعترافهم بأ 
جزاءه من وجد في رحله فهو جزاؤه » لما كان يُقدر يوسف على أخذه منهم في 
با لواو و ليم 
« وفوق كل ذي عِلّْم عليم 4 . 

وذلك لأن يوسف كان عل ختيو يه رام رأياً وأقوى عزماً وحزماً » وإنما فعل 
ما فعل عن أمر الله له في ذلك » لأنه يترتب على هذا الأمر مصلحة عظيمة بعد 
ذلك : من قدوم أبيه وقومه عليه ووفودهم إليه . 

فلما عاينوا استخراج الصّواع من حمْلٍ بنيامين ا قالوا إِنْ يسرق فقد رق 
أَحّ له من قبل 4 يعنون يوسف قيل كان قد سرق صنمٌ جده أبي أمه فكسه . وقيل 
كانت عمته قد علقت عليه بين ثيابه وهو صغير منطقة كانت لاسحاق » ثم 
استخرجوها من بين ثيابه وهو لا يشعر بما صنعَتٌ » وإنما أرادت أن يكون عندها 
وني حضاتتها حبتها له . وقيل كان يأخذ الطعام ل و ٠‏ وقيل - 

غير ذلك . فلهذا : 8 قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسبّها يوسف في 
نفسه # وهي كلمته بعدها وقوله : 95 أنتم شر مكانا والله أعلم بما فون » 
أجابهم سر لا جهراً » حلماً وكرماً وصفحاً وعفواً » فدخلوا معه في الترفق والتعطف 
فقالوا : لإ يا أيها العزيرٌ إن له أباً شيخاً كبراً فخد أحدنا مكائه إنا نراك من 
امسن غد قال معاذ الله أن نا حل إلا من وجَدْنا متاعنا عندّة © إنا إذا اهارن جك 
إذ أمها ادوم وأحلانا اليم هذا علا تتدكه رلا مويه + وزقا باد من 
وجدنا متاعنا عنده . 


وعند أهل الكتاب : أن يوسف تعرّف إلمهم حينئذ :#إرقيذا نا ولظيرا به وذ 
000 


فلم انعأسر مه علصا وف عون ا أباى قد أخحذ 


و3 لبت ق 2 0 


 ؟5ةالا‎ 


عليكم مَوْبْقاً من الله » ومن قبل ما فرطتم في يوسف »ء فلن أَبْرَّحَ الأَضَ حمى يِأذَنَ 
را لم 7 جعوا إلى أبيكم فقوا : يا أبانا إن 
مويو او 0 00 
ال نط يا اغبي الله أن ياس : ور عيما لعرالن الك وى عر 
وقال يا أسقى عل يوسف وابْبَضَّتٌ عيناه من الحَرّن فهو كظم » * قالوا تالله تَفتَوٌ 
تذكر يوسُقٌ حتى تكون حَرَضاً أو تكون من الفالكين ٠‏ قال إنماأشكو بَنْي وخزني 
إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون » يا بَنِيَّ اذهيوا فتحسّسوا من يوسف وأخيه ولا 
تيأسوا من رَوْح الله » إنه لا بِيآسُ من رَوْح الله إلا القومُ الكافرون © . 

يقول تعالى مخبراً عنهم لما استيأسوا من أخذه منه : تَحلصوا يتناجون فيما 
ويا ا ال الس واس و 0 

نتّبِي به إلا يُحاط بكم # لقد أخلفم عهده , وفرطتم فيه كا فرطتم في أخيه 
سب فلم يبق لي وجةٌ أقابله به «9 فلن أبر جح الأضّ 4# أي لا أزال 
عي ها عا خيس ندال أن 4 القن علبددر ار شكو افق ايان 
يقدّرني على رد أخي إلى أبي » 9 وهو خير الحاكمين # . 

9 ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سر رق 4 أي أخبروه بما رأيتم من 
الأمر في ظاهر المشامّدة :9 وما شهدنا إلا بما عَلِمْنا وما كنا للغيب حافظين » واسال 
القرية الا 0 03 ا هذا ع و بن 
هناك ؛ 99 وإنا لصادقون ن # . 

قال بل سَوّلتُ لكم أنفسكم أمرأ فصبرٌ جميل # أي ليس الأمر يم 
ذكرم ؛ لم يسرق فإنه ليس سجيّة له ولا مخلقه . وإنما 3 سولت لكم أنفسكم أمرا , 


1 لحت ل 10 
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قال ابن إسحاق وغيرو : لما كان التفرسط منهم في بنيامين مترتبا على 
صنيعهم''' في يوسف قال لهم ما قال . وهذا م قال بعض السلف. 0000 
السيكة السيئة بعدها ! ظ 
اا على 30 الرارى بيعي وس بده جا ا ان 
هو العليم 4 أي بحالي وما أنا فيه من فراق الأحبة :9 الحكمم 4 فيما يقدره ويفعله , 
وله الحكمة البالغة والحجة القاطعة . 

١‏ ل عب )في أوض عن بد ول أي عل بولق 4 د 
8 الحديد بالحزن 7 4 وحرّك ما كان كامناً ار 


وقال : 


لقد لامُني عند القبور على البكا ‏ «فيقي لتَذرافالدمو عالسوافك0) 
افقال : أتبكي كل قبرٍ رأيعَهُ ؟ لقبر نُوى بَيْن اللْوى فالدكادك9) - 
فقلت له : إن الأسى يبعث الأسَى << فَدَعَنِي فهذا كله قبر ماللك/” 


وقوله : ف وابيضمّت عيناه من الحزن © أي من كاة البكاء 1 
كظم # أي مكظم”'2 من كثرة حزنه وأسفه وشوقه إلى يوسف . 


فلما رأى بنوه ما يقاسيه من الود وألم الفراق ق هل قالوا # له على وجه الرحمة 
والرأفة به والحرص عليه : 9 تالله تَفئوٌ تذكر يُوسنْف حتى تكونَ حَرضاً أو تككون من 


المهالكين © . 


لل© (أ): صنعهم. ْ 

(5) البيت لأبي تمام ديوانه ص /ا8 4 ( ط الخياط ) . 

(9) السوافك : المذروفة المنصبة . 

(4) اللوى : ما التوى من الرمل . والدكادك : ما استوى منه وتلبد . 

(هم) الأبيات لمتمم بن نويرة في رثاء أخيه مالك بن نويرة ماحم من 6. تحقيق ابتسام الصفار ‏ 
بغداد 957١م‏ . 

له (أ):مكمد. 
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لعي 5" ا اك اناق وتضصعف قوتك ؛ فلو رفقت 


اي في وني إل اله وأعلم من اله ما لا تعلمون 6 يقول . 
لغيه : سيف أشكر إليكه رلا | ل أخحد من :الئاس نا أنا فيه :اغا أشكتوة زل الله عر 
وجل » وأعلم أن الله سيجعل لي ما أنا فيه فرّجاً وتخرجاً » وأعلم أن رؤيا يوسف لا 
يب يا وو يت كن . ولهذا قال الالإضوين 


ا وا بو 1 
رَوْح الله إلا القومٌ الكافرون 4 أي لا تياسوا من إلفرّج بعد الشدة » فإنه لا بياس 
من روح الله وفرَجه » وما يقدّره من المخرّجٍ في المضايق ٠‏ إلا القوم الكافرون . 

لا لا لأا 


انئج مسرا عن الاي اعرد ل لاف لورفا عه 
حي ب وباو ا ل 
ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون » قالوا أتنك لأنت يوسف » قال أنا يوسف 
وهذا أخي » قد منَّ الله علينا » إنه من يَكّى ويَصبر » فإن الله لا يضيع أجرّ المحسنين 
ل ل ل 


0 ) ال حمين » اذهبوا بقَميصي هذا فألقوه على وَجَْهِ أبي يأتِ بصيرا , 


بخبر تعاللى عن رجو ع إخوة يوسف إليه وقدومهم عليه » ورغبتهم فيما لديه 
من الميرة » والصدقة عليهم برد أخيهم بنيامين إليهم : 9 فلما دخلوا عليه قالوا يا أَيْها 
العزيز مسسّنا وأهلنا الضِر # أي من الجدب وضيق الحال وكثرة العيال  »‏ وجكنا ‏ 
ببضاعة مُرْجاة *» أي ضعيفة لا يُقبل مثلها منا إلا أن تتجاوز عنا . قيل كانت 


. 5أ) : تذكره‎ )١( 


لح “لانت 


دراهم رديئة » وقيل قليلة » وقبل خب الصنوبر وحب البطم ونحو ذلك . وعسن أبن 
.عباس : كانت تحلق الغرائر والحبال ونحو ذلك . [ 

فأوف لنا الكيل وتصدّق علينا إن الله يجزي المتصدقين 4 . قيل بقبوها , 
قال السّدي . وقيل برد أخينا إلينا © قاله ابن جُري . وقال سفيان بن عُيّينة : إنما 
حرمت الصدقة على نبينا محمد عَُْه ونزع ببذه الآية . رواه ابن جرير 0 


اماد أنه حا اع بق عر لكان روي عاتن بها ين ديح ده | 
ضعيف امال , تعرّف إليهم وعطف عليهم » قائلا لهم عن أمر ربه وربهم » وقد حسرٌ 
الهم عن جبينه الشريف . وما يحويه من الخال(" الذي يعرفونه فيه : فإ هل عَلمتم ما 
فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون ©  .‏ 
«(.قالوا 4 وتعجبوا كل العجب ٠‏ وقد ترددوا إليه مرراً عديدة وهم لا يعرفون 
أنه هو : ف أئنك لأنت يوسف 4 . 


قال أنا يوسف وهذا أخي # . ؛ نع ارين انل عمد عا 
صنعتم » وسلف من أمرك فيه ما فرطتم 0 اد قا ان 
على ما كانوا أضمروا لهما من الحسد » وعملوا في أمرهما من الاحتيال . ولهذا قال : 
قد مَنّ الله علينا # أي بإحسانه إلينا وصدقته علينا » وإيوائه لنا وشدَّه معاقد 
عِرّنا » وذلك بما أسْلفنا من طاعة ربنا » وصبرنا على ما كان منكم إلينا » وطاعتنا 
ونا لابينا » ومحبته الشديدة لنا وشفقته علينا . # إنه من يتق ويَصّير فإن الله لا 
يضيع أجر المحسنين #» . [ 


© قالوا تالله لقد اثرك الله علينا 4 أي فضّلك الكل عدن ٠‏ © وإن 
كنا مخاطتن © أي فيما أُسّدينا إليك » وها نحن بين يديك . # قال لا تشُريب 


)00 في تفسير الفخر الرازي 4/١/8‏ . ؟ : و واختلف الناس فى في أنه هل كان ذلك طلباً منهم للصدقة ؟ 
فقال سفيان بن عيينة : إن الصدقة كانت حلالاً للأبياء قبل محمد َيل ببذه الآية وعلى هذا 
التقدير » . 


29 الخال : شامة في البدن . وف المطبوعة : الحال . 


د 7ت 


عليكم اليومَ # أي لست أعاتبك('2 على ما كان منكم بعد يومكم هذا . ثم زادهم 
على ذلك فقال : ف يغفر الله لكم وهو أرحمٌ الراحمين # ومن زعم أن الوقف على 
قوله ان لوالو ع سيد 
والصحيح الأول . ظ 


ثم أمرهم بأن يذهبوا بقميصه » وهو الذي يل جسّده » فيضعوه على عيني 
نت 0 فانه يرجع إليه بصره بعدمأ كان ذهب 4 بإذن الله . وهذا من خوارفق العادات 


ودلائل النبوات وأكبر المعجزات . 


ثم أمرهم أن يتحملوا بأهلهم أجمعين إلى ديار مصر » إلى 11آ0ظ 
الشمل بعد الفرقة » على أكمل الوجوه وأعلى الأمور . ظ 

فلما فصّلت العيرٌ قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لورلا أن تُقَنّدون + قالوا. 
تالله إنك لفي ضلالك القديم » فلما أن جاء البشيرٌ ألقاه على وجهه فاريَدٌ بصيراً , 
قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون + قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنويّنا إنا كنا 
خاطئين * قال سوف أستغفر لكم ري إنه هو الغفور الرحيم # . 

فاننطيه النرزات جد با 10 لدانلا وهو اك نان مقن قييطة الو أي 
الحذيل : سمعت ابن عباس يقول : :4 فلما فصّلت العيرٌ # قال : لما خرجت العير 
هاججبت ريح » فجاءت يعقوبٌ بريح قميص يوسف فقال : 9# إني لأجد ريح يوسف . 
لولا أن تفتدون * . قال : فوجدد ريحه من مسي ثمانية (")أيام ‏ . وكذا رواه الشُوري 
وشعبة وغيرهم عن أي شننآن:59) به::. 

0 : كان بينبما مسية انين فرسخاً » 


وكان له 40 منذ فارقه ثمانون سنة . 


وقوله : ف لولا أن تُفنّدُون 4# أي تقولون إنما قلت هذا من الفتدء وهو 
لاف 7 رك اسرد ظ 
١‏ د ط » : أعاقبكم . | (4) دأ » : وكان له عنه . 


(؟) «١‏ أ) : ثلاثة أيام . 28١‏ وأ) : وهوالحزن. 
فة (أ) :عن أبي سعد . 00 


ب ؟5” لس 


قال ابن عباس وعطاء ومجاهد وسعيد بن جبير ادر : # تفثدون # 
نُسَمهون . وقال مجاهد أيضاً والحسن : تُهَرّمونَ 299 . 

قالوا تالله إنك لّفِي ضلالك القديم * قال قتادة والسّدي : قالوا له كلمة 
غليظة(23 , 


قال الله عاك : ٠‏ فلما أن جاء البشيرٌ ألقاه على وجهه فارَدٌ بصياً 4 أي 
كرد ماحة لننى اقيض عل عه يدرب ترسويتن او فد عدي 7 
ضريراً . وقال لبنيه عند0© ذلك : 9 ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون ؛ 
أي أعلم أن الله سيجمع سمل بيوسف . وسيقر عيني به » وسيريني فيه ومنه ما 
يسرلي . ظ 
فعند ذلك 98 قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنويّنا إنا كنا خاطئين 4# طلبوا منه أن 
يستغفر م الله عز وجل عما كانوا فعلوا ونالوا منه ومن ابنه , وما كانوا عزموا عليه , 
بلا كان من نيتهم التوبة قبل الفعل ٠‏ وفقهم الله للاستغفار عند وقوع ذلك منهم . 
فأجا: بم أبوهم إلى ما سألوا » وما عليه علا قائلا  :‏ سوف أستغفر لكم ربي إنه 
هو الغفور الرحم *© . 


قال ابن مسعود وإبراهم النّمي وعمرو بن قيس وابن جر وغيرهم : أرجأهم 
إلى وقت السّحَر . قال ابن جرير : حدثني أبو السائب » حدثنا ابن إدريس 
[ قال ] (4» : سمعت عبد الرحمن بن إسحاق يذكر عن محارب بن دثار قال : كان 
غير( )يأل المسجيك فسمع إنتانا يول 8:3 اليم .دعوتي فاحنيت +وامرينن 
وأطتعية.: نوهد المجكتر فاغفر لي » قال : فاستمع إلى الصوت فإذا هو من دار 
عبد الله بن مسعود » فسأل عبد الله عن ذلك فقال "إن "يعقوت ارديفة إن 


السّحر بقوله : 8 سوف أستغفر لكم ري 4( . وقد قال تعالى : 95 والمستغفرين 


)١(‏ تهرمون : تدسبونني إلى الهرم . (4) ليست في ودأ؛. 
(؟) تفسير الرازي 5١7/18‏ . (5) المطبوعة : كان عم لي . وهو تحريف . 
«١ )5(‏ أ) : بعد ذلك . (5) تفسير الطبري 55/1١7‏ ( ط الحلبي ) . 


تك 


بالأسحار 2024 . 


لضان لمعي عن زيول ان ملت اه فال يرن نينا كن ليله 
إلى سماء الدنيا فيقول : هل من تائب فأتوب عليه ؟ هل من سائل فأعطيه ؟ هل من 
كفت تع ال وقد ور ال ديق أن عقوي أنها يليه إل ابل 
الجمعة . ظ 

قال ابن جرير : حدثني المثنى قال بتكنا سلجاة ين عبد ارقن أبنو 

يوب47) الدمشقي » حدثنا الوليد » أنبأنا ابن جري » عن. عطاء وعكرمة عن ابن 
و ا ا عي 0 : 9 حتى ليلة 
الججعة + روفو قول أحي يعشوب بيه )57 

هذا غريب من هذا الوجه » وفي رفع نظر . والأشه أن يككون موقوفاً على 
ابن عباس رضي الله عنهما . 

لا لا لأ 

ل فلما دخلوا على يوسف ا اوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصرّ إن شاء الله 

أمنين * ورفع أبوية على العرش وكدذرا ل متكدا ووقانيا انق هذا تاريل روناي هن 


قبلُ » قد جعلها رني حما » وقد أحسسّ بي إذْ أخرجني من السجن » وجاء يكم من 
لبَدُو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي » إن ربّي لطيف لما يشاء » إنه هو 


لعَلمِ الحكم ‏ رب قد تبي من المُلكِ وعلمتسي من تأويل الأحاديث » فاطرٌ 
السموات والأرض انك ولي 5 ال ضسكا والآخرة 4 توففي لما وألحقني ١‏ 
بالصالحين 6 . ْ ظ 


ظ هذا إخبار عن حال اجتاع المتحابين بعد الفرقة الطويلة » التي قيل إنها تمانون 


(1) سورة ال عمران ١/‏ . 


0( وط ») :لف الصحيح ١‏ 

فيه صحيح البخاري كتاب التوحيد 7647/4 باب قول الله تعالى : (١‏ يريدون أن يبدلوا كلام الله 4 ( ط 
الحلبي ) . 

5( «أ» :ابن أيوب . )80( تار يخ الطبري (5/5١‏ طليدن ). 


ل الك 


سنة ! وقيل ثلاث وتمانون سنة » وهما روايتان عن الحسن وقيل خمس وثلاثون سنة . 
قاله قتادة . وقال محمد بن إسحاق : ذكروا أنه غاب عنه ثماني عشرة سنة . قال : 
وأهل الكتاب يزعمون0' ).أنه غاب عنه أربعين سنة . 

وظاهر سياق القضة يرشد إل تحديد المذة تقريباً “قات المرأة رازدقته وهو 

ا ل او ا 

57 ]1 أَميَلّ الناس في المع البواق » جاء | وباي وااو 1 
وحدهم » وني الثانية ومعهم أخوه' ''[ بنيامين ]220 , وفي الثالثة تعرف إلههم وأمرهم 
بإحضار أهلهم أجمعين , فجاءوا كلهم . 

فلما دخلوا على يوسف اوى إليه أبويه © واجتمع بهما خصوصاً وحدهما 
دون إخوته » 9 وقال ادخلوا مصر إن شاء الله امنين # . قيل هذا من المقدم 
وهو معذور 2*7 . وقيل [ بل ع7" تلقاهما واواهما في منزل الخيام » ثم لما اقتربوا من 
باب مصر و قال ادخلوا مصر نا اله امنين # » قاله السسّدي ولو قيل إن الأمر 
لا يحتاج إلى هذا أيضاً » وإنه ضيمْن قوله ادخلوا » بمعنى ١‏ بمعنى اسكنوا مصر » أو أقيموا 
بها » ف إن شاء الله امنين © لكان صحيحا مليحاً أيضاً . 


وعند أهل الكتاب : أن يعقوب لما وصل إلى أرض جاشر ‏ وهي أ أرض 
بلبيس ‏ خرج يوسف لتلقيه » وكان يعقوب قد بعث ابنه يبوذا بين يديه مبشيراً 
بقدومه , وعندهم أن الملك أطلق هم أرض جاشر » يكونون فيها » ويقيمون بها 
رم اتيم باو ان د عاعاور لسر 51 اديه في 
لله يعوب وهو إسرائيل ‏ [ أراد يوسف ](" أن يخرج له اللفية: انرو كنا بي 
الملك وجنوده » خدمة ليوسف وتعظيماً لنبي الله ٠‏ إسرائيل » وأنه دعا للملك » وأن. 


) ط الخحلبي‎ ( 55/١7 وأ ا (4) تة تفسير الطبري‎ )١١ 
؟) سقطت من «9أ).‎ 


2 وأ : أخوهم . 


8ت 


لله رفع عن أهل مصر بقية سني الجدّب ببركة د سنا 
السبيعي عن أبي عبيدة عن ابن مسعود ‏ ثلاثة وستين إنسانا . 

وقال موسى بن عبيدة » عن م سد مس0 0 
تلكئة ومانية إننسانا + 


وقال أبو إسحاق عن مسروق : دخلوا وهم ثلاثمائة وتسعون إنسانا . 
ا 1 ل 
قالوا : وخرجوا مع موسى وهم أزيد من ستائة ألف مقاتل' 2 . 
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وفي نص هل الكتاب : أنهم كانوا سبعين نفسا . وسموهم . 


كذ كنا نا 
قال الله تعالى : 3 ورفع أبويه على العرش # قيل :كانت أمه قد ماتت 5 هو 
غك غلماء التوراة . :وقال يقن المفسرين + أحياها الله تعالى. ..وقال احتبرون #ابلن 
كانت خالته ( ليا ) والخالة بمنزلة لآم ش ظ 
وقال ابن جرير واخخرون : بل ظاهر القران يقتضي بقاء حياة أمه إلى يومعذ , 
فلا يعول على نقل أهل الكتاب فيما خالفه(2 . وهذا فو متزاله أله : 
ورفعهما على العرش » أي أجلسهما [ معه ](.) على سريره » « وخحروا له 
سُجّدا 4 أي سجد له الأبوان والاخحوة وا و أ وتكرياً وكان هذا 
مشروعاً لهم » ولم يزل ذلك معمولاً به في سائر الشرائع حتى حرّم في ملتنا . 
ف وقال يا أبتِ هذا تأويل رؤياي من قبل 4 أي هذا تعبير ما كنت قصّطته 
عليك من رؤيتي الأحد عشر كوكبا والشمس والقمر » حين رأيتهم لي ساجدين , 
اناي وكيا ,ررق اوعدي ]111 عيد خالك ل عد جلها رن بسنا 


١ )1(‏ تفسير الرازي 7١ 4/١4‏ . )| تفسير الطبري 517/١7‏ ( ط الخلبي ) . 
(؟) «أ» : ونص أهل الكتاب . 4 لست 11 


ل ا 


الكلمة في الديار المصرية حيث شكت . 98 وجاء بكم من البذو ‏ أي البادية . وكانوا 
يسكنون أرض العربات من بلاد الخليل ‏ من بعد أن نَرَغْ الشيطان بيني وبين 
إخوني © أي فيما كان منهم إليّ من الأمر الذي تقدم وسبق ذكره . 

ثم قال : 98 إن ربّي لطيف لا يشاء 4 أي إذا أراد شيئاً هيا أسبابه » ويسرها 
وسهلها من وجوه لا بتدي إليها العباد » بل يقدّرها وييسرها بلطيف صُنعه وعظم 
قدرته : 5 إنه هو العلم © أي بجميع الامور ذة الحكم # في تحلقه وشرعه وقدره . 
تحت يده ء بأمواللهم كلها » من الذهب والفضة » والعقار والأثاث » وما يملكونه 
كله , حتى باعهم بانفسهم فصاروا أرقاء . ثم أطلق لهم أرضّهم وأعتق رقابهم على 
0 ا اه . )١‏ * 1 ا 
أهل مصر بعدّه . 

وحكى الثعلبي : أنه كان لا يشبع في تلك السنين » حتى لا ينسى الجيعان , 
أنه إنما كان يأكل أكلة واحدة نصف النهار . قال : فمن ثم اقتدى به الملوك في 
ذلك . قلت : و [ قد ]27 كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب » رضي الله عنه » لا 
يُشبع بطنه عام الرمادة حتى ذهب الجذْبٌ وأ الخصب . 

قال الشافعى : قال رجل من الأعراب لعمر بعد مأ ذهب عام الرمادة : لقد 
انجلت عنك وإنك لابن حرة ! 


لا لا لا 
ثم لما رأى يوسف عليه السلام نعمته قد تمّت: » وشّمله قد اجتمع .» عرف 
أن هذه الدار لا يقر بها قرار » وأن كل شبيء فيبا ومن عليها فان » وما بعد التمام إلا 


٠١ )١(‏ ط) :زرعهم. 
١؟)‏ من (أ). 


التقصان » فعند ذلك أثنى على ربه بما هو أهله » واعترف له بعظم إحسانه وفضله , 
وسأل فنة دوفو كتير السقتوليق سب أن يعوفاء: أي حيان يتوفناه عل اللسلام ».وان 
يلحقه بعباده الصالحين » وهذا ؟ يقال في الدعاء.: ١‏ الهم أخينا مسلمين وتوفنا 
مسلمين # أي حين تتوفانا . 


ويحتمل أنه سأل ذلك عند احتضاره عليه السلام » ك] سأل النبي عَيكُه عند 
احتضاره أن يرفع روحه إلى الملا الأعلى والرفقاء الصالحين2"7 من النبيين والمرسلين » كا 
قال : اللهم في الرفيق الأعلى ثلاثاً . ثم قضى . ظ 

ويكتمل أن يوسف عليه السلام سأل الوفاة على الاسلام منبراً في صحة بدنه 
وسلامته » وأن ذلك كان سائغا في ملتبم وشرعهم » ا روي عن ابن عباس أنه 
قال اعت اتن و قط 7" اموت قا يوسن + 

فأما في شريعتنا فقد نُهِي عن الدعاء بالموت إلا عند الفعن » » كا في حديث 
مادخ امار ب 1 ع وإذا أردت بقوم فتنة فتوففاإليك غير 
مفتونين 06 . وفي الحديث الآخر : ١‏ ا اقمو ارك حير اشاس القن 
وقالت مريم عليها السلام : « يا ليتني ٠‏ مث قبل هذا وكنت لسليا م: 0 
ومَنّى الموت علي بن ألي طالب ءلمًّا تفاقمت الأمور وتعٌظمت الفتن واشعد القعال » 


وكثر القيل والقال ل ا حب الصحيح »ء لا 


فاما في حال الرفاهية فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيبما من حديث 
أنس بن مالك قال : قال رسول الله عه : « لا يتمنّين أحدك اموت لِضرٌ نزل به 
نا شهدا فلعله رذ اق 6و رما عنبيعا قلعله يستعتب ولكن ليقل : اللهم أخيني ما 


. (أ) : الصلحاء‎ )١( 

فيه سقطت من «أ) . 

(9") المسند 54/8 ( ط الميمنية ) . 
(5) المسند 470//8 . 

(©) سورة مريم 7" . 


كانت الحياة خيرأ لي » وتوفني إذا كانت الوفاة خبيراً لي 2١06‏ والمراد بالضر ها هنا : 
ما يخص العبد في بدنه » من مرض ونحوه » لا في دينه .. 

والظاهر أن نبي الله يوسف عليه السلام سأل ذلك . إِمّا عند احتضاره » أو 
إذا كان ذلك أن يكون كذلك . 

وقد ذكر ابن إسحاق عن أهل الكتاب : أن يعقوب أقام بديار مصر عند 
يوسف سبع عشرة سنة » ثم توفي عليه السلام . وكان قد أوصى إلى يوسف عليه 
السلام أن يُدْفن عند أبويه إبراهم وإسحاق . قال السّدي : فصبّره وسيّره إلى بلاد 
الشام فدفنه بالمغارة2'7 عند أبيه إسحاق وجدّه الخليل عليبم السلام . 


وعند أهل الكتاب : أن عُمْر يعقوب يوم دخل مصر مائة وثلاثون سنة , 
وعندهم أنه أقام بأرض مصر سبع عشرة سنة » ومع هذا قالوا : فكان جميع عمره 
هذا نص كتابهم وهو غلط ء إما في النسخة ء أو منهم » أو قد أسقطوا 
ل يي يا 


وقد قال تعالى [ في كتابه العزيز ]20 : «إ أم كنتم شهداء إذ حضّر يعقوبٌ 

الموثٌ » إذ قال لبنيه ما تَعغبدونَ من بعذي ؟ قالوا نعبد إلهك وإلله ابائك إبراهم 

وإسماعيل وإسحاق إلهاً واحداً » ونحن له مسلمون »© يوصي بنيه الإخلاص ؛ وهو 
ديرن الاسلام الذي بعث الله به الأنبياء عليهم السلام . 

ظ وقد ذكر أهل الكتاب : أنه أوضى بنيه واحداً واحدا ؛ وأخبرهم بما يكون من 

أمرهم » وبشر يبوذا بخروج نبي عظم من تسُله تطيعه الشعوب » هو عيسى بن 


)١(‏ صحيح البخاري كتاب المرضى وكتاب القمني 4/لا . 58٠‏ ( ط الحلبي بحاشية السندي ) وصحييح 


مسلم كتاب الذكر والدعاء ا ار 5/١‏ ( طالحلبي ) . 
فهة وأْ)» : في المنارة . 


(9) سقطت من (]) . 


2 


وذكروا أنه لما مات يعقوب بكى عليه أهل مصر سبعين يوماً » وأمر يوسف 
الأمباء اقطهدرة بطبب كيت فيه أربعين يوسا . © امعان بتوسق فلك فصر فق 
الخروج مع أبيه ليدفنه عند أهله , فأذن له وخرج معه أكابر مصر وشيوخها . فلما 
وصلوا حَبرون دفنوه''2 في المغارة التي كان اشتراها إبراهم الخليل من عفرون بن 
صخر الحيثي + وعملوا له عزاء سبعة أيام . 

قالوا : ثم رجعوا إلى بلاده ايه ا لا 
له فأكرمهم وأحسنٌ مُنقلبهم » فأقاموا ببلاد مصر ظ 

ثم حضرت يوسف عليه السلام الوفاة » فأوصى أن يُحمل معهم إذا خحرجوا 
من مصر فيدْفن عند ابائه فحنطوه ووضعوه في تابوت » فكان بمصر حتى أخرجه 
معه موسبى عليه السلام » فدفنه عند ابائه 5! سياتي . قالوا : فمات وهو ابن مائة 
ينه وعشر سين 

هذا تصنهم يما رأيعه وفيعا كاه ارق بحري أرضاة؟" ي.وقال عازف رن فضالة 
عن الحسن + ألقني يوسقل ف الجنب وعدو ابن سبع غرة سئة + وغناب عن أربه 
مانين سنة » وعاش بعد ذلك ثلاثاً وعشرين سنة » ومات وهو ابن مائة [ سنة ]27 
وعشرين سنة . وقال غيره : أوصى إلى أخيه يبوذا » صلوات الله عليه وسلامه . 

ظ لا [] [] 


. (أ) : فدفتوه‎ )١( 
. ) ط أوربا‎ ( 4١/١ تار الطبري‎ )5( 
ليست في «9أ).‎ )9 


اننا 7 د 


قصة أيوب عليه السلام 


5 ا 4 1 3 + 
0 إسحاق : كان رجلا من الروم . وهو أيوب بن موص بن رازح” ؟ بن 
وال تيو هو روب بن موص بن رعويل بن العيص بن إسحاق بن 
يعقوب » وقيل غير ذلك في نسبه("2 . ظ 
وحكى أن وهنها كر أن امددووف لودل ط عليه السلام “لوقتل كان أبوة من مين 
بإبراهم عليه السلام يوم ألقي في النار فلم تحرقه9"© . < ش 
والمشهور لال ٠‏ لأنه ٠‏ من ذرية إبراهم » 5 قررنا عند قوله تعالى : 00 و 
ذريته داود وسليمان وايوت ويوسف وموسى وهارون 0" 0 الايات من أن الصحيح أن 
الضمير عائد على إبراهم دوك نوح عليبما السلام . 
وهو من الانبياء المنتصوص على ١‏ الايحاء إلمهم ف سورة سيا ف قوله تعالى : 
إِنّا أوحينا إليك 5 أوحينا إلى وح والميين من بَعده ع 
وإسماعيل رجات ويعقوببت والشياطك وعيسى 5 24 الاية . 


نسَتت يعقوب 4 وقيل رحمة ِب -- 6 وقيل أ 5 0 00 ملسأ بن وض 
ابن يعقوب . وهذا أشهر فلهذا 3 كرناه ها هنا . 


نطف بذك أنياء ني إمايل بعد دك ا 


(1) الأصل : بن رزاح . وما أثبته من تاريخ الطبري "51/١‏ ( ط أوربا ) وهو المرجع الذي نقل منه ابن 
كثير كلام ابن إسحق . 
(؟) تاريخ الطبري المرجع السابق . 
(”*) سورة الأنعام 85 . 
(85) سورة النساء ١١51‏ . 


(ه6) رط » : أفراجم . 
6 سقطت من (أ). 


9/) (1)» : بنت يوسف . 


لك 


قال الله تعالى : 9 وأَيُوبَ إذ نادى ربّه أني مسسّمي الصّر » وأنت أرحمٌّ 
الراحمين * فاستجَبّنا له فكشفنا ما به من ضر » واتيناه أهلّه ومثلهم معهم رحمة من 
عندنا وذكرى للعابديين 4 ؟ وقال تغالى قا شورة ة ص ا وا ذكترعيدينا أيوبٌ إِذ 
لأدقارة أن مسي الشيطان بنصب وعذاب ركف برجلك هذا مُعْعَسلٌ بارد 
وكات » ووَعَبْنَا له أهله وممْلَهِم معهم رحمة منا وذكرى لأُولي الألباب ء وتُحدٌ بيدك 
ضعْثاً فاضرب به ولا تَسْنَتْ إنا وجدناه صابراً نعم العبدُ إنه أواب 20# . 

وروى ابن عساكر من طريق الكلبي أنه قال : أول نبي بُعث إدريس » ثم - 
نوح » ثم إبراهيم » ثم إسماعيل » ثم إسحاق . ثم يعقوب . ثم يوسف ء ثم لوط ء ثم 
هود » ثم صالح » ثم موسى وهارون », ثم إلياس . ثم اليسع ء ثم عرفي [ بن 
سويلخ ]0 بن أفرائم ثم يوسف بن يعقوب , ثم يونس بن متى من بني يعقوب » ثم 
أيوب بن رازح بن موص بن ليفرز / بن العيص بن إسحاق بن إبراهيم “ول بعض :هذا 
الترتيب نظر : [ فإن هوداً وصاحاً جور نهسا بعد نوح وقيل إبراهم . ٠‏ والله 
أعلو 20 

لا لا لأا 

قال علماء التفسير والتشاريخ وغيرهم : كان أيوب رجلاً كثير المال من سائر 
صنوفه وأنواعه » من الأنعام والعبيد والمواشي , والأراضي المتسعة بأرض الثنيّة من أرض 
خوران . وحكى ابن عساكر : أنها كلها كانت له . وكان له أولاد وأهلون كثير . 

فسلب ذلك منه جميعه , وابتلى في جسده بأنواع من البلاء ولم يبق منه عضو 
سليم سوى قلبه ولسانه » يذكر الله عز وجل بهما . وهو في ذلك كله صابر 
محتسب ء ذاكر لله عمز وجل في ليله ونباره وصباحه ومسائه . 


2 : ع ع 
وطال مرضه حتى عافه الجليس » وأوحش منه الآنيس ». واخرج من بلده 


ر3) سورة الأنبياء ٠م‏ , 84 . 


(؟) سورة ص 4١‏ 454 . 
فيه ليست في «وأ». 


)05 من ١‏ أ 


17د 


وألقي على مزبلة خارجها » وانقطع عنه الناس » وم يبق أحد يحنو عليه سوى 
الجمك ل له اح عرد لم اعواه لاه عي . فكانت 
تتردد إليه فتصلح من شأنه » وتعينه على قضاء حاجته لض 0 
حالها وق مالها حتى كانت تحدم النناء نَ بالأجر » لتطعمه وتقوم بأؤده0١)‏ » رضي 
لله عنها وأرضاها . وهي صابرة معه على ما حل بهما من فراق المال والولد . وما 
بختص بها من المصيبة بالزوج » وضيق ذات اليد وخدمة الناس » بعد السعادة 
والنعمة والخدمة والحرمة . فإنا لله وإنا إليه راجعون ! 


وقد ثبت في الصحيح أن رسول الله عَيُْهِ قال : « أشدٌ الناس بلاءً الأنبياءً : 
ثم الصالحون , ثم الامثل فالامثل 200 وقال : « يبتلى الرجل على حسب دينه » فإن 
كان في دينه صلابة زيد في بلائه )20 . ظ 

ه ول يَزدُ هذا كله أيوب عليه السلام إلا صبرأ واحتساباً وحمداً وشكراً حتى 


إن المثل لَيُضرب بصبره عليه السلام » ويضرب المشل أيضاً بما حصل له من أنواع 
البلايا . 


وقد روي عن وهب بن منبه وغيره من علماء بني إسرائيل في قصة أيوب خبر 
طويل . في كيفية ذهاب ماله وولده » وبلائه في جسده . والله أعلم بصحته9*؟ . 


وعن ماهد أنة قال : كان نوق عليه السلام أول من أصابه الحدري . 


وقد اختلفوا في مدة بلواه على أقوال : فرعم وهب أنه الي ثلاث سنين لا تزيد 
لا تنقص . وقال أنس : ابتلي سبع سنين وأشهراً » وألقي على مزبلة لبني إسرائيل ‏ 
تختلف الدواب في جسده حتى فرج الله عنه وأعظم له الأجر وأحسن الثناء عليه : 
وقال حميد : مكث في بلواه تمانية عشرة سنة » وقال السدي : تساقط لحمه حتى لم 


. الأود : الاعوجاج . يقال : أقام أوده : أي أصلح شأنه‎ )١( 

؟) سنن ابن ماجه بنحوة حديث رقم 4074 . 

(*) سنن ابن ماجه بنحوه حديث رقم 4.07 . وروى نحوه الرمدي في حاب الرها عدت فم 
١‏ 3”54” . 

(4) أورده الطبري في تاريخه "51/١‏ ( ط أوربا ) . 


ج7 نت 


يبق منه إلا العظم والعصب » فكانت امرأته تأتيه بالرماد تفرشه تحته » فلما طال 
عليها » قالت : يا أيوب : لو دعوت ربك لفرّجٍ عنك » فقال : قد عشت سبعين 
بكنة ا سهيوها انو[ 1" فلك أن أصوراله سمين ين ؟ فجعدرفك تن هذا 
الكلام » وكانت تخدم الناس بالأجر وتطعم أيوب عليه السلام . 

ه ثم إن الناس لم يكونوا يستخدمونها ؛ لعلمهم أنها امرأة أيوب » خوفاً أن ينالهم 
من بلائه أو تعديهم مخالطته ع » فلمّا لم تجد أحداً يستخدمها » عمدت فباعت لبعض 
بنات الأشراف إحدى ضفيرّيها بطعام طيب كثير » فأتت به أيوبَ » فقال : من 
ابح لك هذا #اواكرو اشالة وغضك يه أنانيا , افلننا كآن القن ل تمد أسجيدا 
فباعت الضفيرة الأخرى بطعام فأتته به : فأنكره وحلف لا يأكله حتى تخبره من أ 
اها هذا الطعام ؟ فكشفت عن رأسها خمارها » فلما رأى رأسها محلوقاً قال في 
دعائه : ف( ربٌ إني مسي الضر وأنت أرحم الرامين 6 . 


ع 2 . 1 ع 5 2 ١‏ 
شىء قط » فقال : اللهم إن كنت تعلم أني لم أبت ليلة قط شبعانا وأنا أعلم مكان 
جائع فصدّقني . فصدّق من السماء وهما يسمعان . ثم قال : اللهم إن كنت تعلم 
أني لم يكن لي قميصان قط بأنا أعلم مكان عارٍ فصّدّقني . فصّدّق من السماء وما ١‏ 
يسمعان . ثم قال : اللهم بعزتك وخر ساجدا » فقال اللهم بعزتك لا أرفع راسي 
أبدا حتى تكشف عني » فما رفع رأسه حتى كشف عنه . 
وهب ء أخبرني نافع بن يزيد » عن عقيل » عن الزهري » عن أنس بن مالك ان 
النبي مُه قال : « إن نبي الله أيوب لبث به بلاؤه ثماني عشرة سنة » فرفضه القريب 


(1) (أ) :فهر قليل . و لك 11 


حا عدت 


والبعييد . إلا رجلين من إخوانه كانا من أخص إخوانه له » كانا يَمُدوان إليه 
ويروحان », فال أحدهما لصاحبه : تعلم والله لقد أذنب أيوب دنا :ها أحليه متيو 
العالمين . قال صاحبه : وما ذاك ؟ قال : منذ ثماني عشرة سنة ل يرحمه ربه فيكشف 
مايه انلها انعا لبه 1 رعيين | مدان م :كر لاف العو فال سريت لذ أدرقينها 
تقول » غير أن الله عز وجل يعلم أني كنت أمرٌ على الرجلين يتنازعان » فيذكران الله 
فأرجع إلى بيتي فأكفر عنهما . » كراهية ية أن يُذكر الله إلا في حق . 

قال : وكان يخرج في حاجته » فإذا قضاها أمسكت امرأته بيده حتى يرجع » 
انلها كان ذات يوم أبطأت عليه » فأوحى الله إلى أيوب في مكانه :أن 9 كمه 
برجلك هذا مُعْمَسَل بارد وشراب 4 فاستبطأته فتلفتُه تنظر » وأقبل عليها قد أذهب 
اله ما به من البلاء » وهو على أحسن ما كان » فلما اتبيه قال أى بارك الله 
فيك ! هل رأيت نبي الله هذا المبتلى ؟ راك القدير عل بذللك ما ريك هتاذ اشم 
سمت [إذ كان سيحييها ‏ قال فان املاطو ب قال ركان اله السارات 11 الور 
للقمح وأندر للشعير » فبعث الله سحابتين » فلما كانت إحداهما على أندر القمح 
أفرغت فيه الذهب حتى فاضء وأفرغت الأخرى في أندر الشعير الوّرق حنتى 
فاض ) ظ 

. هذا لفظ ابن جرير( '' » وهكذا رواه بهامه ابن حبان في صحيحه عن محمد 
ابن الحسن بن قتيبة » عن حرملة » عن ابن وهب به . وهذا غريب رفعه جداً ‏ 
والاية اذا ركرن مرقرفا . 

وقال ابن ألي حاتم : حدثنا أبي » حدثنا موسى بن إسماعيل , حدثنا حماد , 
أنبأنا علي بن زيد » عن يوسف بن مهران , عن ابن عباس قال : وألنبسه الله حلة 
بلكو ع سسا ع ابت رك ان م 
يا عبد الله : أين ذهب هذا المبتلى الذي كان ها هنا ؟ لعل الكلاب ذهبت به أو 
القاف #اوجملاك تكله ناعة و فقتا ل #روسلك انا أبوك !قالق. الجر من 


. الأندر : البيدر‎ )١( 
. ) ط أوربا‎ ( ”5 5/١ وبعضه في تاريخه‎ . ١07/717 (؟) تفسير الطبري‎ 


6 غو -. 


يا عبد الله ؟ فقال : ويحك أنا أيوب قد رد الله على جسدي . 

قال ابن عباس وه اله عليه قالةبؤولدة باغيا: ف نتن ويم 

وقال ع ف : أوحى الله إليه : ( قد رددت عليك أهلك ومالك 
ورتايت شعي و افاعقس يجيا الماع قن <قيد تا قر د اميه خم كني شاك تان » 
واستغفر لم فإنهم قد عصوني فيك ) . 

رواه ابن أبي حاتم . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو رُرعة . حدثنا عمر بن مرزوق » حدثنا 
هَمَام » عن قنادة » عن النضر بن أنس » عن بشير”"2 بن هيك » عن ألي هريرة 
عن النبي عه قال : ٠‏ لما عاف الله أيوب عليه السلام أمطر عليه جراداً من ذهب ؛ 
فجعل يأخذ [ منه ]20 بيده ويجعل في ثوبه » قال ا 0 
قال : 9 يا رب :ومن يشبع من رحمتك 5 4 . 

وهكذا رواه الإمام أحمد عن أبي داود الطيالسي » وعبد الصمد عن هَمَّام ؛ 
عن قتادة به2 . ورواه ابن حبان في صحيحه عن عبد الله بن محمد الأردي + عن 
إسحاق بن راهّويه » عن عبد الصمد به : ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب , 
وهو على شرط الصحيح [ فالله أعلم ل" ظ 

بي ا ا مركن عن أن 
ررق ارسل عل امبر ” من جراد من ذهب » فجعل يقبضها في ثوبه 


فقيل يا أيوب : ألم يكفك ما أعطيناك ؟ قال أ سن يتخي عن 
ل ار 


. هذا موقوف . وقد روي عن الي هريرة من وجه مرفوعا . 


0 سنت ل011: (5) المسند 54/9 . 
فة 00 :هاتشبع. 


(4) مسند أحمد 4/9 .”" . 


"١5‏ سه 


وقال الامام أحمد : حدثنا عبد الرزاق » عرض تر عن ادي اله 
قال + نهدا ما صيلقنا أنو هريرة”: قال :قال رسول الله كك »نينا أجونت إشتعيال 
عرياناً خرّ عليه ربل جراد من ذهب » فجعل أيوب يفي 27 في ثوبه . فناداه ربه 
عز وجل : يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى ؟ قال : بلى يا رب » ولكن لا غنى لي 
عن بركتك ) . 


رواه البخاري من حديث عبد الرزاق به0") 


وقوله : 9 اركض برجلك #4 أي اضرب الأرض برجلك . فامتشل ما أمر 
به فأنبع الله له عيناًباردة الماء » وأمر أن يغتسل فيبا ويشرب منها ؛ فأذهب الله عنه 
ما كان يجده من الآم والأذى » والسقم والمرض » الذي كان في جسده ظاهراً 
١‏ 9 اند لح ل ولووهاد اا هالا كيرا : 


الل انال أل 21111ك1 
أحياهم الله بأعيا: نهم » وقيل ار فيمن سلف 4 وعوضه عنهم ف الدنيا بدهم يك 
له مله بكلّهم في الدار الآخرة » وقوله : 8 رَحْمة من عندنا 4 أي رقَعُنا عنه 
شدته » وكشفنا ما به من ضر رحمة منا به ورأفة وإحسانا . ف[ وذكرى للعابدين 4 
أي 0 حسذدهة 7 ماله أو 5-5 م و حيث ابتلاه 

ومن فهم من هذا اسم امرأته فقال : هي ( رحمة ) من هذه الاية فقد أبعد 
النجعة وأغرق التّرع . وقال الضحاك عن ابن عباس : رد الله إليها شبابها وزادها 
بعده دين إبراهم  .‏ 

خا إخل لضا 


. بحني : يجمع‎ )١١( 
مجع اللخاري كتاب بدء الخلق باب قول الله تعالى : ظُ وأيوب إذ نادى ربه ني مسني الضرٌ وأنت‎ )١ 
. "114/7 أرحم الراحمين #* 47/7 ” بحاشية السندي ومسند أحمد‎ 


ب 79ت 


9 9 


وقوله : فل وذ بيدك ضيعْاً فاضرب به ولا تَحَنَثْ ؛ إنا وجَذّْنَاه صابرا نعم 
العبد إنه أواب 4 هذه رخصة من الله تعالى لِعَبْده ورسوله أيوب عليه السلام » فيما 

كان من حلفه ليضربن امراته مائة سوط . فقيل حلفه ذلك لبيعها ضفائرها » وقيل لانه 
عارضها(١)‏ الشيطان ف صورة طبس يصف لا دواء لايوب فاتته واه فعرف ا 
شيطان » فحلف ليضربها مائة سوط . فلما عافاه الله عز وجل أفتاه أن 07 فِئكا 
وهو كالعتُكال الذي يجمع الشتّماريخ فيجمعها كلها ويضربها به ضربة واحدة , 
. ويكون هذا منزلا منزلة الضرب بمائة سوط وبر ولا يحنث . 

وهذا من الفرّجٍ والمّخْرج من اتقى الله وأطاعه , ولا سيما في حق امرأنه 
الصابرة المحتسبة . المكابدة الصّديقة البارة الراشدة » رضي الله عنها .. 

ولهذا عقب الله الرخصة وعللها بقوله : 9 نا وجَدْناه صابراً نعم العبد إنه 
أواب 4# . وقد استعمل كثير من الفقهاء هذه الرخصة في باب الأيمان والنذور , 
وتوسع اخخرون فيها حتى وضعوا كتاب الجيّل في الخلاص من الايمان » وصدّروه 
ببذه الاية الكريمة وأتوا فيه بأشياء من العجائب والغرائب . وسنذكر طرفاً من ذلك في 
كعات الأحكام » عنك الوصول إليه إن شاء الله تعاللى . 


وقد ذكر ابن جرير وغيره من علماء التاريخ : أن أيوب عليه السلام لما توفي 
كان عمره ثلاثا و7 نسعين 0 . وقيل إنه عاش اكير من ذلك : 

وقل روف لمك عن مجاهد ما معنأه : أن لله يحتج يوم القيامة بسليمان عليه 
السلام عل الاغنياء » وبيوسف عليه السلام عل الارقاء » وبايوب عليه السسلام عل 
أهل البلاء . [ 


وأنه أوصى ولده « حومل » ٠‏ وقام بالامرابَعده ولده « بشر ») بن أيوب » وهو 


6 وأْ) : اعترضها . 
َه ليست في «9أ). 


(”) تار الطبري "54/١‏ ( ط أوربا ) . 


 ”١8- 


الذي يزعم كثير من الناس أنه « ذو الكفل » فالله أعلم . ومات ابنه هذا وكان نبياً 
فيما يزعمون وكان عمره من السنين خمساً وسبعين217 . 
ولنذكر ها هنا قصة ذِي الكفل » إذ قال بعضهم إنه ابن أيوب عليهما السلام 
[ وهذه هي 220 . 
لا لأا لأا 


. ) ط أوربا‎ ( "514/١ تاريخ الطبري‎ )١( 
السك ل 1د‎ 9 


ال 


قصة ذي الكفل 


الذي زعم قوم أنه ابن ايوب 


قال الله تعالمى بعد( قصة أيوب في سورة الأنبياء : 9 وإسماعيل وإدريسٌ وذا 
١ : 0 * :‏ 
الكفل كل من الصابرين * وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين 20# . 


وقال 0 فد فيه انتوق ابضنا ف في سورة ص : 98 واذكر عبادّنا ساقم 
وإسحاق ويعقوبت ل اندي لضان * إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار 


نهم عندنا لمن المصطفيق اللخباز واذكر إسماعيل واليّسع وذا الكفل وكل من 
1 ااا 


فالظاهر من ذكره ف القران العظم بالثناء عليه ا مع هؤلاء السادة 
الأنبناء أنه تبي + عليه. هن :ريه الضاذة والمتلاة: .:وهذا هو المشتهور.. 


وقل زعم اخرون أنه 1 يكن 5 ( وإنما كان لد فناعا كي 0 
1 عادلاً . وتوقف 5 جرير ف ذلك0*) فالله أعلم 00 ١‏ 


2 
2 
2 
ايها 


وروى ابن جرير وأبو نجيح عن مجاهد : أنه لم يكن : باأوإنا كابريكد 


فاك ا 
وكان قد تكفل لبني قومه أن يكفيهم أمرهم ء ويقضيي بينهم بالعدل 
[ ففعل ]27 فسمي ذا الكفل . 
رك ابن جرير وابن 0 حاتم من طريق داود , بن ألي هند » عن مجاهد اف ١‏ 


قال : لما كبر اليسع قال : لو أني استخلفتٌ رجلا على الناس يعمل عليهم في 


. ) في قصة أيوب . 4 تفسير الطبري 78/10 ( ط الخلبي‎ )١( 
. )]« فيه سورة ة الأنبياء 6 كم (ك ليست في‎ 


95) سورة ص ه4؛ 48 . (/7) سقطت من ٠‏ ط ' وانظر تفسير الطبري 104/03 
)5١‏ (أ) : وحكماً عدلاً . 


1ت 


استتخلفتة الي 

قال : فقام رجل تزدريه العين » فقال أنا . فقال : أنت تصوم النبار وتصوم. 
الليل ولا تغضب ؟ قال : نعم . قال : فردّه ذلك اليوم » وقال مثلها [ في ]('2 اليوم 
الاخر » فسكت الناس » وقام ذلك الرجل فقال : أنا » فاستخلفه . 


قال : فجعل إبليس يقول للشياطين : عليكم بفلان » فأعياهم ذلك . 
فقال : دعوني وإياه » فأتاه في صورة شيخ كبير فقير » وأناه حين أخذ مضجعه 
للقائلة » وكان لا ينام الليل والنبار إلا تلك النومة » فدق الباب فقال : من هذا ؟ 
قال : شيخ كبير مظلوم . قال : فقام ففتح الباب فجعل يقص عليه . فقال : إن 
بيني وبين قومي خصومة » وإنهم ظلموني وفعلوا بي وفعلوا » وجعل يطول عليه حتى 
حضرٌ الرواح وذهبت القائثة . فقال : إذا رت فإنني اخذ لك بحقك . 

فانطلق وراح فكان في مجلسه » فجعل ينظر هل يرى الشيحّ فلم يره فقام 
يتبعه . فلما كان الغد جعل يقضي بين الناس وينتظره فلا يراه » فلما رجع إلى القائلة 
فأخذ مضجعه أتاه فدق الباب » فقال 2 ل ال 
ففتج له فقال : ألم أقتل لك إذا قعدثٌ فأتني ؟ قال : | ب أخحيث قرةزء إذ عرفا 

أنك قاعد قالوا نحن نعطيك حقك » وإذا قم جحدوني . قال : فانطلق فإذا 

00 ظ 

قال : ففاتته القائلة » فراح فجعل ينتظره فلا يراه » وشق عليه النعاس فقال 
لبعض هله : لا تدعَنٌ أحداً يقرب هذا الباب حتى أنام » فإني قد شئٌّ على الدوم . 
فلما كان تلك الساعة جاء » فقال له الرجل : وراءك وراءك . فال : قد أتيته 
أمس وذكرت له أمري . فقال : لا والله » لقد أمرنا أن لا دع أحداً يقربه . فلما 
أعياه نظر فرأى كوة في البيت فتسوّر منها » فإذا هو في البيت ‏ وإذا هو يدق الباب 
من داخل . قال : فاستيقظ الرجل » فقال : يا فلان ألم امرك ؟ قال : أمّا من قبل 


6 «أ) :من يتقبل لي . 
9) ليست في «أ). 


75١‏ ل 


انفلم ترش فانط من ارق نرف ظ 
قال : فقام إلى الباب فإذا هو مغلق 6 أغلقه . وإذا الرجل معه في البيت 

فعرفه . فال : أعدوٌ الله ؟ قال انعيم + أعيي وذ كلخو انتماك كرجا توق 

مطاف 


فسماه الله ذا الكفل » لأنه تكفل بأمر فوفى به(١)‏ ! 
وروى7 ابن أبي حاتم أيضا عن ابن عباس قريباً من هذا السياق وهكذا روي 
بوعداك بي كارع وى قل رب حر دكي ررقم بو لانت 
نحو هذا . 

وقالواتة أن تداع عدتنا أنو اللماهتي» اقاجا متعوسه شير وحفدتنا 
قتادة » عن كنانة بن الأعنس ؛ قال : معت دي 5700 7 الله 
وار عاص أ ياه 1 
مائة صلاة » فسمي ذا الكفل . 


ود ب ا اه ل لا 
موسى الأشغري فذكره 7 

فأما الحديث الذي رواه الامام أحمد : حدثنا أسباط بن محمد . حدثنا 
الأعمش » عن عبد الله بن عبد الله » عن سعد مولى طلحة » عن ابن عمر قال : 
سمعت من رسول الله ع حديثاً لى لم أسمعه إلا مرة أو مرتين حجنن عله سييية - 
مرّار ‏ ل أحدّث به » ولكنى قد سمعته أكثر من ذلك قال : « كان الكفل من بني 
إسرائيل لا يتور ع من ذنب عمله , فأتنه امرأة فأعطاها ستين ديناراً على أن يطأها . 

3 ءى : 

فلما قعد منها مقعد الرجل من امرأته ارَعِدَّت وبكت . فقال [ ا ]('2: ما 


. كان هنا تامة . بمعنى وجد‎ )4( . 89/١17 تفسير الطبري‎ )١( 
5/11 المطبوعة : وقد روى . (©) تفسير الطبري‎ )9( 
ليست في «أ).‎ 5١ ”م‎ 2)" 


ل"” ل 


ييكيك ؟ أأكرهيّك ؟ قالت : لا » ولكن هذا عمل لم أعمله قط » وإنما حملتني 
عليه الحاجة . قال ا ا عي ال ل اله 
لك . ثم قال : والله لا يَعْصِى الله الكفل أبداً » فمات من ليلته فأصبح مكتوبا على 
بابه : قد غفر الله للكفل ! ) . 

ورواه الترمدي من حديث اعم به وقال حسن )2 ور أن بعضهم رواه 
فوقفه على ابن عمر' 2 . 

نوو ختيك بيع هيدا وق جاده بطر + » فإن سعدا هذا قال أبو حاتم : 00 
أعرفه إلا بحديث واحد . وونّقه بن حبان » ولم يرو عنه سوى عبد الله”') بن عبد الله 
الرازي هذا . فالله أعلم 

وإن كان محفوظاً فليس هو ذا الكفل [ وإنما لفظ الحديث الكفل 0 م 
غير إضافة فهو رجل آخخر غير المذكور في القران . فالله تعالى أعلم . 


ا 1 'لنا 


(1) مسند أحمد ليف وسئن الترمذي كتاب القيامة حديث رقم 75845 . قال الترمذي : هذا حديث حسن . 
فه «أ) : ول يرو عنه إلا عبد الله . ظ 
0( ليست في ١‏ 5" 


3559 لس 


باب ذكر أم أهلكوا بعامة 


وذلك قبل نزول التوراة بدليل قوله تعالى : © ولقد اتينا موسى الكتابٌ من 
بعد ما أهلكنا القرون الأولى .. 4 الآية('© . 

ا رواه ابن جرير وابسن أبي حاتم والبرّار من حديث عوف الأعرابي عن ألي 
أضرة عن ان سين الكتاري: قان .2 نا أحدلك اله نقرها بعد ام مين الماك وهر 
١ 0‏ 0 ءََ ٍ 2 3 
الارض » بعد ما انزلت التوراة على وجه الارض » غير القرية التي مسخوا قردة . الم تر 

الأولى # . 

ورفعه البزار في روايه له . والأشبه والله أعلم وُقفه . فدل على أن كل أمة 
2 

قال الله 1 في سورة الفرقان 9 ادا رنزد واصيجات الو اوقرونا نك 
ذلك كثيراً ٠‏ وكا ضَريْنا له الأسشال وَكُلًا تنا تعبا 04" . وقال تعالى ني سورة 
ف يو 0 لرس وود “ وعاد حول كيرد لوط » 


وهذا السياق والذي قبله » يدل على أنهم أمْلكوا ودمروا وتبّروا » وهو 
الهملاك . 


. 4” سورة القصص‎ )١( 
. "8 , (؟) سورة الفرقان .م"‎ 
. ١8 ١” سورة ق‎ )6 


77ت 


وهذا يرد اختيارٌ ابن جرير من أنبم أصحاب الأحدود الذين ذكروا في سورة 
البروج » لان أولئك عند ابن إسحاق وجماعة كانوا بعد المسيح عليه السلام . وفيه 


وروى ابن جرير قال : قال ابن عباس : أصحاب الرس اهل قرية من قرى 
9 


وقد ذكر الحافظ الكبير أبو القاسم ابن عساكر في أول تاريخه » عند ذكر بناء 
دمشق » عن تاريخ أبي القاسم عبد الله بن عبد الله بن جرداد وغيره » أن أصحاب الرس 
كانوا بحضُور » فبعث الله إليهم نبيًا يقال له حنظلة بن صفوان » فكذبوه وقتلوه . فسار 
عاد بن عوص بن إرم بن سام بن نوح وولده من الرس » فنزل الاحقاف . وأهلك الله 
اصحاب الرس وانتشروا في المن كلها » وفشوا مع ذلك في الارض كلها . حتى نزل 
جيرون بن سعد بن عاد بن عوص بن إرم بن سام بن نوح » دمشق وبنى مديتتها , 
وسعاها جيروك » وهى إرم ذات العماد . وليس أعسةة الحجارة ف موضع أكثر منها 
بدمشق » فبعث الله هود بن عبد الله بن رباح بن خالد بن الجلود بن عاد 5 
اه يعنى أولاد عاد بالحسقاف فكذبوه فأهلكهم لله ع و1 

فهذا يقتضي أن أصحاب الرس قبل عاد بدهور متطاولة . فالله أعلم . 

وروى ابن أبي حاتم عن أي بكر بن أبي عاصم » عن أبيه عن شبيب بن 
بشر » عن عكرمة » عن ابن عباس قال : الرسْ يئر باذرييجان . وقال الشُوري عن 
لبي بكر عن عكرمة قال : الرس بثر رسوا فيها نبيهم » أي دفنوه فيها . 

قال ابن جريج قال عكرمة : أصحاب الرس بفلج وهم أصحاب يس . وقال 

ع 2 

قلت : فإن كانوا أصحاب يس ا زعموه عكرمة » فقد اهلكوا بعامة » قال 

الله تعالى في قصتهم : 9 إن كانت إلا صيحةً واحدة فإذا هم خامدون 0 


. ١8/١ تبذيب تاريخ ابن عساكر‎ )١( 


(؟) سورة يس 759 . 


758 سمه 


وستأتي قصتهم بعد هؤلاء . < 
إن كانوا غيرهم » وهو الظاهر » فقد أهلكوا أيضاً ويروا . وعلى كل تقدير 

فينافي ما ذكره ابن جرير . ظ 

وقواذكر ابؤبيكر اعساددين التسن النفناش .+ أن أضيكابة الزن كاننك :لله 
شر تروبهم وتكفي أرضهم جميعها , » وكان هم ملك عادل حسن السيرة » فلما مات 
حدر عله ود ا مين ٠‏ فلما كان بعد أيام تصور هم الشيطان في صورته وقال : 
إني لم أمت » ولكن تغيبتُ عنكم حتى أرى صنيعكم . ففرحوا أشد الفرح » وأمر 
بضرب حجاب بينهم وبينه » وأخبرهم أنه لا يموت أبدأ . فصدق به أكثريهم »ء 
وافتتنوا به وعبدوه . فبعث الله فيهم نبيّا » فأخبرهو 27 أن هذا شيطان يخاطبهم من 
وراء الحجاب » ونباهم عن عبادته » وأمرهم بعبادة الله وحده لا شريك له . 


قال السّهيل : وكان يوحى إليه في النوم » وكان اسمه حنظلة بن صفوان , 
أشجارهم , وانقطعت ثمارهم , وخربت ديارهم » وتبدلوا بعد الأنس بالوحشة » وبعد 
7 تعوام 3 . 5 ُُ ع( , 
الاجتاع بالفرقة » وهلكوا عن اخرهم » وسكن في مساكتهم الجن والوحوش 7 . فلا 

يُسمع ببقاعهم إلا عزيف الجن وزئير الأسود2'' وصوت الضباع . 

فامامارواه ‏ اعني ابن جرير ‏ عن محمد [ ين حميد عن سلمة 
عن ]0 ابن إسحاق عن محمد بن كعب القرظي قال : قال رسول الله عَيدُه : 
١‏ إن أول الناس يدخل الجنة يوم القيامة العبد الأسود 6 وذلك أن الله تعالى بععث نبي 
إلى أهل قرية فلم يؤمن به من أهلها إلا ذلك العبد الأسود » ثم إن أهل القرية عدوا 
على النبي فحفروا له بثرا فألقوه فيها ثم طبقوا عليه بحجر أصمّ » قال : فكان ذلك 
العبد يذهب فيحتطب على ظهره » ثم أت بحطبه فيبيعه ويشتري به طعاماً وشراباً . 
ثم يأتي به إلى تلك ” 'البثر فيفع تلك الصخرة ويعينه الله عليها ويدلي إليه طعامه ‏ 


54 واخيرهم. (؟5) سقطت من (أ) 
(؟) »1١9‏ : والوحش . (8) رأىع :ذلك . 
هه رط» : الأصسد 


ات 


وشرابه » ثم يردها 5 كانت . 

ثآل «فكاق كذللك ها شاء الله انتيكون ا إقه تسب رونا معطي 7 
يصنع » فجمع حطبه وحزم حزمته وفرغ منها » فلما أراد أن يحملها وجدة سينة 
فاضطجع فنام(2. فضب الله على أذنه سبع سنين نائما . ثم إنه هب فتمطى 
فتحول7") لشقه الآخر » فاضطجع فضرب الله على أذنه سبع سنين أخرى . ثم إنه 
هب واحتمل حزمته ولا يحسب أنه نام( إلا ساعة من نهار » فجاء إلى القرية فباع 
حزمته ثم اشترى ملعافاً وشراباً ما كان يصنع . ثم [ إنه ]2*2 ذهب إلى الحفيرة 29 ع 
إلى موضعها الذي كانت فيه فاتهسه فلم يجذه وقد كان بدا لقومه فيه بداءً » 
فاستخرجوه وامنوا به وصدقوه . 

لفكي ب م د عو نك الأسود ما فعل » فيقولون له ما 
درق اتح فتن الله لنبى عليه السلام وفك 179 الالمروفتمه نويع" بعيده3 للف 
قال رفول ال قشو :. اون] نه اذلاق: الاأمتود لازا هو يتين اللققة 0 

فإنه [ حديث ]287 مرسل ومثله فيه نظر . ولعل بسط قصته من كلام محمد 
اق كعك الفرظى نبالل أعلي: 

ثم قد رده ابن جرير نفسه » وقال : لا يجوز أن يُحمل هؤلاء على أنبم 
مانت" رن ترون ف القترا نا اقالن "لله الله اخ عن ماني الدرس انه 
أهلكهم وهؤلاء قد بدا لهم فامنوا بنبيهم اداه يكون ل د 
افنوا بالنبي بعد هلاك ابائهه”" .. والله أعلم . 

ثم اختار أنهم أصحاب : الأحدود . وهو ضعيف » لما تقدم , ولما ذكر في قصة 
أجاف اللخيور عيف برعو الياة عاق الككوة 01ل تبعترا ا وكير ” 
هلاكهم , وقد صرح ببلاك أصحاب الرسّ . والله تعالى أعلم . 


ل 1 ا 
)١١‏ وأ) :ينام . 4 لضت 1 (0/١‏ (أ): وأهب. 
9 وقول (ه) رأ : الحفرة . (8) (أ):نومه . 
فيه وأ ) : إلا أنه نام ساعة . )5١‏ (أ) :كوكانت. (9):ليست في (أ). 


١6/١84 تفسير الطبري‎ )٠١( 


- 77 1ح 


قصة فوم يس 

وهه(١2‏ : أصحاب القرية أصحاب يس قال الله تعالى : 9 واضرب لهم مشلا 
أصحابٌ القرية إذ جاءها المرسلون + إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعرّزنا بشالث 
فقالوا إنا إليكم مُرْسَلون « قالوا ما أنم إلا بَشَرٌ مثلنا » وما أنزل الرحمنُ من شيء » إن 
أنع إلا تكديون سو ابي * وما علينا إلا البلاغ المبين * قالوا 
إنا تطيرنا بكم » لشن ل تنتهوا لتَرَجمتكمْ ول 3 م منا عذابٌ ألم . » قالوا طائر م 
معكم أن ذَكَْتم بل أنتم قومٌ مُسثْرفون » وجاء مِنْ أقصى المدينة رجل يسعى » قال يا 
قوم اتبعوا المرسّلين « اتبعوا من لا يسألكم أجرأ وهم مهتدون » وما لي لا أعبدٌ الذي 
فطرني وإليه تُرجَعون المي وي اه ارا الي يج لفن اي 
مفاعتيع فعا ولا تقدوة: فى ]إن :اذا لفن تاذل تدر إفي امنثٌ بربكم فاسمعون » 
بل ادخل الجن قال ؛ يا ليت قوس تعلمونا » جما خقر لي ري رجاتي من الاش ينين 
« وما أنرّلنا على قومه من بَعْدِهِ من جُنْد من السماء وما كنا مُِْلِين » إن كانت إلا 
صيحة واحدة فإذا هم خامدون 00# . 1 ْ 

٠‏ قر عن كبرين لجان رانك ةوالت يهار أنطاكية » رواه ابن 
إسحاق فيما بلغه عن ابن عباس وكعب [ الأحبار ]7 ووهب [ ابن منبه » وكذا 
روي عن بريدة بن الخصيب وعكرمة وقتادة والزهري وغيرهم . قال ابن إسحاق فيما 
ابلغه عن ابن عباس وكعب ووهب ]20 أنهم قالوا : وكان لما ملك اسمه أنطيخس بن 
أنطيخس وكان يعبد الأصنام . فبعث الله إليه ثلاثة من الرسل وهم : صادق 
ومصدوق © , وشلوم » فكذبهم . 

وعناطار نيم دل عن ل صر وجل بو روزي اقبادة أي كانوا رسلاً من 


المسيح . وكذا قال ابن جرير » عن وهب » عن ابن سليمان » عن شعيب الجبّاني : 
كان اسم اولي ا ورين : تتمعون » ويوحنا ,ع وأسم اليالف بولس ( والقرية 


)١(‏ المطبوعة : ومنهم . تحريف . (5) (أ):وصدوق. 
(؟) سورةيس 59-1 . (©) «أ) :الرسولين . 
(05) ليست في «أ). (5) «أ) :المذكورون . 


7 7ه 


أنطاكية . 

وعدا القول ضنيك ذا + :لان أعل انطاكية ا بعت النبم اسع ثلائة من 
الحواريين كانوا أول مدينة امنت بالمسيح في ذلك الوقت . وهذا كانت إحدى المدن 
الأربع التي تكون فيها بتاركة النصارى . وهي : أنطاكية » والقدس » وإسكندرية , 
ورومية ٠‏ ثم بعدها القسطنطينية ؛ ولم مبلكوا . وأهل هذه القرية المذكورة'2!9 في القران 

ا قال ١‏ عا رس شاي معبس اردان ار رأكايك إلا 
ود ليه فإذا هم خامدون 4 ولكن إن كانت الرسل الثلاثة المذكورون في 
القرآن » بُعثوا إلى أهبل أنطاكية قدياً فكذبوهم وأهلكهم الله » ثم عمّرت بعد 
ذلك » فلما كان في زمن المسيح امنوا برسله إلييم » فلا يمنع هذا . والله أعلم . 

فأما القول بأن هذه القصة المذكورة في القران هي قصة أصحاب المسيح 
فضعيف لما تقدم » ولأ ظاهر سياق القران يقتضي أن هؤلاه الرسل من عند الله . 

نا “نا لا 


قال الله تعالى فل واضب هم مئلاً 4 يعني الشومك يا محمد ف[ أصحاب 
القرية 4 يعني المدينة © إذ جاءها المرسلون ؛ إذ أرسلنا إلييم اثنين فكذبوهما فعزّزنا 
بثالث # أي أيدناهما بغالث27 في الرسالة » 9 فقالوا إنا إليكم مرسلون © » فردوا 
عليهم بأنهم بشر مثلهم . ٠‏ كا قالت الأثم الكافرة لرسلهم , يستبعدون أن يبعث الله 
0 . فأجابوهم بأن الله يعلم أنَا رسله إليكم » ولو كنا كذّبنا عليه لعاقبنا 
وانتقم منا أشد الانتقام  .‏ وما علينا إلا البلاغ المبين 4 أي إنما علينا أن نبلغكم ما 
أرسلنا به إليكم والله هو الذي يبدي من يشاء ويضل من يشاء 95 قالوا إنا تطيّرنا 
بكم 4 أي تشاءسضا بما جنتمونا به » ف( لشن لم تنتهوا لترجمنكم 4 [ قيل ]7" 
ل يده الأول قوله اروم متام 


"11 القررون . 5 0( المطبوعة : فوعدوهم . 
آفة وأ ) : بثالثهما . ظ 
(5) من وأ». 


د 25555 


«اتلراهان متكي اعرد كي ا ؟ » أي بسبب أنا 
م با هدى ودعونا ا بالقعل والإهانة ؟ ذف بل أنتم قوم 

وقوله تعالى : ظلو وجاء مِنْ أقصى المدينة رجل يَسْعَى # يعني لنصرة الرسل | 
اليو وا و و ا 
ظ ي22111110000ظغ 
ينفع شيئا لا في الدنيا ولا في الآخرة . 8 إني إذا لفي ضلال مبين 4# أي إن تركت 


عبادة الله وعبدت معه ما سواه . 


ثم قال مخاطبا للرسل : ف إني امن بربكم فاسمعون 4 قبل : فاستمعوا 
مقالتي واشهدوا لي بها عند ربكم » وقيل معناه : فاسمعوا يا قومي إيماني برسل الله 
بجهرة . فعند ذلك قتلوه » قيل رما » وقيل عضًا » وقيل وثبوا إليه وثبة رجل واحد 
فقتلوه . 

وحكى ابن إسحاق عن بعض أصحابه عن ابن مسعود قال : وَطكوه 

وقد روى التَّورِي عن عاصم الأحول . عن أي مِجْلَز : كان اسم هذا البجل 
( حبيب بن مري ) ثم قيل كان ارا وقنل حخبا 06" + وقيل : إسكافاً » وقيل : 
قصاراً » كان يتعبد في غار هناك ' . فالله أعلم . 


وعن ابن عباس : كان حبيب النجا ر قد أسرع فيه الجذام , وكان كثير 
الصدقة فقتله قومه , ولهذا قال تعالى : # قيل ادخل الجنة # يعني لا قتله قومه 
أدخله الله الجنة » فلما رأى [ ما ] فهها من النضرة والسرور ذإ قال يا ليت قومي 
يعلمون * بما غفرٌ لي ربي وبعلني من المُكْرّمين * يعني ليؤمنوا بما آمنت به فيحصل 
لهم ما حصل لي . 


. وأ : حبالاً‎ 5 ٠ . المطبوعة : أي يدعوم‎ 0 ٠ 


لا ”99‏ سس 


قال ابن عباس : نصع قومه في حياته بقوله : هو يا قوم اتبعُوا المرَسّلِين © 
وبعد مماته في قوله :9 يا ليت قومي يعلمون + بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين # 
رواه ابن أبي حاتم . وكذلك قال قنادة : لا يلفى22' المؤْمنٌ إلا ناصحا ء ولا يلفى 
غائًا » لمّا عاين ما عاين من كرامة الله 28 قال يا ليت قومي يعلمون * بما غفر لي 
ري وجعلني من المكرمين # تمنى والله أن يعلم قومه بما عاين من كرامة الله وما هو 
عليه ! 

قال قنادة : فلا والله ما عاتب الله قومّه بعد قتله 9 إِنْ كانت إلا صيحة 
واحدة فإذا هم خامدون ©  .‏ 

وقوله تعالى : 9 وما أنزلنا على قومه من بّعده من جند من السماء وما كنا 
منزلين 4 أي وما احتجنا في الانتقام منهم إلى إنزال جند من السماء عليهم . 

هذا معن .ها رواة آبرن [سحاق عن بعض أصيذانه!"') عن ابن مسعوة ب قال 
مجاهد وقتّادة : وما أنزل علهيم جنداً . أي رسالة [ أحرى 29 . قال ابن 

ول ا ل 
جرير : والاول أولى0 . 

قلت : وأقوى » وهذا قال : و وما كنا منزلين # أي وما كنا نحماج' ف 
الانتقام إلى هذا حين كذبوا رسلنا وقتلوا ولينا # إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم 
خامدون # . 

قال التسترونة 4 يفك الله المنه خبيل عليه السلام + فاك بَعَضَادي البنات 
الذي لبلدهم » ثم صاح بهم صيحة واحدة فإذا هم خامدون » أي قد أخمدت 
أصواتهم » وسكنت حركاتهم » ولم يبق منهم عين تطرف . ظ 

للحت اموه كود كل ا فقكة التريدة السف كحت لقره 
[ أهلكوا ]7 بتكذييهم”" رسل الله إلههم » وأهل أنطاكية امنوا واتبعوا رسل المسيح 


١ / 7 الأصل : لا يلقي . (54) تفسير الطبري‎ )١( 
[ . (؟) وأ) : أشياخه . 06( 0أ) : محتاجين‎ 
. بتكذيب‎ : )9 )5١ . آفة ليست في «أ)‎ 


771 عه 


من الحواريين إلمهم . فلهذا قيل إن أنطاكية أول مدينة آمنت بالمسيح . - 
قانا الحديث الذي روأه الطبراني من حديث 58 7 5 5 257 9 ان بن 
ا اه ل ل 
سد | متروك شيعي من الغلاة » وتضرّده بهذا ثما يدل على ضعفه بالكلية(2© , 
والله أعلم . ال 0 ظ الا 
عاد ",لحا 


: 41//١ عنذه مناكير » وفي الكامل لابن عدي‎ «١ : 77١0 قال عنه البخاري في التاريخ الصغير ص‎ )١( 
. » قال السعدي : كان غالياً من الشتامين للخيرة‎ 


كت 17 7 ات 


٠‏ قصة يوس عليه الصسلدم” 


1 ل تال في سور يونس عماس ا 
د ظ 


قال تال في سوة اليا :ف ذا انون ل ذم ناض نأك ف 
استجيناله ونه من الف كذلك للجي لؤسم 943 ظ 


وقال تعالى في سورة الصافات : 9 وإِن 0 0 #إذ أي إل 
الغلك المشحون * فسباهم فكان ١:‏ من المدْحَضِين فالتقمه اوت ومو ملم » فلولا 
ا كا . لع 5 5 يوم يبعثون ادا اضرا ومو سكي 
ادر او #ريالده” إل * مائة القن 0 يزيدود قا مرا فمتعغناهم 

حين 204 . 

000 : 9 فاصبر لمكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ 
0 ا مَذُموم » فاجتباه 


ظ قال أهل التفسير : بعك الله يونس عليه السلام إلى أهل ( نينوى ) من أرض 


اموصل 0 يداي إن الله 4 عز 00 يل وتردوا على كفرهم” 00 3 


بعد ثلاث . 
)١(‏ سورة يونس 98 . (4) سورة القلم 44 80 . 
(؟) سورة الأنبياء لام 88 . (9) كذا . والمراد : مرنوا على الكفر واستمروا عليه . 


(*) سورة الصافات ١48-1١9‏ . 


2ح 


قال ابن مسعود ومجاهد وسعيد بن جبّير وقتّادة ؛ وغير واحد من السلف 
والخلف : فلما خرج من بين ظهرانيهم ؛ وتحققوا نزول العذاب بهم قذ ف الله في قلوبهم 
التوبة والإنابة » وندموا على ما كان منهم إلى نبههم » فلبسوا المسوح وفرّقوا بين كل 
ببيمة وولدها , ثم عَجُوا إلى الله عز وجل » وصرخوا وتضرعوا إليه » وَمَسْكَنُوا لديه . 
وبكى الرجالٍ والنساء والبنون والبنات والأمهات . وجآرت الأنعام ره والواني ؛ 
فرعت الإبل وفصلانها » وخارت البقرٌ وأزلادها . ونعْثْ الغنم وحملانها وكانت ساعة 
علي هائلة ' 

فكشف الله العظيم بحوله وقوته ورأفته ورحمته » عنهم العذابٌ الذي كان قد 
اتصل بهم سبّبه » ودار على رءوسهم كقطع الليل المظلم . 

ولهذا قال تعالى : ف فلولا كانت قرية منت فنفعها إيمائها ”* أي هلا 
وجدت فيما سلف من القرون قرية امنت بكمالها » فدل على أنه لم يقع ذلك » بل 
كا قال تعالى : 9 وما أَرْسَلنا في قريةٍ من نبي إلا قال مُتَرَفوها إنابما أرسلتم به 
كافرون 4( وقوله : 9 إلا قومَ يُونْسَ لما امنوا كشفنا عنهم عذابٌ الخِزْي في 
الحياة الدنيا ومتّعناهم إلى حين * أي امنوا بكمالهم . 

وقد اختلف المفسرون : هل ينفعهم هذا الايمان في الدار الآخرة » فينقذهم 
من العذاب الأخروي » م أنقذهم من العذاب الدنيوي ؟ على قولين : 

الأظهر من السياق : نعم . والله أعلم » م قال تعالى : أ لما امنوا ‏ وقال 
تعالى : 98 وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون + فامنوا فمتّعغناهم إلى حين 4 , وهذا 
المتاع إلى. حين لا ينفي أن يكون معه غيره من رفع العذاب الأخروي . والله أعلم . 

وقد كانوا مائة ألف لا ممَحالة . واختلفوا في الزيادة : فعن مكحول عشرة 
الاف . وروى الترمذي وابن جرير وابن أي ار يُهير عمن سمع أبا 
العالية : حدثني أبيّ بن كعب » أنه سأل رسول الله عه عن قوله : 9 وأرسلناه 
إلى مائة ألف أو يزيدون # قال يدون عقروين لقنا وفترا هذا الرحل ارت 


. "4 سورة سبأ‎ )١( 


كت 2 7ت 


لكان هذا الحديث فاصلاً في هذا الباب(7١)‏ 


وعن ابن عباس : كانوا مائة ألف وثلاثين ألفا » وعنه : وبضع وثلاثين ألفا . 


واختلفوا : هل كان إرساله إلهم قبل قبل احور 1 فيد اها تدان عل 
ثلاثة أقوال : هى مبسوطة في التفسير(© . 
ذا لماه “لتنا 
البحر فلحت بهم » واضطربت وماجت بهم وثقلت بما فيها » وكادوا يغرقون على ما 
قالوا : فاشتوروا فيما بينهم على أن يقترعوا » فمن وقعت عليه القرعة ألقوه من 


ل لشمرة» الع ياه وني سه م علي اك .م 24م 


فال :اش تهالى :12:2 وإن يونس لمن اكرستليق » إذ أبق :إل الأنلاف: الشيحون» 
بام دكانا ين المل خصين + فالتقمه الحوثُ وهو ملم © وذلك أنه لما وقععت عليه 
ارا ا ا ا 1 
وأميرة الله تحال أن الأ يا كل تمتها ولا مضب المعظما فلي لاتررق :فاده 
فطاف [ به ](؟» البحار كلها . وقيل إنه ابتلع ذلك الحو حوتٌ اخر أكبر منه ! 


)١(‏ الحديث في سنن الترمذي كتاب تفسير القران باب ومن سورة الصافات حديث رقم 51784“ : عن 
رجل عن أبي العالية عن محمد بن كعب . وهو المراد بقول ابن كثير : « فلولا هذا الرجل المببم لكان 
هذا الحديث فاصلا في هذا الباب ) وقال الترمذي : هذا حديث غريب . 

() تفسير ابن كثير سورة الصافات . 

م (أ): فتشمر. 

(5) ليست في 29 . 
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ا و ب وا سيو ا ا 11 
موضع ]7 لم يعبدك أحد في مثله ! 


وقد اختلفوا في مقدار لبن في بطنه . فقال مجالد عن الشَعْبى : التقمه 
ضحي ولفظه عَشِية ( وقال قتادة ٠‏ مكق ننه كلما ( وقال جعفرم الصادق ٠:‏ سبعة 


وأنت بفضل مِنْكَ نيت يويسا 2 وقدباتفيأضعاف حو آيَاليَ(') 


وقال سعيد بن [ أبلي )١(]‏ الحسن وأبو مالك : مكث في جوفه أربعين يوما . 
والله أعلم 5 مقدار ما لبث فيه . 


كا لكا بلنا 


ه والمقصود أنه لما جعل الحوثٌ يطوف به في قرار البحار اللجّية » ويقتحم به 
ل و عه عس حي 7 1 , 

لحج الموج الا جَاجية” » فسمّع تسبيح الحيتان للرحمن » وحتى جمع تسبيح الحصى 
لفالق الحب والنوى » ورب السموات السبع والارضين السبع وما بينهما وما تحت 
ل والمقال © ؟ احبر عننه ذو 
العزة والجلال » الذي يعلم السر والنجوى » ويكشف ف الضر والبلوى » سامسع 
الاضوانة 6«وإن عفنت بعالم كتاف وان ددفن وفيت لوراك :ورت 
توف ويف قال ا كتابه المك + فرغل سوعط الميوة قدو اضداق 
القائلين ورب العالمين وإلله المرسلين : 9 وذا النون إذ ذَمَب 4 [ أي إلى أهله ع (*) 
مُغاضِبا فظن أن لن تقدر عليه # أي نضية عليه . وقيل معناه : نقدّر من 


1 لت ق 213 . والخبر بدحوه في تفسير الطبري 81/1١1‏ . 

0( ديوانه ص 4١‏ ه تحقيق د. عبد الحفيظ السطل . ظ 

2١‏ الأأجاجية "نسية إلى الأجاج وهو الملح . وف الأصل : الأجاجبي وما أبتساه هز الموافق للفاصلة التي 
45 لت 11 


2 


التقدير وهى لغة مشهورة » قدر وقدّر 5 قال الشاعر : ظ 
فلا عائدٌ ذاك الزمان الذي مضّى22 تباركتٌ. مائقدِرٌ يَكَنْء فلك الأمرُ 

9 فنادى في الظلمات © قال ابن مسعود وابن عباس وعمرو بن ميمون 
البحر وظلمة الليل . ظ 

وقال سالم ؛ و أ |.لجعد : ابتلع الحوت حوت ار فصارت ظلمة ا حوتين مع 
قله ابعر . 

وقوله تعالى : 8 فلولا أنه كان من المسبّحين » للبث في بطنه إلى يوم 
يُبعثون 4# قيل معناه فلولا أنه سبّح الله هنالك » وقال ما قال من التهليل والتسبيح , 
0 ا إليه ابسن إليه للبث هنالك إلى يوم القيامة , 


وقيل معناه :9 فلولا أنه كان 4 نسل محف الحوت له ل من 
لمسبّحين # أي المطيعين المصلّين الذاكرين الله كثرا قاله الضيحاك ين فسن وان 
عباس وأبو العالية ووهب بن منبه وسعيد بن جُبير والضّحاك والسّدي وعطاء بن 
السائب والحسن البصري وقتادة وغير واحد » واختاره ابن جرير . ظ 

7و ف أغن: لمن عن ان غاب آنا رسيرل 
الله ميل قال له ٠‏ يا غلام إني معلّمك كلمات : احفظ الله يحفظك , احفظ الله 
تجذه تجاهك ,2 تعرف إلى الله ف الرخاء يُعرفك 5 الشدة 206 . 

وروى ابن جرير في تفسيو : والبزار في مسنده من حديث تحمد بن 
إتسحاف :طمن محلاته »اصن غيل" الت بن راقن نوق أم تسلهنة | "قال 81 جعت آنا 
هبر فصول قال سول الل 51102 ولا أراك الله تسن يرن ف تصصخ 
اقرف 1" عدي انه إن اللرض: ا عدولا عد لكنينها رلا كمي زه 


(1) مسند أحمد "٠1//9‏ ( ط الميمنية ) . و0 ليست 41913 


تت 707 كك 


عظماً . فلما انتهى به إلى أسفل البحر سمع يونس حسما افقدال ق الها عد 6 
فأوحى الله إليه وهو في بطن الحوت إن هذا تسبيح دواب البحر ! قال فسبّح وهو 
في بطن الحوت عفسمعت الملائكلة تسبيحه فقالوا: :يا ربنا إنا نسمع صوتا ضعيفا 
بأرض غريبة ! قال : ذلك عبدي يونس عصافي فَحَبِسسْنُه في بطن الحوت في البحر . 
قالوا : العبد الصالح , الذي كان يصعد إليك منه في كل يوم وليلة عمل صالح ؟ 
قال : نعم . قال : فشفعوا له عند ذلك » فأمر الحو فقذفه في الساحل 5 قال 
الله : 9 وهو سقمم 4# . 

هذا لفظ ابن جرير إسناداً ومتنا('2 . ثم قال البزار : لا نعلمه يُروى عن النبي 
َه إلا من هذا الوجه ببذا الاسناد . كذا قال . 


وقد قال ابن أبي حاتم في تفسيره : حدثنا أبو عبد الله أحمد بن عبد الرحمن 
[ ابن ]20 أخي وهب » حدثنا عمي ١‏ حدثني أبو صخر ء أن يزيد الرّقاشي قال : 
معت أننن بن مالك ولا أعلبم إل أن أنسا ير فنع الحديث إلى رسول الله ع 
يقول : « إن يونس النبي عليه السلام حين بدا له أن يدعو بهذه الكلمات وهو في 
بطن الحوت قال : اللهم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين . فأقبلت 
هذه 20 الدعوة تحت العرش » فقالت الملائكة : يا رب صوتٌ ضعيف معروف 
من بلاد غريبة . فقال : أما تعرفون ذاك ؟ فقالوا : لاا يا رب ومن هو ؟ قال : عبدي . 
يونس . قالوا : عيدك يونس الذي ل يزل يُرفع له عمل متقبّل(") ودعوة مجابة ؟ 
[ قال : نعم ] قالوا : يا ربنا ! أو لا ترحم ما كان يصنعه في الرخاء فتنجيه من 
البلاء ؟ قال : بل . فأمر الحوت فطرحه في العراء . ش 


: 34 
ورواه ابن جرير عن يونس عن ابن وهب به" . 


زاد ابن أبي حاتم : قال أبو صخر حُميد بن زياد فأخبرني ابن قسيط وأنا 
أحدثه هذا الحديث أنه سمع أبا هريرة يقول : طرح بالعراء » وأنبت الله عليه 
اليَقطينة . قلنا : يا أبا هريرة وما اليقطينة ؟ قال : شجرة الدّباء [ قال أبو هريرة ](') 


)0( تاريخ الطبري 5 ( تحقيق أبي الفضل ). (") وأ) :ل نزل نرفع له عملاً متقبلاً . 
(9؟) ليست في وأع». ظ (4) تفسير الطبري 40/11 . 
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ماعو بابي لدم كوي ظ 
وقال أمية'ين أ الفتل تق ذلك ينا من شعرو: 


وعدا لومت اه نو هد الركنه ووزريةة فاق عشف مركن يتقرى 
حديث أي هريرة المتقدم » م يتقوى ذاك ببذا . والله أعلم . 
وقد قال الله تعالى : :9 فنبّذْناه 4 أي ألقيناه ل[ بالعراء 4 وهو المكان القفر 
الذي ليس فيه شيء من الأشجار , بل هو عار منها » 9 وهو سقيم # أي ضعيف 
البدن . قال ابن مسعود : كهيئة الصبي [ حين يولد ](" وهو المنفوس ليس عليه 
ء . ل وأنبتنا عليه شجرة من يُقطِين 4 قال ابن مسعود وابن عباس وعكرمة 
ومجاهد وسعيد بن جبير ووهب بن منبه وهلال بن يساف وعبد الله بن طاووس 
والسّدي وقتادة والضحاك وعطاء الخرساني وغير واحد : هو القع . 


.قال بعض العلماء : في إنبات القع عليه حكم ججمّة » منها أن ورقه في غاية 
النعومة » وكثير وظليل ٠‏ ولا يُقربه ذباب ٠‏ ويؤكل مره فى أرل#ظليفه إل اوري ا 
ومطبوخاً » وبقشره وببزره أيضا . وفيه نفع كثير وتقوية للدماغ وغير ذلك . 

وتقدم كلام أبي هريزة :ف كين الله تقال لوقلاف اوه التي كانت ترصعه 
لبها وترعى في البَرّية » وتأتيه بكرة وعشية . وهذا من رحمة الله به ونعمته عليه 
وإحسانه إليه . ولهذا قال تعالى : 9# فاسِتَجَبْنا له :فنجّيناه من العم # أي الكرب 
والضيق الذي كان فيه ف وكذلك ننجي المؤمنين # أي وهذا صنيعنا بكل من دعانا 
واستجار بنا . 
)02 الأروية : أنثى الوعل . والجمع أروى وانظر الحيوان للجاحظ 4948/7 . 


"5 ١ 
. تحقيق د. عبد الحفيظ السطلي‎ 04١ أ : ألفي ضاحيا . والبيت من ديوانه ص‎ ١ 20 
سقطت من «أ).‎ )"* 


2 


قال ابن جرير : حدثني عمران(') بن بكار الكلاعي » حدثنا يحبى بن 
صالح » حدثنا أبو يحيى بن عبد الرحمن » حدثني بشر بن منصور » عن علي بن 
ملت قن عي برع لحت قال اتيك تي" بن هاللك يت وهو ادق ان قاض 
تقول عفرل انه لا ول 1ه لله الذي إذا دُعي به أجاب » وإذا 
سئل به أعطى » دعوة يونس بن متى » قال : فقلت : يا رسول الله هي ليونس 
خاصة أم لجماعة المسلمين ؟ قال : ( هي ليونس خاصة وللمؤمنين عامة إذا دعوا 
باه أل شين قزل آل تفال 8 ماكى :ف :الطلمات نالا إندإلا انق سبيعائك 
إفي كنت من الظالمين * فاستجَبنا له ونجّيناه من العَمْ وكذلك تُنجي المؤمنين © فهو 
شرط من الله لمن دعاه به ) . ظ 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو.سعيد الأشبٌّ . عاقيا ادو عطاق الاجر 
عن كثير بن ربد + عن المطلب: ين خنطب قال أبو خالد : أحسبة عن مصعب 
ع تي ابن شعن دعو معد قال قالبرصول الل عي #امن :وهنا باعناء 
يونس السحيي له #أقال أب غنيك الأحع :+ يريد يه :2:4 وكذلك تمصي 

وهذان طريقان عن سعد . 

وثالث أحسن منبما : وقال الامام أحمد : حدثنا إسماعيل بن عمر(') حدثنا 
يونس بن إسحاق الهمداني ١‏ حدثنا إبراهم بن محمد بن سعد . حدثني والدي 
عوك عن انه سس رقيو ابن أن ناض رقي انه عت فال« رةه يان 
[ ابن عفان ]0©)في المسجد فسلمت عليه » فملاً عينيه مني ثم لم إيردٌ علي 
السام فاتينت :7 أمنو انين 97 عمو ين الطاب :تقلت يا أمين المؤسون + هل 
حدّث في الإسلام شبيء ؟ قال : لا . وما ذاك ؟ قلت : لاء إلا أني مررت بعهان آنفاً في 


زوق 18 عض . 

6 61 نفد 

رس الأصل : عمير . وما أثبته من المسند . 
(4) ليست في المسند . 

(©) هن المسند . 


ده 6 د 


السيحد شتليت عليه قملا عيتييه نت 2 1 يرد على الام قال :© قارفل عتمي 
إلى عثان فدعاه » فقال : ما منعك أن لا تكون رَدَدْتَ على أخيك السلام ؟ قال : 
ما فعلت . قال سعد : قلت : بلى » حتى حلف و حلفت . قال : ثم إن عهان ذكر 
فقال : بلى » وأستغفر الله وأتوب إليه » إنك مررت لي انفا , وأنا أحدّث نفسي 
5 ش ا صاابل َ . 5 3 5 
بكلمة سمعتها من رسول الله َه لا والله ما ذكرتها قط إلا تغشّى بصري وقابي 
0 4 7 ا صالله .0 ١‏ الي 5 
جاء أعراني فشغله حتى قام رسول الله ع فاتبعته » فلما أشفقت أن يسبقني إلى 
منزله ضربت بقدمي الأَيْض » فالتفت إلىّ رسولٌ الله عَْيْله فقال : « من هذا ؟ أبو 
إسحاق ؟ ) قال : قلت : نعم يا رسول الله » قال : [ فمه ]('2 ؟ قلت لا والله , 
إلا أنك ذكرت لنا أُولّ دعوة » ثم جاء هذا الأعرابي فشغلك . قال : ( نعم دعوة 
ذي النون إذ هو في بطن الحوت ‏ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من 
الظالمين © فإنه لم يدع بها مسلم ربه في شيء قط إلا استجاب له ) . 


ورواه الترمذي والنساني من حديث إبراهم بن محمد بن سعد يه(2© . 
1ه 


)١(‏ ليست في «أع. 
(؟) مسند أحمد ١/./ا١‏ وسنن الترمذي كتاب الدعوات حديث رقم 8٠ه”‏ . 


ا لك 


ذكر فضل يونس عليه السلام 


قال الله تعالى : «9 وى ده » وذكره تعالى في جملة الأنبياء 
الكرام في سورتي النساء والأنعام » عليهم من الله أفضل الصلاة والسلام . 

وقال الامام أحمد ا 
وائل » عن عبد الله قال اك رو 0 : لا ينغي لعبد ا يول انا 
خيرٌ من يونس بن متَى ) . ظ ظ 

ورواه البخاري من حديث سفيان التُورِي به0 "2 . 

وقال البخاري أيضا : حدثنا حفص بن عمر » حدثنا شعبة » عن قتّادة : 
[ عن أي العالية ]("2 عن ابن عباس » عن النبي عَيُه قال : ١‏ ما ينبغي لعبد أن 
. يقول إِنّي خير من يونس بن متى ونسبّه إلى أبيه » . ظ 

ورواه أحمد ومسلم وأبو داود من حديث شعبة به . قال شعبة فيما حكاه أبو 
داود عنه : لم يسمع قتادة من أي العالية سوق أرغة أحاديف :هذا أاحدها . 

ور كي ا مدر حي 
بحاص ميرك عن ابن عباس ومن الي 1592 يانه قال : ( ما ينبغي لعبد أن 
يقول أنا خير من يونس بن منّى ) . 

تفز به أحجين0 : 
ورؤاة لشاف أبو القائي المرراق # وله سود نى الشسن ين كتينان .مدنا عمد 
لله بن رجاء » أنبأنا إسرئيل » عن أبي يحبى العقاب , عن مجاهد » عن ابن عباس 
أن:رسول: الله 22 قال :8 لا يفن لكحد أن ينول اناعد الله ير من يونس .بن 


. ١١9/١ وصحيح البخاري‎ ٠١8/١ مسند أحمد‎ )١( 

(1) سقطت من الأصل وأثبتها من صحيح البخاري ١١4/١‏ ( ط الأميربة ) كتاب بدء الخلق باب قول 
الله تعالى : «( وإن يونس لمن المرسلين 4 . 

(9) مسند أ“قد 5547/١‏ ( ط الميمنية ) . 


4*5" سس 


متى 4 . 
إسناده جيد وم يخرجوه . 
وقال البخاري : حدثنا أبو الوليد » حدثنا شعبة » عن سعد بن إبراهم ‏ 
سمعت حميد بن عبد الرحمن » عن أي هريرة » عن النبي عَُهِ قال : « لا ينبغي 
ع ا ع : ١‏ 
لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى 8# ١‏ . 
وكذا رواه مسله('2 من حديث شعبة به . 
هرمز الاعرج » عن أي هريرة في قصة المسلم الذي لطم وجه الييودي حين قال : 
لا والذي اصطفى موسبى على العالمين . 
قال الميشارض :فى امستره 2 :0لا ابول :إن احتمند أف 77 يمرم يونين إن 
8 4 . < 5-7 03 0 1 ع 00 0 ءً 
متى 200 [ وهذا اللفظ يقوّي أحد القولين من المعنى : لا ينبغي لأحد أن يقول أنا 
: ا 1 8 1 ا . 
خير من يونس بن متى ]7 ' أي ليس لاحد أن يفضل نفسه على يونس .. 
باب الحضم والتواضع منه صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر أنبياء الله المرسلين . 
نا اانا 


وإلى هنا ينتبي الجرء الأول من ( قصص الما لابن كيو 0 
ويتلوه الجزء الثاني وأوله قصة موسى الكلم ( 
بعودك الله وتوفيقه 0 


. ١١١/7 صحيح البخاري‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم كتاب الفضائل ١٠١7/1‏ ( ط أستانبول المصورة ) . 
5) ١١):خير.‏ 

(4) صحيح البخاري ١٠١/5‏ ( ط الأميرية ) . 

له سقطت من المطبوعة ! 
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فهرس الموضوعات 
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تفديم ا ا ا 0 ووعة مه م ءايه قف وار ةم م ووو و مم ءءء ة ةم ةم م ييه 
باب ما ورد في خلق ادم لاقو بسن الاو وان اجا له عاو ا ل 


الجنة التي أخر ج منها ادم ا ا حر و 
ذكر احتجاج ادم ومومى عليبما السلام 2 كه عور ديج مج ع ولططيو لا و ارا 
ذكر الأحاديث الواردة في خلق ادم ا 195900000 
ذكر قصة ابني ادم قابيل وهابيل ل 


ذكر وفاة ادم ووصيته إلى ابنه شيث عليبما السلام ز [ ز ز ز ؤ 1 10011 
ذكر إدريس عليه السلام ا اما با با لك ام ا وتم ااا ال ا 1 


قصة نوح عليه السلام 010 1ذ1#11ذ11 م 00 


ذكر شيء من أخبار نوح نفسه امو ا ب ا او ا 10 
ذكر صومه عليه السلام ل 0 


ذكر حجه عليه السلام ا 0000008 م 


قصة صالح عليه السلام 95 0 0000ؤ ؤز[ز[ز ز[ 111 
ذكر مرور النبي عَم بوادي الحجر من أرض مود عام تبوك 000000000005 
قصة إبراهم الخليل 1 


ذكر مولد إسماعيل من هاجر ا الب ا كا او 
ذكر مهاجرة إبراهم بابنه إسماعيل وأمه هاجر إلى مكة 00 


# © © © © # كك © # # ا هاوا هه © #©# © »0 © © ©« © © 6 نه © © ه هه هم « هته ه اهس © اه » © ه هاه اه اج ع وم بج اج اج #» > 4 مدان «*ا هاه هشاع ع واع دع همه » »> 


نت 27555 


ذكر مؤلد إسحاق ... 0 
ذكر بناية البيت العتيق 21111111000 
ذكر ثناء الله ورسوله على إبراهم 0 


ذكر قصره في الجنة ا 
ذكر صفة إبراهم عليه السلام 0 


دمر وفاة إبراهم م الخليل وما قيل في عمره 000[ ذز 1 1 1101111 2 
ذكر أولاد إبراهم م الخليل 08 0 00 0ك 


-« 5 ا 95 
فصد مل 5 شكسا 
هه ههه هاه الها اها لق جا ترج ع )8 هداج" هذ لوا لي “هه يل ها بو وول 2 لفن هن 2 8 هد حو ريف > ان ا ل ل ف ل ل 1 ا ا ا و 6 4 ا 26 
بن مل 


باب ذكر ذرية إبراهم عرق لست ها واب كور ل ا واه عد 4 وجو اليا لبو ا 1 د م 1 
ذكر إسماعيل عليه السلام ...... زؤزؤز ز 1 [ [  [‏ [ ز 1 1 ؤ 1 1 212111111 


بذكر إسحاق بن إبراهم ا ل 0 
قصة يوسف عليه السلام از ز[ز[ ز[ 11 


قصة أيوب عليه الساذة نو و مسمو يت خاو جديع و اس ا 1110110 


قصة ذي الكفل 00 1 22711 
باب ذكر أ أهلكوا بعاقة ....................... 00 


أصحاب الرس تجو وداب أ اذ نعو ةق 1ج ننه عا لعل عه 1 42 اجرح لع اوج وطس 3 504 6ه 2 


قصة يونس عليه السلام 52206 ا 0 


الفهارس لتفصيلية للايات والأحاديث والأعلام 
في ٠‏ آخر الجزء الثاني 


56" لس 


لإمازانيك تفن لكين - 


٠‏ .ا لاه 


الطبعة الصحيحة امحققة المضبوطة البريئة من التحريف والتزوير 


5 قصة موسى الكلم عليه الصلاة والتسلم 


وهو موسى بن عمران بن قاهث بن عازر بن لازي بن يعقوب بن إسحاق بن 
إبراهم عليهم السلام » قال تعالى : ل واذكر في الكتاب مومى إنّه كان مخلصا وكان 
رسولاً نبي دراذهاة دن حاقي: الطون .لعن رزر جا يل ورشهنا اله رو ختما خا 
هاروك 0 4 0 
وقد ذكره الله تعالى في مواضع كثية متفرقة من القران . وذكر قصته في 
مواضع متعددة مبسوطة مطولة وغير مطولة . وقد تكلمنا على ذلك كله في مواضعه 
من التفسير . وسنورد سيرته ها هنا من ابتدائها إلى اخرها من الكتاب والسنة وما 
ورد في الآثار المنقولة من الإسرائيليات التي ذكرها السلف وغيرهم إن شاء الله » وبه الثقة 
وعليه التكلان 
قال الله تعالى : ذل بسم لله الرحمن الرحم طسسم * تلك اياثٌ الكتاب 
المبين ؛ نتلو عليك من نبأ موسبى وفرعون بالحق لقوم يؤمسون * إن فرعون علا في 
لض وجعل أهلّها شيعا » يَسُْتضعف طائفة منهم ‏ يذبّح أبناءهم ويُستحيي 
نساءهم » إنه كان من المفسدين * ونريد أن من على الديع استضعفوا ف الأأض 
ونجعلهم أئمة ونجعلهم اولي موك هه في الأزض ٠‏ وني فرعون وهامان وجنودهما 
منهم ما كان يحذرون 207 . 
. يذكر تعالى ملخص القصة . ثم يبسطها بعد هذا » فذكر أنه يتلو على نبيه 
ويس رد رقزن اوالت يه أن بالعية ويا لاق كك موقن مه ليا ددا لاون معاون لذ . 


. 5" 1 سورة مرم ١ه ”8ه . ١؟) سورة القصص‎ )١( 


-497” لح 


( إن فرعون علا في الأض وجمل أهلها نيعا 4 » أي مر ونا وطفى 
ونش جو لزاتلاه الناننا ودرا عرظى اع عه ريه الما رضن اهلها شيعا 4 اع ' 
قسم رعيته إلى أقسام » وفرق وأنواع » يستضعف طائفة منهم » وهم شعب بني 
إسرائيل الذين هم من سّلالة نبي الله يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم خخليل الله » وكانو 
إذ ذاك خيارٌ أهمل ارط وزقة لط علييع هذا الملكُ الظالم الغاشم الكافر 
الفاجر » يستعبدهم ويستخدمهم في أخس الصنائع والحرف وأرداها [ وأدناها ]7") 
ومع هذا ذإ يذبح أبناءهم ويستحبي نساءهم إنه كان من المفسدين #4 . 
وكان الحامل له على هذا الصنيع القبيح أن بني إسرائيل كانوا يتدارسون فيما 
بينهم ما يأثرونه عن إبراهم عليه السلام » من أنه سيخرج من ذريته غلام يكون 
هلاك ملك مصر على يديه . وذلك ‏ الله أعلم ‏ حين كان جرَى على سارة 
امرأة الخليل من ملك مصر » من إرادته إياها على السوء وعصمة الله لها . وكانت 
هذه البشارة مشهورة في بني إسرائيل » فتحدث بها القبط فيما بينهم » ووصلت إلى 
فرعون فذكرها له بعض أمرائه طايه وهم يُسمرون عنده , فأمر عند ذلك بقعل 
أبناء بني إسرائيل » حذراً من وجود هذا الغلام » ولن يغني حَذر من قدر ! 
وذكر السّدي عن أبي صالح وأبي مالك » عن ابن عباس » وعمن مُرة عن ابن 
مسعود » وعن أناس من الصحابة : أن فرعون رأى ف :متامه » كأن ناراً 3 قد ع (5) 
أقبلت من نحو بيت المقدس » فأحرقت دور مصر وجميع القبط ولم تضرٌ بي 
إسرائيل . فلما استيقظ هاله ذلك . فجمع الكهنة والحذقة والسبحرة . وسالهم عن 
ذلك » فقالوا : هذا غلام يولد من هؤلاء » يكون سبب هلاك أهل مصر على يديه ». 
فلهذا أمر بقتل الغلمان وترك النسوان . 
ولهذا قال الله تعالى : 3 ونريد أن نمنَّ على الذين استّضعفوا في الأرض 4 وهم بنو 
إسرائيل » ذإ ونجعلهم أئمة ونجعلّهم الوارئين 4 أي الذين يقول ملك مصر وبلادها 


6 بست فقو 1.. 6 لوسكتة 19 : 


7:8 ل 


إلمم . 9 ونمكن هم في الأرض وني فرعونَ وهامانَ وجنودهما منهمماكانوا يحذرون» أي 
سنجعل الضعيف قويا والمقهور قاهرا والذليل عزيزاً . وقد جرى هذا كله لبني 
إسرائيل ٠‏ كا قال تعالى : 38 وأُورَثنا القومَ الذين كانوا يُستضعفون مشارق الرضٍ 
الا اي ات امراك المي عل اتن مايل 6س 

. وقال تعالى : لل فأخرجناهم من جناتٍ وعيون * وكنوز ومقام كريم » كذلك 
ا بني إسرائيل 274 وسيأتي تفصيل ذلك في موضعه إن شاء الله . 


لا لأا لأ 


والمقصود ان فرعون احترز كل الاحتراز أن لا يوجد موبى » حتى جعل رجالا 
وقوابل يدورون على الحبالى » ويعلمون ميقاتٌ وضعهن » فلا تلد مرأة ذكرا إلا ذبحه 
أوائفك الذباحون من ساعته ! 

< عند أهل الكتاب : أنه إما كان يأمر بقتل الغلمان » لتضعف شوكة بني 
إسرائيل » فلا يقاومونهم إذا غالبوهم أو قاتلوهم . 

وهذا فيه نظر » بل هو باطل . وإنما هذا في الأمر بقعل الولدان بعد بعثة 
موسى » 5 قال تعالى : 45 فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين امنوا 

0 ()لمزا قالح سن ا اء يقالن 
معه واستحيوانساءهم 74 ' لهذا قالت بنو إسرائيل لموسى : 98 أوذينا من قبل أن تأتينا 
ومن بعد ما جتنا 2046 . 

فالصحيح أن فرعوك إغما أمربقتا (4) الغلمان أولا ( ل ودر موسى. . 
هذا :: والقدن يقنول: > يا أيبذا المللق2*0 لاز + مقرو بكار وده وس طتة 
بأسه واتساع سلطانه : قد حكّم العظم الذي لا يغالّب بلا يمائع . ولا تخاّف 
أقداره : أن هذا المولود الذي تحترز منه » وقد قتّلت بسببه من النفوس ما لا يُعد ولا 
يُحصى » لا يكون مَوْباه إلا في دارك وعلى فراشك » ولا يغذى إلا بطعامك9') 


. ١١5 سورة الشعراء لاه 4ه . (؟) سورة غافر ه؟ . (*) سورة الأعراف‎ )١( 
. وأع : إلا من طعامك‎ ١ . كان يقتل الغلمان أولاً . (8) م أ » : يا أيها الملك‎ : 21 :)5( 


7د 


وشرابك [ في منزلك ”'' وأنت الذي تتبنّاه وتربيه وتتفداه » ولا تلع على مثر 
معناه » ثم يكون هلاكك في دنياك وأخراك على يديه » نخالفتك ما جاءك به من 
الحق المبين » وتكذيبك ما أوحي إليه » لتعلم أنت وسائر الخلق » أن رب السموات 
والارضن عو الفكال لاتيرييك دوا تشعو القتوى القديةه ذو اببأس العظم » والحول 
والقوة » والمشيئة التي لا مرد لها ! 

وقد ذكر غير واحد من المفسرين : أن القبط شكوا إلى فرعون قلة بني 
إسرائيل » بسبب قتل ولدانهم الذكور » وخثي أن تتفانى ارمع بحل الصعارء 
فيصيرون هم الذين يلون ما كان بنو إسرائيل يعالجون فأمر فرعون بقل الابناء عاما 
وأن يتركوا عاماً فذكروا أن هارون عليه السلام ولد في عام المسامحة عن قتل الأبناء ‏ 
وأن موسى عليه السلام ولد في عام قتلهم , فضاقت أمه به ذرعاً واحترزت من أول ما 
حيلك: :1 كدو رطيس علا انا اكز قلخا وضعك النيك أن اكات له 
تابوتاً, ع ف عب كات وذارها ساخمدة اليل + كانت ترطغحه ناذا 
حشيت27 من أحد وضعته في ذلك التابوت » فأرسلته0" في البحر » وأمسكت 
طرف الحبل عندها » فإذا ذهبوا استرجعته إليها به . 

قال الله تعالى : فإ وأوحينا إلى أمّ موس أَنْ أضعيه » فإذا حفْتٍ عليه فألقيه 

في اليم ولا تخافي ولا تحني الاران وق الاك سا عاك هن لين بو اشم ال اعون 

ليكون لهم عدر عرنا إن رفون وكاماةة نجوه كان ا لعن توق ايك امراء 
فرعون قرة عينٍ لي ولك » لا تقتلوه عسَى أن ينفعنا أو تتخذه ولداً وهم لا 
يشعرون 240 . 

هذا ذا الوحي وحي 9 وإرشاد ؟ا قال تعالل 0 . لل در أن 


ش يك 38 برج م بطوها 4 0 ابيا 200 ب 


. ليست في «]) . افيه وأ) : فإإذا أحست‎ )١( 
. 8  ا/ رأ : وأرسلته 1 0( سورة القصص‎ )5( 
. سورة التحل 54 .2 58 . (1) مأ) : وحي نبوة‎ )8( 


:78ت 


عن أهل السنّة والجماعة . 


قال لحن : وأسم أم موسى 0 أيارحا ) وقيل ١‏ أياذخت ) . والمقصوذ أعما 
أرشدت إلى هذا الذي ذكرناه , لين في حلدها وروعها أن لا تخاني ولا تحرني » 
فإنه إن ذهب فإن الله سوه إليك » وإن الله سيجعله نيا مرسلاً , يغلي كلمعه في 
الدنيا والاخرة ؛ فكانت تصنع ما أمركه يعد ها ريلكة ذات يوم وذهلت أن تبط عار 
الحبل عندها فذهب مع النيل فمرٌ على دار فرعون «9 فالتقطه آل فرعون © قال الله 
تعالى : :9 ليكون لهم عدوًا وحَزناً 4 . قال بعضهم : هذه لام العاقبة . وهو ظاهر 
إن كان متعلقا بقوله فالتقطه . وأما إن مجعل متعلقاً بمضمون الكلام , وهو أن آل 
فرعون قيَضوا لالتقاطه ليكون هم عدوا عرفا ؛ صارت اللام اله كفيهن 1 والله 
أعلم . ويقوي هذا التقدير الثاني قوله : «9 إن فرعون وهامان # [ وهو الوزير 
السوء ]27 و وجنودهما 4 [ التابعين لهما ]27 ف كانوا خاطئين 4 . أي كانوا على 
خلاف الصواب » فاستحقوا هذه العقوبة والحسية . 


وذكر المفسرون : أن الجواري التقطنه من البحر في تابوت مغلق عليه » فلم 
يتجاسرن على فتحه » حتى وضّعنّه بين يدي امرأة فرعون « اسية ») بنت مزاحم بن 
مو وا بي ؛ الذي كان لعرخصر ا و يوسف 2 إنها 
ف 
السهيلٍ اي 


وسيأتي مدحها والتداء عليها في قصة مريم بنت عمران ؛ وأغبما يكونان يوم 
القيامة من أزواج سول لله َيه عريحة. في و .. 


(1) «دأ) : وأرسلته . 
(؟) سقطت من وأ». 
(”) يذكر المورخون اسم فرعون هكذا . ولم يكن الفراعنة عرباً . وقد كشفت الدراسات التاريخية المعاصة 
أسماءهم حسب اللغة الهيروغليفية . 60 وسيأقي بيان أنه حديث موضوع . 


تت 


.فلما ففحت الباب وكشفت الحجاب » رأت وجهه يتالا بتلك الأنوار 
النبوية والجلالة الموسّويّة » فلما رأته ووقع نظرها عليه أحبته حباً شديداً [ جداً ]20 . 
فلما جاء فرعون قال : ما هذا ؟ وأمر بنجحه » فاستوهيته منه ودفعت عنه وقالت : 
قرة عي لي ولك #4 . فقال لما فرعون : أمَا لك فنعم وأما لي فلا وأق لاا 
لي به . والبلاء موكل بالمنطق ! 

وقولما : « عسبى أن ينفعنا 4 قد أناها الله ما رجت من النفع : أما في الدنيا 
فهداها الله به » وأما في الآخرة فأسكنها جنته بسببه . 9 أو تتتخدّه ولدا * وذلك 
أمبما تبنَّيّاه » لأنه لم يكن يولد لهما ولد . قال الله تعالى : 9 وهم لا يشعرون 4 أي 
لا يدرون ماذا يريد الله بهم » أن قيّضهو( لالتقاطه » من النقمة العظيمة بفرعون 
وجنوده ؟ ظ 

[ وعند أهل الكتاب أن الني التقطت مومى «١‏ دربتة ») ابنة فرعون وليس 
لامرأنه ذكر بالكلية وهذا من غلطهم على كتاب الله عز وجل ]29 . 

وقال الله تعالى : 9 وأصبح فواد أُمّ موسى فارغاً إِنْ كادَثُ لَتُبْدِي به لولا أن 
رَطنا على قلبها لتكون من المؤُمنين » وقال لأخته قصّيه فبصّرت به عَنْ جُنُب وهم لا 
يشعرون + وحرّمنا عليه المراضعٌ من قبل » فقالت هل أدلّكم على أهل بيتٍ يُكفلونه 
لكم ‏ وهم له ناصحون ؟ * فردَدُناه إلى أمّه كي تقَرّ عينها ولا تحزن » ولتعلم أن وعقلّ . 
لله حق ولكنّ أكثرهم لا يعلمون 4# . 

قال ابن عباس ويجاهد وعكرمة وسعيد بن بير وأبو عبيدة والحسن وقتادة 
والضحاك وغيرهم : فإ وأصبح فَوَادُ أمّ موسى فارغاً # أي من كل شيء من أمور 
الدنيا إلا من موسى 9 إن كادت لتبدي به 4 أي لتظهر أمره وتسأل عنه جهرة 
لولا أن ربطنا على قلبها © أي صبّرناها وبّتناها ل لتكون من الموؤمنين + وقالت 
لأحته 4 دهي ابتها الكبدة : فل فيه 4 أي اتبعي أثره , واطلبي [ لي ]257 يه 
)1١(‏ سقطت من (أ). () سقط من المطبوعة . 
(؟) ]2 :أن قيض . (4) من «أ). 


- "69 


(إ فبَصرت به عن مجنب 4 قال مجاهد : عن بعد . وقال قتادة : جعلت تنظر إليه 
وكأنها لا تريده . ولهذا قال فل وهم لا يَشْعرون 4 ١‏ وذلك لأن موسى عليه السلام 
لكا عفر داق فرعون أرادوا أن يَعْذُوه برضاعة فلم يُقبل ثديا وله ان ماما 
فحاروا في أمره » واجتهدوا على تغذيته بكل ممكن فلم يفعل » م قال تعالى : 
9 وحرّمنا عليه المراضعٌ من قبل * فأرسلوه مع القوابل و«النساء إلى السوق » 
لعلهه''' يجدون من يوافق رضاعته الا ب 00 
بَصّرت به أخته » فلم تُظهر أنها تعرفه بل قالت : «3 هل أدلكم على أهل بيتٍ يكفلونه 
لكم وهم له ناصحون ؟ * . قال ابن عباس : لما قالت ذلك »ء قالوا لها : ما يدريك 
بنُصحهم وشفقتهم عليه ؟ فقالت : رغبة في سرور الملك ورجاء منفعته . 

. فأطلقوها وذهبوا معها إلى منزهم » فأخذته أمه . فلما أرضعته التقم ثديها 
وأخذ يمتصه ويرتضعه » ففرحوا بذلك فرحا شديدا » وذهب البشير إلى « اسية ) 
كلنها دلق فانفدك ا إن مدنا عرشت علا أن تكون عندها .»وان بين 
إليها » فَأَبَتٌ عليها وقالت : إن لي بعلاً وأولاداً » ولست أقدر على هذا إلا أن ترسليه 
معي . فأرسلته معها . ورتبت لها رواتب » وأجرت عليها النفقات والكساوي 
والهبات » فرجعت به تَحُوزه إلى رَحُلها وقد جمع الله شمله بشملها ! 

قال الله تعالى : 5( فردّدناه إلى أمّه كَيْ تقر عينُها ولا تخْرّن » ولتعلمَ أن وعد 
الله حق 4 أي كا وعدناها2'7 برده ورسالته » فهذا رده » وهو دليل على صدق 
البشارة برسالته . 99 ولكن أكترهم لا يعلمون © . 

وقد امتنَّ على موسوى بهذا ليله كلّمه » فقال له فيما قال : ل[ ولقد متنا عليك 
وز خرف :+ إذ أوسينا إل اندها توكى» أن اذكه فق النانوت: فافذفينه فاليم + 
قليلقه اليم بالساحل , رد قد نوعو له علقي خلولك فين مدني 4 
د وذلك أنه كان لا يراه أحدٌ إلا أحبه ]20 فا ولمُصنع على عيني * قال قنادة وغير 


000 20 : لعل يجدون . محرفة . *) من رأ). 
)2 وأ)» : وعدنا . 


حا 1707ب 


احد من السلف : أي تطعم وترفه وتغذدى بأطيب الماكل . وتلبس أحسن الملابس 
مرأى مني . وذلك كله بحفظي وَكَلاءق لك فيما صنعت بك ولك » وقدَّرتَه من 
الأمور التي لا يدر عليها غيري . ف إذ تمسشي أدّك فتقول هل أدلكم على من 
يكفله ؟ فرذناك إلى أمك كي قر عينُها ولا تحن » وقتلتٌ نفسا فنجيناك من الغمّ 
وفتنّاك فون 5 . وسنورد حديث الفتون في موضعه بعد هذا إن شاء الله تعاللى [ وبه 
الثقة وعليه التكلان (22 . 


ايف عب لايديا وردان وسيل ايد 
وهذا من عدوه 5 0 من شيعته 1 ا من عدوه » 6 موسرى 
فقضَى عليه » قال هذا من عَمل الشيطانٍ » إنه عدو مُضْلُ مبين * قال رب إني 
ظلمت نفسي فاغفر لي » فغفر له إنه هو الغفور الرحمم * قال رب بما أنعمتَ علي 
فلن أكون ظهيرأ للمجرمين 8# (2. 

3 ا ذكر تعالى أنه أنعم على أمه برده لها وإحسإنه بذلك وامتنانه عليها : 
0 يي 0 
01 يي : 5 إنا رادُوه إليك وجاعلوه ا 7 

ثم شرع في ذكر سبب خروجه من بلاد مصر . وذهابه إلى أرض مَذْين 
وإقامته هنالك » حتى كمل الاجل وانقضى الامد » وكان ما كان من كلام الله له » 
وإكرامه بما أكرمه به . كا سيأتي . 


قال تعالى : ظ ودخل المدينة على حين عَفْلَةٍ من أهلها 4 قال ابن عباس 
وسعيد بن جبير وعكرمة وقتادة والسد : وذلك نصف النبار » وعن 52 عباس : 
بين العشائين . 


)١(‏ ليست في دأ)ع). (”) من رأ. 
(؟) سورة القصص ١ 1١4‏ 


- ”658- 


شيعته 4 أي إسرائيلىٌ » 9 وهذا من عدوه # أي قبطي . قاله ابن عباس 
وقتادة والندض ويد بن إسحاق . ١‏ 

السلام » كان له بديار مصر صتؤلة » بسبب نسيته إلى تبي فرعون له وتريته في 
بيته » وكانت بنو إسرائيل قد عزوا وصارت لحم وجاهة . وارتفعت رءوسهم بسبّب 
5 أرضعوه » وهم أخواله أي من الرضاعة » فلما استغاث ذلك الاسرائيلٍ موسى 
عليه السلام على ذلك القبطي أقبل إليه موسى 9 فرَكره 4 . قال مجاهد : أي طعنه 
بجْمُع كفه . وقال قتّادة 0 


وقد كان ذلك القبطي كافراً مشركاً بالله العظم » ول يُردْ موسبى قتله بالك 
وإنما أراد زجره وردعه . ومع هذا » «[ قال © موسى : فل هذا من عمل الشيطان إنه 
عدو مُغْيلٌ مُبين * قال رب إني ظلمتٌ نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم 
* قال رب بما أنعمتٌ عليّ 4 [ أي من العز والجاه ]207 ف فلن أكون ظهررا 
للمجرمين # . 

9 فأصبح في المدينة خائفاً يبرقب + .فإذا الذي اسستصره بالأمس 
يستصرخه ء قال له موسى : إنك لَمُويٌ مبين * فلما أن أراد أن ييطش بالذي هو 
عادر لها واقال ا مرمن اتريد أن تتنى 7 ذلك نضا بالفس:؟ إن تيد لان 
تكون جباراً في الأْض » وما تريد أن تكون من المصلحين « وجاء رجل من أقصى 
المدينة.يسعى » قال يا مومى إن الملا يأتمرون بك ليقتلوك » فاخصرح إني لك من 
الناصحين ورج ع و اي 0 


علمرا أن هذا القتيل الذي رفع إليه أمره » إنما قتله موسى في نصرة رجل من بني 
إسرائيل » فتقوى ظنونهم أن موسى منهم » ويترتب على ذلك أمر عظم . 


)١(‏ ليست في «أ). 


766 


فصار يسير في المدينة في صبيحة ذلك اليوم « خائفاً يترقب 4 أي يتلفت ‏ 
فعا نهو ك ترقأ ذا خللف: الرعدا :التاق ماحد لصيو «الامدى ‏ ردعص عه أى 
يصرخ به ويستغينه على آخر قد قاتله » فعتّفه موسى ولامه على كا شي ومتخاصمته ؛ 
قال له :98 إنك لَغوي مبين 4 ثم أراد أن يسطش بذلك القبطي » الذي هو عدو 
ارقي را محل تو عه عه ود نه لماعم عل دلت وأقبل على القبطي 
و قال يا موسى أ أتريد أن تقتلني كا قتلتٌ نفسا بالأمس , إن ثريد إلا أن تكون جبارا 
في الأرض وما تريد أن كرد من المصلحين © . 
قال بعضهم : إِنما قا| ل هذا الكلامٌ الإسرائيليٌ الذي اطّلع على ما كان صنع - 
موف اللي كان اق وس مقبلا إلى القبطي اعتقد أنه جاء إليه ؛ لما عنفة 
قبل ذلك بقوله : ف إنك لغوي مبين ‏ فقال ما قال لمومبى » وأظهر الأمر الذي كان 
رقع بالأمس . فذهب القبطي فاستّثهدى() فرعونَ على موسى . وهذا الذي لم يذكر 
كثير من الناس سواه . ويحتمل أن قائل هذا هو القبطي , وأنه لما راه مقبلاً إليه 
خافه » ورأى من سجيّته انتصاراً جديداً؛"2 للإسرائيلي . فقال ما قال من باب الظن 
والفراسة : إن هذا لعله قاتل ذاك القتيل بالأمس » أو لعله فهم من كلام الإسرائيل ‏ 
حين استصرخه عليه ما دله على هذا . والله أعلم . 
والمقصود أن فرعون بلغه أن موسبى هو قاتل ذلك المقتول بالأمس فأرسل في 
طلبه . وسبقهم رجل ناصح من طريق أقرب . ف وجاء من أقصى المدينة 4 ساعياً 
إليه مشفقاً عليه فقال موسي اد لوي ورا ءاقرو لوكي 
هذه البلدة ‏ إني لك من الناصحين 4 أي فيما أقوله لك . 
ا لنا 
قال الله تعالى و فحرج منها خائفا يترقب 4 أي فخرج هن مذينة فصر 
0 ن فوره [ على وجهه ]!" لا مبتدي إلى طريق ولا يعرفه » قائلا : 9 رب نجني من 
القوم الظالمين » ولمّا توجّه تلقاءَ مَدْيّن قال عستى ربي أن يبديني سواءً السبيل » وما 


)1 « ط» : فاستدعى . 1 فرة لبسك .1 01 
ف 0أ)» : جيداً. 


29558 


قال ما تحطبكما ؟ قالنا لا تق حتى يُصدر الرَعَاءُ » وأيونا شيحٌ كبير * فسقى 
0 5 0-5 2 لات ١‏ 
هما ثم تلّى إلى الظل » فقال رب إني لما أَنزلتَ إِلىّ من خيرٍ فقير 274 . 
© يخبر تعالى عن خروج عبده ورسوله وليه من مصر خائفاً يدرقب ء أي 
تلقف ع ضتنية أن يد ركه أحد ين قون فرضونة وهو لا يدري أيين يتويقيه وروا إلى 
بق يشت م وذللك لاه ل عر دمن ضير قبلها :. 
ونا توجّه تلقاءً مَدْين 4# أي اتجه له طريق يذهب فيه » ف قال عسَى ربي 
انيم سَوَاءَ السبيل 4# أي عسى أن تكون هذه الطريق موصلة إلى المقصود . 


وكذا وقع » فقد أوصلته إلى مُقضنود: وأى امقضنود: ! 


11 5 سم 


0 وما ورد ماءً مَذْيّن # وكانت بكرأ يستقون منها » ومدين هي المدينة التي 
أهلك الله فيها أصحابَ الأيكة , وهم قوم شُعَيب عليه السلام » وقد كان هلاكهم 
قبل زمن موسى عليه السلام في أحد قولي العلماء . 

ونا ورد الماء المذكور ‏ وجد عليه أمةٌ من الناس يَسسْقون با ووتجد من ادوايم 
امرأنين تذودان 4 أي تكفكفان غنمهما أن تختلط بغنم الناس . 

وعند أهل لكتاب أنبن كن سبع بنات » وهذا أيضاً من الغلط » ولعلهن 
كن سبع" » ولكن إنما كان تسقى اثنتان منبن » وهذا الجمع ممكن إن كان ذاك 
محفوظاً , وإلا فالظاهر أنه لم يكن له سوى بنتين ظا قال ما تحطبكما ؟ قالنَا لا 
نسي حتى يُصْدر الرَعَاءُ وأبونا شيخ كبير 4 أي لا تقدر على ورود الماء إلا بعد 
قنور الرقاد عالظهتنا + سسب سات تنا هده الر تين ابوناة ككرة . قال الله 

قال المفسرون : وذلك أن الرعاء كانوا إذا فرغوا من وردهم » وضعوا على فم 
البغر صخرة عظيمة » فتجيء انان رتراك عات سمييا ”انس اعم 


١)‏ سورة القتصص ١”؟‏ 7 554 . (١؟)‏ دأ) : وكأنه كان . ْ فة (أ):غنمهم. 


لالاه” سس 


00 
لا عشرة » وإفا استقى ذل فا 


م تولى إلى الظل » قالوا : وكان ظل شجرة من السَّمُر<'2 . وروى ابسن جرير 
امسج يا الو او 
وكان ل ومسايي جار و الله 
من خلقه ‏ وإن بطنه للا قلق طهر بق لكوع رون لطرة ارقا لسري بد 
داخل جوفه ( وإنه تاج إلى سق عمرة : 

قال عطاء بن السائب لا قال :99 نرب ] إن لعنا أدزلته اليسى نمق تخير 
فقير 6 أسمع المرأة . 

هو فجاءته إحداهما تمشي على استحياء » قالت إن أبي يَدْعُوكَ ليجزيك أَجرٌ 
ما سَقيِتٌ نا » فلما جاءه وقص عليه القَصّص » قال لا تخف نوت من القوم 
الظالمين * قالت إحداهما يا أبت استأجره ‏ إن خييرٌ من استأجرت الشوى لفون 
قال إني أريد أن أنكحك | إحدى ابنتيّ هاتين , على أن تأجرني ثمانيّ ججح » فإن 
سي و اسيوي يبا يد سي ا 
انيل كيل 104 
لون اوس ا اا 


| ط أوربا ) . (5) «أ):لاصق.‎ ( 455/١ تاريخ الطبري‎ )١( 
. 780 78 وأ» : وكان خائفاً . (©) سورة القصص‎ 2) 
. فة دأ» : إلى الظل‎ 


امه 


رتخوغهيما + فأخبتاة عا كان2") بن اسن توب عله الله . فأمر إحداهما أن 
لا وود لاا و ا 0 
8 ا يت 9 كالما ناد وم عابت 
القصص * وأخبره خببه » وما كان من أمره في .خروجه من بلاد مصر فرارا من 
فرعونها ل قال 6 له ذلك الشيخ ]© فل لاتحف توت من القيم الالين 4 
أي خرجت من سلطانهم فلست في دولتهم . ظ 

ل ع درا لقي لبي انلك الم يمنا 
هو المشهور عند كثيرين ويمن نص عليه الخسن البصري ومالك بن أنس » وجاء 
مصبحا به في حديث » ولكن في إسناده نظر . 
حتى أدركه موسبى عليه السلام وتزو ج بأبنته . 

وروى ابن أي حاتم وغيره من الحسن البصري > أن ضاحت) موسن عليحة 
السلام هذا » اسمه شعيب » وكان سيد الماء » ولكن ليس بالنبي صاحب مدين . 
وقيل : إنه ابن أخحي شعيب » وقيل : ابن عمه , وقيل : رجل مومن من قوم 
شعيب » وقيل : رجل اسمه « يثرون » هكذا هو في كتب أهل الكتاب : يثرون 
كاهن مدين . أي كبيرها وعالمها(" . ظ 
ابن أخي شعيب . وزاد ابن عباس : صاحب مدين . ظ 

والمقصود : أنه لما أضافه وأكرم مثواه » وقص عليه ما كان من أمره بشّره بأنه 
. قد نجا » فعند ذلك قالت إحخدى البنتين لأبِيها : :9 يا أبت استأجره # أي لرعي 
غنمك » ثم مدحته بأنه قوي أمين . 


5 مأو :ماكان. ظ 6 ليست في دأ ) : 
0( في تاريخ الطبري 15/١‏ : يترون ابن أخي شعيب النبي . وقبل : يغرى صاحب مدين . 


ا 8ه 


قال عمر وابن عباس وشريح القاضي وأبو مالك وقتادة ومحمد بن إسحاق وغير 
واحد : ما قالت ذلك » قال لها أبوها : وما لمك بهذا ؟ فقالت إنه رفع صحخرة لا 
يطيق رفعها إلا عشرة » وأنه لما جئت معه تقدمت أمامه . فقال : كوني من ورائُ : 
فإذا اختلف الطريق فاخذفي لي بحصاة أعلم بها كيف الطريق 


5 .0 7 ع 

قال ابن مسعود . افرس الناس ثلاثة : ضصاحب يوسف حين قال لامراته 
و أكرمي مشواه 4 وصاحبة موسبى حين قالت : ايا أبت استأجره إن خييرٌ من 
استأجرتٌ القويّ الأمين #» » وأبو بكر حين استخلف عمرٌ بن الخطاب . 


0 إن هد أن كحك إحدى ا 00 جني يي 

اويا اي لودو وام 
ماين 4 . 

وفي هذا نظر , لأن هذه مراوّضة لا معاقدة . والله أعلم . 

واستدل أصحابٌ أحمد على صحة الاستكجار”'" بالطّعمة وا 0 
جرت به العادة دوأ تدا موا بالحديث الذي رواه ابن ماجة في سننه مترجما 
[ عليه ]''2 ني كتابه : ٠‏ باب استعجار”' الأجير على طعام بطنه » حدثنا محمد بن 
القنى الحلفى وجنقابيت ون الرقدو عن التلمة رون عر 11 2 مق معاد 


6 20 الإيجار . 
١؟)‏ من ٠‏ أ». 
(#) سنن ابن ماجه : باب إجارة الأجير . 
)4١‏ هكذا بالتصغير يما في ميزان الاعتدال والمشتبه للذهبي ص 8 . قال الذهبي ١‏ وكان يكره تصغير 
ا ا لكا ا ارا او ا 
في سنن ابن ماجه حديث رقم 844 4 >؟ . 


ا 1ه 


يقول : كنا عند رسول الله مُه فقر طسم » حتى إذا بلغ قصة موسبى قال : ( إن 
موسى عليه السلام اجر نفسه ثماني سنين أو عشر سنين على عفة فرجه وطعام 
بطنه )(1)5. 


وهذا الحديث من هذا الوجه لا يصح , لأن مُسُلمة بن عُلَىّ الخشنيٌ 
٠ ١‏ ف 

الدمشقي البلاطي ضعيف عتك: الأآثمة لا يحتج بتفرده” 5 ولكن قد روى من وجه 
آخر ء فقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو زعة » حدثنا صفوان بن عبد الله بن بكر , 
ا 2 00 

عا كر 
00 ال 0 عرفل الك 
1ق و علااتم بس لي إلا حمل الما ليما ودر رجي 
كوامل تامة . 

ووو لوعو ا لي ا 
ل ليد و ا 0 
غل ختن القرف كسالا فقسع قبالن ان عفان قال + قطي اكتساتنا 
وأعلييضا : إن رسول: الله إذا قال فعا ., 
)١(‏ مأ» : عقبة : محرفة . ش 
(؟) سنن ابن ماجة حديث رقم 41484 . 
(5) . قال عنه الذهبي في ميزان الاعتدال ٠١9/85‏ : شامي واه .. تركوه . قال رحم ليس بشيء وقال أبو 


حاتم : لا يشتغل به وقال البخاري : منكر الحديث . 
(5) العفة . 


->51” جح 


تدرف التحاري من هذا الزن 10م روقدترواة الشنان ال بعادي النحون : 
١‏ 55 : ع ع 5 1 
كا سيآتي من طريق القاسم بن أبي أيوب عن سعيد بن جبير [ به ]7 


وقد رواه ابن جرير » عن أحمد بن محمد الطُومبي » وابن ألي حاتم عن أبيه , 
كلاهما عن لدي + عن سان بن غينة + خدنى إبراهع بن يبن رين أن 
كتر عن الكو بوم ا اند عزن عونتم قري دن تابون نا رتل اله 22 
قال سال جبيل أى الالجليق اقفن عرينى ؟افال © أكونناوا كيين 1070 

وإبراهيم هذا غير معروف إلا بهذا الحديث الققدنوواة البزار غم أحند ين أيان 
المرشي كويعاب الا بان بن موري الزن بان الم بن بالا بن 
000 َيه فذكره . 


الله سأل عن ذلك 0 شال يل إسافيل : ٠‏ فسأل سرافيل الربٌ عز وجل 
فقال : ْ0) أبنّهما وأوفاهما ا 


0 

ورواه ابن جرير من طريق محمد بن كعب ء أن رسول الله عكه سمل : أ 
الأجلين قضى مومبى ؟ قال : ذل أوفاهما وأتمهما * . 

وقد رواه البرّار وابن أبي حاتم من حديث عُوَيد بن أبي عمران الجَوْني » وهو 
لا مي الاي ب 0 1 
مكل أي الالجلين قطن :مويق "قال :1 ارفاعنا وامرقنا )قال + إن مغلت أي 
المرآتين تزوج ؟ فقل الصغرى منهما ) . 

وقد رواه البزار وابن أبي حاتم من طريق عبد الله بن لهيعة . 50000 
يزيد الحضرّمي » عن علي بن رباح » عن مُتبة بن الندر » أن رسول الله عي قال : 


7 


(1) صحيح البخاري كتاب الشهادات باب رقم 74 . 81/١‏ ( ط الأميرية ) . 
)2 من «أ). 
*) تاريخ الطبري 451/١‏ ( ط أوربا ) . 


تبه 


إن موسى اجر نفسه بعفة فرجه وطعام بطنه » فلما وفى الأجل . قبل : يا رسول الل 
أى الأجلين ؟ قال ) أبرهما وأوفاهما ) . 

فلما أراد فراق شعيب ‏ سال( امرأته أن تسأل أباها أن يعطيها من غنمه 
شيو وروا مساعو ع ا 0 
طرفها ثم وضعها ف أدنى 5 5-27 فسقاها ؛ ووقفا ع 
السلام ]20 بإزاء الحوض » فلم يصدر منبها شاة إلا ضرب جنبها شاة شاة » قال : 
فأتأمت وألبدت57) ووضعت كلها قوالب ألوان »ء إلا شاة أو شاتين » ليس فيها 
فشوش » ولا ضّبوب .ء ولا عزوز » ولا ثعول » ولا كموش7١‏ تفوت الكف . قال 
مسيويتم م وجدتم 0 وهي السامرية ) . 
20 ا فده ضيقة الشخ_ “١‏ اي 
والكموش : التي لا يحكم الكف على ضعها لصغره . 

وفي صحة رفع هذا الحديث نظر . وقد يكون موقوفا كا قال ابن جرير : 

حدثنا محمد بن المتنى » حدثنا معاذ بن هشام » حدثنا ألي » عن قتادة » حدثنا 
أنس بن مالك قال : « لما دعا نبي الله موسى صاحبه إلى الأجل الذي كان بينهما . 
قال له صاحبه : كل شاة ولدت على غير لونها فلك ولدها » فعمد موسى فوضع 
حبالأ0*» على الماء ‏ فلما رأت الحبال فزعت فجالت و فولدن كلهن بلقا إلا شاة 
واحدة » فذهب بأولادهن 3 كله. )(١‏ ذلك العام 10 )١‏ وهذا إسناد 3 جيد 0 


و1 وأ :أصر. (3) ,| أ» : فأعطاها ولد من ولدت من قالبه لون . وقالب لون : على غير لون أمها . 


() سقطت من «أ) (4) ١‏ أ» : فأغنت وأنفت . 
() وأ : كمشة (1)5 وط» : اقتحمم . 

(0) الشخب : ما يخرج من الضرع من اللبن 2 (8) «طا):خيالاً. 

8 ةل 11 ٠0ت‏ ل لد 


5د 


وقد تقدم عن نقل أهل الكتاب عن يعقوب عليه السلام حين فارق خاله ‏ 
لان 6 أله أطلق تانيودت شن عه القن + افقعدك لو ماد قن اصن ومن ليه 
السلام . فالله أعلم . 
لا لا لا 


ن ا : 0 ١‏ 1 000 ا 

1 [ قال الله : ]20 9 فلما قضبى مومى الاجل وسار باهله انس من جانب 
الطور نارا » قال لاهله امكثوا إني انَسْتٌ نارا لعلى اتيكم منها بخبر أو جَذُوة من 
النا ال ُودي من شاطىء الوادي الأيمن في البّقعة المبارزكة 
ود مرة أن يا نوسى االالر ان 0 راها تبتر 
برعانان هيرك 0 فرعون 57 : 0 رم ا 0 

وى تقدم أن موسى قضى أتَمٌ الأجلين وأكملهما » وقد يؤخذ هذا من قوله : 

وقوله : 5 وسارٌ بأهله # أي من عند صهره » زاعما("؟ ‏ فيما ذكره غير 
واحد من المفسرين وغيرهم ‏ أنه اشتاق إلى أهله » فقصد زيارتهم ببلاد مصر في 
صورة مُخْتف » فلما سار باهله ومعه ولدان منهم وغنم قد استفادها مدة مقامه . 

ل ل ل ل ل ا 
السلوك ني الدرب ابرض عدر وري زناده فلا يرى 7( شيئاً » واشتد الظلام 
الوق 

فبيما هو كذلك إذ أبصر عن بُعْد ناراً تجح في جانب الطور - وهو الجبل 
الغرني منه عن يمينه ‏ ف فقال لأهله امكثوا إني انستُ نارا 4 وكأنه والله أعلم راها 


)1١(‏ من«أ). آفة وأ) :ذاهياً. 
(؟) سورة القصص 179 5" . (4): (1]» : فلا يوري . 


55-555 


دونهم , لأ هذه النار هى نور في الحقيقة » ولا يصلح رؤيتها لكل أحد ء ا لعلي 
اتيكم منها بخبّر 4 أي [ لعلي 2١١]‏ أستعلم من عندها عن الطريق 8 أو جَذْوَةٍ من 
النا ر لعلكم تَصّطلون 4 فدل على أنهم كانوا قد تاهو عن الطريق في ليلة باردة 
ومظلفة )ا القولة ان الراية لاخر : 9 وهل أناك خدديك: تومى :8 إذدر افانارا فقثال 
لأهله افكذوا إى ست آل » لعلي على اتيك منها بقبّس أو أجد على النار هدىٌ 4" 
فدل على وجود الظلام وكونهم تاهوا عن الطريق . وجمع الكل في سورة المل في قوله : 
إذ قال موسى لأهله إني انستُ نارأ سآتيكم منها بخبر » أو اتيكم بشهاب قبس 
ورا > وس سوس ب 
هدى » واقتبس منها نورا وأي نور ؟! 
اام 


قال الله تعالى : 9 فلما أتاها نُودِي من شاطيء الوادي الأيمن :في البقعة 
المباركة من الشجرة أن يا مون إفي أنا الله رب العالمين 2934 . 


وقال في اتمل : © فلما جاءها نودي أن بُورِكَ من في النارٍ ومن حَوها 
وسبحان الله رب العالمين 2*0 أي سبحان الله الذي يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد 
© يا موسبى إنه أنا الله العزيزٌ الحكم 20 . 

وقال في سورة طه فو فلما أناها نُودِي يا موسى » إنّي أنا ريك فاختلع 
تغليك إنلك بالوادقي المقدّس طوىٌ + وأنا اخترك فاستمع لِمَا ؛ يوك + إننى آنا الله 


لا إله لله إلا أنا فاعبّذني ,أقِم الصلاة لذكري » إن الساعة انية أكاد افيا تجرئ 0 


)01 ا )5١‏ سورة القصص #*. 


(5) سورة طه 5 . ٠١‏ . (ه) سورة الفل 8 . 
(0) سورة اقل 8 . (5) إسورة ا'فل 9 . 


0ت 


.و 0 2 8 3 * 2 ع 4 وه م ١‏ 
0ك 
النا اي و ا 
امد ع ا اي عد م 
الشاهدين 1 موسبى في واد اسمه ( طَوّى ) فكان مومى مستقبل القبلة , 
وتلك الشجرة عن يمينه من ناحية الغرب » فناداه ربه بالوادي المقدس 5 : اند 
أولا بخلع نعليه تعظيما وتكريما وتوقيرا لتلك البقعة المباركة » ولا سيما ني تلك الليلة 
البرك 

وعند أهل الكتاب : أنه وضع يده على وجهه من شدة ذلك النور » مهابةً له 
حون عن ابصيره + 

ثم خاطبه تعالى م يشاء قائلاً له : ف إني أنا الله رب العالمين 22084 3 إنني 
أنا الله لا إله إلا أنا فاعبّدْني وأقم الصلاة لذكري 2٠04‏ أي أنا رب العالمين الذي لا 
إله إلا هو , الذي لا تصلح العبادة وإقامة الصلاة إلا له . 


ع أعيو ا هده لديا اسيك ودار ذاي ونا طبار الباقية يومَ القيامة . 
التي لا بد من كونها ووجودها ‏ [ إن الساعة اتية أكاد أحفيها ] لِتُجْرَى كل نفس بما 
تسعى 7#" أي من خير وشر . وحضّه وحنّه على العمل ها , ومجانبة من لا يؤمن بها 
من عصى مولاه واتبع هواه . ثم قال له مخاطبا ومؤّانساً ومبيّناً له أنه القادر على كل 
شيء » الذي يقول للشيء كن فيكون : ف وما تلك بيمينك يا مومبى ؟ 04 أي 


. "١ سورةطه ١1ذ5-1١9. (8) سورة القصص‎ )١( 
. ١4 (؟) العوسج : الشوك . (5) سورة طه‎ 
. ١8 السعق ل 011 (0) سورة طه‎ ::)( 
. ١ا/ سورة القصص 44 . (8) سورة طه‎ )4( 


امات 


ما هذه عصاك التي تعرفها منذ صَجبتها ؟ ف قال هي عَصَاي أنوكُوْ عله وهب 
بها على عَدمي ولي فيها ماربُ أخرى 204 . أي بلى هذه عصاي التي أعرفها 
وأتحققها » 9 قال أَلْقَهَا يا موبى . فألقاها فإذا هي حية تسعى 2204 . 

وهذا خارق عظم وبرهان على أن الذي يكلمه [ هو الذي 0 يقول للشيء 
كن فيكون » وأنه الفعال بالاختيار . 

يغفد أعنل الكتدات: انهد تال جرهانا عدف 0ع عدف عنمن 
يكذبه من أهل مصر » فقال له الرب عز وجل : ما هذه الي في يدك ؟ قال 
عصاي0””' ٠‏ قال ألقها إلى الأْض «9 فألقاها فإذا هي حيّة تسعى 4 قهرب موسى 
من كذافها #أقامزه الرفتت عو ول أن يبسط يده ويأخذها بدتماا + فلما لمحن 
منبا ارتدت عصا في يده . 

وقد قال الله تعالى في الآية الأخرى : :9 وأن ألق عصاك فلما راها تبتز كأنها 
عاذ د لداعتي 1777 أن تيا نه هين غناي ذا خاي 
[ هائلة 2١(]‏ وأنياب تصلتٌ » وهي مع ذلك في سرعة حركة الجان » وهو ضَرب من 
الحيات يقال [ له ] الجان والجنّان2"7 » وهو لطيف ولكن سريع الاضطراب والحركة 
جدا » فهذه جمعت الضخامة والسرعة الشديدة . فلما عاينها موسى عليه السلام 
و د مُدْبراً 4 أي هاربا منها طيحي البشري:”) اطي ذلك # وم 
يعقَب 46 أي ولم يلتفت » فناداه ربه قائلاً له : ايا مومبى أقبل ولا تف إنك من 
فين دك 

فلما رجع أمرّه الله تعالى أن يمسكها ف قال مَُذها ولا تف سنعيدها 
سييّها الأولى » فيقال إنه هابّها شديداً » فوضع يده في كم مدْرّعته » ثم وضع 


رع سورة طه 200.١8‏ (1) ليست في و أ,. 

. الجان للمفرد . والجنان للجمع‎ (0 . 7٠١ ١589 سورةطه‎ )5(١ 
. من ١١أ». )8 2 :لأك طبيعة البشر تقتضي ذلك‎ 5 
. "١ :قال : عصا . (8) سورة القصص‎ 21١ )4( 

(ه) سورة امل 8 . 


# /ا5” د 


يده في وسط فمها . وعند أهل الكتاب : أمسك بذنبها » فلما استمكن منبا إذا 
هي قد عادت ؟! كانت عصا ذات شعبتين » فسبحان القدير العظم » رب المشرقين 
والمغربين ! . 

ثم أمره تعالمى بإدخال يده في جيبه » ثم أمره بنزعها فإذا هي تتلألاً كالقمر 
بياضاً من غير سوء » أي من غير برص ولا بهّق » وهذا قال :9 أملك يدك في 
بعتي ري الو 
معنأه ه: إذا خفت فضع يدك على فؤادك يَسّكن جاشك . 

وهذا وإن كان خاصًا به » إلا أن بركة الإيمان به حق بأن() ينفع من 
استعمل ذلك على وجه الاقتداء بالأنبياء . 
ظ وقال في سورة المل : « وأؤخصل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوه , 
في تسع اياتٍ إلى فرعون وقومه » نهم ترا قوها قاسقة 0 أي هاتان الايتان 
وهما : العصا واليد , هما البرهانان المشار إلمهما في قوله : «9 فذائك برها نان من ريلك 
إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوم فاسقين »© ومع ذلك سبع ايات أخر . فذلك تسع 
ايات بينات وهي المذكورة في آخر سورة سبحان » حيث يقول تعالى : 35 ولقد اتينا 
روات ايان جات + فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم » فقال له فرعون إني 
لأطئك ياموسى مُسحورا » قال لقد علمتَ ما أنزل هؤلاء إلا رب ب السمواتٍ والأرض 
بصائر , إن لالناك يا فرعون مثبوراً | 0# . 

وهي المبسوطة في سورة ة الأعراف في قوله : هو ولقد أحدنا آل فرعون بالسيد 
ص من الثمرات لعلّهم 7 * فإذا جاءتهم ل قالوا لنا هذه » وإن تُصِبْهم 
سيك يطيروا بموسى ومن معسه ء ألا إنما طائرهم عند الله ولكنّ أكثرهم لا يعلمون + 
وقالوا مَهُما تأتنا به من اية لتَسُْحَرنا بها فما نحن لك بمؤمنين * فأرسلنا عليهم الطوفادَ 
)١(‏ سورة القصص ؟9” . 
؟) «أ) :إلابانت. 


. ١1 سورة اهل‎ 2١ 
. ٠١5 . ٠١١ سورة الأسراء‎ )4( 


-8ك5ك” - 


والجراد والقُمّل والضفادعَ والدمّ » آياتٍ مفصّلات فاستكيروا وكانوا قوم بجرمين #(") 
كا سيآتي الكلام على ذلك في موضعه . 
وهذه التسع الآيات غير العشر الكلمات » فإن التسع من كلمات الله 
القدرية » والعشر من كلماته الشرعية » وإِنما نببنا على هذا لأنه قد اشتبه أمرها على 
بعض الرواة » فظن أن هذه هي هذه » كا قررنا ذلك في تفسير اخر سورة بني 
ا" 
لغاء ‏ نا “لحا 


والمقصود نات ماه لا اق ا بالذهاب إلى فرعون 
ف قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أفصّح مني 
لساناً فأَرسِله معى ردْءاً يصدّقني » إني أخاف أن يكذبون وقا لفق ففندك 
بأحيك ونجعل لكما سُلطاناً » فلا يَصِلون إليكما باياتنا أنها ومن اتبعكما 
الغالبون 204 . 
يقول تعالى مخبراً عن عبده ورسوله وكليمه موسى عليه السلام » في جوابه لربه 
1-6 بالذهاب إلى عدوه الذي خرج من ديار مصر فرارا من سطونه 
وظلمه » حين كان من أمره ما كان في قدل ذلك القبطي [ و وهذا ]207 قال رب 
إني قتلتُ منهم نفساً فأخاف أن يُقتلون وأخبي هارون هو أفصحٌ مني لساناً فأرميله 
معي رَدْءاً يصدّقني إن أخنافته أن يكذبون 4 أي جعله معي معيناً ورذءا را . 
تبناعدان ا ويعيتى غل ‏ أذاء انف ليع )” “كزان انفي فى سانا وأبلغ 


23 جح 
13 


(1) سورة الأعراف ١٠١‏ 33# . 
(؟) تفسير أبن كثير 5786/19 . 
("') سورة القصص ”77 65" 

(4) من «٠أ0).‏ 

وه الست 11 0 


4ت 


قال الله تعالى مجيباً له إلى سؤاله بي ورك اليك شيك امنيا 
سنلطانا 4 أي برهاناً 9 فلا يَصِلون إليكما 4: أي فلا ينالون منكما مكروهاً بسبب 
ووو اويا ارا 


ل قب الشؤرة عله : و اذهب إلى فرعون إنه طى * قال ربٌ اشرح لي 
صذري عوك وري * واحلل عقدةٌ من لساني يُفْقَهوا قولي # قبل إنه أصابه في 
لجانه لقلا يمي للق الجميرة ة التي وضعها على لسانه » والتي كان فرعون أراد 
000000089 
إنه طفل » فاختبره بوضع ثمرة وجمرة بين يديه . فهمٌ بأخذ المرة فصرف الملك يده 
إلى الجمرة » فاخذها فوضعها على لسانه فأصابه لثغة بسببها . فسأل زوال بعضها 
بمقدار ما يفهمون قوله » ولم يسأل زوالا بالكلية . 
قال الحسن البصري : والرسل إنما يلون بحسب الحاجة , وهذا بقيت في 
لسانه بقية . 
وهذا قال فرعون , قبحه الله » فيما زعم أنه يعيب به الككَلِم : 8 ولا يكاد 
يبين 2104 أي يفصح عن مراده » ويعبر عما في ضميره وفؤاده . 
ثم قال مومبى عليه السلام : 9 واجعل لي وزيرا من أَهْلٍٍ 00-0 
اكذدية ار « وأشركه في أمري اه كي سبك كيرا » وتذكرك كثيرا ٠.‏ | 
كندي فير * قال قد أوتِيتٌ سُؤّلك يا موسبى 2024 . 
أي قد أجبناك إلى جميع ما سألتٌ » وأعطيناك الذي طلبت . وهذا من 
وجاهته عند ربه عز وجل » حين شفع أن يوجي الله إلى أخيه فأوحى إليه . وهذا 
جاه عظم » قال الله تعالى : 9 وكان عند الله وجيباً 944 . وقال تعالى 07 
له من رحمتنا أخاه هارون نبا 2906 . 


. سورة الزخرف 7ه‎ )١( 
. "5 سورة طه 14؟ ل‎ )5( 
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ظ 2 2 0 ٠‏ 
أيّ أخ أمَنَ على أخيه ؟ فسكت القوم » فقالت عائشة لمن حول هَودجها : هو 
موسبى بن عمران حين شفع في أخيه هاروث فاوحى إليه . قال الله تعالى : 9 ووهبنا 
له من رحمتنا أخاه هاروه نبا © . 
لا لا لأ 


وقال تعالى في سورة الشعراء : 2 وذ نادى ربّكَ موسى أن ائتِ القوم الظالمين 
* قوم فرعون ألا تون » قال رب إفي أخاف أن يكذبون * ويضيق صذري ولا ينطلق 
لساني فأرسِل إلى هارون * وهم علي ذنبٌ فأخاف أن يقتلون » قال كلا فاذهبا 
باياتنا إنا معكم مستمعون ؛ نيا فرعونَ فقولا إنا رسول رب العامين ان أرما معنا 
بت إسرائيل قال ألم نربّكَ فينا وليداً ولبغتٌ فينا من عُمْرِكَ سنينَ » وفعلتٌ فعُلتك التي 
كلع ات من لكر نار 
تقدير الكلام : فأتياه فقالا له ذلك » وبلّغاه ما أرسلا به من دعوته إلى عبادة 
لله تعالى وحده لا شريك له » وأن يفك أسارى بني إسرائيل من قبضته وقهُره 
وسطوته ٠‏ ويتركهم يعبدون ربهم حيث شاءوا » ويتفرغون لتوحيده ودعائه والتضرع 
لديه . 
فتكبّر فرعون في نفسه وعتا وطعّى » ونظر إلى موسى بعين الازدراء والتنقص 
قائلاً له : 9 ألم نريّك فينا وليداً ولبتَ فينا من مرك سنين ؟ * أي أمَا أنت الذي 
ربّيناه في منزلنا ؟ وأحسنًا إليه وأنعمنا عليه مدة من الدهر ؟ 
هذا يدل عل أذ تعرة اللاي تنك إليه هو التي و نه وخلانا 1 عند 
أهل الكتاب : من أن فرعون الذي فرّ منه مات في مدة مقامه بمذيّن » وأن الذي 
بُعث إليه فرعون آخر . ظ 
وقوله : :[ وفعلتَ فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين # أي وقتلت الرجل 
القبطي » وفررت منا وجحدت نعمتنا . 


. ١9-٠١ سورة الشعراء‎ )١( 
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قال فعلتُها إذا وأنا من الضالين 204 أي قبل أن يوحى إلي وينزل على , 
9[ ففررثُ منكم لما خفتكم فوب لي ربي كما وجعلني من المرسّلين ا 
منها على أن عَبدّت بني إسرائيل 2204 أي وهذه النعمة التى ذكرت » من أنك 
أحسنت إلي وأنا رجل واحد من بني إسرائيل تقابل ما استخدمتٌ هذا الشعب 
العظم بكماله » واستعبدتهم في أعمالك وخدمتك وأشغالك . 

ف قال :ترغون وما رك العالن © واقال رثك النصوالت راض :وما يننينا أذ 
كنتم موقنين » فال ار وله ألا ا" ربكم ورب ابائكم الأذلين » قال إِنْ 
رسولكم الذي اه إليكم اكسثرة وقان يت المشرق والمغرب وما بينهما إن كنم 
00 2 . 

يذكر تعالى ما كان بين فرعون ومومبى من المقاولة والمحاجّة والمناظرة » وما أقامه 
ل ا ظ 

وذلك 3 فرعون لس فبعحه هه الل -- أظهر حجبحجل الصانع 7 تارك ال ( ورعم 
أنه الاله 0 ار فنادى فقال أنا 59 ا 8" . ف وقال فرعون يا أيها الملا ما 

وهو في هله المقالة معاند , يعلم أنه عبد مربوب 2 وأن الله هو الخالق البارىء 
المصور , الاله الحق 5 قال تعالى : 9 وجحَدُوا بها واستَيقَنُها أنفسُهم ظلماً 
وعَلوا » فانظر كيف كانت عاقبة المفسدين 0#" . 

ونهذا قال لموسى عليه السلام على سبيل الإنكار لرسالته » والإظهار أنه ما ثم 


امه : ف وما رب العالمين ؟ 4 لأمهما قالا له إنا وول رت العالاق 4 
فكانة يقول اهنا :ومع رب الغالمق: © الى ترغياق أنه أ رسلكينا وايتستكين '؟ 


. "8 سورة القصص‎ )4( . 77 ٠ سورة الشعراء‎ )١( 
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فأجابه موسى قائلا 00 رب ب السمواتٍ لاض وما بينهما إن كنتم موقنين 4 
يعني رب العالمين خخالق هذه السموات والأرض المشاهّدة » وما بينهما من المخلوقات 
لمتعددة210 » من السحاب والرياح والمطر والنبات والحيوانات التي يعلم كل موقن أنها 
لم تحدث بأنفسها , ولا بدّ ها من موجد ومحيدث وخالق . وهو الله الذي لا إله إلا 
هو رب العالمين . 


قال أي فرعون و لمن حوله © من أمرائه ومرّازبته ووزرائه » على سبيل 
التهكم والتنقص لما قرره موسى عليه السلام : 9 ألا تستمعون # يعني كلامه هذا |! 

قال # موسى مخاطبا له ولهم : و ربكم ورب ابائكم الاولين # أي هو 
الذي خلقكم والذين من قبلكم » من الاباء والاجداد » والقرون السالفة في الاباد , 
فإن كل أحد يعلم أنه لم يخلق نفسه ولا أبوه ولا أمه » ولا يحدث من غير محيدث 4 
وإنما أوجده وخلقه رب العالمين . وهذان المقامان هما المذكوران في قوله تعالى : 

> حيرم لدم أن . 7 

ا 0 
على طغيانه وعناده 0 4 إن سك الذي ا إليكم 0 قال 
رب المشرق والمغرب وما بينبما إن كنتم تعقلون # أي هو المسخّر لهذه الكواكب 
الزاهرة(0") امير للأفلاك الدائرة » خالق الظلام والضياء . ورا ارح والسماء , 
رف الالض وا يي مصفانى: الشعدى: القفدر ج راكوا كوا الشائزة» والفتيوانت 
الجائرة 4 خالق الليل بظلامه 2 والنبار بضيائه » والكل يك قهُره وتسحخيره وتسييره 
سائرون » وفي فلك يُسبحون » يتعاقبون في سائر الاوقات ويدورون . فهو تعالى 
الخالق المتصرف في خلقه بما يشاء . 

فلما قامت الحجج على فرعون وانقطعت شببء!*) > رك 
١ )١(‏ ط , : المتجددة . 
١؟)‏ سورة فصلت "8 . 


فة وأ » : البيرة . 
(5) 0 ) : شببته . 


ا 1 


العناد » عدّل إلى استعمال سلطانه وجاهه وسّطوته ف قال لمن اتخذتٌ إها غيري 
لمعتسن التسجعوين نال 1 مكلف ينيع مين واقال ناته إل كلتم 
الصادقين * فالقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين » وترّع يده فإذا هي بيضاء 
للناظرين 074 . ظ 

وهذان هما البرهانان اللذان أيده الله بهما » وهما العصا واليد . وذلك مقام 
أظهر فيه الخارق العظم ‏ الذي بر به العقول والأبصار . حين ألقى عصاه فإذا هي 
تعبان مبين » أي عظم الشكل » بديع في الضخامة والهول » والمنظر العظم الفظيع - 
الباهر » حتى قيل إن فرعون لما شاهد ذلك وعاينه » أخذه رَهَبٌّ (') شديد وخوف 
عظيم » بحيث إنه حصل له إسهال عظم أكثر من أربعين مرة في يوم » وكان قبل 
ذلك لا يتبرز في كل أربعين يوما إلا مرة واحدة » فانعكس عليه الحال . ظ 

وهكذا لما أدخل موسى عليه السلام يده في جيبه واستخرجها , أخرجها وهي 
كفلقة القمر تتاذلاً نور فسن اللضال ناذا أعادها إلى جيبه 20[ واستخرجها ] (4) 
رجعت إلى صفتها الأول . 

ومع هذا كله لم ينتفع فرعون ‏ لعنه الله بشبيء من ذلك » بل استمر على 
ما هو عليه » وأظهر أن هذا كله ميحر » وأراد معارضّته بالسّحرة » فأرسل يجمعهم 
من سائر مملكته ومن هم في رعيته وتحت قهره ودولته » كا سيأتي بسطه وبيانه في 
موضعه » من إظهار الله الحق المبين والحجة الباهرة القاطعة على فرعون وملعقه ع وأمل 
دولته وملته دوه لبيك والمنة . 0 

وقال تعالى في سورة طه : ف فليقتَ سنين في أهل مَذْيّن ثم جكت على قَدَرٍ يا 
موسى * واصطنعتك لنفسي . اذهب أنت وأخوك باياتي ولا تيا في ذِكري » اذهبا إلى 
فرعون إنه طَعَى + فقولا له قولاً ليناً لعله يتذكر أو يخْشى » قالا ربنا إننا نخاف أن 
يَْرّط علينا أو أن يطعّى + قالا لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى 04" . 


. "9"  ؟5 سورة الشعراء‎ )١( 
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2# (مأ): في جيبه . 28١‏ سورة طه «4 | 45 . 
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يقول تعالى مخاطباً لموسى فيما كلّمه به ليلةَ أوحى إليه , وأنعم بالنبوة عليه » 
كلمن مننة إلنة + اقل كنك مسافيد ا الك وأتنك “قدا ر:قرضون .وات حت كتنن 
وحفظي ولطفي » ثم أخرجتك من أرض مصر إلى أرض مَذْين بمشيئتي وقدرتي 
وتدبيري » فلبثتٌ فيها سنين 98 ثم جكتٌ على قدر # أي مني لذلك » فوافق ذلك 
تلض وتسييري 9 واصطنعتّك لنفسيي # أي أمظ فمندق حنمي رماي 
وبكلامي . 

ف( اذهب أنت وأخوك بآياني ولا با في ذكري 4 يعني ولا تفعرا في ذكري 
إذا قدمت(!» عليه ووفدتما إليه(2 » فإن ذلك عون لكما على مخاطبته ويجاوبته , 
وأداء(' النصيحة إليه وإقامة الحجة عليه . 


وقد جاء في بعض الأحاديث : يقول الله تعالى : « إن عبدي كل عبدي 
الذي يذكرني7؟» وهو مُلاق27 قَرّنه » وقال تعالى : هو يا أيها الذين امنوا إذا لقيتم فقة 
ائتوا واذكر لله كثاً لعلكم تفلحون 806 . 

ثم قال تعالى : 9 اذهبا إلى فرعونَ إنه طَغى + فقولا له قولاً نا لعله يتذكر أو 
افان 4 ولاين سمه قال وكرى9) شد وجني ركه + يوعامة يكار 
فرعون وعتوه وتبّرهِ » وهو إذ ذاك أردّى خلقه » وقد بَعث إليه صفوئّه من تحلقه في 
ذلك الزمان » ومع هذا يقول لهما ويأمرهما أن يدعواه إليه بالتي هي أحسن برفق 
ولين » ويعاملاه [ بألطف 20) معاملة من يرجو أن يتذكر أو يخشى 


كا قال لرسوله عه : ا ادع إلى سبيل ربك بالجكمة والموعظة الحسّنة 
وجادلهم بالتي هى أحسنٌ 274 وقال تعالى : :9 ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي 
هي أَحسنٌ إلا الذين ظلموا منهم 29# . قال الحسن البصري : و فقولا له قولاً 


)1 وأ : إذا دخلها . © سورة الأنفال © . 


(*) «(أ) : عليه . ظ ١5‏ ١أ)‏ : وعلمه . 
قدا (8) هن«أ). 

(4) 21 :لمن يذكرني . ربه) سورة النحل ١١8‏ . 
(©) «أ» : وهو مناجز قرنه . 0 1١‏ سور العنكبوت 45 . 


ه976" - 


ينا # أَعيذرا إليه » قولا له : إن لك ربًا ولنا معاداً » وإن بين يديك جنة وناراً . 


وقال وهب بن منبه : قولا له : إني إلى لى العفو والمغفرة أقربٌ م: مني إلى الغضب 
ا ا علوي ب ب 
يمن يتولاه ويناديه ؟! 

ف[ قالا ربنا إننا نخاف أن يَفْرّط علينا أو أن يطعّى * » وذلك أن فرعون كان 
عا | عيدا وشيطاناً مريدأ » له سلطان في بلاد مصر"طويل عريض » وجأاه وجنود 2 
وعساكر وسطوة » فهاباه من حيث البشرية » وخافا أن يسطو عليهما في بادىء 
الأمرء فتبّتهما تعالى وهو العيليّ الأعلى فقال : فإ لا تخافا إنني معكما أسمّع 
وأرى 4 » كا قال في الاية الأخرى : ف إنا معكم مُسْتمعون 4( . 

فياه فقولا إِنّا رسولا ربك فأرسل معنا ؛ بني إسرائيل ولا تع دهم قد جثناك 
باية من ربك واللعلام عل من تيع القت و ؤئنا قد ارنهى إليننا أن الفنذات عل 2 
كَذَّب وتولى 224 . 

يذكر تعالى أنه أمرعما أن يذهبا إلى فرعون فيدعواه إلى الله تعالى » أن يعبده 
وحده لا شريك له وأن يرسل معهما بني إسرائيل ويطلقهم من أسّره وقهره ولا 
يعذبهم  .‏ قد جئناك بايةٍ من رَبك * وهو البرهان العظم في العّصا واليد , 
ف والسلام على من اتبع الهدى 4 تقييدٌ مفيد بليعٌ عظم , » ثم تبدّداه وتوعداه على 
التكذيب فقالا : 9 إنا قد أوحي إلينا أن العذابَ على من كذب وتَولّى 4 أي 
كيه اسن اه واوا عن العمل بقالية. 


وقد ذكر السدي وغيره : أنهلمًا قدممن بلاد مَدِين » دخحل على أمه وأخيه 
هارون (2» وثما يتعشيان من طعام فيه ( الطّفشيل ؛ » وهو اللّفت 2229 فأكل 


. ١© سورة الشعراء‎ )١( 
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معهما . ثم قال يا هرون : إن الله أمرني وأمرك أن ندعو فرعون إلى عبادته » فقم 
معي . فقاما يقصدان باب فرعون فإذا هو مغلّق . فقال موسى للبوابين والحجّبة : 
أَعْلموه أن رسول الله بالباب . فجعلوا يسخرون منه ويستهزئون به . 

وقد زعم بعضهم أنه لم يُوْدَنَ هما[ عليه ]02 إلا بعد حين طويل . وقال 
محمد بن إسحاق : أذن هما بعد سنتين » لأنه لم يك أحد يتجاسر على الاستفذان 
لما(" . فالله أعلم . ويقال إن مومى تقدم إلى الباب فطرقه بعصاه » فانزغج فرعون 
وأمر بإحضارهما » فوقفا بين يديه فدعواه إلى الله عز وجل كا أمرهما . 

وعند أهل الكتاب : أن الله قال لموبى عليه السلام : إن هارون اللاوي 
يعني [ الذي ]27 من نسل لاي بن يعقوب ‏ سيخرج ويتلقاك ”2 , وأمره أن 
يأخذ معه مشايخ , بني إسرائيل إلى عند فرعون » وأمره أن يظهر ما اناه من الآيات 
وال له [ إني ] 7" سأقسٌي قلبه فلا يُْسل الشتّعب » وأكثر آياتي وأعاجيسي بأرض 
مصر . وأوحى لله إلى هارون أن يخرج إلى أخبيه يتلقاه بالبرّية عند جل حوريب ؛ 
فلما تلقاه أخبرو موسى بما أمره به ربه . فلما دخلا مصر جمعا شيوحٌ بني إسرائيل 
اهنا آل عون فلم بلشناهسالة اشقال تكو هو أ 0لا اعرقة وذ أرسل 
بني إسرائيل . 

لا لأا لأا 


وقال الله مُخبرا عن فرعون : ف قال فمَنْ ربكما يا موسّى + قال را الذي 
أعطَى كل شيءٍ تعلقه ثم هَدى ٠‏ قال. فتايال القروق درن * قال علمها عند ربّي 
في كتاب لا يبل ري ولا يَنْسَى + الذي جمّل لكم الْأضَ مَهُدا » وسلّك لكم فيها 
سُبلاً » وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نباتٍ شئَّى ‏ كلوا وارعوا 
أنعامكم إِنّ في ذلك لآياتٍ لأولي النّهَى ه منها خلقنام وفيا تُعيدكم ومنها نُخرجكم 
تارة أخرى 004 . 


)١(‏ لي ليست في «أ) :26 من «أ). 
فهة تاريخ الطبري 454/١‏ ( ط أوربا ) . 5 ليشت قل 013 
5( من «أ). 0) سورة طه 549 هه 


(54) «أ» : ويلتقيانت . 
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٠.‏ يقول تعالى مهراً عن فرعون : إنه أنكر إثبات الصانع تعالى قائلاً : # فمن 
ريكما يا موسى + قال ربسا الذي أعطّى كل شيءٍ تحلقه ثم هّدى 4 أي هو الذي 
خلق الخَلق وقدَّر لهم أعمالاً وأرزاقاً واجالاً » وكتب ذلك عنده في كتابه اللوح 
امحفوظ , ثم هذى كل مخلوق إلى ما قذّره له ٠‏ فطابّق عمله فيهم على الوجه الذي 
اروز وغلمه :وقد وه فدرم كمال علجة مزوفةه الآ كقرله تان : فو سبح اسم 
ربك الأعلى » الذي تلق فسوى + والذي قدَّر فَهدَى 0274 أي قدر قدراً وهدّى / 
الخلائق إليه . 

قال فما بال القرون الأولى 4 يقول فرع ون لموسى : فإذا كان ربك هو 
الخالق الممدّر الحادي الخلائق لما قذَّره » وهو مبذه المثابة من أنه لا يستجق العبادة 
سواه » فلم عبد الألون غير ؟ وأشركوا به من الكواكب والأنذاة ما قد:علميت:؟ 
فهلا اهتدى إلى ما ذكرته القرون الأول ؟ ‏ قال عِلْمها عند ربّي في كتاب لا يضل 
بي ولا ينسّى 4# أي هم وإن عبدوا غييه فليس ذلك بحجة لك » ولا يدل على 
خلاف ما أقول لأمهه("© جهلة مثلك » وكل شيء فعلوه مُسْمَطر عليهم في الزبر » من 
صغير وكبير » وسيجزيهم على ذلك ربني عز وجل » ولا يظلم أحداً مثقال ذرة ولا 
0 

ثم ذكّر له عظمة الرب وقدرته على خلق الأشياء وجَعْله الأزض مهاداً والسماء 
سقفاً محفوظاً » وتسخيو السحابٌ والأمطار لرزق العباد ودوابهم وأنعامهم  .‏ قال : 
كلوا وارعوا أنعامئكم إن في ذلك لاياتِ لأول النَهَى 4 أي لذوي العقول 
الصحيحة المستقيمة » والفطر القَوة غير السقيمة » فهو تعالى الخالق الرازق » وك 
قال تعالى : ايا أيها الناس اعبدُوا ربكم الذي تحلقكم والذين من قبُلكم لعلكم 
تتقون * الذي جعل لكم الأرض فراشاً والسماءً بناءً وأنزلٌ من السماء ماءً فأخرجٌ به 
من الشمرات رزقاً لكم فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون 94" . 


ولمأ ذكر إحياء الأض بالمطر » واهتزازها بإخراج نباتها ) و به على المعاد 


. المطبوعة : بإخراج نباتها فيه , نبه‎ )4( . "- ١ سورة الأعلى‎ )١( 
َه دأ :فإنهم.‎ 
. 77 . 7١ سورة البقرة‎ )9( 


- "0/8 


فقال : ل منها 4 أي من الأرض ا خلقنآم وفيها تُعيدك ومنها نخرجكم تارة أخرى # 
ال عن ااوة عسيضة ا ابم التي 
الحكم 204 . 
لا لأا لأا 
ثم قال تعالى : :9 ولقد أريناه اياتنا كلّها فكذّب وأبَى + قال أجتتّنا لتُخْرجنا 
من أضنا بسيخرك يا موسى + فيك بسيخْر مثله » فاجعل ينا ويك معدا لا 
لبخلفة قو حت مكانا سُوىٌ * قال مَوْعِدك يومٌ الزينة وأن يُحَشّر ااناس 
و اعم ؟ 
ضحي 204 . 
يخبر تعالى عن شقَاء فرعون وكثة جهله وقلة عقله , في تكذيبه بايات الله 
واستكباره عن اتباعها , وقوله لموسى إن هذا الذي جكت به سحر » ونحن نعارضك 
اياي ور ا 
ا ازيف 1 ل قل تزجع من اله » و -0 
ولب اشتداد ا الي 00 د أظهرٌ وأَجلى جْلَى » وم يطا 0 يكون ذلك 
ليلاً في ظلام » كيما يروج علمهم مُحالاً وباطلا الح الوم لله 
اهل فيو موده ورفية انالف عير كليقه وويفه ون عسي انوك 
القبط ! 
اه 


قال الله تعالى # فتولى فرعونٌ فجمّع كيده ثم » قال لهم موسى 


. سورة الروم /1؟‎ )١( 
. (؟) سورةطه "5ه 8ه‎ 
. ليست في «أ)‎ )* 

4 و(أ»:أن 


اه 


يُلكم لا تفّروا على الله كَذِباً فيسُحتكم بعذابٍ وقد خاب من افترى » فتنازعوا 
أمرّهم بينهم وأسروا النجوى ٠‏ قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخُرجام من 
أرضكم بسيخرما ء ويَذْهبا بطريقتكم المتلّى » فأجمُِوا كيد ثم ائتوا صا وقد أفْلَحَ 
اليم من استعلى 276 . 

ه يخبر تعالى عن فرعون أنه ذهب فجمع من كان ببلاده("2 من السكحرة » وكانت 
بلاد مصر في ذلك الزمان مملوءة سحرة فضلاء » في فنهم غاية » فجمعوا له من كل 
بلد ومن كل مكان فاجتمع منهم تحلق كثير وبحم غَفَير » فقيل : كانوا ثمانين ألفا 
قاله محمد بن كعب . وقيل سبعين ألفا قاله القاسم بن أبي بردة » وقال 
اندي رفي وتلقين 0" ألفا وهر أن أمافة كمة عفر الفا وال مره 
إسحق : خمسة عشر ألفا0؟» . وقال كَعْبٍ الأحبار : كانوا اثني عشر ألفاً . 

وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس : كانوا سبعين رجلاً » وروي عنه أيضاً 
كانوا أربعين غلاماً من بني إسرائيل » أمرهم فرعون أن يذهبوا إلى العُرفاء فيتعلموا 
السحر . وهذا قالوا : 9 وما أكرّهْتنا عليه من الستّحر»9"» . وني هذا نظر . 

وحضر فرعون وأمرازه وأهل دولته وأهل بلده عن بَكرة أبيهم . وذلك أن فرعون 
نادى فيهم أن يحضروا هذا الموقف العظم . فخرجوا وهم يقولون : 9 لعلنا تَتَبِعْ 
السحرة إن كانوا هم الغالبين 294 .. 

وتقدم موسى عليه السلام إلى السحرة فوعظهم بورهو طن تعافي المكمر 
الباطل » الذي فيه معارضة لايات الله وحججه فقال : 99 وَيُلكم لا تَفتّروا على الله 
لا تداك نارود عاد بي دروي داري اتيف يني 4 

قيل : معناه أنهم اختلفوا فيما بينهم » فقائل يقول : هذا كلام نبىّ وليس 
بساحر » وقائل [ منهم ]9 يقول : بل هو ساحر . فالله أعلم . وأسروا التناجي 
ز هذا ع7 وغيو . . 


(1) سورة طه 56٠١‏ 58 . (ه) سورة طه "/ا . 
66 وأ) : في بلاده 3 6 سورة الشعراء 8ع . 
إفة وأ) : وثغانين . (م) لست فقي 1 


(4) وهذاما أورده الطبري في تاريخه 47/7/١‏ ( ط أوربا ) . 


ا 


5 قالوا إن هذان. لستاحران يريدان أن يخرجأم من أرضكم بسحدهما © 
يقولون : إن هذا وأخاه هارون » ساحران عليفاة اعفان لقان 214 المداقة: 
ومرادهما أن يجتمع الناس عليهما ويصولا على الملك وحاشيته » ويستأصلام عن 
اخرم » ويستأمرّاهما عليكم ببذه الصناعة . 

«( فأجمعوا كيدك ثم ائتدوا صفا وقد أفلح اليومَ من استَغى ‏ وإنما قالوا 
الكلام الأول ليتدبروا ويتواصوا , ويأتوا بجميع ما عندهم من المكيدة والمكر والخديعة 
در والببتان ١ ١‏ ع ع - ع 

وهيبات ! كذبت واللّه الظنون » وأخطات الاراء » أنى يعارض الببتان ء 
والسحر والهذيان خوارقٌ العادات التي أجراها الديّان » على يَدَيْ عبده الكَّلِم , 
ورسوله الكريم المؤيد بالبرهان , الذي يبر الأبصار وتحار فيها العقول والأذهان ! 


وقوهم : ف( فأجمعوا كيدم 4 أي جميع ما عندم ل ثم ائنوا صا 4 أي جملة 
واحدةء ثم حضوا بعضهم بعضاً على التقدم في هذا المقام , لأن فرعون كان قد 
وعدهم ومناهم » وما يعذّهم | لشيطان إلا غروراً . 

ا 

قالوا يا موسى إِمّا أن تُلقى وإما أن كون أل من ألقَى ه قال بل ألقوا 
فإذا باهم وعصيهم ييل إليه ا لدو 
7 3# , 

لما اضتغا ف السحرة ووقف موسى وهاروك علييما السلام تجاههم قالوا 

25500 7 م ا 1ك‎ 1 ١ 
له ](" إما أن تُلْتِيّ قبلنا » وإما أن نلقي قبلك ل قال بَلَ ألقّوا  أنتم » وكانوا قد‎ [ 
عَمَدوأ إلى حبال وعصبي » فاودعوها اونب وغيره » من الالات الني تعط رت سنا‎ 
تلك الحبال والعصي اضطرابا يخيل للراني أنها تسعى باختيارها » وإنما تتحرك بسبب‎ 
ذلك » فعند ذلك سّحروا أعينٌ الناس واسترهبوهم » والقوا حبالهم وعصيهم » وهم‎ 
. 204 يقولون : «و بعزة فرعون إنا لنحنٌ الغالبون‎ 
. 44 سورة طه 8ه . (9*) سورة الشعراء‎ )١( 
ليست في «أ).‎ )0 


758١ 


قال الله تعالى : 8 فلما أَلقَوا سّحروا أعينَ الناس قوتت وجاءوا بحر 
عظم 274 . وقال تعالى  :‏ فإذا جبالهم وعِصِيّهم ييِّل | ليه من سِخحرهم أنها 
اسبح أبس في نفسه خيفة موبى 04" أي خحاف على النساس أن يفتبو 
رم ردم ؛ قسل أن يلقي ما في يده » فإنه لا يصئع شيئاً قبل أن يُوْمر 
فأوحى الله إليه في الساعة الراهنة : 9ل لائخفإنك انك الل * وألق ما في يمينك 
تلع فا يندرا إما صنعوا كيد ساحر . ولا يُفلح الساحر حيث أنَى # فعند 
ذلك ألقى موبى عصاه وقال : 9# ما فيه المتهر إن إن ستطلسة إن الل الا 
يَصلح عمل المفسدين * ويحقٌ الله الحنّ بكلماته ولو كره امجرمون 1 


وقال تعالى : 38 وأوحينا إلى موسبى أن ألق عصاك فإذا هي نَل َف ما يِأفحُون 
* فوقع الح وَل ما كانوا يعملون موا هنالك وانقلبوا صاغرين ٠‏ وألقي المتّحرة 
ساجدين * قالوا امنا برب العالمين * رب مومبى وهارون 2087 . 
ذلك أن فون علي الصاح 1 القاها » » صارت حية عظيمة ذات قوائتم ‏ 
فيما ذ كره غير واحد من علماء السلف , وعُسق عظم وشكل هائل مزعج . يبحيث 
إن الناس انحازوا منها وهربوا سراعا , وتأخروا عن مكانها وأقبلت هي على ما ألقوه(*) 
من الحبال والعصي » فجعلت تلقفه واحداً واحداً في أسرع ما يكون من الحركة ع 
والناس ينظرون إلمها ويتعجبون منها » وأما السسّحرة فا بر لاا ور 
أمرهم ؛ واطلعوا على أمر لم يكن في تحلدهم ولا باهم ولا يدخمل تحت صناعاتيه! 
شتام » فد ذلك يداك ققوا ا ندم من الع أذ هذا سس بسح 
شعوّذة '"", ولا محال ولا خيال » ولا زور ولا بهتان ولا ضلال » بل حيٌّ لا يقيدر 
عليه إلا الحق . الذي ابتعث هذا الموْيّد به بالحق . وكشّف الله عن قلوبهم غشاوة 
الغفلة » وأنارها بما خلق فيها من الهدى وأزاح عنها القسوة » وأنابوا إلى بهم وخسروا له 
ساجدين » وقالوا جهرة للحاضرين وم يخشوا عقوبة ولا بَلْوَى : 9[ امنا برب موسى 
وهارون # كا قال تعالى © هلقي السّحرة سجَّداً قالوا امنا برب هارون وموسى * 


)1 سورة الأعراف كأ1١ا.‏ (4) سورة الأعراف ١١١ ١١10/‏ . 7) وأ» : شعبذة . 
0" سورة طه /ا5 . | )8١‏ أ :على ما أقبلت . ظ 
(9) سورة يونس 8١048١‏ . (5) «أ) : صناعتهم . 


- 757895 ل 


قال آمنم له قبل أن آدنَ لكم , إنه لكبرع الذي علّمكم السحر ء فلأقطْمنَ 
أيديكم وأرجلكم من خلاف . لِلأْصليئُكم في جذوع النخل » وِلَتعلَمنَ أينا أشدٌ 
عذاباً وأَبقَى + قالوا لن تُوثْرك على ما جاءنا من البيناتٍ والذي فطرنا » فاقض ما أنت 
قاض » إنما تََضِي هذه الحياة الدنيا » إنا امنا بربنا ليغفرٌ لنا خطايانا وما أكرهتنا 
عليه من المنّحر » والله خيرٌ وأبقَى + إنه من بأتٍ رب جرم فإن له جهنم لا يموت فيا 
الا تومه رقنا قلغي الضاكخات فأوائك لهم الدرجاتثُ الغلى » جنات 
عَذْن تجري من تحتها الأعهار خالدين فيبا » وذلك جزاء من تزكى 274 . 


قال سعيد بن جبير وعكرمة والقاسم بن أي بردة والأوزاعي وغيرهم : لما 
سجد السحرة رأوا منازنهم وقصورهم في الجنة تهيّاً هم , وتزخرف لقدومهم وهذا م 
يلتفتوا إلى تبويل فرعون وتهديده ووعيده . 

وذلك لأ فرعون لما رأى هؤلاء السحرة قد أسلموا وأشهروا ذِكرٌ موسى 
وهارون في الناس على هذه الصفة الجميلة » أفزعه ذلك » ورأى أمرا بهّره » وأعممى 
بصيرته وبصّره » وكان فيه كيد ومكر وخداع , وصنعة بليغة في الصّدٌ عن سبيل 
لله » قال مخاطباً للسحرة بحضة الناس : ذل امنتم له قبل أن آدَنَ لكم 4 أي هلا 
ترون يما عطا رامن من الأمر الفظيع بحضرة رعيتي ؟! ثم تبدّد وتوعد وأبرق وأرعد » 
كدق أب اننا : ل إنه لكَبرم الذي علّمكم الستّحر 4 » وقال في الآية 
. : « إن هذا لَمَكْرٌ مكريوه في المدينة لتُخرجوا | منها أهلها فسوف 


0) 

ل الذي قاله من الببتان [ الذي 20 يعلم كل فرد عاقل7" ما فيه من 
الكفر والكذب ولمذّيان » بل لا يروج مثله على الصّبيان » فإن الناس كلهم من 
أهل دولته وغيرهم يعلمون أن مومى ل يرّه هؤلاء يوم من الدهر » فكيف يكون 
كبيرهم الذي علمهم السحر ؟! ثم هو لم يجمعهم بلا عَلِم باجتتاعهم » حتى كان 
فرعون هو الذي استدعاهم , واجتباهم من كل فج عميق , ووادٍ سّحيق » ومن 
حواضر بلاد مصر والأظطراف » ومن المدن والأأياف . 


)١١‏ سورة طه اط 785 . فيه من «أ). 
)2 سورة الأعراف و" 63 وأ) : كل عاقل : 


177 عد 


قال الله تعالى في سورة الأعراف : 98 ثم بعَّنا من بهم موسى بآياتنا إلى 
تروك وملده ٠‏ فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين + وقال موسبى يا فرعون 
الم ارت السالان + حَقِيقٌ على أن لا أقول على الله إلا الحنّ » قد جنتكم 
ْنةٍ من ربكم ٠‏ فأرسيل معي بي إسرائيل مقال إن كنت عت باعة داك ينا إن 
كنت من الصادقين + فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين مو دفي وص 
للناظرين ؛ ٠‏ قال الملا من قوم فرعون إن هذا لستاحرٌ عليه ركد اند من 
أرضكم فماذا تأمرون قالو أرجة” 2 وأخاه وأرسل في المدائن جاشوية وياتوك يك 
ناخ عاد عه السمدر: ة فرعونَ قالوا إن لنا لأجراً إن كنا نحن الغالبين ؟ #اقال 

نعم وإنكم ان للفروين» فالوانيا عومى :إلا أن للقتو دو امنا ان تكو كن لقو 

قال القوا ٠‏ فلما لق سّحروا أعينَ اناس ولترعرعم رجارر بسر 0 * وأوحينا 
00 ألق عصاك فإذا هي 7 لقف ما يَفكُون * فوقع الحقّ يطل كاير 
يعملون + فعْلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين لقي السحرة ساجدين + قالوا آمنّا برب 
العالمين » رب موسبى وهارون * قال د أمتت , به ققِل أن اذن لكم ء إن هذا 
لمَكرٌ مكرقوه في المدينة ُخْرجوا منها أهلّها فسوف تعلمون ٠‏ لَأَطّعن أيديكم 
أرجلكم مِنْ خلاف ثم لأصلبتكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا منقلبون + وما تَنَقم منا 
إلا أن امنا باياتٍ ربنا لما جاءتنا » ربنا أفرغ علينا صَبراً وتوفنا مُسُلمين 204 . 


وقال تعالى في سورة يونس : و ثم بعثنا من بَعْدهم موسى وهارون إلى فرعون 
ومَلمْه باياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين » فلما جاءهم الح من عندنا قالوا إِنْ هذا 
لخر مبين ه قال موسى أتقولون للحى لما جاءم أمخرٌ هذا ولا يُفلح الساحرون » 
قالوا أجتتنا لافنا عما وجَدنا عليه آباءنا » وتكونَ لكما الكبرياءٌ في الأوضٍ وما نحن 
لكما بمؤمنين » وقال فرعون ائتوني بكل ساحر علم واقلنا كخم الميحده ة قال لهم . 
موسى ألقوا ما أنم مُلْقونَ » فلما لقا قال موسى ما جئتم به السحرٌ ء إن الله سيّيطله . 
إن الله لا يُصلح عمل المفسيدين ه ويحقٌ لله الحقّ بكلماته ولو كره المجرمون 04" . 


. أ» : أرجته . (5) سورة يونس ه/اط4 ل ؟8‎ «١ )١( 
, 375 1١٠.7 فهة سورة الأعراف‎ 


كالتمال ل هون امغر فال تعن اتخذت إلهآ غيري لأجعلئّك من 
المسجونين + قال أُوَلْو جئتك بشيء مُبين ؟ * قال فأتٍ به إن كنت من الصادقين »* 
فألمّى عصاه الع سال جين مرا يَدَهِ فإذا هي بيضاءٌ للناظرين + قال للملا 
00 هذا لُساحر علم + يريد أن يخرجكم من أرضكم سكرة ناذا ارون 
قالوا نجه وأخاه وابعث في المدائن حائيرين » يأتوك بكل سّخار علم * فجمع 
السحرة ليقاتٍ يوع معلوم » وقيل للناس هل أنتم مجتمعون « لعلنا نتبعٌ السحرة 3 
#اتران عق : الذا لني ع اقليا جاع بوكر التو لترعفون ادن لننا لأجراً إن كنا نحن 
الغالبين © * قال نعم وإنكم إذا لمن المقريون + قال هم موسى أَلقوا ما أنم مُلقون » 
لقو حبالهم وعصيهم 2 بعزةٍ فرعون إنا نحن الغالبون * فألقى موبى عصاه 
فإذا هي تَلقَف ما يأفكون » فألقى السحرة باكناية #اقالوا امنا برب العالمين + 
موسبى وهارون * قال امنتم له قبل أن كد لكم نه لكبو الذي لمكم اسح 
فلسوف تعلمون + لَأَقَطعنٌ انديكه وأرجلكم من خلاف لمكم اخفين قالا 
نان عرها سفايعون « إنا تطمّع أن يغفر لنا با خطايانا أن كنا أل 
اي 24 . 

والمقصود أن فرعون كذب وافترى وكمر غاية الكفر في قوله  :‏ إنه لكبيرم الذي 

علّمكم السحرّ 4 وأنى بببتان يعلمه العالمون بل العاّمون في قوله  :‏ إن هذا 
لَمَكْرٌ مكرتمُوه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون # » وقوله : 
ف( لَأمَطَْنَ أيديكم وأُرجلّكم من خلاف 4 يعني يقطع اليد العنى رابجا التسدف 
وعكسه ٠‏ ل ولأصلبتكم أجمعين 4 أي ليُجعلنبء7" مُثلة 57 
أحد من رعيّته وأهل ملته . وهذا قال : ل ولأصابتكم في مجذوع الدخل 6 أي على 
جدوع الدخل ؛ الأباأش وكير يو ومني كا مايا واحي ع بدن ل 
الدانيا : 

ا ا ا 0 5 
في قلوبنا من البينات والدلائل القاطعات 3 والذي فطرّنا 4# . قيل معطوف » وقيل 
سورة الشعراء 79 ل 8١‏ . 


«أ) : ليجعلهم . 


- 75868 


قسّم ‏ فاقض ماأنت قاض *» أي فافعل ما قدرت عليه 8 إنما تقضبي هذه 
الحياة الدنيا # أي إنما حكمك علينا في هذه الحياة الدنيا . فإذا انتقلنا منها إلى 
الدار الاخرة صرنا إلى كم الذي أَسْلّمنا له واتبعنا رُسله فل إِنّا امنا بربنا ليغفر لنا 
خطايانا وها أكرهتنا عليه من السسّحر . والله خيرٌ وأبقى * أي ثوابه خير مما وعدتنا به 
من التقريب(1) والترغيب » 98 وأبقى * أي وأدُوَم من هذه الدار الفانية . وفي الاية 
الاخرى : ذو قالوا لا ضير إِنّا إلى ربنا مُنُقلبون * إنا نطمّع أن يغفر لنا ربنا خطايانا * 
أي ما اجترمناه من الماثم وامحارم ف أن كنا أول المؤمنين 274 أي من القبط , بموسى 

وقالوا له أيضاً : وما تَنّقم منا إلا أن امنا باياتٍ ربّنا لما جاءتنا # أي ليس 
نا غنوك نب إلذ اننا" عا جاءنا بهدوسولنا + واتباعنا ايانك ينا 1 جاءننا فو ريسنا 
أفرغ علينا صَبراً # أي نينا على ما ابتلينا به من عقوبة هذا الجبار العنيدء 
والسلطان الشديد . بل الشيطان المريد » 95 وتوفنا مُسلمين #© . 
03 وقالوا أيضا يُعظونه ويخوفونه بأَسَ ربه العظمم : و إنه من يات ربه مجرما فإن له 
جهنم لا يموثٌ فيها ولا يَحْيّا 20# يقولون له : فإياك أن تكون منهم . فكان منهم . 
(( ومن يأته مؤمناً قد تمل الصا حاتٍ فأولعك لهم الدرجاتٌ العلى # أي المنازل 
العالية . © جنات عدن تجري من تحتها الأمبار خالدين فيها وذلك جزاء من 
3 4 1 ع" 1 ١‏ 1 -3 0 
تركى 74 ' فاحرص أن تكون منهم فحالت بينه وبين ذلك الأقدار التي لا تغالب ولا 
تمائع » وحكّم العلي العظم بأن فرعون ‏ لعنه الله من أهل الجحم » ليباشر 
العذاب الألم » يصب من فوق رأسه الحميم . ويقال له على وجه التقريع والتوبيخ ‏ 

م ا ٍِ ٠‏ 3 اك 3 02 
وهو المقبوح المّتْبوح والذمم اللئم : 9 ذق إنك أنت العزيز الكرم 4" © . 

والظاهر من هذه السياقات أن فرعون - لعنه الله صلبهم وعذبهم رضي 
لله عنهم . قال عبد الله بن عباس وعُبّيد بن عُمَّير : كانوا [ من ]7 ' أول النهار 
سّحرة » فصاروا من اخره شهداء بررة ! 


. 75 «أ» : الترهيب . (4)» سورة طه 4لا‎ )١( 
. 8 سورة الدخان‎ 28١ ,. ش١‎ ١ ضة سورة الشعراء وه‎ 


. وأ : إلا في إيماننا‎ 2١ 


دكم” سه 


فصل 


0 
ًُ 2 ١ 

قال الله تعالى بعد قصص ما تقدم في سورة الاعراف  :‏ وقال الملا من قوم 
وعون اكد وس :ولوته ابقييةةا القن ريتك اكوا مضق :قال تسل اتا هيم 
ولستيخبي 0 فوقهم قاهرون وقال مربي حرا الجر لارام | 
إن الا لله يورثها عر يشاء من عباده والعاقيه للمتقين » قالوا ا من قبل أن 
نينا ومن :بعد..ما جفدا + قال عستى. ربكم أن يلك عدر ويستتخلفكم في الأرض 
40 ا : ١‏ 
فينظرٌ كيف تعملون 4 

يخبر تعالى عن لاحن توه فرعون » وهم الأمراء والكبراء » أنهم حرضوا 
ملكهم فرعون على أذية نبي الله موسى عليه السلام » ومقابلته بدل التصديق بما جاء 
به 0 بالكفر والرد والأذى . 

قالوا  :‏ أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الارض ويذرَكَ والهتك # يعنون 


قبحهم الله أن دعوته إلى عبادة الله وحده لا شريك له » والنبي عن عبادة ما 
سواه » فسّادٌ بالنسبة إلى اعتقاد القبط ء لعنهم الله . وقرا بعضهم : 9 ويذرَك 


وإلهتك *» أي وعبادئك” "© . ويحتمل شيئين : أحدهما ويذر دينك » وتقويه القراءة 
الأخرى . والثاني : ويذر أن يعبدك » فإنه كان يزعم أنه إله لعنه الله . 

ف قال سنقمّل أبناءهم ونسنتحبي نساءهم # أي لعلا يكثر مقاتلةهم 9 
فوقهم قاهرون 4 أي غالبون . 


# وقال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا 4 [ أي إذا همّوا هم بأذيتكم 


(1) سورة الأعراف /ا111 ١59‏ . 
(؟) تفسير فخر الرازي 31/١5‏ . 


ث/مم” ل 


والفتك بكم » فاستعينوا أنتم بربكم واصبروا على بليتكم ]27 ذإ إن الأرض لله يورثها 

من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين 4 أي فكونوا أنتم المتقين لتكون لككم العاقبة ؛ 

كا قال في الآية الأخرى : وو وقال موسى يا قوم إن كنتم [ امنتم بالله فعليه توكلوا إن 

كنتم مُسلمين * فقالوا على الله توكلنا ربّنا لا تجعلنا فتنةً للقوم الظالمين + ونجّنا برحمتك 
من القوم الكافرين 6 | 


ااهل هل جنك ومد مك إينا لاسي كمأ لاك عل 
5 لله تعالى في . سورة حم المؤمن : ف ولقد أرسلنا موسبى باياتنا وسلطانٍ 
مبين :* إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ماخر كدات 0 . 
وكان فرعوك الملك 4 وهامان الوزير 4 وكان قاروك إراتكنا من قوم موسى . 5 
الها كان كن ور فرعوك انها + وكان ذا مال جزيل جداً » ؟! ستأق قصته فيما بعد 
إل شاء الله ع 


نساءهم ا 00 0 
موسى إنما كان على وجه الإهانة والإذلال , والتقليل لملا بني إسرائيل””؟ , لكلا يكون 
لحم شوكة يمتنعون بها » ويُصولون على القبْط بسبيها وكانت القبط منهم يحذرون » فلم 
ينفعهم ذلك » ولم يرد عنه قدّر الذي يقول للشيء كن فيكون . 

9 وقال فرعون ذَرُون أقثّل موسى وِلْيَدْعٌ ربّه » إني أحاف أن يِدَّلُ دينكه 
أو أن يُظهر في الأرض الفساد 0(4) . هذا يقول الناس على سبيل التبكم : ١‏ صار 
عن متكرا» !يها نه » فإ فرعو في زعمه اف على النلس أن يضلهم مومى 


)1 ليست في 019 6 سورة غافر ©؟ . 
(؟) سورة يونس 84 -86 . (©) 23١‏ : لبني إسرائيل . 
(5) سورة غافر 7 ل 4” . (") سورة غافر 7١‏ . 


- 588 


وقال موسى إني عُذْتُ بربي وربكم من كل متكبر لا يمن بيوم 
الحساب 004 أي عذدت بالله ولجحات إلينة 1 واستجَرتٌ 9 ميان 9) » من أن 
يسطو فرعون وغيره علي بسوء . وقوله : و من كل متكبّر # أي جبار عنيد لا 
يرعوي ولا ينتبي » ولا يخاف عذاب الله وعقابه » لأنه لا يعتقد مُعاداً ولا جزاء ظ 
ولهذا قال : 5 من كل متكبّر لا يمن بيوم الحساب #» . 
ا لكا 
9 وقال جل مؤمنّ من ال فرعول يَكثم إعانه 4 أتقتلون 5-5 أن ول سٍِ 
الله ود جايم بالبينات من ركم وإن يك كاذباً فعليه كَذِبه » وإن يك صادقا 
يُصيبُكم بعضُ الذي يعد » إن الله لا يبدي من هو مسرف كذاب يا قوم لكم 
الملكٌ اليوم ظاهرين في الأض » فمن يَنْصرنا روك إن جاءنا ؟ قال 0 
أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد 27# 


وهذا الرجل هو ابن عم فرعون » وكان , م إهانه من قوسه خحوف! منهم ع 
20 وزعم بعض الناس أنه كان إفراقلا 4 وهو بعيد وتخالف لياق الكلام لفظا 


قال ابن جُرَي : قال ابن عباس : لم يؤمن من القبط بموسى إلا هذا » والذي 
جاء من أقصى المدينة » وامرأة فرعون . 

رواه ابن أبي حاتم . 

وقال الدارقطني لا يعرف من اسمه معان بالشين المعجمة إلا مؤمسن 
ال فرعوك . 

حكاه السهيلٍ . 

وف كارع الطبراق : أن اسمه ( خير ) فالله أعلم : 
(1) سورة غافر /ا؟ . 


222 وأ : بجانبه . 


ل 58846 - 


ه والمقصود أن هذا الرجل كان يكم إيمانه » فلما هم فرعون ‏ لعنه الله 
بقتل موسى عليه السلام » وعزم على ذلك وشاور ملأه فيه » خاف هذا المؤمن على 
موسبى » فتلطف في رد فرعون بكلام جمعٌ فيه الترغيب والترهيب ؛ فقال على وجه 
المشورة والرأي 

اطانيك فى لديف عر رول :ان علق أنه فال جز انعد اطيناه كلم 
عَذْل عند سلطانٍ جائر )20 وهذا ا 
جور منه . وهذا الكلام لا أعدل منه ! لأن فيه عصمة نبي ويحتمل أنه كاشفهم”"© 
بإظهار إيمانه » وصر ح هم بما كان يكتمه . والأول أظهر . والله أعلم . 

قال : أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله 4 أي من أجل أنه قال ربي الله 
[ فمثل ]0 هذا لا يقابل بهذا » بل بالا كرام والاحترام أو الموادعة ورك الانتقام : 

يعني لأنه ط قد جاءم بالبيناتٍ من ربكم »4 أي بالمخوارق الي دلت على 
صدقه فيما جاء به عمن أرسله , ٠‏ فهذا إن وادعتموه كتتم في سلامة » لأنه ف إن 
ا يي لد 
ميات نيو عو او ا 7 
مقامات التلطف والاحتراز والعقل التام . 

وقوله : يا قوم لكم المُلكُ اليومَ ظاهرين في الأض 46 يحذرهم أن يُسلبوا 
هذا املك العزيز ‏ فإنه ما تعرضت الدولٌ للدّين إلا مثُلبوا ملكهم وذلُوا بد رهم ١‏ 

وكذا وقع لال فرعون , ما زالوا في شك وريب » ومخالفة ومعاندة لما جاءهم ‏ 
موسى به حتى أخرجهم الله ما كانوا فيه من الملك والأملاك والدّور والقصور 
والنعمة والحخبور , ثم حولوا إلى البحر مُهَانِين » ونُقلت أرواحهم بعد العلو والرفعة إلى 
أسفل السافلين . 


(1) أخرجه أحمد في مسنده ١4/7‏ والترمذي في سننه حديث رقم 7١1/4‏ وابن ماجة في سننه حديث رقم 
أآء5 هه د#”#”١ؤوء‏ 4 . 

(؟) «رأع : كاشرهم . 

فهة ليست في «أ) . 


7591 يه 


ولهذا قال هذا الرجل المؤمن المصدّق . البارٌ الراشد » التابع للحق . الناصح 
توس الكامن العقل : 9 يا قوم لكم المُلكُ اليم ظاهرين في الأرض 4 أي عالين 
على الناس حاكمين عليهم » ؛ ف فمَنْ يُنَصُرنا من بأس الله إن جاءنا © أي لو كنم 
أضعاف ما أنتم فيه من العدد والعدة » والقوة والفيذة 1 تفعنا :للك زولا رد عننا يان 
ماللك المماللت: 


9 قال فرعون # أي في جواب هذا كله : «إ ما أريكم إلا ما أرَى # أي 
ما أقول لكم إلا ما عندي ف وما اغديكم إلا سبيل الرشاد © . 

وكذَّب في كل من هذين القولين وهاتين المقدمتين » فإنه قد كان يتحقق في 
باطنه وفي نفسه أن هذا الذي جاء به موسبى من عند الله لا محالة » وإنما كان يظهر 
كذاكفة نا وكلاياا وضدرا وكترانا + 

قال الله تعالى إخباراً عن موسى : ف لقند علمتٌ ما أنسزل هؤلاء إلا رب 
السموات والأرض بصائر » وإني لأظئّكَ يا فرعون مَتُبورا - فاراد أن يمون 
لاض فأغرقناه ليها * وقلنا من بَعده لبني إسرائيل اسكتوا الأضّ » فإذا 
جاء وَعْدُ الآخرة جعنا بكم لفيفا 2174 . 

وقال تعالى : فإ فلما جاءتهم آيائنا مُبْصرة قالوا هذا ميحر مبين » وبجَحدوا 
ب واتستقها اميه طلم وقارا + فانط “كك العاف التسندين, ا 

وأما قوله وما أهُديكم إلا سبيلٌ الرشاد 4 فقد كذب أيضا ؛ ؛ فإنه لم يكن 
على رّشاد من الأمر » بل كان على سّفه وضلال وخبّل وخيال , وكا ارا قرخ ابعينا” 
الأصنام والأمغال , ثم دعا قومّه الجهلة الضّْلال إلى أن اتبعوه وطاوّعوه' "© وصدّقوه » 
فيما زعم من الكفر وامحال » في دعواه أنه رب » تعالى الله ذو الجلال ! 

قال الله تعالى : ف وناقى فرعوثٌُ في قومه قال يا قوع أليس لي مُللكُ مصر 
وه الاناذ نجُري مِنْ ئحتي أفلا تُبُصرون ؟ ٠‏ » أم أنا خيرٌ مِنْ هذا الذي هو مَهين 
ولا يكاد يبين فلولا ألقى عليه أَسُورةٌ من ذهب أو جاء معه الملائكة مُقترنين ٠‏ 


6 سورة الأسراء ؟ ١١4 ٠١‏ 5 


ف وأ) : وطاعوه . 


جد 


فاستخف قومه 0 1 0 - فاسمّين + فلما عقوا انتقمنا 5 فأغرقناهم 


عَ ع ع 3 ١‏ 2 يده 2 9 
فحشر فنادى « فقال أنا ربكم الأعلى « فأخدّه الله تكال الآخرةٍ والأولى + إنَّف ذلك 
عبرة لمن يخشى 204 . 


رقال تعالى : 8 ولقد أرسلنا موسي باياتننا وتلط ]نا منوق: * إل ف نون وماقنه 


فاتبعوا أَمْرَ فرعون وما م فرعون برشيد يَقَدُء قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبعس ‏ 
الورد المورروة * وأنبعُوا في هذه لعنة ويومَ القيامة ئس الرُفْدُ المرفود 220 . 


الصو و "ا : 8 ما أريكم إلا ما أرى » وفي قوله : 


وما أَمْدِي> كم إلا سبيل الرشاد * . 


ا ا 
وقال الذي امن يا قوم إني أخحاف عليكم مل يدم الأحزاب ٠‏ مثل دَأْبٍ 


قوم نوح وعادٍ ويمود والذين من بغدهم » وما الله يريد ظلّماً للعباد + ويا قوم إني 
أخحاف عليكم يوم التّناد * يوم يُوُون مُذبرين ما لكم من الله منْ عاص ؛ ومن يُضلل 
لقنا لههن واد ه ولقد جاءم يوسف من قَبْلّ بالبينات فما زلتم في شلك مما جاءك 
به » حتى إذا هلك قلتم لن ييسعثٌ الله من بيده رَسولاً ؛ كذللك عد ال د 
مسرف مرتاب + الذين يُجادِلُوَ في آيات الله بغير سلْطان أناهمء كبر مقا عند الل 
عد الذي امتراج ٠‏ كذلك يَطْبع الله على كل قلب متكيّر جبار 2 


يحذرهم وليٌّ الله إن كدّبوا برسول الله [ موسى ]27 أن يل بهم ما حل 


الم من قبلهم » من التقمات والتغيات » ما توئر عندهم وعد غوهم »مما حل 


45 
فهة 
فهة 
4( 


بقوم نوح وعاذ وتمود ومن بعدهم إلى زمائهم ذلك وا ناميهج عن اح الارضن 


سورة الزخرف ١ه‏ 5ه . (©) سورة غافر ٠‏ م” . 
سورة النازغات 7١‏ 55 . (5) ليست في «أ). 

سورة هود 85 48 . 

سقطت من «أ) . 


تت 57ج 


قاطبة » في صذق ما جاءت به الأنبياء طول هي اللشهحة كديب من 
حن ماي الل بعضهم با ٠ح‏ أو دعل ذا » ل ف 
المستقر 4 قال تعالل : ايا مَعْشَّر الجن والانس إن استطلعة ان تنفدوا من 
أقطار ايكيا لض فاتفذو غ لا تنفذون إلا بسلطان وفاى اوكا تكذّبان 
» يرسل عليكما شواظ من نار ونُحَاسسٌ فلا تنستصران «افنتاى الأ كينها 
تكذبان 20# . 


وقرأ بعضهم : ف يوم التناد # بتشديد الدال » أي يوم الفرار باوتفددل أن 
يكون يوم القيامة » ويحتمل أن يكون يوم يُحل الله . بهم البأس » فيودٌون7؟» الفرار ولات 
حين مناص ف فلما أحسُوا بسنا إذا هم منها يَركُضون + لا تركضوا وارجعوا إلى ما 
أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تُسألون 004 . 

ى ثم أخبرهم عن نبوة يوسف في بلاد مصر » وما كان منه من الإحسان إلى 
الخلّق في دنياهم وأخراهم , وهذا من سُلالته وذريته » ويدعو الناس إلى توحيد الله 
وعبادته » وأن لا يشركوا به أحدا من بَرِيّته » وأخبر عن أهل الديار المصرية في ذلك 
الزمان » وأن من سّجيتهم التكذيبٌ بالحق ومخالفة الرسل . ولهذا قال : هو فما ز لت 
خلا عا جا يذ معن إن لل قم ل لهك لمن اانه لا 4 أي 
وكذبتم في هذا . ولهذا قال : فإ كذلك يُضْلْ الله من هو مُسترف مرتاب ه الذين 
تخاذلون فى اينات الله بغير سلطان أتاهم »4 أي يرون حجج الله وبراهينه ودلائل 
توحيده . بلا حجة ولا دليل عندهم من الله » فإن هذا أمر يمقعه(23 الله غاية 
المقتكع أ عضن ف تلبس يقافن: اناف +رومة اتضنف دافن الخلق ال كذلك 
يَطبع الله على كل قلب متكبّر جبار 4 قرى* بالإضافة وبالنعت » وكلاهما معلازم : 


2 و : نزل . 6 رو ) : فيريدون . 


(؟) سورة القيامة ١5-15١‏ . (ه) سورة الأنبياء ١" 2١5‏ . 
(9) سورة الرمن ##”# 2 5" . 59): رأ) : يمقت الله عليه . 


وب 


أي هكذا إذا خالفت القلوبٌ الحقّ ‏ ولا تخالفه إلا بلا برهان ‏ فإن الله يطبع 
عليها » أي يختم عليها [ بما فيها ]210 . 


و وقال 02 بن لي صرحا لعلي بلع الأد. يلوعدا 
السقواق فأطْلعَ إلى إله موسى وإِني لأظنه كاذباً » وكذلك 2 سوء عمله 
وصدٌ عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب: 04" . 

كدي اقرعون هوي عليه لعزلا «وغراةا أن الله | كله +توتعة فرعن القومنه 
ما كذبه وافتراه في قوله [ هم ]7' ف ما علمتٌ لكم من إله غيري » فأوقَدٌ لي يا 
هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطّنع إلى إلله موسى . وإني لأظه 
كاذباً 4 . وقال ها هنا ع ويا وي 
ومسالكها فإ فأطلع إل ال موس وان لحلنة دنا # ويحتمل هذا معنيين 
العد هاون لأضه كاذباً في قوله إن للعالم ربا غيري + والغاني فى :دعواه أن الله 
أرسله . والأول أشبه بظاهر حال فرعون » فإنه كان ينكر ظاهراً إثباتٌ الصانع والشاني 
أقرب إلى اللفظ حيث قال : ف فأطلع إلى إلله موسى # [ أي ]207 فأسأله هل 
أرسله أم(" لا ؟ 9 وإني لأظنه كاذباً # أي في دعواه ذلك . وإنما كان مقصود 
فرعون أن يصد الناسّ عن تصديق مومبى عليه السلام » وأن يحثهم على تكذيبه . 


قال الله تعالى : 5 وكذلك رُيِّن لفرعون سوم عَمله وِصدّ عن السبيل 4 
وقرى5 : ل وصّدّ عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تبّاب # . 
قال ابن عباس ومجاهد : يقول : إلا في خسار . أي باطل , لا يحصل له 


شيء من مقصوده الذي رامه » فإنه لا يي ابر أن يتوصلوا بقواهم إلى نيل 
الا ات أغني اليه الات فكيف بما بعدها من السموات العْلَى ؟ وما 


)1) سقطت من المطبوعة . 
فهة سورة غافر لح ل 0 
ره لمك قث 0 

. ”“8 سورة القصمص‎ )5١ 


)26 وأيت” اولة ع 


ا كك 


فوق ذلك من الارتفاع الذي لا يعلمه إلا الله عز وجل ؟ وذكر غير واحد من 
المفسرين أن هذا الصّرح » وهو القصر الذي بناه وزيره هامان [ له ]0') لم ير بناء 
أعلّى منه , وأنه كان مبنياً من الآجُر المشوي بالنار . وهذا قال : 9 فأوقة لي يا 
هامان على الطين فاجعل لي صَرّحاً * . 

عند أهن الكتابه نان اق كقوا يتيشرون ق تكرت البو ؛ وكان 
نما حملوا على التكاليف الفرعونية أنهم لا يساعدون على شيء ثما يحتاجونه إليه فيه , 
بل كانوا هم الذين يجمعون ترابه وتبنه وماءه ‏ ويُطلب منهم كل يوم قسط معين » إن 
م يفعلوه ضُربوا(") وأهينوا غاية الإهانة وأوذوا غاية الأذية . وهذا قالوالموسى : 
ف( أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جنتنا » قال عسّى ربكم أن يُهلك عدر 
ويَستخلفكم في الأْض فينظر كيف تعملون » . فوعدهم بأن العاقبة لهم على 
القبط » وكذلك وقع » وهذا من دلائل النبوة . 

كاه خا "الحا 
ترح إلى نصيحة المؤمن وموعظته واحتجاجه . ظ 
قال الله تعالى : #إوقال الذي امن ياقوم اتَبِعُونِ مد سبيل الرشاد + يا قوم إنما 

هذه الحياة الدنيا ماع » وإن الآخرة هي دار القرار : ٠‏ من عمل سيعة فلا يُجزى إلا 
مانا كر ار الى + لبد بيده عار 

يدعوهم رضي الله عنه إلى طريق الرشاد الحق » وهي متابعة نبي الله موسى 
وتصديقه فيما جاء به من عند ربه . ثم زهّدهم في الدنيا الدنية [ الفانية 3 
لمنقضية لا ممالة وركّهِم في طلب الشواب عند الله الذي لا يضيع عمل عامل 
لديه » القدير الذي ملكوث كل شيء بيديه . الذي يعطي على القليل كثيرا » ومن 
عَدْله لا يجازي على السيئة إلا مثلها » وأخبرهم أن الآخرة هي دار القرار » التي من 
وافاها و موا ا ا ا 
الآمنات » والخرات الكثية الفائقات . والأززاق الدائمة الي لا تيد » والخير الذي 


كل ما لهم منه في مزيد : 
لست ال 1م 90) سقطت من .)1١‏ 
فة6 وأ : وإلا ضريبوا . 60 و ط » : فلهم الجنات العاليات . 


"86 


ثم شرع في إيطال ما هم عليه » وتخويفهم مما يصيرون إليه » فقال  :‏ ويا 
قوم ما لي أدعوم إلى النجاة وتدُعونني إلى الداز و تدعردي لك الواح اسه نا 
عن ابه به عم » وأنا أدعوم إلى العزيز الغفار وطر ا نا لعري الوا 
دعوة في الدنيا ك0 ف الاخرة كوأن هرذنا إل الل وأن المسرفين هم أصحابٌ النار » 
فستذكرون ما أقول لكم » وأفوْض أمري إل الله :إن الله بصيرٌ بالعباد + فوقاه الله 
سيكاتٍ ما مكروا وحاق بال فرعون سوم العذاب » النارٌ يُُرضون عليها غدرًا وعَشْيًا 
ويوم تقوم الساعة أدخلوا ال فرعون أشدّ العذاب 4 . 


كان يدعوهم إلى عبادة رب السموات والأأض » الذي يقول للشيء 9 
فيكون » وهم يدعونه إلى عبادة فرعون الجاهل الضال الملعون ! 


لهذا قال لهم على سبيل الإنكار  :‏ ويا قوم ما لي أدع وك إلى النجاة 
وتدُعونني إلى النار ه تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به به عِلم » وأنا أدعوم 
إلى العزيز الغفار #ه . 

فرتواك لطود واتهفابية من غواذةاها سزرف للدم اذا نقد واقامة 
انما لا تملك من نفع ولا إضرار”” ء فقبال للا جرم أن ما تدْعُوتتيإليه ليس له 
دَعُوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مَردّنا إلى الله وأَنْ المسرفين هم أصحابٌ النار 4# 
اي لا فلك هونا رلاتمدكما و يذه اللذارت نكيت اكه يون العا ؟ وأما الله عز 
وجل فإنه الخالق الرزاق للأبرار والفجار » وهو الذي أحيا العباد وكيتهم ويبعثهم . 
فيدخل طائعهم الجنة وعاصيهم إلى النار 


ل ا ل  :‏ فستذكرون ما أقول لكم , 
> ل 
العقوبة على كفرهم بالله » ومكرهم في صدّهم عن سبيل الله » مما أظهروا للعامة من 
: 1 5 ع م ٠‏ 1 ش ا ؟ 00 
الخيالات والحالات الحى ٠١‏ يننا" بها 09 عوامهم وطعًامه,ه' ١‏ . ولهذا قال : 
)١(‏ «أ» :لا تملك نفعاً ولا ضراً . 
فة (أ):ليسوا. 
(") الطغام . كسحاب : أوغاد الناس وسفهازهم . 


65ت 


5 


9 ا 4 أي أحاط فآ لعن ل العد اتج لقال ارون غلبا عدر 

عَشِيًا 4 أ 00 ض أرواحهم في برنخهم صباحا ومساء على النار . 9 ويوم تقوم 
ا أذ خلوا 0 فرعون أَشد العذاب 0 . وقد تكلينا عل دلالة هذه الاية عل 2 
عذاب القبر في التفسير » ولله الحمد :+ 


لا لا لأا 


والمقصود أن الله تعالى لم مبلكهم إلا بعد إقامة الحجج عليبم » وإرسال الرسول 
إلهم » وإزاحة الشبه عنهم . وأخخذ الحجة عليهم منهم » بالترهيب"' تارة والترغيب 
أخرى » كا قال تعالى : 9 ولقد أخذنا ال فرعون بِالسِّينَ وَتقص من الشمرات 
لعلينم كرون # فإذا جاء: عهم الحسنةٌ قالوا لنا هذه » وإن تُصيبُهم سيعة يَطْيّروا بموسى 
من معد لاا كرس ج31 ]ل ولك تارقم للا ينين : وقالوا مهما تأتنا به من 
آة لتسْحَرنا بها فما نحن لك بمؤْمنين ه فأرسلنا عليهم الطوفانَ والجراة والقَمّسل 
والضفادعٌ والدمَ اياتِ ود انق داسك زكاترااقرما خرن 1114 


ى يخبر تعالى أنه ابتلى آل فرعون و [ هم ](" قومه من القبط » بالسسنين وهي 
أهوام الجذب التي لا يُستغل فيها زرع لا ينتفع بطبرع . وقوله : «ل ونقص من 
اليمرات 4 وهي قلة الهار من الأشجار 95 لعلهم لعلهم يذَكرون 4 أي فلم ينتفعوا وم 
يرتدعوا » بل تمردوا واستمروا على كفرهم وعنادهم. 9 فإذا جاءتهم الحستة»# 
والخصب ونحوه و قالوا لنا هذه 4 أي هذا الذي نستحقه , وهذا الذي يايق بدا 
4 وإن تُصبهم سيئة يطّروا بموسى ومن معه # أي يقولون [ في ] هذا : بشؤمهم 
أصابنا هذا » ولا يقولون في الأول إنه ببركتهم وحسن مجاورتهم [ لهم ]47 ولكن قلوهوم 
منكرة مستكبرة نافرة عن الحق » إذا جاء الشرّ أسندوه إليه » وإن رأوا خيرأ ادعوه 
لأنفسهم ء قال الله تعالى : ف ألا إنما طائرهم عند الله # أي الله يجزيهم على هذا 
أوفرَ الجزاء . :ل ولكن أكثرهم لا يعلمون © . 


. فبالترهيب‎ )١( 

(؟) سورة الأغراف 73-1١٠.‏ . 
فة من «أ1. 

(4) ليست في دأ » 


 ”ةاآالال‎ 


وقالوا مَهُما تاتنا به من اية لِتَسْحَرنًا بها فما نحن لك بمؤمنين 4 أي مهما 
جئتنا من الايات وهصي الخوارق للعادات ‏ فلسنا نؤمن بك ولا نتبعلك ولا 
نطيعك , ولو جثتنا بكل اية . وهكذا أخبر الله عنهم في قوله : 8 إن الذين حقّت | 
عابي كلم بلقلا عون ولو جاءتهم كل اية حتى يرَوا العذات الألم 24 . 


قال الله تعالى : 9 فأرسّلنا عليهم الطُوفانَ والجرادَ والقمَّلَ والضفادعٌ والدمَّ , 
اياتِ مفصّلات فاستكبروا وكانوا قوم مجرمين 4 أما الطوفان فعن ابن عباس : هو 
كا الأمطار المغرقة المتلفة للزروع والغار » وبه قال سّعيد بن جُبير وققادة والسّدي 
[ والضحاك ]27 . وعن ابن عباس وعطاء : هو كنة الموت » وقال مجاهد : 
الطوفان الماء والطاعون على كل حال » وعن ابن عباس : أمرٌ طاف بهم 


ا ا ل ا 
خليفة » عن الحججاج , عن الحكم بن ميناء » عن عائشة عن النبي َيه [ أنه 
قال ال : « الطوفان الموت ) . وهو ا" 

وأما الحراد فمعروف 3 وقد 0 داود عن ان عاك ( عن سلمان 
الفارسي “قال -: سكل رسول اللّه عن الجراد فقال> ( أكثر جنود أيه ل كله ولا 
أحرّمه )210 . ونَّرْكَ النبي عَيُْه أكله إنما هو على وجه التقذر له » كا ترك أكل 
ا ا ا لا 
نن أي اوفى: قال رامع رمن لله عه سبع غزوات نأكل الجراد”؟ . وقد 
تكلونا عل تناو فيه من اللحادوةة والانان ف العفسيا + 


والمقصود أنه استاق خضراءهم فلم يترك هم زرعا ولا ثمارا ولا سّبسدا ولا 


, سورة يونس 85 , /8و‎ )١( 

(5) ليست في (١أ).‏ 

(5) تفسير الطبري "١/9‏ . 

)2 سنن أبي داود كتاب الأطعمة باب في أكل الجراد حديث رقم 8817 ( ط محيى الدين ) ثم رواه 
من طريقين عن أبي عؤان عن الببي عله ل يذكر سلمان . 

(©) صحيح مسلم كتاب الصيد والذبائح باب إباحة الجراد ١75/7‏ ( ط الحلبي ) . 
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ل" 


8 ١ : ' ١. 
وأما القمّل فعن ابن عياس : هو السوس الذي يخرج من '؟ الحنطة . وعنه‎ 
أنه الجراد الصغار الذي لا أجنحة له » وبه قال مجاهد وعكرمة وقتادة . وقال سعيد‎ 
ابن جُبّير والحسن : هو دوابٌ سودٌ صغار . وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : القمل‎ 
هي البراغيث . وحكى ابن جرير عن أهل العربية : أنها الحمنان وهي صغار‎ 
اردان فوق القَمُقامة(") فدخل معهم البيوت والفرش » فلم يقر لهم قرار » ولم يمكنبم‎ 
عه الكتطن إل اميق وشية عط لابو لتاقي يا العدل تروف + توق راغا‎ 

البصري كذلك بالتخفيف . 
حتى إن أحدهم إذا فتح فاه(؟) لطعام أو شراب سقطت فيه ضفدعة من تلك 
الضفادع ! 

وأما الدم فكان قد مزج ماؤهم كله به فلا يستقون من النيل شيئا إلا وجدوه 

ل 4 ولاه هيز ولا يقر ول و 0 كان دما ف الساعة الراهنة . 
هذا كله ولم ينل بني إسرائيل من ذلك شيء بالكلية . وهذا من تمام المعجزة 
الباهرة » والحجة القاطعة » أن هذا كله يحصل لهم عن7 2 فعل موسى عليه السلام » 

فينالهم عن اخرهم , ولا يحصل هذا لأحد من بني إسرائيل , وفي هذا أدل دليل . 
نا لاه لكا 
قال دين دق فرج م هتح ال افرغيون حيق اميف السخرة معلويا 


2 


مغلولاً » ثم أبَى إلا الإقامة على الكفر وامادي في الشر » فتابع الله عليه بالآيات , 


. السبد : القليل . واللبد : الكثير‎ )١ 
. (؟9) ( ا ): في‎ 
القمقامة : صغار القردان وضرب من القمل . كا في القاموس مادة ( قمم ) وعبارة الطبري في تفسيره‎ )9( 
. )» ايض : « والحمنان ضرب من القردان واحدتما حمانة , فوق القمقامة‎ ٠ 


(4) المطبوعة : فمة . 
(8) الدم العبيط : الطري . (5) المطبوعة : من فعل موسى . 


38484 


فأخذه بالسنين : فأرسل عليه الطوفان ثم الجراد , ثم القمّل » ؛ ثم الضفادع ء ثم 
الدم 4 اماك مفصلاات » ار الطوفان ل وهو الماء الك ففاض على وجهة لاه ض م 
م ' لا يقدرون على أن يحرثوا ولا أن يعملوا شيا » حتى جهدوا جوعاً . 


فلما بلغهم ذلك «و قالوا يا موسى ادع لنا ريّك بما عَهِد عندك لفن كشفتٌ 
اراوح راردا مااي امالك 6 


فدعا موسى ربه فكشفه عنهم . فلما م ب يفوا له بشيء ما قالوا أرسل الله عليهم 
الجراد » فأكل الشجر فيما بلغني » حتى إِنْ كان ليأكل مسامير الأبُواب من الحديد 
حتى نقع دورهم ومساكتهم » فقالوا مثل ما قالوا » فدعا ربه فكشف عنهم » فلم 
يا له بشيء بما قالا . فأرسل الله عليهم القمل , فذكر لي أن موبى عليه السلام ؛ 
أمر أن يمشي إلى كثيب حتى يضربه بعصاه فمشى إلى كثيب أُمْيّل عظم , »؛ فضربه 
بها » فانثال عليهم قملاً » حتى غلب على البيوت والأطعمة » ومنعهم النومٌ والقرار 
فلما جهدهم قالوا له مثل ما قالوا » فدعا ربه فكشف عنهم فلم('» يفوا له بشيء بها 
قالوا : فأرسل الله عليهم الضفادع » فملأت البيوت والأطعمة والانية » فلا يكشف 
أحد ثوباً ولا طعاماً » إلا وجد فيه الضفادع قد غلبت عليه . 


فلما جهدهم ذلك قالوا له مثل ما قالوا » فدعا ربه فكشف عنبهم » فلم يفوا 
بشيء مما قالوا » فارسل الله عليبم الدم » فصارت مياه آل فرعون دما ؛ لا يستقون 
من بثر ولا نهر » ولا يغترفون من إناء , إلا عاد دما عبيطاً . قال زياد / بن املية : 
المراد بالدم الرعَاف » رواه ابن أبي حاتم . 


لا لا لأا 


لل اك همال يز ونا رتم ليع 201 قال وا موري اداه لنا ربك بما عهدَ 
عندك لفن كشفتٌ عنا الرَجرٌ لنؤْسنٌ لك » ولنرسلن معك بني إسرائيل » فلما 
كشفنا عنهم الرجرٌ إلى أجل هم بالغوه إذا هم يَنْكُنُون » فانتقمنا منهم فأغرقناهم , 
في المم بأعهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين 4 . ظ 


. ) ط) : فلمالم يفوا له بشيء ما قالوا أرصل الله عليهم . وما أثبته من « أ‎ « )١( 


:قوت 


يخبر تعالى عن كفرهم وعتوهم واستمرارهم على الضلال والجهل , والاستكبار 
عن اتباع انان الله ؛ وتصديق رسوله ٠)‏ مع م يلاه به من الايات العظيمة الباهتره 1 


والحجج البليغة القاهرة » التي أراهم الله إياها عِيّاناً » وجعلها عليهم دليلاً وبرهاناً . 


وكلما شاهدوا آي وعاينوها » وجهّدهم وامتكهيد » تحلفوا وعاهدوا موسبى لكن 
كشف١()‏ عنهم هذه ليون به » وليوسيلن معه من هو من جَرْبه » فكلما رفعتُ 
عنهم تلك الآية عادوا إلى شر ما كانوا عليه » وأعرضوا عما جاءهم به من الحق وم 
يلتفتوا إليه » فيرسل الله عليهم اية أخرى هي أشد مما كانت قبلها وأقوى » فيقولون 
ويكذبون(" » ويعدون ولا يفون : ا لشن كشفتٌ عنا الرجز لنومننّ لك ولنرسلن 
معك بني إسرائيل # فيكشف عنهم ذلك العذاب الوبيل » ثم يعودون إلى جهلهم 
العريض الطويل . 

7 هذا ؛ والعظم الحلم القدير » يُنُظرهم ولا يبل عليهم » ويؤخرهم ويتقدم 
1-0 يورك احود موحي يد ريافه العراية 
وس 

كا قال تبارك وتعالى وهو أصدق الصادقين » في سورة حم والكتاب المبين : 
ولقد أرسلنا موسبى باياتنا إلى فرعون وملمه فقنال إني ورف العا ونه فيا 
جاءهم باياتنا إذا هم منها يضحكون عونا يوي داتعي كفن اعنام 
وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون : 500 الساحر ادع لنا ربك بما عهد 
عندك إننا لمهتدون ‏ * فلما كشفنا عنهم العذابٌ إذا هم ينكفون « ونادى فرعون في 
قومه » قال يا قوم أليس لي مُلْك مصرّ وهذه الأمهار تجري من تحني ؟ أفلا تبصرون ٠‏ 0 
أم أنا خيرٌ من هذا الذي هو مَهين ولا يكاد يبين » فلولا ألقى عليه اسورة من ذهب 


)١(‏ «أ): كشفت. 
(؟) « ط» : فيكذبون . 
إفة رط »: والإنذار ١‏ 


#5٠١3‏ سه 


أوصارععة اللؤلكة درون باناتصية قر وأطاعرة إنهم كانرا كرفا نامتيقة 
قلعا دوا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين + فجعلناهم سلفاً ومثلاً للآخرين 4 . 

ه يذكر تعالى إرساله عبده الكليه[ الكريم ]('2 إل فرعون الخسيس اللكئم » 
وأنه تعتال اله وسرلكه اباك ا كر وافيها ق اتعفة. أذ تقال بالتعظم 
والتصديق ٠‏ وأن يرتدعوا عما هم فيه من الكفر ويرجعوا إلى الحق والصراط المستقم . 

و ل يستهزئون » وعن سبل ال يتصدون - الحق ةا 


موس 


وأخذناهم بالعذاب لعلهم يُرجعون * وقالوا يا أيها الساحر اذعٌّ لنا ربِكَ بما 
عَهِدَ عندك إننا لمهتدون # لم يكن لفظ الساحر في زمنهم نقصاً ولا عيباً ؛ لأن 
علماءهم في ذلك الوقت هم السحرة » ولهذا خاطبوه به في حال احتياجهم إليه . 
وضراعتهم لديه » قال الله تعالى  :‏ فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون # . 


ثم أخبر تعالى عن تبجح فرعون بمُلكه . وعظمة بلده وحستها » وتخرّق 
الأعبار فيها » وهي الخلجانات التي يكسرونها أيام” '"زيادة النيل ثم تبجح بنفسه 
وتحليقة + وأخذ ينقص رسول الله موستى عليه السلام + ويردرينه يكونه :98 لآ يكناد 
يبين © يعنى كلامه » بسبب ما كان في لسانه من [ بقية تلك )١(‏ اللئغة : التتبي 
فى د :01 لهاك كوا كك انه لان" كمه نه انعا نر وطن لبن تر 
بعد ذلك التوراة عليه . 

مضه فرطو بأ القع اناي بكرنه لا اسان لاهن لخر ضلته | إنما 
ذلك من حلية النساء » لا يليق بشهامة الرجال » فكيف بالرسل الذزين هم 


1١١‏ ليست في «أ). 
آفة و ) : يصدون . 
9) «وطط)2: أمام : 


5١ص‏ ل 


)00 
إقهة 
فره 


ف 
29 


أكمل('2 عقلاً , وأعلى همةً وأزهد في الدنيا » وأعلم بما أعد الله لأوليائه في الأخرى ؟! 

وقوله : 9 أو جاء معه الملائكة مقترنين # لا يحتاج الامر إلى ذلك ؛ فإن 
كان المراد(") أن عقا مية الملائكة فالمللائكة يعظمون ويتواضعوك لمن هو دون موسىى 
عليه السلام , كه ؛ كا جاء في الحديث : ١‏ إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب 

0 6 ام . 1 59 
الصلاة والسلام والتكريم ! 

0ن 9 

وإن كان(0*) المراد شهادتهم فقد ايد من المعجزات بما يدل قطعا لذوي 
الآلنات 2 ومن قصد إلى الحق والصواب 2 ويعمى عما جاء به من البينات والحجج 
الواضحات من نظر إلى القشور » وترك لب الليانت: 0 وطبع على قلبه رب الاريباب » 
وختم عليه بما فيه من الشك و«الارتياب » كا هو حال فرعون القبطيٌ العَمِنّ الكذاب ! 

لكا “لحا لا 


قال الله تعالى : «[ فاسْتَحَف قومّه فأطاعوه 4 أي استخف عقوهم ودرّجهم 
من حال إلى حال إلى أن صدّقوه في دعواه الربوبية » لعنه الله وقبحهم ف إنهم كانوا 
قوماً فاسقين + فلما اسفونا 44 أي أغضبونا ©( انتقمنا منهم 4 أي بالغرق والإهانة 
وسلب العز » والتبدل بالذل , وبالعذاب بعد النعمة » والحوان بعد الرفاهية » والنار 
بعد طيب العيش » عياذاً بالله العظم , وسلطانه القديم [ من ذلك ع0 . 

فجعاناهم سلف 4 أي لمن اتبعهم في الصفات فإ ومشلا 4 أي لم اتعظ 


بهم وخاف من وبيل مصرعهم . ممن بلغه جَلِية خبرهم وما كان من أمرهم » م قال 
المتها ‏ :: 


وأ» : أتم . 

وأ : إن كان إنا المراد . 

من حديث رواه ابن ماجه في سننه . المقدمة باب فضل العلماء والحث على طلب العلم . حديث رقم 
068 . 

وأ» : وإن كان إغا . 

ليست في وأم. 


فت 217 ست 


فلما جاهم موسى باياتنا ببيناتٍ قالوا ما هذا إلا سيخر مُفتَرىٌ » وما سمعنا 

بهذا في ابائنا الأيلِين » وقال موسى ربي أَعْلمُ من جاء بالهدّى من عنده ومَنْ تكون له 
عاقبة الدار إنه لا يفلح القلالرة + رقا ورضون يا أيّها الملا ما علمتٌ الكم ف لد 
غيري فود لي يا هامان على الطّين فاجعل لي صرحا لعلي أَطَلِعُ إلى وله ري ان 
لأتضئه من الكاذبين * واستكبرٌ هو وجنودٌه في الأرض بغير الحق وظنوا أمهم إليكا لا 
يرجعون اخدناء وجنوده فنبذناهم في ليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين » 
وجعلناهم أئمة يَدُعون إلى النار ويوم م القيامة لا ينصرون » وتنا في هده الدنيا ل 
ويوم القيامة هم من المَقبُوحين 4(" . 

كرد تان بياج روا عن ضرع شور افص اكيم انا راناددة 
عليه وأطاعوه فيه ؛ اشتد غضبٌ الرب القدير العزيز . الذي لا يغالب ولا يماع 
عليهم » فانتقم منهم أشد الانتقام , وأغرقه هو وجنودّه في صبيحةٍ واحدة فلم يفلت 
منهم أحد ؛ وم ييق منهم ديار » بل كل قد غرق فدخخل النار » وأتبعوا في هذه الدار 
لعنة بين العالمين » ويوم القيامة بكس الرفدٌ المرفود » ويوم القيامة هم من المقبوحين . 


ا ري اله اه 


(1) سورة القصص 5" 47 . 


5*8 سه 


ذكر هلاك فرعون وجنوده 


» لا تمادى قبط مصر على كفرهم وعتوهم وعنادهم ؛ متابعة لملكهم فرعون‎ ٠. 
0 ومخالفة لنبي الله 0 وكليمه موسى 0 0 عليه ا أقام لله عل‎ 
. ع وهم م مع ذلك لا يزعوون . ينتبون » 64 ينزعون ولا يرجعون‎ 

ولم يؤُمن منهم إلا القليل . قيل ثلاثة : وهم امرأة فرعون » ولا علم لاهل 
الكتاب بخبرها » ومؤمن ال فرعول الذي تهدمت حكاية موعظتتنه ومشورته وحجته 
علههم » والرجل الناصح الذي جاء يسعى من أقصى المدينة » فقال : لو يا موسى إن 
الملا يأتمرون بك ليقتلوك فاخرجٌ إفي لك من الناصحين # . 

قاله ابن عباس فيما رواه ابن أي حاتم عنه [ ومراده غير السحرة ؛ فإمهم كانوا 
من القبط ()2 . 


وقيل بل امن به طائفة من القبط من قوم فرعون » والسحرة كلهم وجميع 
شعب بني إسرائيل . ويدل على هذا قوله تعالمى : ل فما آمن لموسى إلا ذريّة من قومه 
على وف من فرعون ومَلئهم أن يُفتنهم إن فرعونَ لَعال في الأرض وإنه لمن 
. المُسرفين 20# . 

فالضمير في قوله : إ إلا ذرية من قومه 4 عائد على فرعون لأن السياق يدل 
عليه » وقبل علىمومى لقربه » والأول أظهر 5 هو مقرر في التفسير وإيمانهم كان مخفية 
نخافتهم من فرعون وسطوته » وجبروته وسلطته , ٠‏ ومن مَلئهم أن ين ا 
فيفتتهم عن دينهم . 


)1 ليست في «١أ).‏ 
(؟) سورة يونس 8 . 


قال الله تعالى مخبراً عن فرعون وكفى بالله شهيداً  :‏ وإِنْ فرعون لعالى في 
لاض 4 أي جبار عنيد مشتغل بغير الحق » ف وإنه لمن المسرفين 4 أي في جميع 
أموره وشكونه وأحواله . ولكنه جرثومة قد حان انجعافه('' وثمرة خبيشة قد ان 
قطافها » ومَهُجة ملعونة قد حُتّم إنلافها ! 

وعند ذلك قال موسى : و يا قوم إن كنتم امنم بالله فعليه توكلوا إن كنم 
000 فقالوا على الله تو وكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين * ونجّنا برحمتك من 
القوم الكافرين 2094 فأمرهم بالتوكل على الله » والاستعانة به » والالتجاء إليه » فأتمروا 
بذلك فجعل الله لهم ما كانوا فيه فرَجاً ومخرجاً . 

وأوحينا إلى ف وأخيه أن تبوّءا لقومكما بمصرٌ بيوتا » واجعلوا بيوتكم 

قبل وأقيموا الصلاة شر اك ادا 


أوحى الله تعالى إلى موسبى وأخيه هارون عليبما السلام أن يتخذا لقومهما 

9 ع« 0 
بيوتا متميزة فيما بينهم عن بيوت القَبط ؛ ليكونوا على اهبة الرحيل إذا امروا به , 
ليعرف بعضهم بيوتَ بعض . وقوله : 5 واجعلوا بيوتكم قبلة # . قيل مساجد . 


وقيل معناه كثرة الصلاة فيها َ 
قاله مجاهد وأبو مالك وإبراهم النَّحَعي والربيع والضحاك وزيد بن اسّْلم وابنه 
عبد الرحمن وغيرهم . 


الصلاة » كا قال تعالى : 9 واستعينوا بالصبر والصلاة 4946 » وكان رسول الله ميك 
وقيل معناه : أنهم لم يكونوا [ حينكذ ]7 يقدرون على إظهار عبادتهم في 


. 6 © الانجعاف : الاقتلاع والاستكصال . (5) سورة البقرة‎ )١( 
(؟) سورة يونس 854 85 . (©) ليست في «أ).‎ 


9) سورة يونس /81 . 


حت عب 


شعائر الدين الحق في ذلك الزمان » الذي اقتضى حاهم إخفاءه خوفاً من فرعون 
ا : 9 وبشر المؤمنين # ا ا ل ال 

. والله أعلم . 

وقال سعيد. بن جبير : 9 واجعلوا بيوتكم قبلة # أي متقابلة . 

اه اه 

9 وقال فرين ا ء ناك لفقل عر ناك مون نيرال انيه الذي 
نا لِيُضلُوا عن سبيلك » رينا اطمِسْ على أموالهم واشدُدْ على قلويهم فلا يؤنوا حتى 
يَروا العذابَ الألم قال قد أحيث وعرتكبا فاسشقييا ولا تكتان سيبل 'الديرة لا 
ليون 004 

5 هذه دعوة عظيمة دعا بها كلم الله موسى على عدر الله فرعون ؛ غضبا لل 
[ عليه ]27 ؛ لتكبره عن اتباع الحق » وصده عن سبيل الله ومعاندته وعتوه وتمرده . 
واستمراره على الباطل » ومكابرته الحق الواضح الجلي الحسبي والمعنوي » والبرهان 
القطعيّ » فقال : ف ربنا إنك اتيت فرعون وملأه » يعني قومه من الفط والوفنة 
كان على ملته ودانَ بدينه « زينة وأموالاً في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك *# 
أ ولفذا بيقر به من يعظم أمرٌ الدنيا » فيحسب الجاهل أمهم على شيء » لكن هذه 
الأموال وهذه الزينة » من اللباس والمراكب الحسنة الحنيّة » والدور الأنيقة والقصور 
المبنية » والماكل الشهية والمناظر الببية » والملك العزيز والتمكين , والجاه العريض » في 
الذنيا لآ الدين.. 

ربنا اطمسْ على أموالهم # قال ابن عباس ومجاهد : أي أهلكها . وقال 
أبو العالية والربيع بن أنس والضحاك : اجعلها حجارة منقوشة كهيئة ما كانت . 
وقال قتادة : بلغنا أن زروعهم صارت حجارة » وقال محمد بن كعب : جعل 
ف حجارة » وقال أيضاً : صارت أموالهم كلها حجارة ذكر ذلك لعمر بن 
ان الات . فجاءه 
بكيس » فإذا فيه مص وبيض قد حول حجارة ! . 


رى سورة يونس 088 886 . 
)2 ليست في « أ» . 


وقوله ظو واشدُذ على قلوبهم فلا يؤْمنوا حتى يرا العذابٌ الألبم » قال ابن 
عباس : أي اطبع عليها : وهذه دعوة عضب 0 ولدينه ولبراهينه , 

'فاستجاب لله تعالى لا( » وحققها.وتقبلها » كما استجاب لنوح في قومه 
حيث قال. : 9 رب لا تدر على الأرض من الكافرين دَيّاراً ه إنك إن تذَّرْهم يلوا 
عبادّك ولا يلدوا إلا فاجراً كفاراً ] 4<" وهذا قال تعالى » مخاطباً لموبى حين دعا على 
فرعون وملثه . وأمّن أخبوه هارون على دعائه فنزل ذلك منزلة الداعي أيضا : © قال ١‏ 
قد أجييت دَُوُكما فاستقيما ولا تبعااً سبل الذين لا تعلمون 4 . 

ظ ل) لا ل] 

قال المفسرون وغيرهم من أهل الكتاب : استأذن بنو إسرائيل فرعون في 
الخروج إلى عيد لهم » فأذن لهم وهو كاره » ولكنهم تجهزوا للخروج وتأهبوا له » وإنما 
كان في نفس" الأمر7"© مكيدة بفرعون وجنوده » ليتخلصوا منهم ويخرجوا عنهم . 

وأمرهم الله تعالى فيما ذكره أهل الكتاب. ‏ أن يستعيروا حليًا منهم , 
فأعاروهم شيئاً كثيراً ؛ فخرجوا بليل فساروا مستمرين ذاهبين من فورهم » طالبين 
بلاد الشام . فلما علم بذهابهم فرعون حَيِق عليهم كل الحَدق » واشتتد غضبه 
علهم » وشرع في استحثاث جيشه وجمع جنوده ليَلحَقهم ويَمْحقهم .. 


قال الله تعالى : <9 وأوحينا إلى مومبى أن أسْر بعبادي إنكم مُتُبُعُون ه فأرسل 
فرعون في المدائن حاثيرين * | إن هولاء لشْرّذمة قليلون ه وإ: مهم لنا لغائظون » وإنَّا 
ميخ خذرون 1 فأخرجناهم من جنات وعيون ‏ وكنوز ومقام كريم »* كذلك 
اناما بني إسرائيل * فأتبعوهم الرياا كلها تراءءى الجمعانٍ قال أصحابٌ موسبى إنا 


لمُدْرَكون ه قال كلا إن مَغِيّ ربّي سيهدين » فأوحينا إلى موسبى أن اضرب بعصاك 
)١١‏ دوأ»:هما. 
(؟) سورة نوح 55 -/ا؟. 


(") الأصل والمطبوعة : في نفس الأوض . 


سدلمه٠ة‏ ل 


لبحرٌ فاتفلق » فكان كل فرق كالطّودٍ العظيم * وأزلفنا ثُمّ الا رين * وأنجينا موسى 
ومن بع العا شم أغرقنا لحري ب إن فق “ذللق ذه وما كان أكثرهم مؤمنين » 
ون ربك هو العزيز الرحبم 274 . 

قالعلماء التفسير : لمّا ركب فرعون في جنوده طالباً بني إسرائيل يقفو 
أثرهم كان في جيش كثيف عَرَمِرَم : قن 86 كيزله مانة الى تح اذقو 
كانت عدة جنوده تزيد على ألف ألف وستائة ألف . فالله أعلم . وقيل إن بني 
إسرائيل كانوا نحو من ستائة ألف مبائل عبن الارية ورين جروج يمن مصر 
صحبة موسى عليه السلام ودخوهم إليها صحبة أبهم إسرائيل أربعمائة سنة وستا 
وعشرين سنة مسية . 


|الجمعان بي ٠‏ وعاين كل من الفريقين صاحبه وتحتقق ورآه 3 
ولم يبق إلا المقاتلة والمجادّلة(' وامحاماة . فعندها قال أصحاب موسى وهم خائفون : 
إنا لمذركون © وذلك لانهم اضطروا في طريقهم إلى البحر فليس م طريق ولا 
مَحيد إلا سلوكه وحوضه وفةا نا ل اميه احير مدر ماني عه 
يَسْرتهم وعن أبمائهم وهي شاهقة مُنيفة » وفرعون قد غالقهم ووابجههم » وعاينوه في 
جنوده 1006 وعدده وعدده ؛ وهم منه 5 غاية الخوف والذعر لما قاسو قْ 
سلطانه من الاهانة والمَكر © . ظ 

ل ل ان وعيود ب 
هاهنا أمرت . اه ار ؛ ويوشع بن نون » وهو يومئذ من سادات بني إسرائيل 
وعلمائهم وعُبّادهم الكبّار » وقد أوحى الله إليه وجعله نبيًا بعد موسى وهارون علييما 


. سورة الشعراء © ل- 58 . (4) «أ): والمكر‎ )١( 
. وأ : واخاولة‎ )5( 


فرة و ) : في جيوشه وجنوده . 


5.8 -ه 


السلام » 5 سنذكره فيما بعد إن شاء الله » ومعم [ أيضاً ]('2 مؤمن ال فرعون » 
وهم وقوف ء وبنو إسرائيل بكمالهم علمهم عكوف . ويقال إن مؤمن ال فرعون جعل 
يقتتحم بفرسه مرارأ في البحر » هل يمكن سلوكه ؟ فلا يمكن » ويقول لموسى عليه 
السلام : با نبي الله ها هنا أمرت ؟ فيقول : نعم . 

5 فلما تفاقم الامر وضياق الثال واشعف المد و واقتين وعدن دوه اق 
جدهم وحَدَّهم ود تتم ٠‏ وغضبهم وخنقهم » وزاغت النقيا: وبلغت القلوبت 
الحناجر » عند ذلك لعفن الحليم العظم ار ريه العرش الكريم » إلى موسى 
الكلم : © أن اضرب بعصاك البحر » . فلما ضربه » يقال إنه قال له : انفلق 
بإذن الله . ويقال : إنه كنّاه بأبي خالد . فالله أعلم . 

كال اسان كد دارسهنا إل رين أن اققدت نبالل التعدر واكياتق الكنا 
كل فرق كالطّود العظيم 4 . ويقال إنه انفلق اثني عشر طريقاً ؛ لكل سيط طريق 
يسيرون فيه » حتى قيل إنه صار فيه أيضاً شبابيك ليق بعضهم بعضاً ! وفي هذا 
كار ها لان ا لاتتعرع يفاك 11 كان مو رو واه تالو سكا 

.وهكذا كان ماء البحر قائماً مثل الجبال » مكفوفاً بالقدرة العظيمة الصادرة 

من الذي يقول للشيء كن فيكون ؛ وأمر الله تعالى ريح الدّبور فلفحت عاديا 
البحر فاذهبته » حتى صار يابسا لا علق في سنابك الخيول والدواب . 

قال الله تعالى : «[ ولقد أوحينا إلى موبى أن ا بعبادي فاضب هم طريقا 

ا كات درك ولا تخشى 6لا لخي عون فنووة كتين ادق ال 

ما عَشِْهم * وأضل فرعن قومّه وما هَدى 204 . 

والمقصود أنه لما ال ا البحر إلى هذه الحال . بإذن الرب العظم الشديفد 

المحال » أمر موسى عليه السلام أن يجوزه ببني إسرائيل » فانحدروا فيه مُسرعين ' 

مستبشرين مبادرين » وقد شاهّدوا من الأمر العظم ما يحير الناظرين » ويبدي قلوب 

المؤمنين . فلما جازوه7؟2 وجاوّزوه وخرج اخرهم منه , وانفصلوا عنه . كان ذلك 


ليست فل 4 *9) سورة طه لالا ل 8ل . 
ظ آفة الخال : الطين الأسود . )5١‏ المطبوعة : جاوزوه . محرفة 


ساء١4ة‏ هه 


عند قدوم أول عيش فرغون إليه » ووفودهم عليه. . 
فأراد ا 2 أن يضرب البحر بعصأة ليبجع > (١)كان‏ عليه 3 


اتا ركو الترهون ولتشرفة وصيول لص افيد علنداة و انامدو 10 قدو دو ادن 
أن يترك البحر على هذا الحال » كا قال وهو الصادق في المقال : 95 ولقد فتنًا قبَلْهِمِ 
قوم فرعون وجاءهم رسولٌ كريم ‏ أن أَدُوا إليّ عباد الله إني لكم رسول أمين » وأن لا 
نأ 30 لمكي ومعلاعلنا ديراو إل اعد بتري وربكم أن تَرجُمون * وإن 
لم تؤمسوا لي فاعتزلون + فدعا بربّه أن هؤلاء قوم مجرمون * فأسْر بعبادي ليلا إنكم 
متبعون * واترك البحر رَهُوا إمهم جَنْدٌ مغرّقون * ك تركوا من جنات وعيون * وزروع 
ومقام كريم » وتعْمةٍ كانوا فيبا فاكهين + كذلك وأورثناها قوم آخرين * فما بكت 
عليهم السماء والْأرِضُ 5م منظرين + ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين 
ون كرك إن 06 ظالينا هو الم قن نتن عبر اس هل عل عل العاين» 
واتيناهم من الاياتٍ ما فيه بلاءٌ مبين 44( . 
فقوله تعالى «إ واترك البحر رَهُواً # أي ساكناً على هيئته ‏ لا تغيّره عن هذه 
الصفة . قاله عبد الله بن عباس ويجاهد وعكرمة والربيع والضْمّحَاك وقنادة وكعب 
الأحبار وسمّاك بن حرب وعبد الرحمن بن زيد بن أسْلم » وغيرهم . 


ركه على هيئته وحالته””' وانتبى فرعون » فرأى ما رأى وعايّن ما عاين , 
اساي يعوا ا 00 
العرش الكريم . فأحجّجم وم يتقدم . وندم في نفسه على خروجه في طلبهم والحالة هذه 
حيث لا ينفعه الندم مولكنة أطلين. للعردة ليا وعاملهم معاملة العدًا » وحملته 
النفس الكافرة والسجيّة الفاجرة على أن قال لن استخفهم فأطاعوه » وعلى باطله 
تابعوه ”2 : انظروا كيف انحسر [ البحر ]7 لي لأدرك عبيدي الآبقين من يدي . 
الخارجين على 7" طاعتي وبلدي ؟! وجعل يوري في نفسه أن يذهب خلفهم » ويرجو 


. رأ) : بايعوه‎ )©( ْ 5077 )١١ 
2.9019 فأمر . (5) سقطت من‎ : 2 9 
. سورة الدخان /ا1١  9 . (9) 21 : عن طاعتي‎ )*( 


6 وأ : وحاله . 


١١غ2‏ سه 


أن ينجو وهيبات ٠‏ ويُقدم تارة ويحجم تاراتٍ ! 

فل راك حول مه لصا ملي لي مو لاون اذمل كيه 
حائل١)‏ فمر بين يدي فحُل فرعون لعنه الله » فحه فحسححم إليها وأقبل عليها » وأسرع 
ال 0 وي » هذا 
بماك وي اموه عم وباي 
بالخرو ج منه » فعند ذلك أمر الله تعالى كليمه فيما أوحاه إليه أن يضرب بعصاه 
ال الا اع اا 
في ذلك لأيةَ وما كان كه وسفن واوا تررك ل الرحم 727 
إنجائه أولياءه فلم يغرق منهم هد 4 وإغراقه أعداءه فلم يتخلص منهم ا 3 ا 
عظيمة » وبرهان قاطع على قدرته تعالى العظيمة » وصِدْق رسوله فيما جاء به 
ربه من الشريعة الكريمة » والمتاهج المستقيمة . ظ 

وقال تعالى : و وجاوزنا ب ببسي إسرائيل الببحر فأثبعهم فرعنون رده كنا 
عدوا حتى إذا أدركه الكرف قال امقت أنه لا إله إلا لدف امنت يديسو إعرائتل 

اناهن اميتي «الان رق عفنت تا ركعت من اللسديى بتفالئوة اليك 

يدنك لتكون لمن تحلفكَ أيه » وإنْ كثيراً من الناس عن آياتنا لغافلون 2046© . 

ال وام وات اموا 0 
| 0 0 لملكة ب ا 
حا عا سرد 3 0 ف ا سو 
(1) الرمكة : الفرس . واحائل : التي لم تلقح . (4) 15311 


أفة سورة الشعراء كه )280 سورة يونس 837/2515 . 
5 سورة يونس 8٠‏ 8750 . 


3 


2١5 


وقال تمال 0007 آنا با وده نابا كنا به 
وخسير 5 0 4 2 


3 000000 
يدوا ا باو لعل دراي بارع كي 
5 م - 5 7 2 ش 5 ًِ ه 


دَعوتكما ا ا 0 

ومن ذلك الحدييت الذي روأه الإمام أحمد : حدثنا سليمان بن حرب حدثنا 
حماد بن سلمة » عن علي بن زيد » عن يوسف بن مهران » عن ابن عباس قال : 
قال رسول الله عله : « لما قال فرعون : 9 امنثٌ أنه لا إله إلا الذي أمنت به بنو 
إسرائيل #» قال لي جبريل : لو رأيتني وقد أخذثُ من حال البحر فدسَّسْتُه في فيه . 
مخافة أن تناله الرحمة ! )20 , 
سلمة » وقال الترمذي حديث حسن(! 

وقال ا داود الطيالسي ع نا هيه ٠غ‏ عدي بن ثابت ٠‏ وعطاء بن 

' و ' 7 5 صابز 5 

المناقي عد برعي يم حر عو ا نبو لاقي قال فاك برعل انه 0 قال 
لي جبريل : لو رأيتتي وأنا آذ من جال البحر فأدسّه في فم فرعون مخافة أن تناله 20 
الحمة )20 , 


ورواه الترمذي وابن جرير من حديث شعبة » وقال الترمذدي حسن غريب 
آ 1 2 : 5 3 
صحيح ”7 2 . وأشار ابن جرير في رواية إلى وقفه . 


0 سورة غافر 5م مم . 


مسند أحمد ٠89/١‏ . كرا رواه أحمد عن يونس , عن حماد ثم بقية الإمسناد في 0/١‏ 


سنن الترمذي كتاب تفسير القرآن . سورة يونس . حديث رقم /ا. هذ" . 
١‏ وأ ) : أن تدركه . له منحه المعبود 7 . 5١‏ سنن الترمذي حديث رقم "١٠١/8‏ بنحوه . 


ع 217 


وقال بن أي يووا اوت اي 1 خحالد 6 ؛ عن 

٠‏ أغرق الله فرعون ل بإصبعه رف صوته ل إلا 5 اه 
بنو إسرائيل © قال فخاف جبيل أن تسبق رحمة الله غضبه » فجعل يأخذ الخال 
يجناحيه 34 فيضاب به وجهه 6 :. 
0 

وقد رواه أبن جرير من طريق كثير بن زاذان وليس بمعروض2(77؛ وعن أبي حازم 
عن أني هريرة قال : قال رسول الله عي :لقال لى جسر عله السلم وديا عد 
لو رأيتنى وأنا أغطه وأدم مرق اللكال لق قد هاده اواشد كته رعواان عر 111 
يعني فرعون . 

وفك ارا غير اعون منْ السلف كإبراهم التيمي وقتّادة وميمون بن مهران . 
ويقال إن الضحاك بن قيس خطب به الناس . وني بعض الروايات أن جبريل قال : 
. ما بغضتُ أحدا بُعْضِي لفرعون حين قال : 9 أنا ربكم الأعلى » ولقد جعلت أدب 
في فيه الطين حين قال ما قال . 

وقوله تعالى : 9 الان وقد عصيْتَ قبل وكنتٌ من المفسدين 4# استفهام 
إنكار » ونص على عدم قبوله تعالى منه ذلك ؛ لأنه ‏ والله أعلم ‏ لو رد إلى 
ا ل اللاكام عات ا إذا 0 النارٌ 
قال الله ل ب ذا هم ما كاتا ون من قل » ولو مادو ا ب عده وا 
لكاذبون 4(*) . وقوله 9# فاليومَ ننجّيك بيدنك : ن لمن خلفك اية # . 


قال ابن عباس وغير واحد : شلك بعض , بني إسرائيل في موت فرعون » حتى 


. يرمسه : يدفنه‎ )١( 

(5؟) تفسير الطبري ١514/١١‏ . 

#) ذكره الذهبي في ميزان الاعتتدال م وقال : له حديث مدكر . قال أبو زرعة وأبو حاتم : 
بجهول . وقال ابن معين “لآ اعرفه. : 

5 سورة الأنعام /11 00154 


5١‏ سه 


قال بعضهم إنه لا يموت » فأمر الله البحر فرفعه على مرتفع ؛ قيل على وجه الماء , 
قيل على نجوة من الأرض ٠‏ وعليه درعه التي يعرفونها من ملابسه , ليتحققوا بذلك 
هلاكه ء ويُعلموا قدرة الله عليه . ولهذا قال : ف فاليوم ننجيك ببِدنك # أي 
مصاحباً درعك المعروفة بك اواك وا ابن اياي لي لتك أ أروين 
بني إسرائيل » ودليلاً على قدرة الله الذي أهلكك » وهذا قرأ بعض المداحت:: 

00 . ويحتمل أن يكون المراد : ننجبيك بجسادك مصاحبا 
درعك ؛ لتكون علامةً لمن وراءك من بني إسرائيل على معرفتك وأنك هلكت » وا 
أعلم . وقد كان هلاكه وجنوده في يوم عاشوراء  .‏ 

كا قال الإمام البخاري في صحيحه : حدثنا محمد بن بشّار » حدثنا عَنْدَر » 
حدثنا شعبة عن أي بشر » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس قال : قدم النبي 
ل الذي تصومونه ؟ / 
فقالوا : هذا يوم ظهر فيه موسى على فرعون . قال النبي عَدُه لأصحابه : ١‏ أنتم 
أحق بموسى منهم فصوموا ) . 

وأصل هذا الحديث في الصحيحين وغيرهما('2 . والله أعلم .. 

اس اا 


00( صحيح البخاري كتاب الصيام 0 (ط الأميرية ) وصحيح مسلم كتداب الصيام باب صوم ب 
عاشوراء 4205/١‏ ( ط عيسى الحلبي ) . 


0 1 ا 


فصل فيما كان من أمر بني إسرائيل بعد هلاك فرعون 


قال الله تعالى : 9 فانتّقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأعهم كَذَّبوا باياتنا وكانوا 
عنها غافلين + وأُورشا القومٌ الذين كانوا يُستضعفون مُشارق الأرض ومُعْارِبها التي 
ركنا فيا رمت كلمة ربك الحستى على بني إسرائيل بما صبروا » ودمّرنا ما كان 
يصنع فرعون وقوه وما كانوا يَعْرشون ارات اساي الجر فوا على قوم 
يعكفونَ على أصنام لهم ؛ قالوا يا موسى اجعلل لنا إلهاً ما لهم الخد ؛ ' قال إنكم قوم 
َجَهَلون * إن هؤلاء مَُبّر ما هُمْ فيه » وباطل ما كانوا يعملون نضا ديك 
إلها وهو فضلكم على العالمين + وإذ أنجينام من الي فرعون يَسبومونكم سوءَ 
العذاب . يقتّلون أبناءم ويَسْتَحُيون نساءم وفي ذلكم بلآءٌ من ربكم عظم 274 . 

يذكر تعالى ما كان من أمر فرعون وجنوده في غرقهم . وكيف سأَبهم عَزَّهم 
الهم وأنفسهسم » وأورث بني إسرائيل جميع أموافم وأملاكهم » كا قال : 
كذلك وأوشناها بسي إسرائيل 4 '' وقال : 9 ونريد أن من على الذين 
استُضتعفوا في الأْض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين 4(" وكاليهارهب مم وشا 
القومَ الذين كانوا يُستضعفون مشارق الأرْض ومعَاربها التي باركنا فيها » وَتمَّتٌ كلمة 
ربك الحستى على بني إسرائيل بما صَبّروا » ودمّرنا ما كان يُصنعٌ فرعون وقومُه وما كانوا 
يُعرشون *# . 

أي أهلك ذلك ججميعه وميه عرّهم العزيز العريض في الدنيا . وهلك 
املك وحاشيته وأمراؤه وجنوده , ولم يبق ببلد مصر سوى العامة والرعايا . 


مه ذكر ابن عبد الحكم في تاريخ مصر : أنه من ذلك الزمان تسلط نساء 


. ١41١-15 سورة الأعراف‎ )١1( 
. (؟) سورة الشعراء 8ه‎ 
. © سورة القصص‎ )9( 


ا ا 


'فكانت لن السطوة عليهم بواتشفورت هذه سدة نشاء عضي إلى وين هذا :! 


0 ع ع 0 . 
ىه وعند أهل الكتاب : أن بنى إسرائيل لما امروا بالخرو ج من مصر جعل الله 
٠ :‏ ا 0 7 0 3 7 7 
ذلك الشهر أول 'سنتهم » وامروا أن يذبح كل أهل بيت خملا من الغنم » فإن كانوا 
لا يحتاجون إلى حمل فليشترك الجار وجاره فيه . فإذا ذبحوه فليَنضّحوا من دمه على 
أعتاب أيوابهم ؛ ليكون علامةً لهم على بيوتهم » ولا يأكلونه مطبوخا » ولكن مشويًا 
راسف هه مهي لا وقدرا مك غزيعا م نلك كرا لماعي ج ولا كوجرا به 
واو حي لوتيه سوس يم 
لباو اا ااا 0100 2 
ومهما فَضل عن عشائهم فما بقي إلى الغد فليحرقوه بالنار . وشرع لهم هذا عيدا 
لأعقابهم ما دامت التوراة معمولاً بها . 
فإذا نُسخت بطل شعها . وقد وقع ! 
قالوا : وقتل الله عز وجل في تلك الليلة أبكار القبط وأبكار دوابهم » ليشتغلوا 
عنه . وخرج بنو إسرائيل حين انتصف النبار » وأهل مصر في مناحة عظيمة على 
أبكار 9 وأبكار أموالههم ؛ لين م من بيت إلا وفيه عويل ْ 
ا ا عر و ( كانوا قد استعاروا من أهل 
مصر م عن كر و محيمر رهم نات ان وها مو اند رالقل :ا سوم تمن 
الأنعام » وكانت مدة مقامهم بمصر أربعمائة سنة وثلاثين سنة . هذا نص كتابهم . 
بهي وهذه السنة عندهم تسمى سنة الفسخ » وهذا العيد ب . وهم 
عيد الفط 29 » وعيد الحمل وهو أول السنة » وهذه الاعياد الثلاثة اكد اعيادهم . 
منصوص عليها في كتامهم [ ظ 
)١(‏ المطبوعة : مصري . محرفة . 


(5) ذأ » : إلى يومك هذا . 
«١ )*(‏ ط» : الفطير . 


ش١”‎ 


وا خرجوا من مصر أخرجوا معهم تابوت يوسف عليه السلام . وخرجوا على 
صل رو ار ي نهار يسيرون جوت د وديا ا 
سبوا نمايو وك واواوه سار دمي ا 
من الموت عبذه البرية . فقال موسى عليه السلام لمن قال هله المقالة : لا تخشوا فإن 
فرعون وجنوده لا يرجعون إلى بلدهم بعد هذا . 
الوا ا#توابتر الله نوسي علنة الام أن ضرت النعين ياة 4ران ليمة 
ليدخل بنو إسرائيل في البحر واليبس . وصار الماء من ها هنا وها هنا كالجبلين . 
وصار وسطه يبسا . لأن الله سلط عليه ريح الجدوب والسّمُوم . فجاز بدو إسرائيل 
البحر وأتبعهم فرعوك وجنوده » فلما توسطوه مدر الله موسى قفضرب البحر بعصاه » 
ظ لكن عند أهل الكتاب : أن هذا كان في الليل » وأن البحر ارتطم عليهم عند 
قالوا : ونا أغرق الله فرعون وجنوده حينشذ سبّح موسى وبنو إسرائيل بهذا 
التسبيح للرب . وقالوا : « نسبح الرب [ الببىّ ]27 , الذي قهّر الجنود » ونبذ 
فرسانها في البحر المنيع المحمود » وهو تسبيح طويل . 
قالوا وأخذت مريم النبيّة ‏ أخت ارون دنا بيدها . وخحرج النساء في 
8 لدوب كد د مريم تلاحن ونزى. ٠‏ سحاد الرج المودارر, 


ويه 550 
كسب الفرظي كل زعسه : أن مريم بنت عمران أم عيسى ؛ هي أخت هاروك 
وموسبى .2 مع قوله : يا أحت هارون # . ظ 


. وأ) : حر سوك‎ ١١ 
.»أ١ ليست في‎ )9( 


5١/8 


وقد بينًا غلطه في ذلك » وأن هذا لا يمكن أن يقال . ول يتابعه أحد عليه 
بل كل واحد(") خالفه فيه . ولو قدّر أن هذا محفوظ فهذه مريم بنت عمران أخت 
موسبى وهارون عليهما السلام . وأم عيسى علمها السلام وافقتّها ني الاسم واسم الاب 
واسم الأ , لأمهم م قال رسول الله عَِكنُهُ للمغيرة بن شعبة » لما سأله أهل نججران 
عن قوله : ف[ يا أخت هارون © فلم يَذْر ما يقول لهم » حتى سأل رسول الله ييل 
عن ذلك فقال ١‏ أمَا علمت أ: نهم كانوأ ع بأسماء أنبيائهم ( روأه أه مسلمو(5) . 

وقولهم : 9 النبيّة » 5 يقال للمرأة من بيت الملك ملكة » ومن بيت الإمرة 
أمبرة » وإن لم تكن مباشرة [ شيئا ]("©2 من ذلك » فكذا هذه استعارة لها » لا أنها 
نبية حقيقية يوحى اضيا ظ 


وضرّها بالدف في مثل هذا اليوم الذي هو أعظم الأعياد 95 دليل على أنه 
قد كان شرع من قبلدا ضَرْب الدف في العيد » وهذا مشروع لنا أيضآ في حق 
النساء » لحديث الحاريتين اللتين كانتا عند عائشة ثض تَضربان بالدف في أيام منى » 
ورسول لذ عه مضطجع مول ظهره إلمهم » ووجهه إلى الحائط فلما دخل أبو بكر 
زجرهن وقال : أبمزمور الشيطان في بيت رسول الله عه ؟ فقال : « دهن يا 
أبا بكر فإن لكل قوم عيداً وهذا عيدنا )(40) . وهكذا يُشُرع عندنا في الأعراس 
ولقدوم الغيّاب » كا هو مقرّر في موضعه . والله أعلم . ظ 
وى وذكروا أمهم لما جارُوا البحرّ وذهبوا قاصدين إلى بلاد الشام مكثوا ثلاثة أيام 
لا يجدون ماء » فتكلم من تكلم منهم بسبب ذلك » فوجدوا ماء يُعَافاً أجاجاً 1 
يستطيعوا شربه » فأمر الله موبى فأخذ خشبة فوضعها فيه » فحلا وساغ شربه . 
وعلّمه الرب هنالك فرائض وسنناً » ووصاه وصايا كثيية . 


0) (] ل] 
)0 وأ) : كل أحد . 
َه صحيح مسلم كتاب الآداب باب ما يستحب من الأسماء . ؟/لاه؟( ط عيسى الحلبي ) . 
الى سقطت من «أ) . 


صحيح مسلم كتاب صلاة العيدين باب ١‏ الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه في أيام العيد ) 
09 (ط عيسى الحلبي ) . 


(5 


5155 0ت 


وقد قال الله تعالى في كتابه العزيز المهيمنٍ على ما عَداه من الكتب : 
9 وجاوزنا ب بني إسرائيل البحرٌ فأتوا على قوع يَعْكفون على أصنام لهم . قالوا يا موسى 
لعجل لنا إلهاً كالم الة » قال | إنكم قوم تجهلون » إن هؤلاء مُتَبّر ما هُمْ فيه ) 
وباطل ما كانوا يَُملون 204 . 

قالوا هذا الجهل والضلال . وقد عاينوا من ايات الله كك » ما دهم على 
سدق نا جاءهم يرسود ذي الجلال والإكرام وذلك أنهم مروا على قوم يعبدون 
أصناماً » قيل كانت على صُوَر البقر » فكأنهم سألوهم : م يعبدونها ؟ فزعموا لهم 
أنها تنفعهم وتضرهم » ويسترزقون بها عند الضرورات ٠‏ فكأن بعض الجهال منهم 
صدّقوهم في ذلك , فسألوا نبيهم الكلم الكريم العظم , أن يجعل هم آهد ما لأدعك 
الحة » فقال لهم مبنا لهم أنهم لا يعقلون ولا يبتدون : .إن هؤلاء مُتَبّر ما هم فيه 
وباطل ما كانوا يعملون 4 . 

نم ذكرهم نعمة الله علمهم » في تفضيله إياهم على عَالمي زمانهم بالعلم 
والشرع ؛ والرسول الذي بَيِن أظهرهم » وما أحسنٌ به إلههم وما امتنّ به عليهم من 
إنجائهم من قبضة فرعون الجبار العنيد » وإهلاكه إياه وهم ينظرون » وتوريثه إياهم ما 
كان فرعون وملوه يجمعونه من الأمُوال والسعادة . وما كانوا يَعرشون » وبين لهم أنه لا 
تصلح العبادة إلا لله وحده لا شريك له ؛ لأنه الخالق الرازق القهار . 

ليس كل بني إسرائيل سأل هذا السؤال » بل [ هذا ]!"“الضمير عائد على 
الجنس في قوله : 95 وجاوزنا ب بني إسرائيل البحرّ فأوا على قوم يَعُكْفُون على أصنام 
لهم » قالواا يا موبى اجعل لنا إلهاً ما لهم آلةَ 4 أي قال بعضهم ك في قوله : 
ف( وحشزناهم فلم نغادر منهم أحداً ٠‏ ومُرضوا على ريك صما لقد جنتمونا 6 
خلقنام أول مرة بل زعمتم أنلن نجعل لكم موعداً 74 فالذين زعموا هذا بعضٌ 
النانن لا كليو .+ 
(1) سورة الأعراف 188 14 . 
(5) سقطت من «أ) . 


5) سورة الكهف /51 . 48 . 


عو 47ت 


وقد قال الامام أحمد : حدثنا عبد الرزاق » حدثنا مَعمّر » عن الزهري » عن 
نتانين أ سيان الذي عن أي :واد الليفي:: » قال : خرجنا مع رسول الله عَينه 
قبل حُئين » فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا هذه ذاتٌ أنواط كا للكفار 
ذات أنواط . وكان الكفار يُنُوطون سلاحهم بسيدْرة ويعكفون حوها , فقال النبي 
َه : « الله أكبر ! هذا ما قالت بنو إسرائيل لموسبى :#اجعل لنا إلهاً كا لهم المة # 
إنكم تركبون سنن الذين [ من 1') قبلكم 20 . 


ورواه النسائي عن محمد بن رافع » عن عبد الرزاق به . ورواه الترمذي عن 
سعيد بن عبد الرحمن اللخزومي » عن سفيان بن عيّينة » عن الزهري به , ثم قال : 
عبن فين . ظ 

وقد روى ابن جرير من حديث محمد بن إسحق ومعمّر وعقيل » عن 
لعي ا اناري ايسان عن ب واقد الليني » ؛ أنهم خرجوا من مكة مع 
رسول الله عَيدُهِ إلى حنين » قال : وكان للكفار ميذرة يَمُكفون عندها » ويعلقون بها 
أسلحتهم ويقال لاروادات الرأط اه وال صر سار حور للقيو 033 
يا رسول لله اجعل لنا ذات أنواط ك لهم ذات أنواط . قال : « قلتم والذي نفسى 
ار : ( اجعل لنا إلهاً كا لهم آخة قال إنكم قوم تجهلون ه إذ ا 
هؤلاء متيّر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون * 2006 . 

ظ 0 


القدس وجد فيها قوم من اد » من الحيثانيين ليون والكنعانين وغيرهم . 


ا 0 ال اي ار 1 0 إياهيم عن 
و ا مر ا 0 
)1١)‏ لعف 131 1 
9؟) مسند أحمد 5١8/8‏ ( ط الميمنية ) . 
(*) سنن الترمذي حديث رقم 5١/8٠‏ . 


(5) تفسير الطبري 48/9 . 


#5١‏ سلس 


ه0١2‏ » يسيرون ويَحِلُون وبرتحلون ويذهبون ونجيئون » في مدة من السنين طويلة هي 

من العدد أربعون ٠‏ كا قال الله تعالى م وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة 
لله عليكم . إذ جعل فيكم أنبياءً وجعلكم ملوكاً » وآنام مالم يوْتِ أحداً من 
العالمين » يا قوم ادخلوا الأْضّ المقدّسة الي كتنينا الله لكنو ولا دوا على أدبارم 
نبوا خاسرين * قالوا يا موسى إن فيها قوماً جبارين » وإنا لن تَدُخلّها حتى يخرجوا 
منها » فإن يخرجوا منها فإنا داخلون + قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله علييما . 
ادخلوا عليهم البابّ » فإذا دخلتموه فإنكم غالبون » وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين 
* قالوا يا موبى إنا لن ندخلها أبدأ ما داموا فيها » فاذهب أنت وربّكَ فقاتا إنا 
هاهنا قاعدون » قال رب إني لا أملكُ إلا نفسي وأخي » فافرّق بيننا وبين القوم 
الفاسقين + قال فإنها مُحَرّمة عليهم أربعين سنة يَتمبون في الأْض فلا تأسَ على القوم 
الفاسقين 204 . 

75 يتكرهم نبي لله نعم الله عليهم وإحسانه إلهم بالتعم الديبة والدنيوية ؛ 
ويأمرهم بالجهاد في سبيل الله ومقاتلة أعدائه فقال : «9 يا قوم ادخلوا الأرضَ المقدّسَّة 
لني كتب الله لكم للا دوا على أدبارعم 4 أي تنسكصوا على أعقابكم . 
نْكلُوا” "عن قتال أعدائكم ف فتنقلبوا خاسرين 4 أي فتخسروا بعد الربح » 
قرا رطف الكيال:: 


و قالوا يا موسى إن فيها قوماً جَبارين 4 أي عتاةً كمرة متمردين ف( وإنا لن 
ْنَدْجُلها حتى يخرجوا منها فإن يَخْرجوا منها فإنا داخلرد» خافوا من هؤلاء الجبارين وقد 
عاينوا هلاكَ فرعون » وهو أَجْبّر من هؤلاء وأشد بأساً أ وأكثر جمعاً وأعظم ججنداً . 
هذا يدل هل اعم ملوفرن هده القالةجى :رمد رسرة عن عله كاله يمقر الدللة 
عن لعارلة الأعذاء:»:ومقافنة المرؤة الالشفياء.. 


)١١‏ التيه بفتح التاء وسكون الياء : الضلال . وقد ذكر 557 القامموس أن القاء فيه قد تكسر وهنا 


يشتبه بالتيه بمعنى الكبر والخيلاء . ويفرق بينهما السياق . 
(؟) سورة المائدة ٠؟‏ -5"؟ . 


0( تنكلوا : تجبنوا وت | »وهو من باب ضرب ونصر وعلم . أي يجوز في عينه ‏ وهي الكاف ‏ 


الكسر والضم والفعح . 


---555 ل 


وقد ذكر كثير من المفسرين ها هنا اثاراً فيها يجارّفات كثيرة باطلة » يدل 
العقل والنقل على خلافها من أنهم كانوا أشكالاً هائلة ضخاماً جدًا حتى نم ذكروا 
أن رسل بدي | إسرائيل لما قدموا عليبم تلقاهم رجل من رسل الجبارين » فجعل 
يأخذهم واحداً واحداً , ويلفهم في أكمه وحجرة سراويله » وهم اثنا عشر رجلا ؛ 
فجاء بهم فنثرهم بين يدي ملك الجبارين » فقال : ما هؤلاء ؟ ولم يعرف أنهم من 
بني أدم حتّى عرفوه ! 


وكل هذه هذيانات وخرافات لا حقيقة لها . 


أن الملك بعث معهم عنباً كل عنبة تكفي الرجل » وشيئاً من ثمارهم ليعلموا 
ضخامة أشكاهم . وهذا ليس بصحيح . 

وذكروا ها هنا أن عُوجٍ بن عنتى خرج من عند الجبارين بن إلى بسي إسرائيل 
لييلكهم » وكان طوله ثلاثة الاف ذراع وثلائمائة [ ذراع ]211 وثلاثة وثلاثين ذراعا 
وثلث ذراع . 

وكذا ذكره البغوي وغيره » وليس بصحيح » م قدمنا بيانه عند قوله عي : 
( إن الله خلق ادم [ طوله 00 ستوكث ذراعاً ثم لم يزل الخلق ينقص حتى الا 

قالوا : فعمد عوج إلى قمة2'7 جبل فاقتلعها , ثم أخذها بيديه ليلقيها على 
جيش موسى » فجاء طائر فتقّر تلك الصخرة فخرقها فصارت طُوقً في عنق عوج بن 
عنق . ثم عمد موسبى إليه فوثب في الحواء عشرة أذرع وطوله عشرة أذرع » وبيده 
ا ا 0101 


ماه با ري ا 0 
عل نز قيار العاذة ند كر ممع وار رركم بو حا رايا 


(1) من دأ)». (؟) ١أ)‏ :قلة . 
(") المطبوعة : عوف . محرفة . وهو نوف بن فضالة التابعي نسب إلى قومه بني بكال بطن من حمير . 
(4) تفسير الطبري ١74/5‏ . 


[ 23# اس 


تم لو كان هذا صحيحا لكان بدو إسرائيل معذورين في التكول عن قتالهم . وقد 
ذمهم الله على نكوهم » وعاقبهم بالتيه على ترك جهادهم ومخالفتهم رسولهم . وقد 
أشار علمهم رجلان صا حان منهم بالإقدام » ونهياهم عن الاحجام » ويقال : إنهما 
يوشع بن نون » وكالب بن يوفنا . قاله ابن عباس ومجاهد وعكرمة وعطية والسّدّي 
والربيع بن أنس » وغير واحد . 

و قال رجلان من الذين يخافون #» أي يخافون الله » وقراً بعضهم 
يخافون # أي يهَابون ل لسرن الله علييما 4# أي بالإسلام والايمان والطاعة 
والشجاعة و ادخلوا عليبم البابٌ فإذا دخلتموه فإنكم غالبون » وعلى الله يا إن 
كنتم مؤمنين # أي إذا توكلتم على الله » واستعتتم به ولجأتم إليه » نصرك على عدوم 
[ وأيدم علمهم ](0 وأظفرم بهم . 

«( قالوا يا موسى إنَا لن تذسُلها أبداً ما داموا فيها فاذهبٌ أنت وربّك فقاتلا 
نا ها هنا قاعدون # فصمّم ملؤهم على النكول عن الجهاد » ووقع أمرٌ عظم وومّن 
كبير :فيال إن يوشع وكالب لما سمعا هذا الكلام شما(" ثيابيما » وإن موسى 
وهارون سبد إعظاما لهذا الكلام وغضبا لله عز وجل , وشفقة علييم من وبيل هذه 
المقالة . 

« قال رربٌ إني لا أملك إلا نفسي وأععي ؛ فافسرّق بيننا وبين القوم 
الفاسقين 4 قال ابن عباس : اقضٍ بيني وبينهم . 9 قال فإنها محرّمة عليهم أربعين 
سنة يتهبون في الْأض فلا تأسَ على القوم الفاسقين 4 عوقبوا على تُكوهم بالتههان في 
لأْضٍ ؛ يسيرون إلى غير مقُصد » ليلاً ونهاراً وصباحاً ومساء . ويقال إنه لم يخرج 
أحد من التيه ممن دخله ‏ اا و ا 
سوى يوشع وكالب عليهما السلام . 

لكن أصحاب محمد ين يوم بدر لم يقولوا له كا قال قوم7© مومى لموسى ؛ 
بل لما استشارهم في الذهاب إلى النفير تكلم الصّدِيقٌ فأحسن ؛ وتكلم غيو(؟» من 


6 ليشت 011 إفة أ : أصحاب موسى . 
5) «أ):فتقا. (5) «]) : وغيره . 
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المهاجرين 

ثم جعل يقول ٠:‏ أشيروا علىّ » » حتى قال سعدٌ بن معاذ : كأنك تعرض 
بنا يا رسول الله ؟ فوالذي بعك بالحق لو استعرضّتٌ بنا هذا البحر فخضته لخضناه 
علش دما تلت سا دل واحخل.ودونا تكره أن تلقن بصا غدونا غدا + إثنا لصبر 
ومسا ع اس سيب 

قال الإمام أحمد ؛ حا ركيع » حلا سغيان » عن تخارق بن عبد ال 
ير ' وناك 5 هو ابن مات أن المقداد قال رسول | الله عه 
58 ا 55 ها هنا قاعدون ا 37 أنت 0 فقاتلا إنا 6 
مقاتلون . ظ ظ ظ 
ال د ع سا وم ل نه 
شياب » قال فال كين ابن ممعرد طن العف 1ه مولت كالسا 
تَقْيدا : لأن أكون أنااساحة» اعت إلى عا غدل :به ٠.‏ ألتن ستول الله: ل روفيو 
يدعو عل المشركين فقال7(") لماي وا با كوي 
9 : 9 اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ها هنا قاعدون 4 » ولكننا نقاتل عن 
يمينك » وعن يسارك ومن بين يديك ومن خلفك ٠‏ فرأَيثُ ربحة يول اذ ع 
يُشْرق لذلك وسرّ بذلك0) . 


9 البخاري في التفسير » والمغازي من طرق عن مخارق به . 
)١(‏ مسند أحمد ١885/85‏ . 


*) (أ» : قال . 
(84)“مسند أحمد 4758٠ "940/١‏ (ط الميمنية ) . 
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وقال الحافظ أبو بكر بن مردويه : حدثنا علي بن الحسين بن علي » حدثنا 
أبو حاتم الرازي » حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري » حدثنا ميد عن أنس » أن 
رسول الله عله لما سار إلى بدر » استشار المسلمين فأشار عليه عمر 2 
استشارهم فقالت الأنصار : يا معشر الأنصار ِيَآم يريد رسول الله لله » قالوا : 
إذأ لا نقول له يا قال بنو إسرائيل لموسى : فإ اذهب أنتٌ وريّك فقاتِلًا إنا ها هنا 
قاعدون 4# » والذي بعثك بالحق لو ضربْتَ أكبادها إلى برك( الغمّاد لاتبعناك . 


رواه الإمام أحمد عن عبيدة بن حميد » عن حميد الطويل» عن أنس به(" 
ورواه النساني عن محمد بن المثنى . عن خالد بن الحارث » عن حميد » عن أنس 
به نحوه . وأخرجه ابن حبان في صحيحه عن أي يَعُلّى » عن عبد الأعلى بن حماد 
عن معتمر(') عن حميد عن أنس به نحوه . 


لا لا لأا 


. برك الغماد : موضع بامن أو وراء مكة بخمئس ليال , أو أقصى معمور الْأَرْض‎ )١( 
. (؟) دط): عن معمر‎ 
. ١م8/م مسند أحمد‎ )9( 


ا أآك 


فصل في دخول بني إسرائيل التيه 
وما جرى لهم فيه من الأمور العجيبة 


قد ذكرنا نكولٌ بني إسرائيل عن قتال الجبارين » وأن الله تعالى عاقبهم بالتيه » 
وحكم بأنهم لا يخرجون منه إلى أربعين سنة . 

ولم أر في كتاب أهل الكتاب قصة تُكولهم عن قتال الجبارين » ولكن فيها : 
أن يوشع جهّزه موسى لقتال طائفة من الكفار » وأن مومبى وهارون وخور جلسوا على 
رأس أكمة » ورفع موسى عصاه » فكلما رفعها انتصر يوشع عليهم » وكلما مالت 
يده بها من تعب أو نحوه غلبهم أولئك وجعل هارون وحور يَذْعَمانَ يديه عن يمينه 
وثماله ذلك اليوم إلى غروب الشمس » فانتصر حزب يوشع عليه السلام . وعندهم 
أن « يغرون ) كاهن مَذْيّن وكين( '؟ موسى عليه السلام بلغه [ ما كان من ]' "© أمر 
موسى وكيف أظفره الله بعدوّه فرعون , فقيدم على موسى مُسُلما » ومعه ابنتقه 
« صفورا ) زوجة موسى » وابناها منه » جرشون » وعازر » فتلقاه موسى وأكرمه » 
واجتمع به شيو خ"بني إسرائيل وعظموه وأجلوه . 

وذكروا أنه رأى كثرة ة اجتّاع بني إسرائيل على موسى في 0 
بينهم » فأشار على موسى أن يجعل على الناس رجالاً أمناء أتقياء أعفاء , يُبَغِضون 
الهُمَ("والخيانة » فيجعلهم على الناس رعوسَ ألوف » ورعوس مثين » ورعءوس 
خمسين » ورءوس عشرة » فيقضوا بين الناس » فإذا أشكل عليهم أمر جاءوك 
ففصلت بينهم ما أشكل عليبم » ففعل ذلك موسى عليه السلام . 

قالوا : ودخل بنو إسرائيل البرية عند سييناء » في الشهر الشالث من جروجهم 


© القن : الصهر , أو كل من كان من قبل المرأة كالأب والأخ . 
؟) ليست في «أ). (#) الرشا » بضم الراء » وكسرها جمع الرشوة , وهي الجعل . 
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من مصر . وكان خروجهم في أول السنة التي شرعت لهم . وهي أول فصل الربيع , 
فكانهم د | التيه في أول فصل الصيف . والله أعلم . 

قالوا : ونزل بنو إسرائيل حول طور سيناء » وصعد موسى الجبل فكلمه ربه . 
وأمره أن يذكر بني إسرائيل بما أنعم به عليهم » من إنجائه إياهم من فرعون وقومه , 
وكيف حملهم على مثل جناخي نسر من يده وقبضته » وأمره أن يامر بني إسرائيل 
بان يتطهروا ويغتسلوا ويغسلوا ثيابهم وليستعدوا إلى اليوم الثالث » فإذا كان في اليوم 
الثالث فليجتمعوا حول الجبل » ولا يقتربن أحد منهم إليه » فمن دنا منه قتل » حتى 
ولا شيء من البهائم » ما داموا يسمعون صوتٌ القرّن2'(0 فإذا سكن القرن فقد حل 
لكم أن ترتقوه . فسمع بنو إسرائيل ذلك وأطاعوا('2 واغتسلوا وتنظفوا وتطيبوا . 

فلما كان اليوم الشالث ركب الجبل غمامة عظيمة » وفيها أصوات وبروق » 
وضبوك الفون ديب جد . فمزع بنو اكت عن وللق نهنا #دمدا :حرا 
نقاموا في سفح الجبل » وغشى الجبل دخان عظيم في وسطه عمود نور7" زلزل الجبل 

كله زلزلة شديدة ( واستمر صوتث ل ٠»‏ وهو البوق وأاشتد ( وموسبى عليه السلام 
فوق الجبل , والله يكلمه ويناجيه . وأمر اشرب عز وجل مومى أن ينزل ؛ فيأمر (©4) 
بني إسرائيل أن يقتربوا من الجبل ليسمعوا وصية الله » وأمر الأحبار » وهم علماؤهم , 
أن يدنوا فيصعدوا الجبل » ليتقدّموا0) بالقرب . 

00 5 ف اه 

فقال موسبى : يا رمب أ: عرلا اليس أ يسوم كد بارس ال 

فأمره الله تعالى أن يذهب فيأتي معه بأخيه هارون » وليكن الكهنة وهم العلماء ‏ 


)١(‏ القرن : ما ينفخ فيه . ومنه حديث الترمذي : قال رسول الله عه : ٠‏ كيف أنعم وقد لتقم صاحب 
القرن القرن وحنا جببته » يعني إسرافيل . 

20 وأ» : فأطاعوه . 

إفة وأع»:نار. 

6 المطبوعة : فأمر . 

. المطبوعة : ليقدموا‎ 28١ 

(56) ليست في «أ). 
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والشعب وهم بقية بني إسرائيل » غير بعيد » ففعل موسى . 
وكلمه ربه عز وجل » اقامرة حتفل بالعشر الكلمات: - 


ودام ا لي 1 


لهم عنه فقال هذه الغشر الكلمات : وهي : الأمر بعبادة الله وحده لا 
شريك له » والنبي عن الحلف بالله كاذباً . والأمر بالمحافظة على الست ومعناه تفرغ 
يوم من الأسبوع للعبادة » وهذا حاصل بيوم الجمعة الذي نسّخ الله به السبت » 
أكرمٌ أباك وأمك ليطول عمرك في الأرض انلق ينطنك ليله . لاتقعل . لا 
ل نر الا سيد عا ساح واد ٠‏ زور الا عيطك المي 
صاحبك » ولا تشته امرأة صاحبك ء بلا عبده ولا أمّته ولا ثوره » ولا حماره » ولا 
كا عن اندقف امنا تغيزف . ومعناه النبي عن الحسّد . 

وقد قال كثير من علماء السلف وغيرهم : مضمون هذه العشر الكلمات في 
آيتين من القرآن » وهما قوله تعالى في سورة الأنعام  :‏ قل تعالوا أل ما حرّم ربكم 
عليكم أن لا تُشركوا به شيئاً » وبالوالدين إحساناً » ولا تقتلوا أولاد من إملاق نحن 
نرزقكم وإياهم , ولا تَقرّبوا الفواحشَ ما ظهر منها وما بطن » ولا تقتلوا النفس التي 
حرّم الله إلا بالحق » ذلكم وصاك به به لعلكم تعقلون * ولا 7 تقربوا مال اليتم إلا بالتي . 
ا 
٠‏ وُسّْعها ء وإذا قلتم فاععدلوا ولو كان ذا قرْنى » وبعهد الله أؤفوا » ذلكم وصام به 
لعلكم تذّكّرونَ « وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرّق بكم عن 

يله لمع رما ب به لعلكم تتقون 204 . 

وذكروا بعد العشر الكلمات وصايا كثيرة وأحكاما متفرقة عزيزة » كانت 
فزالت » وعمل بها حيناً من الدهر ثم طرأ عليها عصيان من المكلفين بها » ثم عَمَدوا 


. ١87 18١ سورة الأنعام‎ )١١ 
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إليها فبذّلوها وحرّفوها , ثم بعد ذلك كله سلبوها فصارت منسوخة مبدَّلة » بعدما 


فلله الأمر من قبل ومن بعد » وهو الذي يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد ألا له 


وقد قال الله تعالى : ايا بسي إسرائيل قد أنجينآم من عَدُوكُمْ وواعدنا؟ 
جانبٌ الطور الأيمنَ ونرّلنا عليكم المَنَّ والسلوى #كلرا من طياف :ا رونا ولا 
تطْعُوا فيه فيه فيجل عايكم عَضْبي » » ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى * وإِنّي لغفار 
ل نواه مَن وعمل صا حاً ثم اهتدى 22094 . 


ه يذكر تعالى مِنّته وإحسانه إلى بني سرثيل م أنجاهم من أعداتهم وصه 

من الضّيق والحرّج وأنه وعدهم صحبة نبيهم إلى جانب الطور الأيمن أي منهم ؛ 
ينزل عليه أحكاما عظيمة فيها مصلحة لهم في دنياهم وأخراهم وأنه تعالى أنزل علميم 
في حال _شدتهم وضرورتهم في سفرهم” 00 الأْض التي ليس فيها زرع ول ضرع مَنَا 
من السماء » يصبحون فيجدونه خلال' بيوتهم » فياخذون منه قر حاجتهم في ذلك 
اليوم إلى مثله من الغد » ومن ادخر منه لأكثر من ذلك فسّد » ومن أخمذ منه قليلاً 
كفاه » أو كثيرا لم يَفضل عنه » فيصنعون منشه مشل الخبز » وهو في غاية البيياض 
والحلاوة » فإذا كان من اخر” * العا عسو طو ارين : 0 منه7؟؟ بلا 
كلفة ما يحتاجون إليه حسب كفايتهم لعشائهم . 


وإذا كأن اففل اليف :ظلل الل غلرين الغمام »توه السشات اندي قير 
عنهم حر الشمس وضوءها الباهر ؛ م قال تعالى في سورة البقرة : 2 يا بني إسرائيل 
ايد ان لمث علكم ‏ ف مهدي أرف مدع ايا سن 


(1) سورة طه 8١-4٠‏ . ) وأ):مها. 
(؟) :»١١‏ وسفرهم . (©) سورة البقرة 4١ . 4٠‏ . 
5 دأ : في آخر . 


- 296 سه 


إلى أن قال : 9 وإذ نجينام من آل فرعون يَسمُومونكم سوء العذاب يذبْحون 
أبداءم ويسْتحيون نساءم وني ذلكم بلاء من ربكم عظم وتو[ فرقنا يكم اعيبر 
فأنجيناء وأغرقنًا آلّ فرعون وأنتم تنظرون » وإذ واعدنا موسى أربعين ليلة » ثم اتخذتم 
العجل من بعده وأنتم ظا مون »ثم عَفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تُشكرون + وإذ 
اتينا موسى الكتابٌ والفرقان لعلكم تبتدون + وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم 
ظ ظلمم أنفسكم باتخاذم العجل » فتوبوا إلى بارئكم , ؛ فاقتلوا أنفسكم » ذلكم خير 
كم عند يكم ابت عليكم إنه هو واب الحم وإذ قلتم يا موسىلن نؤمن لك 
حتى نرى الله جهِرةٌ » فأخذتكم الصاعقة وأتم تنظرون » ثم بعتنآغ من بَعَيد موتكم 
لعلكم تتشكرون وظلّلنا عليكم الغمامً وأنزلنا عليكم المنّ والسّلوى . كلوا من 
طيبات ما رزقناك » وما ظَلّمونا ولكن كانوا أنفسّهم يظلمون 2(4 . 

-إك آفقال : ل وإذ اسْتَسْقى مومبى لقومه فقانا اضربٌ بعصاك الحتجر 
فانفجرث منه اثننا عشرة عيناً » قد عَلم كل أناس مَشربهم » كلوا واشربوا من رزق 
الله ولا تعنّوًا في الأرض مفسدين : ل ل ل ل ا 
فادعٌ لنا ربك يُخرج لنا مما تنبت الأضُ من بقلها وقئّائها وفومها وتَدسها.وبصّلها ؛ 
قال أنستبدلون الذي هو أَدَْى بالذي هو تمير ؟ اهبطوا بصا فإن لكم ما سألم ؛ 
لسري الله والمسكنة ادر ماقو ال ين باعي "انوا يكفرون 
بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون 2204# . 

فذكر تعالى إنعامه عليهم » وإحسانه إليهم , بما يَسسّر لهم من المن والستّلوى » طعامين 
شهيين بلا كُلّفة بلا سمي لهم فيه » بل ينزل الله المنَّ باككراً » ويرسل عليهم طيرّ 
السلوى عشياً » وأنبع لهم الماء ؛ يضرب موسى عليه السلام حجرا كانوا برا سار 
معهم بالعصا » فتفجّر منه اثنتنا عشرة عيناً » لكل سبط عينٌ منه تنبجس » ثم 
تتفجر ماء زلالا فيستقون [ فيشربود ](0") ويسقون دوابهم » ويدّخرون كفايتهم » 


وظلل عليهم الغمام من الحر . 


(1) سور البقرة 841 /ا8 . 
فيه سورة البقرة و5525 . 
إفية من ١‏ ُأ). 


4"١‏ سه 


هوعد تسق يبرن :الله لتظيينة 6 وعساتابق كنميينة وفما رغرها حو عايع انه ا 
قاموا بشكرها وحق عبادتها . ثم ضجر كثير [ منهم ]207 منها وتبرموا بها » وسألوا أن 
يستبدلوا منها ببدلها » ما تنبت الأرض من بَقلها وقتّائها وفومها وعدّسها ويصلها . 

فقرعهم الكلم ووبّخهم ونّهم(') على هذه المقالة وعنفهم قائلا : 
و أتستبدلون الذي هو أَدْنَى بالذي هو تَيْر ؟ اهبطوا مصرأ فإن لكم ما سألم # 
أي هذا الذي تطلبونه وتريدونه بدل هذه النعم التي أنتم فيبا حاصل لأهل الأمصار 
الصغار والكبار موجود بها » وإذا هبطت إليها » أي ونزلتم عن هذه المرتبة التي لا 
تصلحون لمنصبها وسو الو ا ا 
لقره رركي اسن اياك إل ملي ةزه طامنا برلا لكر باجيةم 
عر ان 


وكل هذه الصفات المذكورة ع: عنهم الصادرة منهم » تدل على أنهم لم ينتبوا عما 
الا ا ل فيه فيجل عليكم غضبي ٠‏ ومن يحلل عليه 
غضبي فقد هَوى 4# أي فقد هلك وحق له والله الحلاك والدمار » وقد حل عليه 
غضب الملك الجبار 

ولكنه تعالى مزج هذا الوعيد الشديد » بالرجاء لمن أناب وتاب ولم يستمر 
على متابعة الشيطان المريد » فقال الباق شار لن تاب واممن وتَمل صا حاً ثم 
اهتذى # . 


لا لا لأا 


)١١‏ من و أ). 
)5 00 : ونبههم . 


لو اك 


سؤال الرؤية 


قال تعالى 00 ليلة ا 
رفي » ولكن انظر إلى الجمسل الال عد ل الي 0 
الك مسعلة د كا ودر موعن لا “قلا أفاق قال سبتهاتاف كنك النيلك وأنا أول 
المؤمنين * قال يا موسى إني اضطفيتك على الناس برسا لا إن يكلامي ؛ فخذ ما 
اتيك وكن من الشاكرين ٠‏ * وكتبنا له في الألواح من كلى شبيء موعظة ونفصيلاً لكل 
شيء » فخذها ا ر قومك انا 2 نا يكنم دار النفاسقين * 
ا ل ا 0000 


1 ساك 5-0 م 01 0 1 
شهر ذي القعدة بكماله » وأتمت أربعين ليلة بعشر من ذي الحجة . 

فعلى هذا يكون كلام الله("له يوم عيد النحر » وفي مثله أكمل الله عز وجل 
محمد عَولُهِ دينه » وأقام(") حجته وبراهينه . 
| 3 لفو نري قلي لاطا لمك الا اند عا يقال 
إنه لى يستطعم الطعام » فلما كمل الشهر أخذ لحاءً شجرة فمضغه ليطيب رج 
)١(‏ سورة الأعراف 845 21١840-1١‏ 


(؟) «أء : كلامه له . 
”)2 وأ » : وإقامة . 


دخ”ا” ج ده 


فبضةج افاخيره الله داعف لع عن اجر فار ارهن ننه اوقد فيك فق 
اللديك انا مُخلوف فم الصائم أطيبٌ عند الله من ريح المسك )(2) . 
ه. 0 لماكل اجا هاروت » 
او 00 
٠.‏ - 0 
قال الله تعالى 00 ولا جاء موبى لميقاتنا 4 أي في الوقت الذي أمر بامجيء 
ابه ام او 0 


وناجاه ء وقرّبه وأدناه هذا مما ره » ومنصب شرا يف 00 
0 ّ فيع ومعة 8 سر 1 
ا اي ا 1 


00-8 3 ٍ 5 : 0 

ولا اعطى هذه المنزلة العلية والمرتبة السنية » ومع الخطاب ». سال رفع 
الحجاب , فقال للعظم الذي لا تُدركه الأبصار القوي البرهان : ِ وار اندر 
إليك قال لن ترانفي 4 ثم بون تعالى أنه لا يستطيع أن يث. بنبت عند تجليه تبارك وتعالى ‏ 
لأن الجبل الذي هو أقوى وأكبر ذاتاً وأشد ثباتاً من الأنسان ' لايغبت عند التجلّي 
8بب 0 00 
تراني © . ظ 

وف الكتب المتقدمة : أن الله تعالى قال له : « يا موسى إنه لا يراني حي إلا 
مات 2 ولا يابس إلا تَدَهدَّه 201 1 

وني الصحيحين عن أبي موسى عن رسول الله عه أنه قال : ١‏ حبجابه النور 
وف رواية النار ‏ لو كشفه لأحرقت سسُبحاتٌ”' وجهه ما انتبى إليه بصره من 
0 


وقال ابن عباس في قوله تعالى : 95 لا تُذركه الأبصار 2*7 ذاك نوره الذي 


1 ط الأميرية‎ ( 558/١ صحيح البخاري كتاب الصوم‎ )١( 
. 59417 تدهده : تدحرج . (4؟) صحيح مسلم كتاب الإيمان حديث رقم‎ )؟١‎ 
١١7 سورة الأنعام‎ )8(١ . لسبحات : الأنوار‎ 5 


ب 555 سه 


فو وريه ذا على قوع قوم له بشت فز 

وهذا قال تعالى : 9 فلما تَلَّى به للجبل جعله دكا وخر موبى صَعِقاً . 
فلما أفاق قال سبحانك تُبتُ إليك وأنا أول المؤمنين © . 

قال مجاهد : لإ ولكن انظر إلى الجبل فإن استقرٌ مكائه فسوف تراني 4 فإنه 
ل ا 

وقل ذكرنا في التفسير ما روأه الامام أحمدل والترمذي » وصححه ابعر جرير 
000 أنس أن رسول 
يه ا : فإ فلما تجلّى ربه للجبل جّعله دكا 4 قال هكذا بإصبعه » ووضع 
النبي عَِسةُ َيه الإبام على الفصل الأعلى م من الخنصر » فساخ الجبل2'0 . 


000 


وقال السّدي عن عِكرمة » عن ابن عباس : ما تجلى يعني من 
العظمة منه إلا قدر الخنصر فجعل الجيل ذكا ؛ ؛ قال : تراب » ا وتحر موسى 
صَعقَا أي مغشيًا عليه . وقال قتادة : ميتا . والصحيح الأول لقوله : # فلما 
أفاق * فإن الافاقة إنما تكون عن عشي 9 قال سبحانك ‏ تنزيه وتعظم وإجلال 
اشير يس أل جرد تبت رليك 4 أي سيق لمان بعذ هذا الرؤية » 8 وأنا 
أول المؤمنين »* أنه لا يراك .حي( إلا مات . ولا يابس إلا تَدَهْدَهِ . 


فاق الصسكيعن ينظ نين صمو ون ع بو عسارة اين ان من 
لنارق الا فيان هو امسو ع ا يميا لخدي واقان قا رعرن اند 1 
ولا موق فد نين الأنياء كان التاق تشقون يوغ القيامة فاكون: أول مق يقيق: + 
'فإذا أنا بموسبى اذ بقائمة من قوائم العرش , فلا أدري أفاق قبل أم جوزي بصّغقة 


الطور ؟ ) 5 


5 مسند أججد 9/7 ؟‎ ١) 
:أحد حى.‎ 00 2) 


00 و لكك 


لفظ البخاري 207 . وفي أوله قصة اليبودي الذي لطم وجهه الأنصاري حين 
قال : لا والذي اصطفى موسى على البشر . فقال رسول الله : « لا تخيروني من بين 
الأنبياء ) . 

وفي الصحيحين من طريق الزهري عن ابي سلمة وعبد الرحمن الاعرج » عن 
0000 1 اند 1 0 1 . 
أي غرضرة #اعن الى 1 ب بنحوه . وفيه : ١‏ لا مخيروني على موسبى ) وذكر 
تمامه00) . 

وهذا من باب الحضم والتواضع » أو نبىّ عن التفضيل بين الأنبياء على وجنه 
الغضب والعصبية » أو ليس هذا إليكم بل الله هو الذي رفع بعضّهم فوق بعض 
درجات » وليس ينال هذا بمجرد الرأي » بل بالتوقيف . 

ومن قال إن هذا قاله قبل أن يُعلم أنه أفضا ؛ ثم نُسخ باطلاعه على أفضليته 
عليهم كلهم » ففي قوله نظر » لأن هذا من رواية أبي سعيد وأبي هريرة » وما هاجر 
أبو هريرة إلا عام نين متأخرا » فيبعد أنه لم يعلم بهذا إلا بعد هذا . والله أعلم . 

ولا شك أنه صلوات الله وسلامه عليه » أفضل البشر بل الكليقة » قال الله 
تعالى : 9 كنتم خيرٌ أمة أخرجت للناس 4ه(" أرما كعار لا بد دب بي 

وثبت بالتواتر عنه » صلوات الله وسلامه عليه » أنه قال : « أنا سيدُ ولد ادم 
الاخيرون ( الذي حبل غنة الا والمرسلون ( خس أرلو العزم الأكملون لو 
إبرأهم وموسى وعيسى بن مريم . 
عدأ اخذا بها فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصَعْقة الطور » دليل على أن هذا 


(1) صحيح البخاري كتاب بدء الخلق ١١5/7‏ ( ط الأميرية ) . و”#) سورة ال عمران ١١١‏ . 


)2 صحيح البخاري 1/1( ط الأميرية ) وصحيح مسلم كتاب الفضائل ”“/رهغ#" (١‏ ط عيسى 
الخلين ): 


0 صحيح البخاري كتاب التفسير باب تفسير سورة الإسراء . ونصه : «١‏ أنا سيد الناس يوم القيامة ) 
5 (ط الأميرية ) . 


5" ل 


العا دين عناده > 'فيسيعقون :فين #4 الميئة :والمعلسة والخلال ايكون ومع إفاقة 
محمدٌ خاتم الأنبياء » ومصطفى رب الارض والسماء على سائر الانبياء » فيجد موبى 
باطشاً بقائمة العرش . قال الصادق المصدوق : « فلا أدري أصّعق فأفاق قبل ؟ ) 
أي وكانت صعقته خفيفةً » لأنه قد ناله بهذا السبب في الدنيا صعق » ١‏ أو جوزي 
بصعقة الطور ؟ » يعني فلم يُصعق بالكلية . 

وطاوديو ارا 000 
مطلقاً من كل وجه . لهذا نبه رسول الله 6 َه على شرفه وفضيلته بهذه الصفة ؛ ؛ لأن 
د عر 0 ل باع بلي نري ال الب 7 
َي فضيلته”"» وشرفه 

وقوله تعالى : لل قال يا موسى إن اصطفيتُكَ على الناس برسالاتي وبكلامي © 
أي في ذلك الزمان » لا م201 قبله ؛ لأن إبراهيم الخليل أفضل منه » كا تقدم بيان 
ذلك في قصة إبراهي ء ولا ما بعده ؛ لأن مدا قله أفضل منهما » كا ظهر شرّقه 
ليلة الاسراء على جميع المرسّلين والأنبياء » وها ثبت أنه قال : ٠‏ سأقوم مقاما يُرَغب 
ضَ 2 3 
إليّ الخَلقٌ حتى إبراهم )20 . 

وقوله تعالمى : :ل فخذ ما اتيك وكن من الشاكرين 4 أي فخذ ما أعطيتك 
من الرسالة والكلام » ولا تسأل زيادة عليه » وكن من الشاكرين على ذلك . 

وقال الله تعالى : ف وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل 
شيء # وكانت الألواح من جوهر نفيس » ف ففي الصحيح : أن الله كتب له التوراة 
بيده م وفيها مواعظ عن الاثام » وتفصيل لكل ما يحتاجون إليه من الخلال والحرام 

0 5 ءِ 550 4 .ا عو هايم 0 1 

فحُذها بعوه 4 أي بعزم وليه صادقة قوية :1 وامر قومك ياخلوا 

. (أ):فضله‎ 0١ 


فه6 وأ ) : فيما قبله . 
() سبق تفريج هذا الحديث في قصة إبراهم عليه السلام . 


7" 2 لل 


3 عن 3 3 رك : م 
باحسنها © أن يضعوهما على أحسن وجوهها وأجمل محاملها 8 ساريكم دار 
الفاسقين 4 أي ستروك عاقبة الخارجين عن طاعتي » النخالفين لامر 4 المكذبين 


ف( ساصرف عن اياتي 4 أي عن فهمها وتدبّرها » وتعمّل معناها الذي أريد 
منها » ودلّ عليه مقتضاها » ل الذين يتكبرون في الْأْض بغير الحق وإن يروا كلل آبة 
لا يؤْنوا بها أي ولو شاهدوا مهما شاهدوا من الخوارق والمعجزات » لا ينقادون 
لاتباعها » فآ وإن يَروَا سبيل ارد لا يتخذوه سبيلاً # أي لا يسلكوه ولا يتبعوه » 
وإن يروا سبيل العَّيّ يتخذوه سبيلا » ذلك بأنهم كذّبوا بآياتنا وكانوا عنها 
غافلين © أي صفناهم عن ذلك لتكذيبهم باياتنا » وتغافلهم عنها » وإعراضهم عن 
التصديق بها والتفكير في معناها » وترك العمل بمقتضاها . 9 والذين كذبوا باياتنا 
ولقاء الآخرة حبطت أعماهم هل يُجُرَوْنَ إلا ما كانوا يعملون ‏ . 

لا لا ل]ا 


28 ل 


قصة عبادتهم العجل في غيبة كلم الله عنهم 


قال الله تعالى : ف وانّحَدَ قوم موسى من بَعُبده من حُليّهمٍ عجلاً جسدا له 
وار » ألم يَروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم فيد ع هدك كات طالن لا هط 
في أيديهم ورأوا أنهم قد ضَلُوا » قالوا لشن لم يمنا ربنَا ويغفر لنا لنكون من المخاسريين 
٠‏ ونا جع مومى إلى قوم عَطْبَانَ أسيفاً » قال يسما خلفثُموني من عدي أعَجِلم 
امتتريكي رافق الالتراح ولس رامن اخيده د إلحة #قال :انحن أ إن افعو 
استضعفوني وكادوا قتلوني » فلا مث بي الأعداء ول تجعلني مع القو الظالمين * 
قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلدا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين إن اليس الوا 
لعجل سيّنالهم غضّبٌ من ربهم وؤلَة في الحياة لجا بعالك تجزي المفترين » 
والذين عَملوا السيئاتٍ ثم تابوا من بعدها وامنوا إن ربك من بَعدها لغفور رحم * وما 
دكت عن بمونى التقضك الخد الأواشروق تدمد يا مدع :ور للذين فم ارتم 
هبون 204 . 

وقال تعالى : 8 وما أَعجَلّك عن قَوْمك يا موسى + قالهم ألاء على أشري 
فعلك ايلفيرت فى + قال فإنا قد فنا قومّك من بعدك وأضلّهم السامري » 
فربجَع موسى إلى قومه عَصَْبَانَ أسيفا » قال يا قوم لم ا 
أفطال عليكم العهد أم أرَدْتم أن يحل عليكم غضبٌ من ربكم فأَلّفم مَوْعِدٍ 
لو اا ترقا بك وا الوزام زع لقم اها فكذله 
الف المناميق فأرجٌ هم عِجْلاً بجسداً له وار » فقالوا هذا إلهكم وإله موسى 
فنسبي + أفلا يرون أن لا يع إلمهم قلا . ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا ء وقد قال لهم 
هارون من قبل يا قوم إنما فيِنُْم به . وإن ربكم الرحمنُ فاتبعوني وأطيعوا أمري ٠‏ 5 


. ١84 ١4/8 سورة الأعراف‎ )1١( 


ك5 


أن برح عليه عاكفين حتى يَْجعَ إلا نا موسى » قال يا هارون ما منعلك إذ رأيتَهم 
ضُِوا أن لا تعن أفعصيت أمري + قال يا بن م لا تأححذُ بلحيتسي ولا برأسي ؛ إني 
خحشيتُ أن تقول فرت بين بني إسرائيل ولم تَرْقَبْ قولي * قال فما تحط بك يا 
0 الاح وي ع ا مع ا 
اك توا ان له ونظم إل نك الذي غَلت عليه عاجفا ؛ حرفم 
علماً 006 


يذكر تعالى ما كان من أمر بني إسرائيل » حين ذهب موسى عليه السلام إلى 
ميقات ربه فمكث على الطور يناجيه ربه ويساله موسبى عليه السسلام عن أشياء كثيرة 

07 : 
وهو تعالى ]27 يجيبه عنها . 

فعمّد رجل منهم يقال له هارون السامري » فأخذ ما كانوا استعاروه من 
5 ل ل لور اتاو ١‏ اج عات دي 
الل المقران ب وناك زد اا ا سا با ا 0 
قتادة وغيره . وقيل بل كانت الريح إذا دخلت من دُبره خرجت من فمه فيخور كا 
تخور البقرة » فيرقصون حوله ويفرحون . 

ل فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسيي »4 أي فنسبي مومبى ريه عندنا » وذهب 
يتطلبه وهو ها هنا ! تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً . وتقدست أماؤه وصفاته , 
وتضاعفت الاؤه وهِبّاته0” . 

قال الله تعال مريت بُطلان ما ذهيرا إليه ؛ وما عولا عليه من إلهية هذا الذي 

قصاراه أن .يكوق حتيوانا جبيما أن اريطانا ديا : 9 أفلا يرون أن لا يَرْجعٌ مم إلمهم قولاً 
ني : 7 أل يوا أنه لا يكلتهم وا تدهم سيان 
تخذوه وكانوا ظالمين © . 

. سورة طه "الم الكمرة ., (؟) («م ا 0 : وعداته‎ )١١ 
. ليست في «أ)‎ 0 


ع 25-2 


فذكر أن هذا الحيوان لا يتكلم ولا يرد جواباً » ولا يملك ضرا ولا نفعاً , ولا 
مدي إلى رشد ء امخذوه وهم ظالمون اسيم ٠‏ عالمون في أنفسهم بُطلان ما هم 
عليه من الجهل والضلال . ظ 

ولا سقط في أيديهم # أي ندموا على ما صنعوا و ورأوا أنهم قد ضَّلوا 
قالوا لئن لم يرّحمنا ربنا ويخفر لنا لنكوئّنٌ من الخاسرين © . 


لا لأا لأ 


ولا بجع موسى عليه السلام إلييم » ورأى ما هم عليه من عبادة العجل . 
ومعه الألواح المتضمنة التوراة ؛ ألقاها فيقال إننه كسرها . وهكذا هو عند اهل 
الكتاب » وإن الله أبدله غيرها » وليس في اللفظ القراني ما يدل على ذلك » إلا أنه 

وعند أهل الكتاب : أنهما كانا لَوْحَيْن » وظاهر القران أنها ألواح متعددة . 
ولم يتأثر بمجرد الخبر من الله تعالى عن عبادة العجل . فآمره بمعاينة ذلك . 
قال رسول الله عَوهِ : « ليس الخبر كالمعاينة 210 . 

غ2 9 إ! (5) فو ي. 2 

ثم اقبل عليهم فعنفهم ووتخهم [ وهجنهم ] ليه 
فاعتذروا إليه » ما ليس بصحيح » و قالوا إنا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها 
فكذلك القى السامري #© تحرجوا من تملك حلي الي فرعون وهم أهل خرب » وقد 
أمرهم الله ياخذه وأباحه لهم . ولم يتحرجوا بجهلهم وقلة علمهم وعقلهم من عبادة 
العجل امفيك الذي له خخوار ؛ مع الواحد الااحد الفرد 52 القهار ! 

نم أقبل على أخيه هارون عليهما السلام قائلا له : 4 يا هارون ما منععك إذ 


. "51/9 والمستدرك للحكم‎ . 50١. 51١8/١ مسند أحمد‎ )١( 
5 فيه لنجة ف13»‎ 


45١‏ سل 


رأيتَهم ضَلُوا أن لا تتبعن 4 أي هلا لما رأيت ما صنعوا اتبعتني فَأَعَلّمْمَنِي بما فعلوا . 
فقال ل 
فد استخلفتني فيهيم 

ف قال رب اغفر لي ولأحي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين # وقد 
كان هارون عليه السلام نباهم عن هذا الصنيع الفظيع أشد النبي ١‏ وزجَرهم عنه أَتمَّ 
الزجر . 

قال الله تعالى : 9 ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إما فتنقُم به 4 أي 
إنها قدَّر الله أمرّ هذا العجل وجعله يخور فتئة واختباراً لكم ٠‏ وإِنْ ربكم الرحمن 4 
أي لا هذا 3 فاتبعوني 4 أي فيما أقول لكم ا وأطيعوا أمري + قالوا لن تسح عليه 
عاكفين حتى يرجع إلينا موبى #* يشهد”' الله لمارون عليه السلام 9١ ٠‏ وكفى بالله 
شهيداً 4 أنه نهاهم وزبجرهم عن ذلك فلم يطيعوه وم يتبعوه . 

ثم أقبل موسى على السامريّ ف قال فما تحطبكَ يا سامريّ » أي ما حملّك 
على ما صنعتٌ ؟ و قال بَصِرَتُ بما لم يَبِصّروا به » أي رأيت جبرائيل وهو راكب 
فرسأ إ فقبَطلتٌ قبضةً من أنّر الرسول 4 أي من أثر فرس جبريسل . وقد ذكر 
بعضهم أنه راه » وكلما وطئت بحوافرها على موضع اخضرٌ وأَعْشّبَ » فأحذ من أثر 
حافرها » فلما ألقاه في هذا العجل المصنو 20 من الذهب كان من أمره ما كان . 
وهذا قال : «إ فَتبَذئُها وكذلك سوَّلتٌ لي نفسي + قال فاذهب فإن لك في الحياة أن 
تقول لا مسّاس # وهذا دعاء عليه بأن لا يمس أحداً , معاقبة له على مَسنّهِ ما لم 
يكن له مسّه ! هذا معاقبة له في الدنيا ‏ ثم توعّده في الأخرى فقال : © وَإنْ لك 
مَوْعِدا لن تُخُلّفه # وقرى» : 9 لن تُخْلِفه 4 طإ وانظر إلى إلهك الذي ظَلْتَ عليه 
عاكفا لتحرّقنه ثم لَشيفئّه في الم نسفاً # قال : فعمد موسى عليه السلام إلى هذا 
العجل . فحرقه [ قيل ]” ' بالنار » 5 قاله قتادة وغيره . وقيل بالمبارد » كا قاله علىّ 


)١١‏ (أ):فشهد. 
(؟) (أ) :المصوغ 
5) من مأ». 
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وابن عباس وغيرهما » وهو نص أهل الكتاب », ثم ذرّاه في البحر . وأمر بني إسرائيل 
فشريوا » فمن كان من عابديه علق عل شفاههم من ذلك الرماد ما يدل عليه"]* 
وقبل بل اصفرت ألوانهم 

م قال تفال إخبارا عن :مونى أنه قال لم +18 زقنا اليك الله اللاي لأ إله إلا 
هو وَسيع كل شيء عِلماً © . 

وقال تعالى : «إ إن الذين اتخذوا العجل سَيّنَاهم غضّبٌ من رهم وذلة في 
الحياة الدنيا وكذلك تَجُزي المفترين © وهكذا وقع . وقد قال بعض السلف : 
وكذلك نجزي المفترين © مسججلة لكل صاحب بِذْعَة إلى يوم القيامة ! 

ثم أخبر تعالى عن حلمه(١)‏ ورحمته بخلقه » وإحسانه على عبيده في قبوله توبة 
من تاب إليه » بتوبته عليه » فقال : «9 والذين عَملوا السيئات ثم تابوا من بعدها 
وامّنوا إن ربك من بعدها لغفور رحم #* . 

لكن لم يقبل الله توبة عابدي العِجل إلا بالقتل » كا قال تعالى : و وإذ قال 
موسبى لقومه يا قوم إنكم ظَلْمُم أنفسكم باتخاذم العجل » ف: بوا إلى بارئكم فاقتلوا 
أنفسكم » ذلكم خيرٌ لكم عند بارئكم فناب عليكم إنه هو الشواب الرحيم 2904 . 
فيقال |: نهم أصبحوا يوماً وقد أخذ من لم يعبد العجل في أيدمهم السيوف » وألقى الله 
علييم ضباباً حتى لا يعرف القريبٌ قريبه ولا النسيبٌُ نسيبه » ثم مالوا على عابديه 
فقتلوهم وحصدوهم فيقال إنهم قثلوا في صبيحة واحدة سبعين ألفاً ! 

و ثم قال تعالى : ا ولا سكت عن موسى الغعضبٌ أدً الألواح وفي نُسختها 
هدّى ورحمة للذين هم لربهم يُزهبون 4 استدل بعضهم بقوله : لآ وفي تُسْختها © 
على أنها تكسرت » وفي هذا الاستدلال نظر » وليس في اللفظ ما يدل على أنبا 
تكسرت . والله أعلم . 


وقد ذكر أبن عباس في حديث الفتون 6 سياق : أن عبادعيم الغجل كانت 


. و أ) : حكمته‎ )١( 
. (؟) سورة البقرة 8ه‎ 
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على أثر خروجهم من البحر . وما هو ببعيد , لأنهم حين خرجوا ل قالوا يا موسى 
ول ابا ام 0 ا ل ا 2 
لوا في أل بن لاثة لاف »ثم ذهب مومى يستخفر هم ء قفر هم يشرط أ 
يد | إلا المهدسة . 

ا لض 8 ا 9" 

9 واختار موسى له عون اد ااا » فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو 
فار ار ااي ع ا 
اورجه ا وو و رو حل وعيو ا 
ا مث كل شيء » فسأكيا للذي ” يتَقَون ون لكا والذيد 
هم باياتنا يؤمنون الدين تعونت الرسول الفى الاميّ الذي يجدونه مكتوباً عندهم 

في التوراة والانجيل , » يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المذكر بريه ل الطيدات 
يحرم علمهم الخبائث ؛ ويضّع عنهم إصرّهم والأغلال التي كانت عليهم » فالذين 
امُنوا به وعزّروه ونصروه واتبعوا النورٌ الذي أنزل معه أولكك هم المفلحون 2 . 


و ذكر السّدي وابن عباس وغيهما أن هؤلاء السبعين كانوا علماء بني 
إسرائيل » ومعهم موسى وهارون ويوشع وناذاب7 © وأبيهو لحرا صر د 
السلام ل ليعتذروا عن بني إسرائيل في عبادة من عبد منهم العجل . وكانوا قد أمروا أن 
يتطيبوا ويتطهروا ويغتسلوا » فلما ذهبوا معه واقتربوا من الجبل وعليه الغمام وعمود النور 


فذكر بنو إسرائيل أنبه() سمعوا كلام الله . وهذا قد وافقهم عليه طائفة 
: المفاميون. + وس وا عليه فول ينا  :‏ وقد كان فريقٌ منهبم يسمعون كلام الله » ثم 
يحرفونه من بعد ما عقلوه. وهم يعلمون 204 

وليس هذا بلازم » لقوله تعالى : © فاجره حتى يَسّمع كلام الله 204 أي 


. فذكر أن بني إسرائيل سمعوا‎ : 2] )4( . ١891١6٠ سورة الأعراف‎ )١( 
. وياذاب . (8) سورة البقرة هلإ‎ : »١١ (؟)‎ 
. 5 سورة العوبة‎ )6( .دعصو:)١١‎ )'( 


555 ل 


مبلّغاً ؛ وهكذا هؤلاء سمعوه مبلّغاً من مومى عليه السلام . 
وهنا اننا أذ السبعين رأوا الله » وهذا غلط منبم , لآنهم لما سألوا الرقية 

أخذتهم الرجفة » م قال تعالى : 9 وإذ قلتم يا موسى لن تُوْمنَ لك حتى ترى الله 
جَهْرةَ فأخذئكم الصاعقة وأنتم تظرون * م بَعَنْام من بعد موتكم لعلكم 
تشكرون 014 . وقال ها هنا «[ فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شعت أهلكتهم 
. من قبل وإياي 4 . 

قال محمد بن إسحق : اختار موسى من بني إسرائيل سبعين رجلا : الخيّر 
احرج وك لقت زر تحور الوا تمر وجا الو عو رمن لك ور بن 
قومكم » صوموا وتطهروا وطهروا ثيابكم . 

فخرج بهم إلى طور سيناء » لميقاتٍ وقته له ربه » وكان لا يأتيه إلا بإذن منه 
وعلم . فطلب(') منه السبعون أن يسمعوا كلام الله » فقال : أفعل . 


فلما دنا موسى من الجبل » وقع عليه عمود الغمام حتى تغشَّى الجبل كله , 
ودنا موسبى فدخل في الغمام » وقال للقوم : ادنوا . وكان موسبى إذا كلمه الله » وقع 
على جبهته نور ساطع لا يستطيع أحد من بني ادم أن ينظر إليه»؛ فضرب دونه 
الحجاب . ودنا القوم حتى إذا دخلوا في الغمام وقعوا سجودا » فسمعوه وهو يكلم 
موسبى » يأمره وينباه : افعل ولا تفعل . فلما فرغ الله من أمره وانكشف عن موسى 
الغمام أقبل إليهم فقالوا : ايا موسى لن نوْمنَ لك حتى نرى الله جهرة 4 فأخصذتهم 
الرجفة » وهي الصاعقة فانفلت (') ع ا 
ويدعوه ١‏ ويرغب إليه ويقول : فإ رب لواش شعت أَهلكتهُمْ من قَبْلْ وإيّاي , أَنهْلكا 
بما فَعَل السفهاء لي ا اه الذين عبّدوا العجل منا فإنا 
براء مما عملوا . 


وقال ابن عباس ومجاهد وقتّادة وابن جُرَي : إنما أخذء تهم الرجفة لأنبم لم ينهو 


. وأ : فقال له وطلب منه‎ )١ 
. ) (طيايدن‎ 4/1١ إفة 507 : فائلبت وني « ط ) فالتشت . وما أثبته من تاريخ الطبري‎ 


5568 ل 


قومهم عن عبادة العجل . وقوله : 4 إن هي إلا فِتَنَنْك # أي إختبارك وابتلاؤك 
وامتحانك . قاله ابن عباس وسعيد بن جبير وأبو العالية والربيع بن أنس » وغير واحد 
من علماء السلف والخلف » يعني أنت الذي قدّرت هذا » وخلقتٌ ما كان من أمر 
العجل اختباراً تختبرهم به كا قال هم هارون من قبل اك 
اخحترنم . 

وهذا قال ا 
باختبارك إياه » ومن شئت هديته » لك الحكم والمشيقة [ ولا مانع ]('2 ولا راد لما 
حك اريت 


9 أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين * واكتب لنا في هذه الدنيا 
حين ون الآخرة إنا هُدْنا إليك 4 أي تنا إليك ورجعنا وأنبنا . قاله ابن عباس 
ومجاهد وسعيد بود و واو العالية وإبراهم م التي والضحاك والسسّدي وقتادة وغير 
واحد . وهو كذلك في اللغة . 


ل قال عذاني أصيبُ به من أشاء » وحمي وَسِعَتْ كل شيء 4 أي أنا 
اعلياهن تفن عا عاد عق امور التي اخلقها وأقدّرها . 

ورحمني وسعت كل شيء 4 6 ث ثبت في الصحيحين عن رسول الله مره 
ا ل ات الارض كتب كتابا فهو موضوع 
عنده فوق العرش : إن رحمتي تغلب غضبي 1" « فسأكثيها للذين ينون ونون 
الركاة والذين هم باياتنا يؤمنون 4 أي فسأوجبها حتما لمن يتصف بهذه الصفات : 
الذين يتبعون الرسول النبىّ الأمّ © الآية . 

وهذا فيه تنويه بذكر محمد عَذُمِ وأمته من الله لموبى عليه السلام » في جملة ما 
ناجاه به وأعلمه وأطلعه عليه . وقد تكلمنا على هذه الآية وما بعدها في التفسير بم 
فيه كفاية ومَقنَع » ولله الحمد والمنة . 


184 لست‎ )١١ 
صحيح البخاري كتاب التوحيد وكتاب بدء الخلق 9 ( ط الأميرية ( . وصحيح مسلم كتاب‎ 0)" 
. ) ط عيسى الحلبي‎ 44/91١5 1١4 التوبة حديث رقم‎ 
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وقال قتادة : قال موسى : يا رب إني أجدٌّ في الألواح أمة هي خير أمة 
اخخرجت للنائن ياهرون بره وينبون عن المنكر » رب اجعلهم أمتي واقال ؟ تللك 


00 


قال : رب إني أجد في الألواح أمة هم الآخرون في الحلى » السابقون في 
دخول الجنة » رب اجعلهم أمتي » قال : تلك أمة أحمد . 


قال :ب إلى أجد في الأو أمةً حيلم في صدريهم يقرينا + وكات من 
و ا ل 0 ( 9 رب ل 4 
قال : تلك أمة أحمد . 

قال #ترب إق جد ف الالواع: أمنة رسون بالكيناك الأول وبالكتيضانت الاخدر 

ويقاتلون فضول(© الضلالة حتى يقاتلوا الأعوّرٌ الكذاب » فاجعلهم أمتي . قال : 
تلك ابه الح 
عليبا . ميج ؤويي ‏ مبيد ا اويعااي 
عليها ناراً فأكلتها » وإن رُدَّت عليه تُركت فتأكلها السباع والطير » وإن الله أخذ 
صدقاتهم من غنيهم لفقيرهه7؟ » قال : رب فاجعلهم أمتي » قال : تلك أمة 
أحمد . ظ 

قال : رب فإني أجد في الألواح أمة إذا هم أحدُهم بحسّنة ثم لم يعملها كتبت 
عر اناه إل عرصي نل حسف قال حرف اجعايه فى واقال:+ يللع زمه 
جيك ظ 

قال : رب إفي أجد في الألواح أمة هم المشفعون المشفوع لهم » فاجعلهم 
)01 أ ) : وإن الله أعطاك أيتها الآمة . 


(") الرواية في الوفا لابن الجوزي 4٠/١‏ أهل الضلالة . 
افيه ليست في وأ). 


0 2 : من غنيكم لفقيرم . 
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أمتي » قال : تلك أمة أحمد . 

قال قتادة : فذكر لنا أن موسى عايه السلام ند الألواخ , ؛ وقال : اللهم 
اجعلني من أمة أحمد('2 . 

اودر حرس لطاع ا ادم ملكا عردو عليه السام ٠‏ وأوردوا 
أشيناة كيرة لا أعيل ها ون تذكر ها تسر دكره دن ]تياك والآثاز بعنون الله 
وتوفيقه » وحسن هدايته ومعونته وتأييده . 

قال الحافظ أبو حاتم محمد بن حاتم بن جبّان في صحيحه : « ذكر سؤال ‏ 
كلم الله ره عز وجل عن أدنى أهل الجنة وأرفعهم منزلة شونا حمر ان سعية 
الطائي ببلخ 29 » حدثنا حامد بن : يحيى البلخي , حدثنا سفيان » حدثنا مطرف بن 
طريف وعبد الملك بن أبحر شيخان صالحان ‏ قالا سمعنا الشّعبي يقول : سمعت 
المقيرة ين شغنة بزقول: عل المبتر عن النبي عَيل مودق هليه البناهم اله 
عز وجل : أي أهل الجنة أدنى منزلة ؟ فقال : رجل يجيء” "© بعد ما يدخل أهمل 
الجنة الجنة » فيقال [ له ع 247 : ادخل الجنة . فيقول : كيف أدخل الجنة وقد نزل 
الناس منازلهم وأخذوا إخاذاتهم ؟ فيقال له : أترضى أن يكون لك من الجنة مثل ما 
كان لملك من ملوك الدنيا ؟ فيقول : نعم أي رب » فيقال : لك هذا ومثله معه'(”) 
فقيرل:ة امت رضيت: افتحال له : لك مع هذا ما اشتبت ماي لدت 
عيتك . وسأل ربّه : أي أهل الجدة أرفع منزلة ؟ قال سأحدثك عنهم ؛ غرست 
كرامتهم بيدي . وختمت عليها » فلا عينٌ رأت إلا أذن سمعت ولا خطر على قلب 
بشر ) . 5 

ومصّداق ذلك في كتاب الله عز وجل : 48 فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من 
7 أعين جزاءً بما كانوا يعملون 20# . 
01٠ )١(‏ :هن أمة محمد . وقد روى هذا اخبر أبو نعيم في دلائل النبوة ص ”١‏ من امختصر المطبوع عن 


أبي هريرة مرفوعاً وقال عنه : وهذا الحديث من غرائب حديث سهيل لا أعلم أحد رواه مرفوعاً إلا من 
هذا الوجه . تفرد به الربيع بن النعمان وبغيرة ' من الأحاديث عن سهيل وفيه لين . 


(؟) ١‏ ط)»: بمنبج . (8) المطبوعة : ومثله ومثله . 
8 الطبوعة : ييا . محرفة . (1) سورة السجدة /ا١‏ . 
)5١‏ / عَم ت من ١ «١‏ اي 


458 له 


وهكذا رواه مسلم والترمذي كلاهما عن ابن أبي عمر » عن سفيان 
او وه 0007 اب عييقة سمية.. ولفقة له 14-فيقال له © اترضى أن يكون لك 
ل اك عت "بهو نوه الذي تقول + سح ردي اوقل له ؛ لك 
ذلك ومثله ومثله ومثله ومثله » فيقول في الخامسة : رضيت رب . فيقال : هذا لك 
كو لفان اق نا امع يق تفوت تداق صيناك ١‏ لحرن ترضيية رص قال 
0 فأعلاهم منزلة ؟ قال : أولعك الذين ارد غرس كرامتهم بيدي وختمت 
عليها » فلم تر عين ولم تسمع أذن وِلم يخطر على قلب بشر ) 


. 5 0 ب 0 8 0 فى 59 5 
أعين جزاءً 3 كانوا يعملون 00 : 


وقال الترمذي : حسن صحيح . قال : ورواه بعضهم عن الشّعبي عن 
المغيرة فلم يرفعه » والمرفوع أص(") 


تالاجم عبان كير سؤال الكلم ربّه عن خصال سبع ) : حدثنا 

عبد الله بن محمد بن مسلم ببيت المقدس » حدثنا حَرملة بن يحيى » حدثنا ابن 
وهب » أخبرني عمرو بن الحارث » أن أبا السّمح حدثه عن ابن حجية عن أن 
هريرة عن النبي عَُه أنه قال اال ل 000 
ين أنها له خالصة » والسابعة لم يكن موسى يحبها . قال : يا رب أي عبادك أنَْى 
قال :> الل ايذكر ولا يسى .قال افاي حيادك أمتّى ؟ قال : الذي يع افدى . 
اع ناي هنك لقال لل اذى ياك لاني 8 الاك تيا لالز لأ 
عبادك أَعْلّم ؟ قال : عالم لا يشبع من العلم ؛ يجمع علمَ الناس إلى علمه . قال : 
فأي عبادك أعرٌّ ؟ قال : الذي إذا قدر غَفر . قال : فأي عبادك أَغتّى ؟ قال : 
الذي يرضى با يوْتّى . قال. : فأي عبادك أفقر؟ قال : صاحب منقوص ) 


. سقطت من «أ)‎ )١١ 
. 5١7 صحيح مسلم كتاب الإيمان حديث رقم‎ ١ 
. “١4 سنن الترمدذدي حديث رقم‎ )9( 


- 55:8 


وال ول ا لين ,العتمين قر ليس *: ]عا الغتضي عئ 
النفس » » «١‏ وإذا أراد الديعيه كر جهن عناة و تفيية وتقناه اسه نبز إذا أراد 


.م 


بعبد شرا جعل فقّره بين عينيه ) . 
قال ابن حبان : قوله 1 صاحبٌ منقوص ) يريد به منفوص حالته » يستقل 
ع 


وقد رواه ابن جرير في التاريخ عن ابن حُْمٌيد »عن يعقوب القَمّي 9) 
هارون بن عَثْئرّة» أعن أبيه » عن اببن عباس قال و ره 
نحوه . وفيه « قال : أي رب فأيٍّ عبادك أعلّم ؟ قال : الذي يبتغي علم الناس إلى 
علمه » عسى أن يُصِيب 7*) كلمة تمديه أو تردّه عن ردىّ » قال : أي رب فهل في 
الاركن حك اغا وى :136ل لف لطر فال "لني إل القبسمج كان اين 
سنذكره بعد إن شاء الله » وبه الثقة(0) . 


ذكر حديث آخر بمعنى ما تركه ابن حبان 
أي رب » عبدّك المؤمنٌ ثُقَئّر(") عليه في الدنيا ! قال : ففتح له باب من الجنة 
كك 190 اباتع قال :1د ا روسن بيدا بها دوقت اله فقا ل موي ١:‏ توصك 
وجلالك لو كان أقطع(؟ اليدين والرجلين يسكب على وجهه منذ يوم خلقته إلى يوم 
القيامة » وكان هذا مصيه لم ير بؤسا قط . قال : ثم قال أىارت © عبذك الكاف 


)١١‏ الظهر : كتزة المال . والرواية في صحيح البخاري كتاب الرقاق : ١‏ ليس الغنى عن كثرة العرض 
ولكن الغنى عن النفس ) 14 إبحاشية السندي . وكذلك في صحيح مسلم كتاب الزكاة 
١‏ (طعيسى الحلبي ) . ظ ف 121 بدك 

فة الأصل والمطبوعة : التيمي . وما أثبته من تاريخ الطبري (5) ١١‏ » : ولهالمة . 


. (طليدن ) . (0) الأصل : مقتر . وما أثبته من المسند‎ 5١ 
. فيه الأصل والمطبوعة : ابن هبيرة . وما أثبته من المصدر السابق . )20 المسند : فيفتح له باب الجنة فينظر إليها‎ 
كذا في « أ » موافقاً لتاريخ الطبري وفي غيرها : يجد . (9) الأصل : مقطع . وما أثبته من مسند أحمد‎ )5( 


466١ -‏ -ه 


ُوسّع('2 عليه في الدنيا . قال : ففتسح لذئات إل الكنان: فقنال203 8يزا موتى هنا بها 
عنقت له . فقال موسى 1 أي ب وعزتك وجلالك و كنك له الدنيا مند يوم 
خلقته إلى يوم القيامة وكان هذا مصيو لم ير”'2 خيرا قط ) 


م1١‎ 


روني أله قو ةا التجنتي ون مييعه نار "ايمرا أعلي:. 

قال اين حبان : ٠‏ ذكر سوال كلم الله ربه جل وعلا أن يعلمه شيئا يذكره 
ف #سنقا :اند سلمة عدت عرملة ين ين + عدثنا ابن ”وهت :يرن عصرة 
ابن الحارث أن دَرَاجاً حدئه عن أبي الهيثم عن أبي سعيد عن النبي مَل أنه قال : 
١‏ قال موسى : يا رب علّمني شيقاً أذكرك به وأدعوك به 000607 
إله إلا الله . قال وا نا لله يول هذا . قال : قل لا إله إلا الله . . قال : 
زا أريد شيئاً تخصني به . قال : يا موسى لو أن أهل السموات السبع والأرضين 
السبع في كفة بلا إله إلا الله في كفة مالتٌ بهم لا إله إلا الله » . 

ظ نا 0 1] 

ويشهد لهذا الحديث حديث البطاقة » وأقرب شيء إلى معناه الحديث المروي 
في السئن عن النبي عَييدُهِ أنه قال : « أفضل الدعاء دعاء عرفة . وأفضل ما قلت أنا 
والنبيون من قبلى : لا إله إلا الله وحده لا شريك له » له الملك وله الحمد وهو على 
الل حو ”0 

كال اعد انعا عه تقبير" :1 كروي ف عه الى لايم نه 
عطية ‏ حدثنا أحمد بن عبد الرحمن الدسكيى 29 , حدثني أبي عن أبيه » حدثنا 
أشعث بن إسحاق » عن جعفر بن أي المغيرة » عن سعيد بن جبير » عن ابسن 


)01 الأصل : موسع . وما أثبته من المسند . 

(؟) «١‏ ط) : فيقول . 

فو المسند : كأن ل ير . 

(4) مسند أحمد 81/7 والعجب أن أحد الذين ادعوا تحقيق هذا الكتاب خرج هذا الحديث م يلي اعتادأ 
على المعجم المفهرس 707/4" , 48" . 45" وليس هذا الحديث في واحد منها ! بل هو حديث 
اخر يشتمل على لفظة واحدة منه ! 

,5( «أ) : الدسيكي . ولم أجد هذه النسبة . 


:وات 


غياس :© أن يقي إسرائيل نقالوا لموسى :تقل يناف ريك ؟ قال اتقوا الله" !"قتاداة ويسعد 
وجل : يا موبى سألوك هل ينام ربك » فخذ زجاجتين في يديك فقم الليل » ففعل 
موسبى . فلما ذهب من الليل ثلثه نعس فوقع لركبتيه » ثم اتتعش فضبطهما . حتى 
إذا كان اخر الليل نعس فسقّطت الزجاجتان فانكسرتا . فقال : يا موسبى لو كنت 
أنام لسقطت السموات والأرض فهلكن 6 هلكت الزجاجتان في يديك ! قال : وأئزا 
ادي أيه كمي 0 


ل بحيو دي و جع 
رسول الله مُه يحكي عن موسى عليه السلام على المنبر قال : ٠‏ وقع في نفس موسى 
عليه السلام هل ينام الله عز وجل ؟ فأرسل الله إليه ملكا فأرّقه ثلاثا , ثم أعطاه 
قارورتين في كل يد قارورة » وأمره أن يحتفظ مهما . قال : فجعل ينام نوما 
فاصطفقت يداه فانكسرت القارورتان » قال :ضرب الله له مثلا : أن لو كان ينام م 
تُستمسك السماء والارض © . 
وه دوك عريه: رفعة والاعينة أن ايكون شوقوفا 6 إن كوت ااه 
1ن 
ماتيا 27 
لا لا لأ 


وقال الله تعالى : 9 وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطورٌ مُحذرا ما اتينآة 
00 ا يي 
ا 0 


(1) الأصل : ابن سبل . محرفة والتصويب من ميزان الاعتدال 775/١‏ وقال عنه : يماني له حديث منكر 
رواه عن الحكم بن أبان , عن عكرمة عن أي هريرة مرفوعاً . قال : « وقع في نفس مومى .. » الحديث . 

(؟) أورده ابن الجوزي في كتابه « العلل المتناهية » 7/١‏ عن طريق عكرمة عن أي هريرة ‏ يرفعه ‏ ثم 
قال عنه : « ولا يثبت هذا الحديث عن رسول الله عملم وغلط من رفعه . 

(9) سورة البقرة “508 , 54 . 

(4) سورة الأعراف ١1/١‏ . 


- 58675 ده 


أمرهم بقبولها والأحذ بها بقوة وعزم . فقالوا : انشرها علينا فإن كانت أوامرها 36 
سهلة قبلناها . فقال : بل اقبلوها بما فيبا » فراجعوه مرارا » فأمر الله الملائكة فرفعوا 
الجبل على رؤوسهم حتى صار كأنه ظلّة » أي غمامة , على رعوسهم . وقيل هم : 
إن لم تقبلوها بما فيبا وإلا سقط هذا(" الجبل عليكم فقبلوا ذلك وأمروا بالسجود 
فسبدوا » فجعلوا ينظرون إلى الجبل بشقٌ وجوههم » فصارت سئة لبود إلى اليوم » 
يقولون لا سجدة ]2*0 أعظم من سجدة رفعت عنا العذاب !. 

وقال سيد بن داود عن ححجاج بن محمد » عن أبي بكر بن عبد الله قال : 
وجه الارض يبودي صغير ولا كبير تُقرأ عليه التوراة إلا اهتر ونفض ها رأسه . 

كال الال : 98 ثم تولّيتم من بعد ذلك 4 أي [ ثم ]267 بعد مشاهدة هذا 
0 7 يود وعد ابيا ا ري ايو 8007 
اخاسر 4 


كك لكا "لا 


. (أ) : ذلك الجبل‎ )١١ 
سقطت من (أ).‎ )١( 


قصة بقرة بني إسرائيل 


قال الله تعالى  :‏ وإذ قال موسى لقومه إِنْ الله يأمرم أن تذبحوا بقرة » قالوا 
أتتخذنا هرو ؟ قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين * قالوا اذْعٌ لنا ربّك يبن لنا ما 

هي ؟ قال إنه يقول إنها بقَرة لا فارضٌ ولا بكر » عَوان بين ذلك » فافعلوا ما يُوُمرون 
+دالو ناف لا ركرك رت تنما روي > قال وقول را مق 1 م فاقع لونها تسر 
الناظرين ب ا 0 
الله لمهتدون #اقال نه يفول زننا بقرة لآ دلول كين الالض له تكن اشر تسالمة 
لا شِيَة فها ‏ قالوا الآنَ جم باحق فذبوها وما كادوا يفعلون + وإذ قلتم نفساً 
فَادَارأتُمُ فيها واللّه مُخْرجٌ ما كنتم تكتمون * فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله 
الموق ويريكم اياته لعلكم تعقلون 4( . 

قال ابن عباس وعبيدة السّلماني وأبو العالية ويجاهد والسنّدي , وغير واحد من 
السلف : كان رجل في بني إسرائيل كثير المال » وكان شيخا كبيرا » وله بنو أخ 2 
وكانوا يتمنّون موته ليرثوه » فحمد أحدهم فقتله في الليل وطرحه في مَجْمع الطرق » 
ويقال على باب رجل منهم . 

فلنا أصبح الناس اختصموا فيه » وجاء ابن أخيه فجعل يصرخ ويتظلم ‏ 
فقالوا : ما لكم تختصمون ولا تأتون نب الله ؟ فجاء ابن أخيه فشكا أمرّ عمه إلى 
رسول الله موسى عَيُْهِ . فقال موسبى عليه السلام : « نشد الله رجلاً عنده عِلمٍ 
من أمر هذا القتيل إلا أعلمنا به » فلم يكن عند أحد منهم علم منه . وسألوه أن 
يسأل في هذه القضية ربه عز وجل . 

فسأل ربّه عز وجل في ذلك » فأمره الله أن يأمرهم بذبح بقرة . فقال 9 إِنّ 
الله يأمرم أن تذبحوا بقرة » قالوا أتتخذنا هُرُواً ؟ 4 يعنون نحن نسألك عن أمر هذا 


. سورة البقرة /ا5 _ "الا‎ )١( 


5688 ل 


القتيل » وأنت تقول [ لسا 2١7]‏ هذا ؟ ط قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين 4 
أي أعوذ بالله أن ال نه ونا ا لخن إلى ؛ وهذا هو الذي أجابني حين سألته 
عما سأتموني(" أن أسأله فيه . 


قال ابن عباس وعُبيدة وعكرمة والسدي وأبو العالية وغير واحد : فلو انهم 
عمدوا إلى أي بقرة فذبحوها لحصل المقصود منبها , ولكنهم شدَّدوا فشدٌّد عليهم . 


وقل ورد فيه حديتث مرفوع ؛ وفي إسناده ضعف : 


فسألوا عن صفتها » ثم عن لونها » ثم عن سنها » فأجيبوا بما عر وجوده 
امسن وقعادة ا لي 3 
بصفراء فاقع لونها » أي مُسرَب بحمرة » تسر الناظرين » وهذا اللون عزيز د 
أيضاً ( قالوا ادح لنا ربك بييّن لنا ما هي إِنَ البقر تشايّه علينا وإنا إن شاء الله 
لمهتدون © . 


ففي الحديث المرفوع الذي رواه ابن أبي حاتم وابن مردويه : « لولا أن بني 
6 ٌِ ذم 

إسرائيل استّثنوا لما اعطوا ) وفى صحته نظر . والله اعلم . 

قال إنه يقول إنها بقرة لاذلول تثير الارض ولا : ارت مسلمة نيه 
7 » قالوا 0 0 و 0 يفعلون 4 وهذه | الصفات و 
01 ع او ا قاله أبو العالية 
وقتادة . وقوله : فو لااشيّة فيها # أي ليس فيها لون يخالف لونها » رقي سمه 
)١‏ من و أ0). 
)5 و ط » : عما سألتمون عنه . 


آضة وأ : وسقى الحرث . 


ل 566 


من العيوب » ومن مخالطة سائر الالواق عين لوقا َ قلف تحددهنا هذه الصفات 2 
وحصرها بهذه النعوت والأوصاف فإ قالوا الآن جفتٌ بالحق 4 . 

ويقال ا در هذه البقرة بهذه الصفة إلا عند رجل متهم كان 1 
بأبيه » فطلبرها منه فأنى علهم . فأزْوه في ثنها حتى أعطوه ‏ فيما ذككره الستّدي , 
بوزنها ذهبا فإلى عليهيم : حتى أعطوه بوزنها عشر مرات 4 فباعها ا 


فأمرهم نبي الل موسبى بلبحها و فذبحوها وما كادوا يفعلون # أي وهم 
#ددرداق 0 ردن ترا ا يقرا الا لقيال يغنها قبل بلحم 
الا ضري يعضها جا ل تال + ل وهو شي" الله اماد 0 
[ موبى ]7 ' من قتلك ؟ قال قتلني ابن ل أخي . ثم عاد ميتا م! كان . 

قال الله تعالى : ظ كذلك يحبى الله الموتّى ويريكم آياته لعلكم تعقلون 4 أي 
كا شاهدتم إحياءً هذا القتيل عن أمر الله له ؛ كذلك أمره في سائر الويض ناذا قا 
إحياءهم أحياهم في ساعة واحدة كا قال : 8 ما تحلقكم ولا بَعنكم إلا كنفس 


واحدة 4 ا 


ل الا لحا 


(1) ١أ»‏ : الذي في الغضروف . 
(؟) يشخب : يسيل . 

2 من «أ0. 

(؟) سورة لقمان م" . 


اكه ل 


قصة موسى والخضر عليبما السلام 


قال الله تعالى : ف وإذ قال موسى لفتاه لا برح حتى بلغ مَجْمَعْ البحريين 
أو أمضبِيّ حُقباً » * فلما بلّغا مَجْمّعْ يينهما تسيا حُوئّهما فاتخذ سبيله في البحرٍ سَربا » 
فلما جاورًا قال لِفَتاه آنا غداءنا لقد لقينَا يمن سفرنا هذا تصبا » * قال أَرأيتَ إذ أوينا 
إلى الصخرة فإنّي تَسيتُ الحوث » وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذ ره » واتخذ سبيله 
في البحر حَجبا ٠‏ قال ذلك ما كنا تبغ فادًا على آثالهما قصصاً * فؤجدا عَبِدأ من | 
عبادنا آتيناه رحمةٌ من عندنا وعلمناه من لدنًا عِلم ٠‏ » قال له موسى هل أَنَّبعك على أن 
لني فاعليت - كد ؟ ه قال إنك لن تستطيع مَحِيّ صَبرأ ه وكيف تطبر على ما 
م تحط به ُبراً ه قال ستجدني إن شاء الله صابراً ولا أعصي للك أمراً » قال فإنٍ 
عي ا رم اممو واو ا 

لسفينة كحرّقها » قال أترقتها لِتُغْرَقَ أهلها ؟ لقد جد جكت شيئاً إمرأ ه قال ألم أقل إنك 
وجا وي 210 
فانطلقًا حتى إذا لقيّا غلاماً فقتله » قال أقتلتٌ نفساً رَكِيّة(') بغير نفس لقد جكتٌ 
شيكا نُكْراً » قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صراً « قال إن سألتُك عن شيء 
بعدها فلا تُصَاحِبّني قد بلَْت من لَدُئي عُذَرا ٠‏ فانطلقا حتى إذا أتيَا أهل قرية آسْعطعَمَا 
أهلها فابوا أن يُضَيّفوهما ؛ فوبحدا فيبا جداراً يريد أن يَنْعَضّ فأقامه » قال لو شعت 
لاتخذت عليه أجراً ٠‏ قال هذا فراف بيني ويئْنِك سَأنينك بتأويل مالم تستطغ عليه 
صراً » أما السفينة فكانت لمساكينّ يعُملون في البحر افأرذث أن أعنينا + كان 
وراءهم مَلِكٌ يأخذُ كل سفينة عصباً ه وأما الغلامٌ فكان أبواه مؤمينِ فخئيا أن 
عنهها طقيانا كفا + ردنا أن يُنْدهما رهما خياً منه زكاة وأقربٌ رما » رأما 
الجداء فكان لغلامين يتيمَيْن في المدينة » وكان تحته كنز لهماء وكان أبوهما صالحاً » . 


)1 وأ » : زاكية . وهي قراءة . 


لاه - 


اراد رك أن يا هما ويستخربًا كنزهها رَحمة من ربك ؛ وما فعلثه عن أمري 
ذلك تأويل ما لم تَسمْطِعْ عليه صبراً 20# . 
كع 


ه قال بعض'أهل الكتاب : إن موسبى هذا الذي رحل إلى الخضر هو موسبى 
ابن منشا("' بن يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الخليل » وتابعهم على 
ذلك بعض من يأخذ من صحفهم وينقل عن كتبهم ؛ منهم توف بن فضّالة 
الحميري الشامي البكالي . ويقال إنه دمشقي » وكانت أمه زوجة كعب 
ا" 


والصحيح الذي دل عليه ظاهر سياق القران ونص الحديث الصحيح 
“قال التمتار 0" ميدس .+ سعدتنا واف انم خلات عدون بن وتان : 
قال : أخبرني سعيد بن جُبير قال : قلت لابن عباس : إن توف البكّالي يزعم أن 
م سه 1 ل 
قم خطيا في بني إسرائيل فسكل أي الناس أعلم ؟ فقال 0 رقفب الد ملز( 
يرد العلم إليه » فأوحى الله إليه : إن لي عَبْداً بمَجْمع البحرين هو أعلم منك . قال 
موسى : يا رب فكيف لي به ؟ قال : تأخحذ معك حوتا فتجعلة في مكتل فحيئا 
فقدتٌ الحوت فهو ثم » فأخذ حوتاً فجعله في مكتل , ثم انطلق وانطلق معه فتاه 
ش يوشع بن نوك © حتى إذا 35 الصخرة وضعا رءوسهما فناما» واضطرب |الحوت ف 
المكتل » فخرج منه فسقط في البحر » واتخذ سبيله في البحر سَرباً . وأمسك الله 


. 85-5٠5 سورة الكهف‎ )1١( 

(؟) الأصل : ابن منسا . وما.أثبته من تاريخ الطبري 44/١‏ ( ط ليدن ) . 

(*) روى الطبري في تاريخه 4/١‏ "47 أن بعض أهل الكتاب قال لابن عباس : إن نوفا ابن امرأة كعب يقول 
ذلك . فقال ابن عباس كذب نوف . 


امه 


عن الحوت جرية الماء ؛ فصار عليه مثل الطاق فلما استيقظ نسي صاحبّه أن يخبره 
بالحوت » فانطلقا بقية يومهما وليلتهما . 

حتى إذا كان من الغد قال موسى لفتاه : 9 تنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا 
هذا نَصَبا 4 قال : لم يجد مومى النصّب حتى جاوز المككان الذي أمره الله به ؛ 
فقال له فتاه : © أر أيتَ إذ اونا إلى الصخرة فإني نسيثٌ الحوت وما أنسانيه إلا 
الفنيظان أن لحك رمه را لاطي لالع جا قال كان لسرت بعري + 
ولموسبى [ ولفتاه 20 عجباً فقال له موسى : فو ذلك ما كنا نبغي فارتَدًا على اثارهما 
قصّصا 4 . 

قال : فرجعا يقصّان اثارهما حتى انتبيا إلى الصخرة » فإذا رجبل مسجمَى 
. بثوب فسلّم عليه موسبى » فقال الخضر : وأنّى بأرضلك السلام ؟ قال أنا موسى . 
قال : موسى بني إسرائيل ؟ قال : نعم » أتيتك لتعلمني ما علمتٌ 0 ٠‏ 9 قال 
إنك لن تستطيع معي صا © يا موسى إني على علم من علم الله علَمَنيه الله 
لا تعلمه أنت » وأنت على علم من عِلمِ الله علّمكه الله لا أعلمه . فقال موسى : 
سَتَجِدن إن شاء الله صابراً ولا أَعْصِي لك أمراً # . 

< فقال له الخضر ”© : ف فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أُدتٌ لك 
منه ذكراً » فانطلا 4 يمشيان على ساحل البحر » فمرت بهما سفينة فكلموهم 7" 
أن يحملوهم  ٠‏ فعرفوا اضر فحملوهم بغير تل 7» فلما ركبا في السفينة لم يُفجاً إلا 
والخضر قد قلّع لوحا من ألواح التسفينة بالقَدُوم » فقال له موسى رم خمارنا يعبر 
نول » عمدت إلى سفينتهم فخرقتها ط لتغرقٌ أهلّها لقد جعت شيكا إمرا » قال ألم أقل 
سبوب ب ميو ا بي ب 


6 ليينت 419:3 : 
«١ )5(‏ أ» :قال الخضر . 
59) 5أ) : فكلمهم . 


. النول : الأجر‎ )4( ٠ 


7-٠١‏ هك 


قال لاوقا لصون ال ل ووكافك ال لسن مودي تناف يقال عاد 
عصفور فوقع على حرف السفينة فنقر في البحز تقرة » فقال له الخضر ء ماعلمي 
وعلمك من علم الله إلا مثل ما نَقصّ هذا العصفورٌ بمنقاره من هذا البحر ! 
ثم خرجا من السفينة » فبينا هما يمشيان على الساحل إذ أبصر الخضر غلاماً 
يلعب مع الغلمان » فأخذ الخضر رأسه بيده فاقتلعه بيده فقتله » فقال له موسى : 
يموي السو او ع و0 
3 
فانطلقا حتى إذا أتيّا أهل قرية استطعمًا أهلّها فأَبَّوًا أن يضيّفوههما فوجدا 
فيها جداراً يريد أن ينقضٌّ 44 [ قال : مائل ودح ا يو 
فقال موسى : قومٌ أتيناهم فلم يطعمونا وم يضيفونا 9 لو شه فنك اديت هليه أجزا + 
قال هذا فراق بيني وبينك مسأنيئكك 4 إلى قوله  :‏ ذلك تأويل مالم تسْطع عليه 
فعا تانق ال برشول الله + ولو ودذقا أن مود كان مت صف ينف ان عليه 
من خبثما ) . 
8 : 000 ظ ءِ ءِ اع 006 
او سيد ده كا 41014 ا ل ونا لمهم فكاذ عفر ين .ب 
4 ْ 
1 
قراة البخاضي أيضا عن قيية عن عفيان ين غيكة با نتتاذه توه وفع 
( فخرج موسى ومعه فتاه يوشع بن نون ومعهما الحوت حتى انتهيا إلى الصخرة فنزلا 
عندها » قال : فوضع موسى رس فنام ) . 
قال سفيان : وفي حديث غير عمرو قال : وفي أصل الصخرة عين يقال لما 
)١١‏ 0 : زاكية . 
(9) ليمست في (أ). 
5) «أع:كان. 
(5) صحيح البخاري كتاب التفسير "١‏ ( ط الأميرية ) . 


د 0 2 جه 


الحياة » لا يصيب من مائها شيء إلا حيي » فأصاب الحوت من ماء تلك العين , 


قال : فتحرك وانسل من المكتل فدخل البحر , «اطا 05 
اتنا غداءنا لقد لقينا : الآية(١»وساق‏ الحديث . 


وقال :ور عر عل حزت: المينة تحمس دارا ل لخر ؛ فقال 
الخضر لموبى ‏ : ما عِلّمي وعلم الخلائق في علم الله إلا مقدار ما غمس هذا 
العصفور متنقاره » وذكر تمام الحديث . 

1 :ذا 

وقال البخاري22 : حدثنا إبراهم بن موسى , حدثنا هشام بن يوسف : أن 
ابن جُرَي أخبرهم » قال أخبرني يَعْلَى بن مسلم وعمرو بن دينار » عن سعيد بن 
جبير » يزيد أحدهما على صاحبه » وغيهما قد سمعته يحدثه عن سعيدل بن جبير 
فآل + ف تسعد ادن عنام قز نييقه إداقال يقاوليعافقاكة اق أباعباى ع يعات 
الله فداك ‏ بالكوفة رجل قاصّ يقال له توف » يزعم أنه ليس بموسى بني إسرائييل . 
أماعمرو فقال لي » قال : قد كذّب عدو الله . وأما يعلى فقال لي : قال ابسن 
عباس : حدثتني بي بن كعب قال : قال رسول الله عَيينه : موسى رسول الله 
د قال ع( "قي الناس برها حت ذا افاضيت الفيوة »:ورقتك الفللوته ولدى .+ فا كته 
رجل فقال : أَيْ رسولٌ الله ! هل في الْأْض أحدّ أعلّمَ منك ؟ قال : لا . فعتب الله 
عليه إذ ل يرد العلم إلى الله » قيل : بلى . قال : أي رب فأين ؟ قال : بمخجمع 
البكرون »قال أي درت العضل :ل غلم أعلع :ذللقه يداه قال ل مسرو #اقال * 
حيث يفارقك الحوثٌ » وقال لى يعلى : قال : خذ تُوناً ميتا حيث يُنفخ فيه الروح . 

فاحل تحونا فتحعله فو :مكتل ان لام ل اكمفلفه لز ان عبر عي 
يفارقك الحوت » قال : ما كلّفتَ كثيراً ! فذلك قوله جل ذكره 9 وإذ قال موسى 
لفتاه 4 يوشع بن.نون » ليست عن سعيد بن جبير » قال : بيها هو في ظل صخرة 


6 في « أ ) زيادة : كذا قال . 


(؟) صحيح البخاري 74/7" كتاب التفسير . 
9) ليست في «أ) 


لك 


في مكان ثريان(2 إذ تَضَرّب(2 الحوت وموسى نائم » فقال فتاه : لا أوقظه . حتى 
إذا استيقظ نسبي أن يخبره » وتضرّب الحوثٌ ح. حتى دخخل البحرٌ فأمسك الله عنه جرية 
البحر حتى كأن أثره في حجّر » قال لي عمرو : هكذا , كأن أثره في حجر وحلق 
بين إباميه واللتين تليائهما . 


لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا 4 قال : قد قطع الله عنك التصب 5 
هذه عن سعيد و أخوافرنجنا قروا ضرا عد قال لىعقاة رع ان سيحانة ب 
على طنْفِسة خضراء على كبد البحر » قال سعيد بن جبير : مسجّى بثوبه » قد 
جعل طرفه تحت رجليه » وطرفه تحت رأسه » فسلّم عليه موسى فكشف عن 
وجهه » وقال اماس عي من أنت ؟ قال : أنا موبى . قال : موسى 
بني إسرائيل ؟ قال : قال نما فاك © نال : جئتك لتعلّمني مما عُلْمتَّ 
رشدا » قال .أن يكفيك أذ لدورة ديك ؛ ون اروحي بأفيك ؟ با مومى إن ل 
علما لا ينبغي لك أن تعلمه » وإن لك علماً لا ينبغي لي أن أعلمه م 
بمنقاره من البحر » فقال : والله ما علمي وعلمك في جنب علم الله ما أحذ هذا 
الطائر بمنقاره من البحر . 

«( حتى إذا ركبا في السفينة 4 وجد معَابر صغاراً تحمل أهلّ هذا الساحل إلى 
أهل هذا الساحل الآخر » عرّفوه فقالوا : عبد الله الصالح . قال : فقلنا لسعيد : 
تحضير ؟ قال : نعم . لا نحمله بأجر » فخرّقها ووتد فيها وتدا "إ قال موسى : 
ف( أخرقتها لتغرق أهلّها لقد جئت شيئاً إمراً 4 قال مجاهد : مُنكراً . « قال ألم 
أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا # كانت الأولى نسيانا , والوسطى شَرْطا » 
والثائشة عَمْدا « قال لا تؤاخخذني بما نسيثُ ولا ترهقني من أمري عُسرا * فانطلقا 

حتى إذا لقيا غلاما فقتله 4 قال يعلى لشفي اوستة علناكا العيون فاضا 
غلاماً كافراً ظريفاً فأضجعه ‏ ثم ذبحه بالسكين 9 قال أقتلتٌ نفساً زكيّة بغير 
نفس © لم تعمل بالخبيث . وكان ابن عباس قرأها : ركية زاكية مُسُلمة » كقولك 
غلاماً زكيا . 
)١١‏ الثربان : الندي . 
)1١(‏ تضرب : تحرك واضطرب . 
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فانغالقا قويضدا. حلذارا وريد أن عقف" تأقافه قال عه بده فكة + ورفع يده 


ع 


قد شعت لاتفذث عليه أنجراً 4 قال سعيد ا 


ضِ كان وراءهم 4 وكان أمامهم » قرأها ابن عباس : أمامهسم ملك يزعمون 
عن عو سعيده أنه ( هدّد بن بدّد ) والغلام المقتول اسمه يزعموك ( جيسور ) 
«( ملك يأخذ كل سفينة غصباً 4 فأردت إذا هي مرّت به أن يدّعها لعييها » فإذا 
جاوزوا أصلحوها فانتفعوا بها . ومنهم من يقول : سدوها بقارورة » ومنهم من يقول ‏ 
بالقار . ظ | 

ف( ركان أبواه مؤمنين © وان كافراً (( فخشينا أن يرهقهما طغياناً وكفراً 4 
اف عيلينا قف أن يتابعاه على دينه » ف فأردنا أن يدها رهما خيرأ منه 
زكاة © لقوله : 9( أقتلتٌ نفساً زكية 4# 9 وأقرب رُحْماً # هما به أرحم منهما 
بالأول الذي قتل [ تحضير ]220 . 

واعجط مسن قير أنيما اكلا اها ركه رانأ اودين ال تعاض تقال 
عن غير واحد : إنها جارية2"7 . 

][ ]0 0 


٠‏ وقد رواه عبد الّزاق عن مَعْمَّر عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس قال : خطب مومى بني إسرائيل » فقال مااوتادم سرمي 
فأمر أن يلقى هذا الرجل » فذكر نحو ما تقدم . 

وهكذا رواه محمد بن إسحاق عن الحسن بن عمارة » عن الحكم بن عيينة ش 
ع ماين عوو عن اجن اين عن أبيّ بن كعب ء ا 
كتحوننا تقد أيضا . 


)١(‏ ليست في ١‏ أ 
(؟) صحيح البخاري كتاب التفسير سورة الكهف ١55  ١514/*"‏ بحاشية السندي . 


7ت 17ت 


ورواه العف عنه موقوفاً . وقال الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة 
[ ابن مسعود ]207 عن ابن عباس : أنه تمارى هو والحرٌ بن قيس بن حِصّن الفزاري 
متحي مي لقال ابن عيان و جص انويع اح بن “عيب فلنضاف أبن 
عباس ٠‏ فقال :إن اريت آنا وصاحبي هذا في صاحب موبى الذي هال اليف 
إل أفخة فهل سمعت من رسول الله فيه شيئاً ؟ قال العو م و3 الددييف : 


وقد تقصينا طرق هذا الحديث وألفاظه في تفسير سورة الكهف ولله الحمد . 
م لك 


وقوه : 9 وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة 4 قال السسّهيلى : وهما 
أصرع وصرّبم ابنا كاشح ف وكان تحته كثرٌ هما © قيل كان ذهباً , قاله عكرمة . 
وقذل كلها لااقاله ابرع عياض . والأشبه أنه كان لوحاً من ذهب مكتوباً فيه علم . 
قال البزار : حدثنا إبراهم بن سعيد الجوهري . حدثنا بشر بن المنذر » حدثنا 
الحارث بن عبد الله اليْصبِي عن عياش بن عباس الغساني عن ابن خجية عن 
أبي ذر رفعه قال : « إن الكنز الذي ذكره الله في كتابه لوح من الذهب مُصْمَت 
مكنوب فيه : عجبت لمن أيقن بالقدر كيف تصب ! وعجبت لمن ذكر النار م 
ميحاك © وفكنيك ان كر الررق كد01 )عق 6 لذ هلاال بح رول 


الله ) . 
وهكذا روي عن الحسن البصري وعمر مولى غفرة وجعفر الصادق نحو هذا . 
ه وقوله : ف وكان أبوهما صا حاً 4 . قيل إنه كان الأب السابع وقيل العاشر . 
وعلى كل تقدير : فيه دلالة على أن الرجل الصالح يُحفظ في ذريته واللّه المستعان . 
وقوله : «9 رحمة من ربك * دليل على أنه كان نبا » وأنه ما فعل شيفاً من 
تلقاء نفسه بل بأمر ربه فهو نبي » وقيل رسول [ وقيل ولىّ ]27 وأغرب من هذا من 
)01 ليست في وأ . 


فيه وأ » :+ أغفل . 
آضة سقطت من «]) . 


5155 سس 


قال إنه كان ملكا . قلت وقد أغرّب جداً من قال هو ابن فرعون » وقبل إنه ابسن 
ضحاك الذي ملك الدنيا ال »نيقة ش 


قال ابن جزير : والذي عليه جمهور أهل الكتاب أنه كان في من 
أفريدون » » ويقال إنه كان على مقدمة ذي القرنين » الذي قيل إنه كان أفريدون . 
وذو القرنين( :هو الذي كان 5 رهن الخليل 5 وزعموا انه علب من ماء الحياة فخلد 
وهو باق إلى الان ! 

وقيل : إنه من ولد بعض من امن بإبراهم » وهاجر معه من ارض بابل . وقيل 
اسمه ملكان » وقيل أرميا بن حَلقيا('2 » وقيل كان نبيا في نمن بشتاسب بن 
الي 


قال ابن جرير : وقد كان بين أفريدون وبين بشتاسب”' دهور طويلة لا 
يبهلها أحد من أهل العلم بالأنساب . قال ابن جرير : والصحيح أنه كان في زمن 
أفريدون ؛ واستمر ع حيا إلى أن أدركه موسبى عليه السلام . وكان نبوة موسبى في زمن 
و منو شهر » الذي هو من ولد أير ج” بن أفريدون أحد ملوك الفرس . وكان إليه 
الملك بعل جده أفريدون لعهذه وكان عاد . وههو ال من سدق الختادق 
أول من جعل في كل قرية دِهْقاناً”2 » وكانت مدة ملكه قريباً من مائة وخمسين 
سنة . ويقال إنه كان من سلالة إسحاق بن إبراهم . 


وق ذكر عنه من التطينت ايسان والكلع البلميخ الفضريح يما يبر العقال :+ 
وتحجدر السامع » وهذا يدل على أنه من سلالة الخليل . والله أعلم . 
وقد قال الله تعالى : 92 وإذ أخذ الله ميشاق السيين لما التكم من كنات 


)١(‏ الأصل والمطبوعة : وذو الفرس ! وهو تحريف شنيع . وما أثبته من تاريخ الطبري 4١4/١‏ ( ط 
ليدن ) . 

(؟) تاريخ الطبري 4١8/١‏ : أورميا بن خلقيا . ظ 

(") الأصل والمطبوعة : سباسب بن بهراسب . وهو تحريف . وما أثبته من تاريخ الطبري 4١/١‏ . 

(4) الأصل : أبرج . وما أثبته من تاريخ الطبري 40/١‏ ( ط ليدن ) . 

. الدهقان : زعم فلاحي العجم ورئيس الإقلم‎ )©١ 
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وحكمة ثم جاءم رسول مصدّق لما معكم لتؤْمننٌَ به ولتنصرنه » قال أأقررتم وأخذتم 
على ذلكم إصري قالوا أقرَرْنا . قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين 2204 . 

فأخذ لهميشاقٌ كل نبي على أن يؤُمن بمن يجيء بعسده من الأنبياء وينصرة 
[ واستلزم ذلك الإيمانَ وأمْحدٌ الميئاق محمد عَيْيُةِ لأنه خاتم الأنبياء فحقٌ على كل نبي 
أدركه أن يمن به وينصره ](' فلو كان الخضر حا في زمانه , لما وسعه إلا اتباعه 
والاجتاع به والقيام بنصره . ولكان من جملة من تحت لوائه يوم بدر ؛ 5 كان تحتها 
جبريل وساداتٌ من الملائكة . 

قصارى الحَضير عليه السلام أن يكون نبياً » وهو الحق , أو رسولاً كا قيل : 
أو ملكأ فيما ذكر . وأّاما كان فجبريل رئيس الملائكة » ومومى أشرف من الخضر . 
ولو كان حيّا لوجب عليه الإيمان بمحمد ونصرته » فكيف إن كان الخضر ويا 6 
يقول طوائف كثيرون ؟ فأولى أن يدخل في عموم البعثة وأُخرّى . ولم يُنقل في خحديث 
حسن بل ولا ضعيف يُعتمد أنه جاء يوما واحداً إلى رسول الله عَدهِ » ولا اجتمع به 
وما ذكر من حديث التعزية فيه » وإن كان الحآم قد رواه » فإسنناده ضعيف ء وال 
أعلم [ وسنفرد لخضر ترجمة على حدة بعد هذا ]0 . 

لا لا لأا 


(1) سورة آل عمران 86 . 
0 سقطت من المطبوعة ! وما أثبته من « أ / 
إفة ليست في«أ». 


ل 


ذكر الحديث الملقب بحديث الفتون 00 
المتضمن قصة مومى مبسوطة من أوها إلى آخرها 


قال الإمام أبو عبد الرحمن العا :فى كانت اتير سن بشع كنل قرا 
تعالى في سورة طه : ف( وقتعلت نفساً فنجّيناك من الغم وفتّاك فتوناً 290 : 
« حديث الفتون ) . 
١‏ 3 
حدثنا عبد الله بن محمد » حدثنا يزيد بن هارون » حدثنا اصبّغ بن زيد . 
نايا اناس بن أن أبوب + أخبرق يه بن جع قال إسائة عيسد ين 
عباس عن قول الله تعالى لموسى : ف وفتنّاك فتوناً © فسألعه عن الفتون ما هي ؟ 
فقال + اسان الباز نا بن جبير »فا لما خدرنا طوياة + ظ 
فلما أصبحتٌ غدوت إلى ابن عباس لأتنجّز منه ما وعدني من حديث الفتون . 
فقال : ظ ظ 
تذكر فرعون وجلسائه ما كان الله وعد إبراهم عليه السلام أن يجعل في ذريته 
أنبياء وملوكاً » فقال بعضهم : إن بني إسرائيل ينتظرون ذلك ما يشكون فيه » وكانوا 
يظنون أنه يوسف بن يعقوب » فلما هلك قالوا ليس هكذا كان وعد إبراههم ‏ 
٠ , ٠ 55‏ 5 5 7 | ِ َِ 1 2 
فال فرعون : فكيف ترون ؟ فائمروا وأجمعواأمرهم على أن يبعث رجالا معهم 
الشّفار » يطوفون في بني إسرائيل » فلا يجدون مولودا ذكرا إلا ذبحوه ففعلوا ذلك . 
فلما رأوا أن الكبار من بني إسرائيل يموتون باجالهم » والصغار ينبحون قالوا : 
ن أن تُفنوا بنى إسرائيل فتصيروا إلى أن تباشروا من الاعمال والخدمة التي كانوا 


. 4١ سورة طه‎ )١( 


ل-5"57 هس 


1 5 م : 98 ١ 0 ١‏ 
منهم أحدا » فيشب الصغار كان من يموت من الكبار » فإنهم لن يكثروا يمن 
تُستحيون منهم » فتخافوا مكاثرئهم يام »ولن يَفنّوابمن تقتلون وتحتاجون إلمهم . 

فا جمّعوا أمرهم على ذلك 1257 موري و ارلا العل يي 
الغلمان » فولدته علانية اهن 


فلما كان من قابل حملت بموسى عليه السلام » فوقع في قلبها الحم والحزن , 
وذلك من الفتون يا بن جبير ! ما دمل عليه في بطن أمه مما يراد به . فأوحى الله 
إليها : أن 9 لا تخاني ولا تخزني إنا رادُوه | يك وتجاعلوه من المرسّلين 4 . فأمرها إذا 
ولدت ت0" أن تجعله في تابوت وتلقيه في اليم . [ 

فلما ولدت فعلتٌ ذلك » فلما توارى عنها ابنها أتاها الشيطانُ » فقالت في 
إلى دواب البحر وحيتانه ؟ 

فانتهى الماء به حتى أوفئ عند فَرَضَة() تستقي منها جواري امرأة فرعون , 
فلما رأينه أخذنه » فهممْن أن يفتحن التابوت . فقال بعضهن : إِنْ في هذا مالاً , 
سد ا مان ولا ري وري 
شيكاً حتى دفعنه إليها . فلما فتحته رأت فيه غلاماً » فألقى الله عليه منها محبة لم يلت 
منها على أحد قط 9 وأصبح فَوادُ م موسى فارغاً 4 من ذكر كل شيء إلا من ذكر 
موبى . فلما مع الذباحون بامره » أقبلوا بشفارهم إلى امرأة فرعون ليذبحوه . 
وذلك من الفتون يا بن جبير ! 

فقالت لهم : أُِرُوه فإن هذا الواحد لا يزيد في ب: بني إسرائيل » حتى آلى فرعونَ 
)١(‏ «دأ» : فيقل بناتهم . 

١ )5‏ أ) : فلا يقل . 


2 وأ : إذا ولدته : 
60 الفرضة : النغرة يستقى منبا في النبر . 


مغ ل 


80 0 دلو وين 00 
فلا حاجة لي فيه ! فقال رسول الله عد مداخل ةالو أفر قرغيون أن 


يكون قرة عين له » ا أقرت امرأته لهداه الله ما هداها » ولكن حرمّه ذلك ») . 


فأرسلت إلى من حوها إلى كل امرأة لها لأن تختار له ظئراً » فجعل كلما 
أخذته امرأة منهن لترضعه لم يُقبل على ثديها » حتى أشفقتٌ امرأة فرعون أن يمتنع من 
للبن فيموت » فأحزئها ذلك . فأمرت به فأخرج إلى السوق ومجمع الناس ترجو 
أن تجد له كرا تأخعذه منها ؛ افلم يقبنل ا ا اكات 
لأحته : قصي أثره واطلبيه ل شبييوة لد دعر ؟ كن ابن أء فك اكات 
القواث © وتسيت نا كان الله وعادها افيه 


فبَصّرت به 4 أخته ف عن جُنْبٍ وهم لا يشعرون 4# والجئب : أن 
يسور بغر سات إن خا يعوا وو ل الوتيه 3 ماده . فقالت من الفرح 
حين أعياهم الظكرات : أنا و أدلكم على أهل بيت يُكفلونهلكم وهم له ناصحون ‏ 
فأخذوها فقالو نا ونوز لف ها كتهو مااع روه اع كوا ذللكم 
وذلك من الفتون يا بن جبير ! فقالت : نُصّحهم له وشفقتهم عليه رغبتهم في 
00 نيه اذك «تأريليها فا كدف إل أموتا ناهها اكير 
. فجاءت أمه » فلما وضعته في حجرها نرا" إلى ثديها فمَصّه حتى امتلاً جَْباه ريا ؛ 
وانطلق البشير إلى امرأة فرعون يبشرها أن قد وجدنا لابنك ظكراً » فأرسلت إليها فآتت 
بها وبه:.. 

فلما رت ها يضف ببا'قالك + امك ضع ابن بهزاء فإق لم أحب شين 
حبّه قط , قالت أم موسى : لا أستطيع أن أترك بيني وولدي فيضيع » فإن طابت 
نفسك أن تعطينيه » فأذهب به إلى بيتي » فيكون معي لا الوه خيراً » فعلتٌ ؛ فإني 


1 الواله . الذاهلة المتحيرة‎ 2١١ 


(0) الأصل : في صهر الملك . محرفة . وما أثبته من تا تفسير الطبري 158/١5‏ ر ط مصطفى الحلبي ) . 
فيه وني 
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غير تاركة بيتى وولدي . وذكرت أم موسبى ما كان الله وعدها ؛ فتعاسرّثٌ على امرأة 
فرعون » وأيقنت أن الله مُنْجر موعودّه » فرجعت إلى بيتها من يومها ؛ وأنبته الله نباتاً 
حسنا » وحفظه لما قد قضّى فيه . فلم يزل بنو إسرائيل وهم في ناحية القرية , 
ممتنعين من السخرة والظلم ما كان فيهم . 

ا ها كر 


فلما ترعرع قالت امرأة فرعون لأم موسى : أزيريني ابني (21 . فوعدتها يوما 
تُزيره "١‏ إياه فيه » وقالت امرأة فرعون لخُرَّائها وظئورها وقهارمتها : لا يسقين أحد 
منكم إلا استقبل ابني اليوم بهدية وكرامة » لأرى ذلك فيه . وأنا باعفة أميناً يخحصي 
[ كل ]'7''ما يصنع كل إنسان منكم » فلم تزل الهدايا والكرامة والتّحل تستقبله من 
حين خرج من بيت أمه إلى أن دخحل على امرأة فرعون . فلما دخخل عليها تُحلَنّه 
وفرحت به » وأنحلث أمّه الحسن أثرها عليه . ثم قالت : لآتينّ به فرعون فَلَينْحانَه 

فلما دخلت به عليه جعله في حجره ؛ فتناول موسى لحية فرعون فمدّها إلى 
الأض » فقال الغواة من أعداء الله رود ؟ الآترقنا وعد الله إبراهم نبيه ؟ إنه 
زعم أنه يرثك ويَعْلوك ويَصرعك ؟ فأرسيل إلى الذبّاحين ليذبحوه . 

وذلك من الفتون يا بن جبير بعد كل بلاء ابتلى به وأريد 0 

فجاءت امرأة فرعون تسعى إلى فرعون . فقالت ما بدا لك في هذا الغلام 
الذي وهبته لي ؟ فقال ل 0 : اجعل بيني 
وبيينك أمرأ تعرف فيه الحق » ات بجمرتين ولؤلؤتين فقربين إليه ء فإن بطش 
باللؤلوتين واجتنب الجمرتين عرفت أنه يعقل . وإن تناول الجمرتين ولم يرد 

اللؤليق «علمت أن ادا اروف الجمرتين على اللؤلتين وهو يعقل . فقرب إليه 

(1) « ط» : أريني ابني . 
(؟) ١ط‏ » : تربها إياه فيه . 


فيه ليست في «أ». 
2١ )‏ : أريد به فتونا . 


ل كك 


لمر الاي فتناول الحمرتين » فانتزعهما منه مخافة أن يُحُرقا يدم + فقفالت 
المرأة ألا ترى ؟ فصيفه الله عنه بعد ما كان هم به , كا اساترالغا نه امردة.. 


فلما بلغ أشّدّه وكان من الرجال »لم يككن أححد من آل فرعون يَخُلْصِ إلى 
أحد من بني إسرائيل [ معه ]27 بظلم ولا سخرة » حقى امتنعوا كل الانتناع . 
فبين(") موسبى عليه السلام يمشى في ناحية المدينة » إذا هبو برجلين يقتتلان أحدهما 
فرعوني والآخر إسرائيلي » فاستغاثه الإسرائيل على الفرعوني » فغضب موسى غضبا 
00 فوكز موسى الفرعوني فقتله » ويس يرائما أحسد إل الله عز وجل 
الدرائيق ويكبراب الؤعلاي قبل الفيطان إن بر 
خائفاً يترقب 4 الأخبار . 

٠ 5‏ 1 دمة 0 عَ ف 58 3 8 و أنه ٠‏ 

فاني فرعون فقيل له :إن بني إسرائيل قتلوا رجلا من ال فرعون فخذد لنا بحقنا 
لا رخص لهم » فقال ابغوني قاتّله ومن يشهد عليه » فإن املك وإن كان صفوة من 
ال ا ل ا الا كر داكا 

٠‏ 00 لمم رم 
ا يل وا 0 
بالفرعوني » فقال للإسرائيلي لما فعل بالأمس واليوم : 9 إنك لغوي مبين © » فنظر 
الارائيل إل :مون يعد قا قال لهما قال فإذانهو غضياك كعضيه بالأسى اللذئ 


. ليست في ١أ0. (4) ١أ» : وإن كان صفوة له مع قومه‎ )١( 
. لا يستقم له أن يقيد‎ : 2) ١ )©( ٠ . إفهة وأ ) : فبينا‎ 
. ) ضة سقطت من المطبوعة وأثبتها من « أ‎ 


5١‏ سس 


قتل فيه الفرعوني » فخاف أن يكون بعد ما قال له : 9 إنك لغويّ مبين * أن 
يكون إياه أراد » ولم يكن أراده . إنما أراد الفرعونٍ » فخاف الإسرائيلي وقال : #ايا 


موسى أتريد أن تقتلني كا قتلت نفساً بالأمس » وإنما قال له عخافة ة أن يكون إياه أراد 
موسبى ليقتله فتتاركا . 


وانطلق الفرعوني فأخبرهم بما ممع من الإسرائيلي من الخبر حين('2 يقول 
ف[ أتريد أن تقتلني كا قتسلتٌ تفساً بالأمس # ال ا 
موسى » فأخذ رسل فرعون في الطريق الأعظم يمشون على هتمهم ؛ يطلبون موسى 
وهم لا يخافون أن يفوتهم » فجاء رجل من شيعة موسى من أقصى المديئة » فاختصر 
طريقا حتى سبّقهم إلى موسى فأخبره . 

وذلك من الفتون يا بن جبير ! 

فخرج موسى متوجها نحو مدين لم يلق بلاءٌ قبل ذلك » وليس له بالطريق 
عا خرن له بريه عر ود انإ قال : و عسّى ربي أن يَهيديني سواءً الحييي 
* ولا ورد د ماء دن يعد سيدا من الناس يسقون ؛ ووجك من دونهم افر اتير 
ذُودان © يعني بذلك حابستين غنمهما ؛ فقال لما : ف( ما تحطَيُكُما © معتزلتين 
الناس ؟ قالتا : ليس لنا قوة نزاحم القومٌ وإنما ننتظر فضول حياضهم . فسقى لهما 
فجعل يغترف من الدلو ماء كثيرا حتى كان أول الرّعاء وانصرفتا بغنمهما إلى أبييما . 
وانصرف موسى فاستظل بشجرة » وقال  :‏ رب إِنّي لما أنزلتَ إليَّ من خير 
ا 

وامذكر ررم سرعة موقا كروي ده بطاناً (")فقال إن لكما اليومٌ ‏ 
لشأناً يه إحداها أن تذعوه » فآتث ند : 
ا ا 0 


)١١‏ دأ :حيث. 
(5) الحفل :اانه السروح بالإبن . والبطان : الشباع . 
(9) موأء : ملكه . 


ا لكك 


استأجرتٌ القوي الأمين © فاحتملته الغيرة على أن قال لها : ما يدريك ما قوته وما 
أمانته ؟ فقالت : أمَا قوته فما رأيثُ منه في الدّلِو حين سقى لنا ؛ ٠‏ أرَ رجلا قط 
أقوى في ذلك السقي منه , وأما الأمانة فإنه نظر إليّ حين أقبلت إليه وشخصتٌُ ‏ 
له » فلما علم.أني امرأة صوّب رأسه فلم يرفعه حتى بلغته رسالتك . ثم قال لي : 
امشي خلفي وانعتي لي الطريق . فلم يفعل هذا إلا وهو أمين . فسرّي عن أبيها 
وصدّّقها » وظن به الذي قالت . 

فقال له : هل لك «إ أن ألكحك إحدي ابنتيّ هاتين على أن تأجرني ثمانيّ 
حبجَج » فإن أتَمتٌ عَشْرأ فمن عندك , وما أريد أن أشئّ عليك ستجدني إن شاء 
اله من الصالحين 4 ففعل فكانت على نبي الله موسى ثمافي واجبة » وكانت السسيعان 
عَِدَةَ منه » فقضى الله عنه عدته فأتمها عشراً . 

قال سعيد ‏ وهو ابن جبير ‏ لقيني رجل من أهل النصرانية من علمائهم , 
فقال : هل تدري أي الأجلين قضى موسى ؟ قلت لاء ونا[ يوهذ ”لا 
درق . فلقيت ابن عباس فذكرثٌ ذلك له + فقال : أمَا علممت أن ثمانية كانت على 
نبي الله واجبة » لم يكن نبي الله لينقص منها شيئاً ؟ وتعلم أن الله كان قاضياً عن 
موسى عِدّته التي وعده ؛ فإنه قضى عشر سنين . فلقيتٌ النصراني فاخبيته ذلك , 
فقال : الذي سألته فأخبرك أعلم منك بذلك . قلت : أجل وأؤلَى . 

فلها ها رفوي هله ودين آمو لكاو رو النوضالورته ونا قن الخنناف ف 
٠‏ اران 

فقنكا إلى الله عالى :ما تتحوف هن ال عونق القمر 19 وعقيناة لساننه ؛ 
فإنه كان في لسانه عقدة تمنعه من كثير من الكلام » وسال ربه أن يعينه بأخيه 
هارون ؛ يكون له ردْءاً يتكلم عنه بكثير مما لا يُفصح به لسانه . فآتاه الله عز وجل 
سرلة )!ويد اعفد ىسنان هرا رتفي أن ل قا رون قاو تلقام 

0 لفك لا 

(5) و أ» : في القل . 


(*) «أ» : يكون عنه ردءاً . 


4779# ل 


فاندفع موسى بعصاه حتى لقي هارون » فانطلقا جميعا إلى فرعون » فأقاما 
على بابه حيناً لا يؤْذّن هما ء ثم أذِن لهما بعد حجاب شديد فقالا : 9 إنا رسولا 
ربك # قال : ( فمن ربكما 4 فأخبراه بالذي ة قص الله عليك في القران . قال : 
فما تريدان ؟ وذكره ل لو نيد قال ارمك ان تومن بالله وترسل 
معي بني إسرائيل » فأَبَى عليه وقال : ف ائتٍ بايةٍ إن كنت من الصادقين. ‏ 
ألقَى عصاه فإذا هي حية عظيمة فاغرة فاها مسرعة إلى فرعون » فما راها فرعون 


سَّ 


قاصدة إليه خافها فاقتحو('2 عن سريره واستغاث بموسبى أن يكفها عنه ففعل 


تم أخرج يده من جيبه فراها بيضاء من غير سوء » يعني من غير برص » ثم 
رذها فعادت إل لوا الاول .. 

فاستشار الملأٌ [ من ]7) حوله فيما رأى فقالوا له :9# إن هذان لساحران 
يريدان ان يخرجام من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثل # يعنى ملكهم 
الذي هم فيه والعيش » وبَوا على موسى أن يعطوه شيئا ما طلب » وقالوا له : اجمع 
0 فإنهم اياك كان اي 00 
0 مووي يي 
قال لهم آ أقاربي وخاصتي » وأنا صانع إليكم كل شيء أحببتم . فتواعدوا يوم 
الزينة وان بعتن الئاس «صكن: .. 

قال سعيد : فحدثنى ابن عباس أن يوم الزينة » اليوم الذي أظهر الله فيه 
موسى على فرعون والسحرة » هو يوم عاشوراء . 

فلما اجتمعوا في صعيد قال الناس بعضهم لبعض : انطلقوا فلنحضر هذا 
الآمر فلو لعلنا تَتَبِعٌْ السّحرّة إن كانوا هم الغالبين # يعنون موسبى وهارون استهزاء 
0 وأ) : واقتحم . 
السك ل 11 
0 (أ) :يعمل بالسحر والخحيات . 


#04 ل 


اذ وعِصِيّهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن 


ف أَنْ أل عصاك 4 فلما ألقاها صارت ثعباناً عظيمة فاغرة فاها » فجمات فجعلت العصا 
تلتبس بالحبال » حتى صارت جِرْزاً للتعايين2'7 تدخل فيه حتى ما أبقت عصا ولا 
حبلا إلا ابتلعته . 


فلما عرف السحرة ذلك » قالوا ان عا ا و مسرا 
هذا » ولكنه أمرّ من الله تعالمى » امنا بالله ويما جاء به موسى » ونتوب إلى الله ثما كنا 
عليه . 


فكسّر الله ظهر فرعون في ذلك الموطن وأشياعه وظهر الحق ف وبطل ما كانوا 
يعملون * فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين *© . 

وامرأة فرعون بارزة مُبُتَذلة تدعو الله بالنصر لموسى على فرعون وأشياعه » فمن 
رآها من آل فرعون ظن أنها إنما ابتذلت للشفقة على فرعون وأشياعه ؛ وإنما كان خزنها 
وهمها لموسى 58 ٠ ٠‏ 

فلما طال مكث مومى بمواعيد فرعون الكاذبة ؛ كلما جاء باية وعده ان 
يرسل معه بني إسرائيل ؛ فإذا مضت أخلف موعده'" وقال هل يستطيع ربك أن 
يصنع غير هذا ؟ امن الله على قومه الطوفان والجراد والقَمّل والضفادع والدم اينات 
مفصّلات » كل ذلك يشكو إلى موسى ويطلب إليه أن يكفها عنه ؛ ليوافقه على أن 
يرسل معه بني إسرائيل » فإذا كف ذلك عنه أخلف بوعده ونكث عهده » حتى 
اهن الله اقويتين بالخرو ج بقومه » فخرج بهم ليلاً . ظ 

فلما أصبح فرعون ورأى أنهم قد مضّوا أرسل في المدائن حاشرين فتبعه بجنود 
عظيمة كثية وأوحى الله إلى البحر : إذا ضربك مومبى عبدي بعصاه فانفلق اثنسي 
عشة فرقةٌ » حتى يجوز موسى ومن معه » ثم التق على من بقي بعد من فرعون 
وأشياعه . 


(8) الأصل : إلى النعابين . 
آضة وأ : أخلف من غده . 
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فنمئ موؤمى أن يضرب البحر بالعصا وانتهى إلى البحر وله قصييف217 مخافة(") 
أن يضربه موبى بعصاه وهو غافل فيصير عاصيا لله عز وجل ! 

فلما تراءى الجمعان وتقاربا ( قال أصحابٌ موسى : إنا لَمُدْرَكون » افعل 
نا مره ترك ع اناقه ل تكدورا تكدوى قال وعدل ررق إذا نيك الجر 
انفرق اثنتي عشرة فرقة حتى أجاوزه » ثم ذكر بعد ذلك العصا فضرب البخر بعصاه 
حين دنا أوائل جند فرعون من أواخر جند موسى » فانفرق البحر ما أمره ربه وكا وعد 
موسى فلما [ أن ]('“جاوز موسبى وأصحابه كلهم البحر » ودخل فرعون وأصحابه » 
التقى عليهم البحر م أمر فلما جاوز مومبى البحر قال أصحابه : إنا نخاف أن لا 
يكون فرعون غرق ولا نؤمن بهلاكه » فدعا ربه فأخرجه له ببدنه حتى استيقنوا 
ببلاكه . 

ا لط لكا 


ثم مروا بعد ذلك على قوم يَعْكُفون على أصنام لحم [ قالوا يا موبى اجعل لنا 
إلهأ كا لهم الحة ؛ قال إنكم قوم تبجهلون ٠‏ إن هؤْلاءٌ مُتَيّر ما هُمْ فيه وباطل ما كانوا 
يعملون # قد رأيتم من العبّر سمعتم ما يكفيكم . 

ومضى طم فأنزهم موسى منزلاً وقال : أطيعوا هارون فإن الله قد استخلفه عليكم ؛ 
فإني ذاهبٌ إلى ربي . وأْجلهم ثلاثين يوماً أن يرجع إليهم فيها . 

فلما أن ربّه عز وجل وأراد أن يكلمه في ثلاثين يوماً » وقد صامهن ليلهن 
ونهارهن » كره أن يكلم ربه وري فيه ريح فم الصائم » فتناول موسى شيئاً من نبات 
الأْض فمضغه » فقال له ربه حين أتاه : لم أفطرت ؟ ‏ وهو أعلم بالذي كان 
قال يا رب إني كرهت أن أكلمك إلا وفمي طيب الريم . قال : أوَما علمت 
يا موسى أن ريح فم الصام أطيب عندي من رج المسك ! ارجع فصم عش تم 
ائتني » ففعل مومبى ما أمره به ربه . 


: الفصيات : أي تكسر أمواج البحر حتى يسمع لها صوت كالرعد‎ )١١ 
. فاخف:)أ١ (؟)‎ 


إفة من «أ). 


كلا ل 


فلما رأى قوم موسبى أنه لم يرجع إليهم في الأججل ساءهم ذلك » وكان هارون 
قد خاطبهم فقال : إنكم خرجم من مصر ولِقَوم فرعون عندم عََرِيِ وودائع » ولكم 
فها مثل ذلك » أنا أرى أن تحتسبوا ما لكم عندهم ء ولا أحل لكم وديف 
ابحو د عكموها كارن ارايت راض المع ها من ذال لتدكيه افا 
لع ب ل اسيم 


وكان السامري من قوم يعبدون البقر » جيران لبني إسرائيل » ولم يكن من بني 
إسرائيل » فاحتمل مع مومى وبني إسرائيل حين احتملوا » فقضبي له أن رأى أثرا 
فقبض منه قبضة فمرّ بهارون فقال له هارون : يا سامري ألا تلقي ما في يديك ؟ 
وهو قابض عليه لا يراه أحد طوال ذلك » فقال : هذه قبضة من أثر الرسول الذي 
غاوز كك اليعو ع ولا لني انون لآ الهتدعر اله إذا افيا أن كروما أرجت 
فألقاها ودعا له هارون . فقال : أريد أن تكون عِجلاً » فاجتمع ما كان في الحفرة 
من مماع أو جلية أو نحاس أو حديد » فصار عجلاً أجوف ٠‏ ليس فيه روح ولا 
خوار . 

قال ابن عباس : لا واللّه ما كان فيه صوت قط ء إنما كانت الريح تدخل من 
ذُبره وتخرج من فيه » فكان ذلك الصوت من ذلك . 

فتفرق بنو إسرائيل فرقاً ؛ فقال فرقة :يا سامريُ ما هذا وأنت أعلم به ؟ 
قال : هذا ربكم » ولكن موسى أضل الطريق ! 
ظ وقالت فرقة : لا نكذدّب بهذا حتى يرجع إلينا موبى ؛ فإن كان ربنا لم نكن 
ضيّعناه وعكفنا عليه حين رأيناه » وإن لم يكن ربّنا فإنا نتبع قول موسبى . 

0 ا ا ا ]ا 
وأشرب فرقة في قلوهم الصدقّ بما قال السامري في العجل بأعلنوا عدم التكذيب به . 


ظ فقال لهم هارون عليه السلام : «إ يا قوم إنما فتنتم به وإِن ربكم الرحمن 4 
لين 4ن 


[#لال/ا د 


قالوا : فما بال موسى وعدنا ثلاثين يوما ثم أخلفنا ؟ هذه أربعون يوما قد 


فلبجنا كلع اله مونى وقنال الدجها قالع حرو ها لتق تومن سند 
ف فرجع موسى إلى قومه عَضْبَانَ أسيفأ # فقال لهم ما سمعتم مما في القران «[ وأخحذ 
برأس أيه يجره إليه 4 وألقى الألواح من الغضب . ثم إنه عذَّر أخاه بعذره واستغفر 
له » وانضرف(22 إلى السامري فقال له : ما حملك على ما صنعت ؟ قال : قبضتٌ 
قبضة من أنّر الرسول وفطنت لا وعُميت عليكم 8 فنبذتُها وكذلك سوّلت لي 
نفسي + قال فاقف إتفان ال فو اطياة وقول لهاس وإن للك مهدا ل تخامة 
لنظر إلى إلهك الذي طَلْتَ عليه عاكفا لتحرقده ثم أتصفئٌه في اليم نسفاً 4 ولو 
كن إلها 1 يُخِلض يخلص إلى ذلك منه . 

فاستيقن بنو إسرائيل بالفتنة » واغتبط الذين كان رأيهم فيه مثل رأي هارون : 
فقالوا لجماعتهم : يا موبى سل لنا ربك أن يفتح لنا باب توبة نصنعها فتكفر عنا ما 
عملنا . فاختار موسى من قومه سبعين رجلاً لذلك ». لا يألو الخيرٌ من خيار بني 
إسرائيل ومن لم يُشرك في الحق » فانطلق بهم يسأل لهم التوبة فرجفت بهم الأرض . 

فاستحيا نبي الله عليه السلام من قومه ومن وَفده حين فعل بهم ما فعل 
فقال  :‏ رب لو شعت أهلكتهم من قبل وإياي . أتُهلكنا بما فعل السفهاء 
منا ؟ # وفيهم من كان الله اطلع منه منه على ما أشرب قلبه من حب العمل وإيمانه به , 
فلذلك رجفت بهم الأرض فقتال ورحمشي وَسِعَتُْ كل شيء » فسأكمّهبا للذين 
يتّقون ويُؤتون الزكاة والذين هم باياتنا يؤمنون * الذين يَتبعون الرسول النبيّ الأميّ 
الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل * . 

فقال : يا رب سألتك التوبة لقومي , فقلتٌ : إن مقي كتبتها لقوع غير 
قومي » فليتك أخرتني حتى تخرجني في أمة ذلك الرجل المرحوم . فال له : إن 
توبتهم أن يقتل كل رجل منهم من لقي من والد وولد » فيقتله بالسيف ولا يبالي من 
٠‏ قتل في ذلك الموطن . 


. رأ : فانتصرف‎ )١1١ 
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وتاب أولئك الذين كان خفي عل موسى 15 1 أمرهم 1 4 واطلع الله من 
ذنوبهم فاعترفوا بها » وفعلوا ما أمروا وغفر الله للقاتل والمقتول . 


كا تلا ليما 


نم سار بهم موسى عليه السلام متوجهاً نحو الأض المقدّسة , وأخذ الألواخ 
بعدما سكت عنه الغضب » ؛ فأمرهم بالذي أمر به من الوظائف فثقل دلك عليهم 
وأَبُوا أن يقروا بها , نو الله عليهم الجبل كأنه ظلّة » ودنا منهم حتى خافوا أن يقع 
علمهم » فأخذوا الكتاب بأبمامهم وهم مُصْعُون ينظرون إلى الجبل » والكتاب بأيديهم وهم من 
وراء الجبل مخافة أن يقع علمهم . ثم مضّوا حتى أنوا الأضَّ المقدسة ء فوجدوا مديدة 
فبها قوم جبارون » تحلقهم خلق منكّر » وذكروا من مارهم أمراً عجبا”(" من 
عِظّمها » فقالوا  :‏ يا موسى إن فيها قوماً جَبّارِين 4 لا طاقة لنا بهم » ولا ندخلها 
ما داموا فيها » 9 فإن يَخْرجوا منها فإنا داخلون © . 

قال رجلان من الذين يُخافون » قيل ليزيد : هكذا قرأه ؟ قال : نعم 2 
من الجبّارين » امنا بموسى وخرجا إليه » فقالوا : نحن أعلم بقوسا إن كنم إنما 
تخافون ما رأيتم من أجسامهم وعَددهم فإنهم لا قلوب هم ولا منعة عندهم , 
فادخلوا مرحم فإذا دخلتموه فإنكم غالبوق: :تقول افا : إنهم من قوع 
عومى:. 

فقال الذين يحافون من / بني إسرائيل : 8 قالوا يا موسى لاله تدخلها أيذا ما 
داموا فيها فاذهبٌ أنت وربّكَ فقاتلا إنا ها هنا قاعدون 4 فأغضبوا موسبى » فدعا 
عليهم وسمّامم فاسْقَين وم يدع علههم قبل ذلك لما رأى منهم من ع المعصية - 
وإساءتهم » حتى كان يومقذ قسانت لله له » وسمّاهم كا سماهم موسسى 
فاسقين » فحرمها( عليهم أربعين سنة يتههون في الأرض » يصبحون كل يوم 


فيسيرون ليس هم قار ثم ظّل علمهم القمام في اليه » وأنزل عليهم المنّ والستلوى ؛ 


2 نعق : رفع .. وف «أ) : ونتق . 
فه6 وأ : عجيباً . 


(”) 0 ط» : وحرمها . 
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جل ل قرا الى اه نتسخ وجعل بين ظهرانهم حجرأ مربعا . وأمر موسى 
فضربه بعصاه » فانفجرت منه اثنتا عشرة عيناً » في كل ناحية ثلائة أعين » وأعلّم 
كل بيط يكيم الى بالريرة ينها لل لفون من ]ا وجل ذلك لخر 
كد الذي كان فيه [ بالمنزل الأول بالامسن::. 
ظ 6 2 نك 
رفع ابن عباس هذا الحديث إلى النبي َه » وصدّّق ذلك عندي أن معاوية 
سمع ابن عباس يحدث هذا الحديث فأنكر عليه أن يكون الفرعوني الذي أفثى 
على موسى أمر القتيل الذي قتل . فقال : كيف يفشي عليه ولم يكن عَلم به ولا ظهر 
عليه إلا الاسرائيلي الذي حضر ذلك ؟ فغضب ابن عباس », فأخذ بيد معاوية 
وانطلق به إلى سعدتبن مالك الزهري » فقال له : يا أبا إسحاق . هل تذكر يوم 
حدثنا رسول الله عه عن قتيل موسى الذي قل من آل فرعون ؟ الإسرائيلي الذي 
أفشى عليه أم الفرعوني ؟ قال : إنما أفشى عليه الفرعوني بما سمع من الإسرائيلي الذي 
شهد ذلك وحضره . 
تماق هذا الحديث الامام النساني » وأخرجه ابن عجر" رسن 
آ حاتم في تفسيهما من حديث يزيد بن هارون . 
والأشبه والله أعلم أنه موقوف ٠‏ وكونه مرفوعاً فيه نظر . 
وغالبة متلقى من الإسرائيليات وفيه شيء يسير مصرّح برقعه في أثناء الكلام . 
وفي بعض ما فيه نظر ونكارة » والأغلب أنه من ] (7) كلام كعب الأحبار . 
وقد ممعت شيخنا الحافظ أبا الحجاج المِرّي يقول ذلك » والله أعلم . 
لا لا لأ 


1١‏ من «أ). 
»2 تفسير الطبري .١55- 1١514/١5‏ 
آضة من «أ). 


١6م‏ ؛ - 


ذكر بناء قبة الزمات 


الشمشاز وجلود الأنعام وشعر الأغنام » وأمر بزينتها بالحرير المصبّغ والذهب والفضة 
على كيفيات مفصّلة عند أهل الكتاب » ولا عشر سرادقات ؛ طول كل واحد تهمانية 
وعشرون 217 ذراعا » وعرضه أربعة أذرع ونها أربعة أبواب وأطناب من حرير 
١05)ه‏ لتك 000 55 ش 2 00 0 

ودمقس ( ( ممع 0 وفيبا رفو وصفائح من ذهب وقصة ولكل زاوية باباث وابواب 
م :مكو من محري مضع وعير «للكدما يطول ذكره . وبعمل تابوت من 

تفشن الشهشاز يكون طوله ذراعين فقا » وعرضه ذراعين وارتفاعه ذراعا 
عدا » ويكون مضِيّباً بذهب خالص [ من 20 داخله وخارجه , وله أربع لق في 
أربع زواياه 2 ويكون عل حافتيه كروبيان من ذهب يعنون صمة نكن 
بال » وهما متقابلان 0 رجل اسمه : « بصليال ) . 


أمره أن يعمل مائدة من خشب الشمشاز طوها ذراعان وعرضها ذراعان9) 
ونصف » لها ضباب ذهب وإكليل ذهب » بشفة مرتفعة بإكليل من ذهب » وأربع 
حلق من نواحيها من ذهب , مغرزة في مشل الرمان من خشب مُلبّس ذهيا . وأن 
يعمل صحاف ومصافي وقصاعاً على المائدة » ويصنع منارة فى الذفت: دان فنيا ست 
قصبات من ذهب » من كل جانب ثلاثة » على كل قصبة ثلاث سرج . وليكن في 


. «أ) :هائة وعشرون‎ )١9( 

١؟)‏ (أ) : ونقش . 

5 بست 019 

(4) قال في القاموس « كرب ) والكروبيون : سادة الملائكة . 
(ه) «دأ): صفة. ظ 


(56) « ط » : طوفا ذراع وعرضها ذراع ونصف . 


5ق8شة ل 


المنارة أربعة قناديل 2 ولتكن هي هي وجميع هذه الآانية من قنطار من ذهب . صنع ذلك 
«( بصليال » هنا ؛» وهو الذي عمل المَذْبَح نضا 


ونصبت نصبت”) هذه القبة يوم سّلتهم , ؛ وهو أول يوم من الربيع ونصب تابوت 
الشهادة » وهو الله أعلم المذكور في قوله تعالى :  :‏ إن آية مُلكه أن يأتيكم 
التابوثٌ فيه سكيئة من ربكم بشي عا ترك ال فزني وال هاوق تكله الاك إن 
في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين 20# . ظ 

وقد بُسط هذا الفصل في كتابهم مطولاً جدأ » وفيه شرائع لهم وأحكام وصفة 
قربانهم » وكيفيته . وفيه أن قبة الزمان كانت موجودة قبل عبادتهم العِجْلَ الذي هو 
متقدم على مجيئهم0" بيت المقدس . وأنها كانت لهم كالكعبة يصون فيها وإليها ‏ 
ويتقربون عندها » وأن موسى عليه السلام كان إذا دخلها يقفون عندها”» » وينزل 
عمود الغمام على بابها » فيخرون عند ذلك سجداً لله عز وجل . 

ويكلم الله موسى عليه السلام من ذلك العمود الغمام الذي هو نور ويخاطبه 
ويناجيه » وبأمره وينهاه » وهو واقف عند التابوت صامد إلى ما بين الكُرويييِنِ فإذا 
فصل الخطاب يخبر بني إسرائيل بما أوحاه الله عز وجل إليه من الأوامر والنواهي . 

وإذا تحاكموا إليه في شيء ليس عنده من الله فيه شبيء » يجىء إلى قكَِة 
الزمان © ويقك عند التابوت ويصمدك لما بين ذلك الكروري 0 فياينة: النظاب غا قله 
فصل تلك الحكومة ظ 
لا وقد كان هذا مشروعاً لهم في زما نهم » أعني استعمال الذهب و«الحرير المصبّغْ 
اي وا ار ا 0 ؛ بل قد نُهينا عن زخرفة 
المساجد وتزيينها ؛ لثلا تشغل المصلين » ٠‏ كا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه » لما 
وسع في مسجد رسول الله ألم » للذي وكله على عمااتّه : ابن للناس ما 
هم » واياك أن تحثر أو تصفُر ففين انام ! وقال ابن عباس : لا وها 6 


000 ونصب . 9) «ط): مجيء. 
١؟)‏ سورة البقرة 44> . 63 وأ):حوها. 


289 ل 


زخرفت اليبود والنصارى كنائسهم . 

لا هذا من باب التشريف والتكرم والتزي #كبم ةقر سعا ةين كان 
قبلهم من الأثم ؛ إذ جمع الله همّمهم'('2 في صلاتهم على التوجه إليه والإقبال عليه » 
وصاك ايضار وخواطرهم عن الاكتفال والتفكر في غير ما هم 00000 من 
العبادة العظيمة . فلله الحمد والمنة . 


ه وقد كانت قبة الزمان هذه مع بني إسرائيل في التيه » يصون إليها وهي 
قبلتهم وكعبتهم » وإمامهم كلم الله موسبى عليه السلام » ومقدَّم القربان أخوه هارون 
عليه السلام . 

فلما مات هارون ثم موسبى عليبما السلام استمر بنو هارون في الذي كان يليه 
أبوهم » من أمر القربان وهو فيهم إلى الآن . 
ك1 جا 
و وقام بأعباء النبوة بعد موسبى وتدبير الأمر("© بعده فتاه يوشع بن نون عليه 
السلام » وهو الذي دخل بهم بيت المقدس "ا سيالي بيانه . 

والمقضودعنا أله 1 استقرت يده على بيت المقدس تَصّبٌ هذه القبة على 
صخرة بيت المقدس فكانوا يصلّون إلا ا اام 
الصخرة ؛ فلهذا كانت قبلة الأنبياء بعده إلى زمان رسول لله عا بااتدامل هه 
رسول الله َيه قبل الهجرة » ركان يجعل الكعبة بين يديه » فلما هاجر أمر بالصلاة 
إلى بيت المَقدس » فصل إليها ستة عشرٌ ‏ وقيل سبعة عشر ‏ شهرا . 

ثم حولت القبلة إلى الكعبة وهي قبلة إبراهم في شعبان سنة ثنتين في وقت 
صلاة العصر وقيل الظهر » , كا بسطنا ذلك في التفسير عند قوله تعالى : 8و سيقول 
السفهاءُ من الناس » ما ولّاهم عن قَبْلَهم التي كانوا عليبا # إلى قوله : 98 قد نرى 
َقَنْتَ وَبهك في السماء فَلَتُوِْئّكَ قِبلهٌ ترضاها فول وجهك شَطرٌ الملسبجد 


الحرام 2574 الآيات . 
)١١‏ رط)ن:همهم. 2 دأ الأمور . 
(؟) «أع : في غير ما هم فيه . (4) سورة البقرة ١44-1405‏ . 


و1 لك 


قصة قارون مع موسى عليه السلام 


0207 : « إن قارونَ كان من قوم موبى فبكى عليهم : ؛ واتيناة من 
الكنوز ما إن مفاتحه لتدوثٌ بالعُصْبة أولي القوة . إذ قال له قومه لا تقرح إن الله لا 
يحب الفرحين , * وابتغ فيما اتاك الله الدارٌ الآخرة ولا تنسّ نصيبك من الدنيا , 
وأحسنٌ ا أحسنّ الله إليك . ولا تبغ الفسادً في الأرض إن الله لا يحب المفسدين » 
قال نما أوتيئه على علي عندي أُوَمٍ يعلم أن الله قد أهلّك مِنْ قبل من القرون من هو 
أشد منه قوة وأكثر جمعاً ؟ ولا يُسأل عن ذنوبهم الجرمون فخرج على قومه في 
زينته » قال الذين يزيدون الحياة ة الديابيا ليت لعا كلها أو قارون :4 انه لووط 
عظم * وقال الذين أوتوا العلم ويلكم » ثوابُ الله خيرٌ لمن 1 منّ وعمل صا حا » ولا 
يلقاها إلا الصابرون «امحسننا بهوبد ارو ارد عنقننا 56 لمن قن سروت مد 
ال يدا للدم شري ب بو ل ل ال ل 
شان الله يبسط الرزقٌ لمن يشاء من عباده ويقدر ء لولا أن من الله علينا لخسّف 
بنا » ويُكأنه لا يفلح الكافرون » تلك الدارٌ الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوًا في 
الأرضٍ ولا فسّاداً والعاقبة للمتقين 2274 . 

قال الأعمش عن المنهال بن عمرو » عن سعيد بين جبير » عن ابن عباس 
قال : كان قارون ابن عم موسى » وكذا قال إبرا و الحم ربد ارين جارك برق 
نوفل » وسيمّاك بن خرب وقتّادة ومالك بن دينار وابن جرع وزاد فقال : هو قارون 
ابن يصبهب: بن فاهت ٠‏ ومومى: بن عمران بين فاهت + 


. سورة القصص كا "م‎ )١( 


588 هه 


قول ان إن إن اع 


قال قتادة :.وكان يسمى المنور الحسن صوته بالتوراة » ولكن عدو الله نافقّ م 
نافق السامري » فأهلكه البعُى لكثة ماله . وقال شهْر بن حَوْشَب : زاد في ثيابه 
شيراً طولاً ترفعاً على قومه . 

وقد ذكر الله تعالى كثرة كنوزه ؛ حتى إن مفاتحه كان يقل حَمّلها على 
الفيهاء0") من الرجال الشداد » وقد قيل إنها كانت [ من الجلود 7ل 
تُحمل على ستين بغلاً » فالله أعلم . 

0 ل] ْ 

قد وعظه7؟) النصحاء من قومه قائلين : 9 لا تفرح # أي لا تبطر بم 
أعطيت وتفخر على غيرك » 9 إِنَّ الله لا يحب الفرحين + وابتغ فيما اتاك الله الدارٌ 
الآخرة 4 يقولون : لتكن همتنك مصروفة لتحصيل”" ثواب الله في الدار الآخرة » 
فإنه خير وأبقى » ومع هذا ل لا تَنْسَ نصيّك من الدنيا # أي وتشاول منها بمالك ما 
أحل الله لك » فتمتّع لنفسك بالملاذ الطيية الحلال » الور وان اد 
إليك 4 أي وأحسن إلى تلق الله ما أحسن الله خالقهم وبارئهم إليك » ٠‏ 95 ولا تبغ 


(1) المطبوعة : قال ابن جر وهو تحريف . وانظر تاريخ الطبري 8117/١‏ ( ط ليدن ) ونصه : ٠‏ وأما 
أهل العلم من سلف أمتنا ومن أهل الكتابين فعلى ما قال ابن جر ' 
ومن العجب أن أحد الذين ادعوا القيام بتحقيق ٠‏ قصص الأنبياء لابن كثير ) بعد تحقيقي وطبعي 
له , وهو ١‏ عبد القادر عطا » قد خطأ تعقيبي هذا في ( طبعته ) حيث قال : و هكذا في الأصول 
ابن جريج . وقد خطأه محقق الأولى ‏ يريدني ‏ فجعله ابن جرير . فليس ابن جرير من هذه الطبقة 
أولاً ( ! ) وثانياً ابن جر هو المروي عنه قبل هذا بسطر أو سطرين » ! 
هكذا قال هذا ١‏ امحقق ) ولا تعقيب لي ! فالكلام لا يحتاج إلى تعقيب ! 
إنما نلفت نظر القراء إلى ما أصاب تحقيق التراث من خلط وهزل , حتى ليقول فيهم أحدهم بغير 
علم ولا هدى .. ولا مراجعة ولا تبت . فلا حول ولا قوة إلا بالله ! 
2( الفئام : الجماعة من الناس . 
إفة من «أ). 
60 وأ): نصحه . 


(©) «أ) :إلى تحصيل . 


الفسادّ في الأّض * أي ولا تسيء إليهم ولا تفسد فيهم » فتقابلهم ضدٌّ ما أمرت فيهه 
فيعاقبك ويَسَلبك ما وهبك ؛ 9 إن الله لا يحب المفسدين 4# . 

فما كان جواب قومه لهذه النصيحة الصحيحة الفصيحة إلاأن ‏ قال إنما 
أوتيته على عِلْمِ عندي 4 يعني أنا لا أحاج إلى استماع2"0 ما ذكرتم ‏ ولا د إلى 02) 
ما إليه أشرتم » » فإن الله إنما أعطاني هذا لعلمه أني أستحقه , وأني أهل له , ولولا أن 
حبيب إليه وحظيٌ عنده لما أعطاني ما أعطاني . 

قال الله تعالى ردًّا عليه فيما(© ذهب إليه : 9 أَوَم يَعْلم أنَّ الله قد أَهْلَّك من 
له من القرون مَنْ هو أذ منه قوة وأكثر جمعاً ولا يُسأل عن ذنوتهم انمجرمون 4 أي 
قد أهلكنا من الأمم الماضين بذنوبهم وخطاياهم من هو أشد من قارون قوة وأكثر 
أموالاً وألادً ؛ فلو كان ما قال صحيحاً لم نعاقب أحداً ممن كان أكثر مالا منهء وم 
يكن ماله دليلاً على محبتنا له واعتنائنا به » كا قال تعالى : ف وما أموالكم ولا أولاد؟ 
التي تقربكم عِنْدنا رُلْقَى إلا مَنْ آمنّ وعمل صالخا 2494 . وقال تعالى : 
أُيَحْسبُونَ أنما عدم مبه به من مال وبنين « نسارعٌ لهم في الخيرات بل لا 
يشعرون 04 ١‏ وهذا الرد عليه يدل على صحة ما ذهبنا إليه من معنى قوله : 9 إنها 
أوتيته على علم عندي 4 . 

أماتهى رفني إن ال اقدفن ذلك أنه كان يعرف ضفينة الكسيا: أ اله كن 
يحفظ الاسم الأعظم فاستعمله في جمع الأموال ٠‏ فليس بصحيح ء لأن الكيمياء 
مخبيل وصنعة » لا تحيل الحقائق » ولا تشابه صنعة الخالق 7" . والا. سم الأعظم لا 

يصعد الدعاء به من كافر به » وقارون كان كافراً في الباطن منافقاً في الظاهر . ثملا 
يصح جوابه هم بهذا على هذا التقدير , ولا يبقى بين الكلامين تلازم » ؛ وقد وضحنا 
هذا فى كتابنا التفسير + ولله الخمك: 


لجا كا 
)١(‏ «ط» :إلى استعمال . (4) سورة سبأ /ا” . 
9) ليست في «١أ).‏ (8) سورة المؤمنون 8ه . 5ه . 
(") المطبوعة : وما ذهب . (5) روط : الخلاق . 


-ل6ث8قلة هس 


قال الله تعالى : ل فخرّج على قومه في زينته 46 ذكر كثير من المفسرين أنه 
خرج في تمل عظم » من ملابس ومراكب وخدّم وحشم . فلما راه من يعظم زهرة 
واد ا لا اي وا و 


ع 


عل صالخا 4 أي ثواب الله في الدار 7 ا 
تعالى : 9 ولا يُلقاها إلا الصابرون * أي وما يلقى هذه النصيحة وهذه المقالة ) 
وهذه الحمة السامية إلى الدار الآخرة العلية » عند النظر إلى زهرة هذه الدنيا الدنية 
١‏ إلا من هدى الله قلبه وييت فاده » وأيّد لبّه وحقق مراده ع( 
الات والعقل الكامل عند خلول الشهوات: ! 

قال انه تعال : 5 فَحَسفنا به وبداره الْأَْضَ فما كان له من فئة يُنُصرونه من 
دون الله وما كان من المنتصرين #© . ْ 

١‏ او ا ومع يعيب 


و الاي من حديث جر ند » عن ساو ع أن هي م 
النبي يك كته نحوه . وقد ذكر [ عن ](1) ابن عباس والسّدي : أن قارون أعطى امرأة . 
بي مالا على أن تقول موب عليه السلام وهو في ملأ من الناس : إنك فعلت بي 
. كذا وكذا ء فيقال إنها قالت له ذلك ؛ فأرعد من الفرق وصلى وركعتين » » ثم أقبل 
عليبا فاستحلفها م مَْ ولك على ذلك » وما ملك عليه » فذكرت أن قارون هو الذي 
حملها على ذلك . واستغفرت الله نابت إليه . فعند ذلك خخر موس لله ساججدا ؛ 
ودعا الله على قارون . فأوحى الله لله إليه : إن قد أمرت الأْض أن تطيعك فيه » فأمر 


)1١‏ لحيكة و 1ه 
؟) سقطت من المطبوعة . 


ل/امة سه 


موب الارطن أن تتلقة وقازة د فكان ذلك . فالله أعلم . 

وقد قبل إن قارون لما خرج على قومه في زينته مر بجحفله وبغاله وملابسه على 
مجلس موسى عليه السلام » وهو يذكر قومه بأيام للدي قله ر1ه العام انض فيك وسقدرة 
كثير منهم''2 ينظرون إليه » فدعاه موسى عليه السلام فقال له : ماحَمّلك على 
هذا ؟ فقال : يا موسى أمَا لكن كنت فلت علي بالنبوة » فقد فُضيّلت عليك 

ال ! وخرج قارون في قومه » فقال له موسى : تدعو أو أدعو 
د الا ااا اا زع 0 0 
فعلت . فال موبى 0 . فأخذء هم إلى أنداية » ثم قال 00 
فأحذ: إن ردي إن ساكعيم قال : أقبل بكنوزهم وأموالهم » فأقبلت 
بها حتى نظروا إليها : اشار ا ل ل . فاستوت . اد 

إن كان أنةاقال : حسف يه نال اند و9 

ها هنا إسرائيليات كثيرة » أضربنا عنها صفحاً وتركناها قصداً . 

وقوله تعالى : 4 فما كان له من فقة فَةٍ يُنصرونه من دون الله وما كان من 
الملقصيرين 14 يكن له راصر من افيه ولا مرن وو ]1 فال : 9 فما له من قوة ولا 
انا 
نس والأمل العقار + ندم من كان ى مشل ما أرق + في ع وم كرا الله تعالى الذي 
يدبّر عباده بما يشاء من حسن التدبير اخزون . لهذا قالوا : 9 لولا أن من الله علينا 


. (أ»: كثير من الناس‎ )١( 
آفة ليست في «أ).‎ 


”5 سورة الطارق ٠١‏ . 


588 هس 


السقه :يا رركانة لا يفلح الكافرون © وقد : تكلمنا على لفظ ويكأن في التفسير , 
حجن ووو حا رد ارطدا م جح من حت المي . والله 
أعلم . 

م ار تعالى أن 4 1 ا 5 هي دار بار ١‏ - ار " 
50 5 فساداً 4 . فالعلو [ هو 32 التكبر والفخر الأشر 5" ا 
والفساد هو عمل المعاصي اللازمة والمتعدّية » من أذ أموال الناس وإفساد 
معايشهم؛ والاساءة إلمهم وعدم ا ' 
ثم قال تعالى 27 والعاقبة بةَ للمتقين 4 . 
وقصة قارون هذه قد تكون قبل خروجهم من مصر ء لقوله  :‏ فخسّفنا به 
وبداره الارضَ * فإن الدار ظاهرة في البنيان » وقد تكون بعد ذلك في التيه » وتكون ' 
الدار عبارة عن احلة التي تضرب فيبها الخيام ؛ 5 قال عنترة : 
يا دارٌ عَبْلَّة بالجواء تكليي2 وعِمي صباحاً دار عَبْلَة واسلمي9) 
والله أعلم . 
وقد ذكر الله تعالى مذمّة قارون في غير ما آية من القرآن , قال الله : فو ولقد 
رفنلا موسبى باياتنا وسلطان مبين 0 فرعون وهامان وقاروك فتقالوا نافدر 
كذاتب 014 


وقال تعالى في سورة اه بعد 0 عاد مود 5 وقارون م 0 


ا ل ونم من اومان ال لظلمهم وك كدو نشي 


)0 يريد : يرفي لحاله .. وإلا فأي عزاء يتعرى به ؟! 
59 ليست فق 19 
فرة شرح المعلقات السبع للروزني ص مدا 0 (5) سورة غافر 1" , 54 . 
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يَظلمون 20# . 

فالذي مُحسف به الأرض قارون كا تقدم . والذي أغرق فرعون وهامان 
وجنودهما إنهم كانوا خاطئين . 

وقد قال الامام أحمد : : حدثنا أبو عبد الرحمن » حدئنا سعيد ؛ حدثنا كعب 

ان علفنة عر عيش بن هلول الصدفي » عن عبد الله بن عرو » عن النبي 

َيه أنه ذكر الصلاة يوماً فقال : « من حافظ عليها كانت له نوراً وبرهاناً ونجاة يوم 
القيامة » ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة » وكان يوم القيامة مع 
قارون وفرعون وهامان 9 بن خلف )20 . 


انفرد به أحمد رحمه الله . 


. 5١ , "9 سورةا لعنكبوت‎ )١( 
. ) مسند أحمد (طالميمنية‎ 6 


48.١‏ سه 


باب ذكر فضائل موسى عليه السلام وتعائله وصفاته ووفاته 


قال الله تعالى ب واذكر في الككتَاب مومى إنه كان مُخلصا را ا 
وناديناه من جانب الطور الكت ا ا * ووهبنا له من رحمتنا اجاة هاروك 
يا 2174 . وقال تعالى : ف قال يا موسبى إني اصطفيتُكَ على الناس برسالاتي 

َ ا ال 1 ١‏ 
وبكلامي فخذ ما اتيتنك وكن من الشاكرين 20# . 

7 : : ا صاللكه ع د ١‏ 0 1 

وتقدم في الصحيحين عن رسول الله عَيُهُ أنه قال : « لا تفضّلوني على 
موسبى ؛ فإن الناس يُصْعَقون يومَ القيامة فأكون أُولٌ من يفيق » فأجد موسى باطشا 
بقائمة العرش » فلا أدري اصعِىٌ فافاق قبل ؟ أم جُوزِيّ بِصَعْقة الطور ؟ )27 . 

وقد قدمنا أنه من رسول الله عه من باب الحضم والتواضع » وإلا فهو 
- صلوات الله وسلامه عليه خاتم الأيماة وسيدك ولد إدم في الدنيا والآخرة ‏ 
[ قطعاً ](؟)جزماً لا يحدمل النقيض . 

وقال تعالمى : و إنا أَوْحَيَْا إليك كا أوحينا إن لوخ ابول من اسه ينا 
إلى إبراهم وإسماعيل وإسحاق ويعقوبٌ والأسباط # إلى أن قال : « يسلا قد 
ملاس مرا سيل باب الحو ميلا لاسي اعون 
تكل 004 . 

وقال تعالى : :9 يا أيها الذين امنوا لا تَكُونوا كالذين اذُوًا موسى فبرّأه الله مما 
الوا ركان علد الله راجيا 2# . 


. سورة مريم ١ه 2 ؟ه . (4) ليستاق.9 1ع‎ )١( 
. ١614 سورة النساء‎ )8( . ١44 سورة الأعراف‎ )9( 
. 59 سبق تخريج هذا الحديث قربياً . (5) سورة الأحزاب‎ )( 


00 ا 


قال المام أبو عبد الله البخاري : حدثنا إسحق بن إبراهم بن رَوْح بن - 
عُبادة » عن عوف عن الحسين ومحمد وخلاس » عن أي هريرة قال : قال رسول الله 
١ : 2‏ إن موسى كان رجلاً حَبياً متا لا يُرى [ من ]217 جلده شيء استحياءً 
منه . فاذاه من اذاه من بني إسرائيل ». فقالوا ما يستقر هذا التستر إلا من عيب 
بجلده » إما برص » وإما أدّرة("2 وإما افة'» وإن الله عز وحل أراد أن ييه ثما قالوا 
موسى » فخلا يوم وحدّه » فوضع ثيابه على الحبجر ثم اغتسل » فلما فرغ أقبل على 
ثيابه لياحذها , وإن الحجر عدا بثوبه » فاخذ موسبى عصاه وطلب الحجر فجعل 
يقول : ثوبي حَبجَر » ثوبي حجر ! حتى انتهى إلى ملأ من بني إسرائيل فرأوه عُريانا 
أحسنّ ما خلق الله » وبرأه [ الله ]7 مما يقولون » وقام الحَجرٌ(؟» فأخذ ثوهه 

فلبسه » وطفق بالحجر ضرباً بعصاه . فوالله إن بالحجر لندباً من أَنّر ضربه ثلاثاً أو 
أربعاً أو خمساً . فذلك قوله عر وجل : ل يا أيها الذين امنوا لا تكونوا كالذين اذوًا 
موسى فَبرّأهِ الله مما قالوا وكان عند الله وَجِيباً 4 . 

وقد رواه الإمام أحمد من حديث عبد الله بن شقيق وهمّام بن منبه عن ألي 
هريرة به' © . وهو في الصحيحين من حديث عبد الرزاق عن مَعْمّر عن همام عنه 
به . ورواه مسلم من حديث عبد الله بن شقيق العقيل عنه9© , ١‏ 

5 الو را ودع مالي ك0 
منه أن يكون معه وزيرا 6 :فأجابه الله إلى سواله وأعطاه طلبته وجعله نبِيّا » ؟ قال : 
# ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبا © . 


ثم قال البخاري : حدثنا أبو الوليد » حدثنا شعبة عن الأعمش”" قال سمعت 


. ) ط الأميرية‎ ( ١١8/5 سقطت من الأصل وأثبتبا من صحيح البخاري‎ )١( 

(9) الادرة : انتفاخ الخخصية . 

(*) من رأ ) ورواية البخاري : وأبرأه ثما يقولون : 

(4) هكذا الرواية في صحيح البخاري . والمراد : استقر الحجر بعد أن كان يتحرك بفعل اغواء . 

(©) مسند أحجد "١6/9‏ عبرم . كا رواه أحتمد أيضاً عن عوف عن الحسن عن أي هريرة . 
(5) صحيح مسلم كتاب الفضائل 5 (ط عيسى الحلبي ) . 

١ )0(‏ أ») : حدثنا الأعمش : 


ا 


أبا وائل » قال سمعت عبد الله » قال : قسمّ رسول الله مُه قَسسّماً » فقال رجل : 
إن هذه لقسمة('2 ما أريد بها وجه الله » فأتيثٌ النبىّ َه فأخبرته فغضب » حتى 
رأيت الغضبّ في وجهه ء ثم قال : « يرحم الله مومنى قد أوذي”2'0 بأكثر من هذا 
فصبر ) . 

وكذا رواه مسلم من غير وجه عن سليمان بن مهران الأعمش به" أ 

اله ل ل ا ا 
ا ب ا 21000 
أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر » . قال : وأق رسول الله عه مال فقسمه ء 
قال اقم نك بر متلق :و أخد هنا نرقلل اسباضهة» واشدرها ارا عيكدة اسن وح ابن 
لا الدارٌ الآخرة » فشبثٌ حتى سمعت ما قالا ء ثم أنيت رسول الله فقلت يا رسول 
2 اول ال ا لياس اع وى العلاين اما 9 . وإفلي مررت بفلات 
وفلان وهما يقولان كذا وكذا . فاحمرٌ وجه رسول الله عي وشقٌّ عليه » ثم قال : 
0 دَعْنا منك فقد أوذي موسى أكثر من ذلك فصبر !)20 . 

وهكذا رواه أبو داود الولف و سدروت إنتقة ا عو الوللسادوع ال تفاش 
به . وفي رواية للترمذي وأبي داود من طريق ابن عبد عن إسرائيل عن السّدي عن 
الوليد به . وقال الترمذي : غريب من هذا الوجه . 

لا لا لأا 


1 ع نا صاالله > 
قد ثبت في الصحيحين في أحاديث الإسراء أن رسول الله عه مرّ بموسى 


. ) ط الأميرية‎ ( 5١4/9 و ط» : قسمة . وما أثبته عن « أ » موافق لرواية البخاري‎ )١( 
(؟) و أ) : لقد أوذي . ظ‎ 
اتن‎ 458/١(1١41١ 0١14٠ صحيح مسلم كتاب الزكاة حديث رقم‎ )( 
. "98/١ الأصل : حدثنا أحمد بن حجاج . وهو تحريف . وما أثبته من المسند‎ )4( 

(©) الأصل والمطبوعة : مولى لحمدان . وما أثبته من المسند "45/١‏ . 

(5) مسند أحمد 595/١‏ . 


ل ”58 


وهو فام بصني لي هبد ا ا ول الصحيكن ابن رابية يناده 
عن أنس عن مالك بن صصعة عن النبي عَّهِ أنه مر ليلة أسري به بموبى في 
الصعاء النادية ) تعال له رول هذا عو لش غات . قال : وفسلمتٌ 
عليه فقال : مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح » فلما تجاوزنتُ بكى . قيل له : ما 
يبكيك ؟ قال : أبكي لأن غلاما بُعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر مما يدخلها 
من أمتى ! ) . 

وما وقع في حديث شريك بن أبي نمر » عن أنس » من أن إبراههم في 
الحفاظ : أن الذي عليه الجادة : أن موسى في السادسة وإبراهم في السابعة . وأنه 
اه 7 لمق المعمور الذي يدخله كل يوم سبعول ألا من الملائكة ثم لا 

ايا ا بار جر سيت 
ال ا د 0-2 0 لسع رولك قاليه 
ا ل 0 
هي خمس وهي خمسون أي بالمضاعفة . 

فجزى الله عنا محمدا َه خيراً » وجزى الله عنا موسى عليه السلام خيراً . 

فال المقساري: :لتنا مدق ف دوت خمان ون عبرو من 
عد سو ؛ عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال عزج عا مرل انتل 


. ) صحيح مسلم كتاب الفضائل باب من فضائل موسبى : ؟/8 4" ( ط عيسى الحلبي‎ )١( 
أفة وأ):فمر.‎ 


58*84 


507 ْ وو ص ارح بير ءِ 22 > رس ا ظ 
في قومه ) . 
هكذا روك البخاري هذا الحديث هاهنا مختصرا(' . 


وقد رواه الإمام أحمد مطولاً فقال : حدثنا سريْج9؟ . حدثنا هُشَيِم0), 
ورك تحصين نن عيك الغو قال كنت عند سعد بن تعب افقال:: أيكتم راى 
الكوكنف النذى تقض البايفة 9 قلت : آنا م فلت 2( أها قم كتوق 
صلاة ولكن لدغت . قال : وكيف فعلتَ ؟ قلت : استرقيث . قال : وما حملك 
على ذلك ؟ قال : قلت : حديث حدثناه الشتّعبي عن بُرٌيدة الأسلمي أنه قال : 
( لا رقية إلا من عين أو حِمّة » ؛ فقال سعيد يعني أبن -جبير قد حيس هد 
انتبى(* إلى ما ممع . 

ا د ل + لا 2 طالله ١.‏ . م . يَّ مث يه ب ب 

تم قال : حدثنا ابن عباس عن النبي عله قال : عُرضت علي الأمم فرأيت 
لحتو ومعه الرّمْط » والنبي معه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد ء إذ رفع إليَّ 
سواد عظم فقلت هذه أمتي ؟ فقيل : هذا موسى وقومه » ولكن انظر إلى الأفق » 
فإذا سواد عظم » فقيل : هذه أمتك ومعهم سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب 
ولا عذاب . 


نم بض رسول الله َيه فدخل , فخاض القوم في ذلك » فقالوا : مَنْ هؤلاء 
الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ؟ فقال بعضهم : لعلهم الذين صحبوا 
النبيّ ملتو روقان معطي علي الجن درن التخاه وا رد كرابات كينا 
قط » وذكروا أشياء . 


(1) صحيح البخاري كتاب بدء الخلق ( باب وفاة موسى وذكره بعد ) ؟/9١١‏ ( ط الأميرية ) . 
(؟) الأصل والمطبوعة : شري . وهو تحريف . وما أثبته من مسند أحمد 71١/١‏ . 

(") الأصل والمطبوعة : هشم . محرفة . وما أثبته من المسند  . 5071/١‏ 

(54) من المسند . 

(ه) الأصل والمطبوعة : من أنبى . وهو تحريف . وما أثبته من المسند . 
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فخرج إليهم رسول الله عه فقال : ما هذا الذي كنتم تخوضون فيه ؟ 
قأخيروه مقالتهم فقال : « هم الذين لا يكتوون ولا يَسْترقون ولا يتطيّرون وعلى ربهم . 
يتوكلون ) انكام شكاغة بن وغوت 11١‏ ادف ققال : أنا منهم يا رسول الله ؟ 
قال الفاعنت ٠‏ ثم قام اعخراشفال: امم )ا رسول ان ؟ قال وكيا 
ك1 


و لب 0 والحسان عرف وفد 
لا لأ 0 

سا يوا ريو عير بوت 
[ ثناءً ] بليغا . 

وكثرأ ما يقرنه الله وبذكره » ويذكر كتابه مع محمد مُه وكتابه . كا قال في 
شة :و ايم صن عد الأمصاق عه هذ فق 

كبام الاق امرض ول ميد دكات مد 
إن الذين 50 لخم ذا شديد والله عزيرٌ ذو انتقام 6 ا 

وقال تعاللى في سورة الأنعام  :‏ وما قدروا الله حقٌّ قَذْره إذ قالوا ما أنزل الله 
على بشَرٍ من شيء . قل من أنزلٌ الكتاب الذي جاء به موبى نوراً وهدّى للناس , 
تشعلونه قراطيسن ُبذُوها ونُْفون كثوا ‏ وعلّمم ما لم تغلموا أن ولا آباوم قل اله ؛ 
م ذرهم في خوضهم يلعبون * وهذا كتابُ أنزلناه مبارك 0 الذي بين يديه 
ولتنّذر أمَّ القرى ومن حوطا والذين يوؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم 


يحافظون 24 . 

. ٠١١ المطبوعة : ابن محيصن . وهو خطأ . (4) سورة البقرة‎ )١( 

(؟) المسند ١/١/1؟‏ . (80) سورة ال عمران ١‏ 4 . 
(9") وذلك في كتاب النباية للمؤلف . (5) سورة الانعام 8١‏ . 9 . 


كك 


أثنى الله تعالى على التوراة » ثم مدح القرآنَ العظم مَدْحاً عظيماً . 
٠‏ ا 5 م سم 7 3 ءءَ م 
وقال تعالى في اخرها : 9 ثم اتينا موسى الكتابٌ تماما على الذي احسّن 
ع 9 5 ِ 1 ع 
وتفصيلا لكل شيء » وهُدّى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون * وهذا كتاب انزلناه مبارك 
ذأ ب 2 : ٠ ١‏ 
فاتبعوه واتقوا لعلكم تُحمون 2904 . 
وقال تعالى في سورة المائدة : «9 إنا أنزلنا التوراة فيها هدّى ونور كم بها 
: خِ 5 رن 20 4 7 ش 1 
النبيون الذين اسلموا للذين هادُوا والربانيون والأحبارٌ بما استحفظوا من كتاب الله 
وكانوا عليه شهداءَ » فلا تخشوا الناسَ واخشوني ولا تشتروا باياتي تمن قليلاً ومن لم 
يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون # إلى أن قال : «9 وليحكم أهل الإنجيل بم 
أنزل الله فيه » ومن لم يحكم بما أنزل الله فأوئك هم الفاسقون * وأنزلنا إليك الكتاب 
بالحق فذقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه(" »© الاية . 
فجعل القرآن حاكماً على سائر الكتب غيه » وجعله مصدّقاً لها ومبينا ما 
وقع فيها من التحريف والتبديل ؛ فإن أهل الكتاب استحفظوا على ما بأيديهم من 
الكتب » فلم يُقدروا على حفظها ولا على ضبطها وصونها » فلهذا دخلها ما دخلها 
8 : 7 سه : 2 
من تغييرهم وتبديلهم ؛ لسوء فهمه.' : وقصورهم في علومهم » ورداءة قصودهم 
وخيانتهم لمعبودهم » عليبم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة . ولهذا يوجد في كتبهم 
بعر 
وقال تعالى في سورة الأنبياء : 9 ولقد اتينا موسى وهارون الفرقان وضياءً 
وذكرى للمتقين + الذين يَخْسَوْنَ ربّهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون * وهذا 
ذِكرٌ مبارك أنزلناه أفأنتم له مُنكِرون 2294 . 
. وقال الله تعالى في سورة القصص : 9 فلما جاءهم الحقٌ من عندنا قالوا لولا 
)21 سورة الأنعام ١88 , ١8‏ . 50) وأ): ولا يوجد. 
9؟) سورة المائدة /ا 4 2 48 . (©) سورة الأنبياء 44 ل 0ه . 


ضة «أ) : لسوء فهومهم . 


57 5 مس: 


أوتيّ مشل ما أوني موسى » ألم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سيران تظاهّرا 
قالوا إنا يكل كافرون » قل فَأنُوا بكتاب من عند الله هو أُهُدَى منهما أَبمُه إن كنتم 
صادقين 4 : 
فأثنى الله على الكتابين وعلى الرسولين عليهما السلام . 
وقالت الجن لقومهم ك8 نا سَمِعْنَا كتاباً نل منْ بَعْدِ موسبى 20# . وقا 
ورقة بن نوفل لما قصصّ عليه رسول لله َه خبرٌ ما رأىمن أول الوحي 0 
و اقرا باسم ربك الذي تلق »* خلق الانسان من م اقرأ ويك الأكرم » الذي 
علّم بالقلم » علّم الانسان ما لم يعلم 4 قال ٠‏ سبلوح سبوح » هذا الناموس الذي 
اليل تمربى تح عدزانا.+ 
لا وبالجملة فشريعة موسبى عليه السلام كانت [ شريعة ]0 عظيمة ؛ وأمته 
كانت أمة كثيرة » ووجد فيها أنبياء وعلماء » وعٌبّاد وزهاد وَّاء » وملوك وأمراء , 
وسادات وكبراء » لكنهم كانوا فبادُوا » وتبدّلوا كما بدت شريعتهم ومُسِخوا قردة 
وخنازير » ثم نُسخت بعد كل حساب ملتُهم » وجرت عليهم خطوبٌ وأمور يطول 
ذكرها . ولكن سنورد ما فيه مقنع لمن أراد أن يبلغه خبرها إن شاء الله » وبه الثقة 
وعليه التكلان . 
ظ مه ص 0ص 


. 48 . 48 صورة القصص‎ )١( 
. ”. (؟) سورة الأحقاف‎ 

(*) سوزة العلق ١‏ ه . 
(54) سقطت من المطبوعة . 


 :ةما‎ 


ذكر حجه عليه السلام إلى البيت العتيق [ وصفته (') 


قال الإمام أحمد : حدثنا هشم » حدثنا واردا “كين أن نيجه عن ان 
الفاليةم عن انين عباتن أن وول الله لله مر .براقي الاررق قحال :7 أي واد 
هذا ؟ » قالوا : وادي الأزرق » قال : « كأني أنظر إلى موسى وهو هابط من اليه . 
وله جؤار إلى الله عز وجل بالتلبية ») » حتسى أق غل ثنية مَدْشَاء فال :9 أي ثيه 
هذه ؟ ) قالوا : هذه ثنية هرشاء » قال : « كأني أنظر إلى يونس بن مَتَى على ناقة 
واي ا و0 ظليم لنتتورى حرق لتطاف ناقن ليه ويم تال اعد 
يعني ليفا ‏ وهو يلبي .. 

اموس وبحي ردي ا 


وروى الطبراني عن ابن عباس 27 و أن موسبى حج على ثور أحر 6 . 
وهذا غعريب ا 


وقال الامام أحمد : حدثنا محمد بن أبي عدي » عن ابن عون » عن مجاهد 
قال : كنا عند ابن عباس فذكروا الدجال » فقالوا : إنه مكتوب بين عينيه 
وك ف ر » قال : ما يقولون ؟ قال : يقولون مكتوب بين عينيه ١‏ ك ف ر ) فقال 
ابرع عياش : م أسمعه قال ذلك ولكن قال : « أمَا إبراهم فانظروا إلى صاحبكم ؛ 
وأما موسى فرجل ادم بعد[ الشعر ]27 على جمل أحمر خطوم بخُلبة » كأني أنظر 
إليه وقد انحدر في2"9 الوادي يلبي ) » قال هُشَم : الخُلبة : الليف . 


© من «أ). 

(؟) مسند الامام أحمد 3١8/١‏ : أنبأنا أبو داود . وهو خطأ . وني ميزان الاعتدال ١١/5‏ : « داود بن 
أبي هند حجة ) ما أدري لم لم يخرج له البخاري 

(*#) من مسند الإمام أحمد 5١6/١‏ . 

(4) صحيح مسلم كتاب الإيمان حديث رقم 7548 , 559 ( 86/١‏ ط عيسى الحلبي ) . 

(ه) الأصل : فقال . وما أثبته من مسند الإمام أحممد 775/١‏ . 

6 ليست في « أ) ولا في مسند أحمد . 

(0) الأصل : من الوادي . وما أثبته من المسند 7575/١‏ . 


ل ا 


ثم رواه الإمسام أحمد عن أسود . عن إسرائيل » عن عفان بن المغيرة » عن 
مجاهد , عن ابن عباس قال : قال رسول الله ميل “لاسكا فسق بحن رع ومو 
وإبراهم : فآما عيسى فأحمر<' جَعْد عريض الصدر . وأما موسى فادّم جسم سَبْط , 
قالوا فإبراهم ؟ قال : انظروا إلى صاحبكم ) . 

وقال الامام أحمد : حدثنا يونس . حدثنا شيبان قال : حدث قتّادة عق أن 
العالية » حدثنا ابن عم نبيكه0© ابن عباس قال : قال رسول الله يله : « رأيت 
ليلة أسري لي موسى بن عمران رجلا [ ادم ](" طوالاً جَغدا » كأنه من رجال 
شنُوءة » ورأيت عيسى بن مريم مَرْبُو ع9 الخَلق إلى الحمرة والبياض » سب ط(*) 
الراسن 2 , 

وأخرجاه من حديث قتادة به . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرزاق حدثنا مَعْمّر قال الزهري : وأخبرني 
معدي السيو عن او هزوة قال + قال دون اله لل سين ابر ف انل ليت 
موسى » قال فنعتّه ؛ فإذا رجل ‏ حسبته قال مضلطرب92") , ل الرأس كانه 
من رجال شنوءة » ولقيت عيسى » فنعته رسول الله عله فقال : ربعة أحمر كأنا 
حرج" من دِيمّاس » يعني الحمّام » قال : ورأيت إبراهم وأنا(") أشبّه ولده به » . 
اللروييق 213 


وقد تقدم غالب هذه الأحاديث في ترجمة الخليل . 


لا لأا لا 
,)2 «أ) : فأبيض . | (5) المسند 548/1١‏ . 
(؟) «أ) :ابن عمكم . محرفة . (0) المضطرب : الطويل مع رخاوة . 
8) ما أثبته من مسند أحقد 5485/١‏ . (8) المسند : كأنه أخرج . 
5( المربوع : الوسط بين الطويل والقصير . (8) المسند : فأنا أشبه . 
(©) السبط : المسترسل . نقيض الجعد . (1) المسند 585/9 . 


86١6. --‏ هه 


دذكر وفاته عليه السلام 


ل وى الم ل 
قال يمل ملك الوت إل موسى عليه السلا »فلم جاده سكا فرجع لل به 
عز وجل » فقال : أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت ! قال : ارجع إليه فقل له يضع 
يده على معن ثور » فلبه بما غطّت يده بكل شعرة سئّة . قال اأعبرب ف هاذا ؟ 
قال : ثم الموت ء قال فالآن . 

قال + فسألل اش عر وس أن يديه من الأرض القدئة نبج هع فال 
أبو هريرة : فقال رسول الله عله : « فلو كنت ثم لأريعكم قب إلى جانب الطريق 
عند الكفيب الأحمر ».. 

04 ٠ امه َ 0 7 يأانله‎ 0 ١ 5 

قال : وأخبرنا مَعُْمر عن همِّام عن أي هريرة عن النبي عَيدُه نجوه" . 

وقد روى مسلم الطريق ق الأول من حديث عبد الرزاق به(" » ورواه الإمام 
اعون وى سيق هاه ين سلمة» » عن عمار ١‏ بن أي عمار , عن أبي هريرة مرفوعا 
ا 

وقال الامام أحمد : حدثنا الحسن » حدثنا [ ابن :220 لهيعة » حدثنا 


. صكه : دفعه‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري كتاب بدء الخلق ١١/7‏ ( ط الأميرية ) . 

آفة صحيح مسلم كتاب الفضائل . باب من فضائل موسى 4/7 4" ( ط عيسى الحلبي ) . 

(4) بل روى الإمام أد هذا الحديث من الطريق الذي رواه الشيخان عن عبد الرزاق عن معمر عن ابن 
طاوس عن أبيه عن أبي هريرة . المسند 556/9 . ما رواه في صحيفة همام بن منبه عن أي هريرة 
المسند "١8/9‏ . 

)280 سقطت من الأصل والمطبوعة وأثبتها من المسدد 01" وسقطت أيضاً من طبعات و الغققين ! ) 

الذين ادعوا تحقيق الكتاب . 


2 


 6هم١‎ | 


« جاء ملك الموت إلى موسى عليه السلام » فقال : أجب ربك » فلطّم موبى عينّ 
ملك الموت ففقاها . فرجع الملك إلى الله فقال .انك بعتن إلى عند لكف لا" يرند 
0 الحياة تريد ؟ فإن كنت تريد الحياة فضع يدك على مَنْن تور » فما وارثٌ يدّك 
من شَعْره فإنك تعيش بها سنّة . قال : ثم مه ؟ قال : ثم الموت .. قال :فالآن يا رب 
من قريب ) . ظ ا 

تفرد به أحمد ؛ وهو موقوف مبذا الكل 5 


وقد رواه ابن حبان في صحيحه من طريق مُعمّر » عن ابن طاوس » عن 
أبيه » عن ألي هريرة » قال معمر : وأخبرني من سمع الحسن عن رسول الله عل . 
ار ظ 

ف امسشكاه الررعان اجاي طبع ا مله انملك امرك لا كان له 
هذا لم يعرفه » بجيئه له على غير صورة يعرفها موسى عليه السلام كا جاء جبريل في 
صورة أعراني ٠‏ و5 وردت الملائكة على إبراهم ولوط في صورة شّباب » فلم يعرفهم 
إبراههم ولا لوط أولاً . وكذلك موسى لعله لم يعرفه ؛ لذلك لطمه ففقاً عينه لأنه دخل 
داره بغير إذنه » وهذا موافق لشريعتنا في جواز فقء عين من نظر إليك في دارك بغور 
إذن . 


8 


م أورد الحديث من طريق عبد الرزاق عن مَعْمّر » عن هَمَّام عن ألي هريرة 
قال كال رسرل ابن لك سيدا ع ناراك لوقه ل شوو ليطي رمعي 1 قال نم 
أجب ربك ء فلطم موسى عين ملك الموت ففقاً عينه ) :وذكر عام الحدايك © 
اشار إليه البخاري . 


ثم تأوّله على أنه لما رفع يده ليلطمه » قال له : أجب ربك » وهذا التأويل لا 
يعني رعر فنا ورقيية اللفعلةا فى مقرل > احية :يلف الى ول استمر” 


. مسند أحمد 9/و1م”‎ )١( 


على الجواب الأول تمشى له » وكأنه لم يعرفه في تلك الصورة . ولم يحمل قوله هذا على 
امعان عقون رياو اناد ارد أ الى كرورم زان 
كان يرجو أمورا كثيرة كان يحب وقوعها في حياته ؛ من خروجهم من التيه, 
ودخوطهم الأض المقدسة . وكان قد سبق في قدر7" الله أنه عليه السلام يموت في اليه 
بعد هارون أخيه » 5 سنبينه إن شاء الله تعالى . 

وقد زعم بعضهم : أن موسى عليه السلام هو الذي خرج بهم من النَّه 
ودخل بهم الأرض المقدسة . وهذا خلاف ما عليه أهل الكتاب وجمهور المسلمين . 

و كاك 1 يو يهل أله ترنه :اسان رلوك رت اأفسي: إلى ارصق 
المقدّسة رمية حجر + ولو كا قد دخلها ل يسآل ذلك . ولكن لا كان مع قوفه 
بالتيه وحانت وفاته عليه السلام أحبٌ أن يتقرب إلى الارض التى هاجر إليها » وحث 
قومّه عليها . ولكن حال بينهم وبينها القدر ؛ رمية بحجر . 

نذا قآل سبد البكن 6 ورشول البإ أهنان: الوص والمدار 8:8 فليو كيك ” 
لأريتكم قبره عند الكثيب الأحمر» . ظ 


وقال الإامام أحمد :“حدتتا عفان 2غ حدثنا حماد » حدثنا ثابت وسليماك 


له 


نيمي عن أنس بن مالك أن رسول الله عَيْهِ قال ل ررك موسق 
وهو و قائم يصلى ف قبره عند الكثيب الأمر 0 : 


وروا ممم كن حديث حماد بن سلمة به0©) 7 


عي اس ا ا وه 0086 


)١١‏ من «أ). 
(7) المطبوعة : دورة . محرفة . وما أثبته من « 2 . 
و لس 01 


(5) المسند «/8 4 ” . 
ره) صحيح مسلم 45/7" كتاب الفضائل ( ط عيسى الخحلبي ) . 


ل "م6 - 


فانطلق موسى وهارون نحو ذلك الجبل . فإذا هم بشجرة لم ثُر شجرة مثلها . 
وإذا هم ببيت مبني » وإذا هم بسرير عليه فرش » وإذا فيه فيه ريح طيبة . 

فلما نظر هارون إلى ذلك الجبل والبيت وما فيه أعجبه » قال يا موسى : إني 
أحب أن أنام على هذا السرير , قال له موسى : فنمٌ عليه . قال ا 
أن رب هذا البيت فيغضب علي » قال له : لا ترَهَب أنا أكفيك رب هذا البيت 
فم . قال : يا موسى [ بل ]7م معي فإن جاء رب هذا البيت غضب علي 


فلك ها . فلما ناما أخذ هارون الموثٌ . فلما وجدّ جسّه2"0 قال : يا موسى 
خدعتني ! فلما قبض رفع ذلك الببيت ؛ وذهبت تلك الشجرة » ورفع السرير به إلى 
5 


مرجع تون إن ترية ودين معة الازون قالوا )د اتوي تكلب اروب 
وحسده على .حب بني إسرائيل له ! وكان هارون أكف عنهم لين هم من موسى , 
وكان في مومبى بعض الغلظة عليهم . فلما بلغه ذلك قال لهم : وبحكم ! كان أخي 
أفتروني أقتله ؟ فلما أكثروا عليه قام فصلل ركعتين , ثم دعا الله فنزل ارون كي 
نظروا إليه بين السماء والارض . 
تم إن موسى عليه السلام بيها هو يمشي وبوشع فتاه إذ أقبلت ريح سوداء . 
فلما نظر إليها يوشع ظن أنها الساعة » فالتزم موسى وقال : تقوم الساعة وأنا ملتزم 
موسى نبي الله ! فاسيل موسى عليه السلام من تحت القميص وترك القميص في يدي 
يوشع . «فلما جاء يوشع بالقميص أخذته بدو إسرائيل وقالوا قتلتٌ نبي الله . 
فقال : لا الله ما قتلته » ولكنه اسل مني . فلم يصدّقوه وأرادوا قتله . قال : فإذا ل 
تصدقولي فأخروق ثلاثة أيام » فدعا اناق كل ريع تن كان يحرسه في المنام 
. فأْخبر أن يوشع لم يقتل مومى . وأنّا قد رفعناه إلينا ٠‏ فتركوه . 


ول ب ب اعد عون ١‏ بى أن يدخل قرية الجبارين مع موسى إلا مات ولم يشهد 


الفتح(") / 


)١١‏ من «أ». 
(5) وجد حسه : عرف علاماته . 


(”) الخبر بطوله في تاريخ الطبري 5٠07/١‏ ”.6 ( ط ليدن ) . 


68684 سه 


5 وف بعض هذا السياق تكارة وغرابة » والله أعلم :. 

5 نايعا 10 طروي لحارم دكن كن كع نزيو لامر رع او 
نول 3 وكالب بن يوفنا »؛ وهو رفخ مر م اك موسىى وهاروكث 4 ومهمأ الرجلان 0 
يا لحر نال رق سانيم فواك| الاجر علي . 

وذكر وهب بن منبه : أن موسى عليه السلام مر بملً من الملائكة يحفرون 
وساب لعبد من عباد لله كرم » فإن كنت تحب أن تكون هذا المد 


فادخل هذا القبر وَدّدْ فيه وتوجه إلى ربك » وتنفس أسهل تدفس , ففعل ذلك ؛ 
فمات صلوات الله وسلامه عليه 500 عليه الملائكة ودفنوه( 0 


وذكر أهل الكتاب وغيرهم أنه مات وعمره مائة اس 

وقد قال الامام أحمد : حدثنا فيه بن خالد ويونس » قالا : حدثنا حماد -5 
سلمة » عن عمار , بف اعمال عن أن عريرة عن النبي َه » قال يونس ابرع 
هذا الحديث إلى النبي ع قال اماق الوك ان اناس هيانا + لفان 
موسبى عليه السلام فلطمه ففقا عينه » فأتى ربه فقال : يا رب عبدك مومبى فقأ 
عيني » ولولا كرامته عليك لعتبتٌ عليه وقال يونس : لشققت عليه قال له 
اذهب إلى عبدي » فقل”') له فليضع يده على جلد أو مَسّك ثور » فله بكل شعرة 
ار سن وف ناف فقا لفك فقال : ما بعد هذا ؟ قال الموت . قال : فالان . 
قال : فشمه شمة فقبض روحه ) . 

قال رسن فرد الله عليه عينه وكان يأق الناس بُحفية9©) , 
تله د فد ا 1ن 
جشح سح يد لقا لمانا 
0 في تاريخ الطبري 8.7/١‏ : ثم سوت عليه الملائكة . 
(؟) كذا في « أ » موافقاً للمسند وفي غيرها : وقل . 


(#”#) المسند 6/9 . 
)2 ليست في « أ ) والخبر في تاريخ الطبري 5.08/١‏ ( ط ليدن ) . 


ذكر نبوة يوشع 
وقيامه باعباء بني إسرائيل بعد موسى وهارون عليبما السلام 


هو الخليل يوشع بن نون بن أفراثم بن يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن 
إبراههم عليهم السلام » وأهل الكتاب يقولون : يوشع ابن عم هود . 
وقد ذكره الله اتعالى وار ار ا 
من قوله : 99 وإذ قال موسى لفتاه © لي اه 
في الصحيح من رواية أبَىّ بن كعب رضي الله عده عن النبي عه عه : من أنه يوشع 
ابن نوك . 
وهو متفق على نبوته عند أهل الكتاب ؛ فإن طائفة منهم وهم السامرة , لا 
ساو وا ا سبي برو اي 
بما وراءه وهو الحق [ مصدّقاً لما معهم ]0 [ من ,. بهم ]27 فعليهم لعائسن 
المتتابعة إلى يوم القيامة ! 


وأما ما حكاه ابن جرير وغيره من المفسرين عن محمد بن إسحاق : من أن 
النبوة حولت من مومى إلى يوشع في آخر عمر موسى . فكان موسى يلقى يوشع 
فيسأله ما أحدث الله [ إليه ]('2 من الأوامر والنواهي » حتى قال له : يا كليم الله 
إي كنتلا أساللك جا بوك الله لياف حتى ترق انك التتداء من اتلقمناء 
نفسك . فعند ذلك كره مومى الحياة وأحبٌٍّ الموت . ففي هذا نظر9©؟ ؛ لأ موبى 


(91) «أ) :في الكتاب . 

فيه من «أع). 

(0) سقطت من «أ) . 

(5) تار الطبري 50/١‏ ( ط ليدن ) . 


عليه السلام لم يزل الأمر والوحي والتشرييع والكلام من الله إليه من جمييع أحواله ؛ 
حتى توفاه الله عز وجل . ولم يزل معزراً مكريا عدللا وجا عق أت ع > قدمنا ف 
الصحيح من قصة فمّئه عين ملك الموت » ثم بعنه الله إليه إن كان يريد الحياة فليضع 
يده على جلد ثور فله بكل شعرة وارت يده سنة يعيشها » قال : ثم ماذا ؟ قال : 
الو قال :1 فالا ن ييار وسان الله أذ النية] نك متناو رف فور وقد 
أجيب إلى ذلك صلوات الله وسلامه عليه . 0 

و فهذا الذي ذكره محمد بن إسحاق إن كان إنما يقوله من كتب أهل 
الكتاب ؛: ففي كتاءهم الدق سحيوة الفنور اث الوحي لم يزل ينزل على موسى في 
كل حين(١2‏ يحتاجون إليه إلى آاخر مدة موسى » 5 هو المعلوم من سياق كتابهم 

0 ذكروا في السفر كالح : أن الله 0 موس 0 أن يعدا بني إسرائيل 
ذاك إل ليتأهبوا 0 » قتال الخباري عل د الخروج من ا 0( و هذا عند اقتراب 
انقضاء الاربعين سنة . ولهذا قال بعضهم : إنما فقأ موسبى عينَ ملك الموت ؛ لأنه لم 

ع # ع 5 
في قدر الله أن يقع ذلك في زمانه » بل في زمان [ فتاه ١7]‏ يوشع بن نون عليه 
السلام . 00 
لا دا ظ 
ل 00 3 1 و 

7 كا أن رسول الله عَم كان قد أراد غزو الروم بالشام فوصل إلى نيوك 2 
رجع عامّه ذلك في سنة تسع ثم حج في سنة عشر ) ؛ ثم رجع فجهز جيش أسامة إلى 
الشام طليعة بين يديه » ثم كان على عزم المخروج امتثالاً لقوله تعالى : 9 قايلوا الذين 
لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ع ولا يحرّمون ما حرم الل وي رلا بدينون كن 


1 وأ) : في كل أمر . 
كه ليست فق 4 


ث/اه 3 سه 


الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يُحطوا الجزْيّة عن يد وهم صاغرون 2274 . 
ولا جهّز رسول الله جيشَ أسامة » توفي عليه الصلاة والسلام وأسامة ميم 
بالججرف ؛ فأنْفذَه!"2 صديقه وخليفته أبو بكر الصّدّيق رضي الله عنه » ثم ما لم 
شعت جزيرة العرب » وما كان دهى من أْر أهلها » وعاد الحق إلى نصابه » جهز 
لتر هده ويسددة إلى العراق أصحاب كسرى ملك الفرس » وإلى الشام أصحاب 
قيصر ملك الروم » ؛ ففتح الله لهم ومككن طم وبهم » وملّكهم نواصي أعدائهم . 
وهكذا موسى عليه السلام : كان الله قد أمره أن يجنّد بني إسرائييل أن يجعل 
عااوم قباد ا لازرنعان و رمد [خد اله ميداي بحي مايل رحا مي التي 
عشر نقيبا » وقال الله إنّى معكم لمن أقمتم الصلاة واتيم الركاة وامنتم برَسلي 
وعزقُوهم وأقرضم الله ؛ وضاً حسسا درن عنكم مياتكم , لأنعلتكم جناتٍ 
تجري من تحتها الأممار » فمن كمّر بعد ذلك منكم فقد ضلّ سواء السبيل 04 
يقول لهم : لعن قمتم بما أوجبثٌ عليكم » ولم تنكلوا عن القعال م نكلم أول مرة , 
لأجعلدن ثواب هذه مكفرا””'' لما وقع عليكم من عقاب تلك ٠‏ كا قال تعالى لمن 
تخلّف من الأعراب عن رسول الله َيه في غزوة الحدييية : © قل للمُخَلفين من 
الأعراب ستُدْعَوْنَ إلى قوم أولي بأس شديد » تقاتلونهم أو يسَلمون » فإن تطيعوا 
يؤتكم الله أجراً حسناً » وإن تتولوا كا توليتم من قبل يعذبكم عذاباً أ 2*4 . 
وهكذا قال تعالى لبني إسرائيل : 9 فمَنْ كمّر بعد ذلك منكم فقد ضلّ ‏ 
سواء السبيل 27# . ثم ذمهم تعاللى على سوء صنيعهم ونقضهم مواثيقهم 5 ذم من 
بعدهم من النصارى على اختلافهم في دينهم وأديانهم لحرا ولك ل التتسير 
مستقصّى ولله الحمد . ظ 
ه والمقصود أن الله تعالى أَمَرٍ موسبى عليه السلام أن يكتب أسماء المقاتلة من 
بني إسرائيل من يحمل السلاح ويقاتل من بلغ عشرين سنة فصاعدا » وأن عي 
كل سبط نقيباً منهم “العيط الذك : سسط روبيل لأنه بكر يعقوب . وكان عد 


)١(‏ سورة التوبة 79 . (5) (أ): كفر. 
9) دأ : ففذة. (©) سورة الفتح ١١‏ . 


("*) سورة المائدة ١7‏ . (5) سورة المائدة ؟١‏ . 


 ةءمللدل‎ 


المقاتلة ‏ 3 كه وأرنعين الك م 4 ا ري و 0 بن 0 

ابعن رو . السبط 5 ادا يونا 14 وكانوأ د وسبعون لفيا 
وستائة 4 ونقيبهم نحشوك بن عيننا داف 1 السبط الرابع سمط اإيشا خخر وكا أرية 
و مسار ارسي دار لمعه ١‏ السبط الخاسس " ا فل 
ا ١‏ ا فيضا كانوا أحدا كين الفا ومائين 40 لوقيس اي نر 
فدهصور . السبط السابع : سبط بنيامين » وكانوا خمسة وثلاثين ألفا وأربعمائة 1 


2 


ونقيبهم عدن 95 جدعود . السبط الثامن : سبط جاد » وكانوا خمسة وارسعيق ألقنا 
وستائة ومين رجلا ؛ ونقيبهم الياساف بن رعوئيل . السبط التأسع : سيط امي 
انوا الحذا وأرطين الفا وخمسمائة » ونقيبهم فجعيئيل بن عكرن . السبط 00 
سبط دان » وكانوا اثنين وستين ألفا وسبعمائة » ونقييهم أخيعزر بن عمشداي7”' 
السبط الحادي عشر : سبط نفتالي » و ا 
الباب بن حيلوك . ظ ظ 

هذا نص كتاببم الذي بأيديهم ء والله أعلم . 


ا 0 ومن 1 نقد ابو لمر اندلا ماهم لقي نت 
موكلون بحمل قبة الشهادة وضربها [ وخخحزنها ]210 ونصبها وتحملها إذا ارتحلوا » وهم 
سبط موسى وهارون عليهما السلام » وكانوا اثنين وعشرين ألفأ » من ابن شهر فما 
فوق ذلك ». وهم في أنفسهم قبائل من 27 كل قبيلة طائفة من قبة الزمان يحرسونما 
ويحفظونها ويقومون بمصا حها ونصبها وحملها . وهم كلهم حوطا . ينزلون ويرتحلون 
أمامها ويمنتها وشعالها ووراءها . 


وجملة ما ذكر من المقاتلة غير بني لازي خمسمائة ألف وأحد وسبعون ألفا 


بل وأ » : النصون بن ساذون . 6( و0أ) : عميشذي . 
هه «أ» : شاموال بن صور شدي . (5) را ) : فيهم . 
5) رأ ) : صاعوت . () من ٠١‏ أ). 
(5) « أ » : وأربعمائة (8) و ط » : عهد إلى كل قبية طائفة . 


هد ١‏ 5 - كك 


وستائة وستة وخمسون . لكن قالوا : فكان عدد بني إسرائيل من عمره عشرون سنة 
فما فوق ذلك ؛ ممن حمل السلاح » ستائة ألف وثلائة الاف وخمسمائة وخمسة 
وخمسين رجلاً » سوى بني لاؤي . 

وفي هذا نظر . فإن جميع الجمل المتقدمة إن كانت 5 وجدنا في كتابهم » لا 
تطابق الجملة التي ذكروها . والله أعلم . 

فكان بنو لازي الموكلون بحفظ قبة الزمان يسيرون في وسط بني إسرائيل , 
وهم القلب . ورأس الميمنة بشو روبيل » ورأس الميسرة بدو دان » وبشو نفتالي(') 
كرفرة اا وقرر موسى عليه السلام ‏ بأمر الله تعالى له بع الكهانة ريني 

هارون » 5 كانت لابههم من قبلهم . وهم : ناداب وهو بكره » وأبمهو والعازر , 

ور 

ه والمقصود أن بني إسرائيل لم يبق منهم أحد ممن كان نكل عن دخخصول مدينة 
الجبارين الذين قالوا : 4 فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا ها هنا قاعدون # قاله التَّورِي 
عن ال فين عزو ع ريه عن ابن عباس » وقاله قتادة وعكرمة » ورواه اه 
بن عباس وابن مسعود وناس من الصحابة » حتى قال ابن عساس وغيره من علماء 
السلف والخلف : ومات موسى وهارون قبله كلاهما في اليه جميعاً . 

. وقد زعم ابن إسحاق أن الذي فتح بيت المقدس هو مومى , وإنما كان 
يوشع على مقدمته . وذكر في مروره إليبا قصة بلعام بن باعوراء الذي قال تعالى 
فيه : و اتن هليع نيا الذق اتيناه آياتنا فانسلّخ منها فأتبعه الشيطان فكان من 
اعون ووه ساد بها » ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع ار لل 
الكل إن عن علية يليت أو د ركه يلهث . ذلك مثل القوم الذين كدّبوا بآياتنا 
فاقصص القصّص لعلهم يتفكرون + ساءً مثلاً القومٌ الذين كذبوا باياتنا وأنفسّهم 
كانوا يظلمون 2945 . 


. وبسو ثالي يلفون‎ : 0 1١ 
. ١ (؟) سورة الأعراف ه/ا١ /ا/ا‎ 


| ءوءأهة - 


و-. وقد 2 كرنا قصعه فى التفسيو و نواننه كاتا افيكا فالةانانن عداس وغيروءت 
يعلم الاسم الأعظم » وأن قومه سألوه أن يدعو على موسى وقومه , فامتنع عليهم » ولا 
ألْحُوا عليه ركب حمارة له » ثم سار نحو معسكر بني إسرائيل » فلما أشرف عليهم 
ربضت به حمارته فضربها حتى قامت » فسارت غير بعيد وربضت » فضربها ضربا 
نودي الح ايف ف نت افعريا شالك لقي لعاف انو أنهي أمااترق 
الملائكة أمامي تردٌّني عن وجهي هذا ؟ أتذهب إلى نبي الله والمؤمنين تدعو عليهم ؟ 
فلم ينزع عنها » فضريها حتى سارت به حتى أشرف عليهم من رأس جبل 
( حسبان » ونظر إلى معسكر مومى وبني إسرائيل فأخذ يدعو عليهم » فجعل لسانه 
لا يطيعه إلا أن يدعو لموسى وقومه » ويدعو على قوم نفسه , فلاموه على ذلك فاعتذر 
إلهم بأنه لا يجري على لسانه إلا هذا , واندلع7') لسانه حتى وقع على صدره . فقال 
لقومه : قد ذهبت مني الان الدنيا والاخرة » ولم يبق إلا المكر والحيلة . 

نم أمر قومه أن يزينوا النساء ويبعثوهن بالأمتعة يبعن عليهم ويتعرضن هم لعلهم 

يقعون في الزنا » فإنه متى زفى رجل منهم كفيتموهم ! ففعلوا وزينوا نساءهم وبعثوهن 
0 0035" اسمها١‏ كسبتي ) » برجل من عظماء بفني 
إسرائيل » وهو « زمري بن شلوم ») يقال إنه كان رأس سبط بني شمعون [ بن 
يعقوب ](") فدخل بها قبته » فلما خلا بها أرسل الله الطاعون على بني إسرائيل ‏ 
فجعل يجوس فيهم » فلما بلغ الخبر إلى ٠‏ فنحاص » بن العيزار بن هارون » أخذ 
حربته وكانت من حديد » فدخل عليهما القبة فانتظمهما جميعاً فيها » ثم خرج بهما 
على الناس والحربة في يده » وقد اعتمد على خاصته وأسندها إلى لحيته » ورفعهما نحو 
السماء وجعل يقول : الهم هكذا تفع لمن يعصيك ! ورفِع الطاعون . فكان جملة 
نماك ل تلاق الستاغة متمق ألفا + والقلل كنول عدرين الفا » وكان فنخحاص 
بكر أبيه العيزار بن هارون » فلهذا يجعل بنو إسرائيل لولد فنحاص من الذبيحة ‏ 
لقبّة) والذراع والنّحي » وهم الببكر من [ كل ]207 أموالهم وأنفسها . 


إفة من «أ). 
(4) كذا في « أ» موافقاً للطبري 0١١/١‏ ( ط ليدن ) وفي المطبوعة : الليلة . محرفة . 
)6 لبستف ق 13 9 


- 62١١ ل‎ 


7 0 ا ا ب 
بباوحبوعيو او اواو باعي او 0 
وقد قدمنا عن نص التوراة ما يشهد لبعض هذا . واللّه أعلم . 

ولعل هذه قصة أخرى كانت في خلال سيرهم في اليه » فإن في هذا السياق 
0 حسبباك ل بعيدة عد ال ال 0 
سوا نيو دن 


بنحو من سنتين دمرس ف اليد ليا لاجد 0000050 
كوه إل عقا لكوي تاعيبم ل ذلك . 


ف :لكان النض ضرح عوبر اتش وتضد بن مث بيت المقدس » هو يوشع بن 
نون عليه السلام :فذكر اهل الكتناب' وغيرهم من أهيل الشارع 0 آنه قطمع بيني 
ل" وانتبى إلى أريحا ار ا سورا | ؤعلاها 
شامم الابواة ل 
وأاحدة » فد خلوها وأخذوا ما وجدوا فيها من الغنائم ٠‏ وقتلوا القن ضكر الفا من الرجال 
والفساء ع وجا را ع كه . ويقال إن يوشع ظهر على أحد ولأضع العامة 
ملوك الشام . 

وذكروا أنه انتبى محاصرته إلى يوم جمعة بعد العصر » فلما غربت الشمس أو 
قال لا كسامو يوان مامور » اللهم احبسها علىّ . فحبسها الله عليه حتى تمكن 
لوحا وا يي باو المي اد بيت 


" 0010 6 


2١50‏ سه 


سأذكره . وأما قصة القمر فمن عند أهل الكتاب » ولا يناني الحديث بل فيه زيادة 
تستفاد فلا تصدّق ولا تكذب . ولكن ذكرهم أن هذا في فتح أَريحا فيه نظر , 
والأشبه ‏ والله أعلم ‏ أن هذا كان في فتح بيت المقدس الذي هو المقصود 
الأعظم » وفتح أريحا كان وسيلة إليه . والله أعلم . 

قال الامام أحمد : حدثنا أسود بن عامر » حدثنا أبو بكر » عن هشام » عن 
ابن سيرين عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عم : « إن الشمس ل تبس لبشر 
إلا ليوشع ليالي سار إلى بيت المقدس ) . 

انفرد به أحمد من هذا الوجه وهو على شرط البخاري7 "2 

وفيه دلالة على أن الذي فتح بيت المقدس هو يوشع بن نون عليه السلام » 
لا موسى » وأن حبس الشمس كان في فتح بيت المقدس لا أريحا ما قلنا . وفيه أن 
هذا كان من خخصائص يوشع عليه السلام » فيدل على ضعف الحديث الذي 
ل ع ل ا ]20 العصر . 
بعد ما فاتته بسبب نوم النبي عله على ركبته » فسأل رسول الله أن يردها الله عليه 
حتى يصلي العصر فرجعت . وقد صححه أحمدة © بن أبي صالح المصري ولكنه ليس 
في شيء من الصحاح ولا الحسان » وهو مما تتوافر الدواعي على نقله . وتفردت بنقله ١‏ 
امرأة من أهل البيت مجهولة لا يعرف حاها . والله أعلم . 

وقال الامام أحمد : حدثنا عبد الرزاق » حدثنا مَعْمر » عن همّام عن أي 
هريرة قال : قال رسول الله مله : « غزا نبي من الأنبياء فقال لقومه : لا يتبعني 
رجل [ قد ]2 ملك بُطع امرأة » وهو يريد أن ييني بها وما بين » ولا أخير قد بنى 
بنياناً ولم يرفع سقفها ولا آخر قد اشترى غنماً أو تحبلفات7؟؟ وهو ينتظر (2) أولادها. 


. "586/9 مسند أحمد‎ )١١ 

5) ليست في «أ). 

فيه المطبوعة على بن أبي صالح . وهو خطأ . صوابه من « أ ) . 
(4) الخلقات : النوق الحوامل . 

(©) «أ» : وهو منتظر . 


ل 62١!"‏ س- 


[ قال ]2 : فغزا فدنا من القرية حين صل العصر أو قريب من ذلك » فقال 
للنحس :3 الك ما موزة ادها مر . الهم احبسها علي شيا + الحبويت عار 
فتح الله عليه ؛ ٠‏ فجمعوا ما غنموا » فأتت النار لتأكله فأبت أن تطعمه » فقال فيكم 
5 ؛ فليبايعني من كل قبيلة رجل . فبايعوه فلصقت يد رجل بيده » فقال : فيكم 
العُلول فلتبايغني قبيلتك » فبايعته قبيلته » قال فلصقت بيد رجلين أو ثلاثة فقال 
فيكم الغلول أنم عَلَلَم . 

[ قال : 2١7]‏ فأخرجوا [ له 2١7]‏ مثل رأس بقرة من ذهب » قال : فوضعوه 
بالملل وهو بالصعيد » فأقبلت النار فأكلته » ل تحلّ الغنائم لأحد من قبلنا ذلك بأن 
الله رأئ ضَعْفنا وعجزنا فطيّا لنا ©(5) 

انفرد به مسلم من هذا الوجه0”) 

وقد روى البزار من طريق مبارك بن فضالة » عن عبيد الله عن سعيد 
المقبري » عن أي هريرة » عن النبي َيه نحوه . قال : ورواه محمد بن عجان عن 
سعيد المقبري » قال : ورواه قتادة عن سعيد بن المسيِّب عن أي هريرة عن النبي 


. 


420 


لاوا الوه بلا ع م باب الذيية اعرد أن وافتارهدا مادا انها 
بعافغين جين هرودل بعل + من به علوهم من الفصح العنظم » الذي كان 
الله وعدهم إياه » وأن يقولوا حال دخوطم 50 أي خط عنا تخطايانا التي 
سلفت ؛ من تُكولنا الذي تقدم منا . 


وهذا [ لما ١0]‏ دخل رسول الله َيه مكة يوم فتحها ‏ دخلها وهو راكب 
ناقنه » وهو متواضع حامد شاكر . حتى إن عنّنونه ‏ طرف لحيقه ‏ مس 
مورك (؟) له » مما يطاطىء رأسه خضعاناً لله عزوجل ومعه الجدود والجيوش ممن 
لا يُرَى منه إلا الحدّق , ولا سيما الكتيبة الخضراء التي فيها رسول الله عه . ثم لم 
دخلها اغتسل وصلى ثماني ركعات وهي صلاة الشكر على النصر , على المشهور 77 


فيه صحيح مسلم كتاب الجهاد باب تليل النام هذه الأ خاصة , 4 . ط عيسى الحلبي ) . 
(54) المورك . (8) «أ) :على المنصوص . 


ل 6١8‏ ل 


ف اقول القلماء. وق ازا ضالاة الشيحن ونا يل نذا اناقل عل تهنا لا 
لأننا وقعع رقة الصف . 

ه وأما بنو إسرائيل فإنهم خالفوا ما أمروا به قولاً وفعلاً ؛ فدخلوا الباب يزحفون 
على أستاههم [ وهم )١(]‏ يقولون : حبة في شعرة(' » وفي رواية : حنطة في شعرة . 

تحافلته :١‏ نهم بدّلوا ما أمروا به واستهزعوا به » كا قال تعالى حاكياً عنهم في 
جر الاح وني نكي م إز ور رهد كريعه اتن كر بها حت 
شيم » وقولوا حطّة , وادخلوا الباب سسُجُداً نغفر لكم خطيكاتكم ستزيد المحسنين ٠‏ 
فبدّل الذين طَلموا منهم قولاً غير الذي قيل لهم , فأرسلنا علمهم رجا فح الستهاء ا 
كانوا يَظلمون 294 . 

قال في سورة البقرة وهي مدنية مخاطباً لهم : 9 وإذ قلننا:ادخلوا هذه القريةً 
0 وات او عا ارت تن 


عن ابن عباس : 8 وادخلوا الباب سججدا # قال : ركعا : من باب صغير . رواه 
الام وابن جرير وابن أبي حاتم » وكذا روى العَوف عن ابن عباس » وكذا روى النُوري 
عرم ابن ا 
لان + 

0 ير 20 
قول ابن عباس أنهم دخلوا يزحفون على أستاههم . وهكذا في الحديث الذي سوردة,٠‏ 
بعد ء فا: نهم دخلوا يزحفون وهم مقنعوا رءوسهم . 


.١570 1١51١ من«أ). (*) سورة الأعراف‎ )١( 
. أ) : في شعيرة . ظ (4) سورة البقرة 4ه . 8ه‎ «١ )5( 


6١86 


وقوله : :9 وقولوا جطّة * الواو هنا حالية لا عاطفة ؛ أي ادخلوا سجداً في 
حال قولكم حطة . قال ابن عباس وعطاء والحسن وقتادة والربيع : أمروا أن 
يستغفروأ . 

اا ا ا ول بين 
0 عن النبي عَيَْه قال : « قيل 

لبق المراتدن ف[ الوا لباب سجداً وقولوا حطة نغفر لكم خطايام ‏ فدلج 

ل 00 0 

وكذا رواه النساني من حديث ابن المبارك ببعضه » ورواه عن محمد بن 
إماعيل بن إبراهيم عن ابن مهدي به موقوفاً . 


وقد قال عبد الرزاق : أنبأنا معمر » عن همّام بن منبه » أنه سمع أبا هريرة 
يول : قال رسول الله عرفت : « قال الله لبني إسرائيل اعدو الباب مْكذا 
وقولوا حطة نغفر لكم خطايامم © فبدلوا فدخلوا الباب يزحفون على أستاههم فقالوا 
حبة في شعرة ) . 

ورواه البخاري ومسلم والترمذي من حديث عبد الرزاق » وقال الترمذي 
عون وي 17 

وقال محمد بن إسحاق الي اي الا 
صالح مول التوأمة عن أبي هريرة وعمن لا لأتهم ٠‏ عن ابن عباس أن رسول الله عَيكه 
قال : « ادخلوا الباب الذي أمروا أن ودكدارا فيه يكنا يزحفون على أستاههم » وهم 
يقولون حنطة في شعيرة ) . 

وقال أسْباط عن السسّدي عن مرة عن ابسن مسعود قال في قوله : © فبِدّل 
الذين ظلموا قولاً غير الذي قيل لهم قال قالوا : ٠‏ هطي سقاثا أزمة مزيا »250 فهى 
في. العربية : « حبة حنطة حمراء مثقوبة فيها شعرة سوداء ) . 


. من صحيح البخاري‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري كتاب التفسير . سورة البقرة . 788/7 ( ط الأميرية ) . 
(9) سنن الترمذي كاب التفسير حديث رقم 755085 . 

١: 2 6‏ هطأ سمقانا . أدنه بزنا 4 . 


62١5‏ هس 


ى وقد ذكر الله تعالى أنه عاقبهم على هذه اتخالفة »بإرسال الجر الذي أترله 
عليهم : وهو الطاعون . 5 ثبت في الصحيح” 2 من حديث الزهري عن عامر بن 
فك تومن تفليدك ناللق ع عيننك بن الممكنو و ونال أن النطر دعن عامس بن 
بعك عن أنامة رو رسام عم رعول لعفت انه فال نهذ الحم ار 
التق جر عدت به ين الم 7 

ورؤى الفعان وابن أي حاتم وهذا لفظه من حديث الثوري عن حبيب بن أببي 
ابت » عن إبراهيم بن سعد بن أَبي وقاص , عن أبيه » وأسامة بن زياد وخحزمة بن 
ثابت قالوا : قال رسول الله عياه : « الطاعون رجر عذاب عدا ية من كان 
قبلكم ) وقال الضحاك عن ابن . عباس : الرجز العذاب » وكذا قال مجاهد وأبو 
مالك والسّدي والحسن وقتادة . وقال أبو العالية : هو الغضب ٠‏ وقال الشعبي : 
الرجز إما الطاعون وإما البرد » وقال سعيد بن جبير:.هو الطاعون . 

بلا اسعرت يدي إمرائيل غل بيت المقندس استمروا فيه ٠‏ وبين أظهرهم 

نبي الله يوشع يحكم بينهم بكتاب الله التوراة حتى قبضه الله إليه » وهو ابن مائة 
وبع لسري سنة » فكانت مدة حياته بعد موسى سبعا وعشرين سنة . 
82 له 


)1 535070 : في الصحيحين . 
050( صحيح مسلم كتاب الغلب وامرض باب الطاعون وانطرة والكهانة وغميها 185-85 
( ط عيسى الحلبي ) . 


ل 5 


ذكر قصتي الخضر وإلياس عليبما السلام 


أما الخضر : فقد تقدم أن موسى عليه السلام رحل إليه في طلب ما عتده من 
١ 7 5‏ : : 5 

العلم [ اللدني ]''' , وقص الله [ من 2١7]‏ خبرهما في كتابه العزيز في سورة 
الكهف » وذكرنا في تفسير ذلك هنالك » وأوردنا هنا ذكر الحديث المصرّح بذكر 
الخضر عليه السلام » وأن الذي رحل إليه هو موسى بن عمران نبي بني إسرائيل عليه 
اشام :»الذي اترلت عليه العوراة:: 

وقد اختلف في الخضر . في اسمه , ونسبه » ونبوته » وحياته إلى الآن ‏ عل 
أقوال ‏ سأذكرها لك ها هنا إن شاء الله وبحوله وقوته . 
روى من طريق الدارقطني : حدثنا محمد بن الفتح القلانسي » حدثنا العباس بن عبد 
عن ابن عباس » قال : الخضر ابن ادم لصلبه » ونُسبىء له في أجله حتى يكذّب 
الذكان . ظ 


وهذا منقطع وغريب . 
وقال ابو حاتم سهل بن محمد بن عتان السنّجستاني : سمعت مشيختنا منهم 


أبو عبيدة وغيره قالوا : إن أطول بني ادم عمراً الخضر , واسمه خضرون بن قابيل بن 
ادم . 


قال :نود كن ابن إتحدن :7 ان اول اميه القيه 113 خض تند الوفاة أخير 
بنيه أن الطوفان سيقع بالناس » وأوصاهم إذا كان ذلك أن يحملوا جسده معهم في 


)١١‏ ليست في وأ». 


اماه 


السفينة » وأن يدفنوه [ معهم (2 في مكان عيّنه لهم . فلما كان الطوفان حملوه 
معهم » فلما هبطوا إلى الارض أمر نوح بنيه أن يذهبوا ببدنه فيدفنوه حيث أوصى . 
فقالوا : إن الارض ليس بها أنيس وعليها وحشة » فحرضهم وحتّهم على ذلك . وقال 
إن ادم دعا لمن يلي دَفنه بطول العمر » فهابوا المسير إلى ذلك الموضع في ذلك 
الوقت » فلم يزل جسده عندهم حتى كان الخضر هو الذي تولى دفنه » وأنجز الله ما 
نعنة + اقوو عا إل اما أشاء كاله أن كنا + 

وذكر ابن قتيبة في المعارف عن وهب بن منبه : أن اسم الخضر ١‏ بليا ) 
ويقال بليا بن ملكان بن فالغ بن عابر بن شال بن أرفخشد بن سام بن نوح عليه 


وا ع ليو ا اي 9 
وا 0 الخليل . 

ويقال : هو أرميا بن حلقيا . فالله أعلم . 

وقبل :+ إنه كان ابن افرضوق ما حت مرسن نلك عضر وعدا عرسي هدا : 
قال ابن الجوزي : رواه محمد بن أيوب"عن ابن لهيعة غ وهما ضعيفان . 

وقيل : إنه ابن مالك وهو أخو إلياس » قاله السّدي ما سيأتي . 

وقيل إنه كان على مقدمة ذي القرنين 

وقيل : كان ابن بعض من امن بإبراهم الخليل وهاجر معه . 


أدركه مومى عليه السلام . ظ 


. من «أ). 0( أ ) : خضروات‎ )١( 
.. طليدن ) : أفريذون‎ ( 415/١ (؟) تاريخ الطبري‎ . 47/١ (؟) المعارف لابن قنيبة‎ 


62١8 ل‎ 


وروى الحافظ ابن عساكر عن سعيد بن المسيّب أنه قال : الخضر أمه رومية 
وابوه فأرسي . 
و ا بني إسرائيل في زمان فرعون أيضاً . 


قال أبو زرعة في دلائل النبوة : حدثنا معراد بوه الدسدي وعدك 
لوليد » حدثنا سعيد بن بشير » عن قتادة » عن مجاهد , عن ابن عباس » عن أبيّ 
فى كس عق مول ال 2 لك اناي اسرض بدتوضية زائحة طليلة شاك 4 


جبريل ما هذه الرائحة ة الطيبة ؟ قال : هذه ريح قبر الماشطة وابنيبا وزوجها . 


وقال : وكان بدء ذلك أن اضر كان من أشك بيسن إبرائييتل :4 وكان مره 
براهب في صومعته » فتطلع عليه الراهب فعلمه الإسلام » فلما بلغ الخضر زيّجه 
الوةاقراء فعلمها الإسلام , وأخذ عليها أن لا تعلم أحداً » وكان لا يقرب النساء ثم . 
طلقها لي 0 
طلقها . فكتمت إحداهما وأفشت عليه الأخرى . 


فانطلق هارباً حتى أن جزيرة في البحر » فأقبل رجلان يحتطبان فرأياه فكتم 

ا و ا 0 
قال : فلان » فسئل فكتم . وكان من دينهم أنه من كذب قتل » فقتل 
تزوج الكاتم المرأة الكاتمة . قال : فبينا هي تمشط بنت فرعون إذ سقط المشط من 
يدها » فقالت : تعس فرعون » فأخبرت أباهبا » وكان للمرأة ابنان وزوج » فأرسل 
إلهم فراود المرأة زوجها أن يرجعا عن دينهما » فأبيا » فقال : إني قاتلكما » فقالا : 
إحسان منك إلينا إن أنت قتلتنا أن تجعلنا في قبر واحد . فجعلهما في قبر واحد , 
فقال نا وعدتخوركا طن فين وقد ولت اليه . 

وقد قدت قفن ما يلها ١‏ بنرك عون ؛ وهذا المشط في أمر الخضر قد يكون 
مُدْرجاً من كلام أبيّ بن كعب أو عبد الله ين عباس والله أعلم . 


وقال بعصهم كنيقة ا العباس ( والأشبه والله أعدم : أن الخضر لقب 


. وأ : العرا . محرفة‎ )١( 
. (؟) الأصل والمطبوعة : مائلة . محرفة‎ 


656 هده 


قال البخاري 1 رنحه الله 217 : حدثنا محمد بن سعيد الأصبياني + حدثنا 
ابن المبارك ‏ عن معمر + عن غمام عن أن هريرة عن النبي عي قال : « إنما سمي 
الخضير أنه جلس على فروة بيضاء فإذا هي 'تبتز من خلفه خضراء )27 . 

تفرد به البخاري » وكذلك رواه عبد الرزاق عن معمر به . 

ثم قال عبد الرزاق : الفروة : الحشيش الأبيض وما أشبهه يعني الحشيم 
اليابس . وقال الخطابي : وقال أبو عُمّر : الفروة الارض البيضاء التي لا نبات فيها . 
وقال غيره : هو الهشم اليابس شبهه بالفروة » ومنه قيل فروة الراس وهي جلدته بما 
عليها من الشعر » 5 قال الراعي 

ولقخق 177 تر يفي حول ينا بذلا ا ال يما مكلا 

قال الخطابي : [ ويقال 200 وإشراق وجهه . 

قلت : وهذا لا ينافي ما ث ثبت في الصحيه7' 2 » فإن كان ولا بد من التعليل 
بأحناضا > ففنا فيك فق باسوااب انمو 


)0 سقطت من ٠د‏ أه : 

0( صحيح البخاري كتاب المناقب باب قول الله تعالى «( وكلم الله موسى تكليماً 4 ١١8/7‏ ( ط 
الآميرية ) . 

2 المطبوعة : وقد . 


(4) «دأ» : الصعل : الدقيق الرأس والعنق . وف المطبوعة جعدا . وما أثبته من «أ) . وفي الأصل 
والمطبوعة : أصك . وهو تحريف وما أثبته من ديوان الراعي ص ١١7‏ ( ط دمشق ) والأسك : 
الصغير الأذن أو الأصم . 
من «وأ). 
(8) ليس في غريب الحديث للخطالي 85 . وماءأثبته من « )2 . 
(5) وأ : فيالحديث . 


- 65١ 


حفص بن عمر ابي : حدثدا عئان وأو جُي امم بن يحسى عن قدادة » عن 
عبد الله بن الحارث بن نوفل » عن ابن عباس عن النبي عليكة عَيله قال : « إنما سمي 
لقعي حون | لأنهاصيل كل قزوة مطناء نذا جعزت صط |2 

وهذا غريب من هذا الوجه . 

وقال قسيصة عن الثوري عن منصور عن مجاهد قال : إنما سمي الخضر لأنه 
كان إذا صلى اخضم ما حوله . 

وتقدم أن موسى ويوشع عليبما السلام لما رجعل يقصّان الأثر » وجداه على 
طنفسة خضراء على كبد البحر » وهو مسجّى بثوب قد جعل طرفاه من تحت رأسه 
وقدميه » فسلم موسى عليه السلام فكشف عن وجهه فردٌ » وقال : أنّى بأرضك 
السلام ؟! من أنت ؟ قال انا سني زقال 180 نل عكري إبرامل 5 ان 
نعم . فكان من أمرهما ما قصه الله في كتابه عنهما . 


لا وقد 5 سياق القصة عل نبوته من وجوه : أحدها قوله تعالى 00 فوجدا 
عَبْداً من عِبّادنا البناف رجه نوم عندنا وعلمناة عه لذن اعلماً 8 


القا :4 قول موسي له : ( هل أعْكَ على أن ُعَلْي مماعُلْمتٌ يُشداً » قال 
إنك لن تستطيع معي صبرا ه وكيف تطبر على ما لم تحط به حبرا ه قال ستجدُني 
إن شاء.الله صايرأً ولا أعصي للك أمراً ٠‏ قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى 
أخدث لك منه ذكراً ‏ . 


1 ا . : 1 ١‏ 5 02 
فلو كان وليا وليس نبي" لم يخاطبه مربي جاو قاطي #إزم يرد عل #ونى 
هذا الرد » بل موسى إنمنا ساله صحبته لينال ما عنده من العلم الذي اختصه الله به 
دونه . فلو كان غير نبي » لم يكن معصوما ا 
اممف از ع لهات واو ا د 1 


)١(‏ من«أ). 
آفة أ : ولم يكن بنبي . 


ب 6855 سل 


الاق قن لانو سينك ذلا اميه نرتقي لفبوقسيه تفص فى جدورة 
مستفيد منه فدل”'' على أنه نبي مثله يوحى إليه كا يوحى إليه » وقد محص من 
العلوم اللدنية والأسرار البوية بم م يللع الله عليه موسى الككليم » نبي بشي إسرائييل 
الكريم . وقد احتج بهذا المسلك بعينه الرْمّاني على نبوة الخضر عليه السلام . 

:الغالك* أن لفطو أقدّم على قتل ذلك الغلام » وما ذاك إلا للوحي إليه من 
املك العلام . وهذا دليل مستقل على نبوته » وبرهان ظاهر على عصمته , لأن الولي 
لا يجوز له الاقدام على قعل النفوس بمجرد ما يُلَقَى في تَلّده » لأن خاطره ليس 
اجب العضمة » إذ يجوز عليه الخظأ بالاتفاق .. ولما أقدم الخضر على قفل ذلك 
الغلام الذي لم يبلغ الحلم » علماً منه بأنه إذا بلغ يكفر » ويحمل أبويه على الكفر 
لشدة محبتهما له فيتابعانه عليه » ففي قتله مصلحة عظيمة تربو على بقاء مهجته, 
صيانة لأبويه من الوقوع في الكفر وعقوبته » دل ذلك على نبوته » وأنه مؤيّد من الله 

وقد رأيت الشيخ أبا الفرج ابن الجوزيٌ طرق هذا المسلك بعينه في الاحتجاج 
على نبوة الخضر وصححه . وحكى الاحتجاج عليه الرّماني أيضا . 

الرابع اها تفارك الاناقيا لوسى ووضح له عن حقيقة أمره 
وجِلّى , قال بعد ذلك كله : فإ رحمة من ربك وما فعلته عن أمري 4 يعني ما فعلته 
من تلقاء نفسبي » بل [ أمرٌ ](') أمرت به وأوحي إِليّ فيه . 

فدلت هذه لرجه عل نت نوللا يانه ؤلائف متصيزن: تدع با ولا اليف + 
كا قال ا خرون . وأما كونه ملكا من الملائكة [ فقول ]()غريب جداً » وإذا ثبت 
عو اي ا ا و90 


دول 955 الشرع الظاهر 4 تسعك يسكلون إليه 4 ولا معتمد يعتمدوذ عليه : 


)١١‏ وأ»:دل. 
في من و أ). 


65 ل 


وأما الخلاف في وجوده إلى زماننا هذا ؛ فالجمهور على أنه باق إلى اليوم » 
قيل لأنه ذفن ادم بعد خروجهم من الطوفان فنالته دعوة أ ادم بطول الحياة » وقيل 
لأنه شرب من عين الحياة فحبي . وذكروا أخباراً استشهدوا بها على بقائه إلى الآن . 
أو سعد بن أي عمرو + حدنا أو ع ال لصثَار جد ب يكبن أو 00 
كن بَشّاشا ولا تكن غضبان » ارجع عن اللجاجة ولا تمش في غير حاجة » وفي رواية 
من طريق أخرى زيادة : ولا تضحك إلا من عبججب 

وقال وهب بن منبه : قال الخضر : يا موسى إن الناس معَذْبونَ في الدنيا على 
قذر مومهم بها ١‏ 
الله عليك طاعته . 

ور قي للق درت امرفوع وواه ارن عببنا كز ين طريق: كربا وين سي 
إلا اح سن لدان الكجان جد قال 5 قر نغ عيية الننن وفيية انا 
6 مع . قال الثوري قال محاشيك 4 قال انها الوداك 4 قال ابو سعيدك الندري 4 قال 
عم بن الخطاب » قال رسول الله عيكة 0 م موسق بارياياه وسو 
اماو الو با 
.. طِ َه 
هو السلام وإليه السلام 4 والحمد له رب العالمين 3 الذي لا احصى نعمه )2 ولا اقدر 


)١١‏ من و أ». 


8585 سه 


ثم قال موسى الإبذاة ودس بونيا فس اميك فهقال 
لد : يا طالب العلم إن القائل قل ملالة من المستمع » فلا ُيسل جلساءك إذا . 
حدثتهم » واعلم أن قلبك وعاء فانظر ماذا تحشو به وعاءك » واعزف عن" 
الدنيا وانبذها وراءك » فإنها ليست لك بدار ولا لك فيها محل قراز » وإئما جعلت 
بُلغة للعباد والتزود منها ليوم المعاد('2 ورْضْ نفسك على الصبر تخلص من الاثم . 

يااموسى تفرّغ للعدم إن كنت تريده » فإنما العلم لمن تقرغ له ء ولا تكن 
مكثاراً للعلم مهذاراً » فإن كثرة المنطق تشين العلماء وتبدي مساوى؟ السخفاء . 
ولكن عليك بالاقتصاد » فإن ذلك من التوفيق والسداد وأعرض عن الجهال 
وماطلهم ؛ واحلم عن السفهاء , فإن ذلك فعل الحكماء وزين العلماء . وإذا 
شتمك الجاهل فاسكت عنه حلماً » وجانِيّه حزماً , فإن ما بقي من جهله عليك 


وسبه يك كاري عطويم 


يا بن عمران ولا ئر أنك أوتيت من العلمْ إلا قليلاً ؛ فإن اللانحتدلات 9 
والتعسف من الاقتحام والتكلف. برا مد 3ل ته ران لا قينا <لعيفدة 
ولا تغلئن بايا لا تدذري اما تيح . يا بن عمران من لا تنتبي من الدنيا تهمته » ولا 
تنقضي منها رغبته ومن يَحْقرحالّه » ويتهم الله فيما قضي له كيف يكون زاهدا9 ؟ 
هل يكف عن الشهوات من علب عليه هواه ؟ أو ينفعه طلب العلم والجهل قد 
حوّاه ؟ لأن سعيه إلى اخرته وهو مقبل على دنياه . 

يا موسى تعلّم ما تعلمتَ لتعمل.به . ولا تعلمه لتحدّث به ؛ فيكون عليك 
واره » ولغيرك نوره . يا موسى بن عمران » اجعل الزهد والتقوى لباسك » والعلم 
والذكر كلامك » واستكثر من الحسنات فإنك مصيب مصيب7 السيئات » وزعزع 
الخوف قليّك فإن ذلك برضي ربك . واعصل خياً فإنك لا بد عامل سوبا » وقد 


ا إن حفظت . 
6 د (5) «رأء : عابداً . 
9؟) «أ) : للمعاد .' ف (أ) : تصيب . 


(") الاندلاث : الانصباب . 


ل م 


قال : فتولى الخضر وبقي موسى محزونا مكروبا ييكي . 

و لايصح هذا الحديث », وأظنه من صنعة زكريا بن يحيى الوقاد المصري 
نوقة ] 1١‏ كدي قي والحية حون الانجف م والعجب أن الحافظ ابن باك 
سكت عنه . 

وقال الحافظ أبو : نعم الاصيران حلفت ببلتعسال:نه نامديك أبنو 
52000 بن إبراهم بن العلاء الحمصي . حدثنا محمد بن 
الفضل بن عمران الكندي . حدثنا بقية بن الوليد » عن محمد بن زياد » عن أي 
أمامة أن رسول الله عه قال [ لأصحابه ](" « ألا أحدّئكم عن الخضير ؟ قالوا : 
بلى يا رسول الله » قال : بيها هو ذات يوم يمي في سوق بي إسرائيل . أبصره رجل 
مكائب » فقال : تصدّق على بارك الله فيك . فقال الخضر : امنت بالله » ما شاء 
لمن امن يكرة برعا عندي هن نتن امط كد قال السكين :+ أسأرلف بروندة :اد 
نا تصدقتٌ علي » فإني نظرت إلى السماء في وجهك . ورجوث البركة عندك . فقال 
0 لحاسب حو بوسر بو ات 


0 


قال : فقدّمه إلى السوق فباعه بأربعمائة درهم » فمكث عندي المشتري زماناً 
لا يستعمله في شيء ء فقال له : إنك [ إنها ]20 ابتعتني الاسَ خير فأوصني 
بعمل » قال : أكره أن أشقٌّ عليك » إنك شيخ كبير ضعيف . قال : ليس تشق 
علي » قال : فانقل هذه الحجارة . وكان لا ينقلها دون ستة نفر في يوم . فخرج 
الرجل لبعض حاجاته ثم انصرف وقد نقل الحجارة في ساعة » فقال : أحسنتٌ 
وأجملت َطقَتَ ما لم أرك تطيقه . ثم عرض للرجل سفر » فقال إن املف اهنا 
فاخلفني في أهلل خلافة حسنة . قال : فأوصني بعمل ونان 190 كر انر أشي 

عليك » قال : ليس تشق علي » قال : فاضرب من اللبن لبيتي حتى أُقْدَمم عليك . 
فمضى الرجل لسفره » فرجع وقد شيد بناؤه . 


0١‏ ليست في «أ». )2 من وأع. 0( « ط) :فإني. 


-55ه6 ل 


تفال + ابتاك ووحة النجنا يلاك ")نوما البرك" ) تال سان سه 
لله » والسؤال بوجه الله أوقعني في العبودية » سأخبرك من أنا . أنا الخضر الذي 
سمعت به » سألني مسكينٌ صدقةً فلم يكن عندي من شيء أعطيه » فسألني بوجه 
لله فأمَكَنتُه من رقبتي » فباعني . وأخبرك أنه من سكل بوجه الله فر سائله وهو 
يقدر » وقف يوم القيامة جلده لا لحم له ولا عظم يتقعقع . 

قال :اليد ١‏ فق وان سني شاف الى اشر علبي إدنقك 010 
لبأ احشهك: وأبقيت: .تقال الرحل #باي وأمى ايا تبتي الله احكم فى اهل 
وهال بما أراك الله أو أخيّرك فأخلى سبيلك » فقال : أحب أن تخلى سبيلٍ + فاعبد 
ري » فخلى سبيله . فقال الخضر : النمد لله الذي أوقعني في العبودية ثم نجاني 
1 ظ ظ 

ى وهذا حديث رفعه خطأ » والأشبه أن يكون موقوفاً » وني رجاله من لا 
يعرف . قالله أعلم . 

.وقد رواه ابن الجوزي في كتابه « عبجالة المنتظر في شرح حال الخضير ) من 
طريق عبد الوهاب بن الضحاك , وهو متروك » عن بَقِيّة . 

ولي ل و ا الي لشفي واي انا 
اعتويي وان أرقن ملكا عافقال إلناسى لاه » إن أحى الحضر لآ رغية لق 
املك » فلو أنك زرّجته لعله يجيء منه ولد يكون المُلك له » فزوجه أبوه بامراة 
حسناء بكر + :فقال لا الحضر : إنه لا بكاجة لى ف السباء + فإن شفت أطلقث 
سراحك » وإن شعت أقمت معي تعبدين الله عز وجل وتكتمين علي مِرَي . 
فقالت : نعم » وأقامت معه سنة . 

فلما مضت السنة دعاها الملك » فقال : إنك شابة وابني شاب فأين الولد ؟ 
فقالت : إنما الولد من عند الله » إن شاء كان وإن لم يشأ لم يكن . فأمره فطلقها 
وزوّجه بأخرى ثيباً قد ولد لها » فلما يفت إليهقال لما م قال لني قبلها » فأجابت ‏ 


. وأ»:هاسبيبك‎ )١( 
.. فة وأ :قال‎ 


ل لات - 


إلى الاقامة عنده . فلما مضت السسّنة سأنها المللك عن الولد “فقالت:: إن انلك لا 
حاجة له بالنساء . فتطلبه أبوه فهرب . فأرسل وراءه فلم يقدروا عليه . فيقالٍ إنه 
قتل المرأة الثانية لكونها أفشت سره » فهرب من أجل ذلك », وأطلق سراح الأخرى 

فأقامت تعبد الله في بعض نواحي تلك المدينة » فمر بها رجل يوماً فسمعته 
يقول : بسم الله . فقالت له : أنََّى لك هذا الاسم ؟ فقال : إني من أصحاب 
الخضر » فتزوجته فولدت له أولادا + ثم .ضار من أمرهنا ادسجينا كدعا قاب فت 
فرعون » فبيها هي يوماً تمشطها إذ وقع المشط من يدها فقال : بسم الله . فقالت 
اانه درعوق ان #ااققالك ا ونون رلك دورب أميك اله واعلتسيك أبابقا امد 
بنقرة من نحاس فأحميت » ثم أمر بها فألقيت فيها . فلما عاينت ذلك تقاعست أن 
تقع فيها » فقال لها ابن معها صغير : يا أمَّه اصبري فإنك على الحق بلجي 
ف النان قواته فيه اله 


وقل روى ام عسا كر ع ان داود الأعمى تُفِيع وهو كذاب وضاع - 
عن أنس بن مالك » ومن طريق كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف وهو كذاب 
ا ب عن أبيه عن جده : أن الخضر جاء ليلة فسمع النبي عَيُْهُ وهو يدعو 
بيقول : ٠‏ اللهم أعني على ما ينجيني ما خوفتني » وارزقني شوق الصا حين إلى ما 
شوقتهم إليه ) . فبعث إلى رسول الله عه أنس بن مالك فسلم عليه فردٌ عليه السلام وقال 
فل لن: :3 إن انه تياك عل الا جاح ا فسن | الوسر ١13‏ و8 عل ياك 
ال ااا ا 

اك و تيه مدلا و 6 


. وهم يل ون في حكاياتهم وما يسندونه عن بعض مشايخهم : أن المخضر 
أن إلههم ويسلم علمهم » ويعرف أسماءهم ومنازهم ومحالهم » وهو مع هذا لا يعرف 
موسى بن عمران كلم الله » الذي اصطفاه الله في ذلك الزمان على من سواه » حتى 
يتعرف إليه بانه موسبى بني إسرائيل . 


)]01) ليست في « أ» : 


-258 سه 


فاط "اتيك الذي زواة قالع كل ليقي قائلا 55 أبو عبد الله 
لافظء با أ كر ب بلي »حش عدن بشرن مط » حا كال ب 
انك دن لست بكرا له ادا بالعزرية المي ابي 
صبيح فتخطى رقابهم فبكى ثم التنفت إلى أصحاب رسول الله عه فقال 6ك 
الله عزاء من 15 يمصيبنة 6 وعوضاً من كل :فاتك ع بونخلفنا من كل ينهالك + » فإلى الله 
فأنيبوا وإليه فارغبوا » وقد نظر إليكم في البلاء فانظروا » فإن المصاب من لم يجير » 
وانصرف . 

عه : أتفرفون الرسل #افقال ابس يكبن وغلبي اي 
أو رسول اي 0 
بسر ظ 

الا بو سي ا 
حبان العقيل 0 موضو ' قار 56 208 ' 8 م 
علي » وهو ضعيف غالٍ في التشي 


ال نانم اتوي أخيرا الم بون عي نارين عدر وان معان 
ابن محمد » عن أبيه » عن جده على بن الحسين قال و رول اله 2 
وجاءت التعزية مسمعوا قائلاً يقول : إن في الله عزاءٌ من كل مصيبة » وتحلفاً من كل 
هالك » ودركاً من كل فائت » فبالله فنقوا » وإياه فارجو » فإن المصاب من حرم 
الثواب . قال على بن الحسين : أتدرون من هذا ؟ هذا الخضر . 


1) دلائل النبوة للبيبقي 559/17 . 


0258 ل 


شيخ الشافعي القاسم العمّري متروك. قال حك وى سي د وبي رن انان 
9 . زاد أحمد : وبضع الحديث . ثم هو مرسل ومثله لا يعتمد عليه ها هنا . 
والله أعلم . 

قد روي من وجحه أخدر ضعيف » عن جعفر بن محمد » عن أبيه + عن 
جده » عن أبيه » عن علي » ولا يصح . 

وقد روى عبد الله بن وهب عمن حدثه , عن محمد بن عَجلان » عن محمد 
ابن المتكدر : أن عمر بن الخطاب بيها هو يصلي على جنازة إذ سمع هاتفاً وهو 
يقول : لا تسبقنا ير حمك الله . فانتظره حتى لحق بالصف ». فذكر دعاءه للميت : 
إن تعذّبه فكثيراً عصاك , وإن تغفر له ففقير إلى رحمتك . ولا دفن قال : طوبى لك 
يا صاحب القبر إن لم تككن عَرِيفاً أو جابياً أو خا شان او كقيا ارك علكت فقنالا 
عمر : خذوا الرجل نسأله عن صلاته وكلامه عمن هو ؟ [ قال ١7]‏ فتوارى عنهم ؛ 
فنظروا فإذا أثر قدمه ذراع . فقال عمر : هذا والله الخضير الذي حدثنا عنه رسول 
الله عي . 

وهذا الأثر فيه مبهّم . وفيه انقطاع ولا يضح مثله . 

وروى المحافظ ابن عساكر عن الشوري عن عبد الله بن امحرّرد'؟ عن زياد بن 
الأصم . عن علي بن أي طالب قال : دخلت الطوافٌ في بعض الليل » فإذا بربجل 
تلان اسار لكيه وهر يقر : يا من لا يمنعه سمع عن سمع » ويا من لا تغلطه 
المسائل . ويا من لا يبرمه إلحاح الملححين ولا مسألة السائلين ا بَرَدَ عفوك 
وحلاوة رحمتك . قال : فقلت أَعِدْ عليّ ما قلت , فقال لي : أنمعته ؟ قلت نعم . 
فقال لي : والذي نفس الخضر بيده قال : وكان هو الخضر ‏ لا يقوها عبد 
خلف صلاةٍ مكتوبة إلا غفر الله له ذنوبه » ولو كانت مثل ربد البحر وورق الشجر 
وعدد النجوم, لغفرها الله له . 

وهذا ضعيف من جهة عبد الله بن احرر » فإنه متروك الحديث », ويزيد بن 
الاص 1 باذ عليّا » ومثل هذا لا يصح . والله أعلم . 
)١(‏ ليست في «أ). < ْ 
(؟) ١‏ 2 :ابن محرز . وهو تحريف عبوابه من « أ ) وانظر ميزان الاعتدال 8٠.9‏ . 


ء" 6 هه 


وقد رواه أبو إسماعيل الترمذي : حدثنا مالك بن إماعيل» حدثنا صالح بن أبي 
الأسود » عن محفوظ بن عبد الله الحضرمي » عن محمد بن يحيى قال : بيها علي بن 
أبي طالب يطوف بالكعبة » إذا هو برجل متعلق بأستار الكعبة وهو يقول :ايا من لا 
يشغله سمع عن سمع » ويا من لا يغلّطه السائلون » ويا من لا يتبرم بإلحاح الملحين 2 
اندي برد عفوك وحلاوة رحمتك . قال : فقال له علي : يا عبد الله أعدْ دعاءك 

. قال : أوقد سمعته ؟ قال : نعم . قال : فادع به في دُبر كل صلاة » فوالذي 

نفس المخضر بيده لو كان عليك من الذنوب عددٌ نجوم السماء ومطرها » وحصباء 
الأرض وترابها ‏ ؛ لغفر لك أسرعٌ من طرفة عين . ٠‏ 

. وهذا أيضاً منقطع » وفي إسناده من لا يعرف » واللّه أعلم‎ ٠ 

وقد رواه('2 ابن الجوزي من طريق أي بكر بن أي الدنيا : حدثنا يعقوب بن 
يوسف » حدثنا مالك بن إسماعيل فذكر نحوه . ثم قال : وهذا إسناد مجهول 
منقطع ) ل 

وقال الحافظ أبو القاسم انتعفيا فد اانا أبو القناشم ابتن لسع آيات 

أبو طالب محمد بن محمد » أنبأنا أبو إسحق المرَكَي » حدثنا محمد بن إسحق بن 
بود ا دين موري ابلادها رااان لبا لمر ا 
حدثنا الحسن بن رزين0" عن ابن جريح » عن عطاء عن ابن عباس قال : ولا أعلمه 
إلا مرفوعاً إلى النبي عَُهِ ‏ قال : « يلتقي الخضر وإلياس كل عام:في الموسم 
فيحلق كل [ واحد ]7 منهما رأسَ صاحبه » ويتفرقان عن هؤلاء الكلمات : بسم 
لله ما شاء الله » ولا يسوق الخير إلا الله ما شاء الله لا يصرف السّونا*» إلا الله » ما 
ام أنه كان دهن تعمة قن الدع ها كا اك الول لقره إلا زاللهم 


قال وقال ابن عباس : من قاللهن حين يصبح وحين يمسبي ثلاث مرات » أمنه 
الله من الغرق والحرّق والسّرق . قال : وأحسبه قال : ومن الشيطان والسلطان والحية 


والعقرب . 

. د ط » : وقد أورد . هه وأ) :ابن الحسين‎ )١١ 
: غ١ أ 0 . وانظر ميزان الاعتدال‎ ١ فرة ل ط » : ابن زريق . وهو تخريف صوابه من‎ 
. من «أ»). (©) وط» : الشر‎ (0 


2"١‏ ل 


قال الدارقطني في الأفراد : هذا حديث غريب من حديث ابن جر لم 
يبحدث به غير هذا البح كيه يعني الحسن بن رزين هذا!(؟) . وقد روى عن 
ععرة ين كر العيدي رطا » ومع هذا قال فيه الحافظ أبو أحمد بن عدي 5 
بالمعروف . 


وقال الحافظ أبو جعفر العقيل : مجهول وحديثه غير محفوظ ٠‏ وقال أو اي 
000 
طريق علي بن الحسن الجهضمي ‏ وهو كذاب ‏ عن ضمرة بن حبيب المقدسي ‏ 
عن أبيه » عن العلاء بن زياد القشيري » عن عبد الله بن الحسن » عن أبيه عن جده 
عن علي بن أبي طالب مرفوعاً قال : جتمع كل يوم عرفة بعرفات ‏ جبيل 
وميكائيل وإسرافيل والخضر . وذكر حديثاً طويلاً موضوعاً تركنا إيراده قصداً ولله 
الحمد . 


وروى أبن عسا كر من طريق هشام بن خالد عن الحسن بن يحيى الخشني , 
عن ابن أي رواد قال : إلياس والخضر يصومان شهر رمضان ببيت الملقدس » 
ويحجان في كل سنة » ويشربان من ماء زمزم شربة [ واحدة ](4) تكفيهما إلى مثلها 
من قابل . 

وروى ابن عساكر : أن الوليد بن عبد الملك بن مروان ‏ باني جامع 
دفشتق د احث أن يغيد لكاي المستعك > كاضر القوفة أن كاوه له قفقلتوا #افلمنا 
كان من الليل جاء في باب الساعات فدخل الجامع » فإذا رجل قائم يصلى فيما بينه 
وبين باب الخضراء . فقال للقومة : ألم امرك أن تُخْلوه ؟ فمَالوا : يا أمير المؤمنين هذا 
الخضر يجيء كل ليلة يصلي ها هنا . ظ 

قال ابن عساكر ا ؛ اانا أبو 0 بن إسماعيل بن أمد 0 


65 لست نا فهة دأء:هذاحديث. 
١؟)‏ وط):عنه . )2 ليست فق 01: 


ا كك 


ضمرة(') عن السّري بن يحيى » عن رباح بن عبيدة » قال : رأيت رجلا يماشي عمر 
ابن عبد العزيز معتمدا على يديه » فقلت في نفسبي : إن هذا الرجل حاف » قال : 
فنا اتعر فم الفلذة قلت “من الرسل الذي 6ن مغديدا عل .يدك اننا ؟ 
قال : وهل رأيته يا رباح ؟ قلت : نعم . قال : ما أحسبك إلا رجلاً صالحاً » ذاك 
0 تسد في 5 وأعدل . 

أبو ا 00 لسري ونيا 1552001 أخر عن عمر بن 
او ا 


يطول 00 


ىه وهذه الروايات والحكايات هي عمدة من ذهب إلى حياته إلى اليوم . وكل 
من الأحاديث المرفوعة ضعيفة جداً لا يقوم بمثلها حجة في الدين , والحكايات لا 
يخلو أكثرها عن ضعف الإسناد . وقصاراها أنبا صحيحة إلى من ليس بمعصوم من 
عطاق أرنغيو: لآنه هون عليه الخطا 'ى والله علد 
قال عبد الرزاق : أنبنا مَعْمّر » عن الزهري » أخبرني عبيد الله بن عبد الله 
5 عيوة أن أرا سعد قال سحن رج اناق ملقو سيوف تلزنا عن اللنسال:” 
وقال نيما عن ورا نه لكان ومو دام ليه نوكين نات المدية عب 
فيخرج إليه يومكذ رجل هو خير الناس أو من خيرهم » فيقول أشهد أنك أنت 
الدجال الذي حدثنا”"2 رسول الله ملت بحديفه » فيقول الدجال : أرأيتم إن ققئلت 
هذا ثم أحبيمه أتشكون في الأمر 0ح . فيقتله ثم يحييه . فيقول حين 
يحيا : والله ما كنت أشدّ بصيرة فيك مني الآن . قال فيد قثله القاتينة اقلا يسلط 
عليه . 


. ط » : جمرة . محرفة‎ « )١(١ 
. (؟) الأصل والمطبوعة : حدثنا عنك . وما أثبته من صحيح البخاري كتاب الفتن باب ذكر الدجال‎ 
والمطب وما أثبته من صحيح البخارى‎ 
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الخضر الذي يقتله الدجال ثم يحييه . 
وهذا الحديث مخرج في الصحيحين من حديث الزهري به( 


الصحيح('2 : يقال إن هذا الرجل [ هو ]0 الخض (؟) . 

وقول معمر وغيره : بلغني د الناس افيف ديح 

وقد ورد في بعض ألفاظ الحديث : فيأتي بشاب ممتلء شبابا فيقتله » وقوله : 
الذي حدثنا عنه رسول الله 2 لا يقنضي المشافهة » بل يكفي التواتر 

٠.‏ وقد تصدى الشيخ أبو المرج أ بن الجوزي رحمه الله في كتابه : ( عجالة 

المنتظر في شرح حالة الخضر » للأحاديث الواردة في ذلك من المرفوعات فبيّن أنها 
فرطووعة وف الاناد عن الصحابة والتابعين فمن بعدهم في سفن أسا يدقن 
ببيان أحوالها وجهّالة رجاها » وقد أجاد في ذلك وأحسن الانتقاد . 


وأما الذين ذه إلى أنه قذءمات + ومنهم الببخباري وإبسراهم الحرني 
وأبو ممست والشيخ أبو الفرج الجوزي » وقد انتصر لذلك وألف7*) فيه 
كتابا أمها ماه ٠‏ عُجالة المنتظر في شرح حالة الخضر ») فيحتج لهم بأشياء كثرة ؛ منها 
قوله تعالى : 9 وما جعلنا لِبَسْرِ رمن قبّلك الخُلد 04 فاللنضر إن كان بغرا(" 


فقد دخل في هذا العموم لا محالة » ولا يجوز تخصيصه منه إلا بدليل صحيح 2 


)١(‏ صحيح البخاري كتاب الفتن باب ذكر الدجال 577/4 ( بحاشية السندي ) . وصحيح مسلم 
كتاب الفتن وأشراط الساعة باب صفة الدجال وتحريم المدينة عليه ؟/4/!ه ( ط عيسى الحلبي ) . 
(") أي الذي روى صحيح مسلم . ؟] قال النووي : أبو إسحق هذا هو إبراهم بن سفيان راوي الكتاب 

(”1) من صحيح مسلم 81/5/59 . 

(4) كذا في صحيح مسلم 574/7 . وني الأصل والمطبوعة : عن مسلم الصحيح أن يقال ! وهو تحريف 
شنيع . 

(©) وأ :وصنف. 

(1) سورة الأنبياء :"ل 

. بشريا‎ : ) 0 0/١ 


”هل 


والاصل عدمه حتى يثبت . ولم يذكر فيه دليل على التخصيص عن معصوم يجب 
قبوله . 
ّ ْ 5-7 0 5 9 ٍ 7 لد 

اي 
ا على يمري ا ا » قال افيه وأنامعكممن 
الشاهدين 2104 . 
حي ليؤمنن 0 ١‏ مره أ أذ على أمشه ايشا ؛ لشن بُعث محمد وده 
لشاف افق عدو انتهيي لناب كرو انيخا ري 

لالض إن كاناتنًا أون ولا قدت وس هذا المبافب> فلتو اناحيا ويه . 
رسن ريزل الله عقتل لكان عرقت أحوالة أن ايكون بن يديتة يدق فا درل الله 
عليه » وينصره أن يصل أحد من الأعداء إليه ؛ لأنه إن كان وليَّا فالصدّيق أفضل 
وقد رون نايا عون انض فته 

وفنك رو امام حدق مسد هدق اله 7" بن العمان عدت 
َم » أنبأنا جالد , عن الشّعبي » عن جابر بن عبد الله » أن رسول الله عوثة 
قال دوا ناف لسن لله لو أن وني كا تلض جا وبيعة لا أن و 0 
0 10 0 1 ع . 1 (90) . . 
الاية الكريمة : أن الانبياء كلهم لو فرض أنبم أحياء [ مكلفون ] في زمن رسول 
الله عويل , لكانوا كلهم أتباعاً له » وتحت أوامره وفي عموم شرعه . ؟ أنه صلوات 
1 ا ا ا 
الله وسلامه عليه لما اجتمع بهم “ليلة الإشراء رفع فوقهم كلهم . ولما هبطوا معه إلى 
بيت المقدس وحانت الصلاة أمره جبريل عن أمر الله أن يؤمهم » فصلل(" بهم في 


. (؟) هذا وهم . ولم يرد ذلك في صحيح البخاري‎ . 8١ سورة آل عمران‎ )١( 
الأصل والمطبوعة : شرع . محرفة والتصويب من المسند #//1" . ظ‎ )*( 
مسند أحمد #//ا81” . (51) وط): معهم.‎ 24( 

(©) ليست في «أ). 00/0 20 : فيصي . 
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حل ولايتهم ودار إقامتهم . فدل على أنه الامام الأعظم » والرسول الخاتم لبجل 
المقدم 4 صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمغين : 


فإذا علم هذا وهو معلوم عند كل )١(‏ مؤمن علم أنه لو كان الخضر حيًا 
لكان من جملة أمة محمد َه » ومن يقتدي بشعه لا يسعه إلا ذلك . 


هذا عيسى بن مريم عليه السلام إذا نزل في اخر الزمان يحكم ببذه الشريعة 
المطهرة , لا يَخْرج منها ولا يحيد عنها » وهو أحد أُولي العزم الخمسة المرسلين وخاتم 
أنبياء بني إسرائيل . والمعلوم("2 أن الخضر لم يُنقل بسند صحيح ولا حسن تسكن 
النفس إليه ؛ أنه اجتمع برسول الله عي في يوم واحد , ولم يشهد معه قتالاً في 
مشهد من المشاهد . 

وهذا يوم بدر يقول الصادق المصدوق فيما دعا به ربّه عز وجل » واستنص,ه 
واستفتحه على من كفره : « اللهم إن تَمْلِكُ هذه العصابة لا تُعبد بعدها في 
الارض » » وتلك العصابة كان تحتها سادة المسلمين يومئذ » وسادة الملائكة حتى 
حون عليه الساق »ا قال نيان وى كانت اق سيد الد عاق بيش شنال إ: 
أفخر بيت قالته العرب : 

وبغر”" يدر إذ يرد وجومّهم 'جببيل تحت لوائنا ومحمكُ 

فلو كان الخضر حيًا . لكان وقوفه تحت هذه الراية أشرف مقاماته وأعظم 
عزوانة ., 

ه قال القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين بن الفراء الحنبلي : سكل بعض 
أصحابنا عن الخضر : هل مات ؟ فقال : نعم . قال : وبلغني مشل هذا عن أبي 
طاهر بن الغباري قال : وكان يحتج بأنه لو كان حيًّا لجاء إلى رسول الله عله . 

نقله ابن الحوزي في العجالة . 
فإن قيل : فهل”*' يقال إنه كان حاضراً في هذه المواطن كلها ولكن لم يكن 


. لكل مؤمن . (؟) ١أ» : ومعلوم‎ : »أ١‎ )١( 
(؟) رأ :فهلا.‎ . 8 


5 غرل 3 


00 يرأه ؟ِ فالحواب : أن الأصل عدم هلا الاحتال البعيد الذي يلزم منه نخصيص 
العموميات بمجرد التوهمات . ثم ما الحامل7'؟ له على هذا الاختفاء ؟ وظهوره أَعظِمٌ 
لأحره وأعلى في مرتبته وأظهر لمعجزته ؟ ثم لو كان باقياً بعده » لكان تبليغه عن 
رسول الله مُه الأحاديث النبوية والآيات القرانية » وإنكاره لما وقع من الأحاديث 
المكذوبة » والروايات المقلوبة والآراء البدْعية والأهواء العصبية ‏ وقتاله مع المسلمين في 
غزواتهم وشهوده جمعهم وجماعاتهم » ونفعه إياهم ودفعه الضبورد عنهم تمن سواهم 3 
وتسديده العلماء والحكام 4 وتقريره الادلة والاحكام ( أفضل في يقال عنه من كمونه 
في الأمصار » وجَوبه الفياني والأقطار » واجتاعه بُعُبَّاد لا يعرف أحوال كثير منهم , 
وجعله هم كالنقيب المترجم عنهم : وهذا الذي ذكرناه لا يتوقف فيه أحدل فيه بعد 
ه. رد اكوا نمك ف «المسييفية ررقي عه قو ضية اللهين عدن :أن 
رسول الله مَك صلى ليلة العشاء ثم قال : ١‏ أرأيتم ليلتكم هذه ؟ فإنه إلى مائة سنة 
لا يبقى ممن هو على وجه الارض اليوم احد » . وفي رواية « عين تطرف ») . قال ابن 
عبر نرقم البان 119 هن مقالمة رهول ابنه ك2 هناو وتو رقا أراف اغرام 50) 
ا" 
قال الامام أحمد : حدثنا عبد الرزاق » أنيانا معمر » عن الزهري قال : 
أخبرني سالم بن عبد الله وأبو بكر بن سليمان بن ألي خيئمة » أن عبد الله بن عمر 
قال كفطل رسو 1ن لكت داف رلة ويوة 5 المشا فى اخر حراكد :قله 
سلم قام فقال : « أرأيتم ليلتكم هذه ؟ فإن على رأس مائة سنة لا يبقى ممن على 
ظهر الارض اق 00 1 


وأخرجه البخاري ومسلم من حديث الزهري . 


. ,أء : الحاصل . محرفة . (*) الانخرام : الانقطاع‎ )١( 


١؟)‏ وهلوا : فزعوا . )6(١‏ من « أ ». 
(5) صحيح البخاري كتاب مواقفيت الصلاة 88/١‏ ( ط الاميرية ) . 


(5) مسند أحمد 848/7 وصحيح مسلم كتاب فضائل الصحابة 4١7/7‏ ( ط عيسى الخحلبي ) . 


ل[ ا ل/ا"ا© ب 


وقال الامام أحمد : حدثنا محمد بن ألي عدي » عن سليمان التيمي » عن 
900 0 8 نا صالله . اد ع 

اق لاعن حامر وويغيك لفان قال رسون: الله جك وب مره ليل أذ 
بشهر : ( مامن نفس منفوسة ‏ أو ما منكم من نفس اليومٌ منفوسة ‏ ياني 
عليها مائة سنة وهى يومعذ حية 2١()‏ . 

قال أخمن *خدتنا موسي يداون ملاتها ابن لبنيهنة مغن أب التروين اعوط 
كاين عن النبي عَيهِ أنه قال قبل أن يموت بشهر : ١‏ يسألونني عن الساعة وإنما 
عِلْمها عند الله » أقسم بالله ما على الأوْض نفس منفوسة اليمم يأتي عليبا مائة 
0 

وهكذا رواه مسلم من طريق أي نضرة وأبي الزبير : كل منبما عن جابر بن 
عق الله و27 

قال الترمذي : حدثنا عباد » حدثنا أبو معاوية » عن الأعمش 00 
سفيان » عن جابر قال : قال رسول الله عفلا. الستحواان ور هرم 
0 فى عليبا مائة سنة ») . 


ينذا شاع خا سام . 
قال ابن ا حوزي : فهذه امكنادنك الصحاح تقطع دابر ذدعوى حياة 
الخضر . 


قالوا : فالخضر”* إن لم يكن قد أدرك زمان رسول الله عي م هو المظنون 
الذي يترق في القوة إلى القطع , فلا إشكال , وإن كان قد أدرك زمانه » فهذا 
الحديث يقتضي أنه لم يعش بعد مائة سنة » فيكون الآن مفقوداً لا موجوداً ؛ لأنه 


)١(‏ مسند أحمد م.م 

(؟) المسند 48/7 . 

فيه صحيح مسلم كتاب فضائل الصحابة باب قوله عَييُه : ٠‏ لا تأت مائة سنة وعلى الأرض نفس 
3 5 ( طالحلبي ) . 

. والخضر‎ : »١١ )5( 


”هه 


داخل في هذا العموم » والاصل عدم المخصّص له حتى يثبت بدليل صحيح يجب 
قبوله . والله أعلم . 


وقد حكى |الحافظ أب القاسم المسييا في كتابه : ( التعريف والإعلام ) عن 
البضاى.وعيكة ان كرنين العرى. : تماد ف بحعياة الدنن عل لكر فاق يناده 
لهذا الحديث . 


1 : ش ا ل ' سأئل 
وفي كون البخاري رحمه الله يقول بهذا وانه بقي إلى زمان النبي 2 »؛ نظر . 
ورجّح السهيلٍ بقاءه » وحكاه عن الأكثرين . 


قال : وأما اجتاعه مع النبي مُه وتعزيته لأهل البيت بعده فمروي من طرق 
صحاح » ثم ذكر ما تقدم ما ضعفناه ‏ ول يورد أسانيدها . والله علم . 


اها كاك ان اها 


وه 


[ وأما 7" إلياس عليه السلام 


قال الله تعالى بعد قصة موسى وهارون من سورة ة الصافات : 8 وإِنْ إليا 
ل المَرْسَّلِينَ + إذ قال لقومه ألا تون أَتَدُعون يَعْلا تدرو خسن الخالقين » 

ورب ابائكم الاولين 2 فكذبوه فإنهم لمحضرون د إلا عباد الله الخاضيية 0 
وتركنا عليه في الآخرين + سلامٌ على إلياسين * إنا كذلك نجري المحسنين * إنه من 
عبادنا الموَمَئِينَ 0 1 
العيزار بن هارون 05 الي 008 ا 000 

قالوا وكان إرساله إلى أهل بعلبك غربي دمشق » فدعاهم إلى الله عز وجل 

وأن يتركوا عبادة صنم لهم كانوا يسمونه « بعلا ا وقيل كان امرأة اسمها « بعل ). 
والله أعلم . 

ادن أصح 02 ف قال لهم ل افقوم لد عون نيل يمُذرون 
لحيل الخالقين له ربكم قرف ب ابائكم الأولين #. 

سه وخالفوه وأرادوا قتله . فيقال إنه هرب منهم واختفى عنهم قال 
مرحيككم ال ا ا 0 
الغار الذي نحت اي سنين » حتسى 0ك الله الملك ل غيره ؛ فأناه 


4 1 


1 من «أ). 

(؟) سورة الصافات ١77‏ 37 . 

2 لبقت 3 4 

)5١‏ كذا بالأصول ولم أجد في كتب البلدان إلا , ذو دم ؛ موضع يضاف إلى دم كان فيه . معجمما 
استعجم للبكري 085/١‏ . 


1 - اكد 


إلياس فعرض عليه الإسلام فأسلم . وأسلم من قومه خلق غير عشرة الاف منهم . 
فآمر بهم فقتلوا عن اخرهم . 

وقال ابن أبي الدنيا : حدثني أبو محمد القاسم بن هاشم » حدثنا عمر بن 
سعيد الدمشقي » حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن بعض مشيخة دمشق قال : أقام 
إلياس عليه السلام هارباً من قومه في كهف جبل عشرين ليلة ‏ أو قال أربعين 
ليلة ‏ تأتيه الغربان بررقه . 

وفال يده رق ستعيد كاتيه الوافق. + أبانا عام بن عيض دين السنائنن 
الكلبي , عن أبيه قال : أولى نبي بُعث إدريس ». ثم نوح ثم إبراهم , ثم إسماعيل 
والحات اا ومحري روسو الرط ماخاح م ميا م بر 
وهارون ابنا عمران » ثم إلياس النشبي7'؟ بن العازر بن هارون بن عمران بن قاهث 
ابن لاؤي بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهم عليهم السلام20 . 

هكذا قال : وفي هذا الترتيب نظر . 

تقال مكاعر ضن اكسرن ‏ أريزة1؟١‏ اريماك اجاء + تفن لالض اناس 
والخضر » واثنان في السماء : إدريس وعيسى عليبم السلام . 

وقد قدمنا قول من ذكر أن إلياس والخضر يجتمعان في كل عام في شهر 
رمضان ببيت المقدس » وأنبما يحجان كل سنة ويشربان من زمزم شربة تكفيهما إلى 
مثلها في العام المقبل . وأوردنا الحديث الذي فيه أنبما يجتمعان بعرفات كل سنة . 

وبا أنه م يصح شيء من ذلك:» وأن الذي يقنوم عليه الدلييل : أن الخضر 
مات: + وكذللك لياش علبيهنا السلا" . 


وما ذكره وهب بن منبه وغيره : أنه لما دعا ربه عز وجل أن يقبضه إليه لما 
كذبوه واذوه » فجاءته دابة لونها لون النار فركبها » وجعل الله له ريشا وألبسه النور » 


. طبقات إلياس بن تشبين‎ )١( 
. 5ه وقد اختصر ابن كثير في أنساب الأنبياء المذكورين‎ , 54/١ (؟) طبقات ابن سعد‎ 
: آضة وأ ) : أنبياء أربعة‎ 


2285 ل 


وقطع عنه لذة المطعم والمشرب وصار مَلكيًا بشريًا سماويًا أرضيًا » وأوصى إلى اليسع 
ابن أخطوب ؛ ففي هذا نظر . وهو من الإسرائيليات التي لا تصدّق ولا تكذب.. 
بل الظاهر أن صحتها بعيدة . والله تعالى أعلم . 
ظ فأما الحديث الذي رواه الحافظ أبو بكر البييقي : أخبرنا أبو عبد الله 
الحافظ . حدثني أبو العباس أحمد بن سعيد المعداني ببخارى » حدثنا عبد الله بن 
محمود » حدثنا عبدان بن سنان حدثئي أحمد بن عبد الله البَرَق » حدثنا يزيد بن 
يزيد البلُوي » حدثنا أبو إسحاق الفزاريّ . عن الأوزاعي » عن مكحول » عن أنس 
ابن مالك قال : كنا مع رسول الله عه في سفر », فنزلنا فإذا رجل في الوادي 
يقول : اللهم اجعلني من أمة محمد عَيُه المرحومة المغفورة المتاب لما . قال : فأشرفتٌ 
على الوادي فإذا رجل طوله أكثر من ثلاثمائة ذراع » فقال لي من أنت ؟ فقلت : 
أنس بن مالك خادم رسول الله عه . قال : فأين هو ؟ قلت : هو ذا يمسممسع 
كلامك » قال : فأته فأقرئه [ مني ]7 السلام » وقل له أخوك”" إلياس يقرئك 
السلام . قال : فأتيت النبي عَيُه فأخبته » فجاء حتى لقيه فعانقه وسلّم ء ثم 
قعدا يتحادثان فقال له : يا رسول الله إفي ما اكل في السنة إلا يوماً . وهذا يوه 
ابر "1 دا كل آذ واس م قال. قع لت ما زيما اانه وري امون كه عا با 
وحوت وكرفس » فأكلا وأطعماني وصلينا العصر . ثم ودعه ورأيت مرّهِ في السحاب 
عن الما 

فد كفانا البييقي أمره » وقال : [ هذا ](*) حديث ضعيف برّة . 

والعجب أن الحام انا عمد آله النيسابوري أخرجه في مستدركه على 
الصحيحين )2ش اا اال ا ل ل اللي 
للأحاديث الصحاح من وجوه ومعناه لا يصح أيضا 5 فقد تقدم في الصحيحين أن 
تيون الك ل قال : ١‏ إن الله خلق ادم طوله ستون ذراعاً في السماء » إلى أن 


. من «أ). (*) (أ): فطر‎ )1١ 
(أ» : إن أخاك . (؟) من «أ).‎ )”( 
. 510//7 المستدرك‎ )8( 


"!28 سس 


قال : ( ثم لم يزل الخلق ينقص حتى الان ) . 

وفيه أنه لم يأت رسول الله مُه حتى كان هو الذي ذهب إليه » وهذا لا 
يصح ء لأنه كان أحق با لسعي إلى بين يدي خاتم الأنبياء . وفيه أنه يأكل في السنة 
مرة » وقد تقدم عن وهب أنه سلبه الله لذة المطعم والمشرب » وفيما تقدم عن 
بعضهم : أنه يشرب من زمزم كل سنة شربة تكفيه إلى مثلها من الحول الاخر . 

5 وهذه أشياء متعارضة وكلها باطلة لا يصح شيء منها . 
عجب منه » كيف تكلم عليه ؟ فإنه أورده من طريق حسين بن عرفة عن هافى؟ بن 
تام 0 1 5 )1١١‏ ..: 

الحسن عن بَقية » عن الاوزاعي » عن مكحول ., عن وائلة بن الاسقع '. فذكر 
نحو هذا مطولا . وفيه أن ذلك2'7 كان في غزوة تبوك » وأنه بعث إليه رسول الله 
ل دين :ود الك وختيفةابى عانتقالا واذاتعر أعن ينها محا 
بذراعين أو ثلاثة » واعتذر بعدم قدرته لثلا تنفر الابل . وفيه أنه لما اجتمع به رسول 
الله عَويْدهِ أكلا من طعام الجنة » وقال : إن لى في كل أربعين يوم أكلة » وفي المائدة 
١ 5 .‏ 8 5 4 5 صاابل 
ساله عن الخضير فقال : عهدي به عام أول » وقال لي : إنك ستلقاه قبل فاقرئه مني 
السلام . 

وهذا يدل عل أن ا خنضر والياس ح بتقديير و-جودهما وصحة هذا الحديث مم 
يجتمعا إلى سنة تسع من الهجرة » وهذا لا يسو غ20 شرعا . وهذا موضوع أيضا . 

وقد أورد ابن عستكر طرقا فيمن اجتمع بإلياس من العبّاد » وكلها لا يفرح 
اا لعتعفن إنتنافنها ار جيالة المنكل النةافيا ومين احسبا ما قال اكو يكيو 
أبي الدنيا : حدثني بشر بن معاذ » حدثنا حماد بن واقد . عن ثابت قال : كنا مع 


. الأصل والمطبوعة : عن واثلة عن ابن الأسقع ! وهو تحريف . وانظر أسد الغابة لابن الأثير ه//7/1‎ )١( 
. «أءع : أنه كان‎ )* 

(5) من «أ0. 

01١ )4(‏ الايجوز. 


ل 1 


مصعب بن الزبير بسواد الكوفة » فدخلت حائطاً أصلى فيه ركعتين فافتتحت : 
ف حم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم . » غافر الذنب وقابل الوب شديد العقاب 
٠‏ ذي الطُول 2174 فإذا رجل من تحلفي على بغلة شهباء عليه مُمَطْعَات يمّنية فقال 
لي : إذا قلت : 9 غافر الذنب * فقل : يا غافر الذنب اغفر لي ذنبي . وإذا 
قلت : 9 قابل التوب 4# فقل : يا قابل التؤب تقبّل تويسي » وإذا قلت ظو شديد 
العقاب 4 فقل يا شديد العقاب لا تعاقبني » وإذا قلت : 8 ذِي الطّول # فقل يا 
ذا الطول تطوّل علي برحمة , فالتفتٌ فإذا لا أحد . وخرجت فسألت : مرّ بكم 
رجل على بغلة شهباء عليه مقطعات ينية ؟ فقالوا : ما مر بنا أحد . فكانوا لا يرون 
إلاانه إلباير 9 
خالا ,ها 


قوله تعالى : 9 فكذّبوه فإنهم محضرون 4# أي للعذاب . إما في الدنيا 
والآخرة » أو في الآخرة . والأول أظهر على ما ذكره المفسرون والمؤرخون . وقوله : 
إلا عبادً الله امحلصين # أي إلا من امن منهم . وقوله : 9 وتركنا عليه في 
الآخرين 4 أي أبقينا بعده("© ذكراً حسناً له في العالمين فلا يذكر إلا بخير » وهذا 
قال : 3 سلام على إلياسين 4 أي سلام على إلياس » والعرب تُلحق النون في أسماء 
كثيرة وتبدلها من غيرها ”ا قالوا : إسماعيل وإسماعين » وإسرائيل وإسرائين » وإلياس 
إلياسين . وقد قرئة : سلام على آل ياسين + أي عل ال محمد + وقراً ابن مسعود 
غيره : سلام على إدراسين » ونقل عنه من طريق إسحاق عن عبيدة بن ربيعة عن 
ابن مسعود أنه قال : إلياس هو إدريس . وإليه ذهب الضحاك بن مُزاحم » وحكاه 
قتادة وتحمد بن إسحاق . والصحيح أنه غيره م تقدم . والله أعلم . 


نه اك اك 


(؟) تهذيب تاريخ ابن عساكر ٠١*/١‏ . 
فة و أ)2 : أبقينا له . 


كت :09ت 


باب ذكر جماعة من أنبياء بني إسرائيل 
عد 'مزنى عليه الضكدة 


ثم نتبعهم بذكر داود وسليمان عليبما السلام 


قال ابن جرير في تاريخه : لا خلاف بين أهل العلم بأخبار الماضين وأمور 
١6‏ 1 ا . ل 1 فوع 11 1 عِ 9 
[ الأمم ]27 السالفين من أمتنا وغيرهم من أن القائم بامور بني إسرائيل بعد يوشع 
كان ]227 كالب بن يوفنا . 
الرجلين اللذين ممن يخافون الله » وعما يوشع وكالب » مهما القائلان لبني إسرائيل حين 
نكلوا عن الجهاد : 8 ادخلوا عليهم البابٌ فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله 


: 1 ءِ 0 
فتوكلوا إن كنتم مؤمنين 4 2 . 

قال ابن جرير : ثم من بعده كان القاتم بامور بني إسرائيل حزقيل بن 
007" 


.لضا : "لد 


(1) من تاريخ الطبري 5/1١‏ ( ط ليدن ) . 
(5) تاريخ الطبري ١1/ه”"ه‏ ( ط ليدت ) . 


ل[ ©0858 سه 


فصة حزقيل 


/ : 00 : 0 ش رات 

قال الله تعالى  :‏ ألم ترّ إلى الذين حَرججوا من ديارهم وهم ألوف حَدَّر 
الموتٍ » فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضّل على الناس ولكنّ أكثر الناس 
لا يشّكرون (') 

١ 0‏ 500 . ع . , 5 : 
[ بعد يوشع ]1 ؛ خلف في بني إسرائيل حَرُقيل بن بوذي(" وهو ابن العجوز وهو 
الذي دعا للقوم الذين ذكرهم الله في كتابه فيما بلغنا . 

4 4 00 ينيد خرجوا ا 6 ألوف 0 لوت 0 ابن 
وسار السباع ؛ فمضت عليه دهور طويلة فسر بهم حزقيل علب 
السلام فوقف عليهم متفكرا فقيل له : أتحب أن يبعنهم الله وأنت تنظر ؟ فقال : 
نعم وار ابد وتاك العظام أن تكتسي الحما وأن يتصل العصبٌ بعضه 
ببعض . فناداهم عن أمر الله له بذلك » فقام القوم أجمعون وكبّروا تكبيرة رجل 


واحد . 
وقال أسباط عن السّدي عن أبي مالك » وعن ألي صالح » عن ابن عباس 
8 ْ 0( 1 ا , 
وعن مرة عن ابن مسعود وعن اناس من الصحابة في قوله . 9 ألم تر إلى الذين 
خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذرٌ الموتٍ فقال لم الله موتوا ثم أحياهم 4 قالوا : 


. "85 سورة البقرة‎ )١( 

(9) ليست في «أ). 

(*) كذا في «] » موافقاً للطبري وفي غيرها : نودي . محرفة . 
0 5) :ناس . 


تت )2 #احتى 


٠‏ كانت قرية يقال لها داوردان قبل واسط وقء() بها الطاعون » فهرب عامة أهلها فنزلوا 
اسويي د لياه بو سر 0 

وم ا ب فوقع في قبل » فهربوا وهم 
بضعه ة وثلاثوك ألفاً حتى. نزلوا ذلك المكان وهو واد أفيَح 4 فناداهم ملك من أسفل 
الوادي وآخر من أعلاه : : أن موتوأ . فماتوا حتى إذا هلكوا وبقيت أجسادهم مر بهم 
نبي يقال له حزقيل ) » فلما راهم وقف عليهم فجعل يتفكر فيهم ويلوي شدقيه 
وأضنا بفهد ين فا ربخن الله إليه ٠‏ تريك أن راع من اتوي ؟ قال : نعم » وإبما كان 
تفكره أنه تعجب من قدرة اللهعليهم » فقيل له : ناد فناقى : يا أيتها العظام إن ال 
يأمرك أن تجتمعي . فجعلت العظام يطير بعضها إلى بعض » حتى كانت أجساداً 
من عظام 2 ثم أوحى الله إليه . أن ناد لويس نه وي 
ودماً فاكتست لحماً ودما وثيابّها التي مانت . م قيل له ناك ب امشاد أيتبا 
الكعيناة إن الله امراك أن تومي فقامت . 

قال أسباط بورع ا ابيا الا حين خب 

كانوا موق 5 ا و 0 ا 
للقي 5 جتن انوا لجالا "الى كنف 111 
فيكة الاندد يعو اميعياس ايزا ارضيق الفا 


. الطبري : فوقع‎ )١( 

؟) من تاريخ الطبري 0717/1١‏ ( طاليدة ). 

() كذا في الأصول . والمراد : بلى . وني تاريخ الطبري : دسما , والقوب الدسم : | 
(4) من تاريخ الطبري ١/م"ه‏ . 

٠ . أ» : باجاهم‎ ٠ )©( 

(ك تاريخ الطبري ١/لا"اه‏ -ل8"ه . 


3 


0 


وال ابن جريح عن عطاء : هذا مثل . يعني أنه سيق مثلا مبينا أنه لن بي 


1 
0 


وقول الجمهور [ أقوى ]('2 أن هذا وقع . 
وقد روى الامام أحمد وصاحبا الصحيح من طريق الزهري عن عبد الحميد 

ابن عبد الرحمن بن زيد ', بن الخطاب » عن عبد الله بن الحارث بن نوفل 2 » عن 
عبد الله بن عباس » أن عمر بن الخطاب خرج إلى الشام حتى إذا كان بسرغ لقيه 
أمراءم ه الاجناد 0 عبيدة بن الجخراح وامكلجها بن قا زود أن الوباء وقع بالشام . فذكر 
الليعاببي عدر المهاجرين والأنصار فاختلفوا عليه » فجاءه عبد الرحمن 
ابن عوف وكان متغيباً ببعض حاجته فقال : إن عندي من هذا علماً سمعت رسول 
الله عله يقول 0 كان يأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فراراً منه وإذا سجمعتم به بأرض 
فلا تقدموا عليه ) . فحمد الله عمر ثم انصرف22 . | 

وقال الامام خا حجاج ويزيد ا 0 قالا حدثنا ابن أي ذكي اعد 
لزهري ؛ عن سالم » عن عبد الله بن عامر بن ربيعة » أن عبد الرحمن بن عوف أخبر 
عمر وهو في الشام عن النبي ميته أن هذ هذا اندع عد يوية لا فيلك ٠‏ فإذا سمعم 
به في أرض فلا تدخحلوها وإذا وقع بأرض وأنتم بها قلا تخ رجو فراراً منه . قال : فرجع 
عمر من الشام” © . 

وأخرجاه من حديث مالك عن الزهري بنحوه . 


قال محمد بن إسحاق : ولم يذكر لنا مدة لبث حزقيل في بني إسرائيل 297 . 


0 لبشبتا 1 01 

(50) مسند أحمد ١914/١‏ . 

(*) وقعت محرفة في الأصل والمطبوعة : المفتي . والتصويب من المسند ١97/١‏ . وقد نقلها بالتحريف كل 
من ادعوا تحقيق هذا الكتاب ! ظ 

: وفي المطبرعة “ابن ألى دزي‎ ١48/١ أ » موافقاً لمسند أحمد‎ ٠ كذا في‎ )4١ 

. 998/١ المسند‎ )©( 

(6) تار الطبري 40/١‏ ه ( ط ليدن ) . 
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ثم إن الله قبضه إليه » فلما قبض نسي بنو إسرائيل عهد الله إلهم وعظمت 
فهم الاحداث وعبدوا الاوثان وكان في جملة ما يعبدونه من الاصنام صنم يقال له 
بعك الله اباس لممحا طن وي العيخرار. بن هرون بن 
0" 
قلت : وقد قدمنا قصة إلياس تبعا لقصة الخضر لانهما يقرنان في الذكر 
غالباً ؛ ولأجل أنها بعد قصة مومبى في سورة الصافات فتعجّانا قصته لذلك . والله 
علو 
إلياس وصيّه اليسع بن أخطوب عليه السلام . وهذه : 


لا لكا" لكا 


)1 المصدر السابق . 


ل 8غ#ه 6‏ 


قصة اليسع عليه السلام 


وقد ذكره الله تعالى مع الأنبياء في سورة الأنعام في قوله  :‏ وإسماعيل 
الييسّع ويونس ولوطا وكلا فضّلنا على العالمين "١7‏ . وقال تعالى في سورة ص : 
واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار 2# . 

قال ابن إسحاق : حدثنا بشر أبو حذيفة » أنبأنا سعيد » عن قتادة » عن 
الحسن » قال : كان بعد إلياس اليسع عليهما السلام » فمكث ما شاء الله أن 
يمكث يدعوهم إلى الله مستمسكا بمنهاج إلياس وشريعته حتى قبضه الله عز وجل إليه 
ثم خلف فيهم الخُلوف وعظمت فيبم الأحداث والخطايا وكثرت الجبابرة وقتلوا 
الاق م كان ويم ملك عد عا ب وقال: عدر الدع كه ل لازن لكا إن يقر 
تاب ورجع دخل الجنة فسمي ذا الكفل . 

قال محمد بن إسحاق هو اليسع بن أخطوب . 

وقال الحافظ أبو القاسم بن عساكر في حرف الياء من تاريخه : اليسع وهو 
الأسباط بن عدي بن شوتلم بن أفرائم بن يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهم 
الخليل . ويقال هو ابن عم إلياس النبي عليهما السلام ويقال كان مستخفياً معه بجبل 
. قاسيون من ملك بعلبك ثم ذهب معه إليها فلما رفع إلياس خلفه اليسع في قومه ونبأه 


ذكر ذلك عبد المنعم بن إدريس [ بن سنان لاعن اود معن وفع نه 
منبه . قال : وقال غيره وكان [ الاسباط ]57 ببانياس 


. 210 سورة الأنعام 85 . (*) من‎ )١( 
0 . 288 (؟) سورة ص‎ 


- 68 هه 


ثم ذكر ابن عساكر قراءة من قرأ اليسع بالتخفيف والتشديد ومن قرأ الليسع 

لذت وقد قدسا قضة :ذا الكفل بعد قصة أبرت عليه البؤلام لأنذاقد قل إئة 
ابن أيوب فالله تعالى أعلم . 

قال افر جر وعييره لمع حابي الال ريت 0 الخطوب 
والخطات 000 من 0 من الأيياء يه الله ل دن الأنبياء 0 كي 
ان لخدا سَِ الأعداء د معهم ا ال لذي كان في قبة لمان 7 تقدم 

فلما كان 5 بعص حرؤوهم مع اهل عزة وعسقلاك غلبوهم وقهروهم عل احذه 
فانتزعوه من أيدهم » فلما علم بذلك ملك بني إم رائيل في ذلك الزمان مالت عنقه 
فنا 0 


شمويل 2 لو ود اموي ب ا 
سنذكره ثما قص الله في كتابه . 
قال ابن جرير : فكان من وفاة يوشع بن نون إلى أن بعث الله عز وجل #موييل 
ابعال أربعمائة سنة وستون سنة د كر تفصيلها بمدد الملوك الذين ملكوا 
عليهم وسماهم واحداً واحداً تركنا ذكرهم قصدا"2 . 
ذا لفك .لا 


: رأ : وعظمت فيبم الأحداث‎ )١( 
. ) 4ه 845 ( ط ليدن‎ 4/١ تاريخ الطبري‎ )9( 


065 سد 


قصة مويل عليه السلام 
وفيبا بدء أمر داود عليه السلام 


لا هو شمويل ويقال أشمويل بن بالي بن علقمة بن يرخام بن الههو بن نبو بن 
صوف بن علقمة بن ماحث بن عموصا بن عزريا . 
قاتل مقاتل : وهو من ورثة هارون . وقال مجاهد هو أثمويل بن هلفاقا('" وم 
يرفع في نسبه أكثر من هذا . فالله أعلم . 
[ حك ادي رانقاذة عن ابن عر وابن مسعود وأناس من الصحابة 
والتعلبي وغيرهمٍ أنه لا عَلبت العمالقة من أرض غزة وعسقلان على بني إسرائيل 7 
متهم تلق كثيرا وسبّوا من أبنائهم جمعاً كثراً وانقطعت النبوة من سبط لاي ول يبسق 
لم إلا از سل ؟ تجدكت تعر الأعر وهل أفيزلها عدا نا »لدت 
وح كير ؛ ومعناه بالعبرانية إسماعيل ؛ أي سمع الله دعاني . 
فلما ترعر ع بعثته إلى المسجد وأسلمته عند رجل صالح : فيه يكون عنده ليتعلم 
من ن خخوو وعبادته » فكان عنده فلما بلغ أشده بيها هو ذات ليلة نائئم إذا صوت 
يأتيه من ناحية المسجد فانتبه مذعوراً فظنه الشيخ يدعوه فسأله ادعو ي ؟ فكره 
أن يفزعه فقال : نعم » نم . قنام . 
ثم ناداه الثانية فكذلك ثم الثالثة فإذا جبريل يدعوه » فجاءه فقال : إن ربك 
قد بعثك إلى قومك . فكان من أمره معهم ما قصصّ الله في كتابه . 
لأ لا لأ 


ه قال الله تعالى في كتابه العزيز : 2ل ألَمْ تر إلى الملا من بنى إسرائيل من بَعدٍ 
محن ١‏ نا ار هي انل ا لكا قال ل بزل للدم لال ع ري إن يت 


. (أ) :ابن ملقاتا‎ )1١ 


| ا لك 


عليكم القتال ألا تقاتلوا ؟ قالوا وما لا ألا تقال في سبيل الله وقد أحريجنا من ديارنا 
وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلاً منهم والله عليمٌ بالظالمين . وقال لهم 
نبههم إن الله قد بعت لكم طالوت ملكا . قالوا أنّى يكون له المُللكُ علينا ونحن أحقٌ 
بالملك منه . ولم يوْتَ سعة من المال . قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بَسْطَة في 
العلم والجسم والله يوقي ملكه من يشاء والله واسع عل . وقال نهم نبههم إن أيةَ ملكه 
أن يأتيكم التابوت فيه سَكينةٌ من ريُكم وبقية ثما ترك آل موسى وال هارون تحمله 


3 


الملائكة إن في ذلك لاية لكم إن كنم مؤمنين . فلما فصل طالوتٌ بالجنود قال إن 
لله مُبتليكم بتهر » فمن شرب منه فليس مني ومن لم يَطْعَمُه فإنه منّي إلا من 
اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم » فلما جاوزه هو والذين امنوا معه قالوا لا 
طاقة لنا اليومَ بجالوت وجنوده . قال الذين يظنون أنهم مُلّاقوا الله كم من ففةٍ قليلة 
غَابْثْ ففة كثيرة بإذنِ الله والله مع الصابرين . ولما برزوا الجالوتٌ وجنوده قالوا ربّنا 
أفرغ علينا صَبْرا وثبّت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ٠‏ فهرّموهم بإذنٍ الله وقتل 
داوذ عالونة واتاه الله المُلكَ والحكمة وعلمه هما يشاء . ولول دَفْع الله الناسَ بعضهم 
ببعض لفسدّت الأرِضُ ولكنَّ الله ذو فَضظْل على العالمين 204 . 

قال أكثر المفسرين : كان نبي هؤّلاء القوم المذكورين في هذه القصة هو 
شمويل . وقيل : شمعون . وقيل : هما واحد . وقيل : يوشع » وهذا بعيد لما ذكره 
الإمام أبو جعفر ابن جرير في تاريخه أن بين موت يوشع وبعثة شمويل أربعمائة سنة 
وستين سسنة . فالله علي ٠‏ 

والمقصود أن هوْلاء القوم لما أنبكتهم الحروب وقهرهه”" الأعداء سألوا نبي الله 
وداب را ااي ل ا 1 
عفدا وريق عادية سناد . فقالهم : ذ4 هل عسيتم د عليكم الال ا ار 
الوا وما لناألا نقاتل في سبيل الله 4 أي وأي شيء منعنا من القتعال (٠‏ وقند أنحريجنا 
مِنْ ديارنا وأبنائنا » يقولون نحن محروبون اتورو اقيق لها أن انقاتل عن اناتين 
الور" المعمعيود دوم الاصبوروو اق لدي 


. سورة البقرة 1845؟ 583 . *) («أ) : وقهرتهم‎ )١(١ 
. ه ( ط ليدن ) . (4) دأ »2 : التهوبين‎ 45/١ (؟) تاريخ الطبري‎ 
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قال الله تعالى : © فلما كتب عليهم القتال تولوًا إلا قليلا منهم والله عليمٌ 
بالظالمين # كا ذكر في اخر القصة أنه لم يجاوز النبر مع الملك إلا القليل والباقون 
رجعوا ونكلوا عن القتال . 

وقال لهم نبيهم إن الله قد بَحَثْ لكم طالوتٌ ملكاً 4 قال التعلبي وهو 

- عت ١‏ ؛ 7 0 ا ه (4) 

طالونت تن فيش ب اغال7؟ ان كار 7و وق" ابن الح بن إيش بن 
بنيامين بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهم الخليل . 

تال غكرنة والندي + كان استاء اوقا ل وميذ ون فته 3 كود تاها .رقنا 
غير ذلك . والله أعلم . 
من المال © وقد ذكروا أن النبوة كانت في سبط لازي وأن الملك كان في سبط 
يُهوذا » فلما كان هذا من سبط بنيامين نفروا منه وطعنوا في إمارته عليهم وقالوا نحن 
اححقءبالملك متهاو[ فيدع1"0 ذكزوا أنهافقير لا سعة لديكن :امال فكياف. ركو با 
هذا ملكاً ؟! 


9 قال إِنَ الله اصطفاه عليكم وزاده بَسْطِةً في العلم والجسم 4 . قيل : 
كان الله قد أوحى إلى تمويل أن أيّ بني إسرائيل كان طوله على طول هذه العصا وإذا 
حضر عندك يفور هذا القَرّن الذي فيه من دهن القدس فهو ملكهم . فجعلوا 
يدخلون ويقيسون أنفسهم بلك العصا فلم يكن أحد منهم على طولها سوى 
طالوت . ولا حضر عند شمويل فار ذلك القرن فدهّنه منه وعينه للملك7١2‏ عليهم 
وقال لهم : 9 إن الله اصطفاه عليكم وزاده بَسْطَةَ في العلم * قيل في أمر الحروب , 
وقيل بل مطلقاً ل والجسم #* قبل الطول » وقيل الجمال , والظاهر من السياق أنه 


. ط ليدن ) . وفي المطبوعة : ابن أفيل‎ ( 555/١ أ» موافقاً للطبري‎ ٠ كذا في‎ )1١( 
. :ابن صرار . وفي الطبري : ابن ضرار‎ 21١ (؟)‎ 

(") الطبري : ابن نخورت . 

(4) الأصل والمطبوعة : ابن أنيس والتصويب من تار الطبري . 

(8) هن3 01 

(6) المطبوعة : وعينه الملك . 
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كان أَجُمَلهم وأعُلمهم بعد نبيهم عليه السلام ل والله يتِي مُلكه من يشاء » فله 
الحكم وله الخلق والأمر :9 والله واسع عليم 4 . 

ف( وقال هم نيهم إن آبة كه أن يأتيكم لتابوث فيه ستكينة من ركم وبق 
ما ترك 0 موسى وال هارون تحمله الملاككة إن ف :ذللك اله اكنيحي إن كلت 
مؤمنين 4 وهذا أيضا من بر ركة ولابة هذا الرجل الصالح عليهم وفنه علمهم أن يرد الله 
عليهم التابوت الذي كان سلب منهم وقهّرهم الأعداء عليه » وقد كانوا يُنصرون على 
أعدائهم بسببه © فيه سّكينة من ربكم # قيل طست من ذهب كان يغسل فيه 
مدو الأتياد» رول الندكيةة ل ارق "1 برل سروه فل 1 | 
صرخت في حال الحرب أيقن بدو إسرائيل بالنصر ف وبقية مما ترك آل موسى 
وآل هارون 4 قيل كان فيه رضّاض الألواح وشنيء من المن الذي كان نزل علمهم بالتيه 
تحمله الملائكة 4 أي تأتيكم به الملائكة يحملونه وأنتم ترون ذللهغياناً ليكون ايه 
لله عليكم وحجة باهرة على صدق ما أقوله لكم وعلى صحة ولاية هذا الملك الصالح 

عليكم . ولهذا قال : فإ إن في ذلك لآيةَ لكم إن كنتم مؤمنين # . 

وقيل إنه لما غلب العمالقة على هذا التابوت وكان فيه ما ذكر من السكينة 

والبقية [ المباركة ]20 وقيل كان فيه التوراة أيضاً فلما استقر في أيديهم وضعوه 
تحت صنم لهم بأرضهم فلما أصبحوا إذا التابوت على رأس الصنم فوضعوه تحته 
فلما كان اليوم الثاني إذا التابوت فوق الصنم » فلما تكرر هذا علموا أن هذا أمرٌ من 
لله تعالى فأخرجوه من بلدهم وجعلوه في قرية من قراهم » فأخذهم داءً في رقابهم 
فلما طال عليهم هذا جعلوه ه ني عَجلة وربطوها في بقرتين وأرسلوهما » فيقال إن 
الملائكة ساقتهما حتى جاءوا بهما ملا بني إسرائيل وهم ينظرون ما أخبرهم نبههم 
بذلك » فالله أعلم على أي صفة جاءت به الملائكة » والظاهر أن الملائكة كانت 
تحمله بأنفسهم ما هو المفهوم7 من الآية واللّه أعلم كاف كات الأزل قد :د كره كير 
من المفسرين أو أكثرهم . 

. الخجوج : الريح الشديدة المَر‎ )١( 

لبجت فق >١9‏ :.: 

(م) المطبوعة : كم هو المفهوم بالجنود من الاية . ولا معنى لها . 
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فلما فصل طالوتٌ بالجنود قال إن الل لله مبتليكم بتهر فمن شرب منه فليس 
منّي ومن لم يُطعمه فإنه مني إلا من اغترف غَرُفةٌ بيده . 

قال ابن عباس وكثير من المفسرين : هذا النبر هو نبر الاردن » وهو المسمى 
بالشّريعة » فكان من أمر طالوت لجنوده عند هذا النبر عن أمر نبي الله له عن أمر الله له 
اختبارا وامتحانا : أن من شرب من هذا النبر فلا يَصحبنى في هذه الغزوة » ولا 
يصحبني إلا من لم يطعمه إلا غرفة بيده . 

قال الله تعالى : *9 فشربوا منه إلا قليلا منهم # . 
فغها أريغة” لاف كذا قال: . 

وقد روى البخاري في صحيحه من حديث إسرائيل وزهير والنّورِي » عن أي 
إسحاق عن البرّاء بن عازب . قال : كنا أصحاب محمد عه نتحدث أن عِدَّة 
أصحاب بدر على عدة أصحاب طالوت الذين جاوزو( معه النهر ولم يجاوز معه 
بضعة عشرة وثلائمائة مؤمن7") ظ 
وقول السّدي أن عدة الجيش كانوا ثمانين ألفا فيه نظر » لأن أرض بيت المقدس لا 

قال الله تعالى : «9 فلما جاوزه هو والذين امنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليو 
تجالوتٌ وجنوده 4 أي استقلوا أنفسهم واستضعفوها عن مقاومة أعدائهم بالنشبية إلى 
قلتهم وكثر عدد عدوهم ف قال الذين يظنون أنهم مُلاقوا الله ك, من ففةٍ قليلة غلبت 


فة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين © يعني ثبْتهم الشجعان منهو”'2 والفرسان أهل 
الايمان والايقان الصابرون عل |الحلاد والحدال والطعان : 


9 ولمّا بُرزوا الجالوت وجنوده قالوا ريا أفرغ علينا صبْراً وتيت أقدامنا 
وانُصرّنا على القوم الكافرين © طلبوا من الله أن يُفرغ عليهم الصبر وأن يغمرهم به 


6 وأع : جازوا : 5) رط») : يعني بها الفرسان . ولعله تحريف وما أثبته من « أ ) . 
(؟) صحيح البخاري ٠١7/7‏ ( ط الأميرية ) ونصه : ولم يجاوز معه إلا مؤمن . 


ا ذهمه 6‏ 


من فوقهم فتستقر قلوبهم ولا تقل » وأن ينبت أقدامهم في مجال الحرب ومعترك 
الأبطال وحومة الوغى والدعاء إلى الال » فسألوا التغبيت الظاهر والباطن وأن يُنزل علدهم 
النصرّ على أعدائهم وأعدائه من الكافرين الجاحدين باياته والائه » فاجابهم العظم 
القدير السميع البصير الحكم الخبير إلى ما سألوا('2 وأناههم ما إليه [ فيه ]27 رغبوا 


ولهذا قال : :9 فهزموهم بإذن الله 4 أي فرلا ولق ار 

وبهوة الله ونصرة لا بعوتهم 0 2 كثرة أعدائهم وهال عددههم 0 ص قال 
تعالى : 9 ولقد نصرك الله ببدر وأنتم أذلّة فاتقوا الله لعلكم تشكرون 0 

وقوله تعالى : 9 وقتل داودُ جالوتٌ واتاه لله المُلّْك والحكمة وعلّمه مما يشاء 4 

فيه دلالة على شجاعة داود عليه السلام وأنه قتله قدلا أذل به جنده وكسر 07 

جيشه ولا أعظم من غزوة يقتل فيبا ملك عدو فيغنم بسبب ذلك الأموال الحزيلة 

ورأسر:الأأطال والسستعان: والأقران 80 وتعلو كلينة الآماق عل الأوثنان 7" ويبدال 

لألياء الله على أعدائه » ويظهر الدين الحق على الباطل وأوليائه . 
لا الها 


ثلاثة عشر ذكرا , كان سمع طالوت ملك بني إسرائيل وهو يحرض بني | اثيل على 
قتل جالوت وجنوده وهو يقول من قتل جالوتٌ زوجته بابندي وأشركته في ملكي ؛ 
وكان داود عليه السلام رمي بالقدافة فقو المقلاع رمياً عظيماً . ع وه 

بني إسرائيل إذ ناداه حجر أن مُحذني فإ بي تقتل جالوت . فأخذه ثم حجر ار . 
حم ار ل مد حذ الثلاثة في مخلاته فلما تواجه الصّفان برز 
جالوت ودعا إلى نفسه فتقدم إليه داود فقال له : ابجع فإني أكره قتلك . فقال : 
لكني أحب قتلك ! وخا كلف الكجنار. الثلائة فوضعها في القذافة ثم أدارها 


١1١ )1١(‏ » : إلى ما طلبوا . (8) و ط) : وكسرمه. 
(9) ليست في «١أ).‏ (6) ليست فى وأ). 
(5) هن وأ. (7) (أ» : كلمة الله على الأديان . 


(؟) سورة آل عمران *8؟١‏ , 


/ا6©6 هس 


فيا روك التالانة عر نهدا + ثم رمى بها جالوتَ ففلق رأسه وفرّ جيشه منهزماً . 
فوفى له طالوثٌُ بما وعده » فزوجه ابنته وأجرى كمه في ملكه ء وعَظم داود عليه 
السلام عند بني إسرائيل وأحبوه ومالوا إليه أكثرّ فخ :طالوت: غ:فتكتزوا أنطالرت 
حسدة وأراد قتله واحتال على ذلك فلم يصل إليه 04 وجعل العلماء ينبود طالوت ظ 
١ 55 . 5‏ 9 3 ا 
قتل داود فتسلط عليهم فقتلهم' ؟ حتى لم يبق منهم إلا القليل . ثم حصل له توبة 
وندم وإقلاع عما سلف منه وجعل يكثر من البكاء ويخرج إلى الجبانة فيبكي حتى 
ييل التّرى بدموعه فنودي ذات يوم من الجبانة : أن يا طالوت قتلتنا ونحن أحياء 
واذيتنا وتحن أموات . فازداد لذلك بكاؤه وخوفه واشتد وجله ثم جعل يسال عن عالم 
يساله عن أمره وهل له من توبة » فقيل له : وهل أبقتيت عالماً ؟! حتى دُل على امرأة 
من العابدات ان فذهبت به إلى قبر يوشع عليه السلام . قالوا : فدعت الله 
السب او ودعو و دوي 

رلك الملل لدواد عليه السلام وذهب ومعه ثلاثة عشر من أولاده فقاتلوا في 
سبيل الله حتى قتلوا . قالوا : فذلك قوله : 4 واتاه الله الملك والحكمة وعلمه ثما 
يشاء # . 

هكذا ذكره ابن جرير في تاريخه من طريق السسّدي بإسناده(") . وف بعص 
هذا نظر ونكارة . والله أعلم . 
اخقاري: سدكاة اخ تخرين رضنا 0 


وذكر الثعلبي أنها أنت به إلى قبر شمويل فعاتبه على ما صنع بعده من الأمُور , 


. «أ)» : يقتلهم‎ )١١ 
1) (؟) «أ): وإسناده اواخرال نارع الطري اتتغيل بارع 82138310194 رط ليده‎ 
. ) ط ليدن‎ ( 555/١ تاريخ الطبري‎ )5( 


 همملاعل‎ 


وهذا أنسب . ولعله إنما رآه في النوم لا أنه قام من القبر حيا » فإن هذا إنما يكون 
معجزة لنبى » وتلك المرأة لم تكن نبية . والله أعلم . 

[ قال ابن جرير 0 : وزعم أمل التوراة أن مدة ملك طالوت إلى أن قتل 

مع أولاده أربعون 01 دن وا أعلم . ظ 

لا لا لأ 


. 1 ( من‎ 2١١ 
. ) ط ليدن‎ ( 85/١ تارع الطبري‎ )9( 


لساؤةقهةه 


قصة داود عليه السلام 
وما كان في أيامه وذكر فضائله وشهمائله ودلائل نبوته وأعلامه 


٠. 2 ٠. ١ 3‏ 
ف 1 ار بن إيشا بن عويا. بن 7 بن 0 بن تيوه بن ال 
ونبيه با في ض بيت لمقدس > ءظ 


قال محمد بن إسحق عن بعض أهل العلم عن وهب بن منبه : كان داود 
عليه السلام قصيرا أزرق العينين قليل الشعر طاهر القلب نقيّه( 

تقدم أنه لما قتل جالوت . وكان قتله له فيما ذكر ابن عساكر عند قصر 
ام حكيم بقرب مرج الصفر . فأحبته بنو إسرائيل ومالوا إليه وإلى مُلكه علهم . 
فكان من أمر طالوت ما كان وصار الملك إلى داود عليه السلام » وجمع الله له بين 
الملك والنبوة بين خير الدنيا والاخرة » وكان الملك يكون في سِبط والنبوة في اخرء 
وهذا 6 قال تعالى : 35 وقتّل داودُ جالوتٌ واتاه الله المُلكَ والحكمة وعلمه مما 
يشاء » ولولا دَفم الله الناَ بعضّهم بسعض لفسدت لض ولكنّ الله ذو فَضْل على 
العالمين 4 أي لولا إقامة الملوك حكّاماً على الناس لأكل قوي لابن مفاكم . ولهذا 
جاء في بعض الاثار «السلطان ظََُ الله ف أرطيه 2906 ..,.وقال أمير اللرمنين عنان 
)١(‏ تارجخ الطبري 5594/١‏ ( ط ليدن ) : ابن باعز . وفي بعض نسخه ابن باعر , ابن ناعز . 
)"١(‏ تارخ الطبري : ابن عمي نادب . وف بعض نسخه : ابن عمي بن نادب . 
آضة الأصل : طاهر القلب ولقبه . وما أثبته من تار الطبري 589/١‏ . 
(4) رواه ابن النجار عن أي هريرة . ورواه الببيقي والحام عن ابن عمر . رفعه بلفظ : : السلطان ظل الله 


في الأرض يأوي إليه كل مظلوم من عباد الله . فإن عدل كان له الأجر وكان على الرعيةهالشكر , وإن 
جار أو خان أو ظلم كان عليه الوزر وعلى الرعية الصبر » كشف الخفا للعجلوني 4805/١‏ . 


ل .ك6 


ابن عفان : 0 إن الله ليع بالسلطان ما لا يزع بالقران ). 

وقد ذكر ابن جرير في تاريخه أن جالوت لما بارز طالوتٌ فقال له : اخرجج إلي 
وأخر ج إليك فندب طالوت الناس فانتدب داود فقتل جالوت227 . 

قال وهب بن منبه : فمال الناس إلى داود حتى لم يكن لطالوت ذكر , 
وخلعوا طالوت وولُوا عليهم داود . وقيل إن ذلك عن أمر شمويل حتى قال بعضهم إنه 
ولاه قبل الوقعة ش 

قال ابن جرير : والذي عليه الجمهور أنه إنما ولي ذلك بعد قتل جالوت . 
واللّه أعله20 . 

وروى ابن عساكر عن سعيد بن عبد العزيز أن قتله جالوت كان عند قصر 
أم حكم وأن النهر الذي هناك هو المذكور في الاية . فالله أعلم . 

لا لا لا 

الحدية. أن مده سابغات وقدّر في الستّرد واعملوا صالحا إنْي بما تعملون 
بصير 204 . وقال تعالى »و تلحنا مع داود ليان بس عد ,لطر وكتتيا 
فاعلين . وعلمناه صَنْعة لوس لكم لتخصنكم من باسكم فهل انتم 
شا كرقل 4 . | 

أعانه الله على عمل الدروع من الحديد ليحصن”* المقاتلة من الأعداء 


ا 1 0 520002 7 ءِ 27 رد و» 1 
كوا سن متك هال تدر ود ررق الدو 4 انلا دن لعن ني" 


. ) ط ليدن‎ ( 5537/١ تاريخ الطبري‎ )١( 
وأما سائر من روينا عنه قولاً في ذلك فإنهم قالوا إنما ملك داود‎ ١ : 257/١ (؟) الذي في تاريخ الطبري‎ 
. بعد ما قتل طالوت وولده » . وهذا يتضمن أيضأً أن ذلك كان بعد قتله جالوت‎ 
022 لامر ات‎ 
١ . ١9 سورة الانبياء‎ )4( 
في صحيح البخاري في كتاب المناقب 5 ( طالأميرية ) : لا تدق المسمار فيتسلسل . قال‎ 5 
. القسطلاني: يقال تسلسل الماء إذا جرى . ولأني ذر عن الكشمهيني : فيسلس : أي يسعمسك‎ 
. "95/8 إرشاد الساري‎ 


 هكأا‎ 


لا تغغلظه فيفصم . قاله مجاهد وقتادة والحكم وعكرمة . 
قال الحسن البصري وقتادة والأعمش : كان الله قد ألان له الحديد حتى كان 
يفتله بيده لا يحتاج إلى نار ولا مطرقة . قال قتادة : فكان أُولٌ من عمل الدروع من 
زَردِ وإنما كانت قبل ذلك من صفائح . قال ابن شُوذب : كان يعمل كل يوم درعا 
وقد ثبت في الحديث أن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وأن نبى الله داود 
كان ع وم 0 
وقال تعالى : ل واذكر عَبّدنا داودٌ ذا الأيد إنه أُوٌاب . إنا سكّرنا الجبالَ معه 
يسبح.ن. بالعشى والاشراق ال محشورة كل له أُوٌاب . وشدّدنا ملكه واتفاة 
الحكمة وفصل الخطاب 204 . 
قال ابن عباس بمجاهد : الأيّْد القوة في الطاعة . يعنى ذا قوة في العبادة 
والعمل الصالح . قال ققادة : أعطى قوة في العبادة وفقها في الإسلام . قال : وقد 
ذكر لنا أنه كان يقوم الليل ويصوم نصف الدهر . 
وقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله َوُه قال : « أحببٌّ الصلاة إلى الله 
صلاة داود ولح العندام إلى لله صم داود كان ينام نصمف الليل ويقوم ثلشه وينام 
سنداسية © وكان يصوم 57 ويفطر 0 ولا يفر إذا لآق 1 0" 
وقوله : فو إنا سخّرنا الجبال معه يسبّحن بالعشِْيّ والإشراق والطيرٌ محشورة 
كل ل أب 4 كا قال : «إ يا جبال وني معه والطير 4 أي سبحي معه لان 
)١(‏ صحيح البخاري كتاب البيوع باب كسب الرجل وعمله بيده 584/١‏ ( ط الأميرية ) ونصه : عن 
المقدام رضي الله عنه عن رسول الله َيه قال : ٠‏ ما أكل أحد طعاماً قط خيراً من أن يأكل من عمل 
يده . وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده » . 
١؟)‏ سورة ص /ا١‏ ل ٠ه"‏ . 


(*) صحيح البخاري كتاب المناقب ١٠١/5‏ ( ط الأميرية ) . وصحيح مسلم كتاب الصوم باب النبي 
عن صوم الدهر . 


55ت ده 


الصوت العظم ما لم يعطّه أحد بحيث إنه كان إذا ترنّم بقراءة كتابه يقف الطير في 
ا مواء يُرجّع بترجيعه ويسبّح بتسبيحه وكذلك الجبال تجيبه وتسبّح معه كلما سبح 
١‏ بكرة وعف + ضلواك الله وسافية غانه 1 


وقال الأوزاعي : حدثني عبد الله بن عامر قال : أعطي داود من حسن 
الصوت ما لم يعط أحد قط » حتى إن كان الطير والوحش ينعكف حوله حتى يموت 
عطشاً وجوعاً وحتى إن الأتهار لتقف ! وقال وهب بن منبه : كان لا يسمعه أحد 
إلا حجّل كهيئة الرقص ء وكان يقرأ الزبور بصوت لم تسمع الآذان بمثله فيعكف" "أ 
الجن والإنس والطير والدواب على صوته حتى يبلك بعضها جوعاً . وقال أبو عو 7 
السفريتن:: حدثنا أبو بكر بن أي الدنيا » حدثنا محمد بن منصور الطوسي معت 
صبيحاً أبا تراب رحمه الله(") قال أبو عوانة : وحدثني أبو العباس المدني » حدثنا 
ل 0 
كان داود عليه السلام إذا أخذ في قراءة الزبور تفتقت العذارى [ وهذا 5 


وقال عبد الرزاق عن ابن جُجري » سألت عطاء عن القراءة على الغناء فقال : 
وما بأس ذلك ؟ سمعت عبَيدَ بن عمر يقول : كان داود عليه السلام ياخذ المعزفة 
فيضرب بها فيقرأ عليها فتردٌ عليه صوته يريد بذلك أن يبكي وتبكي27) . 

وقال الامام أحمد : حدثنا عبد الرزاق » حدثنا معمر » عن الزهري » عن 

5 د ب صابل راي 1 ع 

فقال لقد أوتي أبو موسبى من مزامير'!؟ ال داود . 

. لتعتكف‎ : 2) ١١ 

0 كذا في « )2 . وفي المطبوعة محرفة : أنبأنا برادح ! 

. ليست في (وأ»‎ (١ 

5١‏ يحتاج هذا الكلام إلى نظر وتحقيق . فلم ينبت من طريق صحيح أنه كان يقرأ على صوت المعازف وإنها 
الذي صح أنه كان حسن الصوت . 

(5) «أ» :من مزامر . وهو تحريف والحديث ببذه الرواية في مسد أحجد ١617/5‏ وبرواية أخرى عن 


عائشة 9//5” ( ط الميمنية ) . 


ا "اكت 


وهذا على شرط الشيخين ولم يخرجاه من هذا الوجه . 
وقال أخند > خيدةة سيق و بحر مفاف رن سلحة جع عست دن سر + 


مزامير داود 000 1 


سمعت صوتا أحسن من صوت أبي موسى الأشعري . 

وقد كان مع هذا الصوت الرخحم سريع القراءة لكتابة الزبور » ا قال الامام 
أحمد : حدثنا عبد الرزاق » حدثنا معمر » عن همّام عن ألي هريرة قال : قال 
رسول الله عه « خفف على داود القراءة» فكان يأمر بدابته فُسرج فكان يقرا 
القران من قبل أن تسرج دابته » وكان لا يأكل إلا من عمل يديه ) . 

ركذلك رواه البخاري منفردا به عن عبد الله بن محمد ؛ عن عبد الرزاق به . 
ولفظه : : « خفف على داود القران فكان اد بدوابه فتسّرج فيقراً القران قبل أن 
تسرج دوابه » ولا يأكل إلا من عمل يديه 20 . 

ثم قال البخاري : ورواه موبى بن عقبة (؟ '؛ عن صفوان , هو ابن سليم , 
عن عطاء بن يسار » عن ألي هريرة عن النبي َه 

وقد أسنده ابن عساكر في ترجمة داود عليه السلام في تاريخه من طرق عن 


إبراهم بن همان + عن موسى بن عقبة » ومن طريق أني عاصم عن أبي بكر 
السَبري 27 » عن صفوان بن سلم به . ٠‏ 


- . مسند أحمد 59/79 باختلاف في الإسناد‎ )١( 

(1) المطبوعة : الترمذي . محرفة . وما أثبته من « أ ) . 

(*) صحيح البخاري كتاب المناقب ١7١/7‏ ( ط الأميرية ) . 

(5) وأ : ابن عيينة . محرفة . وانظر صحيح البخاري 7١/1‏ ( ط الأميرية ) : 

(©) نسب إلى جده وقد ذكره ابن الأثير في اللباب 874/١‏ وقال : وكان من يروي الموضوعات عن 
الثقات لا بحعج به وقيل كان يضع الحديث . 


 مهك#‎ 


والمراد بالقرآن ها هنا الزبور الذي أنزله عليه وأوحاه إليه » وذكر رواية''2 أشبه 
أن يكون محفوظاً فإنه كان ملك اله أتباع » فكان يقرأ الزبور بمقدر ما تُسرج 
الدواب » وهذا أمر سريع مع التدبر والترنّم والتغني به على وجه التخشع » صدوات 
الله وسلامه عليه . 

وقد قال الله تعالى : فر واتينا داود زبوراً :7'' والزبور كتاب مشهور وذكرنا 
في التفسير الحديتٌ الذي رواه أحمد وغيو أنه أنزل في شهر رمضان » وفيه من 
المواعظ والحكم ما هو معروف لمن نظر فيه . 

1ه 

وقوله : ا وشدَدنا مُلْكّه وآتيناه الحكمة وفضل النطاب # أي أعطيناه 

يلكا عقايدا وكيا تافذا + ظ 


روى ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس أن رجلين تداعيا إلى داود عليه 
السلام في بقرة ادعى أحدهما على الآخر أنه اغتصبها منه . فأنكر المدعى عليه فارجا 
أمرهما إلى الليل » فلما كان الليل أوحى الله إليه أن يقتل المدعِي » فلمًا أصبح قال له 
داود : إن الله قد أوحى ليّ أن أقتلك فأنا قاتلك لا محالة » فما تيك فيما ادعيته 
على هذا ؟ قال ا اد ا ا 00 
أباه قبل هذا فأمر به داود فقّسل له أمر داود في بني إسرائيل د وخضعوا له 
خضوعاً عظيماً . قال ابن عباس وهو قوله تعالى : 9 وشددنا مُلكه 4 وقوله 
تعالى : ف وآتيناه الحكمة » أي النبوة ف وفصل الخطاب # . قال شري والشعبي 
وقتادة وأبو عبد الرحمن السّلمي بعرم :فصل اخطاب والشهو والأيمان . يعنون 
بذلك :م البيّنة على المدعي والبمين على من أنكر برقال غناهة والستدي + كت إضيابة 
القضاء وفهمه . وقال مجاهد : هو الفصل في الكلام وني الحكم . واختاره ابن 
جرير(") . 


. كذا بالأصل ولعله : وذكره له أشبه‎ )١( 
01 آفة سورة النساء‎ 
. ونصه : في القضاء واغحاورة والخطب‎ ١ 4١/77 تفسير الطبري‎ )9( 


ل 056 سس 


و و ايان د ا 
اد ا لق . فكانت ممدودة من السماء إلى وااو اي 
وكانت من ذهب » فإذا تشاجر الرجلان في حق فايهما كان مُحقا نالهاوالآ لا 
يصل إليها . فلم تزل كذلك حتى أودع رجل رجلا لوْلوة فجحدها منه وأخذ عكازا 
وأودعها فيه » فلما حضرا عند الصخرة تناوها المدعي فلما قيل للآخر خذها بيدك 
عمد إلى العكاز فأعطاه المدعي وفيه تلك اللؤلوّة وقال : اللهم إنك تعلم أني دفعتها 
إليه 1 تناول السلسلة فناها . فأشكل أمرها على بني إسرائيل برقت مريعا مر 
سنان عن وهب به بمعناه . 

لا لا لا 

# وهل أتاك نبو الخصم إذ تسَوْروا امراب » إذ دخلوا على داود ففزع منهم 
قالوا لا خف تحصمان بِعى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تُشْطط واهدنا 
إلى سواء الصراط . إن هذا أخحي له يسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة » فقال 
اكفلنيها وعَرَّن في الخطاب وأقال لقن:ظلماة يسؤال تغجتك إلى نعاجه ون كثرا 
من الخُلطاء ليبغي بعضظهم على بعض . إلا الذين 1 امنوا وغنيليوا السواحات وفيا .ا 
هم » وظن داودُ أنما فتنّاه فاستغفر ربه وخر راكعاً وأناب . فغفرنا له ذلك وإن له ' 
عندنا لزلفى و 520 3# . 

موقك د كبر كو مرو لسري بام اللبتاتج والقللين ها تعدا فعيقيا رالعكا” 
أكثرها إسرائيايات ومنها ما هو مكذوب لا محالة . تركنا إيرادها في كتابنا قصداً 
واكتفاءً واقتصاراً على مجرد تلاوة القصة من القرآن العظم , والله هيدي من يشاء إلى 
صراط مستقم . 


. 768-071١ سورة ص‎ )١( 


 ةهكك‎ 


وقد اختلف الأئمة في سجدة ( ص » : هل هي من عزاتم السجود أو إنما 
هي سجدة شكر ليست من عزائم السجود ؟ على قولين : 

قال القاض + معزت غيند ون عون الله ع اعذتنا عين بن عبيه الطتافدي ‏ 
عن العوام » قال : سألت مجاهداً عن سجدة و ص » فقال : سألتٌ ابن عباس من 
أين سجدت ؟ قال : أوما تقرأ : 9 ومن ذريته داود وسليمان * 9 أولئك الذين 

1 5 5 ا اله 2 12 
هدى الله فبهداهم اقتده 4 فكان داود ممن آمر نبيكم عَنُهُ أن يقتدي به فسجّدها 
ذازة غلية النتلاه فستجدها رسول الله 152 07 

إقداقال الغام أحد + برضا إاساغيل هو ابن غلئة »حدها"" ابوب عن 
عكرمة : عن ابن عباس أنه قال في السجود في 9 ص )ليست من عزائم 


3 
السجود . وقلك ردك رس ا لل ب 


وكذا رواه البخاري وأبو داود والترمذي والنساني من حديث أيوب وقال 
٠.‏ 1 
الترمدي 2 حسن صحيح ” 0 
وقال 0-0 ١‏ برا 00 بن الحسن مسري » حدثنا حجاج بن 
البي عله سعحل 5 ( ص ( قال : ) سعحدهأ >0 1 د 0 0" 
تفرد به أجر(") ورجاله ثقات . 


الحارث » عن سعيد بن أبي هلال » عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح » 
عن ألي سعيد الخدري » قال : قرأ رسول الله عَههِ وهو على المنبر 2 ص » فلما بلغ 


. ) صحيح البخاري كتاب التفسيرة صورة « ص 2 85/9" ( ط الأميرية‎ )١( 

(؟) الأصل : عن أيوب . وما أثبته من المسند . 

. "5٠/١ المسند‎ )"”( 

)2 سنن الترمذدي كتاب الصلاة باب ما جاء في السجدة في ١‏ ص ) حديثث رقم /ا6© . 
(ه) الأصل : عن عمر . وما أثبته من سنن النساني . 

() سنن النسائي كتاب الافتتاح باب سجود القران ١89/١‏ . 

م كذا بالأصل ولعل الصواب : تفرد به النساني لأن الرواية عنه . 


5ه - 


السجدّة نزل فسجد وسجد معه الناس فلما كان يوم آخر قرأها فلما بلغ السجدة 
1 ءِ 7 1 0 1 ل 0 
نقان7"الفانت السفيود فقال: ١‏ إنما هي توبة نبي ولكن رأيتكم نشرّنتم ‏ فنزل 


وسجلك ) . 


تفرد به أبو داود وإسناده على شرط الصحيح ِ 
وقال الإمام أحمد : حدثنا عفان , حدثنا يزيد بن زريع » حدثنا حميد 2 
حدثنا بكر » هو ابن دوق أن الصّديق البح 07 أنة أخيو أن أب سعيد الخدري 
ا ري وا 0 رأى الدواة والقلم وكل 
شيء بحضرته انقلب ساجداً . قال : فقصها على النبي عه يده فلم يزل يسجد بها 
بعل . 
تفزةايه لخن 
وروى الترمذي وابن ماجه من حديث محمد بن يزيد بن مُحنَيْس » عن الحسن ' 
ابن محمد بن عبيد الله بن أبي يزيد » قال ال حر حدس ساتضيدا” 
ابن الي وريه مد كن :ادق هانن: قا : جاء رجل إلى النبي عَيْيه فقال ابارراك 
إني رأيت فيما يرى النائم كأني أصلي خلف شجرة » فقرأت السجدة : فسجدت 
الخهرة ةُبسجودي » فسمعتها تقول وهي ساجدة : ٠‏ اللهم اكتب لي بهذا أجراً 
واجعلها عندك ذخرا وضع عني بها ورا » واقبلها ما قبلتٌ من عبدك داود » . 
قال ابن عباس 8 قرابة المي مكل سام فقراً السحادة 2 منج وتيت 
يقول وهو ساجد 5 حكى الرجل عن كلام الشجرة . 
ثم قال الترمذي : غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه 72 


. كذا في « أ ) موافقاً لسئن أبي داود مقف . ومعنى تشزن : انتصب وتبياً وفي المطبوعة : تشرف‎ 1١ 
. محرفة . (5) المطبوعة : تشرفتم . محرفة . وما أثبته من « أ)‎ 
حرفت في المطبوعة والمطبوعات المزورة إلى : هو ابن عمر وأبو الصديق الناجي . وانظر اللبباب‎ )9( 
: واسمه فيه : بكر بن قيس الناجي . والمشتبه للذهبي 578/7 . وقد ورد الاسم في المسند‎ ٠ م/ه.‎ 
. حدثني بكر . وهذا التعريف بنسبه من ابن كثير‎ 
. احسند : فلما بلغ إلى سجدتها‎ )5( 
. 84/7 المسند /.م/ا . وقد أورده بسند آخر عن أي سعيد أيضاً في‎ )©( 
. كتاب الدعوات باب ما يقول في سجود القران حديث رقم 4 6" باختلاف يسير‎ ٠ , سنن الترمذي‎ )59 
. قال الترمذدي : وفي الباب عن ألي سعيد‎ 


لامك 


بقذ اذك تعض المتسزيى أتاهليه النتاق مك ماهد اربعين 38 وقاله 
مجاهد والحسن وغيثما وورد في ذلك حديث مرفوع » لكنه من رواية برد الرقاثي 
وهو ضعيف متروك الرواية . 

اما 

قال الله تعالى : 9 فغفرنا له ذلك » وإنَ له عندنا لَوُلْفى وحُسْنَ ماب 
أي إن له يوم القيامة لزُلفَى , وهي القربة التي يقربه الله بها ويُذْنيه من حظيرة قدسه 
بسببها » كا ثبت في حديث : ( المُقسطون على منابر من نور عن يمين الرحمن ؛ 
وكلتا يديه يمين » الذين يقسطون في أهليهم وحكمهم وما ولوا (1) 

وقال الامام أحمد في مسنده : حدثنا يحيى بن ادم » حدثنا فضيل » عن 
عطية » عن أي سعيد الخدري » قال : قال رسول الله عه : ٠‏ إن أحبٌ النشاس إلى 
الله يوم القيامة ابينت إمام عادل ؛ وإن أبغضّ الناس إلى الله يوم القيامة 
وأشدهم عذاباً إمام جائر 1 


وهكذا رواه التردمذي من حديث فضيل بن مرزوق الاغر به وقال لا نعرفه 
مرفوعا إلا من هذا الوجه7 . 

وقال ابن ان حاتم : حدثنا و ع ؛ حدثنا عبد الله أ زياد » حدثنا 
سيّار » حدثنا جعفر بن سليمان » سمعت مالك بن دينار في قوله : 95 وإن له عندنا 
و د 7 2 30020 9 8 1 7 8 7 5 
زُلفى وحَسَنَ ماب *# قال : يقوم7؟) داود عليه السلام يوم القيامة عند ساق العرش 
فيقول2 الله : يا داود مجٌّدني اليومٌ بذلك الصوت الحسّن الرخيم حاب ظ 
تمجدني في الدنيا » فيقول : وكيف قد سلبته ؟ فيقول : إني أردّه عليك اليوم . 
فيرفع داود بصوت يستفرغ نعيم أهل الجنان . 


نا لا لذ 
1 مسند أحمد ١ 1 ١١/9‏ وأ) : يقام . 
)70١‏ مسند أحمد 77/7 . وفيه : ( وأشده عذاباً .. » . 0 «أ) :ثم يقول . 


(*) سنن الترمذي كناب الأحكام حديث رقم 1١79‏ .2 (5) (أ):الجنة . 


ل 658 


يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكُمٌ بين الناس بالحق ولا تتبع 
١‏ ام و ا و0 
نسُوا يوم الحساب 2104# . 

هذا خطاب من الله تعالى مع داود » والمراد ولاة الامور وخكام الجاس:؛ 
رهم بالعدل واتباع امهوى المنزل من الله » لا ما سواه من الآراء والأهواء » وتوعد من 
سَلْك غير ذلك وحكم بغير ذلك » وقد كان داود عليه السلام هو المقددى به في 
ذلك الزمان2'0 في العدل » وكثرة العبادة وأنواع القربات ,» حتى إنه كان لا يمضي 
ساعة من اناء الليل وأطراف النهار إلا وأهل بيته في عبادة ليلا ونبهارا ما قال تعالى : 
«( اعملوا ال داودٌ شكراً وقليل مِنْ عبّادي الشكور 294 . 

قال ابو كوين أن الدنا + لخدتن إغاعيا بن إبراهيم بن بسّام » حدثنا 
صالح العا قن أب ضبراة الخد تي هن أن القن كال ارات ماله ذاه 
عليه السلام أنه قال : يا رب كيف لي أن أشكرك وأنا لا أصل إلى شكرك إلا 
بنعمتك ؟ قال : فأتاه الوحي : ١‏ أن يا داود ألستٌ تعلم أن الذي بك من النعم 
عي ١‏ قال بل تارق قال تفلي رم ذلك متاق 1 

وقال البيبقي : أنبأنا أبو عبد الله الحافظ ء أنبآنا أبو بكر بن بالويه » حدثنا 
محمد بن يونس القرشي , حدثنا رَوْح بن عبادة » حدثني عبد الله بن لااحق » عن 
ابن شهاب قال : قال داود : « الحمد لله كا ينبغي لكرم وجهه وعِرٌ جلاله . فأوحى 
"اله اليه جنات انَعَبِتَ الحفظة يا داود ! ) 


ورواه أبو بكر بن أبي الدنيا عن على بن الجعد » عن الثوري مثله . 
. وقال عبد الله بن المبارك في كتاب الزهد : أنبآنا سفيان التَّورِي » عن رجل » 
)١(‏ سورة ص 56 . 


(9) «ط »: الوقت . 
(”*) سورة سبأ ١‏ . 


(54) المطبوعة : المزي . محرفة . وهو صالح بن بشير المزي , مولاهم . البصري نسب إلى مرة بن الحارث بن 
عبد القيس . اللباب ١789/7‏ . 


| هلاه 


عو توفي تن يدث قانة إن فيسفكيية ا داف حقّ('2 على العاقل أن لا يَغفل 
ري ا ا رم 
يفضي فيها إلى إخواءه الدون روه يعيويه ويَصدقونه عن نفسه » وساعة يخلي بين 
نفسه وبين لذائنا ها كالمل فان هذه اللماعنه عزن عا :هذه اليناعننات 
وإجمام للقلوب » وحق على العاقل أن يعرف زمانه ويحفظ لسانه ويقبل على لاضف 
عق عل العائل نالا يصن الآ ن جد تالضف رذ لجاقة: وتركة لعاقه ولد 
في غير محرم . 

وقد رواه أبو بكر بن أي الدنيا » عن ألي بكر بن أبي خيئمة » عن ابسن 
مهدي » عن سفيان » عن أي الأغر » عن وهب بن منبه » فذكره . ورواه أيضا عن 
علي بن الجعد » عن عمر بن اليثم الرقاشي عن أي الأغر عن وهب بن منبه فذكره . 
وأبود ا لاعر هذا سو لني أ سعنة انق المارك لبور ددم #قالةذا بن كسا كر .. 


وقال عبد الرزاق : أنبانا بشر بن رافع » حدثنا شيخ من أهل صنعاء يقال له 
أبو عبد الله » قال : سمعت وهب بن منبه » فذكر مثله . وقد أورد2"؟ الحافظ ابن 
عساكر في ترجمة داود عليه السلام أشياء كثيرة مليحة منها قوله : كن لليتم كالاب 
الرحم » واعلم أنك ؟ تزر ع كذلك تحصد . 


517 
وعن داود عليه السلام أنه قال : مثل الخطيب الأحمق في نادي القوم كمثل 
المعنّى عند رأس الميت . وقال أيضا : ما أقبح الفقر بعد الغتّى وأقبح من ذلك 
الضلالة بعد المدى . وقال : انظر ما تكره أن يُذكر عنك في نادي القوم فلا تفعله ‏ 
إذا تلوف .: 


١١‏ وأ):وحق. 
9) «دط):روى. 


 ةتالا‎ 


وقال . لا تعدن('2 أخاك با لا تنجزه له فإن ذلك عداوة مأ بينك وبينه : 


وقال محمد بن سعد : أخبرنا محمد بن عمر الواقدي . حدثني هشام بن 
سعد » عن عمر مولى غفرة(5) ٠‏ قال : قالت يبود » لما رأت رسول الله عه يتزوج 
النساء : انظروا إلى هذا الذي لايشبع من الطعام ولا والله ما له همّة إلا إلى النساء . 

حسدوه” "2 لكارة نسائه وعابوه بذلك ل نبياً ما رغب في النساء . وكان 
أشدهم في ذلك حُيَي ب بن أخطب » فاكذبهم الله وأخبرهم بفضل الله وسعته على 
نبيه صلوات الله وسلامه عليه فقال : ف 1 يوون الشان على :هنا |تاهسيه الله 
من فضله 4# يعني بالناس رسول الله مُه 9 فقد اتينا ال إبراهم الكتابٌ والحكمة 
واتيناهم مُلكاً عظيماً 2104 يعني ما أت الله سليمان بن داود كان له ألف امرأة . 
سعمانة يو( وتللافائة ملاينة > وكانة: لداوة عليه الشللام مائنة اسراة مين أوريا 
أم ا 1 داود التي تزوهها بعد انف ل 01ران ين 10 

وقد ذكر الكلبي نحو هذا وأنه كان لداود عليه السلام مائة امرأة ولسليمان 
ألف امرأة » منهن ثلاتمائة سرية . 

وروى الحافظ في تاريخه في ترجمة صدقة الدمشقي الذي يروي عن ابن عباس 
من طريق الفرج بن فضالة الحِمُصي » عن أبي هريرة الحمصي » عن صدقة 
الدمشقي أن فخلذ سال اتم كبا عن الضيناء فقال : لأحدثنك بحديث كان 
عندي في البحث رونا » إن شكت أنبأتك بصوم داود فإنه كان افا قواماً وكان 
شجاعاً لا يفرّ إذا لاق » وكان يصوم يوماً ويفطر يوماً » وقال رسول الله عي : 


. :لا تواعد‎ )أد١‎ )١( 

' (7) الأصل والمطبوعة : عفرة . وما أثبته من طبقات ابن سعد . 

(*) الطبقات : وحسدوه . 

(4) سورة النساء : 4 

(ه) كذا في «أ) موافقاً لطبقات ابن سعد 7١7/8‏ . وف المطبوعة : مهرية . والمهيرة : الحرة الغالية 
المهر . 

(5) الطبقات : فهذا . 

0) طبقات ابن سعد 7/4 ٠١‏ ( ط صادر ) . 


كلاه 


١‏ أفضل الصيام صيام داود » وكان يقرأ الزبور بسبعين صوتا يكوّن فيها » وكانت له 
ركعة من الليل يبكي فيها نفسه ويبكي ببكائه كل شيء ويصرف بصوته المهموم 
واححموم . 
وإن شكت أنبأتك بصوم ابنه سليمان فإنه كان يصوم من أول الشهر ثلاثة 
أيام ومن وسطه ثلاثة أيام ومن اخره ثلاثة أيام يستفتح الشهر بصيام ووسطه بصيام 
وختمه بصيام . ظ 


إن شعت أبائك يصوم ابن العذراء البتول عيسى بن مريم » فإنه كان يصوم 
:الدهق و 5 الشيعين وبين الشعزر ؛ يأكل ما وجد ولا يسآل عما فقدّ , ليس له ولد 
موت ولا بيت يُخُرب ! وكان أينا أدركه الليل صف بين قدميه وقام يصلي حتى 
يصبح ) ركاف نراقي ا تلكوت صما ووه أكان عر عونا لمن بني إسرائيل فيقضي هم 
حوائجهم . 

وإن لفق أدانك يعتوه ال العربي الأمي محمد َيه فإنه كان يصوم من 
كل شهر ثلاثة أيام ويقول إن ذلك صوم الدهر 

وقد روى الإمام أحمد عن أبي النضر » عن فرج بن فضالة » عن أي هَرِم 
عن صدقة عن ابن عباس مرفوعاً في صوم داود() 

لا لأا لأا 
ذكر كمية حياته وكيفية وفاته 


قد تقدم في ذكر الأحاديث الواردة في خلق ادم أن لله للا اسعخرج أرسة ين 
ظهره فرأى فيهم الأنبياء عليهم السلام ورأى فههم رجلا يُرزهر فقال : أي ار 
هذا ؟ قال : هذا ابنك داود . قال : أي رب : م عمره ؟ قال مع سانيم 
قال : أي رب زد في عمره قال لأ إل أن ايفوض: عمرك . وكان عمر ادم ألف 
عام فزاده أربعين عاماً فلما انقضى عمر2'' ادم جاءه ملك الموت فقال : بهي من 


. "١85/١ المسند‎ )١١ 
(9؟) مأ :عمره.‎ 


ب "© علس 


عمري رعو سنة ونسى ادم ما كان وهبه لولده داود فاتمها الله لادم المت ولداود 


مائة سنة . 


3 000 2 ؛ والترمذدي معد ان ا سن 0 
3 ! 
دم! 


الاين تحرس # وداه وه الكفات اناعم واد لامعا سعد 
سنة227 . قلت : هذا غلط مردود عليهم » قالوا : وكانت مدة ملكه أربعين سنة ع 
وهذا قد يقبل نقله لآنه ليس عندنا ما ينافيه ولا ما يقتضيه . 

وأما وفاته عليه السلام فقال الاماء أحمد ا ل 2124 
يعقوب بن عبد الرحمن بن محمد عن 47 عمرو بن أبي عمرو , عن المطّلب » عن أبي 
هريرة » أن رسول الله عَيُْهِ قال : كان داود عليه السلام فيه غيرة شديدة فكان إذا 
خرج أَغْلّق الإبواب (* فلم يدخل على أهله أحد حتى يرجع . قال: فخرج ذات يوم 
وغلقت الدار فأقبلت امرأته تطلع إلى الدار فإذا رجل قاثم وسط ا 
الببك اسفن ارو معن هد الرمعرة والكذاو امه | الله لنفتضحن بداود”” '. فجاء 
داود فإذا الرجل قائم في وسط الدار فال له داود : من أنت ؟ فقال : أنا الذي لا 
اعناف: امرك و ايك "انون ساني لالتحال زر انفد دز وان سللته مويك 


)2 في الجزء الأول من هذا الكتاب ص هه 5ه . وقد سبق تخريجه هناك . 

(؟) تاريخ الطبري 01/7/١‏ ( ط ليدن ) . 

(') المطبوعة : قبيصة . محرفة . وما أثبته من « أ ») والمسند . 

(4) المطبوعة : بن عمرو . محرفة . وبهذا التحريف نقلها من ادعى الرجوع إلى المسند ثمن ادعوا تحقيق هذا 
الكتاب . 

(ه) المسند : أغلقت الأبواب . وليس في رواية ابن كثير : أغلق الأبواب . تحريف . كأ ادعى أحد الذين ' 
زعموا تحقيق هذا الكتاب ! فهذا مبني للمعلوم وذاك للمجهول . 
(6) المسند : لتفتضحن . 


1958© سل 


فيا د الله . فرمل داود مكانه(!) حتى فبضت روحه()[ فلماغسل 
ع 1 7 0 , 1 5 . 10 
وكفن ] وفر غ من شانه طلعت عليه الشمس », فقال سليمان للطير : اظلي على 
ا جاع باقن فال أب هرو :الفط رسيرق الاك ريا كيين عابت 
الطير » وقبض رسول الله عي بيده » وغلبت عليه يومكذ المَضرحية 
انفرد بإخراجه الامام الا وإسناده جيد قوي رجاله ثقات » ومعنى قوله : 
( وغَلبت عليه يوممذ المَضْرّحية » أي وغلبت على التظليل عليه المضرحية وهي 
الصمور الطؤال اللحتسة واحدها مضرحي . قال اجوسري : وهو الصقر التلرد . 
0 07 
كاعم 


وقال السّدي عن أبي مالك » عن ابن مالك » عن ابن عباس قال : مات 
داود عليه السلام فجأة وكان بسسيث © وكانت الطير تظله 1 وقال السدي ايقن 4 عن 
اوتعالاك كه مهي وز صر قال : مات داود عليه السلام يوم السبت فجأة , 
قال : مات داود عليه السلام وهو ابن مائة سنة ومات يوم الأربعاء فجأة . وقال أبو 
السكن الجّري : مات إبراهم الخليل شان زدارة اقجاء ابه سلتيان جاه حرائرات 
الله وسلامه علييم مين . 


60 كذا في « أ موافقاً للمسند وفي المطبوعة : ثم مكث حتى قبضت روحه ٠‏ 
(9) «أ):نفسه. (5) المسند : علييما . (©) من المسند . 
() ليس في المسند (5) مسند أجد 8519/9 .000 
(/7(/ المضرحية هكذا بالضاد المعجمة في طبعما السابقة » يا هو منصوص عليه في كتب اللغة ومن اللإسف 
أن أحد الأدعياء ‏ ممن وضعوا أسماءهم على كتابنا هذا ظلماً زعم أنه استدرك علينا خطا وقعنا 
فيه . وأنه تبين له ذلك من الرجوع إلى المسند ! وأن الصواب : المصرحية : بالصاد !! وهذا عجب 
من العجب أن يصبح التراث الإسلامي متداولاً في أيدي هؤلاء العابثين ولو أنه رجع إلى و 
اغيط مادة ز ضرح ) لوجد فيا النص على أن الكلمة بالضاد ركل ما في الأمر أن طبعة المسسد قد 
سقطت منبا نقطة الضاد . وهو نحريف . 


| 6196 ل 


وروي عن بعضهم أن ملك الموت جاءه وهو نازل من محرابه فقال له : دعني 
أنزل أو أصعد . فقال يا نبي الله قد نفدت السنون والشهور والاثار والأرزاق . قال : 
فخرٌ ساجدا على مَرْقَاة من تلك المراق فقبضه وهو ساجد . 


وقال إسحاق بن بشر : أنبأنا وافر بن سليمان . عن أي سليمان الفلسطيني 
عن وهب بن منبه قال : إن الناس حضروا جنازة داود عليه السلام فجاسوا في 
الشمس في يوم صائف قال : وكان قد شيع جنازته يومشذ أربعون ألف رأهب علممم 
لبرانس سوى غيرهم من الناس » وم يمت في بني إسرائيل بعد موسى وهارون أحد 
كانت بنو إسرائيل أشد جزعاً عليه منهم على داود . قال : فآذاهم الحر فنادوا 
بلييان عليه الك م أن يعمل( هم وقاية لما أصابهم من الحر » فخرج سليمان 
فنادى الطير فأجابت فأمرها أن تظل(" الناس » فتراص بعضها إلى بعض من كل 
وجه » حتى استمسكت الريح فكاد الناس أن يبلكوا غمًا فصاحوا إلى سليمان عليه 
السلام من الغم » فخرج سليمان فنادى الطير أن أظلى الناس من ناحية الشمس 
وتنحي عن ناحية الريح . ففعلت فكان الناس في ظل #بب29 عليهم الريح » فكان 
أول ما رأوه من ملك سليمان . 
وقال الحافظ أبو يعلى : حدثنا أبو همام الوليد بن شجاع » حدثني الوليد بن 
ار ب اا لي ل ل ا 4 
جبير بن ثفير » عن ألي الدرداء مدقا : قال رسول الله عله : لقد قبض الله داود 
بين أصحابه ما فتنوا ولا بدّلوا ولقد مكث أصحاب المسيح على سئّنه وميه مائتنى 


سنة 


3 اسدية غزييي وق يه اركاتر و والتوضين بن ططساة 6نتتعفسا ف 
الحديث . والله أعلم . 


حا :لا ]ا 


. (أ):يعجل . ”2# «دط) : وتهب‎ ١١ 
. فه وأ) : فأظلت‎ 


كلاه ل 


قصة سليمان بن داود عليبما السلام 


قال اتافظ :ابن ساك :وهو ستليا نارق داتقون إيشاابن غود بى عابر 
ابن سلمون بن نخشون بن عمينا اداب217 بن إرم بن حصرون بن فارص بن يهوذا بن 
ستورج ديزن سبحا ف بو ارد لعي الى "الرويع تع اللداتو بلقي اا 

جاء في بعض الآثار أنه دخل دمشق . قال ابن ماكولا : فارص بالصاد 
لفطلل ةك فين قري شاه كرو ارو عسا كن + 

قال الله تعالى : 9 ووَرث سُليمانُ داود وقال يا أيها الناس عُلّمنا منطق الطير 
أوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفَضْل المبين 204 . 

أي ورثه في النبوة والملك » وليس المراد وريه في المال » لأنه قد كان له 
بنون غيره » فما كان ليُخصّ بالمال دوئهم » ولأنه قد ثبت في الصحاح من غير وجه 
عن جماعة من الصحابة أن رسول الله عله قال : « لا نورث ما تركنا فهو صدقة ») 
وق لفكلة وكين ينا 2 الأسياء الا نورك 2816 وأحير الصااق الضدرق أذ الاجياء 
لا تورث أموالهم عنهم كا يورث غيرهم ؛ ؛ بل تكون أموالهم صدقة من بعدهم على 
الفقراء وا حاو يج لا يبخصون بها أقرباءهم لان الونا كانت اهون عليهم وأحقر عندهم 

فخ ذلك 6 هي عند الدئ نايب واصطفاهم وفضلهم «3 وقال يا أب الناس عُلْمنا 

مَنْطِقَ الطير وأوتينا من كل شبيء 4 يعني أنه عليه السلام كان يعرف ما تتخاطب به 
الطيور بلغاتها ويعبر للناس عن مقاصدها وإراداتها . 


. تقدم في نسب داود : ابن عمينا دب‎ )١( 

9؟) تبذيب ابن عساكر ١90/8‏ . 

(9) سورة فل ١6‏ . 

(4) صحيح البخاري كتاب الجهاد باب فرض الخمس 51/١‏ ( ط الأمبرية ) . 


كك 


وقد قال الحافظ أبو بكر البيهقي : أنبآنا أبو عبد الله الحافظ » أنبأنا علي بن 
حشاد » حدثنا إسماعيل بن قتيبة » حدثنا علي بن قدامة » حدثنا أبو جعفر 
م ل 5 
مالك » قال مر سليمان بن داود بعصفور يدور حول عصفورة فقال لأضحابه : 
أتدرون ما يقول ؟ قالوا : وما يقول يا نبي الله ؟ قال : يخطبها إلى نفسه ويقول 
زُجيني أسكداك أَيٍّ عُرف دمشق شئتٍ ! قال سليمان عليه السلام : لأن غرف 
وبق عة الم اشر الكيدكنا الدو راك 2 عالق كداتي؟ 


رواه ابن عسا كر عن الي القاسم زاهر بن طاهر » عن البيبقي به . 

وكذلك ما عداها من الحيوانات وسائر صنوف المخلوقات » والدليل على هذا 
قوله بعد هذا من الآيات : و وأوتينا من كل شبيء 4 أي من كل ما يحتاج الملك إليه 
من العدد والالات والجنود والجيوش والجماعات من الجن والإنس والطيور والوحوش 
والشياطين السارحات والعلوم. والفهوم والتعبير عن ضمائر المخلوقات من الناطقات 
والصامتات ثم قال : :0 إن هذا لهو الفضل المبين 0 5 من بارى؟ البريات وخالق 
درن و السيوانك 1 قا نهنا 

وخثير اتفال جنوه من الجر والانس والطير فهم يورّعون ٠‏ حتى. إذا 
أنا على وادي امهل قالت ثملة يا أيها الفل ادخلوا مساكتكم لا يَحْظِمَئَكُمْ سليماذ 
وجنوذه وهم لا يَشُعرون . فتبسّم ضاحكا من قوَها وقال ربٌ أو زعني م 
نعمتك التي أنعمتَ على وعلى والديّ وأن أعمل صا حا ترضاه وأدخلني برحمتك في 
عبادك الصالحين 27# . ش 

يخبر تعالى عن عبده ونبيه وابن نبيه سليمان بن داود عليهما الصلاة والسلام 
أنه ركب يوما في جيشه جميعه من الجن والانس والطير » فالجن والانس يسيرون معه 
والطينسائرة عه تظله بأحسحفيا من المر وغيرو'ء اوفك كل مهدا ايوم القلاته 
)١(‏ الأصل والمطبوعة : الأسواني . محرفة . وما أثبته من اللباب 07/١‏ بتحقيقنا . قال : أبو جعفر محمد 


بن بسطام ؛ بن الحسن الأستواني الأديب : 
(5؟) سورة امل /ا١‏ ل 9١ا.‏ 


ل ثلاة ل 


ورَعَة أي ثُقباء يردُون أوله على اخره » فلا يتقدم أحد عن موضعه الذي يسير فيه 
لا يتأخر [ عنه ]207 

قال الله تعالى : ف حتى إذا نوا على وادي انمل قالت ثملة يا أيها انهل ادخدرا 
مُساكنكم لا يحطمنكم ينا وجنوده وهم لا يشعرون 4 اميرك ودر 
واعتذرت عن سليمان وجنوده بعدم الشعور . 

وقد ذكر وهب أنه مر وهو على البساط بوادٍ بالطائف وأن هذه اثملة كان 
اسمها جرسا » وكانت من قبيلة يقال لها بنو الشّيصبان وكان عرجاء وكانت بقدر 
الذتيي ! 


وفي هذا كله نظر » بل في هذا السياق دليل على أنه كان في موكبه راكبا في 
خيوله وفرسانه » لا كا زعم بعضهم من أنه كان إذ ذاك على البساط لأنه لو كان 
كذلك لم ينل اتمل منه شيء ولا وطء » لأن البساط كان( عليه جميع ما يحتاجون 
إليه من الجيوش والخيول والجمال والأثقال والخيام والأنعام والطير من فوق ذلك كله » 
كا سنبينه بعد ذلك إن شاء الله تعالى . 

57 والمقصود أن سليمان عليه السلام فهم ما خاطبت به تلك اثملة لأمُتها من 
لرأي السديد والأمر الحميد » وتبسم من ذلك على وجه الاستبشار والفرح والسرور 
بما أطلعه الله عليه دون غيره » وليس كأ يقوله بعض الجهلة من أن الدواب كانت 
تنطق قبل سليمان وتخاطب الناس حتى أخذ عليبا سليمان بن داود العهدّ والجمها 
فلم تتكلم مع الناس بعد ذلك ! فإن هذا لا يقوله إلا الذين لا يعلمون '» ولو كان 
هذا هكذالم يكن لسليمنان في فهم مقاله(© مزية على غيو » إذ قد كان الناس 
ا اي ا ار وكان هو 
يفهمها لم يكن في هذا أيضاً فائدة يعول علما . 

ولهذا قال : 9 رب أؤزعني 4 أي ألهمني وأرشدني 9 أن أشكر نعمتك التي 
3 لجت فق 019 
5؟) مدأ»:يكون. 


ف روط » : لغاتها . وما أثبته من « أ) . 


|[ لات 


أنعمتٌ علي وعلى والديٍّ وأن أعمل صاحاً ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك 
الصالحين # فطلب من الله أن يقيّضه للشكر على ما أنعم به عليه وعلى ما خصه به 
من المزرية على غوو , وأن يبسر عليه العمل الصالح ون يحشو إذا توفاه مع عباده 
الصالحين . وقد استجاب الله تعالى له . 
والمراد بوالديه داود عليه السلام وأمه » وكانت من العابدات الصالحات م قال 
سنيد بن دأود » عن يوسف بن محمد بن المنكدر » عن أبيه » عن جابر » عن النبي 
عله قال : قالت أم سليمان بن داود ايابص لا لكر الدرء بالليل فإن كثة النوم 
بالليل تدّع العبد فقيرا يوم القيامة ! 


رواه أبن ماجه عن أربعة من مشايخه عنه به 116 5 


0 م ا 
ا وو وي سبوا ووس عي 

عاب عي ا حي ميزه و عر و 
ري سسا ور سا 

وقال السّدي : أصاب الناسَ قحط على عهد سليمان عليه السلام » فأمر 
الناس فخرجوا فإذا بنملة قائمة على رجليها باسطة يديها وهي تقول : ١‏ اللهم إِنَا 
تلق من خلقك ولا غناء بنا عن فض فضلك © . 

خا :ل .1 ] 

)١(‏ سنن ابن ماجة حديث رقم 177 . والمشاخ الأربعة هم : زهير بن محمد والحسن بن محمد بن 


الصباح * والعباس بن جعفر ؛ ومحمد بن عمسرو اليد الفاني . قال السيوطي : هذا الحديث أورده 
ابن الجوزي في الموضوعات وأعله بيوسف بن محمد بن المنكدر فإنه متروك . 


- 658.8 - 


قال الله تعالى ف( وتفقد الطيرّ فقال ما إِيّ لا أرى الهُدَهُد أمْ كان من 
العاكية » لذبن عذاباً شديداً أو لأذيحنه أو ليأتينّي بسلطان مبين * فمكث غير 
بعيد فقال أحطتٌ بمالم تحط به وجئتك من سب بنبأ يقين ' إن ادبت افده 
ملكهم وأوتيث من كل شيء وها عرش عظم * وجَذْتَها وقومها جد اسمن 
ل ا ا ل ب 

يسْبُجدوا لله الذي يُخْرج المخبء في السموات والْأض ويعلم ما تُحُفون وما ُعلدون 5 
لله لا إله إلا هو رت العرش العظمم » ؛ قال سننظرٌ أصدقت أم كنت من الكاذبين » 
اذهب بكتابي هذا فألْقِهِ إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون * قالت يا أيها الملا إفي 
ألقي إليّ كتابٌ كرم » إنه من سليمان وإنه يسم الله الرحمن الرحي ألا تعدوا علي 
واتتون مس مين «لالعياايا اد الخو و البروين ل لاطي انرا سي 
تَشهَدُون » قالوا نحن أولو قو وأولوا بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمريين 
قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية ة أفسدوها وجعلوا أعزة أُمْلِهًا أَذِلَةَ وكذلك ونه 
وإنئ ّي مُرسلةٌ إلههم بهدية فناظرة يم جع المرسّلون » فلما جاء سليمانَ قال أتمدونن 
ملل فما آناني الله خير ما آنّ بل أنم بهديتكم تفُرحون ه ارجع الهم فلتأنتهم ينود 
لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلةَ وهم صاغرون 204 . 

5 يذكر تعاللى ما كان من أمر سليمان وال هدهد , وذللك أن الطيور كان على 
عا و ا ع و ا د ا 
الملوك » وكانت وظيفة ال هدهد على ماءذكره ابن عباس وغيره انهم كانوا إذا وروا الماء 
ور ل 70 
التي أودعها الله تعالى أن ينظر إلى الماء تحت تخوم ارش » فإذا دلهم عليه حفروا 

ع1 زا تون وامعدر عرو انع انون يللين قرا هيا يسنان عائه 
لال عد ا مده للحا الاك لان 
الهُدْهْدَ أَمْ كان من الغائيين 4 أي ما له مفقوداً من ها هنا أو قد غاب عن بصري 
فلا أراه بحضرتي 99 لأعذبنّه عذاباً شديداً ‏ توعّده فو ف العداب اختلف 
ثرون اقيه اتميوة ندا عل #ن كدير ند أو الانضعة او البايتي بسلطانٍ 


(1) سورة امل : 7٠١‏ لا" . 5) «أ)نله. 


681 ل 


مبين © أي بحجة تنجيه من هذه الورطة . 

قال الله تعالى : «[ فمكث غيرٌ بعيد © أي فغاب(2 المدهد غيبة ليست 
بطويلة ثم قدم منها ف فقال # لسليمان 9 أخطتٌ بما لم تحط به 4 أي اطلعتٌ 
على ما لم تطلع عليه هو وجئتك مِنْ سيا بنبأ يقين # أي بخبر صادق ف ني وجدتٌ 
امرأة تملكهم وأوتيث من كل شيء وها عرشٌ عظم * يذكر ما كان عليه ملوك سب 
في بلاد امن من المملكة العظيمة والتبابعة المتوّجين . وكان الملك قد ال في ذلك 
الزمان إلى امرأة منهم ابنة ملكهم لم يخلف غيرها فملكوها عليهم . 

كر لطي يوقيو األقربيا دا كرا علنيم يعدا انايحا فض بد اسان : 
فأرسلت إليه تخطبه فتزوجها فلما دخحلت عليه سقته خمراً ثم حزت رأسه ونصيته على 
٠ 9‏ فأقبل الناس عليها وملكوها عليهم وهي بلقيس بنت السيرح وهو الهدهاد . 

ل شراحيل بن ذي جدّن بن السيرح بن الحارث بن قيس بن صَيفي بن سبَأ بن 
ا ا و ا 16 
يتزوج من أهل امن » فيقال إنه تزوج بامرأة من الجن اسمها ريحخانة بنت السكن : 
فولدت له هذه المراة وحمها تلقمة ويقال ها بلقيس . 

وقد روى الثعلبي من طريق سعيد بن بشير عن قتادة » عن النضر بن أنس , 
عن بشير بن نبيك . عن أي هريرة » عن النبي قله أنه قال : كان أحد أبوي 
افعو ا ود يي عرميه رن سنن من 
ظ قال التعلبي : أخبرفي أبو عبد الله بن قبحونة » حدثنا أبو بكر بن حرجة . 
انها ان بن أبي الليث » حدثما أبو كريب » حدثنا أبو معاوية عن إسماعيل بن 
ميلا كن الحسن. ؛ عن أن بكرة » قال كرت بلقيسنٌ عند رسول الله يله 
فال : ١‏ لا يُفلح قوم ولوا أمرّهم امرأة 


إجماعيل بن مسلم هذا هو المكي ضعيف . 


. 
يسيم 


١)‏ وأ):غاب. 
(59) دط») : وكان يأبى أن يتروج . وما أثبته من « 2 . 


كمه 


وقد ثبت في صحيح البخاري من حديث عوف » عن الحسن » عن أبي 
بكرة أن رسول الله كيه لما بلغه أن أهل فارس ملكوا عليهم ابنة كسرى قال : « لن 
يفلح قومٌ ولوا أمرهم امرأة )200 . 

ورواه الترمدي والنساني من حديث حميد » عن الحسن عن أبي بكرة » عن 
النبي عه [ بمثله ](" وقال الترمذي حسّن صحيح ”2 . 

وقوله : 9 وأونيت من كل شيء 4 أي ما من شأنه أن تؤتاه الملوك ظ وها 
عرشٌ عظم » يعني سرير مملكتها كان مزخرفا بأنواع الجواهر واللالىء والذهب والحلي 
الباهر . 

ثم ذكر كفرهم بالله وعبادتهم الشمسّ من دون الله وإضلال الشيطان لهم 
وصّدَّه إياهم عن عبادة الله تعالى وحده لا شريك له » الذي يحرج الخبء في 
السموات «الأْض ويعلم ما يُخفون وما يعلدون » أي يعلم السرائر والظواهر من 
المحسوسات /المعنويات 95 الله لا إله إلا هو رب العرش العظم # أي له العرش 
العظم الذي لا أعظم منه في الخلوقات . 

فعند ذلك بعث معه سليمان عليه السلام كتابه يتضمن دعوته لهم إلى طاعة 
اللّه ورسوله » والانابة والاذعان إلى الدخول في الخضوع لملكه وسلطانه » وغذا قال 
هم :ل( ألا توا عليّ # أي لا تستكبروا عن طاعتي وامتشال أوامري ”'» ف وادوني 
مسلمين 4 أي واقدمُوا على سامعين مطيعين بلا معاودّة ولا مراودة » فلما جاءها 
الكتابُ مع الطير » ومن نَم اتخذ الناسُ البطائق » ولكن أين الثبيا من الغرى » تلك 
لضاف دعي طار شامع طبع نافع عام يا شر وان . فذكر غير واحد 

من المفسرين وغيرهم أن المدهد حمل الكتاب وجاء إلى قصرها فألقاه إليها وهي في 

خلوة لها ثم وقف ناحية ينتظر [ ما يكون من ] © جوابها عن كتابها » فجمعت 


. ) صحيح البخاري كتاب المغازي باب كتاب النبي َك إلى كسرى وقيصر 778/5 ( ط الأميرية‎ )١( 
.)أ١ (؟) هن‎ 

(*) سنن الترمذي كتاب الفتن باب رقم ه/ا . حديث رقم 715١1‏ . 

40 ع أمري 

(©) ليست في «أ). 


را كك 


أمراءها ووزراءها وأكابر دواتها إلى مشورتها فإ قالت يا أيها الملا إني ألقي إلى كعات 
كريم 4 ثم قرأت علبهم عنوانه أولاً «( إنه من سليمان 4 [ ثم قرأنه ]27 ف وإنه 
بسم الله الرحمن الرحم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمون © ثم شاورتهه" في أمرها وما 
قد حل بها وتأدبت معهم وخاطبتهم وهم يسمعون فل قالت يا أيها الملا وني في 
أمري ما كنت قاطعة أمرأ حتى تشلهدون 4 تعني ما كنت لأْثّ أمسراً إلا وأنم 
حاضرون 1 قالوا نحن أولوا قوة وأولوا بأس شديد » يعنون لنا قوة وقدرة على الجلاد 
والقتال ومقاومة الأبطال » فإن أردت منا ذلك وعد القادرن ير و # مع هذا 
9 الأمر إليك فانظري ماذا تأمرين © فبذلوا لها السمعٌ والطاعة وأخبروها بما عندهم 
من الاستطاعة 1 وفوضوا إليها في ذلك اله لترى فيه ما هو الأرشد لها وهم ' 

فكان رايا أت وأشد من رايم »وغلست أن"ضاحب هذا الكنات لآ يقالب 
ولا بمائع ولا يخالّف ولا يخادّع ذا قالت إِنَّ الملوكَ إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعرة 
أهلها أذلهة وكذلك يفعلون 4 تقول برأيها السديد : إن هذا الملك لو قد غلب على 
هذه المملكة لم يخلص الأمر من بينكم إلا إليّ ولم تككن الحدّة والشدة والسطوة البليغة 
إلا علي ط( وإني مرْسلة إلهمم ببديّةِ فناظرة يم يبع المرسنُون 4 أرادت أن تصانع 
عن نفسها . وأهل مملكتها ببدية ترسلها وف تبعثها , ولم تعلم أن سليمان عليه 
السلام لا يقبّل منهم والحالة هذه افا ولا عَدْلاً : عي كافرون . وهو وجنوده 
عليهم قادرون . 

1 و # هذا طإ لما جاء سليمانَ قال أمِدُوئَنٍ بمال فما آتانيّ الله خيرٌ مما 
اتام بل أنتم ببديتكم ُفرحون 4 هذا وقد كانت تلك الهدايا مشتملة على أمور 

عظيمة » ذكرها المفسرون . 


ثم قال لرسوها إليه ووافدها الذي قيدم عليه والناس حاضرون يسمعون « ارجع 
إلمهم فلنأتينّهم بجنودٍ لا قبل لهم بها ولنُخْرِجِنّهِم منها أذلةٌ وهم صاغرون * يقول ارجع 
بهديتك التي قدمت بها إلى من قد مَنَّ بها فإن عندي مما قد أنعم الله عليّ وأسداه 


)1 ليست في «أ) . 
هه وأ : ثم امرعيم في أمرهاة, 


أ 688 سه 


إليَّ من الأموال والتحف والرجال ما هو أضعاف هذا وخير من هذا الذي أنتم 
تفرحون به وتفخرون على أبناء جنسكم بسببه #إفلنأتيتّهم بجنود لا قِبَل هم بها # 
أي فلأبعئنّ إلهم بجنود لا يستطيعون دفاعهم ولا نزالهم ولا مُمَانعتهم ولا قتالحم 
لأخرجنهم من بلدهم وحوزتهم ومعاملتهم ودولتهم أذلة ‏ وهم صاغرون #* علييم 
الصغار والعار والدمار . 

فلما بلغهم ذلك عن نبي الله لم يكن لهم بد من السمع والطاعة » فبادروا إلى 
إجابته في تلك الساعة وأقبلوا صحبة الملكة أجمعين سامعين مطيعين خاضعين . فلما 
سمع بقدومهم عليه [ ووفودهم إليه 2١7]‏ قال لمن بين يديه ممن هو مسخّر له من 
الجان ما قصه الله عنه في القران : 

قالبيا اجا الئاق الكتم رانفي وتزففينا قر أن انوي تالحمو نال 
عفريتٌ من الجن أنا اتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقَويٌّ أمين . قال 
الذي عنده عِلّْمّ من الكتاب أنا اتيك به قبل أن يرتدٌ إليك طَرْفكَ . فلما راه 
مستقرًا عنده قال هذا مِنْ فَضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفرٌ » ومن شكر فإنما 
يَشْكُر لنفسه وم كُفر فإن ربّي عن كريم »قال تَكْروا لها عرشها ننظز أتبتدي أم تكون 
من الذيق لآ عدون + فليا جاءت قبل أهكذا عَرسْك قاللك؛ كأنة هق وونينا العلمَ 
من قبلها وكنا مسلمين * وصدّها ما كانت تعبدٌ من دون الله إنبا كانت من قوم 
كافرين . قيل لها ادخلي الصّرحَ فلما رأته حَسِيبتُه لجة وكشّفث عن ساقيها قال إنه 
صرح ممَرّدٌ من قوارير قالت رب إفي ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب 
العالمين 2784# . 

و لما طلب سليمان من الجان أن يحضروا عرشَ بلقيس » وهو سرير مملكتها 
الذي("2 تحلس عليه وقتّ حكمها » قبل قدومها عليه 9 قال عفريتٌ من الجن أنا 
آتيك به قبل أن تقوم من مُقامك * يعني قبل أن ينقضي مجلس حكمك وكان فيما 
)١(‏ ليست في «أ). 9؟) سورة الفل م”# ل 44 . 


(*) الأصل والمطبوعة : التي تجلس وهو تحريف . لأن الذي صفة لسرير . وقد نقله هكذا كل 
« امحققين ) ! ش 


6/86 ل 


يقال من أول النهار إلى قريب الزوال يتصدّى لمهمات بني إسرائيل وما لم من 
الأشغال <9 وإِنّي عليه لقَويٌٍّ أمين # أي وإني لذو قدرةٍ على إحضاره إليك وأمانةٍ 
على ما فيه من الجواهر النفيسة لديك و قال الذي عِنْدّه علمٌ من الكتاب # 
المشهور أنه. اصف بن برخينا وهو ابن خالة سليمان . وقيل هو رجل من مؤمني 
الجان » كان فيما يقال يحفظ الا سم الأعظم . وقيل رجل من بني إسرائيل من 
علمائهم . وقيل :إن لمان #وهذا غريية ذا . وضعفه السهيلي بأنه لا يصح 
في سياق الكلام . قال وقد قيل فيه قول رابع وهو : جبريل ف أنا اتيك به قبل أن 
يرد إليك طَرفك 4 قيل معناه قبل أن تبعث رسولاً إلى أقصى ما ينتهي إليه طرفك 

من الأض ثم يعود إليك ٠‏ وقيل : قبل أن يصل إليك أبعدٌ من تراه من الناس . 
وقبل : قبل أن يكل طرفك إذا أدمتّ النظرٌ به قبل أن تُطبق جنك . وقيل : قبل 
حك جع إليك طرفك إذا نظرت به إلى أبعد غاية منك ثم أغمضته . وهذا أقرب ما 
ظ فلما راه مُسْتقرًا عنده 4 أي فلما رأى عرش بلقيس مستقرًا عنده في 
هذه المدة القريية من بلاد امن إلى بيت المقدس في طرفة عين ف قال هذا مِنْ فل 
رود لتارضي اأشكر آم اكنير دا داهن ودر اله صل متلق عتسييدة 
ليختبيهم على الشكر أو خلافه ف ومَنْ شكرٌ فإئما يتشكر لنفسه 4 أي إنما يعود نفع 
ذلك عليه ف وِمَنْ كفر فإن ربّي غنيٌّ كريم 4 أي غني عن شكر الشاكرين ولا 
يتضرر بكفر الكافرين . 

غ اه شائما نتعلية النناح انر خا عن اعرد كز نا اليكور اليدنا 
وعقلها ولهذا قال : 9 ننظر أتبسدي أُمْ تكونٌ من الذين لا يدون . فلما جاءت 
قيل : أهكذا عَرَشّْك ؟ قالت كأنه هو » وهذا من فطنتها وغزارة فهمها ء لأمما 
استبعدت أن يكون عرشها لأنها خلفته وراءها بأرض المن » ولم تكن تعلم أن أحداً 
يقدر على هذا الصنع العجيب الغريب . قال الله تعالى إخبارا عن سليمان وقومه : 
ف وأوتينا العلمّ من قبلها وكنا مُسْلمِين . وصّدَّها ماكانت تَعْبّد من دون الله إنها كانت 
من قوع كافرين 4 أي ومنعها عبادة الشمس العي كانت تسجد لها هي وقومها من 
دون الله اتباعا لدين ابائهم وأسلافهم , » لا لدليل قادهم إلى ذلك ولا حدّاهم على 


كمه - 


للك 

ه. وكان سليمان قد أمر ببناء صرح من زجاج وعمل في بمره ماء » وجعل عليه 
قفاً من زجاج » وجعمل فيه من السمك وغبيها من دواب الماء » وأمرت ببدخحول 
' الصرح وسليمان جالس على سريره [ فيه ]27 9 : فلما رَأنّهِ حَسبنّه لَجََةَ وكشَفتُ 
عن ساقيها قال إنه صرح مُمَرّد مِنْ قَوَارير قالت رب إني ظَلَّمتُ نفسي وأسلمثٌ مع 
سليمانَ لله رب العالمين # وقد قيل إن الجن أرادوا أن ييشّعوا مظهرها عند سليمان 
او ال اللاي اي 0 
الدابة . 0 ضعيف وف الأول ا 03 5 والله 3 : 

إلا أن سليمان قيل إنه لما أراد إزالته حين عزم على تزوّجها سأل الإنس عن 
زواله فذكروا له الموسى » فامتنعت من ذلك فسأل الجان فصنعوا له التَورة ووضعوا له 
كاهو دكن رن من فخ ل الخماري الها جد امت انال اوسن لقانب ا ره 03 
لاه ا" 

وقد ذكر الثعلبي وغيره أن سليمان لما تزوجها 52000 وردها 
إليه ؛ وكان يزورها في كل شهر مرة فيقيم عندها ثلاثة أيام ثم يعود على البساط » وأمر 
الجان فبنوا له ثلاثة قصور بالعن "عبان وسالحين وبيتون . فالله أعلم . 


وقد روى ابن إسحاق عن بعض أهل العلم عن وهب بن منبه أن سليمان لم 
يتزوجها بل زوجها بملك هَمّدان وأقرها على ملك المن وسخّر زوبعة ملكٌ المن فبنى 
ها القصور الثلاثة التى ذكرناها بالهن . والأول أشهر وأظهر . واللّه أعلم . 
لا لا لا 


وقال تعالى في سورة ص : و ووهبنا لداودٌ سليمان نِعُمَ العبدٌ إنه أواب ٠‏ ؛إذ 
عرض عليه بالعتِي الصافنات الجياد . فال إني ا م كن لينو ع د كبن رسي 


الامه ل 


حتى توارَتُ بالحجاب . رُدُوها علي فطَفِىٌ مَسْحاً بالسوق والأعناق . ولقد فضا 
سُليمانَ وألقينا على كرسيّه جسداً ثم أناب . قال رب اغفر لي وهَبْ لي ملكا لا 
ينبغي لأحيد من بعدي إنك أنت الوهاب فسخّرنا له الريح تجري بأمره رحماءٌ حيث 
أصابٌ . والشياطين كل بَنّاء وغواص. وأخسرين مُقَرّنِين في الأصفاد . هذا عطازنا 
فاميُنْ أو امْسِكُ بغير حساب.وإن له عندنا لزلفى وخ عات 30 

ه يذكر تعالى أنه وهب لداود سليمانَ عليهما السلام » ثم أثنى الله تعالى عليه 
فقال : ف نعم العبد إنه واب 4 أي رَجَاع مطيع لل تر تال ها كان مره 
أمره في الخيل الصافنات وهى الت اتقنن حل ثلاث ارك عافن الرائسة» الحيناة : 
وهي المضمرة السراع . 

ظ ل فقال إِنّي أحببثُ حُبٌ الخير عن ذكر ني حتى توارتُ بالحجاب 4 

يعني الشمس . وقيل الخيل على ما سنذكره من القولين . 9 رُدُوها علي فَطَفِقَ 
شما الوك ولأحاق 4 قبل شع رفيا الها سيف . وقبل مسح عنها 
العرق لما أجراها وسايّق بينها بين يديه عل القول الآخر . 

الذي عليه أكثر السلف الأول » فقالوا اشتغلّ بعرض تلك الخيول حتى 
خرج وقت العصر وغربت الشمس . روى هذا عن على بن أبي طالب وغيره . 
والذي يقطع به أنه م يترك الصلاة عمد من غير عذر ء اللهم إلا أن يقال إنه كان 
سائغا في شريعتهم » فأتحر الصلاة مسي اس 

وقد ادعى طائفة من العلماء في تأخير النبي عَتُهُ صلاة العصر يوم الخندق 
أن هذا كان مشروعا إذ ذاك حتى نُسخ بصلاة الخوف » قاله الشافعي وغيره . وقال 


مكحول والأوزاعي ابعر كع كم د اليوم ا" 000 جوز ا 
بعذر القتال الشديد . 5 ذكرنا تقرير ذلك في سورة النساء عند صلاة الخوف . 


وقال اخرون : بل كان تأخير النبي عَيلُه صلاة العصر يوم الخندق نسياناً 


)١(‏ سورة ص "8-5٠0‏ . 9) «أ):إذيجوز. 
(5) ليست في «أ). 


 6هممقا‎ 


وعلى هذا فيحمل فْعْلُ سليمان عليه السلام على هذا . والله أعلم . 
003 الأما من قال : الضمير في قوله : ا حمى توارّث بالحجاب * عائد على 
لخيل أنه لم تنته وقت صلاة وأن المراد بقوله ا ردُوها علي فطفق مَسسْحاً بالسوق 
والأعناق 4 يعني مسح العَرّق عن عراقيبها وأعناقها » فهذا القول اختاره ابن جرير 
ورواه الوالبي عن ابن عباس في مسح العرق . 

ووججه هذا القول ابن جرير بأنه ما كان ليعذب الحيوان بالعرقبة ويُهلك مالا 
باشب ولا ذل 0 

وهذا الذي قاله فيه نظر لأنه قد يكون هذا سائغاً في ملتهم وقد ذهب بعض 
علماقنا إن أنه إذابعاف امرك أن يطقز الكفان بعل قو ومن اللديوانالك«ممن اغناء 
ونحوها جاز دَبْحها وإهلاكها لكلا يتقووا بها . وعليه حمل صنيع جعفر بن ألي 
طالب يوم عقر فرسه بمُوتة . 

وقد قيل إنها كانت خيلاً عظيمة . قيل كانت عشرة الاف فرس . وقيل 
د كانت ]207 عشرين ألف فرس . وقيل كان فيها عشرون فرساً من ذوات 
ارنميد 1 

قووف أو الاك مشت كوران] عبن بغرت بن مرك يت ين ان 
مريم » أنبأنا بحيى بن أيوب » حدثني عمارة بن غزيّة » أن محمد بن إبراهيم حدثه عن 
عبن أن جين فيد ان » عن عائشة قالت : ققدم رسول الله عَييدُه من 
غروة تبوك أو عير وفي سّهوتها9) سعر » فهبّت الريج فكشفت ناحية السشر عن 
ناض لعاف الزبى 170 تؤقال © نانهة / اعائعنة © فقالت يقال + براقم ينيو قرسا 
له جناحان من رقاع . فقال هذا اندي أرك :وسطين ؟ قالت عرس دقان 
وما الذي عليه هذا ؟ قالت جناحان . قال : فرس له جناحان ! قالت ل 


. 3١٠١/9 تفسير الطبري‎ )١( 

)5١‏ من «أ). 

() تهذيب تاريخ ابن عساكر 5986/5 . 

(4) السهوة : الكوة . 

(©) « ط » : تلعب . وما أثبته من « أ ) موافقاً لسنن ألي داود "٠8/9‏ ( ط التازي ) . 


ل 6864 


أن سيان غيل لا الخفسة نوات » 0" 

1 د بعض العلماء لما ترك الخيل لله عوضه الله عنها بما هو خخير له منبا , 
وهو الري التي كانت غدوها شهر ورواحها شهر . ا سيأتي الكلام عليها . 

ا ا 
ابن هلال » عن أي قتادة وأبي الدهماء » وكانا يكثران السمر نحو هذا 20 البيت 
قالا : أتينا ععلى رجل من أهل البادية فقال البدوي : أخذ بيدي رسول الله مله 
فجعل يعلّمني بما علمه الله عز وجل وقال : دإنكف لا تدع شيعا انقناء الله عز ويم 
إلا أعطاك الله خيراً منبا ) 

َل لا ان 
وقوله تعالمى : 9 ولقد فتنّا سليمانَ والقَيْنَا على كرسي جسداً ثم أناب 4# . 


ذكر ابن جرير وابن بي حاتم وغيهما من المفسرين ها هنا اثارا كثيرة عن 
جماعة فن السلف » وأكثرها أو كلها متلقاة من الإسرائيليات وفي كثير منها نكارة 
سشديدة ؛ وقد نبهنا على ذلك في كتابنا التفسير ؛ واقتصرنا ها هنا على مجرد التلاوة . 


ومضمون ما ذكروه أن سليمان عليه السلام غاب عن سريره أربعين يوماً نم 
عاد إليه » ولا عاد أمرّ ببناء بيت المقدس فبناه بناءً محكماً . وقد قدمنا أنه جدده وأن 
أول من جعله مسجدا إسرائيل عليه السلام » م 5 تلك عقت فرن اذو 
قلت : يا رسول الله أي مسج د وضيع أل ؟ قال : المسجسد الحرام . قلت : ثم 
أي ؟ قال : مسجد بيت المقدس » قلت : ,أ بينهما ؟ قال 27 


)١(‏ سنن أي داود كتاب الأدب ”م.م ( ط العازي ) 7877/4 ( ط محيى الدين ) حديث رقم 
؟ "25 . ا 
فه « ط » : وقال . 
(9) هن المسند . 
(5) المسند 8ه/8/ . 
(©) صحيح البخاري كتاب بدء الخلق ١١7/7‏ ( ط الأميريةٌ ) . 


 هقةءاسل‎ 


ومعلوم أن بين إبراهم الذي بنى المسجد الحرام وبين دابحام رن دار عليه 
السلام أزيد من ألف سنة دَعْ أربعين سنة » وكان سؤاله المُلْكَ الذي لا ينبغي لأحد 
من بعده بعد إكاله البيت المقدس . 

قال الامام أحمد والنسائي وابن ماجه وابن مُحرَيمة وابن حبان والحآكم بأسانيدهم 
بعد اد إبرز ملسي عي داه بى صر بي لماي 054 : قال 
سول الله 202 : إن سليمان لما ببى بيت المقدس سأل ربه عز وجل يلالا 
لاثاً فأعطاه اثنتين ونحن نرجو أن تكون لنا الثالفة » سأله حكما يصادف 
ُكمه » فأعطاه إياه , وسأله مُلْكاً لا ينبغي لأحد من بعده فأعطاه إياه , 
وسأله أيما رجل خرج من بيته لا يريد إلا الصلاة في هذا المسجد خرج من خطيئته 
مثل يوم ولدته أمه . فنحن نرجو أن يكون الله قد أعطانا إياها )('2 . 

فأما الحكم الذي يوافق حكم الله تعالى فقد أثنى الله تعالى عليه وعلى أبيه في 
قوله : :9 وداود وسليمانَ إذ يَحْكَمان في الحرّث إذ نفَشَتُ فيه غَنمْ القوم وكنا 
مكنيو تاهدين وق سانا ايان زكلا اتنا كما وعلضا ارقن دكي شرع 
القاضي وغير واحد من السلف أن هؤلاء القوم كان لهم كرم قنفشت فيه غنم قوم 
اخرين » أي رعته بالليل فأكلت شجره بالكلية ؛ فتحاكموا إلى داود عليه السلام 
حك الضحات الكزم بقتحةه فلنا خرجراهل علينان قال :ب خكم لك نين 
لل؟ فقالوة ركذا كذ فقال:: أماالو كنث أنا الما كنت لا فلع العته إل 
أصحاب الكرم فيستغلونها نتاجاً ودرا حتى يصلح أصحابٌ الغنم كَرْم أولعك ويردّوه 
إلى ما كان عليه » ثم يتسلموا غنمهم . فبلغ داودٌ عليه السلام ذلك فحكم به . 

وقريب من هذا ما ثبت في الصحيحين من حديث أي الزّناد » عن 
الأعرج » عن أني هريرة قال : قال رسول الله عي : « بيها امرأتان معهما ابناهما إذ 
عدا الذئتٌ فأخذ ابن إحداهما فتنازعتا في الآخر فققالت الكبرى : إنما ذهب 
بابنك . وقالت الصغرى : بل إنما ذهب بابنك . فتحاكمتًا إلى داودٌ فحكم به 
للكبرى ؛ فخرجتا على سليمان فقال : اتدوني بالسكين أشّقه نصفين لكل واحدة 


)١(‏ سنن ابن ماجة حديث رقم ١4٠١/8‏ . كتاب إقامة الصلاة باب ما جاء في الصلاة في مسجد بيت 
المقدس . 


ل 83ه6- 


منكما نصفه . فقالت الصغرى يرحمك الله هو ابنها . فقضبى به لها )20 . 

ولعلّ كلا من الحككمين كان سائغاً في شريعتهم » ولككن ما قاله سليمان 
أرجح » وهذا أثنى الله عليه بما ألهمه إياه ومدح بعد ذلك أباه فقال : ف( وكلا آتينا 
كما وعلماً وسخّرنا مع داوة الجبالٌ يسبسْنَ والطير وكنا فاعلين يعلمحان اه 
بّوسِ لكم لتُحْصِئكُمْ من بأسكم فهل أنم شاكرون 4 29 . 

ثم قال : ف ولسليمان الريح حّ عاصفة 4 أي وسخّرنا لسليمان الريح عاصفة 
تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين . ومن الشياطين من 
يَعُوصون له ويعُملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين نا 

00 ا 0 


--- 


اياك" بغير ا * وإن له عندنا للم أ ماب *4(4) . 


رن الخييل ابتغاء وجه الله عوّضه الله منها الريح اللنسي هي أسرع سوا 
وأقوى وأعظم ولا كلفة عليه لا ©( تجري بأمره رخحاءً حيثُ أصاب 4 أي حيث أراد 
ابو وو وو 
إليه من الدور المبنية والقصور والخيام والأمتعة والخيول والجمال والأثقال والرجال من 
الإنس والجان » وغير ذلك من الحيوانات والطيور » فإذا أراد سَفراً أو مستدرّهاً أو 
قتال ملك أو أعداء من أي بلاد الله شاء : فإذا حمل هذه الأمور الدكبور من 
البساط أمر الريح فدخلت تحته فرفعته فإذا استقل بين السماء والأض أمر الّكحاء 
فسارت به » فإن أراد أسرع من ذلك أمر العاصفة فحملته أسرعَ ما يكون فوضعته 
لا يعي ا 0 


)١(‏ صحيح البخاري كتاب بدء الخلق ١77/9‏ ( ط الأميرية ) وصحيح مسلم كتاب الأقضية حديث 


رقم ا 
(؟) سورة الأنبياء م/ا ‏ 9/8 . 
5) سورة الأنياء 8١ 2 8١‏ . 


ا 2 


الريخ فتضعه بإصطخر مسير شهر فيقم هناك إلى اخمر النهار » ثم يروح من اخره 
فترده إلى بيت المقدس . 

كا قال تعالى : 5 ولسليمان الريح غديُها شهر ورواحها شهر وَسَلنَا له عينَ 
لتِطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يَزِغْ منهم عن أثرنا ُذقه من 
عذاب السعير * يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدورٍ 
راسيات اعملوا آل داود شكراً وقليل من عبادي الشكور 204 . ْ 

قال الحسن البصري : كان يغدو من دمشق فينزل بإصطخر فيتغدى بها 
ويذهب رائحاً منها فيبيت بكابل » وبين دمشق وبين إصطخر مسيرة شهر وبين 
إصطخر وكابل مسيرة شهر 

قلت : وقد ذكر المتكلمون على العمران والبلدان أن إصطخر بنتها الجان 
لسليمان وكان فيها قرار مملكة(" الترك قدي , وكذلك غيها من بلدان شتى كَتَدْمر 
رشيف الفلس واجم توق وراب النية:اللذان انسدق عل اعت الدقرال: . 

وأما القطر فقال ابن عباس ومجاهد وعكرمة وققادة ور واتك نهو 
النحاس . قال قتادة : وكانت بالبمن أنبعها الله له . قال اند ذه أيام فقط 
أخذ منها جميع ما يحتاج إليه للبنايات وغيرها . 


3 : ف( ومن الح من يع بين يديه بإذن رمه وسن مع منهم عن 
امي امات ا ا 10 
يعملون له ما يشاء من محاريب * وهي الأماكن الحمسنة وصدور المجالس 
ب اح ياس دوي لوعي و بويت 


.١ 21١١ سورة سباً:‎ )١١ 
. فة وأ :ملك‎ 


دا "اوه 


تكون الجواب جمع جابية وهي الحوض الذي يُجْبّى فيه الماء » قال 0 
ترؤج:غل ال الملسيصيق جفتتية: كجابية الشيخ العراقيٌ فهك(" 

وأما القدور الراسيات فقال 000000 
عن أماكنين » وهكذا قال مجاهد وغير واحد . 

ولا كان هذا بصدد إطعام الطعام والاحسان إلى الخلق من إنسان وحيوان قال 
تعالى : فو اعملوا ال داود شكراً وقليل مِنْ عِبَادِيَ الشكور 4 . 

وقال تعالى : فإ والشياطينَ كل بنّاء وغواص + واخرين مُقرَنِين في 
الأصفاد © يعني أن منهم من قد سخره في البناء ومنهم من يأمره بالغوص في الماء 
لاستخراج ما هنالك من الجواهر واللالمء وغير ذلك مما لا يوجد إلا هنالك . وقوله : 
9 واخرين مقرّنين في الأصفاد 4 أي قد عَصِوًا فقيّدوا مقرّنين اثنين اثنين في 
الأصفاد وهي القيود » وهذا كله من جملة ما هيأه الله وسخر له من الأشياء الخ 
هي من تام املك الذني لا ينيقي لأحد من بعده وم يكن أيضاً من كان قيله . 

ا ير رو 
شعبة » عن محمد بن زياد » عن ألي هريرة عن النبي عَييله قال إن عفرها من 
الجن تفلت علي البارحة ليقطع علي صلاتي » فأمكنني لله مسه فأحذته فأردتُ أن 
أربطه إلى سارية من سواري المسجد حتى تنظروا إليه كلكم » فذكرت دعوة أخي 
معان : 9 رب اغفر لي وهَبْ لي مُلكاً لا ينبغي لأحد من بعدي 4 فرددته 
ايها اا" 


وكذا رواه مسلم والنسالي من حديث شعية9) , 


: ) ط صادر‎ ١١١ ( تفهق : تفيض من امتلائها . والرواية في ديوان الأعشى‎ )١( 
) نفى الذم عن ال المحلق جفنة‎ « 
. ) (؟) صحيح البخاري كتاب بدء الخلق (طالأميرية‎ 
طعيسى‎ (٠/١ صحيح مسلم كتاب المساجد باب جواز لعن الشيطان في أثناء الصلاة‎ )9( 
. ) الخلبي‎ 


ل *88ه ‏ 


قال مسلم : حدثنا محمد بن سلمة المرادي » حدثنا عبد الله بن وهب عن 
معاوية بن صالح » حدثني ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أن الدرداء 
قال : قام رسول الله عَييه يصل )١(‏ فسمعناه يقول : أعوذ بالله منك ألعنك بلعنة الله 
ثلاثاً » وبسط يده كأنه يتناول شيئاً » فلما فرغ من الصلاة قلنا : يا رسول الله 
قد ]0'© سمعناك تقول في الصلاة شيئاً لم نسمعك تقوله قبل ذلك » ورأيناك 
بسطتٌ يدك . قال : إن عدو الله إبليس جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهي 
فقلت : أعوذ بالله منك ثلاث مرات . ثم قلت : ألعنك بلعنة الله التامة » فلم 
يستأخر ثلاث مرات » ثم أردت أخذه » والله لولا دعوة أخينا سليمان لأصبح مُونقا 
العبنه لفان اغا للم , 

وكذا رواه النساني عن محمد بن سلمة به” 


وقال أحمد : حدثنا أبو أحمد , حدثنا مسرة7" بن معبد , حدثنا أبو عبيد 
صاحب )١(‏ سليمان » قال : رأيت عطاء بن يزيد الليثي قائماً يصلي [ معتماً بعمامة 
و د اح سو الو ا 
ثم قال : حدثني أبو سعيد الخدري أن رسول الله عه قام فصلى:صلاة الصبح وهو 
خانشئ قرأ والحين ف عليه القتراية الجا فر من قبلانه كال لو راكمول 
إبليسَ فأهْوْيْثُ بيدي فما زلت أمخنقه حتى وجدت برد لابه يين 0" إصبعيّ هاتين 
الإبيام والتي تليها » ولولا دعوة أخي سليمان لأصبح مربوطاً بسارية من سواري 


. و ط» : فصل . وما أثبته من م أ) . وهذه الكلمة ليست في صحيح مسلم‎ )١( 

؟) سقطت من دط » وأثبتها من «]) . 

() صحيح مسلم 5١0/١‏ ( ط عيسى الخلبي ) . 

(4) سنن النساني كتاب السهو ( في الصلاة ) باب لعن إبليس والتعوذ بالله مه في الصلاة يذليال 
( بشرح السيوطي ) . 

(©) الأصل والمطبوعة : مرة . وهو تحريف وما أثبته من المسند 815/7 . 

(5) الأصل والمطبوعة : حاجب , وهو تحريف وما أثبته من المسند 87/8 . 

(50) من المسند 85/8 . 

(8) «وأع:هابين. 


ل 686 ده 


المسجد يتلاعب به صبيان المدينة » فمن استطاع منكم أن لا يَحُول بينه وبين القبلة 
أحدٌ فليفعل )() . 

روى أبو داود منه « فمن استطاع » إلى اخخره عن أحمد بن سريج عن أحمد 
الزبيري به20 . 

وقد ذكر غير واحد من السلف أنه كانت لسليمان من النساء ألف امرأة : 
سبعمائة عمهور )© وثلاتمائة سراري , وقيل العكس ثلاتمائة خرائر وسبعمائقة من 
الإماء » وقد كان يطيق من التمتع بالنساء أمرأ عظيماً جداً ! 
م الك > ءِ 5 طالله ١.‏ . د : . 
ني الزّناد » عن الأعرج عن أن هريرة » عن النبي عه قال : قال سليمان بن داود : 
لاطوفن الليلة على سبعين امرأة تحمل كل امرأة فارسا يجاهد في سبيل الله . فقال له 
صاحبه : إن شاء الله . فلم يقل فلم تحمل شيئاً إلا واحداً ساقطاً أحد شِمَيْه . فقال 
اللبي عَيْلله : « لو قالها لجاهدوا في سبيل الله » . ظ 

تفرد به البخاري من هذا الوجه (5 

وقال ابو يقل + حدثنا زهين #حدتنا يويد ؛ أنبانا هشام بن حسان عن 
محمد » عن أي هريرة » قال : قال رسول الله عَييُكِ : قال سليمان بن داود : لأطوفتٌ 
الليلة على ماثة امرأة كل امرأة منبن تلد غلاماً يضرب بالسيف في سبيل الله . ول يقل 
إن شاء الله » فطاف تلك الليلة على مائة امرأة فلم تلد منهن إلا امرأة لدت نصف 
إنسان . فقال رسول الله عله : و لو قال : إن شاء الله . لولدت كل امرأة منبن 
غلاماً يضرب بالسيف في سبيل الله عز وجل ) . 


. مسند أحجد م/م 9م‎ )١١ 
(؟) سنن أبي داود كتاب الصلاة باب ها يؤمر المصلي أن يدرأ عن الممر بين يديه حديث رقم 5464( ط‎ 
. ) مجبى الدين‎ 


(5) صحيح البخاري كتاب المناقب ١71/7‏ ( ط الأميرية ) . 


كوه 


بل قن 0 ا ال 00 
2 

هريرةٍ قال 0 06 000 10 ل 
غلاماً قال اوسيل فيل يبد ان واحدة بشقٌ إنسان . قال : قال 
رسول الله عَإلِككهِ : « لو استننى لولٍد له مائة غلام كلهم يقاتل في سبيل الله عز 
وجل ) . 

تفرد ا اف 0 

وقال م أحمد : حدثنا عبد 0 4 ا » عن 0 4 
اب ا الور ع ا 
يقول إن شاء الله فأطاف بهن قال : فلم تلد منهن إلا0*» واحدة نصف إنسان . 
فقال رسول الله عَْلُهِ : « لو قال إن شاء الله لى يحنث وكان دَركاً لحاجته ) (0) . 

وهكذا أخرجاه في الصحيحين من حديث عبد الرزاق به مثله 9 . 

قال إسحاق بن بشر : أنبأنا مقاتل » عن أي الزناد : وابن ألي الزناد » عن 
ا ان ان . ٠‏ عن أني هريرة » أن 'سليمان بن ذاود كآن له أربعمائة امرأة 
وستائة سررة ة فقال وفيا : لأطوفر ألليلهة غن آلف امرأة قتحمل كل واحدة منبن 
بفارس افك ف سيل الله . ولم يستئن فطاف عليبن فلم تحمل إلا امرأة واحدة منين 
جاءت بشق إنسان . فقال النبي عَيكلُه : « والذي نفسي بيده لو استثنى فقال إن 
. شاء الله . لولد له ما قال فرسان ولجاهدوا في سبيل الله عز وجل ») . 


. 779/9 مسند أبي يعلى . (5) مسند أحمد‎ )١( 

(5) المسند : أطوف الليلة . (8) المسند : حدثنا . 

(©) « أ» : إلا امرأة واحدة . وفي المسند : فلم تلد منبن إلا واحدة . 

(6) المسند 68/9/؟ . 

20 صحيسح اللبخاري كتاب الأيمان والنذور باب الاستشاء في الأيمان ١57/84‏ ( بحاشية السندي ) 
وصحيح مسلم كتاب الأيمان حديث رقم 73 . 54 . 


 هقةالا‎ 


وهذا إعناة بين الخال إشحاق نن تقر :فاته متكي لديف ولاسنهها 
وقد خخالف الروايات الصحاح 

٠‏ وقد كان له عليه السلام رك امور الملك واتساع الذولة وكثرة الجنود وتنوعها 
ما لم يكن لأحد قبله ولا يعطيه الله أحداً بعده م قال : # وأوتيدا من كل شيء 4# 
وقال : 99 ربٌ اغضر لي ومَبٌ لي ملكأ لا ينبي لأحد من يمدي إنك أنت 
الوهاب * وقد أعطاه الله ذلك بنص الصادق المصدوق . 


ولا ذكر تعالى ما أنعم به عليه وأسداه من النعم الكاملة العظيمة إليه قال : 
و هذا عطاؤنا فامئنْ أو أَمْسِكُ بغير جساب » أي أعط من شعت واحرم من 
شئت » فلا حساب عليك أي تصرّف في المال كيف شئت فإن ا الله قد سوّغ لك 
ما تفعله من ذلك ولا يحاسبك على ذلك . وهذا شأن النبي الملك بخلاف العبد 
الرسول , فإن من شأنه أن لا يعطى أحداً إلا بإذن الله له في ذلك . 

2 وقد حير نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه بين هذه المقامين فاخشار أن 
يكون عبيدا رسيلا . وف بعض الروايات أه اسكفاز عسل قدذللك فاشار اليه أن 
تواضَّعٌ . فاختار أن يكون عبداً رسولاً صلوات الله وسلامه عليه وقد جعل الله 
الخلافة والملك من بعده في أمته إلى يوم القيامة فلا تزال طائفة من أمته ظاهرين حتى 
تقوم الساعة . فلله الحمد والمنة . 


5 ونا ذكر تعالى ما وهبه لنبيه سليمان عليه السلام من خير الدنيا نبّه على ما 
أعدّه له في الآخرة من الثواب الجزيل والأجر الجميل والقربة التي تقربه إليه والفوز 
العظم وال كرام بين يديه » وذلك يوم المعاد والحمساب حيث يقول تعالى : 9 ون له 
َنْدَنا لَرُلقَى وحَسْنَ مآب » . 


لذ ذلا لعا 


 هقةمال‎ 


ذكر وفاته 1 كانت مدة ملكه وحياته 


قال الله تبارك وتعالى : 9 فلما قضِينًا عليه الموتٌ ما دلّهم على موتّه إلا دابّة 
ع هر 0 7 اش م ع2 1 
الأضن تأكن تشسأته كنا هه عيييتك اندر أن لى كاقرا يلوك الخيت نا لعا في 


روى بن جرير وابن أفي 31 وغيرتما من حديث اي 
00 : ما 
دام أبعت بعت(1) فنا هو صل ذات بع إذرأى شحرة ين بيه فقسال قا 
البح قال سليماذ له مع ابن مل حنى تلم اننأ ان لا 
حي ماو و ا فى العذاب المهين . قال : وكان 
ابن عباس يقرؤها كذلك . فشكرت الجن للأرضة فكانت تأتيها بالماء . 

0 ا 
00 ليه واه عل .. 


وقال السّدي في خبر ذكره عن ألي مالك وعن أبي صالح . عن ابن عباس ؛ 
وعن نان من الصحابة : كان سليمان عليه السلام يتجرد في بيت المقدس السنة 


)١(‏ تاريخ الطبري ١ : 046/١‏ فإن كانت نبتت لغرس غرسها وإن كانت نبعت دواء قالت نبت دواء 
لكذا وكذا فيجعلها لذلك » . 

(؟) تاريخ الطبري : الخروبة . 

(*) الطبري : لأي شيء نبت . 

(4) اختصر ابن كثير هذا الخبر وهو بتفصيله في تاريخ الطبري ١/946ه ١‏ 5ه ( ط ليدن ) . 


.1858م 


والسنتين والشهر والشهرين وأقل من ذلك وأكثر يدخل طعامه وشرابه . فأدخله في 
لمرة التي توني فيها فكان بدء ذلك أنه لم يكن يصبح فيه إلا نبت في بيت المقدس 
شجرة فياتيبا فيسأها ما اسمك ؟ فتقول الشجرة : اسمي كذا وكذا . فيجعلها كذلك 
حتى نبتت شجرة يقال لها الخرو بة('2 فسأها ما اسمك ؟ فقالت : أنا الخروبة . 
قال ولاي شو نيك ؟ فقالت: #اترث بنقراي:«هذا السجد افقنال” بيات : 
ما كان ليخربه وأنا حي » أنت التي على وجهك هلاكي وخراب بيت المقدس . 
فنزعها وغرسها في حائط له . ثم دخل المحراب فقام يصل متكئاً على عصاه فمات : 
ول تعلم به الشياطين . وهم في ذلك يعملون له يخافون أن يخرج فيعاقبهم » وكانت 
الشياطين تجتمع حول المحراب » وكان المحراب له كوّى بين يديه وخلفه » فكان 
الشيطان الذي يريد أن يخلع يقول : ألستٌ جليدا إن دخلت فخرجت من ذلك 
الجانب . فيدخل حتى يخرج من الجانب الآخر . فدخل شيطان من أولئك فمر ول 
يكن شيطان ينظر إلى سليمان عليه السلام وهو في المحراب إلا احترق » فلم 
يسمع صوت سايمان » ثم رجع فلم يسمع ثم رجع فوقع في البيت وم يحترق ونظر 
إلى سليمان عليه السلام قد سقط ميتأ » فخرج فأخبر الناس أن سيلمان قد 
مات ٠‏ ففتحوا عنه فأخرجوه ووجدوا منُسأته وهي العصا بلسان الحبشة . قد أكلتها 
الارضة ول "انيرا عند > مات« فوظتهرا:الأأطنة عل الفضا افا كلت مدا يوا ودلة 2 
حسّبوا على ذلك النحو فوجدوه قد مات منذ سنة » وهي قراءة ابن مسعود . فمكثوا 
يداد نون" اندي يح عرنه حرا اناه توافتي العائة عنف للف أن اده فهو 
يكذ بون ولو أن علموا الغيب لعلموا بموت سليمان ول يلبئوا في العذاب سدة 
يعملون له [ ذلك ] وذلك قول الله عز وجل : # ما دلّهم على مَوْنه إلا دابة الأزض 
تأكل مِنْسَأئَُ فلما تحر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون اليب ما لبشوا في العذّاب 
المهين © يقول : تبيّن أمرّهم للناس أ نهم كانوا يكذبونهم » ثم إن الشياطين قالوا ' 
للأرضة : لو كنت تأكلين الطعام لأتيناك بأطيب الطعام » ولو كنت تشريين 
الخواث سعباك أطي الخراج» ولكنا سننقل إليك الماء والطين . قال : فإنهم 


. «أ):الخروب‎ )١( 
. ط ليدن ) : يدينوك‎ ( 545/١ «أع :قال . (*) تاريخ الطبري‎ )9 
تاريخ الطبري : يكذبونهم . (8) من(أ).‎ )54( 


ع 8 8 اا 


ينقلون21(7 إليبا ذلك حيث كانت . قال : ألم تر إلى الطين الذي يكون في جوف 
الخحشب فهو ما يأتيبا به الشياطين شكراً لها(" . 

وهذا فيه من الإسرائيليات التي لا تصدق ولا تكذب . 

وقال أبو داود في كتاب القَدّر : حدثنا عهان بن ألي شيبة » حدثنا قبيصة ‏ 
حدثنا سفيان » عن الاعمش » عن خيثمة » قال : قال سليمان بن داود عليهما 
السلام لملك الموت : إذا أردتَ أن تقبض روحي فأعلمني . قال : ما أنا أعلم بذاك منك 
إنما هي كتب يُلَقَى إليَّ فهها تسمية من يموت(" . 

وقال أصبغ ر بن الفرج وعبد الله بن وهب » عن عبد الرحمن بن زياد | بن أسلم 
قال قال ستليوان للك الوق إذا اعرف ني تاغل باداناة نال اتملونان 
ف رتياف فل ريك ال . فدعا الشياطين ه كرا غاية د كا مع قار 
ليس له باب » فقام يصلي فاتكاً على عصاه قال : فدخل عليه ملك الموت فقبض 
روحه وهو دعل ععياهن بعح الاك ازا تن يلك اموت .لقان : والجن 
تعمل بين يديه وينظرون إليه يحسبون أنه حي ا + فبعث الله دابة الأرض يعني إلى 
حا اس ١‏ ا كلت سرك الفا سيدقت قل طلا فيك الما رات 
الجن ذلك انفضُوا وذهبوا . قال : فذلك قوله : 9 ما دلّهم على موته إلا دابّة الأرض . 
تأكل مليتانةب ناته مك111 أن ل كائرا يغتحرت العيتنا راق العدات 
المهين # . 

قال أصبغ : وبلغني عن غيره أنبا مكثت سنة تأكل من منسأته حتى خخرٌ . 
اي 0 


ص كع 


عليه السلام عا 0 وخمسين 00108 ا سنة . وقال إسحاق : انبانا 


. الطبري : فهم ينقلون‎ )١( 
. 1 فه6 وأ . الشيطان تشكراً لها . وما أثبته من تاريخ الطبري‎ 


(9) مبحة المعبود 


1د 


ابو روق » عن عكرمة » عن ابن عباس أن ملكه كان عشرين سنة . والله أعلم . 
وقال ابن جرير : فكان جميع عمر سليمان بن داود عليهما السلام نيفاً 
١١‏ 1 ار ' ,' 
رحبعام '[ مدة ]''2 سبع عشرة سنة فيما ذكره ابن جرير . وقال : ثم تفرقت بعده 
0-7 ع ١‏ (” 
مملكة بني إسرائيل” © . 
لا لا لأ 


. «أ) : رخعم . وفي الطبري : رحبعم‎ 21١ 
1 3 فة ليشت افق‎ 
. ) ط ليدن‎ (51١05 . ه51//١ تاريخ الطبري‎ )95( 


اا كك 


باب ذكر جماعة من أنبياء بني إسرائيل عليبم السلام 
تمن لا يُعلم وقت زمانهم على التعيين 
وقبل زكريا ويحبى عليبما السلام 
إلا أمهم بعد داود وسليمان عليبما السلام 


فمنهم شَعْيا('2 بن أُمْصييًا . قال محمد بن إسحاق : وكان قبل زكريا ويحيى 
وهو ممن(© بشر بعيسى ومحمد عليهما السلام . وكان في زمانه ملك اسمه حزقيا على 
بني إسرائيل ببلاد بيت المقدس » وكان سامعاً مطيعاً لشَعْيا فيما يأمره به وينباه عنه 
من المصالح » وكانت الأحداث قد عظمت في بني إسرائيل » فمرض الملك وخرجت 
في رجله قرحة » وقصد بيت المقدس ملكٌ بابل في ذلك الزمان وهو سنحاريب . قال 
ابن إسحاق : في ستاثة ألف راية . 

وفزع الناس فزعاً عظيماً شديداً . وقال الملك للنبي شعيا : ماذا أوحى الله 
إليك في أمر سنحاريب وجنوده ؟ فقال : لم يوخ إلي فيهم شيء بعد ثم نزل عليه 
الوحي بالأمر للملك حزقيا بأن يوصي ويستخلف على ملكه من يشاء » فإنه قد 
اقترب أجله . فلما أخبره بذلك أقبل الملك على القبلة فصلى وسبّح ودعا وبكى فقال 
وهو يبكي ويتضرع إلى لله عو وغل قدب خلض ونوك وضسس : اللتهيرت الاربنات 
وإله الآلحة يا رحمن يا رسيم . يا من لا تأخذه سيئة إلا نوم اذكرني بعلمي وفعلي 
وحسن قضائي على بني إسرائيل » وذلك كله كان منك فآنت أعلم به من نفسي » 
سري وإعلاني لك . 


6 في القاموس : وسعيا بن مصيا . نبي بشر بعيسى عليه السلام ‏ والشين لغة . 
6 رأ) : وهو الذي بشر . 


ح 57جت 


وقد أحر .في أجله خمس عشرة سنئة وأنجاه من عدوه سنحاريب . فلما قال له ذلك 
ذهب منه الوجع وانقطع عنه الشر والحزن وخر ساجدا وقال في سجوده : اللهم أنت 
الغيب والشهادة » فانت الأول والآخر والظاهر والباطن وأنت ترحم وتستجيب دعوة 
المطنطريرة . < 

فلما رفع رأسه أوحى الله إلى شَّعْيا [ أن يأمره ]('2 أن يأخذ ماء التين فيجعله 

وأرسل الله على جيش سنحاريب الموتٌ فأصبحوا وقد هلكوا كلهم سوى 
سنحاريب وخمسة من أصحابه منهم بُخْتنصّر فأرسل ملك بني إسرائيل فجاء بهم 
لجطار قي عدن وثاافب ريو ل الوازد على ويه الدكبل بيو وا زعا اقم سيفن 
يوما #وبطعم كل واحد نيع كل يوم رغيفين من اشعير غم أودعهم السجن وأوحي 
الله 0 الحضقيا أن امير للك 8 0 د لينذروا اخوع ا تددر 
يايو ود بور راحوا يا 01 
ا ات 
أحدائهم شرفم 0 الله ا ال شتا ف وم ويد 
وأخبرهم عن الله بما هو أهله وأنذرهم بأسّه وعقابه إن خالفوه وكذبوه . فلما فرغ من 
مقالته عَدوا عليه وطلبوه ليقتلوه » فهرب منهم فمر بشجرة فانفلقت له فدخحل فيها 3 
وأدركة الشيطات"فاخد جيدية توس ها برزهنا فلما رأواتذلك كاءوا بالمنشان فرطتهوه عل 
الشجرة فنشروها ونشروه معها » فإنا لله وإنا إليه راجعون29 . 

تاك ل] *[ذا 

)١(‏ سقطت من «أ). 
9) وهذا من الإسرائيليات التي لا سند لها من الروايات الإسلامية . فلا تصدق ولا تكذب إلا إن خالفت 

الحق . وقد أوردها الطبري في تاريخه 58/١‏ 594 ( ط ليدن ) . 


كت 


ومنهم أرميا بن حلقيا من سبط لاوي بن يعقوب 


وقد قيل إنه الخضر . رواه الضحاك عن ابن عباس . وهو غريب وليس 

قال ابن عساكر : جاء في بعض الاثار أنه وقف على دم يحيى بن زكريا وهو 

يفور بدمشق فقال : أيها الدم قتنت الناس فاسكن . فسكن ورسب حتى غاب . 
كال ادي بكتري أن الناتييدا #تجلاتسيى عن بن أن مرف ضن احة بن 
حدات دن عون اند عدف ارهن قال قال امي اقيرب أ عاذاة حب 
إليك ؟ قال : أكثرهم لي ذكرا » الذين يشتغلون بذكري عن ذكر الخلائق » الذين 
لا تعرض لهم وساوس الفناء » ولا يحدئون أنفسهم بالبقاء » الذين إذا عرض لهم 
عيش الدنيا قلَوْهِ وإذا رُوِي عنهم سوا بذلك » أولعك امسوم فوق 
غاياتهم . 
لا لا لأا 


وقوله تعالى ف واتينا موسى الكتابٌ وجعلناة هدَّى لبني إسرائيل أن لا 
تتخذوا من دوي وكيلا . * ذرية من حمّلنا مع نوح إنه كان عبداً شكوراً * وقضينا إلى 
بني إسرائيل في الكتتاب ُفسيدن في الأضٍ مرتين ولتَعْلنّ علرًا كبياً ١‏ فإذا جاء وعد 
م عا عريك هادا لفيا ا باس شديد جاتو خلال الذيار وكان وغندا 
مفعولاً + + ثم ردنا لكم الكرّة علييم وأمددنآم بأموال وبنين وجعانام أكثر نفيراً ٠‏ إن 
أحيية لحم لالسكت إن أناء فلينا داذاجاء ول الآخرة لبمتودوا و 
وليدخلوا المسجدّ م دخلوه أُولّ مرة وليتبروا ما عَلوا تعبيراً ه عسى ربكم أن كم 
وإن عذّتم عَذّنا وجعلنا جهنم للكافرين حصرراً 24 . 


قال وهب بن منبه : أوحى الله إلى نبي من أنبياء بني إسرائييل يقال له أرميا 
حين ظهرت فيهم المعاصي : أن قم بين ظهراني قومك فأخبرهم أن لهم قلوباً ولا 
يفقهون ٠‏ وأعينا ولا يبصرون واذانا ولايسمعون , وإني تذكرتٌُ صلاح آبائهم فعطفني 
ذلك على أبنائهم فسّلهم كيف وجدوا عب طاعتي , وهل سعد أحدٌ من عصاني 
بمعصيتي » وهل شقى أحد ممن أطاعني بطاعتي ؟ إن الدواب تذكر أوطانها فتنزع 
إلمها وإن هؤلاء القوم تركوا الأمر الذي أكرمتٌ عليه اباءهم والمسوا الكرامة من غير 
رجهها » أما أحبارهم فأنكروا حقي » وأما قراؤهم فتبدوا غيري , وأما تُسنّاكهم فلم 
ينتفعوا بما عَلموا » وأما ولاتهم فكذبوا علي وعلى رسلي , خزنوا المكر في قلوبهم وعوّدوا 
الكذبٌ ألستهم [ وإني أقسم بجلالي » وعزتي لأهيجن عليهم جُيوشاً لا يفقهون 


. 8 سورة الأسراء ؟"‎ )١( 


0 اكت 


ألسنتهم ]27 ولا يعرفون وجوههم ولا يرحمون بكاءهم ؛ ولأبعئن فيهم ملكا جباراً قاسيا 
له عساكر كقطع السحاب ومواكب كأمثال الفِجاج كان خفقان راياته طبران 
النسور وكأن حمل فرسانه كر العقبان » يعيدون العمران تحرابا ويتركون القرى 
وحشة » فيا ويل إيليا وسكانها كيف أذللهم للقشل وأسلط عليهم السباء'' وأعيد 
بعدّ لبجب( الأعراس صراخاً » وبعد صهيل الخيل عواء الذئاب » وبعد شرفات 
القصور مساكنّ السباع وبعد ضوءٍ السرج وهجّ العبجاج وبالعز الذل”' وبالنعمة 
العبودية ولأبدلن2 نساءهم بعد الطيب التراب » وبالمشي على الزّرابِيٌ الحَبب » 
ولأجعلن أجسادهن زبلاً للأرض وعظامهن ضاحية للشمس » بلأدوسنهم بألوان 
العذاب » ثم لآمرن السماء فتكون طبقاً من حديد والأرض سبيكة من نحاس فإن 
أمطرت منت الارض ؛ وإن الع شيا في خلال ذلك فبرحمتي للبهاتم » ثم 
أحبسه في زمان الزرع وأرسله في زمان الحصاد فإن زرعوا في خلال ذلك شيا 
سلطت عليه الافة فإن خلص منه شيء نزعت منه البركة » فإن دعوني لم أجبهم , 
وإن سألوا لم أعطهم , وإن بكوا لم أرحمهم . وإن تضرّعوا صرفت وجهي عنهم . 

زوأة: ابن غعشاكر جبذا اللفظ : 

وقال إسحاق بن بشر : أنبأنا إدريس » عن وهب بن منبه » قال : إن الله 
تعالى لما بعث أرميا إلى بني إسرائيل وذلك حين عظمت الأحداث فيهم فعملوا 
بالمعاصي وقتلوا الأنبياء طمع بختنصّر فيهم وقذف الله في قلبه وحدث نفسه بالمسير 
إلهم لما أراد الله أن ينتقم به منهم فأوحى الله إلى أرميا : إني مهلك بني إسرائيل 
ومنتقم منهم فقم على صخرة بيت المقدس يأَتِكَ أمري ووحيي . فقام أرميا فشق 
ثيابه وجعل الرماد على رامة وخر ماجدا وقال : يا رب وددت أن أمي م تلدني حين 
جعلتني اخر أنبياء بني إسرائيل فيكون خراب بيت المقدس وبوّار بني إسرائيل من 
أجلى . فقال له : ارفع رأسك . فرفع رأسه فبكى ثم قال : يا رب من تسلط 
عليهم ؟ فقال : عبدة النيران لا يخافون عقابي ولا يرجون ثوابي » قم يا أرميا فاستمع 


© سقطت من (أ) . 6 و ط » : وبالعر ذلا . 


) السباء : الأسر . 28١‏ الأصل : وأبدلن . 
(") اللجب : كثرة أصوات الأبطال وصهيل الخيل . ظ 


[الاء" له 


وحبي أخبرك خبرك وخبر بني إسرائيل : من قبل أن اخلقك اخترتئك » ومن قبل أن 
أصورك في رحم أمك قدّستك ومن قبل أن أخرجك من بطن أمك طهرتك . ومن 
ما كددعة 1ك مي ات وف الكو ب في 1 : ف الى دوه 
قبل أن تبلغ نباتك » ومن قبل أن تبلغ الاشدّ احترتك” ١‏ ولامر عظم اجتبيتك » فقم 
مع الملك تسدده وترشده ١‏ 
فكان مع الملك يسدده(" ويأتيه الوحي من الله حتى عظمت الأحداث 
ونسوا ما نجاهم الله به من عدوهم سنحاريب وجلوده فأوحى الله إلى ارميا: قم 
57 2 0 و5 اع 0 
فاقصص عليهم ما امرك به وذكرهم نعمتي عليهم وعرفهم أحداثهم . فقال ارميا : 
يا رب إني ضعيف إن لم تقوني عاجز إن لم تبلغني مخطىء إن لم تسددني » مخذول إن 
لم تنصرني ذليل إن لم تعزني . فقال الله تعالى : أو تعلم أن الأمور كلها تصدر عن 
مشيئتي وأن الخلق والأمر كله لي » وأن القلوب والألسنة(2 كلها بيدي فأقلبها كيف 
ا 
6 - لمحي اموا 0 اقافيك النممرات واد طن يننا 
ا 0 "واي د يس د 
عليها حدودا فلا تعدو حدي . وتأتي بأمواج كالجبال 0 ألبستها مذلة 
0 0 0 0 ا قر 4 
سوام لو انطلى إل قومك فقم هم وقل م إن اله قد 
ذكرم بصلاح ابائكم فلذلك استبقاة امع ابناند اانا ؛ وكيف وجد اباوَّك 
مغيّة طاعتي وكيف وجدتم مغبة معصيتي » وهل وجدوا أحدأ عصاني فسعد بمعصيتي 
ا اي إن 0 : إذا 0 اد الصالحة 
ناعم اده كرا مع “قافنا بااحرهه اك اذو 96 
3 
)١(‏ في تاريخ الطبري 55/8/1١‏ ( ط أوربا ) : « اختبرتك » .(8) الطبري : ألبستها ا 
آفة كذا في ر ط ) وفي « 2 : فكان يرشده ويأتيه بالوحي .(5) وأ ) : واتبعوا . 
(*) الطبري : والألسن . (0) في المطبوعة ' ذكري وسنتي . 
(4) ليست في «أ). ظ 


تخ 5ت 


غروهم عني فدان هم عبادي بالطاعة لشي لا تبي إلا لي ؛ فم بطبعويم ف 


معصيتى . 


وأما ملوكهم وأمراؤهم فبطروا نعمتي وأمنوا مكري رصع الوا ص در 
كتابي ونسوا عهدي » فهم يحرفون كتابي ويُفترون على رسلي جرأة منهم علي وغِرّة 
بي » فسبحان جلالي وعلو مكاني وعظمة شأني » هل ينبغي أن يكون لي شريك في 
ملكي ؟ وهل ينبغي لبشر أن يطاع في معصيتي ا 
أجعلهم أرباباً من دوني أو آذن لأحد بالطاعة لأحد وهي لا تنبغي إلا لي ؟! 

وأما قراؤهم وفقهاؤهم فيدرسون ما يتخيرون » فينقادون اللو فيتابعونهم على 
البدع التي يبتدعون في ديني ويطيعونهم في معصيتي ٠‏ ويوفون طم بالعهود الناقضة 
لعهدي . فهم جهلة بما يعلمون لا ينتفعون بشيء ما علموا من كتابي . 

وأما أولاد النبيين فمقهورون ومفتونون . يخوضون مع الخائضين يتمنون مثُل 
نَصْري اباءهم والكرامة التي أكرمتهم بها » ويزعمون أنه لا أحد أولى بذلك منهم بغير 
صدق منهم ولا تفكر . ولا يذكرون كيف كان صبّْر ابائهم وكيف كان جهدهم في 
أمري حين اغتر المغترون » وكيف بذلوا أنفسهم ودماءهم فصبروا وصدقوا حتى عز 
أمري وظهر ديني . تنيت هؤلاء القوم لعلهم يستحيون(' مني ويرجعون » فتطوَلتٌ 
علههم وصفحت عنهم فأكثرت ومددت طم في العمر وأعذرت لهم لعلهم يتذكرون : 
وكل ذلك أنطر علههم السماء وأببت لهم الأيض ؛ وألبسهم العافية » وأظهرهم على 
العدو ولا يزدادون إلا ميات نهدا ل فحتى متى هذا ؟ أبِي يسخرون أم كَّ 
يتحرشون أم إياي يخادعون أم عليّ يجترئون ؟! فإني أقسم بعزقي لأتيحن عليهم فتة 
يتحير فيها الحلم(" ويضل فيها رأي ذوي الرأي وحكمة الحكم ثم لأسلطن عليهم 
جباراً قاسياً عاتياً ألبسه الميبة وأنزع من قلبه الرأفة والرحمة » واليتٌ أن يُتبعه عدد 
وسواد م مشل الليل المظلم , » له فيه عساكر مثل قطع السحاب ومواكب مقل 
العجاج وكأن خفيق0) راياته طيران النسور وحمل فرسانه كرير 
)١(‏ أ):يستخفون . 


2 و ط) :الحكم . وما أثبته من « أ) . 
فة كذا في « أ » موافقاً للطيري . وفي « ط » : حفيف . 


ل 5.8 هه 


العقبان(2يعيدون العمران خراباً والقر وفيا ويعيثوك في الأض فساداً ويتسرون ما علو تتبيرأً 
قاسية قلوبهم لا يكترثون ولا يرقبون ولا يرحمون ولا يبصرون ولا يسمعون » يجولون في 
الأسواق بأصوات مرتفعة مثل زئير الأسد تقشعر من هيبتها الجلود وتطيش من سمعها 
الأحلام بألسنة لا يفقهونها وجوه ظاهر عليها المنكر لا يعرفونها . 
فوعزتي لأعطلن يبوتهم من كتبي وقدمي , ولأخحلين مجالسهم من حديثها 
ودروسها ولأوحشن مساجدهم من مُمّارها وزوارها الذين كانوا يتزيدون بعمارتها لغيبي 
ويتبجدون فيها ويتعبدون لكسب الدنيا بالدين » ويتفقهون فيها لغير الدين ويتعلمون 
فيا لغير العمل » للأبدلن ملوكها بالعز الذل وبالأمن الخوف وبالغنى الفقر وبالنعمة - 
الجوع وبطول العافية والرخماء ألوان البلاء » وبلباس الديباج والحريير مداع الوسر 
والعاء واوا لك الطيّية والأدهنان حبق الققان»ونلباين التبيعان أطتراق الخدية 
والسللاسل والأغلال ( 9 لأعيدن فهيم بعد القصور الواسعة والحصون الحصينة 
الخراب » وبعد البروج المشيدة مساكنَ السباع وبعد صهبل الخيل عواء الذئاب ؛ 
وبعد ضوء السراج دخان الحريق » وبعد الأنس الوحشة والقفار . ثم امدنع لايم 
بالأسورة الأغلال» وبقلائد الدر والياقوت سلاسل الحديد , وبألوان الطيب والأدهان 
انع والغبار » وبالمشي على الزرابي عبور الأسواق والأممار والحبّبَ إلى الليل في بطون 
الأسواق ؛ وبالخدور والستور الحسورٌ عن الوجوه والسوق ‏ والأسفار والأرواح السموم , ثم 
ادوع بأنواع العذاب حتى لو كان الكائن منهم في حالق لوصل ذلك إلبيهن إن 
إنغما 37 من أكرمني وإنما أهين من هان عليه أمري . ثم لأمرن السجاء لول ذلك 
ْنَّ علههم طبقاً من حديد , ولآمرن الأض فلتكونن سبيكةً من نحاس , فلا سماء 
ل ْ فإن أمطرت خلال ذلك شيئا سلطت عليهم الآفة » فإن 
خلص منه شيء نزعت منه البركة » وإن دَعَوْنِي لم أجبهم وإن سألوني لم أعطهم وإن 
بكوا لم أرجمهم وإن تضء عوا إلى صرفثٌ وجهي عنهم » وإن قالوا اللهم أنت ادي 
العدانا واناءنا من قبلنا برحمتك وكرامتك » وذلك بأنك اخترتنا لنفسك وجعلت فينا 
نبوتك » وكتابك ومساجدك ثم مكنت لنا في البلاد واستخلفتنا فيها وربيتنا واباءنا من 


. ) ط أوربا‎ ( 551/١ «أغ : كسرب العقبان . وما أثبته من تاريخ الطبري‎ )١( 


8 ات 


قبلنا بنعمتك صغاراً وحفظتنا وإياهم برحمتك كباراً فأنت أوف المنعمين وإن غَيّرنا , 
ولا تبدل وإن بدّلنا وأن تتم فضلك ومنّك وطولك وإحسانك7'؟ . فإن قالوا ذلك 
قلت هم إني أبتدى؟ عبادي برحمتي ونعمتي » فإن قبلوا أتممت وإن استزادوا زدت 
وإن شكروا ضاعفت وإن غيروا غيرت » وإذا غيروا غضبت وإذا غضبت عذَّبت 
وليس يقوم شيء بغضبي 

قال كعب : فقال أرميا : بوجهك أصبحت أتعلم بين يديك وهل ينبغي ظ 
ذلك لي وأنا أذل وأضعف من أن ينبغي لي أن أتكلم بين يديك , ولكسن برحمتك 
أبقيتني لهذا اليوم وليس أحد أحق أن يخاف هذا العذاب وهذا الوعيد مني بما 
رضيت به مني طولاً والاقامة في دار الخاطئين وهم يعصونك حولي بغير نكر ولا 
تغيير مني » فإن تعذبني فبذنبي وإن ترحمني فذلك ظني بك . ثم قال : يا رب 
سبحانك وبحمدك وتباركت ربنا وتعاليت » أتبلك هذه القرية وما حوها وهي مساكن 
اتلك وان نوسيات را رب سبوائلة ويد ةف كعاره ركاليف نرت ا 
المستفك يرما حول م المساعد :وميك الببوت الى زففك لتككر ةيا رين يتاك 
وتحمدك وتباركت وتعاليت لَمَقتل هذه الأمة وعذابك إياهم وهم من ولد إبراهم 
خليلك وأمة موسبى نجيك وقوم داود صفيك نا زنب أي القرق: تام عقويقك يعد .: 
أي العباد يأمنون سطوتك بعد ولد خليلك إبراهم وأمة نجيك موسى وقوم خليفتك 
داود تسلط عليهم عبدة النيران . قال الله تعالى : يا أرميا من عصاني فلا يستنكر 
نقمتي » فإني إنما أكرمت هؤلاء القوم على طاعتي » ولو أنهم عصوني لأنزلتهم دار 
العاصين » إلا أن أتداركهم برحمتي . 

قال أرميا : يا رب اتخذت إبراهم خليلاً وحفظتنا به » وموسى قرعه نجياً 
يالك أن فعا ولا مخطفنا ولا تسلط غلينا دوا + فارحن ابن إلجقيا أرمينا إن 
قدستك في بطن أمك وأخرتك إلى هذا اليوم » فلو أن قومك حفظوا اليتامى والأرامل 
والمساكين وابن السبيل لكنت الداعم لمم وكانوا عندي بمنزلة جَنّة ناعم شجرها طاهر 
ماؤها ولا يغور ماؤها ولا تبور تمارها ولا تنقطع » ولكن سأشكو إليك بني إسرائيل : 


)1( وأ) : وأن يم نعمته وفضله وطوله وإحسانه , 


53ت 


إفي كنت هم بمنزلة الراعي ي الشفيق أجّْهم كل قحط وكل عسرة وأتببع بهم الخصب 
حتى صاروا كباش ينطح بعضها بعضاً . فيا ويلهم ثم يا ويلهم . إنما أكرم من 
أكرضي وأهين من هان عليه أمري ‏ إن من كان قبل هؤلاه القوم من القرون 
[ نوا ] يسيحفون معضيتي نوإن هؤلاء القوم يتبرعون بمعصيتي تبرعا فيظهرونها في 
لماجي والمبواف وعان رعو «الا إن ولول الأشجار حتى عجّت السماء ا 
وعبّت الأرض والجبال ونفرت منها الوحوش بأطراف الأيض وأقاصيها » وفي كل ذلك 
لا ينتبون ولا ينتفعون بما علموا من الكتاب . 


قال : فلما بلّغهم أُرميا رسالة ربهم ومعوا ما فيها من الوعيد والعذاب عضوه 
وكذبوه واتهموه وقالوا : كذبت وأعظمت على الله الفرية فتزعم أن الله معطل أرضه 
ومساجده من كتابه وعبادته وتوحيده ؟ فمن يعبده حين لا يبقى له في الارض عابد 
ولا مسجد ولا كتاب ؟! لقد أعظمت الفرية على الله واعتراك الجنون . فأخذوه 
وقيدوه وسجنوه . 

فعند ذلك بعث الله عليهم بختنصر فأقبل يسير بجنوده حتسى نزل بساحتهم ثم 
حاصرهم فكان 6 قال تعالى  :‏ فجاسوا خلال الديار # قال : فلما طال بهم 
الحصر نزلوا على حكمه ففتحوا الأبواب وتخللوا الأزقة وذلك قوله : 8 فجاسوا خلال 
الديار © وحكم فييم حكم الجاهلية وبطش الجبارين » فقتل منهم الشلث وسبى 
الثلث و الرْمَْى والشيوخ والعجائز » ثم وطئهم بالخيل وهدم بيت المقدس وساق 
الصبيان ٠١‏ وأوقف النساء في أ سواق حاسرات » وقتل المقاتلة وخرب الحصون وهدم 
امنا حك وتدرق التوراة 4 وفيا عن دانيال الذي كان قد كتب له الكتاب فوجدوه 
قد مات وأخرج أهل بيته الكتاب إليه وكان فيهم دانيال بن حزقيل الأصغر وميشائيل 
وعزرائيل عار ٠‏ فأمضى هم ذلك الكتاب وكان وجاك بن حزقيل لقا من 
دانيال الأكر + 


37 فبلغ معه عذة صبياهم من اا ا والملوك نسعين الب غلام 1 وقذف 


5١5‏ سه 


الكُناسات في بيت المقدس وذبح فيه الخنازير وكان الغلمان سبعة الاف غلام من 
دار م ولعت عفر لقاب ن سبط يوسف بن يعقوب وأخيه بنيامين » ومانية 
آلاف من سبط إيشي بن يعقوب , وأريعة عشر ألفا بي شنط انون وتغا ابي 
عتري :ريف عكر الفا من سبط دان بن يعقوب » يمانية الاف من سبط 
يستاخر بن يعقوب » وألفين من سم سبط زبلون بن يعقوب » وأربعة الاف من سبط 
رول ولي + واي خشر ألفا من سائر بن إسرائيل . وانطلق حتى قدم أرض بابل . 


قال إسحاق بن بشر : قال وهب بن منبه : فلما فعل ما فعل قيل له : كان 
لهم صاحب يحذرهم ما أصابهم ويصفك وخبرّك لهم ويخبرهم أنك تقعل مقاتلتهم 
ولسيي ذرارههم بم 0 وتحرق كنائسهم » فكذبوه واتبموه وضربوه وقيدوه 
وحبسوه . فأمر مختنصر فأخرج أرميا من السجن فقال له : أكنت تحذر هؤلاء القوم 
١‏ كل لقال ات فيك ذلك ١‏ قال اسحيي اك اليه 
فكذبوني . قال :كبا وشرسوك وسحجنوك ؟ قال : نم .. قال + يعس القوم قوم 
كذبوا نبيهم وكذبوا رسالة رهم ؛ فهل لك أن تلحق بي فأكسرمك وأواسيك وإذ 
أحببت أن تقهم في بلادك فقد أمنتك قال له اتنا : إني لم أزل في أمان الله منذ 
كنت لم أخرج منه ساعة قط » ولو أن بني | إسرائيل لم يخرجوا منه لم يخافوك ولا غيرك 
يكن لبا عدم تعاد . فلما سمع مختنصر هذا القول منه تر ركه فأقام أرميا مكانه 
بأرضى إيليا: 

5 وهذا سياق غريب » وفيه حكم ومواعظ وأشياء مليحة » وفيه من جهة 
التعريب غرابة . 

لا لأا لأا 

قال هشام بن محمد بن السائب الكلبي : كان بُخْتتَصَّر أصفهبة](2 لما بين 
الأهواز إلى الروم للملك على الفرس وهو لهراسب » وكان قد بنى مدينة بَلّخ التني 
تلقب بالخنساء » وقاتل الترك وألجاهم إلى أضيق الأماكن وبعث بختنصر لقتال بني 
إسرائيل [ بالشام ]("2 فلما ققدم الشام صالحه أهل د مشق » وقد قيل : إن الذي 


. المطبوعة : زيكون . محرفة . و6 سقطت من (أ)‎ )1١ 
. أي والياً‎ )9 


كك 


بعث بمختنصر إنما هو بهمن ملك الفرس بعد بشتاسب بن لطراسب » وذلك لتعدي 
بني إسرائيل على رسله إليهم . 

و وقد روى ابن جرير عن يونس بن عبد الأعلى » عن ابن وهب » عن سليمان 
اق يلال م اعزم كت ادن هيك الانضا ف معن مكيته بن الي أن يه بذ 
قم دمشق وجد بها دماً يغلي على كبا » يعني القمامة » فسأهم ما هذا الدم ؟ 
فقالوا : أدركنا اباءنا على هذا وكلما ظهر عليه الكبا ظهر . قال : فقعل على ذلك 

وهذا إسناد صحيح إلى سعيد بن المسيّب » وقد تقدم من كلام الحافظ ابن 
عساكر ما يدل على أن هذا دم يحيى بن زكريا » وهذا لا يصح لأ يحيى بن زكريا 
بعد بختنصر بمدة » والظاهر أن هذا دم نبي متقدم أو دم لبعض الصا حين أو 1 )١(‏ 
شاء الله ممن الله أعلم به . 

قال هشام بن الكلبي : ققدم بختنصرٌ بيت المقدس فصالحه ملكها وكان من 
آل داود وصانعه عن بني إسرائيل » وأخذ منه مختنصر رهائن ورجع » فلما بلغ طببية 
بلغه أن بني إسرائيل ثاروا على ملكهم فقتلوه لأجل أنه صالحه » فضرب رقاب من معه 
من الرهائن ورجع إلمهم فأخذ المدينة عنوة » وقتل المقاتلة وسبي الذرية . 

قال : وبلغنا أنه وجد في السجن أزميا النبي فأخرجه وقص عليه ما كان من 
أمره إياهم وتحذيره لهم عن ذلك فكذبوه وسجنوه [ فقال بختنصر : بئس القوم قومٌ 
عصوا رسول الله . وخلى سبيله وأحسن إليه ]27 واجتمع إليه من بقي من ضعفاء 
بني إسرائيل فقالوا : إنا قد أسانا وظلمنا ونحن نتوب إلى الله عز وجل مما صنعنا ‏ 
فادع الله أن يقبل توبتنا » فدعا ربه فأوحى الله إليه أنه غير فاعل ‏ فإن كانوا صادقين 
فليقيموا معك بهذه البلدة . فأخبرهم ما أمره الله تعالى به » فقالوا : كيف نقيم بهذه 
البلدة وقد خربت [ وقد ](© غضب الله على أهلها ! فأبَوا أن يقيموا . 


قال ابن الكلبي : ومن ذلك الزمان تفرقت بنو إسرائيل في البلاد فنزلت طائفة 


جل وأ » : أو من شاءالله . *) من «أ). 
(9) هن(أ)ع. 


ب 585 سس 


منهم الحجاز » وطائفة يغرب وطائفة وادي القَرَى » وذهبت شرذمة منهم إلى مصر » 
فكتب بختنصر إلى ملكها يطلب منه من شرد منهم إليه فألى عليه » فركب في جيشه 
فقاتله وقهره وغلبه وسبّى ذراريهم ثم ركب إلى بلاد المغرب حتى بلغ أقصى تلك 
الناحية . قال : ثم انصرف بسبي كثير من أرض المغرب ومصر وأهل بيت المقدس 
وأرض فلسطين والأردن وفي السبي دانيال . 

0 2 5 
ابن منبه . والله أعلم 1 


ا حاء نا 


5١6ه‎ 


ذكر شيء من خبر دانيال عليه السلام 


قال ابن أبي الدنيا : حدثنا أحمد بن عبد الأعلى الشيباني قال : إن لم أكن 
ااا را 0 

عند الله يم أن الهذيل » قال ضرّى مختنصر أسدين فألقاهما في جب » وجاء بدانيال 

كام عليما فلهيم جبيجاء ؛ فمكث ما شاء الله ثم اشتهى ما يشتبي الآدميون من | 
ا الله إلى أرميا وهو بالشام :أن أعده هناما وغرانا لذاكال 
تقال ذا ريد انا بالارض المقدية وذ قال قياس من أرضى' السراقة . ادا مسفتي الله 
إليه أن أعدد ما أمرناك به فإنا سنرسل من يحملك ويحمل ما أعددتٌ . ففعل وارسل 
إليه مَنْ خمله وحمل ما أعدّه » حتى وقف عل رأس الجبٌّ » فقال دانيال من 
هذا ؟ قال : أنا أرميا . فقال : ما جاء بك ؟ فقال : أرسلني إليك ربك . قال : 
وقد ذكرني ربي ؟ قال : نعم . فقال : دانيال : الحمد لله الذي من وثق به لم يكله 
إلى غيره » والحمد لله الذي يجري بالاحسان إحسانا . [ والحمد لله الذي يجزي 
بالعبر او ع( والليمد :نك الدع هو يكشتق :م اعد كرينا + مدن الذي 
يقينا حين يسوء ظننا بأعمالنا » والحمد لله الذي هو رجاؤنا حين تنقطع ال حيل عنا . 


وقال تيون بن بكي فى يدنه إشوحاق عن أ كاله ين ديفا وتنا 
ابو العالية قال : لما افتتحنا تر وجدنا في مال بيت الرمزان سريراً عليه رجل ميت 
عند رأسه مصحف . فأخذنا المصحف فحماناه إلى عمر بن الخطاب فدعا له 
كعباً فنسحّه بالعربية » فأنا أول رجل من العرب(') قرأه » قرأنه مشل ما أقراأ القرآن 
هذا . فقلت لأبي العالية : ما كان فيه ؟ قال : سيرم وأمورم ولْحون كلامكم وما هو 
ئن بعد . قلت : فما صنعم بالرجل ؟ قال : حفرنا بالنبار ثلاثة عشر قبرا 


01١‏ ليست في «أ). 


فه وأ) :من العراب . 


ب "١ح"‏ ب 


معزقةة: + اقلبنا كان بالليل ذناة وشو ينا"القنون كلها ستيه عل النان اقلا يشوتيه 
فيمطرون . قلت : من كنم تظنون الرجل ؟ قال : رجل يقال له دانيال . قلت : 
منذ 5 وجدتموه قد مات ؟ قال : منذ ثلائمائة سنة . قلت : ما تغيّر منه شيء ؟ 
قال : إلا شعرات7 2 من قفاه . إن لحوم الانبياء لا تبليها الارض ولا تاكلها السباع . 


وهذا إسناد صحيح إلى أبي العالية » ولكن إن كان تاريخ وفاته محفوظاً من 
ثلائمائة سنة فليس بنبي بل هو رجل صالح ‏ لأ عيسى بن مريم ليس بينه وبين رسول 
لله ينه نبي بنص الحديث الذي في البخاري » والفترة التي كانت بينهما أربعمائة 
سنة » وقيل ستائة وقيل ستائة وعشرون سنة » وقد يكون تاريخ وفاته من مائمائة سنة 
وهو قريب من وقت دانيال » إن كان كونه دانيال هو المطابق لما في نفس الامر . 
فانه فد أكون رتضاة احير اإماطع الابياء او الفيالين لحين » ولكن قرّبت الظنون أنه 
دانيال لأن دانيال كان قد أخذه ملك الفرس » فأقام عنده فيتكوا 7 نقد 


وقد روى بإسناد صحيح إلى أذذ ال الفالكة أمنطون انقه شين حاون ار د 
مالك بإسناد جيد أن طول أنفه ذراع فيحتمل على هذا أن يكون رجلا من الانبياء 
الأقدمين قبل هذه المدّد . واللّه تعالى أعلم . 

وقد قال أبو بكر بن أبي الدنيا في كتاب أحكام لفون ##كدتفا كيدل 
عوك :نو الشاري وم عيبت الله ين أن رلقون أ عومي الأشعري #كقنانا أبو ميد 
الاسم بن عبد الله » عن أبي الأشعث الأ-مري , قال : قال رسول الله كه إن 
دانيال دعا ربه عز وجل أن تدفنه ا 0 عرس الاتري در 3 
وجده في تابوت تَضرب عرو اووريةة ورفان كان رسيول الله نه هال ذبن ذل عل 
دانيال فبشروه بالجنة . فكان الذي دل عليه رجل يقال له حرقوص فكتب 0 موبى 


إلى عمر يخبره فكتب إليه عمر : أن ادفنه وابعث إلى حرقوصاً فإن النبي عي عإوحة بشره 
بالجنة . 


2 


. «رأع: إلا شعيرات‎ )١١ 


ب 5١1‏ سه 


وهذا مرسل من هذا الوجه وفي كونه محفوظا نظر . والله أعلم . 

ثم قال ابن ألي الدنيا : حدثنا أبو بلال » حدثنا قاسم بن عبد الله عن عَنّبّسة 
ابن سعجددع كان عاذ وتان وعد اجر موي مم واننا ل «متسعفا فد كي ده 
ودراهم وخاتمه » فكتب أبو موسى بذلك إلى عمر فكتب إليه عمر : أما الملصحف 
فابعث به إلينا » وأما الودّك فابعث إلينا منه ومّر من قبلَّك من المسلمين يستشفون به 
واقسم الدراهم بينهم » وأما الخاتم فقد نفلناكه . 

نرف امن ان الذديا! من عيوروه أن بعري ل وجده وذكروا له أنه 
دانيال اترضه وعانقه وفله يه كني ل صر ردك له امه وأتبه ويك ع نال" 
موضوعا رسا فق ةذ لأف درهم » وكان من جاء اقترض منها فإن ردها وإلا 
مرض! "ون عنده بّعة0"© فأمر عمر بأن يغسل بماء وسدر ويكفن ويدفن ويخفى 


قبره فلا يعلم به أحد , وأمر بالمال أن يرد إلى بيت المال وبالربعة اسم ا 
خانه . 


وروي عن أي مومى أنه أمر أربعة من الأسراء 1-2 غبراً وحفروا ف 0-0 
قر فدفنه فيه ثم قدم الأريعة الأسراء فضرب أعناقهم فلم يعلم موضعا © قبره 
أي موبى الأشعري ي رضي الله عنه . 

وقال ابن ألي الدنيا : حدثني إبراهم بن عبد الله » حدثنا أحمد بن عمرو بن 
السرح . حدثنا ابن وهب ». عن عبد الرحمن بن أي الرُناد » عن أبيه قال : رأيت 
في يد ابن أي بردة بن أبي مومى الأشعري خاتماً تقش فص أسدان بينبما بجل 
0 ذلك الرجل » قال أبو بردة : وهذا خاتم ذلك الرجل الميت الذي زعم أهل 
. هذه البلدة أنه دانيال أخذه أبو موسى يوم دفنه . قال أبو بردة : فسأل أبو موسى 
علماء تلك القرية عن نقش ذلك الخاتم فقالوا : إن الملك الذي كان دانيال في 


6 د ط») : عن ابن أي الدنيا . وما أثبته من ( أ) . 
١ )9(‏ أ) : وإلا برص . 2 

هه الربعة : الصندوق . 

(4) سكروا النبر : سدوه . 

ف «أ) : فلم يعلم مكان موضع قبره . 


51١48 


سلطانه جاءه المنجمون وأصحاب العلم فقالوا له : إنه يولد كذا وكذا غلام يعور 
والكاف ةن افلا ل انلق رارك لا حتفي ررك اليل قاض لذ عدب لذ انيم 
لخدن وايئال: فالقتوواق أعسة الأبين نات القن لوقه يلحساته ول ضام 
فجاءت أمه فوجدتهما يلحسانه فنجاه الله بذلك حتى بلغ ما بلغ . قال أبو بردة : 
قال أبو موسبى : قال علماء تلك القرية : فنقش دانيال صورته وصورة الاسدين 
بلحسانه ى فهن كاه ائلة وى نمه ادليه ذلك 


. يغور : يذهب به أو يتلفه‎ ) ١( 


- 558 ل 


وهذا ذكر عمارة بيت المقدس بعد خرابها 
واجتاع الملأ من بني إسرائيل بعد تفرقهم في بقاع الأرض وشعابها 


قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين : 9 أو كالذي مَرّ على 
مث وان 3 ع 5 سن دوو جر 3 3 مه 
قرية وهي خاوية على عروشها » قال أنى يحي هذه الله بعد موتها فاماته الله مائة عام 
ثم بَعَئه قال م لبنتٌ قال : لبدّتٌ يوما أو بعضّ يوم . قال : بل لبقت مائة عام فانظر 
إلى طعام وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك اية للناس وانظر إلى العظاءم 
كيف تنُشْزها ثم تكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شىء 
١ 5‏ 
قدير 27 . 

قال هشام بن الكلبي : ثم أوحى الله تعالى إلى أرميا عليه السلام فيما بلغنى : 
في نفسه : سبحان الله أمرني الله أن أنزل هذه البلدة وأخبرني أنه عامرها فمتى 
يعمرها ومتى يحييها الله بعد موتها ! 

ثم وضع رأسه فنام ومعه حماره وسلة من طعام فمكث في نومه سبعين سنة 
حتى هلك بحُتنصر والملك الذي فوقه وهو لطراسب » وكان ملكه مائة وعشرين سنة 
وقام بعده ولده بشتاسب بن لطراسب . وكان موت بختنصر في دولته فبلغه عن بلاد 
الشام انها خراب وان السباع قد كثرت في أرض فلسطين فلم يبق بها من الانس 
احد » فنادى في ارض بابل في بني إسرائيل : أن من شاء ان يرجع إلى الشام 
فليرجع . وملك عليبم رجلا من ال داود وأمره أن يعمر بيت الممدس ويبسني 
مسجدها فرجعوا فعمروها وفتح الله لازميا عينيه فنظر إلى المدينة كيف تبنى وكيف 
تعمر » ومكث في نومه ذلك حتى تمت له مائة سنة . ثم بعثه الله وهو لا يظن أنه 
نام أكثر من ساعة وقد عهد المدينة خراباً فلما نظر إليها عامرة آهلة قال : أعلم أن 


. سورة البقرة 86©؟‎ )١( 


كك 5 ١‏ عد 


الله على كل شيء قدير . 

قال : فأقام بنو إسرائيل بها ورد الله علهيم أمرهم فمكثوا كذلك حتى غلبت 
ع لل لي ل ل ا لل 
ظهور النصارى علييم تحكد اشكاة ايم خرن قن تارف ع1 

وى ابترع حرو أن كرات كان ملكا غادلا نالصا لبك دالت له 
العباد والبلاد والملوك والقواد وأنه كان ذا رأي جيد في عمارة الامصار والانهار 
والمعاقل لاحيل! ا ار ل روا جو ا ا 
بشتاسب » فكان في زمانه ظهور دين امحوسية وذلك أن يتناد امه زردشيتك 20 كان 
قد صحب أرميا عليه السلام فأغضبه فدعا عليه أرميا عليه السلام فبرص زردشت فذهب 
فلحتق بأرط سهان وصحب فخت مومه و الحوسية الذي ارين 
تلقاء نفسه فقبله منه بشتاسب وحمل الناس عليه وقهرهم وقشل منهم تحلقا كثيراً ممن 
ابأه منهم . 

ثم كان بعد بشتاسب بهمن بن بشتاسب وهو من ملوك الفرس المشهورين 
والأبطال المذكورين وقد ناب بختنصر لكل واحد من هؤلاء الثلائة وعمر دهراً طويلا 
عه للد 

والمقصود أن هذا الذي ذكره ابن جرير من أن هذا المارّ على هذه القرية هو 
أرميا عليه السلام » قاله0) وهب بن منبه وعبد الله بن غبيد بن عُمير وغيهما . وهو 
قوي من حيث السياق المتقدم » وقد روي عن علي وعبد الله بن سلام وابن عباس 
وا حسن وقتادة والسنّدي وسليمان بن بردة وغيرهم أنه عزير . وهذا أشهر عند كثير 
ون االعساق و لفت بوانت ع0 

لا لا لأا 


(1) (أ0: عم . والخبر في تاريخ الطبري 5 ( طاليدن ) . 
1١‏ (أ):عجر. (4) م ط » : قال . محرفة . 
*) (أ» : زرادشت . (ه) تفسير الطبري 717/9 2 37 . 


لا ا 


وهذه قصة العزير 


قال الحافظ أبو القاسم بن عساكر : هو عُزير بن جروة » ويقال ابن 
سوريق بن عديا بن أيوب بن درزنا بن عري بن تفي بن أسبوع بن فنحاص بن 
العازر بن هارون بن عمران . ويقال عزير بن سروخا جاء في بعض الاثار أن قبره 
بدمشق . ثم ساق من طريق أي القاسم البعٌوي عن داود بن عمرو » عن حبان بن 
غل #عن عمدد ين كزيه و عن أبية. ذ عزن ابو عباتن بموفرضا + 1 فض لين 03 
بيع أم لا ولا أدري أعزير كان(5) 3 أم لا. 

تم رواه من حديث مؤمل بن الحسن » عن محمد بن إسحاق”"السسّجزي عن 
عبد الرزاق » عن مَعْمَّر » عن ابن أي ذؤيب » عن سعيد المقبري , عن ان كرك 
مرفوعا نحوه . 

تم روى من طريق إسحاق بن بشر » وهو متروك عن جُوَيبر ومقاتّل » عن 
الضحاك ؛ عن ابن عباس أن عزيراً كان من سباه بختنصر وهو غلام حدّث » فلما 
بلغ أربعين سنة أعطاه الله الحكمة . قال : ولم يكن أحد أحفظ ولا أعلم بالتوراة 
منه . قال : وكان يُذكر مع الأنبياء حتى محى الله اسمه من ذلك حين سأل ربه عن 
القدذر . 

وهذا ضعيف ومنقطع ومنكر . والله أعلم . 

وقال إسحاق بن بشر » عن سعيد بن أبي عَروبة9؟» , عن قنادة » عن 
الحسن , عن عبد الله بن سلام » أن عزيراً هو العبد الذي أماته الله مائة عام ثم 


. ط) :العين . محرفة . (") و ط » : أكان عزير اآضة 9أ) : عن ألي إسحاق السجزي . محرفة‎ « )١١ 
. المطبوعة : عن أي عروبة . وهو تحريف . وفي القاموس : وابن أل العروبة : باللام وتركها لحن‎ )4( 
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قال إميحاق :بو يشر اباناسية ين شيعن فنادة »عن كني 
اا ل 210 
0 نان الاي لني 
وار يسم ال يق 010 ادا إن لس 5 اط ستكييا 
الظهيرة وأصابه الحر » ودخل الخربة وهو على حماره فنزل عن حماره ومعه سلة فيها تين 
وسلة فيها عنب » فنزل في ظل تلك الخربة وأخرج قصعة معه فاعتصر من العنب 
الذي كان معه في القصعة('" ثم أخرج خبزاً يابسأ معه فألقاه في تلك القصعة في 
مسرا ا كس ا ال 0 
تفال : « أى يحبى عذه الله بعد مونها 4 فلم يشلك أن الله يها ولكنسن قا 
تعجباً » فبعث الله ملك الموت فقبض روحه »ء فأماته الله مائة عام . 

اي زم وكانت فيما بين ذلك في بني إسرائيل أمور 
وأحداث . قال : فبعث الله إلى عزير ملكا فخلق قلبه ليعقل قابْه وعينيه غيئيه لينظر هما 
بقل عن ع ارق . ثم ركب تعلقه وهو ينظر ء » ثم كسا عظامه اللحم 
والشعر والجلد ثم نفخ فيه الروح , » كل ذلك وهو يرى ويعقل » فاستوى جالساً فقال 
له املك : 5 لبثتٌ ؟ قال : لبثثٌ يوم أو بعض يوم » وذلك أنه كان لبث صدْر 
الغبار عند الظهية وبُعث في آخخر النهار والشمس لم تغب » فقال : أو بعض يوم وم 
يتم لي يوم . فقال له الملّلك : بل لبشت مائة عام فانظر إلى طعامك وشرابك » يعني الطعام 
الخبز اليابس » وشرابه العصير الذي كان اعتصهه في القصعة فإذا هما على حالهما م 
يتغير العصير والخبز يابس » فذلك قوله 95 لم يتسنّه 4 يعني لم يتغير » وكذلك التين 
والعنب غضٌ لم يتغير شيء من حالما , فكأنه أنكر في قلبه فقال له الملك : أنكرتٌ 
ما قلت لك ؟ انظر إلى حمارك . فنظر إلى حماره قد بليت عظامه وصارت تخرة . 


. «أ) : وجوبرية‎ )١( 
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فنادى الملك عظامً الحمار فأجابت للك مق كل نانب عقي دنه نلك وعرّير 
ينظر إليه ثم ألبسها العروق والعصب . ثم كساها اللحم ثم أنبت عليها الجلد 
عر جم تفخ اه الاك فقام امعان رقا ر أنه راائية إن ايجار اهنا يلين 
القيامة قد قامت . فذلك قوله : 98 وانظر إلى حمارك ولنجعلك أيه للناس وانظر إلى 
العظام كيف تُنْشزها ثم نكسوها الحم 4 يعني وانظر إلى عظام مارك كيف يركب 
بعضها بعضا في أوصاها حتى إذا صارت عظاماً مصوّرا حماراً بلا لحم : » ثم انظر 
كيف نكسوها لحم ف فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير 46 من 
إحياء الموق وغيره . 


قال : فركب حماره حتى أن محلته فأنكره اشاس ,وا دكت النام وا لكت مله 
فانطلق على وهم منه حتى أن منزله » فإذا هو بعجوز عمياء مُقعدة قد أتى عليها 
مائة وعشرون سنة كانت أمّة هم » فخرج عنهم عُرّير وهي بنت عشرين سنة كانت 
عرفته وعقلته » فلما أصابها الكبر أصابها الرّمانة » فقال لها عزير : يا هذه أهذا منزل 
عزير ؟ قالت : نعم هذا منزل عزير . فبكت وقالت : ما رأيت أحداً من كذا ركذا 
سنة يذكر عُزيراً وقد نسيه الناس . قال : فإني أنا عزير كان الله أماتني مائة سنة ثم 
بعثني . قالت : سبحان الله ! فإن عزيراً قد فقدناه منذ مائة سنئة فلم نسمع له 
بذكر . قال : فإني أنا عزير . قالت : فإن عزيراً ربجل مستجاب الدعوة يدعو 
للمريض ولصاحب البلاء بالعافية والشفاء ء فادع الله أن رد على بصري حتى أ أراك 
فإن كنت غَزيراً عرففّك . 


قال : فدعا ربه ومسح بيده على عينيها فصّحّتا وأخذ بيدها وقال : قومي بإذن 


الله . فأطلق الله رجليها ققامت صحيحة كأنما نشطت من عقال 6 فنظلرت 
فقالت : أشهد أنك عَزْير . 


الاقف إن علاس إسرائيل وهم في أنديتهم ومجالسهم , وابنٌّ لعزير شيخ ' 
ابن ماثة وفاني عشرة سنة وبني بنيه شيوخ في امجلس , فنادتهم فقالت هذا عن قن 
جاءم وأفكد بوه فقا لك : أنا فلانة مولاتكم دعا لي ربه فردّ علىّ بصري وأطلق 
رجلي وزعم أن الله أماته مائة سنة ثم بعثه . قال : فنبض الناس فأقبلوا إليه فنظروا إليه 
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فقال اند كان لأى شافة شوداء :ين كتفية . فكس عم كفية فإذا هو عرمر . 
فقالت بنو إسرائيل : فإنه لم يكن فينا أحد حفظ التوراة فيما حُدّئنا غير عزير وقد 
حرق بختنصر التوراة ولم يبق منها شيء إلا ما حفظت الرجال ١‏ » فاكتبها لنا وكان أبوه 
سروخا قد دفن التوراة أيام بختنصر في موضع لم يعرفه أحد غير عزير » فانطلق بهم 
إلى ذلك الموضع فحفره فاستخرج التوراة وكان قد عفن الورق ودرّس الكتاب . 


قال : وجلس في ظل شجرة وبنو إسرائيل حوله فجدّد لهم التوراة ونزل من 
السماء شهابان حتى دخلا جوفه «افتذكر القوراة: فجدوهنا لتقن إسرائييل :: 3 
قالت المبود ١‏ 0 ام الله 0 للذي كان أهر الشبهاين ونجديده التوراة وقيامه 0 
بني إسرائيل » وكان جدّد لهم التوراة أرق الشيواة دير جعدقدل .6 والقرينة العى "مات 
يا ئيك الخلا عا لذ 
قال ابن عباس : فكان 6 قال الله تعالى : 4 ولنجعلك اية للناس # يعني 
لبني إسرائيل » وذلك أنه كان يجلس مع بنيه وهم شيوخ وهو شاب لأنه مات وهو 
قال ابن عباس + بعث بعد ضر وكذلك قال امسن ., 
وقد أنشد أبو حاتم السجستاني في معنى ما قاله ابن عباس : 
سود رأ شاب من قبَلهٍ ابنه ومن قبله ابن ينه فهو أكبر 
0 لا قدا 0 يقوم "م يمشي الصبي فيعثر 
يعد ابنه في الداس تسعين حجْ وعشرين لا يجري ولا يتبختر 
فما هو في المعقول إن كنت داريا وإن كنت لا تدري فبالجهل تعذر ! 
عا العا لها 
المشهور أن عزيراً نبي من أنبياء بني إسرائيل وأنه كان فيما بين داود وسليماد 
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وبين زكريا ويحيى . وأنه لما لم يبق في بني إسرائيل من يحفظ التوراة ألهمه الله حفظها 
فسردها على بني إسرائيل » ا قال وهب بن منبه : أمر الله ملكا فنزل بمغرفة من نور 
فتقذفها في عزير فنسخ التوراة حرفاً بحرف حتى فرغ منها . 

وروى ابن عساكر عن ابن عباس أنه سال عبد الله بن سلام عن قول الله 
تعالى : طل وقالت المبود عُزير ابن الله © لم قالوا ذلك ؟ فذكر له ابن سلام ما كان 
من كيه لبني إسرائيل التوراة مِنْ حفظه » وقول بسي إسرائييل : لم يستطع مومبى أن 
باتدانبالذوراة الاق كاشورواة خزمرا توما نا بن من غير كنات . فرماه طوائف 
منهم وقالوا : عزير ابن الله . 

وشذا يقول كثير من العلماء : إن تواتر التوراة انقطع في زمن العرّير . 
البصري . وفيما رواه إسحاق بن بشر عن مقاتل بن سليمان » عن عطاء » وعن 
القثرة تتييحة أشياء: لقص روصي صنعاه عاسب وضكات اللخادرة وأمر 
حاصورا وأصحاب الكهف وأصحاب الفيل ومدينة أنطاكية وأمر تُبّع . 

وقال إسحاق بن بشر : أنبآنا سعيد » عن قتادة » عن الحسن » قال : أمر 
عزير وختنصر في الفترة 1 

وقد ثبت في الصحيح أن رسول الله لد فال زر إذ رك لكام ابن هزه 
ا انه الس دن رويطل 40 
زمن موسى بن عمران » وأنه استأذن عليه فلم يأذن له » يعنى لما كان من سواله عن 
الفذرن ونه انض هوهو رقو زاجانة مرقة أكون سم سناع 


. موأ : كذاقاله‎ )١( 
. 5١4 صحيح مسلم كتاب الفضائل حديث رقم‎ )"( 


ل ا كل 


وفي معنى قول عزير مائة موتة أهون من ذل ساعة قول بعض الشعراء : 
ااه و 2 رع 1 7 إن 
قد يصبر الخر على السبيف ويَائف الصبر على الجخيفف 
د ال ا ا ااا 
ا ا 9 
صحته نظر 2 وكانة ما غود هن لازا يلياك 
< ولك زوق غبيد: اراق قينا ون امغاف ع عع مسقن رق نيك لوعن أن 
ا ل لوكي رياس يماي ا 
له : تعوضئ عن هذا أو لأعن اسك من الأياء »إن ل أسْأل عما مل وده 


5 


جو 


هذا نظي :وقواع ينا تود عليه لو هدوقي د .ب 


لد :عن أي ة .وكالوه شمب عن أ أذ ع المع . اعن أد 
ا ا 00 
فهلا نملة واحدة )20 ! 
فروى إسحاق بن بشر عن ابن جري ‏ عن عبد الوهاب بن مجاهد » عن أبيه 
امل انا 


)١(‏ دوط):فمامحيا. 
(؟) صحيح البخاري كتاب بدء الخلق ا نج لتنا بين كاب نام نان انق 
عن قبل الفل 7841/1 ( ط عيسى الحلبي ) . 


ا 


فصة زكريا ويحبى عليبما السلام 


قال الله تعالى في كتابه العزيز : بسم الله الرحمن ابم يس 
ا عاذ لاي مانن كنا 0 ف وق لطم ملي 
واشتعل الرأمس شيباً وم أَكنْ بدعائك رب شقيًا وان عت حاتري ين وراد وكانت 
امرأن افر ففلت ل امن الاذلك ولكا يرن وبر .من .يعقوت واحله رت ينا 
يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قَبْل سّميّا . قال رب أَنّى يكون لي 
غلام وكان امرأتي عاقرا وقد بَلَحْتُ من الكبّر :عا . قال كذلك قال ربّكَ هو عَلَيَّ 
هين وقد خلقتُك من قَبْل ولم كك شيقاً . قال رب اجعّل لي آية قال يتألا تكلم 
اننا ثلاث ليال سوبا . فخرّجَ على قومه من المحراب فأوحى إلمم أن سبحو بُكرَة 
وعشييًا . يا يحيى تُحذ الكتابٌ بقوةٍ واتيناه الحكمَ صبيًا برومانا عن 1 نوكا 
وكان تقيًا . برا بوالديه ولم يكن جباراً عَصِيًا . وسلامٌ عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم 
يُبعث حيًا 2304 . 

وقال تعاللى : و وكفلها زكريًا كلما دتحل عليها غلا ركرنا اغراف وعد مده 
رقا قال يا مري» أنى لكِ هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير 
5 . هنالك دعا زكريا ربّه قال رب هَبْ لي من َدُنْكَ ذرية طيبة إِنّكَ سميع 
الدعاء . فنادته الملائكة وهو قائم يصلّي في انحراب اللموي رك تبحيين ميدن 
بكلمةٍ من الله وسيدا وحَصورا ونبيا من الصاحين . قال رب أَنَّى يكون لي غلامٌ وقد 
بلعنِي الكبَرٌ وامرأقٍ عاقر قال كذلك الله يفعل ما'يشاء . قال رب اجعل لي آيةّ , 
قال ايتك أن لا تكلم الئاس ثلاثة أيام إِلارَمْرَاً واذكر ربك كثياً وسبّح بالعشي 
والإبكار 276 . 


وقال تعالى في سورة الأنبياء : 9 وزكريا إذ نادّى ربه رب لا تذَرْنِي فرداً وأنت 


.١6- ١ سورة ميم‎ )١( 
. 4١  #ا/ (؟) سورة ال عمران‎ 


ا 


خير الوارثين . فاستجينا له ووهبنا له يحبى وأضّلحنا له زوجه إنهم كنم نما عير ف 
اخيرات وزلاخوتنا رغاً ورَهَبا وكانوا نا خناشعين 01 
وقال تعالى : 98 وزكريا ويحيى وعيسبى وإلياس كل من الصالحين 204 . 
. قال الحافظ أبو القاسم ابن عساكر في كتابه التاريخ المشهور الحافل : زكريا 
و 0 ويقال زكريا بن دان ؛ ويقال زكريا بن لدن بن مسلم بن صدوق بن 
حشبان”'' بن داود بن سليمان بن مسلم بن صديقة بن برخيا بن بلعاطة بن ناحور 
بوداي ل ا 0 
دخل البَّثْنة من أعمال دمشق في طلب ابنه يحيى . وقيل إنه كان بدمشق 
حرق ندل انة قيس » بوالله أعنو.. 
وقد قيل غير ذلك في نسبه . ويقال فيه زكرياء بالمد وبالقصر . ويقال زكرى 
ايضا . 


آيمىا 


والمقصود أن الله تعالى أمر رسوله عَم أن يقص على الناس خبر زكريا عليه 
السلام ونا #اندامن أقزة خرن وهيه الله :رادا عل الكير وكاتكة امراضه رمغ لل 0 
عاقراً في حال شيبتها وقد أسنّتُ أيضاً . حتى لا ييأس أحد من فضل الله ورحمته ولا 
يقنط من فضله تعالى ل ذكر رحمة ريك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيًا # . 
ا : إن الله يعلم القلبّ النقفي ويسمع الصوت الحسي . وقال 

يعدن الفيلف قافرقن اليل تاد برةساداة أداعا عير او تحاف | عندره بعناضه 
ل لف ا ال اليه 
العظم منّي # أي ضعف وخار من الكبر ف واشتعل الرأسٌ شيباً # استعارة من 


)1 دأ : سورة الأنبياء وم 50 . (ه) من «أ). 
١؟)‏ سورة الأنعام 6 . 

ف وأ) :ابن حنشبان . 

)2 (أ) : رحبعم. 
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اشتعال النار في الحطب أي غلب غل سواد الشعر ا قال ابن دُرَيد في مقصورته : 
أما ري رأْسِيّ حاكى لوه طرّة صِبْج تحت أذيالٍ الدّجحَا 
واشتعل البسيض في مُسسْوَده مثلّ اشتعال النار في جَمْر الغضًا 
واضّ عود اللهو(" يسا ذاوهاً مِنْ بعد ما قد كان مجّاج اللَّرَى 

يذكر أن الضعف قد استحوذ عليه باطنا وظاهرا . وهكذا قال زكريا عليه 

السلام 9 إني ومن العظمٌ مني واشتعل الرأسٌ شيب © . 

وقوله : 9١‏ ولم أكن بدعائك رب شقيًا 4# أي ما عودتني فيما أسألك إلا 

الإجابة وكان الباعث له على هذه المسألة أنه لما كفل مريم بنت عمران بن ماثان , 

وكان كلما دخل عليها محرابها وجد عندها فاكهة في غير إيّامبا0" ولا في أوانها وهذه 

من كرامات الأثلياء 2 فعلم أن الرازق للشيء في غير أوانه قادر على أن يرزقه ندا وإن 
كان قد طعن في سنه 9 هنالك دعا زكريا ربّه قال رب هَبُ لي من لدنك ذرية طيبة 

إنك سميع الدعاء # . 

وقوله : 8 وإني يفت المواليّ من ورائي وكانت امرأتي عاقراً © قيل المراد 
بالموالي العصّبة » وكانه خاف من تصرفهم بعده في بني إسرائيل بما لا يوافق شرع الله 
وطاعته فسأل وجود ولد من صلبه يكون َرأ تقيَّا مرضياً ولهذا قال : 9 فَهَبٌ لي من 
لدنك * أي من عندك بِحَولك وقوتك ‏ وليّا يرثي 4 [ أي في النبوة والحكم في 
بني إسرائيل ]7 2 ف ويررث من الى يعقوب واجعله رب رضيًا 4 يعني كا كان ابازه 
وأسلافه من ذرية يعقوب أنبياء فاجعله مثلهم في الكرامة التي أكرمتهم بها من النبوة 
والوحي » وليس المراد ها هنا وراثة المال ‏ "م زعم ذلك من زعمه من الشيعة 

ووافقهم ابن جرير ها هنا وحكاه عن أبي صالح من السلف لوجوه : 

أحدها : ما قدمناه عند قوله تعالى : ف[ د داود #6 أي في النبوة 
)١(‏ وقعت في طبعتنا السابقة محرفة تحريفاً طباعياً : عود اللهم . وإذا أصحاب الطبعات المزورة ينقلونها بهذا 
التحريف ! 
ل :«طده: أزاما ينوه اتعدمن 19 
0 ل ل 


11 كد 


والملك 200 ذكرنا في الحديث المتفق عليه بين العلماء المروي في الصحاح والمسانيد 
[ والسنسن ]2 وغيرها من طرق عن جماعة من الصحابة أن رسول الله ع قال : 
وله نروك وا تكن لينو يف7 نيةا نه حل فوسو الت عد لذ يورت 
ولهذا منع الصّدّيق أن يُصرف ما كان يختص به في حياته إلى أحد من وراثه الذين 
لولا هذا النص لصرف إليهم » وهم ابنته فاطمة وأزواجه التسع وعمه العباس رضي الله 
عنهم » واحتج عليهم الصّديق في منعه إياهم بهذا الحديث » وقد وافقه على روايته عن 
رسول الله مُه عمر بن النطاب وعؤان بن عفان وعلي بن أبي طالب والعباس بن 
عبد المطلب وعبد الرحمن بن عوف وطلحة بن الزبير وأبو هريرة واخرون رضي اله 

الثاني : أن الترمذي رواه بلفظ يعم سائر الأنبياء : ( نحن معاشر الأنبياء لا 


الغالث : أن الدنيا كانت أحقرٌ عند الأنبياء من أن يكنزوا لها أو يلتفتوا إليبا 
أو يبمهم أمرها حتى يسألوا الألاد ليحوزوها بعدهم , فإن من لا يصل إلى قريب 
من منازنهم في الزهادة لا يبتم بهذا المقدار أن يسال ولدا يكون وارنًا له فيها . 

الرابع : أن زكريا عليه السلام كان نجاراً يعمل بيده ويأكل من كسبها 5 
كان داود عليه السلام يأكل من كسب يده ء والغالب ولا سيما في مثل تحال الأنبياء 
أنه لا يُجهد نفسه في العمل إجهاداً يستفضل منه ما لا يكون ذخيرة له تل هه 
بعذه . وهذا أمر بِيّن واضح لكل من تأمله وتدبره وتفهمه إن شاء الله 5 

1 ع ' ع عن 7 018 8 

عن ثابت » عن أبي رافع » عن ألي هريبرة » أن رسول الله عي قال : « كان زكريا 
نجارا ) وهكذا رواه مسلم وابن ماجه من غير وجه » عن حماد بن سلمة به20) . 
)١(‏ دوط» : كم . وما أئبته من « أ) . 
5١‏ تافل 1 0 
(4) مسند أحمد 594/9 . وصحيح مسلم كتاب الفضائل حديث رثم 8 . وسنئن ابن ماجه كتاب 
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ه وقوله : و يا زكريا إنا شرك بغلام اسممه يحبيى لم تجعل له من قبل سَمِيَا ‏ 
فعا مر بقوله : : 4 فنادنه الملائكة وهو قائم يضلي في المحراب أن الله يق ا 
بيحيى مصدّقاً بكلمةٍ من الله وسيّداً وحصوراً ونيا من الصالحين 4 . ظ 

فلما بشّر بالولذ وتحقق البشارة شرع يستعلم على وجه التعجب وجود الولد له 
والحالة هذه قال رب أنّى يكون لي غلامٌ وكانت امرأتي عاقرأ وقد بلغثٌُ من الكبر 
عتيًا 4 أي كيف يوجد ولد من شيخ كبير مكيل كان هر إذ ذاك سبفيق منة + 
والأشبه والله أعلم أنه كان أسنَّ من ذلك ف وك نت امرأتي عاقراً © يعني وقد كانت 
امرأتي في حال شبيبتها عاقرا لا تلد . والله أعلم . 

كا قال الخليل : ذو أَبسَرثُموني على أن مسي الكبّر فم تبشّرون #('؟ وقالت 
سارة : 9# يا ويلتَى أألدُ وأنا عجوز وهذا َع افنينا [ورهدا فى واعطيب . قالوا 
أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبر ته عليكم أهل البيت إنه حميدٌ مجيد 204 . 

وهكذا أجيب زكريا عليه السلام قال له الملّك الذي يوحي إليه بأمر ربه : 
كذلك قال ربك هو علي مين * أي هذا سهل يسير عليه *و وقد لتك من 

قبل وم تنك شيئاً 4 أي : هَدرنّهِ أوجدتك بعد أن لم تكن وس د 
فلك ولد وها كرك شريها ؟! 

وقال تعالى : و فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له رُوْجَه إنهم كانوا 
يسارعون في الخيرات ويذُعوننا يَعبا ورقبا وكانوا لنا خاشعين ‏ ومعنى إصلاح زوجته 
أنها كانت لا تحيض فحاضت . وقيل كان في لسانها شيء » أي بذاءة . 

قال رب اجعل لي ايةَ 4 أي علامة على وقتٍ تَعْلَُّ م مني المرأة بهذا الولد 
البشّر به فل قال آي أن لا تكلم الناسّ ثلاث ليال سوبا 4 يقول علامة ذلك أن 
تعريلة, متكت ١‏ تفظى ننعه ثلؤانة أيام إلا رمراً وأنت قلع ذلق ري الخلق اميه 
المزاج معتدل البئية . وأمر بكثرة الذكر في هذه الحال بالقلب واستحضار ذلك 
بفؤاده بالعشى والإبكار 


. سورة الحجر 4ه‎ )١( 
, (؟) سورة هود ؟/7و, “الا‎ 


ا 0 


فلما بشر بهذه البشارة خرج مسروراً بها على قومه من محرابه("© (١‏ فأوحى 
إلهم أن سبّحوا بكرة وعَسِيًا # والوحي ها هنا هو الأمر الخفني إما بكتابة » كا قاله 
جاهد والسلف أو إشارة © قاله مجاهمد ا ووهب وقتادة . قال مجاهد وعكرمة 
ووهب والسدي وقتادة : اعتقل لساثّه من غير مرض . وقال ابن زيد : كان يقراً 
ويسبح ولكن لا يستطيع كلامٌ أحد ١‏ 


عا كاد جا 


وقوله تعالى : طإ يا يحيى تُحذ الكتاب بقوة واتيناه الحكم صّبيا © يخبر تعالى 
عن وجود الولد وفق البشارة الالمية اه زكريا عليه السلام وأن الله علمه الكتابٌ 
0 001 : 


قال غيد اشن الجا ران قال معمر قال الضمياق الى ين زكري اد 
نذا تلعب: .'فقنال ما للعن خلقكنا. قال + وؤللك قوله 98:2 واتيبناة الشكسم 
صبيًا # . 

أما قوله : 9 وحناناً من لدنّا # فروى ابن جرير عن عمرو بن دينار عن 
عكرمة عن ابن عباس أنه قال : لا أدري ما الحنان('2. وعن ابر عباس ومجاهد وعكرمة 
وقتادة والضحاك : ف وحنانا من لدنًا 4 أي رحمة من عندنا رحمنا بها زكريا فوهبنا له 
هذا الولد . وعن عكرمة : 9 وحنانا # أي محبة عليه ويحتمل أن يكون ذلك صفة 
لتحدّن يحيى على الناس ولا سيما على أبويه » وهو محبتهما والشفقة عليهما وبرّه ببما 

أما الزكاة فهو طهارة الخلق وسلامته من النقائص والرذائل . والتقوى طاعة 
اله بامتثال أوامره وترك زواجره . ظ 

ثم ذكر بره بوالديه وطاعته هما أمراً ونهياً وترك عقوقهما قرلاً وفعلاً فقال : 
وبر بوالديه ولم يكن جباراً عَصيًا # ثم قال : ذإ وسلامٌ عليه يوم ولد ويوم يموت 
| ويوم يُبعث حيًا 4 هذه الأوقات الثلاثة أشد ما تكون على الانسان » فإنه ينتقل في 
كل منها من عالم إلى عالم آخخر » فيفقد الأول بعد ما كان ألفه وعَرفه ويصير إلى الآخر 


(1) «أغ:المحراب . 9) تفسير الطبري 85/١5‏ . 
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ولا يدري ما بين يديه » وهذا يستبل صارخاً إذا خرج من بين الأحشاء وفارق لينها 
وضّمّها وينتقل إلى هذه الدار ليكابد همومها وِعَمَّها ! 

ه. وكذلك إذا فارق هذه الدار وانتقل إلى عالم البرزخ بينها وبين دار القرار » 
وصار بعد الدور والقصور إلى عَرْصة الأموات سكان القبور » وانتظر هناك النفخة 
في الصور ليوم البعث والنشور » فمن مسرور وتحبور ومن محزون ومَثْبور » وما بين 
جبير وكسيير » وفريق في الجنة وفريق في السعير ! ولد أحسن بعض الشعراء حيث 
0 ظ ظ 

ولدثك أمك باكيا مُسْتصرعاً ولناسُ حولك يَضحكون سروراً 
فاحرص لنفسك أن تكون إذا بكّوا 2 في يوم موتك ضاحكساً مسروراً 

ه ولا كانت هذه المواطن الثلاثة أشقٌّ ما تكون على ابن ادم سلّم الله على يحبى 
في كل موطن منها فقال : ف وسلامٌ عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يُبعث حيًّا # . 

قال سعد ين ان اع روبةا تعن نادة أن المي قال « إن بن اوعس 
التقيا » فقال له عيسى : استغفر لي أنت خير مني . فقال له الآخر : استغفر لي 
أنت خير مني . فقال له عيسى فرعي و ديت 2ل نس هيوان 
عليك ! فعرف والله فَضلهما . 

وأما قوله في الأية الأخرى # وسيداً وحَصورا ونبًّا من الصالحين 4 فقيل 
المراد بالحصور الذي لا ياي الياء . وقيل غير ذلك » وهو أشبه لقوله ظو هَبْ لي 
من لدنك ذرية طيّبة ‏ . 

وقد قال الإمام أحمد : حدثنا عفان » حدثنا حماد » أنبأنا علي بن زيد » عن 
يوسف بن مهران » عن ابن عباس أن رسول الله ع قال : « ما من أحد من ولد 
ادم إلا وقد أخطأ أو هَمْ مخطيعة ليس يحبى بن زكريا » وما ينبغي لأحد يقول أنا خير 
من يونس بن متَّى 2'(0 . 
ظ غلبن ريشي خزعان تكلب واف "راكد من نجه وو كدر 


)1١١‏ مسند أحمد 5/5 . ظ 


2-0 


الحديث . وقد رواه ابن مُزيمة والدارقطنى من طريق أبي عاصم العبّاداني » عن علي 
ابن زيد بن جدعان به مطولاً . ثم قال ابن خزيمة : وليس على شرطنا . 

وقال ابن وهب : حدثني ابن لهيعة » عن عقيل » عن ابن شهاب », 
قال : خرج رسول الله عه على أصحابه يوماً وهم يتذاكرون فضل الأنبياء فقال 
خليل الله[ وهم يذكرون ذلك ]01 فقال انوا الفميد انس التهيك »؛ يلبس الوبر 
ويأكل الشجر مخافة الذَنُب ا ) قال ابن وهب يريك خ تن ركريا.: 

وقد رواه محمد بن إسحاق وهو مدلّس », عن يحيى بن سعيد الأنصاري » عن 
سعيد بن المسيّب » حدثني ابن العاص ء أنه سمع رسول الله عي يقول : ٠‏ كل ابن 
ادم يأتي يوم القيامة وله ذَنْبٍ إلا ما كان من يحيى بن زكريا » . 

فهذا من رواية ابن إسحاق وهو من المدلسين وقد عَنْعن هاهنا . 

ثم قال عبد الرزاق : عن مَعْمر » عن قتادة » عن سعيد بن المسيّب مرسلا . 
الانصاري » ثم رواه ابن عساكر من طريق إبراهم بن يعقوب الجوزجاني خطيب 
رص دي ا لا 0 


و 0 يا ولط إل قير قينا من الور 
فال : ما كنا معه إلا مثل هذا , ثم ذبح ذبحاً ! 


. وهذا موقوف من هذا الطريق وكونه موقوفاً أصح من رفعه والله أعلم . 
5 2200 5 ب 1 
إسحاق بن بشر » وهو ضعيف » عن عفان بن ساج” 2 » عن ثور بن يزيد » عن 
خالد بن مَعْدان » عن معاذ عن النبي َيه . بنحوه . 


. ) سقط هن المطبوعة وأثبته من « أ‎ )١( 
. ط » :ابن سباح . محرفة‎ ( )9 
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وروى من طريق الي داود الطيالسي وغيره » عن الحكم بن عبد الرحمن بن 
سيّدا شباب أهل الجنة إلا ابني الخالة يحيى وعيسبى عليهما السلام ) . 

ا ا يا و 
عابو ا لوو ا ري ا 0 
أصبتٌ اليوم خطيئة ما أظن أنه يغفر لك أبداً . قال : وما هي يا بن خالة ؟ قال : 
امرأة صدمتّها . قال انها تتعرتها . قال : سبحان لله بَدنْك معي فآين 
روحك ؟ قال معلق بالعرش ولو أن قلي اطمأن إلى جبيل لظننت أني ماعرفت ال 
طرفة عين2"7 . 

فيه غرابة وهو من الإسرائيليات . 

وقال إسرائيل عن أبي حصين » عن خيثمة » قال : كان عيسى بن مربم ويحيى 
ابن زكريا ابني خالة وكان عيسى يلبس الصوف . وكان يحيى يلبس الوبر ولم يكن 
اواجلةامتيما ذينان ولا درهي ولا عيذ ولا أمة ولا ماو يأويان الها أبن ها جنييسنا 
الليل أويا » فلما أرادا أن يتفرقا قال يحيى : أوصني ذأقال + لا تحضبي» ."تال :لا 
أستطيع إلا أن أغضب . قال لا( تقتن مالاً . قال : أمّا هذا فعسى . 

0 

لا عل ين و عد العم ناديس بن سان :عن أبهء عن وب 


(1) حلية الأولياء 57 0/8 . 
ر؟") وأو :فلا. 


65” م 


70 00 ش 5 0 : 
وقد روي 27 هذا في حديث مرفوع سنورده بعد إن شاء الله . 


ورفكك إسكنحا نه تو مش نه عن الزسدى بف سناو عت يوشت لقان" 
الودضت له السهدرة عاقيا نكاما كرا قات عزنا . فالله أعلم . 


يقال لقا حزن بدك سفاني أما نا موا متك اموي رن الله كان 
يعد من البكلاء » حدثنا يحيى , و ريض ودين ياك مرجت لتر 
عن الحارث الأشعري أن النبي عه قال : إن الله أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات 
أن يعمل ببن وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا ببن » وكاد أن يبطىء فقال له عيسى 
عليه السلام : إنك قد مرت بخمس كلمات أن تعمل بن وتأمر بدي إسرائيئل أن 
يعملوا ببن » فإما أن تبلغهن وإما أن أَبلُغْهن . فقال [ له ] ؟ يا أخمي إني أخشى إن 
سبقتني أن أعذب أو يُخسّف بي . قال : فجمع يحيى بني إسرائيل في بيت المقدس 
حتى امتلاً المسجد فقعد على الشّرف فحمد الله وأتنى عليه ثم قال : إن الله عز 
وجل أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن وامرم أن تعملوا بين . وأوهن : أن تعبدوا 
الله لا تشركوا به شيئاً » فإن مشل ذلك مكل من اشترى عبداً من خائص ماله بورق أو 
ذهب فجعل يعمل ويؤدي غلته إلى غير سيده » فأيكم يسره أن يكون عبده 
كذلك ؟! وإنالله خلقكم ورزقكم. فاعبدوه ولا تشركوا كا : 

وامرك بالصلاة فإن الله يُنُصب ا ل ل 
تلتفتوا . 

وامرم بالصيام فإن مثل ذلك كمثل رجل معه صرة من مسك في عصابة 
كلهم يجد ريج المسك » وإن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ري المسك . 

وامرم بالصدقة , فإن مثل ذلك كمثل رجل أسّره العدو فشدوا يده إلى عنقه 
وقدَّموه ليضربوا عنقه فقال : هل لكم أن أفندي نفسي منكم ؟ فجعل يفتدي نفسه 


95) دأ : وقد ورد . 
(9) من المسند 5/4 ٠١‏ . 


-57097 ل 


وامرم بذكر الله عز وجل كثياً . فإن مشل ذلك كمشل رجل طلبه العدو 
سراعاً في إثره فأتى حصنا حصيناً فقنحصّن فيه » وإن العبد أحصن ما يكون من 
الشيطان إذا كان في ذكر الله عز وجل . 


١‏ ا ع سيعم ا م 
قال : وقال رسول الله عَُ : « وأنا امرك بخمس الله أمرني بهن : بالجماعة 
والسّمْع والطاعة والمحجرة والجهاد في سبيل الله » فإن من خرج عن الجماعة قيد شبر ‏ 
جهنم . قال : يا رسول الله وإن صام وصلى ؟ قال وإن صام وصلى ونعم أنه 
مسلم » ادعوا المسلمين بأسمائهم بما سماهم الله عز وجل المسلمين المؤمنين عباد الله 
١‏ 
عر وجل 2١06‏ . 


وهكذا رواه أبو يعلى عن هُدْبة بن خالد » عن أبان بن زيد » عن يحيى بن 
بي كثير به . وكذلك رواه الترمذي من حديث أي داود الطيالسي وموسى بن 
إسماعيل » كلاهما عن أبان بن يزيد العطار به(" . ورواه ابن ماجه عن هشام بن 
عمار » عن محمد بن شعيب بن سابور » عن معاوية بن سلام » عن أخيه زيد بن 
سلام » عن أبي سلام » عن الحارث الأشعري به . ورواه الحا من طريق مروان بن 
محمد الطاطري » عن معاوية بن سلام » عن أخيه به . ثم قال عت بتمرنان 
الطاطري , عن معاوية بن سلام' 2 . 

قلت : وليس 5 قال . ورواه الطبراني عن محمد بن عبدة » عن ألي توبة 
الربيع بن نافع » عن معاوية بن سلام » عن أبي سلام » عن الحارث الأشعري » 
فذكر نحوه فسقط ذكر زيد بن سلام » عن أبي سلام » عن ا حارث الأشعري فذكر 
كو هل الروايك ظ 
ثم روى الحافظ ابن عساكر من طريق عبد الله بن أبي جعفر الرازي » عن 


. 565/4 مسند أحمد‎ )١( 

(؟) سنن الترمذي كناب الأمغال حديث رقم 5867 . قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح 
عريب . 

(”) المستدرك للحم ١18/١‏ . 
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أبيه » عن الربيع بن أنس » قال : ذكر لنا عن أصحاب رسول الله عه فيما سمعوا 
000" + 1 : 

من علماء بني إسرائيل أن يحيى بن زكريا ارسل بخمس كلمات وذكر نحو ما تقدم . 

ىه وقد ذكروا أن يحيى عليه السلام كان كثير الانفراد من الناس » إنما كان 
يانس إلى البراري وياكل من ورق الاشجار ويرد ماء الانهار ويتغذى بالجراد في بعض 
امعيان ليكول ند الع متلفها كين ١‏ 

وقال ابن وهب عن مالك . عن حميد بن قيس » عن مجاهد قال : كان طعام 
ان هن كرا سكت عر إندا كان الكو ون عقي انه نعف لو كن القار عل 
عينيه لخرقه ! 

وقال محمد بن يحيى الذهل : حدثنا الليث » حدثنى عقيل » عن ابن 
تنيابت قالح حلست زوه لدان اريس الخولان: فسويقفن تقال 3 آلا أخيرة 
عو كان أطية النائى :عافن © قلسا زاف النادة قدنظروا الببد قال إن حيس برد 
زكريا كان أطيب الناس طعاماً ؟ إنما كان يأكل مع الوحش كراهة أن يخالط الناس 

وقال ابن المبارك عن وهيب بن الورد : قال : فقد زكريا ابنه يحيى ثلاثة أيام 
فخرج يلتمسه في البريّة فإذا هو قد احتفر قبرأ وأقام فيه يبكي على نفسه » فقال 
يا بنى أنا أطلبك من ثلاثة أيام وأنت في قبر قد احتفرته قام تبكي فيه ؟ فققال : 
ياابت الست انت أخبرتني أن بين الجنة والنار مفارّة لا تُقطع إلا بدموع البكائين ؟ 
فقال له : ابْكِ يا بني ! فبكيّا جميعا . 

وهكذا حكاه وهب بن منبه ومجاهد بنحوه . 

وروى ابن عساكر عنه أنه قال : إن أهل الجنة لا ينامون للذة ما هم فيه من 
النعبم » فكذا ينبغي للصّديقين أن لا يناموا لما في قلوبهم من نعم المحبة لله عز وجل ثم 
قال : كم بين النعيمين وم بينهما ؟! 


ا 


كوا أنه كان كين اليكاء كي أثر اللكا وال كبن هده ومرعة. ؛ 
لا لا لأ 


وى وذكروا في قتله أسباباً من أشهرها أن بعض ملوك ذلك الزمان بدمشق كان 
يريد أن يتزوج ببعض محارمه أو من لا يحل له تزويجها , فنهاه يحيى عليه السلام عن 
ذلك فبقي في نفسها منه . فلما كان بينها وبين الملك ما يحب منها استوهبت منه دَمْ 
يحيى » فوهبه لما فبعثت إليه من قتله وجاء برأسه ودمه في طست إلى عندها فيقال 
إنها هلكت من فورها وساعتها . 

وقيل أحبته امرأة ذلك الملك [ وراسلته ١7]‏ فأبَى عليها ؛ فلما يئست منه 
تحيلت في أن استوهبته من الملك , فتمنّع عليها الملك ثم أجابها إلى ذلك فبعث من 
قتله واحضر إليها راسه ودمه في طست . 

وقد ورد معناه في حديث رواه إسحاق بن بشر في كتابه المبتدأ حيث قال : 
أنبأنا يعقوب الكوفي » عن عمرو بن ميمون , عن أبيه » عن ابن عباس » أن رسول 
لله عَيه ليلة أسري به رأى زكريا في السماء فسلم عليه وقال له : يا أبا يحيبى خبرني 
ل ا ل ل ا يي 

خير أهل زمانه » وكان أجملهم وأصبحهم وجها ؛ وكان 5 قال الله تعالى : © سيّدا 
وحَصُورا 4 و وكان لا يحتاج إلى النساء فهويته امرأة ملت يبي اتدل وتان يعي ور 
فأرسلت إليه وعصمه عصمه الله وامتنع يحيى وأبَى عليها فأجمعت على ققل يحيى ولهم عيد 
يجتمعون في كل عام » وكانت سنة الملك أن يعد ولايخلف ولا يكذب . 

قال : فخرج الملك إلى العيد فقامت امرأته فشيعته ‏ وكان بها معجباً وم 
تكن تفعله فيما مضى » فلما أن شيعته قال الملك سّليني » فما سألتني شيئاً إلا 
أعطيتك . قالت : أريد دم يحبى بن زكريا . قال لها : سليني غيو . قالت : نهو 
ذاك . قال : هو لك . قال : فبعثت بجلاوزتها('" إلى يحبى وهو ني محرابه يصلي وأنا 


)١(‏ ليست في «أ). 
(؟) الجلاوزة : الشرط . 


ح: 54-4 أت 


إلى جانبه أصلي , قال : فذبح في طست وحمل رأسه ودمه إليها . قال : فقال رسول 
الله َل : فما بلع من صبرك ؟ قال : ما انفلتٌ من صلاتي . 

قال : فلما حمل رأسه إليها فوضع بين يديها فلما أُمسّوا خسف يسيك الله بالك 
وأهل بيته وحشّمه » فلما أصبحوا قالت بنو إسرائيل : قد غضب إله زكريا » لركريا 
فتعالّوا حتى نغضب للكنا فنقتل زكريا . قال : فخرجوا في طلبي ليقتلوني وجاءني 
النذير » فهربت منهم وإبليس أمامهم يدهم علي ؛ ؛ فلما تخوفتٌ أن لا أعجرهم ‏ 
عرضتٌ لي شجرة فنادتني وقال إليّ إلي . وانصدعث لي ودخلت فيها . 

قال وجا للفو عش أعد لوط رفت ردان والتامت السجرة وقد طرف 
ردائي خارجاً من الشجرة , وجاءت بنو إسرائيل فقال إبليس : أمَا رأيتموه دخل هذه 
الشجرة » هذا طرف ردائه دخلها بسبحره . فقالوا : نحرق هذه الشجرة . فقال 
إبليش “كترة القار شنا . قال : فشققت مع الشجرة وعالمشار :+ 

قال له مْهُ: هز وجدت له مسا أو وجعاً ؟ قال: لا إنما وجدثُ ذلك الشجرة 
التي جعل الله روحي فيها . 

هذا سياق0(١)‏ غريب جداً وحديث عجيب ورفعه منكر » وفيه ما ينكر على 
كل حال » ول ير في شيء من أحاديث الإسراء ذكر زكريا عليه السلام إلا في هذا 
الحديث » وإنما امحفوظ في بعض ألفاظ الصحيح في حديث الإسراء : فمررت بابني 
الخالة يحيى وعيسى «هما ابنا الخالة [ فجاء ]!' على قول الجمهور 5 هو ظاهر 
الحديث » فإن أم يحيى أشياع بنت عمران أخت مريم بنت عمران . وقيل : بل 
أشياع وهي امرأة زكريا » أم يحيى هي أخخت حنة امرأة عمران أم مريم » فيكون يحيى 
ابن خالة مريم فالله أعلم . ظ 

٠‏ م اختلف في مقتل يحيى بن زكريا هل كان في المسجد الأقصى أم بغي 
على قولين : فقال القّورِي عن الأعمش عن شمر بن عطية قال : قدل على الصخرة 


6 وأ» :إسناد . 
هه من «أ). 
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التي ببيت المقدس سبعون نبيأ » منهم يحبى بن زكريا عليه السلام . 

وقال أبو عبيدة القاسم بن سلام : حدثنا عبد الله بن صالح » عن الليث » 
عن يحبى بن سعيد » عن سعيد بن المسيب » قال : قدم بُخْتَنصّر دمشقٌ » فإذا هو 
دم يحبى بن زكريا يَغْلي » فسأل عنه فأخبروه » فقتل على دمه سبعين ألفاً فسكّن . 
وهذا إسناد صحيح إلى سعيد بن المسيّب وهو يقتضي أنه قتل بدمشق وأن قصة 
يختنصر كانت(2 بعد المسيح 5 قال عطاء والحسن البصري . فالله أعلم . 

وزوف احافظ ابن عسا كريمن طريق الرليد بن سلم » عن زيند بن اوافت»» 
قال : رأيت رأس يحى بن زكريا حين أرادوا بناء مسجد دمشق أخمرج من تحت 
ركن من أركان القبلة الذي بلي امحراب ثما يلى الشرق » فككانت البّشرةٍ والشعر على 
حاله لم يتغير . وفي رواية : كانما قتل الساعة . 

وذكر في بناء مسجد دمشق ق.انة عفدل منت العسنره المحروف بعمود 
السكاسكة . فالله أعلم . 


[ وقد روى الحافظ ابن عساكر في المستقصى في فضائل الأقصى » من طريق 
العباس بن صبح » عن مروان » عن سعيد بن عبد العزيز » عن قاسم مولى معاوية . 
قال : كان ملك هذه المدينة يعني دمشق هداد بن هدار » وكان قد زوج ابنه بابنة 
أخيه أريل ملكة صيدا ء وقد كان من جملة أملاكها سوق الملوك بدمشق وهو 
الصاغة العتيقة » قال : وكان قد حلف بطلاقها ثلاثاً . ثم إنه أراد مراجعتها فاستفتى 
يحسى بن زكريا فقال : لا تحل لك حتى تنككح زوجاً غيرك » فحقدثٌ عليه وسألت 
من الملك رأس يحيى بن زكريا » وذلك بإشارة أمها , فأبى عليها ثم أجابها إلى ذلك 
وبعث إليه وهو قائم يصلي بمسجد جبرون من أتاه برأسه في صينية » فجعل الرأس 
يقول له : لاتحل له حتى تنكح زوجاً غية . فأخذت الرأة الطبق فحملته على راضها 
وأنت به أمها وهو يقول كذلك , فلما تمثلت بين يدي أمها خسف بها إلى قدميها ثم 
إلى جقويها » وجعلت أمها تولول والجواري يصرخن ويلطمن وجوههن . ثم خسف بها 
: إلى منكبيها فأمرت أمها السياف أن يضرب عنقها لتتسلّى برأسها » ففعل فنشظت 


6 وأ) : وأن صر كان بعد المسيح . 


-ل555 سه 


لض جنتها عند ذلك , ووقعوا في الذل والفناء » ولم يزل دم يحيبى يفور حتى قدم 
بختنصر فقتل عليه خمسة وسبعين الفا . 
قال سعيد بن عبد العزيز : وهي دم كل نبي . ولم يزل يفور حتى وقف عنده 
ميا علية السثلام فقال : أيها الدم أفنيت بتسى إسرائييل فاسككن بإذن الله + فسكن 
الو 0 واو ورم اتن دق إلمها فقتل 
ع سروك ووامم ل 
لا لأا لأا 


عن 


. سقط من (أ)‎ ١) 


”55 سس 


قصة عيسى بن مريم 
عبد الله ورسوله وابن أمته عليه من الله أفضل الصلاة والسلام 


قال الله تعالى في سورة ال 1 التي 4 00 7 ثلاث 0 أبن 
رن غلرا كرا : 


وكان قد قدم وفد جران منهم على رسول الله ع فجعلوا يذكرون ما هم عليه 
من الباطل من التثليث في الأقانم ويدّعون بزعمهم أن الله ثالث ثلاثة وهم الذات 
المقدسة وعيسى ومريم , على اختلاف فِرَقهم » فأنزل الله عز وجل صدر هذه السورة 
بين فيها أن عيسى عبدٌ من عباد الله تَلقه وصوّره في الرحم م) صور”' غير من 
الخلوقات وأنه خلقه من غير أب م خلق آدم من غير أب ولا أم » وقال له كن 
فكان() سبحانه وتعالى . وبين أصلٌ ميلاد أمه مريم وكيف كان من أمرها وكيف 
لت بوره م0 ؛ وكذلك بسّط ذلك في سورة مريم كا سنتكلم على ذلك كله 
بعون الله وحسن توفيقه وهدايته . 


فقال تعالى وهو أصدق القائلين إن الله اصطفى ادم ونوحاً وال إبراهيم 
آل عمران على العالين . ذرية بعضها من بعض وله سميع عم . إذ قالت امرأة 
تمان رب إني نيت لك ما في بطني عورا فتقتل مني إنك أنت السميع العللم . 
فلما وضعتّها قالت ب إني وضّعمها أنثى والله أعلم بما وضعتٌ وليس الذكر كالأنشى 
ظ في سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجم.فتقبّلها بها بقَبول 
حسن لأنبتها نباتاً حسناً وكفلها زكريا؛ كلما دمل عليها زكريا امحرابٌ وجد عندها 


. «(5أ) :ك5 خلق‎ )١( 
. فة6 «أ) : فيكون‎ 


2ت 555 2ت 


رزقا قال يا مريم أنَى لك هذا ؟ قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير 
حساب 7#" 


سان أندامهاتى الم عليه لنياف (الخلم عن درس اليمن سه 
لملازمين طاعته » ثم خصص فقال : 5 وال إبراهم # فدخخل فيهم بدو إسماعيل ثم 
ذكر فضل هذا البيت الطاهر الطيب وهم ال عمران » والمراد بعمران هذا والد مريم 
عليها السلام . ظ 

وقال محمد بن إسحاق : وهو عمران بن باشم بلسو ايه 
أحريق بن موثم بن 0 زيا بن أُمُصييا بن ياوش بن أحربهو وعي در 
ابن إياك يا رق ةوك + 

وقال أبو القاسم ا بن عساكر : مريم بنت عمران بن ماثان بن العازر بن اليود 
ابن أخخنز بن صادوق بن عيازوز بن الياقم بن أيبود بن زرياييل بن شالبدال: ين يوحينا 
ات يرشا بن أمونين معنا بن بحروين”'© ب لعدار بن موتام: بن عرزريها بن بوارة + 
يوشافاط بن إيشا بن إيبت بن رحبعام بن سليمان بن داود عليه السلام . وفيه غالفة 

لما ذكرة محمد بن إسحخاف . 

لا خلاف أنبا من سلالة داود عليه السلام وكان أبوها عمران صاحب صلاة 
بنى إسرائيل في زمانه ؛ كانت أمها وني حدة بنت قاقنود بن قيبل من الغابنات © 
وكان زكريا نبي ذلك الزمان رذج أخت مريم أشياع في قول الجمهور وقيل زو ج خالتها 
ش أشياع . فالله 35 

وقد ذكر محمد بن إسحاق وغيره أن أم مريم كانت لا تحبل فرات و طائرا 
ون اغا افيف ارد فنذرت لله إن حملت (4) لتجعلن ولدها ف راص سعييها 
بت المفلافن + 

قالوا : فحاضت من فورها فلما طهرت واقعها بعلها فحملت بريم عليها 


. لا" . (*) رو ط)» : حرقا‎  #”# سورة ال عمران‎ )١( 
. «أ): ضيعم .2 (4) وأ :لثن ولدت‎ 5 
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السلام ف فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعَتٌ 4# وقرىة 
بضم التاء ف وليس الذكر كالآنثى # أي في خدمة بيت المقدس »ء وكانوا في ذلك 


الزمان يندرون لبيت المقدس خداما من اولادهم ' 


وقوها : ملو وإني سمّيتها مريم # استّدل به على تسمية المولود يوم يولدء وم 
ثبت في الصحيحين عن أنس في ذهابه بأخيه إلى رسول الله مويله فحنّك أخاه وسماه 


عبد الله(١)‏ . وجاء في حديث الحسن عن سّمرة مرفوعا ١‏ كل غلام رهينة بعقيقته 
لدبي عانه يوم سأبعه ويسمى ويحلق اه )4 . 

واه اكلم واهدان اللدسعق ومسخصة ريني 17 .و ناق يط لقانت 
١‏ ويدمى » بدل ويسمى وصححه بعضهم . والله أعلم . ظ 

وقوها : ١‏ وإني أعيذها باك وذريتها من الشيطان الرجم © قد استجيب لما 
في هذا كا ثقبل منها نذرها , فقال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرزاق » حدثنا مَعْمَر : 
عن الزهري » عن ابن المسيب » عن ألي هريرة » أن النبي عه قال : ٠‏ ما من 
مولود إلا والشيطان يمسّه حين يولد فيستهل صارخا من مس الشيطان إلا مريم وابنها ) 
ثم يقول أبو هريرة : واقرءوا إن شكتم ‏ وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان 
الرجيم © . 

© 


أخرجاه من حديث عبد الرزاق 


ع 5 ع 7 0001 
عن الزهري عن أبي سلمة » عن أبي هريرة عن النبي َه بنحوه . 


وقال أحمد ا : حدثنا إسعاعيل بن 0 » حدثنا ابر 0 ا 
1) صحيح البخاري كتاب العقيقة 4/7 "٠‏ ( بحاشية السندي ) . 
(؟) مسند أحمد 8/8 . وسئن الترمذي كتاب الأضاحي حديث رقم ١877‏ . 
ر*) صحيح البخاري ١١/5‏ ( ط الأميرية ) كتاب بدء الخلق باب قول الله تعالى : ف واذكر في الكتاب 
مريم © . وصحيح مسلم كتاب الفضائل 57 ( طالحلبي ) . ومسند أحم[د 5 . وفيه : 
هن مسة الشيطان » . 
(4) الأصل والمطبوعة : ابن أبي ذؤيب وما أثبته من المسند . 


545 سه 


عجْلَان مَوْلَى المُشْمَعلُ » [ عن أبي هريرة ](0) عن النبي عَده قال : « كل مولود 
من بتى ادم يمسه الشيطان بإصبعه إلا مريم بنت عمران وابنها عيسى ١)‏ 
عمرو(') ب واقاوي الاي بع لشي فى ابي 

وقال أحمد : حدثنا هسم » حدئنا حفص بن ميسرة » عن العلاء عن أبيه عن 
أني هريرة » أن النبى 2َيلُهِ قال : « كل إنسان تلده أمه يلكزه الشيطان في 
قالوا : بى يا رسول الله قال : « ذلك حين يلكزه الشيطان بحضنيه » . 

وهذا على شرط مسلم ولم يخرجه من هذا الوجه 

ووواة لدي دن العو يو نظن أدياعاة واعن انغريكرة فال كان يروك 
لله ميته : « ما من مولود إلا وقد عَصره الشيطان عصة أو عصرتين إلا عيسى بن 
مريم ومريم ) ثم قرأ رسول الله عَيه : 9 وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان 
الرجم 4 . ظ 

وكا ره وو الكناق م عن برهيو عبنا اد ين تسمل عن ان 
ا 0 
0 0 عرأك لاد وار عن أي حور عن الم جل كل 


. 788/75 سقطت من الأصل والمطبوعة وأثبتها من المسند‎ )1١( 
[ . 788/9 المسند‎ )1( 

(0) الأصل والطوعة + فى مر .روما ايع تمع لله . 

(4) صحيح مسلم كتاب الفضائل "41١/١‏ ( ط عيسى الخحلبي ) . 

(8) الحضن : الجنب وثما حضنان . 

)3 وطا هوزاين عين اه اخرابي . محرفة . وهو مغيرة بن عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد بن حكمم 
بن حزام الأسدي المدني . انظر ميزان الاعتدال ١57/84‏ . 

(/) من المسند . 


ا 09ا5ة58 ل 


ذهب يطعن فطعن في الحجاب ١()‏ ؛ . وهذا على شرط الصحيحين ولم يخرجوه من 


هذا ال , 
ا “ليا الما 


ه وقوله : < فتقبّلها ربها بقبُول حسن وأبتها نباتاً حسناً وكفلها زكريا 4 ذكر 
' كثير من المفسرين أن أمها حين وضعتها لفتها في خروقها ثم خرجت بها إلى المسجد 
فسلمتها إلى العباد الذين هم مقيمون به » وكانت ابنة إمامهم وصاحب صلاتهم 
فتنازعوا فيها » والظاهر أنها إنما سلمتها إلييم بعد رضاعها وكفالة مثلها في صغرها . 

م لما دفعتها إلهيم تنازعوا في أيهم يكفلها . ولانتركريا بوم ذلك ارما 
يقك را أن يمتعيك يا دوتت يهن أجل روس أحعن أو انا عل القولق فشا سوه 
في ذلك » وطلبوا أن يقرع معهم » فساعدته المقادير فخرجت قرعته غالبة لهم 
وذلك أن الخالة بمنزلة الام . 


.قال الله تعالى : «9 وكفلها زكريا 4 أي بسبب غليه لهم في القرعة كا قال 
تعالى : ١‏ ذلك من أنباء الغيب تُوحيه إليك وما كنت لد مهم إذ يُلقون أقلامهم أيهم 
بكفل مريمٌ وما كنت لديهم ! ذيختصمون 74" . قالوا : وذلك أن كلاً منهم ألقى 
قلمه معروفا به ثم حملوها ووضعوها في موضع وأمروا غلاماً م ييلع الجَنْتَ فأخ رج 
واحدا منها » وظهر قلم زكريا عليه السلام . فطلبوا أن يقترعوا مرة ثانية وأن يكون 
ذلك بأن يلقوا أقلامهم في انبر فأيم جرى قلمه على خلاف جَرْيَةٍ الماء(؟) فهو 
الغالب » ففعلوا فكان قلم زكريا هو الذي جرى على خلاف جرية الماء » وسارت 


. المسند 9/9ه‎ )١( 
, حدثا أبو الهان‎ ١ : فه الذي في صعيخ البخازي و كتاب بدء الخلق باب صفة إبليس وجنوده‎ 
عن أبي الزناد عن الأعرج عن أي هريرة رضي الله عنه قال : قال البي عله كل‎ ٠ » أخبرنا شعيب‎ 
بسي آدم يطعن الشيطان في جنبه بإصبعه حين يولد غير عيسى بن مريم ذهب يطعن فطعن في‎ 


اجات )). 
(5) سورة آل عمران 44 . 
(4) «أ) : فأمهم جرى قلمه مع الماء 1 


ا كك 


أقلامهم مع الماء ثم طلبوا منه أن يقترعوا ثالثة فأيهم جرى قلمه مع الماء ويكون بقية 
الأقلام قد انعكس سيرها صعدا فهو الغالب ففعلوا فكان اكاك سيا 
تكفلها إذ كان أحى يبا شرعا وقدرا لوسجوةعديةة + 

58 قال الله تعالى : ل[ كلما دَتحلٌ عليها زكريا اراب وجد عندها رزقا قال : 
اهرك الحئ للك هذاه قالنت + هو من عححة' الله إن الله ررق سرع يشاء يدر 
حساب ١74‏ قال المفسرون : اتخذ لها زكريا مكاناً شريفاً من المسجد لا يدخله 
سواها » فكانت تعبد الله فيه وتقوم بما يجب عليبا من سدانة البيت إذا جاءت نوبتها 
وتقوم بالعبادة ليلها ونهارها » حتى صارت يُضُرب بها المثل بعبادتها في بني إسرائيل » 
واشتهرت بما ظهر عليها من الأحوال الكريمة والصفات الشريفة » حقى إنه كان نبي 
لله زكريا كلما دخل عليها موضع عبادتها يجد عندها رزقاً غريباً في غير أوانه » فكان 
يجد عندها فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف فيسأها « أنّى لكِ 
هذا 4 فتقول : # هو مِنْ عند الله © أي رزق رنقنيه الله :إ إن الله يرزق من يشاء 

فعند ذلك وهنالك طمع زكريا في وجود ولد من صلبه وإن كان قد أَسَنَّ وكبر 
قال رب هَبْ لي من لَدُنْكَ ذريةَ طيبةٌ إنك سميعٌ الدعاء 44 . قال بعضهم : قال 
يا من يرزق مريم الشمر في غير أوانه2؟2 » هَبُْ لي ولدأ وإن كان في غير أوانه ! فكان 
وكديو لقف نا اقدنفا كزه ن لصف 

له ا اه 

إذ قالت الملائكةٌ يا مريمٌ إِنَّ الله اصطفاك وطهّرك واصطفاك على نساء 
العالمين . يا مريم اقبْتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين . ذلك من أنباء الغيب 
نوحيه إليكَ وما كنت لديهم إذ يُلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ 
يختصمون . إذ قالت الملائكة يامري إن الله يبشّرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن 
مريم وجيباً في الدنيا والآخرة ومن المقرّبين . ويكلّم النَّاس في المهُد وَكَهْلاً ومن الصاحين . 


. سورة آل عمران لا"‎ )١( 
. وأع : في غير أيامه‎ )9( 
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قالت رب أنّى يكون لي ولد وم يَمْسَسْسي بشرٌ قال كذلك الله يَخْلَى ما يشاء إذا 
قضى أمرا فانم يقول له كن فيكون 20 الكتابت والحكمة والتوراة والانجيل 
رفز الاق إسراتيل ني قد جنتكم بايةٍ من ربكم أنى أخلقٌ لكم من الطين 
كهيئة الطير فأنفحٌ فيه فيكون طيرا باذك الله وأبُرىء اله سس ا موقى 
ظ بإذن الله وأبككم بما تأكلون وما ترون في بيرتكم إن في ذلك لآب لكم إن كنم 
مومنين ٠‏ يمصدّقا لِما بن يدي من الشوراة ولحل لكم بعض الذي حُرْم عليكم 
وجنتكم باية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون . إن الله ص وربكم فاعبدوه هذا صراط 
تقم 2304 , 

5 يذكر تعالى أن الملائكة بشّرت مريم باصطفاء اله لها من بين سائر نساء 
عالمي زمانها 0 اختارها لاحاة ولذ.هنبا. من غير أب ونشرت :بان يكون تنبا شريفا 
ف يكلم الناسّ في امهب 4 أي في صغره يدعوهم إلى غبادة الله وحده شان 

"ياس بها دوا هويا او يوي اين 
نشكر هذه انعمة »قال ا كانت تق في الصلاة حنى فرت قدماا شي ل 
عنها ورحمها ورحم أمها وأباها . < 
فقول الملائكة : فل يا مريم إن الله اصطفاك # أي اختارك واجتباك 
وطهرك # أي من الأخلاق الرذيلة وأعطاك الصفات الجميلة 8 واصطفاكِ على 
نساء العالمين 4# . يحتمل أن يكون المراد عالمي زمانها كقوله لموسبى 9 إني 
اصطفيكَ على الناس 114 وكقوله عن بني إسرائيل (9 ولقد اختزناهم على يل على 
العالمين 0 
ومعلوم أن إبراهم عليه السلام أفضل من موسبى » وأن محمدا عَيلهِ أفضل 
منهما ء وكذلك هذه الأمة أفضل من سائر الأثم قبلها وأكثر عدداً وأفضل علماً 


. ه١‎ 419 سورة آل عمران‎ )١( 
. ١ 44 ؟) سورة الأعراف‎ 
. "7 سورة الدخان‎ 


الك 3 1 ا 


وأزكى عملا من بني إسرائيل وغيرهم . 


ه ويحتمل أن يكون قوله : «3 واصطفاك على نساء العالمين # محفوظ العموم . 
فتكون أفضل نساء الدنيا ممن كان قبلها أو جَدٌ يَعْدَها » لأنها إن كانت نبية حل 
قول من يقول بنبوتها ونبوة سارة أم إسحاق ونبوة أم موبى » محتجاً بكلام الملائكة 
والوحي إلى أم موسى » ا يزعم ذلك ابن حزم وغيره ‏ فلا يمتنع على هذا أن تكون 
مريم أَفضل من سارة وأم موسى لعموم قوله ااام د 
يعارضه غيره . والله أعلم . 
ه ,أما قول الجمهور كا قد حكاه أبو الحسن الأشعري وغيره من أهل السنة 
والجماعة من أن النبوة مختصة بالرجال » وليس في النساء نبية » فيكون أعلى مقامات 
مره قال اله قتعا +98 اما المي اين تربع إلا سيول :قد حلت ع قثلنة التوسل 
أمّه صِدّيقة 4( فعلى هذا لا يمتنع أن تكون أفضل الصّدّيقات المشهورات ممن 
كان قبلها وثمن يكون بعدها . والله أعلم . 


ه وقد روى الإمام أحمد والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي من طرق عديدة ؛ 
عن هشام بن عروة » عن أبيه » عن عبد الله بن جعفر » عن علي بن ابي طالب 
رفي اللداعسة قال قال رول الك 252 + عير اسيائها عرم فيك عمتران + غير 
نسائها خديجة بنت خويلد 0 ظ 


وقال الإمام 0 : حدثنا عبد الرزاق » أنبأنا مَعْمّر » عن قتادة » عن أنس ‏ 
قال قال سول انه عله و خنياق هن ساء العصالين: و بارتم 1" مره بنت 


. سورة المائدة هلا‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري كتاب المناقب باب تزويج البي عله خديجة وفضلها ؟//7/17١‏ ( ط الأميرية ) . 
ومسند أحمد .١١5 2884/١‏ 

(5) ليست ف المسند ولا في نسخة «]) . 


حت 081 اعد 


عمران َ« رد امرأة فرعول ( وخديجة عه خويلد 4 وفاطمة بنك كمد 001 , 


5١ ا‎ . 7 1 5 

ورواه الترمذدي عن أبي بكر بن رَنُجوية » عن عبد الرزاق به وصححه2'7, 
ورواه ابن مردويه من طريق عبد الله بن لي جعفر [ الرازي ] وابن عساكر من طريق 
تم بن زياد » كلاهما عن ألي جعفر الرازي » عن ثابت » عن أنس قال : قال رسول 
الله عله : « خير نساء العالمين أربع : مريم بنت عمران » وآسية امرأة فرعون , 
وخديجة بنت خويلد » وفاطمة بنت محمد رسول الله ) . 

وقال الامام أحمد : حدثنا عبد الرزاق » حدثنا معمر ؛ عن الزهري » عن ابن 
المسيب » قال : كان أبو هريرة يحدّث أن النبي َيه قال : « خير نساء ركبن الاببل 
صالحٌ نساء قريش أَحْنّاه على ولد في صغره وأرعاه لزوج في ذات يده » قال أبو 

٠ 5002000‏ اام 

هريرة : ونم تركب مريم بعيرا قط 27 . 

وقد رواه مسلم في صحيحه عن محمد بن رافع وعبد بن حميد , كلاهما عن 
عبد الرزاق به © , 

وكال ايد« تحلسا دين الكجائي ‏ محدتتي موي ين دغل 6 تمقف أ 
قرول تمفيت» أبا هزيرة يقول. : 'قالبرسول اله 52ل :اعون باء ركسق الاسل انشاء 
علم رسول الله ميك أن ابنة عمران لم تركب الإبل . 


| 0000 5 
ولهذا الحديث طرق آخر عن أي هريرة . 


)١(‏ مسند أحمد ١8/8‏ وترتيب الأسماء فيه : مريم ابئة عمران وخديجة ببت خويلد وفاطمة ابئة محمد 
واسية امرأة فرعون . ولعل ابن كثير رتبها باعتبار إلتاريخ . وإن كانت آسية قبل مريم . 

(؟) سنن الترمذدي كتاب المناقب حديث رقم 817/8" . 

5) مسند أحمد 5/6/9 . 

) صحيح مسلم كتاب فضائل الصحابة حديث رقم 3٠6‏ . 


عد 7187ب 


الفرات » عن علباء بن أحمر » عن عكرمة » عن ابن عباس » قال : خخط رسول الله 
َيه في الأأض أربع خطوط فقال : أتدرون ما هذا ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم . 
فقال رسول الله ميته : « أفضل نساء الجنة خديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد 
ومرم بنت عمران وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون 2١06‏ ورواه النساني من طرق عن 
داود 3 بن (') أبي هند . ظ ظ 

وقد رواه ابن عساكر من طريق أي بكر عبد الله بن ألي داود سليمان بن 
الأنعة هه ها عم بو هاف (التسكرى رو ابأ ناوضر بز هدم انين خدان م 
حدثنا محمد بن دينار » عن داود بن ألي هند » عن الشعغبي ؛ عن جابر بن 
جف ان ع قال :قال ريمول اله 52+« عستيف هين ارحع سيسندات ساء 
العالمين : فاطمة بنت محمد » وخديجة بنت خويلد » واسية بنت مزاحم » ومريم 
ببت عمران ) . 

وقال أبو القاسم اللقرف: عونا مسيترة فيه 7 دلي خا دين عيك الله 
الواسطي » عن محمد بن عمرو » عن أي سلمة » عن عائشة » أنها قالت لفاطمة : 
أزأنق سين اكمت عل مول اله ملت ركيت م سرشحكق ؟ تالق أعيرن انه 
ميت من وجعه هذا فبكيت » ثم أكببت عليه فأخبرني أنّي أسرع أهله لحوقا به وأني 
شيدق سناع أهل الجنة إلا مريم بنت عمران فضحكت . 

وأصل هذا الحديث في الصحيح (*) . وهذا إسناد على شرط مسلم وفيه ايها 
أفضل الأربع المذكورات . 

وهكذا الحديث الذي رواه الامام أحمد : حدثنا عنان بن محمد , حدثنا 
جرير » عن يزيد هو ابن أني زياد » عن عبد الرحمن بن أبي تُغم7" , عن ألي 


. 11/7 مسند أي يعلى . (؟) سقطت من الأصل وأثبتها من ميزان الاعتدال‎ )١( 

فة كذا في «أ )2 وفي درط » وهب بن منبه . وهو خطأ لأن وهب بن منبه من التابعين وقد روى عن 
ابن عباس وعبد الله بن عمرو . 

)2 صحيح البخاري كتاب المناقب 6 ( ط الأميرية ) . 

١‏ :)2 25 : ابن ألي يعمر . ومحرفة . وفي « ط » : ابن ألي نعم . محرفة أيضاً والتصويب من ميزان 
الأعتدال 5586/١‏ . ومسند أحمد */٠م‏ 


“52 ل 


بيد قال :قال .وهول. الله عكة +وافاظية سند ثياء أهز اندي اللأنما نهد 
مريم بنت عمران 27 . 

إسناد حسن وصححه الترمذي() ولم يخرجوه » وقد روى نحوه من حديث 
على بن أبي طالب ولكن في إسناده ضعف . 

ه والمقصود أن هذا يدل على أن مريم أفضل هذه الأزبع . ثم يحتمل الاستثناء 
أن تكون مربم أفضل من فاطمة ويحتمل أن يكونا على السواء في الفضيلة .0 

ولكن ورد حديث إن صح عيّن الاحتال الأول فقال الحافظ أبو القاسم ابن 
عي كن انان الى تميق يرك الا واد غالب وأبو عبد الل ابا لبن » قالوا أخينا 
أبو جعفر بن المُسّلِمة » أنبأنا أبو طاهر الْخلّصٍ » حدثنا أحمد بن سليمان » حدثنا 
الزبير هو ابن بكار » حدثنا محمد بن الحسن » وحن عبد العزر ون عه عن موب 
ابن غنبة ماعن ٠‏ بريه كو أبن اغنانن قال : قال رسول الله عه : ١‏ سيدة نساء 
أهل الجنة مريم بنت عمران ثم فاطمة ثم خديجة ثم اسية امرأة فرعون » . 

فإن كان هذا اللفظ حتوظا ” بثم التي للترتيب فهو مبيّن لأحد الاحتالين اللذين 
دل عليهما الاستثناء » وتقدم على ما تقدم من الألفاظ التي وردت بواو العطف التي 
لا تقتضي الترتيب ولا تنفيه . والله أعلم . 

وقد روى هذا الحديث أبو حاتم الرازني عن داود الجعفري » عن عبد العزيز 
ابن محمد وهو الدَراوَرْدِي » عن إبراهيم بن عقبة » عن كَرَيْبٍ » عن ابن عباس 
مرفوعا . فذكره بواو العطف لا بثم الترتيبية » فخالفه إسناداً ومتناً . فالله أعلم . 


فنا الاريك الذقي براق الزن مزرة ردن حويف: شعدة ه عن فعا بن اد 


8٠0/8 مسند أحمد‎ )١( 
الذي في سنن الاك كتاب المناقب حديث رقم 817 : « هذا حديث حسن غريب من هذا‎ )9( 


الوجه ) وهو مروي عن أم سلمة . 


5868 ل 


عن أبيه قال : قال رسول الله عه 0 كمّل من الرجال كثير ول يكم عزن اليننا 
إلا ثلاث : مريم بنت عمران واسية امرأة فرعون وخديجة بنت خويلد » وفضل 
عائشة على النساء كفضل الاير ريد على سائر الطعام ( وهكذا الحديث الذي رواه 
الجماعة إلا أبا ل كر م 7 مرة [ عن مرة ]2"7 
الهمداني » عن أبي موسى الأشعري : قال : قال رسول الله عه : لاد 
اللعال كوول ركه تح النبساء ]لا ةلد اذا عون ويه مق وان ورد 
فضّل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام ) . ظ 


١ ! 1 ْ 0‏ م 


2 


حَصْرْ الكمال في النساء في مرجم واسية » ولعل المراد بذلك في زمائهما فإن كلا منهما 


عض 


كفلتٌ نبيًا في حال صِعّره » فاسية كفلت موسى الكلم » ومريم كفلت ولدها 
عبد الله ورسوله » فلا ينفي كال غيهما في هذه الأمة كخديجة وفاطمة . 
75 فخديجة خدمت رسول الله عله قبل البعنة خمس عشرة سنة وبعدها أزِيد 
من عشر سنين » وكانت له وزيرٌ صِدّق بنفسها ومالها » رضي الله عنها وأرضاها . 
وأما فاظمة بنت رسول الله عل فإنبا حصت ريد فضيلة على أنحواتها لامها 
أصيبت برسول الله َيه وبقية أخواتها ممْن في حياة النبي١‏ 2 عه . 


ه وأما عائشة فإنها كان أحبٌ أزواج رسول الله َي إليه وم يزوج بكرا 
غيرها ؛ ولا يُعرف في سائر النساء في هذه الأمة بل ولا في غيرها أعلم منها ولا 
أفهم » وقد غار الله لها حين قال 1ه 2816 أهل الإفك ما قالوا فأنزل الله براءعها من 


فوق سبع سما سماوات » وقد عُمّرت بعد رسول الله َيه قريياً من خمسين سنة تبلغ عنه 


القراك والسنة وتمتي 00-6 وتصلح بسن الختلفين . 


ل سقط من وأ). 

0 صحيح البخاري كتاب المناقب باب فضل عائشة رضي الله عنها 5 (ط الأميرية ) . وصحيح 
مسلم كتاب الفضائل باب في فضل عائشة رضي الله عنها (ط عيسى الحلبي ) . 

«١ ))”(‏ أ» : في حياة رسول الله . 

(ة؟)) من «أ) : 


58686 له 


طائفة من العلماء السابقين واللاحقين . والأحسّن الوقف فيهما رضى الله عنهبما وما 
ذاك إلا لأن قوله ع : ٠‏ وفضل عائشة على النساء كفضل اليد على سائر 
الطعام » يحتمل أن يكون عاما بالنسبة إلى المذكورات وغيرهن ويحتمل أن يكون عاماً 
بالنسبة إلى ما عدا المذكورات . والله أعلم . ظ 

اد لا كك 


ه والمقصود ها هنا ذكر ما يتعلق بمريم بنت عمران عليها السلام » فإن الله 
طهّرها واصطفاها على نساء عالمي زمانها » ويجوز أن يكون تفضيلها على النساء 
مطلقا كما قدمنا . وقد ورد في حديث أنها تكون من أزواج النبي َيه في الجنة هي 
واسية يدث مراحو » بوقن:ذكزنا فى التفجين عن يعدن الفلك أنه قال ذلك واسعانسن 
بقوله : «3 ثيّبات وأبكارا 4 قال : فالثيب اسية ومن الأبكار مريم بنت عمراك . 
وقد ذكرناه في آخر سورة التحريم . فالله أعلم . 

قال الظراق:: دنا عبيف الل بن ناجعيةع حاتت عبس ود سعد لعزن 
حدثنا أي حدثنا عمي الحسين » حدثنا يونس بن نفيع » عن سعد بن جنّادة » هو 
الَعَوْف » قال : قال رسول الله عَيتُهُ : « إن الله زجني في الجنة مريم بنت عمران 
وامرأة فرعون وأخت مومى ) . 

رواه ابن جعفر العقيل من حديث عبد النور به . وزاد فقلت : هنيئاً لك 
يا رسول الله . ثم قال العقيل : وليس بمحفوظ . 

قال الزبير بن بكار : حدثني محمد بن الحسن » عن يعلى بن المغيرة عن أي . 
داود » قال : دل رسول الله عَيُْه على خديجة وهي في مرضها الذي توفيت فيه 
فال لما : ( بالكزو سني ما أ نيل يا هد قد سل الله فى الكتيرة عر 
كثيراً » أمَا علمت. أن الله قد زوجني معك في الجنة مريم بنت عمران » وكلم أخمت 
موسبى واسية امرأة فرعون ؟ قالت : وقد فعل الله بك ذلك يا رسول الله ؟ قال : 


. © سورة التحريم‎ )١( 


١‏ اء هك 


نعم . قالت : بالرفاء والبنين20 . 

اا 0 صا .أل 

ودر عل حب رد مركن لحرت فقا : يا حديحجة إذا لقيت ضرائ كرك فأقرئ ب 
مني السلام . قالت : يا رسول الله وهل تزوجت قبل ؟ قال : لا ولكن الله زوجني 

بت عع وأسة بن مس و أعت مي . 

من هذه يا عد ؟ قل هذه ميليقة أشي اقل حمل : مسي إلها رسالة من 

يه لصفب . قالت ميك للم واه ملكا يها لوكت 

”5 سات الب يا 
ا ا ل ٠»‏ ولكن هذا السياق ذه الزيادات عريب 
جد : 


كح مك اللحاديف ف انا فادها قر 


10 لا يصح هذا الحديث بمجرد النظر في مه . وهل في الجمة حمل وولادة حتى تقول : ١‏ بالرفاء 
والبئين » ! . : 

(7) وهذا أيضاً موضوع لا أصل له . 

رم صحيح البخاري كتاب المناقب 177/7 ( ط الّميرية ‏ . وصحيح مسلم كتاب الفضائل باب فضل 
خديجة أم المؤمنين 5 (ط عيسى الحلبي ) . 

(4) لا تكفي هذه الكلمة في الحكم على هذه الأحاديث التي يظهر الوضع في متونها قبل أن يظهر الخلل في 


أسانيدها ! 


 كهالا‎ 


وروى ابن عساكر من حديث أل رُرعة الدمشقي » حدثنا عبد الله بن صالح 
حدثني معاوية » عن صفوان ن عمرو » عن خالد بن مدان عن كعب الأحبار أن 
معاوية سأله عن الصخرة يعني صخرة بيت المقدس فقال : الصخرة على نخلة : 
والنخلة على نبر من أنهار الجنة » وتحت النخلة مريم بنت عمران وآسية بنت مزاحم 
يُنُظمان سموط أهل الجنة حتى تقوم الساعة . 

م رواه من طريق إماعيل » عن عياش » عن تعلبة بن مسلم » عن مسعود » 
عن عبد الرحمن » عن خالد بن معدان » عن عبادة بن الصامت » عن النبي عَي 

ى وهذا منكر من هذا الوجه بل هو موضوع ! 

وقد رواه أبو زرعة عن عبد الله بن صالم . عن معاوية عن مسعود بن عبد 
0 

قال الحافظ ابن عساكر : وكونه من كلام كعب الأحبار أشبه . 

قلت : وكلام كعب الأحبار هذا إنما تلقّاه من الاسرائيليات التي منها ما هو 
مكذوب مفتعل وضعه بعض زنادقتهم أو جهالهم , وهذا منه . والله أعلم . 

ظ 0 


 كهةهمال‎ 


ذكر ميلاد العبد الرسول عيسى بن مريم العذراء البتول 


قال الله تعالى 00 واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذثُ من أهلها مكانا شر 
« فاتخذت من دونهم حجَاباً فأرسلنا إليها روحنا فتمثّل لها يَشرأ سوبا ا ةن 
باتع دف إن كد قفا قال إفا آنا مول رك لهت للق عاكنا ركيا ا 
أنَى يكون لي غلام ولم يَمْسَسسْبِي بشرٌ وم أكُ بغيًا » قال كذلك قال ربك هو علي 
هين ولنجعله آي للناس ورحمةٌ منا وكان أمراً مقضيًا. ٠‏ فحماته فانتبذث به مكانا 


5_3 0 


قصِيًا + فأجاءها المَخَاضُ إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مث و ذا كيف با 
0 » فناداها من تحتها أن لا تحزن قد جعل ربك تحتك سَرِيًا #وعدرين اليك 
بجذع النخلة تُسَاقِط عليك رُطَبا جَيي فكل واشربي وقَرّي عَيناً فإما ين من البّشر 
أحداً فقول إني ذرْتُ للرحمن صَوْماً فلن أكلم اليوم إنسياً ين تي رين يانه 
قالوا : يا مريم لقاد جعت شيئا قربا يا أخخت هارون ما كان أبوكِ امرأ سَوءٍ وما 
كاتف املق قا مانا كارقف البداقالا : كيف نكلّم مَنْ كان ف اليه قال إن 
عبدُ الله اتانيّ الكتابٌ وجَعَاني نيا + وجعلني مباركاً أينا كنت وأوصاني بالصلاة 
والزكاة ما دمت حا وبا بوالدتي وم يجعلني جبارا شقِيًا. * والسلامٌ على يوم ولدثُ 
ويوم أموت ويوم أبعث حيّا ه ذلك عيسى ابن مريم قول الى الذي وجا جز ودف 
كان لله أن يتخدّ من ولد سبحانه إذا قضّى أمراً فإنما يقول له كَنْ فيكون فون أله 
بي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقمم ‏ فاختلف الأحزابٌ من بيهم فويل للذين 
كفروا من مَشّهد يوم عظم 20# .. 

5 كت تساك علد لمن ايند الل عالق ىا اط 
[ قبلها ]27 ؟! ذكر في سورة آل عمران » قرن بينبما في سياق واحد وكا قال في 


. لا”‎ ١5 سورة مريم‎ )١( 
ليست في «أه.‎ 5١ 
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سورة الأنبياء : 98 وزكريًا إِذْ نادى ربّه رب لا َذَرْنِ فرداً وأنت خيرٌ الواثين » 
فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصّلحنا له رَوْجَه إنهم كانوا يسارع ون في الخيرات 
ويَدُعوننا رَعَبأ ورهباً وكانوا لنا خحاشعين * والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا 
وجعلناها وابنها اية للعالمين 204 . 


ه. وقد تقدم أن مريم لما جعلتها أمها محررة تخدم بيت المقدس وأنه كفلها زوج 
أختها أو خالتها نبي ذلك الزمان زكريا عليه السلام » وأنه اتخذ لها محراباً وهو المكان 
الشريف من المسجد لا يدخله أحد عليها ماه » وأنها لما بلغت اجتبدت في العبادة 
ا الزمان نظيرها في فنون العبادات . وظهر عليها من الأحوال ما 

به زكريا عليه السلام » وأنها خاطبتها الملائكة بالبشارة لها باصطفاء الله ها 
0 000 رك يكو نا كه ظاغر سك امريد بالعسدر قح قفد ف 
من وجود ولد من غير والد ء ؛ لأمما لا زوج لهاء ولا هي ممن تتسزوج » فأخبرتها 
00 
إن الى تكلمن فا سيد لأ لا يعلمون حقيقة الأمر » وإفا ينظرون إلى 
و 9 انتبذتٌ 9 القواة يدها 0 السك 1 إلها الروخ 
الأمين جبريل عليه السلام إ فتمئّل ها بَسْراً سوا 4 فلما رأنه ها قالت إني أعوذ 
بالرحمن منك إن كنت تقيًا © . قال أبو العالية : علمت أن التقىّ ذو ُهية . وهذا 
يردٌ قول من زعم أنه كان في بني إسرائيل رجل فاسق مشهور بالفسق اسمه « تقىّ ) 
. فإن هذا قول باطل بلا دليل » وهو من أسخف الأقوال ! 

© قال إنما أنا رسول ربك # أي خاطبها المَلّكُ قائلاً" إنما أنا رسول ربك 
)1١‏ سورة الأنبياء 6م ل 9١‏ . 


(5) ,ى أ2 : ولا عقل . 
5) وطى :فال . 


0ت 


أي لست ببشر ولكنى ملك بعثني الله إليك ا لأهَب لك غلاما زكيًا» أي ولد 
زكيا . 000 

معو عم مسي يسا 
لد نا ولالة هذه قال ل ند لايك أ دا سوم عد 
00 


ا كك دليلاً على 
كال قدرتنا على أنواع الخلق » فإنه تعالى خلق ادم من غير ذكر ولا أنشى » وخلق 
حواء من ذكر بلا أنثى » وخلق عيسى من أنثى بلا ذكر » وخلق بقية الخلق من ذكر 
أنثى . وقوله ل ورحمةً منا 4 أي نرحم به العباد بأن يدعوهم إلى الله في صغره وكبره 
في طفوليته وكهوليته » بأن يفردوا الله بالعبادة وحده لا شريك له وينزهوه عن اتخاذ 
الصاحبة والأألاد والشركاء والنظراء والأضداد والأنداد : ظ 

وقوله : 9 وكان أثمراً مقضيًا # . يحتمل أن يكون هذا من تمام كلام جبريل 
معها . يعني أن هذا أمر قد قضاه الله وحنّمه وقدره وقرره » وهذا معنى قول محمد بن 
إسحاق واختاره ابن جرير , ولم يحكِ سواه('2 . والله أعلم . 

| ويحتمل أن يكون قوله : 9 وكان أمراً مقضياً # كناية عن نفخ جبيل فيها كا 
قال تعالمى : « ومريمٌ ابنةَ عِمْرَانَ التي أحصِئّتُ فرجها فنفخْنا فيه من روحنا 27# . 
فذكر غير واحد من السلف أن جبريل نفخ في جيب درعها فنزلت النفخة 

إلى فرجها فحملت من فورها كا تحمل المرأة عند جماع بعلها . ومن قال إنه نفخ في 
فمها أو أن الذي كان يخاطبها هو الروح الذي ولج فيها من فمها . فقوله خلاف 


. ) ط الحلبي‎ ( 57/١5 تفسير الطبري‎ )١( 
. ١١ ؟) سورة التحريم‎ 


م 2-7 


مايفهم من سياقات هذه القصة في محالها من القران . فإن هذا السياق يدل على 
أن الذي أرسل إليها ملك من الملائكة وهو جبيل عليه السلام » وأنه إنما نفخ فيها 
ولم يواجه الملك الفرجٌ بل نفخ في جيبها فنزلت النفخة إلى فرجها فانسلكت فيه » كم 
قال تغنال [.فنفخنا فيه من روحنا 4 فدل0' على أن النفخة ولجت فيه لا في 
فبهاةع روه المدي دنا نضا دمعن يعن ليوا 105 


هذا قال تماق ب تدده ان معت ها رز ناا جيه كان 
قصِيًا # وذلك لأ مريم عليبا السلام لما حملت ضاقت به ذرعاً » وعلمت أن كثيرا 
من الناس سيكون منهم كلام في حقها , فذكر غير واحد من السلف منهم وهب بن 
منبّه أنها لما ظهرت عليها مخايل الحمل كان أول من فطِن لذلك رجل من عُبّاد بني 
إسرائيل يقال له يوسف بن يعقوب النجار » وكان ابن خاها فجعل يتعجب من ذلك 
عجبأ شديداً » وذلك لِمَا يعلم من ديانتها ونزاهتها وعبادتها وهو مع ذلك يراها 00 
ب اي د : يا مريم هل يكون زرع من غير 

ر ؟ قالت : نعم فمن خلّق الزرع الأول ! ثم قال :فل يحون ولد من عير 
ده : نعم » إن الله لق ادم من غير ذكر ولا أتفى . قال لا : فأخبريني 
خبرك . فقالت : إن الله بشرني « بكلمةٍ منه اسمه المسيح عيسى ابن بمج ويا في 
الدنيا والاخخرة ومن الممَريينَ اليكل اناي في امهد وهلا ومن حم 


أعلن.:: 
وذكن البادي بإنستاةه افق المسحابة 2 أن نمرض :وخلث يرما فل أعن فقنالت 
6 00 


(1) « ط) :يدل . وما أثبته من « أ ) . 

5) ليس في تفسير الطبري رواية عن السدي أسندها إلى بعض الصحابة في هذا والذي فيه : « .. عن 
السدي قال طرحت عليبا جلباها لما قال جبريل ذلك لها و اي 
وكان مشقوقاً من قدامها فدخلت النفخة صدرها » تفسير الطبري 57/15 . 


"!كك سه 


لادم . 

وقال أبو القاسم قال مالك : بلغني أن عيسبى بن مريم ويحيى بن زكريا ابنا خالة 
وكان حملهما جميعا [ معا ]07 , فبلغني أن أم يحيى قالت لريم : إني أرى ما في بطني 
لا 0 لمات ا 

[ وروي عن مجاهد قال : قالت مربم كنت إذا خلوت حدَّئني وكلمني وإذا 
0 
00 ©" ظ 

وعن ابن عباس وعكرمة أنها حملت به ثمانية أشهر » وعن ابن عباس ما هو 
إلا أن حملت به فوضعته . قال بعضهم : حملت به تسع ساعات واستانسوا لذلك 
بقوله : 9 فحملته فانتبذثٌ به مكانا قصيا . فاجاءها انخاض إلى جذع النخلة # . 

لصوم اس ل سجس كر 0 د فقُصبح الأرضٌ 
٠‏ مخضرة 4(" وكقوله الع جردا اتطت عاذ يخيكيا العامة مضغة فخلقنا المضغة 
عظاماً فكسونا العظام لحماً » ثم أنشأناه تحلقاً آخر فتبارك الله أحسن الخالقين 0" 
او ا ا 


"- 0 


)0( ليست في 113 )2 بيت في 819 
إفه6 سورة احج وات 
(9) سورة المؤمنون ١5‏ . 


ةب 


ا عزنب والعبدت مكاناً قِصياً 5 يها لخامز” 3 
جذع النخلة 4 أي فالجأها واضطرها الطّلق إلى جذع النخلة . وهو بنص 
الحديث الذي رقا" ليل و 6 ا بإسناد 
الروم فيما بعل على ما ستتكره هذا ع المشاهد ٠‏ الهائل ' 


ف قالت : يا ليتني ممت قبل هذا وكنت تسيا مَنْسياً ‏ فيه دليل على جواز 

مني الموت عند الفتن » وذلك أنها علمت أن الناس يتهمونها ولا يصدقونها بل 
يكذ جنا خرن نالب بغلام على يدها ؛ مع أمها قد كانت عندهم من العابدات 
الناسكات المجاورات في المسجد المنقطعات إليه المعتكفات فيه » ومن بيت النبوة 
والديانة فحملت بسبب ذلك من الهم ما تمنت أن لوكانت ماقت قبل هذا(724كال 
ار كاتك وبر فنا سيا 4 أي شري الك 


امطنير قرلا احندقنا انسعجيرل . قاله العَوْفي عن ابن عباس قال : ولم يتكلم 
5 ا 2 5 : 
عيسبى بحضرة القوم 1 ومبدا فال( ؟اتتعيك ون احبر عوبر فاون ميسو والضحاك 
والسدي وقعّادة . وقال مجاهد والحسن وابن زيد وسعيد بن جبير في رواية : هو ابنها 
عيسى . واختاره ابن جرير7" . 
وقوله : 9 أن لا تحزني قد جعل ربك تَحْنَكِ سَريًا 4 . قيل النهر وإليه ذهب 
الجمهور السووا اا وا ا وي ا 16 
الل لقره و 0 
والشراب ولهذا قال : «9 فكلي واشربي وقَرَي عيناً 4 . 
1١‏ وأ) : هليه .. 
ف 10 ركذا قال 


(9) تفسير الطبري 5 ر(طالحلبي ) . 
(4) تفسير الطبري 54/١5‏ . 


558 سدم 


ثم قيل : كان جذع النخلة يابساً وقيل كانت نخلة مثمرة . فالله أعلم . 


ويحتمل أنها كانت نخلة » لكنها لم تكن مثمرة إذ ذاك » لأن ميلاذه كان في 
زمن الشتاء وليس ذاك وقت ثمر » وقد يفهم ذلك من قوله تعالى على سبيل الامتنان 
ف« تُسَاقِط عليك يُطَباً جنا © . 


قال عمرو بن ميمون : ليس شيء أجود('2 للنفساء من التقر والرطب ثم تلا 
له أله . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا على بن الحسين » حدثنا شيبان » حدثنا 
مسرور بن سعيد القيمي » حدثنا عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي "2 عن عروة بن 
ُوبم عن على بن أبي طالب قال : قال رسول الله عَْتُهِ : ١‏ أكرموا عمتكم النخلة 
1 ا 
قال رينرن الله مك + ازا أطعدوا سسناء» الزلة الرطك عافن 1 يكو رطلى قمر 
وليس من الشجر أكرم على الله من شجرة نزلت تحتها مريم بنت عمران )220 . 


وكذا رواه أبو يعلى في مسنده عن شيبان بن فروخ » عن مسروق بن سعيد . 
هذا الحديث عن الاوزاعى به ثم قال : وهو منكر الحديث ول أسمع بذكره إلا في هذا 
الخديث... 

وقال ابن حبان : يروى عن الاوزاعي المناكير الكثيرة التي لا يجوز الاحتجاج 
يمن يرويها . 

لا لا لأا 


وقوله : و فإِمًا َرِينَ من البّشْر أحدا فقولي إني نذرثٌ للرحمن صوما فلن 


)١(‏ روأع:خير. 
(؟) و ط » : الأنصاري . وما أثبته من « أ) . 
() كشف الخفا 177/١‏ وقال : رواه أبو نعيم والرامهرمزي في الأمثال عن علي مرفوعاً وأخرجه أبو يعلى 


)2 روى صدره في كشف الخفا 4س وقال . رواه عبد الله بن المنذر بسند فيه كذاب ومن ثم أورده 
ابن الجوزي في الموضوعات . 


ا ه#هكك سه 


أكلم اليو إِنسيًا 4 . وهذا من تمام كلام الذي ناداها من حتها قال : كلي واشربي 
وقرّي عيناً ل فإما ترين من البشر أحداً 4 أي فإن رأيت أحداً من النساس 
فقولي 4 له أي بلسان ا حال والإشارة ف إني نذرتُ للسرحمن صّوما 4 أي 
صمتأ » وكان من صومهم في شريعتهم ترك الكلام والطعام امول ل رايا 
ل 00 : ا فلن أكلّم اليو إِنًّْا 4 فأما في شريعتها فيكره 

ايا 1111711100 
أختٌ هارون ما كان أَبوكِ امرأ سَوء وما كانت أمك يغبا © دك كتير من اسل 
من ينقل عن أهل الكتساب أنهم اباي ارت لمر اا مر 
على محلتها والأنوار حوها » فلما واجهوها وجدوا معها ولدها فقالوا ا : ايا مريسم 
لقد جعت شيئا فيا 4 أي أمرأ عظيماً منكرا . وف هذا الذي قالوه نظر », 6 
كلام ينقض أوله اخره وذلك لك ظاهر سياق القران العظم يدل على أنها حملته 
بنفسها وأنت به قومها وهي تحمله وقال مق عتاتى وذلك بعد ما تعالْتُ2'0 من 
0000 

والمقصود أمبم لا رأوها تحمل معها ولدها ظ قالوا يا مريم لقد جئت شيئا 
فريًا » والفريّة هى ي الفعلة المنكرة العظيمة من الفعَال والمقال . 


لا لا لا 
5 م قالوا لها : و يا أخحث هارون © قيل شببوها بعابد من عباد زمانهم كانت 
ل أمعه ند واقاله سعيك ون حير . وقيل : أرادوا مباروك 
يبنا من الذهون الطويلة ما لا بشي على [ ادق ]71 !امن عحده من العلم ما يردّه 
عن هذا القول الفظيع ) وكأنه غره أن في التوراة أن مربم أخت موسى وهارون ضَربت 


. ط) : تعلت‎ ( )١9( 
1 ليست ق‎ 8 


وت 


بالدف يوم نجَّى الله موسى وقومه وأغرق فرعون وملأه » فاعتقد أن هذه هي هذه . 
وهذا في غاية البطلان والمخالفة للحديث الصحيح مع نص القران "ا قررناه في 
اللقعير طول" ول امد والنة » 
وقد ورد الحديث الصحيح الدال على أنه قد كان لها أخ اسمه هارون وليس في - 
ذكر قصة ولادتها وتحرير أمها لها ما يدل على أنها ليس لا أخ سواه . والله أعلم 
قال الامام أحمد : حدثنا عبد الله بن إدريس » سمعت ألي يذكره » عن 
اقيم عرد ملفة وم :وال + غتن المقرؤ نوق اتتفنة قال عضي رشول الله له رن 
غران فانرا : اراهة ها تفبرنيون وي ع 
وكذا قال وتعييق!0) وتكرف :ذللق ارسول: الت ككل قال 11 الا اختورقية اديه 
كانوا يسمون الأقناء والصالحين قبلهم 2 
وكذا رواه مسلم والنساني والترمذي من حديث عبد الله بن إدريس » وقال 
وف رواية ( ألا أخبرتهم أنهم كانوا يتسمون باسماء صا حييم وأنبيائهم . 
وذكر قتادة وغيره أمبم كانوا يكثرون من التسمية بهارون حتى قيل إنه حضر 
ادن تاديف ين رسيتي قن ينكين ازول ازيعون الغا ! فالله أعلم . 
ا ]ا نا 
ن والمقصوذ أنهم قالوا : يا أت هارون 4 ودل الحديث على أنها قد كان لها 
أخ تسبي اسمه هارون » وكان مشهوراً بالدين والصلاح والخير » وهذا قالوا : 9 ما 
اا حل بوانت ابلك بجا راي لسن واي لا 
6 الدر ريك لعا سبوا 6/4 . 
)5١‏ مسند أحمد 5817/4 . 


(9) صحيح مسلم كتاب الاداب باب النبي عن التكني بأبي القاسم خاد 
7 ( ط عيسى الحلبي ) . وسئن الترمذي كتاب التفسير حديث رقم "١828‏ . 


|[ 5ك لس 


فذكر ابن جرير في تارضه | لب ا 0 
ومن المنافقين من اتهمها بابن خالا يوسف بن يعقوب النجار . 


لمن فلاف باعص حال وامتنع المقال » عظم القوكل على ذي 
الجلال , ولم يبق إلا الإخلاص والاتكال 9 فأشارّثُ إليه # أي خاطِبوه وكلموه فإن 
00 عليه وما تبغون من الكلام لديه » فعندها ظ قالوا 4 من كان منهم جبارا 
شقياً : «( كيف نكلْمٌ من كان في المهد صبيا 4 أي كيف تُجيليننا في الجواب على 
صبي صغير لا يعقل الخطاب ؛ وهو مع ذلك رضيع في مهده لا يميز بين مضي 
ورّبّده » وما هذا منك إلا على سبيل التهكم بنا والاستهزاء والتنقص لنا والازدراء » إذ 
لا تردين علينا قا طق » بل تحيلين في الجواب على من كان في المهاد صبها ' 
فعندها 9 قال إِنَّي عبدٌ الله اتاني الكتابت وجعلني نبيًا . وجعلني مباركاً أيها 
كنت وأوصاني بالصلاة والركاة ما دمت حيًا . ورا بوالدتي ولم يجعلني جباراً شقيًا . 
والسلام علي يوم وَلِذْثُ ويوم أموثُ ويوم أَنِعثُ حا 4 . 
هذا أول كلام تفوّه به عيسى بن مريم » فكان أول ما تكلم به أن 9 قال إني 
نكت »اعد رقب إزفه تعنان بالفيوكية مز ران الله رشع قد ميك تناه عر فرك 
الظالمين في زعمهم أنه ابن الله » بل هو عبده ورسوله وابن أمنه » ثم برأ أمّهِ مما نسبها 
إليه الجاهلون وقذفوها به ورموها بسببه بقوله : 9 اتانِيّ الكتابٌ وجعلني نبنّا # فإن 
الله لا يعطي النبوة من هو "م زعموا لعنهم الله وقبجهم ٠»‏ ؟ا قال تعالى : 
9 وبكفرهم وقوهم على مريمٌ بُهتاناً عظيماً 2204 . 
وذلك أن طائفة من اليبود في ذلك الزمان قالوا إنها حملت به من زنا في زمن 
ايض امعان داعا لهب وار رعو بان ري 800 
3 احَد أولي العزم الخمسة الكبار 
هذا قال : 9 وجَعلني مباركاً أيها كُنتٌ 4 وذلك أنه حيث كان دعا إلى 


. ١85 سورة النساء‎ )١( 


ع 1/8" عب 


عبادة الله وحده لا شريك له ونرّه جنابه عن النقص والعيب من اتخاذ الولد والصاحبة 
تعالى وتقدّس ف وأوصاني بالصلاة والركاة ما دمت حيّا # وهذه وظيفة العبيد في 
القيام بحق العزيز الحميد بالصلاة » والاحسان إلى الخليقة بالزكاة » وهي تشتمل على 
طهارة النفوس من الأخلاق الرذيلة وتطهير الأموال الجزيلة بالعطية للمحاو على 
اختلاف الأصناف وقِرَى الأضياف ء والنفقات على الزوجات «القاء والقرابات 
وسائر وجوه الطاعات وأنواع القربات . 


نم قال [١‏ ون لد نشدي ملا ىودي ب بوالدني 
ماسوو امي ار كيو 
01 7 0 ل يع الى 5-2 5 
والسلامٌ علي يوم ولدثُ ويم أموت ويوم أبعَث حيا # . وهذه المواطن 
الثلاثة التي تقدم الكلام عليها في قصة يحيى بن زكريا عليبما السلام . 
لا لا لأا 


ه. ثم لما ذكر تعالى قصته على الجليّة وبيّن أمره ووضّحه وشرحه قال : 4 ذلك 
عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يَمُترون . ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا 
قضى أمراً فإنما يقول له كن فيكون 4 . 


كا قال تعالى بعد [ ذكر ]27 قصته مه وما كان من أمره في ال عمران : 
ذلك نتلوه عليك من الآياتٍ والذّكر الحكم + إنْ مكل عيسى عند الله كمشل آدم 
خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون ٠‏ الحقّ من ربك فلا تكن من المُمْئّرِينَ * فمن | 
حَاجُكَ فيه من يَعْد ما جاءك من العلم فقل تعالُوًا تدع أبناءنا بام ونساءنا 
ونساءمٌ وأنفسّنا وأنفسكم ثم نبتبل فنجعل لعنة الله على الكاذبين ٠‏ إن هلا كر 
لمعف ادن ومافرة له إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكم : * فإن تولوا فإن الله عَلم 
بالمفسيدين 2278# . 


. 5 سورة آل عمران لاه‎ )١( 


"7 


«ه وطذالما ققدم وفدٌ نجران وكانوا ستين راكبا يرجع أمرهم إلى أربعة عشر منهم , 
ويؤول أمر الجميع إلى ثلاثة هم أشرافهم وسادتهم وهم العاقب والسيّد وأبو حاربة بن 
عَلقَمة » فجعلوا ينَاظرون في أمر المسيح فانزل الله صدرٌ سورة ال عمران في ذلك , 
وبيّن أمر المسيح وابتداء خلقه وتلق أُمّه من قبله » وأمر رسوله بأن يُباهلهم إن لم 
يستجيبوا له ويتبعوه » فلما رأوا عينيها وأذنيها نكصوا( !2 وامتنعوا عن المُبَامَلَة وعدلوا 
إلى المسّالمة2'7 والموادّعة وقال قائلهم وهو العاقب عبد المسيح : يا معشر النصارى 
علمتم أنه ما لاعَن قوم نيا قط فبقي كبيرهم ولا نبت صغيرهم وإنها للاستئصال 
منكم إن فعلتم » فإن كنتم قد أَبيتم إلا إلف دينكم والإقامة على ما أنتم عليه من 
القول في صاحبكم فوادعوا الرجل وانصرفوا إلى بلادمم . فطلبوا ذلك من رسول الله 
َيه وسألوه أن يضرب عليهم جزية وأن يبعث معهم رجلاً أميناً » فبعث معهم 
أبا عبيدة بن الجراح وقد بيئًا ذلك في تفسير ال عمران وقد بسطنا هذه القصة في 
الفيية التبوية 70 
ذه ا اذا 


لا والمقصود أن الله تعالى بيّن أمرّ المسيح فقال لرسوله : 5 ذلك عيسى بن 
مريم قول الحق الذي فيه يمترون 4# يعني من أنه عبدٌ مخلوق من امرأة من عباد الله » 
ولهذا قال : ذل ما كان لله أن يتخذّ من ولد سبحانه إذا قضَى أمراً فإنما يقول له كن 
فيكون * أي لا يعجزه شيء ولا يُكرثه ولا يؤوده بل هو القدير الفعال لا يشاء 
:9 إنما أمرّه إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون 4 . 

وقوله : ف إن الله ربّي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقم # هو من تمام 
كلام عيسى هم في المهد ‏ أخبرهم أن الله ربه وربهم وإلهه وإلههم ء وأن هذا هو 
الصراط المستقم . 
لا لا لأا 

. (أ) : نكلوا‎ )١( 
. «أ) : إلى المسألة‎ 6 
. بتحقيقنا‎ ١٠١8- ٠٠١/5 م2 (أ) :انظر السيرة النبوية لابن كثير‎ 


ا كك 


قال الفا , 1 واق ان الاحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من. مشهد 
أي فاختلف أهل ذلك الزمان ومن بعدهم فيه . 


بوم عظم © أ 
فمن قائل من اليهود : إنه ولد رَنْيه » واستمروا على كفرهم وعنادهم . 
وقابلهم اخرون في الكفر فقالوا : هو الله اوقا ادرو ره انق الله : 


. وقال المؤمنون : هو عبد الله ورسوله وابن أمَته وكلمته القاها إلى مريم وروح 
منه » وهؤلاء هم الناجون المثابون والمؤيدون المنصورون » ومن خالفهم في شيء من 
هذه القيود فهم الكافرون الضالون الجاهلون . وقد توعّدهم العلىٌ العظم الحكم العلم 
بقوله : 9 فويل للذين كفروا من مَشّهد يوم عظم © . 

ل ا ا 0 
حدثنى عمّير بن هافىء ؛ حدثنى جتّادة بن ألي أمية » عن عبادة بن الصامت » عن 
النبي عَدُهِ قال : « من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده 
ورسوله وان عيسى عبد الله ورسوله وكلمته القاها إلى مريم وروح منه » والجنة حق 
والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل ) . 

١ ١ 2008 5 

قال الوليد : فحدثني عبد الرحمن بن يزيد بن جابر”'2 » عن عمير » عن 
خذادة + وزاة :مز أبواني الع الوائنة احا 11 

وقد رواه مسلم عن داود بن رشيد , عن الوليد » عن جابر به ومن طريق 
أ ١‏ ق 
أخرى عن الاوزاعي به7 2 . 


لحا! اذا :ا 


. صحيح البخاري : قال الوليد حدشني ابن جابر‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري كتاب بدء الخلق باب قوله تعالى ا قالت الملائكة يا مريم لله (1١١/١‏ ط 
الاميرية ) . 

اف صحيح مسلم كتاب الإيمان حديث رقم 5 


_ كا١‎ 


باب بيان أن الله تعالى منزه عن الولد 
تعالى الله عما يقول الظالمون علوًا كبيرا 


وال ال ان ار هذه السورة : ف وقالوا تخد الرحمنُ ولدأ لقد جعم شيكا 
ذا 4 شيئا عظيماً ونكراً من القول وزوراً ( تكادٌ السمواتٌ يُتَفطْرّنَ منه وِتَنْشَقٌ 
لض ور الجبال هَذَّا . أن دَعوًا للرحمن ولّدا * وما ينبغي للرحمن أن 
ولد * إن كل مَنْ في السمواتٍ والأض إلا اتِي الرحمن عبداً ه لقد أحصاهم 
وعدّهم عَذَا * وكلهم أتيه يوم القيامة فَرْدأ 2# . 

فين أنه تعالى لا يت ينبغي له الولد لأنه خالق كل شيء ومالكه » وكل شيء فقبر 
إليه » خاضع ذليل لديه وجميع سكان السموات والأرض عبيده » هو ربهم لا إله إلا 
مار رعاسراء ؟ «الاتعال:1 اجر رعبارا هاجراء الجن وجتييم ود كرا له نير 
واس مو ميحا” وتعالى عما يَصفون * بديعُ السموات والأرض أنَّى يكون له 
ا ارعيو وا ب 0 فو لا إله 


يدرك الانصما وهو اللطيف م 2 . 


َ 000 
ظ ا 
و يكور اند الاح الى لذ تقر لق ؤاته رلا قر يامرلا فى أننالتة 


. 48 84 سورة مريم‎ )١( 
.9١#- 1٠٠ سورة الأنعام‎ )9( 


699 لس 


لم يلذ 4 أي لم يوجد منه ولد ظ ولم يولد # أي ولم يتولد''' عن شيء قبله «و وم 
كود عر احم 4 أي إن للها ورد دكات ولا مسارٍ » فقطع النسظير 
المداني ء امم 00 » #انتفى أن 00 ا الولد إلا 2 


0010000 ل تقو لا ٠‏ او يرا لكم »ها ل إل وا الع يانه أن 
يكون له ولد ؛ له ما في السموات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا . لق يسميكفت 
المسيخ أ يكون عَبْدا لله ولا الملامكة الفريون ومن يسْتدكف عن عبادته ا 
ار اميه اما ور امنوا - مهاد فيوفهم جومم وز ويزيا.م 


ينبي تعالى 9 الكتاب ومن شابههم عن الغو والإطراء في الدين وهو مجاوزة 
الحد » فالنصارى لعنهم الله غلوا وأطرّوا المسيح حتى جاوزوا الحد . 
اد رجيب 0 أن عن أنه عبد الله ا ابن أمَته 0 0 


والذي اتصلّ بها من الملّك هي الروح المضافة إلى الله إضافة تشريف 
. وتكريم » وهي مخلوقة من مخلوقات الله تعالى كا يقال : بيت الله وناقة الله وعبد الله » 
'' وكذا ‏ روح الله 4 أضيفت إليه تشريفاً لها وتكرياً . وسمّي عيسى بها لأنه كان 
بها من غير أب » وهي الكلمة أيضاً التي عنها مُلق وبسببها وجد كا قال تعالى : 


6 «أ) : وبلغ جميع صفاته . 
١؟)‏ ( أ : ولم يولد . 
(*) سورة النساء ١" 1١1/١‏ . 


177 


إن مثل عيسى عند الله كمثل ادم خلّقه من تراب ثم قال له كن فيكون 20# . 
وقال تعالى ف وقالوا اتخذ الرحمن ولد سبحانه شرن لان و ارات انر 3 له 
قانتون . بديع البنهوات: والارض و إذا قضكئ آمرا فإنما يقول له كن فيكون 204 . 


وقال تعالى : ف وقالت العوة عر أيه اشوفالك النصارى المسيخٌ ابن الله 
ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قائلهم الله أكى 
00 4" 1 


فأخبر الله تعالمى أن اليبود والنصارى عليهم لعائن الله » كل من الفريقين اذَّعوا 
على الله شططأ وزعموا أن له ولداً » تعالى الله عما يقولون علوًا كبيراً وأخبر أمهم ليس 
هم مستند فيما زعموه ولا فيما ائتفكوه , إلا مجرد القول ومشابهة من سبقهم إلى هذه 
المفالة الضالة تشابهت قلوبهم . 

وذللك اذ لليف علي لفدة الل رعسو أن العقل الول كمد هن انحن 
الوجود الذي يعبّرون عنه بعلة العلل والمببدأ الأول » وأنه صدر عن العقل الأول عقل 
ثان ونفس وفلك . ثم صدر عن الثاني كذلك حتى تناهت العقول إلى عشرة والنفوس 
إلى تسعة والأفلاك إلى تسعة » باعتبارات فاسدة ذكروها واختيارات باردة أوردوها . 
ولبسط الكلام معهم وبيان جهلهم وقلة عقلهم موضع اخر . 

ه وهكذا طوائف من مشركي العرب زعموا لجهلهم أن الملائكة بنات الله وأنه 
صامّر سّروات الجن فتولد منبها الملائكة . تعالى الله عما يقولون وتنزه عما يشركون |! 
كا قال تعالى : :1 وجعلوا الملائكة الذين هُمْ عِبَادُ الرحمن إناثاً أشّهدوا 5 
ستكتبٌ شهادتهم ويُسألون 2204 . 

وقال تعالى : 95 فاستفتهم ألِرَبكَ البناتُ شم البَتُون . أَمْ تحلقنا الملائكة إناثاً 
وهم شاهدّون . ألا إنم من إفكهم ليقولون ولد الله وإغهم لكاذبون . أصطفي البناتٍ 
على البنين . ما لكم كيف تحكمون . أفلا تذكرون “آم لكت سملن يرت ٠‏ قاتوا 
)١(‏ سورة ال عمران 8ه . ظ 
(؟) سورة البقرة ١١19/0115‏ . 


(9) سورة التوبة "٠‏ . 
60 سورة الزخرف 48 "”٠«‏ . 


51975 ل 


كاحي إواكع مبائة 1 عجار يه ون لمحن فحيا واتكزة طليميك افده ريم 
ْمُحْضَّرونَ . سبحان الله عما يصيفون . إلا عباد الله الخلصين 21(4 . 


وقال تعالى : ل وقالوا كته إلا شحافها عاذ تكرهون .لا 
تجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين 214 . 


وقال تعالى في أول سورة ة الكهف وهي مكية : فو الحمد لله الذي أنزل على 
عَبْده الكتابت وم يجعل له عِوجا . قيّما لينذر بان شديداً من لَدُنه شر المومعية 
الذين يعملون الصالحات اطي عر كنا رما كتون فيه نذا و اوبطنن الديية ابو 
اتخذ الله ولداً ما لهم به مِنْ علم ولالآبائهم كبرت كلمة تخرجٌ من أفواههم إن 
يقولون إلا كذبا 29 . 
وقال تعالى : 5 قالوا اتخذ الله ولداً سبحانه هو العَنِيّ له ما في السموات وما 
في الأأض إِنْ عندك من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون . قل إن الذين 
يفترون على الله الكذب لا يُفلحون . متاعٌ في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم 
العذابٌ الشديد بما كانوا يكفرون 4(4) . 
قله اذام الكيات الكرهات فافعلا هات فرق الكفرة من 
الفلاسفة ومشركي العرب واليبود والنصارى الذين اذّعوا وزعموا بلا علم أن لله ولدا 
سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون [ المعتدون ]220 علواً كبيراً . 
وه ولا كانت النصارى ‏ عليهم لعنة الله المتتابعة إلى يوم القيامة ‏ من أشهر 
من قال بهذه المقالة ذكروا في القران كثيرا للرد عليبم وبيان تناقضهم وقلة علمهم 


)1) سورة الصافات ١١١0 ١849‏ . (5) سورة يونس 4" 7١‏ . 
فيه سورة الأنبياء اك 1 (8) ليست في .)١١«‏ 


(*) سورة الكهف ١‏ © 


6/ا85 ل 


وكثرة جهلهم » وقد تنوّعت أقولهم في كفرهم , وذلك أن الباطل كثير التشعب 

احق ذلا علق رد يصعرت قال اكفاك : 9 ولو كان من عِنْد غير 
لله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا 4 الاك د و رض اسل خم 
ويضطرب . فطائفة من ضللاهم وجَهَاهم زعموا أن المسيح هو الله تعالى . وطائفة 
قالوا هو ابن الله » عز الله . وطائفة قالوا هو ثالث ثلاثة . جل الله . 


أي و أ واسيب و ا 
وباي لسو يودي وح لومي 
شيء وأنه رب كل شيء ومليكه هه 

وقال في أواخرها : طآ لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيحٌ بن مريمَ وقال 
الح ذا بتي إسرائيل اعبدوا الله ربّي وربكُمْ إنه من يرك بالله فد حرم الله عليه 
الل ومأوأة النار وما للطا لمي هه انصبار القن كدر الديعد قالوأ إن الله ثالث ثلاثة 
وما من إله إلا إله واحد وإن ل يُنْتوا عمًا يقولون لسن الذين كفروا منهم عذابٌ 
الم . افلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحم . ما المسيح بن مريمٌ إلا رسول 
قد خلثُ من قبله الرسّْل رأمّه مِِدّيقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبِينٌ لهم 
ع ا ل 
الاياتٍ ثم انظر أَنّى يُؤفكون 2744 . 
إلهم هو عيسى بن مريم » وقد بين لهم أنه عبد مربوب مخلوق مصور في الرحم » داع 
إل عبادة الله وحده لا شريك له » وتوعدهم على خخلااف ذلك بالنار وعدم الفوز 
بدار القرار » والخزي في الدار الآخرة والهوان والعار . وطهذا قال : « إنه من يشرك 


رمم سور المائدة 7لا هل . 


ل كلاك _ 


بالله فتمد حرم الله عليه الجنة ومأواه النارٌ وما للظالمين من أنصار # . 
ثم قال : ف( تمد كمَرَ الذين قالوا إن لله ثالث ثلائق وما من إله إلا إله 
ود قل ابنة تحير وغيرة :+ المراة:يذللك قوهم بالأقانم الغلاثة2'0 : أقنوم الاب 
وأقنوم الابن وأقنوم الكلمنة | لعن الت إلى الاب » على اختلافهم في ذلك ما بين 
الملكية واليعقوبية والنّسُطورية » عليهم لعائن الله ر| سنبين كيفية اختلافهم في ذلك 
ويجامعهم الثلاثة في زمن قسطنطين بن قسطس » وذلك بعد المسيح بثلائمائة سنة 
وقبل البعثة المحمدية بثلاتمائة سنة . 

ولهذا قال تعالى : ل وما من إلهٍ إلا إله واحد # أي وما من إله إلا الله 
وحده لا شريك له ولا نظير له ولا كفو له ولا صاحبة له ولا ولد ء ثم توعدهصم 
وتبددهم فقال : ( وإن ل ينعهُوا عما يقولون ليَمسّنَ الذين كفروا منهم عذاب ألم لم 4 
ثم دعاهم برحمته ولطفه إلى التوبة والاستغفار من هده الأمور الكبار والعظائم التي 
توجب النار فقال : ل أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحمم # . 

ه ثم بِيّن حال المسيح وأمه » وأنه عبدٌ رسول وأمه صيدّيقة » أي ليست بفاجرة 
كا يقوله اليبود لعنهم الله » وفيه دليل على أنها ليست بنبية ك! زعمه طائفة من 
فلمائكا وقوه : ف كانا يأكلان الطعام 4 كناية عن خروجه منهما كا يخرج من 
غيرشما » أي ومن كان بهذه المثابة كيف يكون إها ؟! تعالى الله غن قوهم وجهله م 
علواً كبيراً . 


لقال لوقو راد بقوله فو لقد كفر الذين قالو إن الله ثالث 
ثلاثة 4 رَعُمهم في عيسى وأمه أنهما الإلهان مع اللهء يعني كا بين تعالى كفرهم في 
ذلك بقوله في اخر هذه السورة الكرية : ا وإذ قال الله يا عيسى بن ركاذت 
قلت للناس اتخذوني وأمي هين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما 
ليس لي بحق إن كنت قلنّه فقد عَلِدْمَه » تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك 
إنك أنت علام الغيوب . ما قلت لهم إلا ما أُمَرْئبِي به أن اعبدوا الله ربّي وربكم , 


(9) «أ© :المراد بتلك الثلاثة . 


أ[ ل/ا/اك ل 


يكنت غليهم شهيداً ما دم فينم فلما توفيضى كنك أنث الزقنيبٌ علييم وأنت غلى 
كل شيء شهيد . إن تعسابهم فإنهم عبادك وإن تغفسر لهم فإنك أنت العزيسز 
لمكم 304 

وخر تحال اتديسال فس من مره كلبية ا البنلض نوم القياقتةعل سبيسدر 
الاكرام ل ا عليه وافترى وزعم أنه ابن الله » أو أنه 
الا امقر يكه » تعالى الله عما يقولون » فيسأله وهو يعلم أنه لم يقع منه ما يسأله 
عنه ولكن لتوبيخ مَنْ كذب عليه فيقول له ## أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي. 
الح لجار وس ا 
لي أن أقول ما ليس لي بحق 4 أي ليس هذا يستحقه يستحقه أحد سواك فإ إن كنت قله 
فقد عَلمته تعلمٌ ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب 4 وهذا 
تأدب عظم في الخطاب والجواب ف ما قلت لمم إلا ما مني به 4 [ أي ما قلت 
غير ما أمُرتني عليه ]27 حين أرسلتني إلمهم وأنزلت علي الكتابٌ الذي كان يتلى 
عليهم . ثم فسر ما قال لهم بقوله  :‏ أن اعبدوا الله ربي وربكم #أي خالققِي 
وخالقكم ورازقي ورازقكم «و وكنتُ عليهم شهيداً ما دمت فهم فلما توفيني 4# أي 
رفعتني إلبيك حين أرادوا قتلي وصّلبي فرجمتني وخلصتني منهم وألقيت شيبي على 
أحدهم حتى انتقموا منه فلما كان ذلك فإ كنت أنت الرقيبٌ عليهم وأنت على كل 
شيء شهيد # . 

نم قال على وجه' '' التفويض إلى الرب ديل لوس اد اي 

« إد عدي فزع عينادك 4 أي رهم وستحكرن ذلك«( وإن فر هم :نانك ليت 
العزيز الحكم # وهذا التفويض والإسناد إلى المشيئة بالشرط لا يقتضي وقوع ذلك » 
ولهذا قال : 98 فإنك أنت العزيز الحكم # ولم يقل الغفور الرحيم . 


وقد ذكرنا في التتفسير ما رواه الإمام أحمد عن أبي ذر أن رسول الله َيِه قاء 


. ١١8-11١5 سورة المائدة‎ )١١ 
زفة من و أ).‎ 
. فة و(أ» على سبيل‎ 
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ببذه الآية الكريمة ليلة حتى أصبح : © إن تعذّبهم فإ: نهم عبادك وإن تغفر لحم فإنك 
3-3 0 ينه : إني سألت ت رفي عر وجل الشف لأمتي فأعطانيها وهي 


وقال : هل وما ا 0 وما 55 لقيق .لد أنذا أن فد لكر 
لا تخذناه من دنا إن 4 فاعلين . بل نقذف بالحق على الباطل فيَدْمَعْه فإذا هو 
زاهق ولكم الويل ثم تصيفون . وله من في السموات الأرض ومن عنده لا يستكبرون 
عن عبادته ولا يُسْتَحْسيرون . يسبّحون الليل والنهار لايفتُرون # 7" 

وقال تعالى : « لو أراد الله أن يتخذ ولداً لامْطى مما يلك ما يشاء 
سبحانه هو الله الواحدٌ القهار . خلّق السموات والأرضّ بالحقّ يكور الليل على النهار 
ويكور النهارٌ على الليل وسحّر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمٌّى آلا هو الغزيز 
الغفار 74" . 

وقال تعالى : ل قل إن كان للرحمن ولد فأنا أو العابدين . سبحان رب 
السموات و«الأيض ربٌ العرش عما يصفون 2274 . 

وقال تعالى : # وقل الحمدٌ لله الذي لم يتخذد ولدأً ولم يكن له شريك في 
الذك ول نكن لدبولل من الدل وكرة كيرا اي 7 

وقال تعالى : «[ قل هو الله أحد . الله الصمد . لم يلد ولم يولد ولم يكن له 
كفراً أحد 4 . 

ثبت في الصحيح عن رسول الله مه أنه قال :يقول الله تعالى م شتمني 

بك أذ ولم يكن له ذلك ؛ يزعم أن لي ولدا وأنآ الأحن الفيية الذي 1 ادوم أولد 

تيد 0 


. 87048١ مسند أحمد 1494/8 . (5) سورة الزخرف‎ )١1( 
. 111١ سورة الإسراء‎ )©( . 35١-15 (؟) سورة الأنبياء‎ 
. سورة الزمر 4 , © . (1) سورة الإخلاص‎ )*( 
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ل ب ب ل يي ال ل 
لظام تى إذا أذ ل يفلد 4 م ا ا م لوعو ويد 
قلالة إن أده د دين 9 

511ص 

وقال تعالمى : «إ قل إن الذين يفترون على الله الكذبّ لا يُفْلِحُون . متاعٌ في 
الدنيا ثم إلينا مُرجعهم ثم نذيقهم العذابَ الشديد بما كانوا يكفرون 294 . 


500 ادف 1 د بي بو 
اها سه 


)١(‏ صحيح مسلم كتاب صفة النافقين باب لا أحد أصبر على أذى من الله عز وجل ( 577/9 ط 
عيسى الخحلبي ) . 
(؟) سورة هود ٠١"‏ . والحديث في صحيح البخاري كتاب التفسير 77/7 ( ط الأميرية ) . 
9) سورة الحج 48 . 
(؟) سورة لقمان 74 . 
٠‏ (©) سورة يونس 58 . 
(5) آخر سورة الطارق . 
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ذكر منشا عيسبى بن مريم عليبما السلام 
ومرباه في صغره وصباه » وبيان بدء الوحى إليه من الله تعالى 


© قد تقدّم أنه ولد ببيت لحم قريبا من بيت المقدس 


وزعم وهب بن منبه أنه ولد بمصر وأن مريم سافرت هي ويوسف بن يعقوب 
النجار وهي راكبة على حمار ليس بينهما وبين الكاف شيء . 

وهذا لا يصح » والحديث الذقئ تقدم ذكره دليل على أن 5200 
لحم . ما ذكرنا » ومهما عارضه فباطل . 

وناك ولس ضيه انهلا ات الامعناة يروف ملفا رق الرطى ومخا ويا 
وال لش اف انق سارف سبي للك الضد كلدي شو اليس اكير اميا عق 
فوجدوه في حجر أمه والملائكة محدقة به » وأنه ظهر نجم عظم في السماء وأن مَلِك 
الفرْس أشفق من ظهوره فسأل الكهنة عن ذلك فقالو : هذا لمولد عظم في الأرض . 
شعت رداله وعيت ذهب ور وتان سوية إل عيدن عاقلنجها قلاهوا الشام ناه 
ملكها عما أقدّمهم فذ وا له ذلك + فسأل عن ذلك الوقت فإذا قد ولد فيه عيسى 
ابن مريم ببت المقدس واشتهر أمره بسبب كلامه في المهد فأرسلهم إليه بما معهم 
وأرسل معهم من يعرفه له ليتوصل إلى قتله إذا انصرفوا عنه » فلما وصلوا إلى مريم 
بالهدايا ورجعوا قيل لما إن رسل ملك الشام إنما جاءوا ليقتلوا ولدك . فاحتملته 
فذهبت به إلى مصر » فأقامت به حتى بلغ عمره اثنتي عشرة سنة » وظهرت عليه 
كرامات ومعجزات في حال صغره . فذكر منها أن الدَّمْقان('2 الذي نزلوا عنده افتقد 
مالاً من داره وكانت داره لا يسكتها إلا الفقراء والضعفاء والمحاويج فلم يَدْرٍ مَنْ 
أخذها , وعرَّّ ذلك على مريم عليها السلام وشق على الناس وعلى رب المنزل وأعياهم . 


(1) الدهقان بكسر الدال وضمها : كلمة فارسية معربة ومعناها : زعم الفلاحين أو رئيس الإقلم . 


58١‏ سه 


أمرشاف» كلما راي عيدون هله الملق « ال فقس [ رك :ا عن و ادر لققية هه 
جملة من هو منتطع إليه فقال للأعمى : امل هذا المقعد وامبض به . فقال : إني لا 
اسقطيع ذللهبهفقال:: بن © فغذت أنف وهو كيين أحذعا هذا المال :من للك الكرة 
من الدار . فلما قال ذلك صدَّقاه فيما قال وأتيا بالمال فعظم عيسى في أعين الناس 
وهو صغير جداً . 
عن ذلك أناانن الذهفان عمد شيافة لفاس عيب طهدون اناده اقليك 
اجتمع الناس وأطعمهم ثم أراد أن يسقيهم شرابا يعني خمراً » كا كانوا يصنعون في 
لمعا ميا ع ادج اللي لم 0 
منه قام فجعل يمر على تلك الجرّار ويُمر يده على أفواهها فلا يفعل بجرة منها 
إلا امتلأت شراباً من خيار الشراب » فتعجّب الناس من ذلك جداً وعظموه ه وعرضوا 
عليه وعل أمه مالا جزيلا فلم يُقبلاه وارتحلا قاصدين بيت المقدس57) . والله أعلم . 


وقال إسحاق بن بشر : أنبأنا عهان بن ساج وغيره » عن موسى بن وردان » 
عن أبي نضرة » عن أبي سعيد » وعن مكحول عن أي هريرة قال : إن عيسى بن مربم 
أول ما أطلق الله لسانه بعد الكلام الذي تكلم به وهو طفل » فمجّد الله تمجيداً م 
تسمع الآذان بمثله لم يدع ثمسا ولا قمراً ولا جبلاً ولا : غبرأ ولا عينا إلا ذكره في تمجيده 
فقال : اللهم أنت القريب في علوّك , المتعالي في دنوك » الرفيع على كل شيء من 
تحلقك » أنت الذي خلقت سبعاً في الهواء بكلماتك مستويات طباقا أجَبْنَ ومن 
دخان من فرقك » فاتين طائعاتٍ لأمرك + التو وال كاك ب قحو فذسك. 
لتقديسك . وجعلت فيبن نوراً على سواد الظلام وضياءً من ضوء الشمس بالنهار 
وجعلت فين الرعد المسبّح بالحمد » فبعزتك يَجَلو ضَوْوْك ظلمتك(© وجعلت فيين 
مصابيحٌ ببتدي بهن في الظلمات الحيران » فتباركت اللهم في مفطور سمواتك » 
وفيما دحوت من أرضك » دحوئّها على الماء فسمَكتّها على تيار الموج الغامر , 


)١(‏ سقطت من (وأ). 
(؟) ينبغي الشك في هذا الخبر لأن الخمر محرمة في كل دين . 
9) الأصل والمطبوعة : يجلو ضوء ظلمتك 
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فأُذللتها إذلّال التظاهر » فذلٌ لطاعتنك صعبها واستحيا لأمْرك أمرها وخضعت لعزتك 
أمواجها » ففجّرت فيها بعد البحور الأنهار » ومن بعد الأتهار الجداول الصغار » ومن 
بعد الجداول ينابيع العيون الغزار » 2 اعرع هلا جارد شجان ركام تقلت 
على ظهرها الجبال فوتَّدتها أوتادأ على ظهر الماء » فأطاعت أطوادها وجلمودها . 

فتباركت اللهم ! فمن يَبّلغْ بغته نَعْتَك ؟ أم من يبلغ بصفته صفتك ؟ تنشر 
السحابٌ وتفكُ الرقاب ؛ وتقضي الحق وأنت خير الفاصلين » 7 داك 
سبحانك آمَرْتَ أن نستغفرك من كل ذتب »ء لا إله إلا أنث سبحانك سَقَرْتَ 
السمزرات عن النانى بجا لذ إله ]لا انهم ديسا ذف فا كفا فين غداة كال كنا + 
تحتهنت أدلق: لست برا له استخدت اك وولارب: نبينة ذ كنيره ولا كان مغك بشركاء 
فندعوهم ونذَّرَّكَ » ولا أعانك على تحلقنا أحد فنشك فيك » نشهد أنك أحد صمد لم 
نلد ولم تولد ولم يكن لك كفواً أحد » . 

وقال إسحاق بن بشر : عن جوّبير ومقاتل » عن الضحاك ؛ عن ابن 
عباس » أن عيسى بن مريم أمسك عن الكلام بعد أن كلمهم طفلاً حتى بلغ ما 
00 ثم أنطقه الله بعد ذلك الحكمة فأكثر اليبو فيه وفي أمه من القول ‏ 
وكانوا يسمّونه ابنّ البغيّة وذلك قوله تعالى : 3 وبكفرهم وقوهم على مريمَ ببتانا 
عظيماً 204 , 

قال : فلما بلغ سبع سنين أسلمته فو ل الكتانيمء افجدان لأ ابقلمية العا 
شيكاً إلا بدّره إليه » فعلّمه أبا جاد فقال عيسى : ما أبو جاد ؟ فقال المعلم : لا 
أدري. : فقال غيبدى + كي تعلمنى :ما لا تدري: ,ب فقال المعلم : إذاً فعلمني . فقال 
له عيسى : فقم من مجلسك . فقام » فجلس عيسى مجلسه فقال : سلني . فقال 
المعلم : فما أبو جاد ؟ فقال عيسبى : الألف الاء الله . والباء : بهاء الله . والجيم ببجة 
الله وجماله . فعجب المعلم من ذلك فكان أو من فسر أبا جاد . 


ثم ذكر أن عغان سأل رسول الله عه عن ذلك فأجابه على كل كلمة 


. ١85 سورة النساء‎ )١( 
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بحديث [ وهو حديث ] طويل موضوع لا يُسأل عنه ولا يُتهادى ! 


وهكذا روى ابن عِدي من حديث إسماعيل بن عياش » عن إسماعيل بن 
ال 00 
عن أي سعيد , رفع الحديث في دخول عيسى إلى الكنَّاب وتعليمه المعلم معنى 
حروف أبي جاد وهو مطول لا يُفرح به . 
ثم قال ابن عدي : وهذا الحديث باطل بهذا الإسناد لا يرويه غير إسماعيل . 


وروى ابن لهيعة عن عبد الله بن هبيرة قال : كان عبد الله بن عمر يقول : 
كان عيسى بن مريم وهو غلام يلعب مع الصبيان فكان يقول لأحدهم : تريد أن 
اعرفها عات للك انك افون د السو درل وعبات لكا كذا كنذا 
فيذهب الغلام منهم إلى أمه فيقول لها : أطعميني ما خبأتٍ لي . فتقول : وأي شيء 
غات للك فقول :"كذ وكةااستقرن له من أعرف ؟ الستبيرل #عيس به 
مريم . فقالوا : واللّه لئن تركتم هؤلاء الصبيان مع ابن مريم ليفسدنهم . فجمعوهم في 
بيت وأغلقوا عليهم » فخرج عيسى يلتمسهم فلم يجدهم فسمع ضوضاءهم في بيت 
فسال عنهم فقالوا : إنما هؤلاء قرّدة وخنازير . فقال : اللهم كذلك . فكانوا 
كذلك . رواه ابن عساكر . 

وقال إسحاق بن بشر » عن جوبير » ومقاتل » عن الضحاك » عن ابن 
0 
المبود وترعر ع عيسى » فهمّت به بنو إسرائيل » فخافت أمه عليه » فأوحى الله إلى 
أمه أن تنطلق به إلى أرض مصر » فذلك قوله تعالى : 9 وجعلنا ابن مريم وأمه اية 
واويناهما إلى رَبُوة ذات قرار ومَعِين 23(4 . 

و وقد اختلف السلف والمفسرون في المراد ببذه الربوة التي ذكر الله من صفتها 
أعبا ذات قرار ومعين » وهذه صفة غريبة الشكل » وهي أنها ربوة وهو المكان المرتفع 
من الأض الذي أعلاه مستو يُقَرٌ عليه وارتفاعه ميّسع ؛ ومع علوه فيه عيون الماء 


. ه٠ سورة المؤمنون‎ )١( 
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المعين » وهو م 0 ارو شرانه المكان الذي 0 
مو الصغير في قول جمهور السلف . 

ضو ابن عابي إسناد جيه امار دمشق فلعله أراد تشبيه ذلك المكان 
ع م2 مشق . وقيل ذلك بمصر م زعمه من زعمه من أهل الكتاب وتلقّاه عنهم . 
والله أعلم . وقيل هي الرملة . 

وقال إسحاق بن بشر : قال لنا إدريس عن جده وهب بن منبه » قال : إن 
عيسى لما بلغ ثلاث عشرة سنة أمره الله أن يرجع من بلاد مصر إلى بيت إيليا قال 
فقدم عليه يوسف ابن خال أمه فحملهما على حمار حتى جاء ببما إلى إيليا وأقام بها 
حتى أحدث الله له الانجيل وعلمه التوراة وأعطاه إحياء الموقى وإبراء الأسقام والعلم 
بالغيوب مما يدخرون في بيوتهم وتحدّث الناس بقدومه وفزعوا لما كان ياتي من 
العجائب » فجعلوا يعجبون منه فدعاهم إلى الله ففشا فيهم أمره . 


لا اننا 


. المطبوعة : نخلة بيت المقدس‎ )١( 
. )]( سقطت من‎ 6 
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بيان نزول الكتب الأربعة ومواقيتها 


وقال أبو رُّعة الدمشقي : حدثنا عبد الله بن صالح » حدثني معاوية بن 
قالط »اعمق ععدثة "قال 1١:‏ أنرلت: العوراة عل موسي فى سنك يال لزن سن هدر 
رمضان ؛ ونزل الزبور على داود في اثنتي عشة ليلة خلّت من شهر رمضان » وذلك 
بعد التوراة بأربعمائة سنة واثنتين وثمانين سنة » وأنزل الإجيل على عيسى بن مريم في 
ثمانية عشرة ليلة خلت من شهر رمضان بعد الزبور بألف عام وخمسين عاماً » وأنزل 
الفرقان على محمد َه في أربع ورين من جور رمات : 


فد رق ذكزنا ق لتقم عبد قرلهاتعال :1 قيس رمنان التلاق امرك فده 
القران 2004 الأحاديتٌ الواردة في ذلك » وفيها أن الإنجيل أنزل على عيسى بن مريم . 
عليه السلام في تماني عشرة ليلة خلت من شهر رمضان . 

تكن اتن مويو :ف تارفة أل ا درن بعلم وهو ازع كلاق رن وفلف رود كت و 
رفع إلى السماء وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة2'0 . كآ سياق بيانه إن شاء الله تعالى . 

وقال إشععاف يق يكن + أجاآناا معد من أن غروية دعن قاد اونقافة عد 
قتادة » عن عبد الرحمن بن ادم » عن أي هريرة قال : أوحى الله عز وجل إلى عيسى 
ابن مريم : يا عيسى جد في أمري ولا هن , واسمع وألِعْ يا / بن الطاهرة البكر البَتُول . 
إنك من غير فل » وأنا خلقتّك آية للعالمين » إياي فاعبد وعلىّ فشوكل » خذ 
الكتاب بقوة فسمّر لأهل السريانية بلّغ من بين يديك أني أن [ الحق ]7 الحيّ القاتم 
الدي لا ازول + مد قرا الب الام العرلي صاحب ده وهي العمامة ‏ 
والمدرعة والنعلين والهراوة ‏ وهي القضيب ‏ الأنجَل العينين الصّلت الجبين 


. ١/86 سورة البقرة‎ )١١ 
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الواضح الخدين » الجَعْد الرأس » الكث اللحية ء المقرون لكاي ا قد 
لأنف ء المفلّج التّنايا » الباِي متمق » الذي كأنَ عنقه إبريق فضة وكأن الذهب 
يجري في تراقيه » له شعرات من لبّته إلى سرّته تجري كالقضيب » ليس على بطنه لا 
على صدره شعر غيه » شن الكف والقدم , إذا التفت القفت جميعاً وإذا مثثى 
كأنما يتقَلّع من صخر وينحدر من صّبب » عرّقه في وجهه كاللوْلوٌ وريج المسك 
ينفح منه » ولم ير ة قبله ولا بعده مثله مثله » الحسّن القامة الطيب الريح » نكاح النساء ذا 
لسن القي1 22 ا ا لت اي 
تكله يا عيسى في آخخر الزمان كا كفل زكريا أمك ٠»‏ له منها 
فرخحان مرفقي ذا رهشي نفلة املق الحتوين الفشس : ٠‏ كلامه القران ودينه 
الإسلام وأنا السلام » ٠‏ طوبى لمن أذرك زمانه وشهد أيامه وسمع كلامه ٠.‏ 


5 


1 


فيه ولا صحّب )2 


قال عيسبى : يا رب وما طوبى ؟ قال : غرس شجرة أنا غرستها بيدي » فهي 
للجنان كلها أصلها من رضوان وماؤها من تَسَنم وبردها برد الكافور وطعمها طعم 
لخبيال ديا رو اسلف 0197 مريقي جيا غية ريق ينها نا . 

قال عيسبى : يا رب اسقني منها . قال : حرام على النبيين أن يشربوا منها حتى 
وني تلك اميس ٠‏ وحرام على الأم أن يشربوا منها حتى تشرب 27 منها أمة ذلك 
5 

قال : يا عيسى » أرفعك إليّ . قال : رب وَلِمَّ ترفعني ؟ قال : أرفعك ثم 
أهبطك في اخر الزمان لترى من أمة ذلك النبي الفجناكا ولتعتعنه: عل تال 59 
اللعوة السع ال نطف وب واكم ااه اذا انعا بين الاخها فرخوية ذا حي ايعاد 

وقال هشام بن عمار عن الوليد بن مسلم » عن عبد الرحمن بن زيد » عن 
أبيه » أن عيسى قال : يا رب أنبعني عن هذه الأمة المرحومة . قال : أمة أحمد . هم 
علماء كين 3 كاب اناء » يرضون منى بالقليل من العطاء وأرضى منهم باليسير 
)١(‏ إلى هنا رواية ابن عساكر في تاريخه السيرة النبوية القسم الأول ص 74" ( تحقيق نشاط غزاوي ) . 


6 يسك ل 13 + 4 وأ :على قتل . 
[فنة (أ):تشهد. (©) وأع : حلماء . 
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من العمل وأدخلهم الجنة بلا إله إلا الله . يا عيسبى هم أكثر سكان الجنة » لأنه ل 
تَذل ألسّن قوم قط بلا إله إلا الله م ذلت أ لسنتهم » ولم تذل رقابُ قوم قط بالسجود 
؟] ذلت به رقابهم . 


وروى ابن عساكر من طريق عبد الله بن يديل العقيليٍ » عن عبد الله بن 
عَوسّجة قال : أوحى الله إلى عيسى بن مريم : أنزلني من نفسك كهمّك » واجعلني 
ذخراً لك في معادك ع دن إلى بالنوافل تياك وله 1 غيري فأحذلك » اصبر 
على البلاء وارض بالقضاء » وككن لمسرتي فيك . فإن مسرتي أن أطاع فلا أعصى » 
وكن مني قربباً حي ذكري بلسانك , ولتكن مودتي في صدرك » تيقظ من ساعات 
الغفلة واحكم”'' في لطيف الفطنة » وكن لي راغباً راهباً مث قلبك في الخشية 
[ إلي ]”" وبع الليل للق ممسرتي واظمّ نهارك ليوم الرَيُّ عدي » ناس في الخيرات 
جهدك ., واعترف بالخير حيث توججهت ., وقم في الخلائق بنصيحتي » واحكم في 
عبادي بِعَدُْلي » فقد نزْلتُعليك شفاء وَسُواس27 الصدور من مرض النسيان ء 
وجلاء الأبصار من غشاء الكلال ولا تكن جلساً كأنك مقبوض وأنت حي تنفس 

يا عيسى [ بن مريم ]2'7 ما امن بي خليقة إلا خشعت » ولا خشعت لي 
إلا رجت ثوابي فأشهدك أنها امنة من عقابي مالم تغيّر أو تبدل مستي . 


يا عيسى بن مريم البكر البشول , ابكِ على نفسك أيامٌ الحياة بكاءً من ودع 
الأمَل وقلا الدنيا ورك الأدات] لكملهاة "١‏ واتسيف: عحة”قنيا عفد لبه :وكين فلن 
ذلك ثلين الكلامٌ وتفش السلام , وكن يقظان ذا ايك عيون ارا ماحد رما تفن 
امدقم أمراللعاة ورلارل شدائد الأهوال , ؛ قبل أن لا ينفع أهل ولا مال ؛ واكحل 
عيفيلك هلول1؟) الدرق ]ذا لك البطالوان ركنن ف ذلك عابر عسسا طون 
لك إن نالك ما وعدثٌ الصابرين » ار - من الدنيا بالله يوم يبعفون2”» » وذق مذاقة 


. واحلم لي . (5) كذا . والملة : الرماد الخحار‎ : »أ١‎ )١( 
. ليست في «أ). 06( كذا في « أ» . وفي « ط » : يوم بيوم‎ )5( 


5) ١«أ)‏ : وساوس . 
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تقد كالبل أن طلعي ونا لز انلق كيك انه كرت قن اليا واللحة 
وليكفك منها الخشن الجَئِيب 207 » قد رأيت إلى ما يصير» اعمل على حساب فإنك 
رت عيناك ( )ما أعددت لبان الصالحين ذاب قلبك وزمقفت 
ا 

كا اننا 


5 وقال أبو داود [ الطيالسي ] في كتاب القدّر : حدثنا محمد بن يحيى بن 
فارس » حدثنا عبد الرزاق » حدثنا مَعْمّر عن الزهري . عن ابن طاووس » عن أبيه 
قال : لقي عيسى بن مريم إبليسَ فقال : أمَا علمت أنه لن يصيبك إلا ما كتب 
لك ؟ [ قال بلى ع”(؟» . قال : إبليس : فأوف2"27 بذروة هذا الجبل ترد عنه فانظر 
هل تعيش أم لا قال اه لاوس لهو انه تقال لعزي + اماعلميف اناه 
قال : لا يجرّبني عبدي فإني أفعل ما شكت . وقال الزهري : إن العبد لا يبتلى ربه 
ولكن الله يبتلي عبده(2 . 

وقال أبو داود [ الطيالسي ] : حدثنا أحمد بن عبدة ء أنبأنا سفيان » عن 
عمرو » عن طاووس قال : أتى الشيطان عيسى بن مريم فقال : أليس تزعم أنك 
صادق ؟ فَأتِ هُدَةائ) فألق نفسك . قال : ويلك ! أليس قال : يا بن ادم لا تسألني 
هلك تياك كاى افق ها خا 

وحدثنا أبو توبة الربيع بن نافع » حدثنا حسين بن طلحة » سمعت خالد بن 
يزيد » قال : تعبّد الشيطان مع عيسى عشرّ سنين أو سنتين » أقام يومآ على شفير 
جبل فقال الشيطان : أرأيت إن ألقيثُ نفسي هل يصييني إلا ما كتب لي . قال : 
إفي لست بالذي أبتلٍ ربي ولكن ربي إذا شاء ابتلاني . وعرفه أنه الشيطان ففارقه "2 . 


وقال أبو بكر بن أبي الدنيا : حدثنا شري بن يونس » حدثنا على بن ثابت » 


(9) حرب : سلب . (4) سقطت من الأصل والمطبوعة . 
(؟) الجتيب : الغليظ . والجأب : الغليظ من كل شيء (8) « ط» : فارق . 
*) (مأ) : عينك . (56) منحة المعبود 

(7) «وأ):هذ 
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عن الخطاب بن القاسم » عن أني عثيان » كان عيسى عليه السلام يصلي على رأس 
جبل » فاتاه أبايس فقال أنت الذي تزعم أن كل شيء بقضاء وقدر ؟ قال : نعم 

قال نالفل يه هذا الجبل وقل قدّر على . فقال ا 
وليس العباد يختبرون الله عز وجل . 


وقال أبو بكر بن أبي الدنيا : حدثنا الفضل بن موسى البصري . حدثنا 
إبراهيم بن بشارا © معت سفيان بن عبيّنة يقول : لقي عيسى بن مريم إبليس فقال 
له إبليس : يا عيسى بن مريم الذي بلغ من عظم ربوبيتك أنك تكلمتٌ في المهد 
صبًا » وم يتكلم فيه أحد قبلك . قال : بل الربوبية للإله الذي أنطقني ثم يميتدي ثم 
فبيدن :قال : فانت الذي بلغ م من عظم ربوبيتك أنك تحيي الموق قال ين 
الربوبية لله الذي يحبى ويميت من | أحييت ثم يحيبه . قال روات تلق الاق انا 
وإله ف الأض قال «تضكه عير فيكة قداتسةه فا تاها ذرق قززن الكنميس '. 
ثم صكه أخرى بجناحيه فما نباها دون العين الحامية , ثم صكه أخرى فأدخله بحار 
السابعة فأساخه وفي رواية فأسْلّكه فيها » حتى وجد طعم الحمأة فخرج منها وهو 
يقول : ما لقي أحدٌّ من أحد ما لقيتٌ منك يا بن مريم . 


الخطيب : أخبرني أبو الحسن بن رزقويه » أنبأنا أبو بكر أحمد بن سيدي0؟ . حدثنا 
أبو محمد الحسن بن علي القطان , حدثنا إسماعيل بن عيسى العطار » أنبأنا على بن 
المقدس فانصيف , فلما كان ببعض العقبة عرض له إبليس فاحتبسه فجعل يَعغرض 

اليا با او وات بل ين 
ظ اك يعمس أن تكو عدا . قال : فاستفاث عيسى بره » فقيل ييل يكيل 
ل 0 


. 74/١ :ابن يسار . محرفة . وانظر ميزان الاعتدال‎ 21 )١( 
. كذا ولم أجده‎ 5١ 
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وللف ركان لسن ع قه اعارلة ات لعفي ال تكد هيداه عسي لمن 
امر الشياطين فليطيعوك فإذا رأى البشرٌ أن الشياطين أطاعوك عبدوك » أما إني لا 
أقول أن تكون إليا لمن عه إله ولكق ايكون إلها فى السطاء وتكتون أبك ا الها فى 
الأأض ! فلما سمع عيسى ذلك منه استغاث بربه وصرخ صرخة شديدةء فإذا 
إسرافيل قد هبط فنظر إليه جبريل وميكائيل » فكف إبليس فلما استقر معهم 
شرب إنرافل بلي غناي العاف يناعن التتمنى ع م ظتريه قترية الجر وافينل 
إبليس يهوي ومرّ عيسى وهو بمكانه فقال : يا عيسى لقد لَقِبت فيك اليوم تعبأ شديدا 
فرمى به في عين الشمس » فوجد سبعة أملاك عند العين ال حامية قال : فغطوه فجعل 
كلما خرج ١‏ عَطَوه في تلك الحمأة قال : ال 0 


تقالا : سيدنا لقندا”'القيت تي قال مسي 
سبيل » وسأضيل به بشراً كثياً وت فههم أهواء مختلفة ختلفة وأجعلهم شيعا ويجعلونه وأمه 
البين هن :ذو الله . قال 3ران اش ها ا ادصو عسن وعضيية كن | لئس كر انا ناظلفا 
بذكر نعمته على عيسبى فقال : و يا عيسى بن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدنك 
إذ أيَدْتك بروح القدس # يعني إذ قويتك بروح القدس يعني جبريل فا تُكلم 
الناسَ في المهد وَكَهْلاً وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من 
الطين كهيئة الطير 204 الآية كلها وإذ جعلت المساكين لك بطانة وصّحابة وأعوانا 
. ترضى بهم » وصحابة وأعوانا يرضون بك هاديا وقائدا إلى الجنة » فذلك فاعلم 
لقان عظيمان من لقيني بهما فقد لقيني بازكى الخلائق وأرضاها عندي . 

وسيقول لك بنو إسرائيل : صُمْنا فلم يُتقبل صيامنا وصلينا فلم تقبل صلاتنا 
وتصدقنا فلم تُقبل صدقاتنا وبكينا مثل حَنين الجمال فلم يرحم | بكاؤنا الكل فر 
ون اك نهنا :الذي جيعد ١:‏ أن ذات يبي تلك اليس ختراكدن التتجيزانظه رطق 
بدي القوي كيك سقو أو نالفي ميقي 5كو بيه ا رادو 5 
(1) («ط» : كلما صرخ . وهو تحريف صلرابه من «] ) . 


9؟) وط):قد. (4) ( ط ») : لاا يعتريني . وهو تحريف صوابه من ]2 . 
ف سورة المائدة ١١١‏ . ,26 و ط » : من سأل . وهو تحريف شنيع . 
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أوسّع من أعطى . أو أن رحمتي ضاقت ؟ وإنما يتراحم المتراحمون بفضل رحمني . 

ولولا أن هؤلاء القوم يا عيسى بن مريم غروا” ' أنفسهم بالحكمة التني تورث في 
قلوهم ما استأئروا9") به لديا أده عن الاعرة العرفراين اد 010 وود نتن أن 
أنفسهم هي 5 الأعداء لهم وكيك أقبل صيامهم وهم يتقوون غلبة بالخلعيحة 
الحرام [وكيف أقبل صلاتهم وقلوبهم تكن إلى الذين يحاربونني #معجلسرن ١‏ 
محارمي ]7 وكيف أقبل صدقاتهم وهم يَغُصبون الناس عليها فيأخذونها من عبر 
حلّها , يا عيسى إنما أي عليها أهلّها » وكيف أرحم بكاءهم وأيديهم تقطر من 
دماغ الأسياق! "اروك كليو عضيا .. 

يا عيسى وقضيتُ يوم خلقت السموات والأرض أنه من عبدني وقال فيكما 
بول أن أجعلهم جيرانك في الدار ورفقاءَك في اللمازل وشركاءك في الكرامة . 
وقضيتٌ يوم خلقت السموات والأرض أنه من اتخذك وأمك إلهين من دون الله أن 
أجعلهم في الدَّرك الأسفل من النار 

اوقضيتٌ يوم م تحلقت السموات والأرض أني مثيّت هذا الأمر على يدي عدي 

حمد وأحم به الأنبياءَ والرسل ١‏ ومؤلده : 2 بطَية ومُلكه بالشام » ليس 
محا مقط را نات ف اسراف ولا د م انلكا 

سه لكل أسر حمل أب كل ل + وأعمل اشرق يه ولت 
معقوله والوفاء طبيعقه والعدل سيره والحقٌّ شريعته والاسلام ملتهءاسمه أحمد ع 
لصوي ا نيا لخر يديد اخيانا تي 1 بعد العائلة » وأزفع به بعد 
الضّعة , أهدي به وأفضح به بين آذان صم وقلوب غلف وأهواء لاح ري 
وأجعل أمته 0 أمة أخرجت للناس » يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر إخلاصاً 
لاسمي وتصديقا لا جاءت به الرسل . ألهمهم التسبيحٌ والتقسديس والتبايل في 
مساجدهم ومجالسهم وبيوتهم ومُنْقَلبهم ومَنُواهم . يصلون لي قياماً وقعوداً وركعاً 


. الأصل : عدواً . محرفة‎ )١( 
. «أ» : فاستأثروا . (4) سقط من («أ)‎ )9( | 
ط) : ولايزر.‎ «١ ط » : أوتوا . محرفة . (ه)‎ « )9( 
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كر عا وفولاق كد انق هذا لياق ا بسحرذة دن سوال الاتحيدة 
والصف إن شاء الله وبه الثقة . 

وقد روى أبو حذيفة إسحاق بن بشر بأسانيده عن كعب الأحبار ووهب بن 
بُعث عيسبى بن مريم وجاءهم بالبينات جعل المنافقون والكافرون في بني إسرائيل 
يعجبون منه ويستهزئون به فيقولون : ما أكل فلان البارحة وما ادخر في منزله ؟ 
فيخبرهم » فيزداد المؤمنون إيمانا به والمنافقون شكا(١)‏ 35 ٠‏ 
موصع يعرف به 0 وي 7 يم على امرأة قاعدة عند 
قبر وهي تبكي فقال لما : ما لك » أيتها المرأة ؟ فقالت فافع إرقه لل يكو ل 
ولد غيرها و إلي عاهدت رلي أن لا أبرح من موضعي هذا حتى أذوق ما ذاقت من 
الموت أو يحبيها الله لى فأنظر إليها . فقال لها عيسى : أرأيت إن نظرت إليها أراجعة 
أنت ؟ قالت : نعم . قالوا : فصلى ركعتين ثم جاء فجلس عند القبر فنادى يا فلانة 
قومي بإذن الرحمن فاخرجى . قال : فتحرك القبر ثم نادى الثانية فانصدع القبر بإذن 
ا ع 0 : ما 
ظ أنها 00 فشاب ا شار عينى. من غخافة القيامة ع 2 اقلت 
على أمها فقالت : يا أماه0© ما حملك على أن أذوق كرب الموت مرتين يا أماه 
اصبري واحتسبي فلا حاجة لي في الدنيا » يا رُوح الله وكلمتته سّل ربي أن يردني إلى 
ع وأن يون عل كرت الموت . فدعاأ ربه فقبضها إليبا واستوت عليها الأرض . 


(1) «وأ):شراً. (#) مأ 4 :يا أمتاه . 
7) «أ) : فلما جاءتني . 


51ت 


فبلغ ذلك اليهودَ فازدادوا [ عليه 2١0]‏ غضباً . 


ا ل ل ل ال 5 5 ١‏ 
ه وقدّمنا في عَقَب قصة نوح أن بني إسرائيل سالوه أن يحيى لهم حام” 2 بن 
نوح فدعا الله عز وجل وصلى فاحياه الله لهم فحدثهم عن السفينة وأمرها ثم دعا 
عاد از 11 
وقد روى السّدي عن أبي صالح وأبي مالك » عن ابن عباس في خبر ذكره 
وفيه أن ملكا مق املراك» بني إسرائيل مات وحمل على سريره فجاء عيسى عليه السلام 
وها إن وو ين جياه ا عردود] يناي الناى أمر قا وراد نكي ١‏ 


ا نه كا 


5 وقال الله تعالى وهو أصدق القائلين ل إذ قال الله يا عيسى بن مريم لكر 
نعمتي عليكَ وعلى والدتك إذ أيدتُكَ بروج القَدّسٍ تكلم الناسَ في المهد وَكَهَلاً وإذ 
علمتك الكتابٌ والحكمة والتوراة والإنجيل وإواتحلى من تصن كييك المطور دي 
فتنفخ فيبا فتكون طيرأ بإذني وتبرى؟ الأكمه «الأبرص بإذني وإذ ترج اموق | 
إذني وإذ كففتُ بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فققال الذين كفروا منهم إن 
هذا إلآ سحر منين *وإذ أوحيث إلى الحواريين أن امنوا :نوبرشيو قالوا امنا 2 
افا ممنلمون اا 

. د ه تعالى بنعمته عليه وإحسانه إليه في تحلقه إياه من غير أب » بل من أم 
بلا ذكر ء وجِعُله له اية للناس ودلالة على كال قدرته تعالى ثم إرساله بعد هذا كله 
وعلى والدتك » في اصطفائها واختيارها لهذه النعمة العظيمة وإقامة البرهان على 
براعتها مما نسبها إليه الجاهلون ولهذا قال : 9 إذ يدنك بروح القَدُس 4 وهو جبريل 
' بإلقاء روحه إلى أمّه وقرّنه معه في حال ووالحه زد قفي عه ان كن يه ار كل 


015 لسسع 19 

(5) الأصل والمطبوعة : سام . والصواب ما أثبتناه . 

(*) انظر ص ١١١‏ من الجزء الأول من هذا الكتاب . وقد أورده الطبري في تاربخه ١410/١‏ ( ط 
ليدن ) . 

.١١١ 009١٠ سورة المائدة‎ )4( 


588 


الناسَ في المهد وَكَهْلاً 4# أي تدعو الناس إلى الله في حال صغرك في مهدك وني 
كهولتك ا وإذ علمتُكَ الكتابّ والحكمة أي الخط والفهم . نص عليه بعض 
السلف و والتوراة والإنجيل 4 وقوله : و وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني * 
أي تصوره وتشكله من الطين على هيئة الطير عن أمر الله له بذلك « فتنفخ فيها 
فتكون طيراً بإذني 4 أي بأمري يؤكد تعالى بذكر الإذن له في ذلك لرفع التوهم . 

وقوله : «إوتبرىء الأكمّه # قال بعض السلف وهو الذي يولد أعمى ولا 
لطا اك إلى مداواته فق, حو ساو 
بإذني ا ان ل ا ا 


وقوله : 9 وإذ كففثٌ بني إسرائيل عنك إذ جتّهم بالبينات فقال الذين 
كفروا منبم إِنْ هذا إلا سيحرٌ مبين 4 وذلك حين أرادوا صلبه فرفعه الله إليه وأنقذه 
من بين أظهرهم صيانةَ لجنابه الكريم عن الأذى وسلامة له من الردّى . 

وقوله : 9 وإذ أوحيتُ إلى ال حواريّين أن أمِنُوا بي وبرسولي قالوا امنا واشهد 
00 4 قيل المراد ببذا الوحي وحي إلهام أي أرشدهم الله إليه لهي عاية 
كا قال : 9 وأوحى 38 إلى النحل 24 ل وأوحينا إلى أ توي أن أرضعيه فاذا 
حفتٍ عليه فألقيه في الم 24 وقيل المراد. وحي بواسطة الرسول وتوفيق في قلوبهم 
لقبول الحق ولهذا استجابوا قائلين :9 امنا وأشهد بأننا مسلمون * . 
2 حر لني ند تع وا ولف بن ليم لفقت ماو 
الْْض جميعاً ما لفت بين قلوبهم ولكن الله ألّف بينهم إنه عزيز حكمم 04 وقا و 
تعالى : 95 ويعلّمه الكتابٌ والحكمة والتوارة لووك إن لع انيم 


)1 سورة النحل 57/7 : 
فة سورة القصص ٠‏ 1 


(") سورة الأنفال 255 57 . 


ه59" 


جنتكم باية من ربكم أني أخلقٌ لكم من الطين كهيئة الطير فانفخ فيه فيكون طبرا 
بإذن الله وأبرىء الأكمّه والأبرّصّ وأحيى الموق بإذن الله وأنبككم بما تأكلون وما 
تدّخرون في بيرتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنم مؤمنين » ومُصدّقا لا بين يدي من 
التوراة أَحِل لكم بعضّ الذي حرم عليكم وجئتكم بايةٍ من ربكم فاتقو الله 
وأطيعون , إن الله ري وربكم فاعبدوه هدا صراط مستقم . فلما الخد عبد عق 
الكفرّ قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله امنا بالله واشهد بأنا 
ماهر ناا امنا ا انلك واتبَعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين . ومكروا ومكر 
لله والله خير الماكرين 2044 . 

ه كانت معجزة كل نبي في زمانه بما يناسب أهل ذلك الزمان » فذكروا أن 
موسى عليه السلام كانت معجزته ما يناسب أهل زمانه وكانوا سححرة أذكياء » فبعث 
بايانك ميرت الأصار وخضعت لا الرقاب » ولما كان السحرة ة خبيرين بفنون الشستخر 
وما ينتبي إليه وعاينوا ما عاينوا من الأمر الباهر ال هائل الذي لا يمكن صدوره إلا عمن 
ا وني ارب وو ورا دا 

٠‏ و . غٍ 
وهكذا عيسى بن مريم بعث في زمن الطبائعية الحكماء » فارسل بمعجزات لا 
يستطيعونها ولا مبتندون إليها » وأنّى لحكم إبراء الأكمه الذي هو أسوأ حالاً من 
الأعمى ٠‏ والأبرص وامجذوم ومن به مرض مزمن » وكيف يتوصل أحد من الخلق إلى 
الي يي م 
وحن تدر من < 

0 لظ 
لله عليه القرانَ العظم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من 
حكمم حميد , فلفظه مُعُجز تحدى به الإنس والجن أن يأتوا بمثله أو بعشر سور من 
مثله أو بسورة » وقطع علمهم بأنهم لا يقدرون لا في الحال ولا في الاستقبال » ؛ فإن لم 
نفعلوا ولن يفعلوا وما ذاك إلا لأنه كلام الخالق عز وجل » والله تعالى لا يشببه شيء 


. سورة ال عمران م4 4ه‎ )١( 


ةب 


عا ١لا‏ لكا 


أكثرهم على كفرهم وضلاهم وعنادهم وطغيانبم ؛ فانتتدب له من بينهم طائفة 
ماله فكائر له انها وأعوانا متابعته ونُصرته ومناصحته » وذلك حين هم به بدو 
إسرائيل ووشوا به إلى بعض ملوك ذلك الزمان ٠‏ فعزموا على قتله وصابه فأنقذه الله 
منهم ورفعه إليه من بين أظهرهم والقى شبهه على الخ كانه اوه فقتلوه 
وصلبوه وهم يعتقدونه عيسى وهم في ذلك غالطون وللحق مكابرون » وسلم لهم 
كثير من النصارى ما ادعوه » وكلا الفريقين في ذلك مخطئوك . 


قال تعالى : 4 ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين 27# وقال تعالى : 
وإذ قال عيسبى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدّقا لا بين يَديَ 
ْ ا 0 برسول أي من من يعدي سمه أجيد فلما جاءهم بالفدات ا هذا 
بدي لون ا لظاليد ْ 00 ليطفكر نور الله 53 37 متم نور ره كره 
لكانزون 4" إلى أن 0 بغد ذلك : 1 يأ 0 8 ارت 
5 بشي إسرائييل وكفرت طائف بر اف ع اسه 
ظاهرين 7ه0©) 
ظاهرين : 
فعيسبى عليه السلام هو خاتم أنبياء بني إسرائيل وقد قام فييم خطيبا فبشرهم 
بخاتم الانبياءالاني بَعْدّه ونو باسمه وذكرلحم صفته ليعرفوه ويتابعوه إذا شاهدوه . إقامة 
الحد عي وا عاد تكن انه لبي 7 لالننان 5 لكين عون لوس د 
الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يامرهم بالمعروف وينباهم عن 
المنكر ويحل هم الطيباتٍ ويحرمُ عليهم الخبائث ويضع عنبم إصرّهم والاغلال التي 


. ١4 سورة آل عمران 84 . (م) سورة الصف‎ )١( 
. 8 "5 يه سورة الصف‎ 


582 ل 


كانت عليهم فالذين امنوا به وعزروه ونصّروه واتبعوا النور الذي انزل معه أولقئك هم 
المفلحون 0 
أصيعبا ع وير اند د هو فالضر :ىا سيول 17 عرفا عو تافر و3 لين 
/ مواقي عرسي وراك امي جين الت ور اجا سرع انور 
حافك له عور بصرى من أرض الشام ) : 

5 8 2 8 تأاللة + . 

وقد روي عن العرباض بن سارية وابي امامة عن النبي يه نحو هذا وفيه : 

2 ا ١‏ 
« دعوة ابي إبراهم وبشرى عيسى 70" 

وذلك أن إبراهم لما بنى الكعبة قال : # ربنا و 
الآية اول افيخة: المرة فى غية ! سرائيل إلى عيسى قام فهيم خطيبا فأخبيهم أن النبو 
قل انقطعت عنهم وأننا بعذه 56 النبي العرلي المي حاتم الأجاغ عل الاطلاق أحمد 4 
وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم الذئى عو هن سلالة إماعكل بن 


قال الله تعالى : 1 فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سِحْر مبين # يحتمل عَود 
اطسو إن هبي ضيه النياة ويم بوه الى مد 0 


نك كا نك 


ثم حرّض تعال عباده الؤسنين على نصرة الإسلام وأهله ونصرة نيه وماق 
ومعاونته على إقامة الدين ونشر 0 فقال : هف يا أيها الذين امنوا كونوا أنصارٌ الله 
كا قال عيسى بن مريم للحواريين ه مَنْ أنصاري إلى الله م أي م يساعدني في الدعوة» 
إلى الله 8 قال الحواريون نحن أنصار الله 4 وكان ذلك في قرية يقال ها الناصرة فسموا 


. ١81/ سورة الأعراف‎ )١( 

(1) في مسند أحمد 757/0 : سمعت أبا أمامة يقول : قلت يا نبي الله ما كان أول بدء أمرك . قال : 
« دعوة ابي إبراهم وبشرى عيسى ورات أمي أنه يخرج منها نور أضاءت له قصور الشام » . كا روي 
نحوه عن العرباض بن سارية . المسند 51//4 ١7/8 1١‏ . 


م5 


بذلك التصارى قال الله تعالى : فإ فآمتُ طائفة من بني إسرائيل وكفرَتُ طائفة # 
يعني لما دعا عيسى , بنى إسرائيل وغيرهم إلى الله تعالى منهم من أمن ومنهم من كفر ‏ 
وكان ممن آمن به أهل أنطاكية بكماهم فيما ذكره غير واحد من أهل السنّير ولمواريخ 
راسي ديحت مواد اانا اده تعتن لمانا عام افيا هرا" سين 
هؤلاء هم المذكورون في سورة يس لما تقدم تقريره في قصة أصحاب القرية('2 » وكفر 
ا 7 امن به على من كفر 
فيما بعد وأصبحوا ظاهرين عليهم قاهرين لهم ا قال تعالى : ف( إذ قال الله يا عيسى 
إني متوفيك ورافحُكَ إليَّ ومطهّرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الدين 
كفروا إلى يوم القيامة 204 الاية . 

فكلٌ من كان إليه أقربَ كان غالباً(» لمن دونه » ولمّا كان قول المسلمين فيه 
هو الحق الذي لا شك فيه » من أنه عَبْد الله ورسوله كانوا ظاهرين على النصارى 
الذي غلّوا فيه وأطروه وأنزلوه فوق ما أنزله الله به . 

ونا كان التضارى أقدب: فق الجملة: نما ذهب إليه اليبود [” فية ' علوم لعائن 
الله » كان النصارى قاهرين للجيوة: فى رمآت الفترة إلى زمن الاسلام وأهله . 


الك ذا 


1 وأ ) : واستعجلوا . )5١‏ سورة ال عمران ©ه . 
(؟) راجع الجزء الأول من هذا الكتاب ص 7/8" . وه « ط» : كان عاليا . 
افة ابه فل سا 6 (5) هن (1أ). 


00 اكه 


ذكر خبر المائدة 


قال الله تعالى : ف إذ قال الحواريون يا عيسى بنّ ميم هل يستطيع ربك أن 
يل علينا مائدة من السماء قال اتقوا | الله إن كنتم مؤمنين قالوا ترسك أن ناكل :متنا 
وتطمئنَ قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكونَ عليبا من الشاهدين . قال عيسى بن مريم 
اللهم وكا انل علراتمائدة فين العماء ون تعدا لالناوا عونا واية ميلف رقنا 
وأنت ير الرازقين . قال الله إني مرا عليكم فمن يَكْفَرٌ يَعْدُ منكم فإنّي أعذَبُه 
عَدَابا لآ أعذية أحذا من العالين 22 


و زنك :3ك داق التتتسير 1ن زب رازو ف ليرول المافه سن التن عينادن ود باز 

الفارسي وعمار بن ياسر وغيرهم من السلّف . 

هرون للق داعي عليع اللدلام أبس الخرريون -رطيناء لاد ت اونا + 
فلما أمموها سألوا من عيسى إنزالٌ مائدة من السماء عليهم ليأكلوا منبا وتطمكن بذلك 
قلوبهم أن الله قد تقبّل صيامهم وأا جع إل لعي ف وتكون م عدا انرون عابنا 
يوم فطرهم وتكون كافية لأوهم واخرهم لغنيهم وفقييهم . فوعظهم عيسى عليه السلاء 
في ذلك وخاف عليهم أن لا يقوموا بشكرها ولا يؤدوا حقّ شروطها فأبوا عليه إلا أن 
يسأل هم ذلك من ربه عز وجل . 

فلما لم يُقلعوا عن ذلك قام إلى مُصَّلاه ولبس مسئحاً من شغر وصّفٌ بين 
قدميه وأطرق رأسه وأسبل عينيه بالبكاء وتضرع إلى الله في الدعاء والسؤال أن يجابوا 
إلى ما طلبوا . 

فانزل الله تعالى المائدة من السماء والناس ينظرون إليها تنحدر بين غمامتين . 
وجعلت تدنو قليلا قليلاً » وكلما دنت سأل عيسى ربه عز وجل أنيجعلها رحمةً لا 
ار قار اس ور حي لخر رد عدي لدم 


.9١4- 1١15 سورة المائدة‎ )1( 


07 شك 


السلام وهي مغطاة بمنديل فقام عيسى يكشف عنها وهو يقول : ( بسم الله خير 
الرازقيق :ها ذاعلينا سبعة من الكوسان وسيعة أرعفة د ويقال: :ول + ويفال + 
زناف وات نوفا رانيتة فظيوة ذا #اتقال كرون كات 


م أمرهم بالأكل منها » فقالوا : لا تأكل حتى تأكل . فقال : إنكم الذين 
ابتدأتم السؤال لما انيرا أن باكلا ميا اجداء فأمر الغقراء رع وا مرضى 
والزمنى وكانوا قريب من ألف وثلاثمائة فأكلوا منها فبرأ كل من به عاهة أو آفة أو مرض 
مزمن » فندم الناس على ترك الأكل منها لما رأوا من صلاح حال أولك فقيل إنبا 
كانت تنزل كل يوم مرة فيأكل الناس منها » يأكل آخرهم كا يأكل أوهم حتى 
[ قيل ]220 إنها("2 كان يأكل منها نحو سبعة الاف . 

ثم كانت تنزل يوماً بعد يوم » كا كانت ناقة صالح يشربون لبنها يومأ بعد يوم . 
ثم أمر الله عيسى أن يُقصرها على الفقراء أو امحاويج دون الأغنياء . فشق ذلك على 
كثير من الناس وتكلم منافقوهم في ذلك , فرفعت بالكلية ومُسخ خ الذين تكلموا في 
ذلك حخنازير . 


ب م ا 
الو 7 
أن لا فقوتو ولذ وتكهو ولا بغرا لحف فخانواوامخرزا ورفعرا + فشكا قردة 
ا 
وخنازير7 2 . 

ثم رواه ابن جرير عن بِنْدَار”2 » عن ابن أني عبدي ؛ عن سعيد »ء عن 
قتادة » عن خلاس » عن عمار موقوفا . وهذا اصح . وكذا رواه من طريق سيماك . 

)10 2-5 007 

عن رجل من بني عجل » عن عمار موقوفا . وهو الصواب . والله اعلم " . 


(0 ليست في دأ 00 (4) تفسير الطبري 14/197 . 


)2 وأ) : إنه . . )28 ا ل ال ب ارو 
(5) تفسير الطبري ١7/17‏ . 


*) وردت في تفسير الطبري : جلاس . وهو نحريف . وجلاس بن عمرو من التابعين . 


776١١‏ ل 


وخلّاس عن عمار منقطع , فلو صح هذا الحديث مرفوعاً لكان فيصلا في 
هذه القضنة نان العتناء اتلفوا فق المائنة + هل نلق أم ل © فالجمهور أعنا نرلت 
كا دلت عليه هذه الآثار ما هو المفهوم من ظاهر سياق القران ولا سيما قوله : 
:9 إني منرّها عليكم # "ا قرره ابن جرير 2 . والله أعلم . 

وقد روى ابن جرير بإسناد صحيح إلى مجاهد وإلى الحسن بن أبي الحسن 
البصري » أنهما قالا : لم تنزل وإنهم أبوا نزوها حين قال : «و فمن يكفر بعد منكم ‏ 
فإني أعذبه عذاباً لا أعذّبه أحداً من العالمين 4 ولهذا قيل إن م0 
المائدة وليس مذ ف كاي اح بي ل اير 
كا 

وقد تقصينا الكلام على ذلك في التفسير فليكتب من هناك » ومن أراد مراجعته 
فلينظره من ثم . ولله الحمد والمنة . 

عا.. ع :نا 
' 1 

قال أبو بكر بن أبي الدنيا : حدثنا بجل سقط اسمه » حدثنا حجاج [ بن 
كين" صانة) اوفلان خسورو ايفان عو كدرينن افيك اله ار قال 
فق ا حواريون نبيّهم عيسى فقيل لهم توجه نحو البحر » فانطلقوا يطلبونه فلما انتهوا 
إلى البحر إذا هو يمي على الماء يرفعه الموج مرة ويضعه أخرى , وعليه كساءً . مرئّد 
بنصفه ومؤتزر بنصفه » حتى انتهى إليبم فقال له بعضهم عد قال أحو :مكل بعك 
أنه من أفاضلهم ألا أجيء إلسيك يا نبي الله ؟ قال ا قال 00 
رجليه على الماء ثم ذهب ليضع الأخرى فقال : أوه غرقث يا نبي الله . فقال : 
يدك يا قصير الايمان , لو أن لابن ادم من اليقين قدر شعيرة مشثى على الماء ! 


ورفاة أبو ستعيةةبن الاعراق معن إبراهم ابن أن المحم واعن ليان بن 
حرب » عن أبي هلال عن بكر بنحوه . 


١ ١ لمت فى‎ ١ . ١ ه/١/ تفسير الطبري‎ )١( 


5هللا سل 


إبراهم بن الاشعث . عن الفضيل بن عياض » قال : قيل لعيسى بن مريم : 
يا عيسى باي شيء تمشي على الماء ؟ قال : بالإيمان واليقين . قالوا : فإنا امسا لا 
آمنت أيقنا ما أيقنت . قال : فامشوا إذأ . قال : فمشوا معه في الموج فغرقوا فقال 
دم عي |11ما كم ؟ عادر : يفنا الموج . قال : ألا خفتم رب الموج ! 
قال : فأخرجهم . ثم ضرب بيده إلى الأرض فقبض بها ثم بسطها فإذا في إحدى 
يديه كي ا : أمهما أخلى في قلوبكم ؟ قالوا: هذا 


وقدمنا في قصة يحيى بن زكريا عن بعض السلف أن عيسى عليه السلام كان 
يلبس الشعر ويأكل من ورق الشجر ولا يأوي إلى منزل ولا أهل ولا مال ولا يذدخر 
شيئاً لغد . قال بعضهم : كان يأكل من عَزْلٍ أمه » صلوات الله وسلامه عليه . 

وروى ابن عساكر عن الشعبى أنه قال : كان عيسى عليه السلام إذا ذكرت 
عنده الساعة صاح ويقول : لا ينبغي لابن مريم أن يذكر عنده الساعة ويسكت . 
٠.٠‏ ومن ضيه اين سية ين بكر اداعبى كان إدااصع موقط مر مرخ 
الكل 

وقال عبد الرزاق :آباأنا متكي نيتنا سفسس بن يلقنات + أن.عسى كان 
يقول : ٠‏ اللهم إني أصبحت لا أستطيع دَفع ما أكره ورلا أملك نفع ما أرجو, 
ا سوا ار ا ا ا 

لا يرحمني ) . 

وا الت بن اميد رع شي ةل رسي اباجيا ليوب 

أحد7"© حقيقة الإيمان حتى لا يبالي مَن أكل الدنيا ! 


. (أ) :ابن شقيق . إفة «أ) :لا نصيب حقيقة الإيمان حتى لا نبالي‎ )١( 
7612 ف لبك ال‎ 


وات 


قال الفضيل : وكان عيسى يقول : فكرّت في الخلق فوجدت من لم يخلق 
رأَسنُ الزاهدين يومَ القيامة . قال : وإن الفرارين بذنوبهم يحشرون يوم القيامة مع 
قال : وبينا عيسى يوما ناتم على حجر قد توسده وقد وجد لذة النوم إذ مر به 
أبليس نقال نيا عيسى الست ترقم أنك لاتريد«نها من عرضن الديا ؟ فهذا الجر 
نا "! 
لك مع الدنيا ! 
وكساء يبان(" حافياً باكياً شعئاً مصفرٌ اللون من الجوع يابس الشفتين من العطش 
00 الدنيا منزلتّها بإذن الله ولا 
الساحد ء وي الا وإداسي الجوع » وبراجي القسر هليل ؛ ومبلان ف 
فاب ا وماق لت ساك أسبح وس ل شوه وس بلس 
لي شيء وأنا طيّب النفس غير مُكترث فمن أعنّى منّي وأربح ! 
الوك اانا اا ن الكل الإشكندان ٠‏ عن حبوة بن شرع » حدشي اليد 
ابن أبي الوليد » عن شفىٌ بن ماتع” “أ عن ا عهريرة + عن النبي عَيُه قال : 
اوح الله تعال إل عيسى + أنيا عي افق[ من فكنان إل كان قال تعر 


)1 سقطت من «١‏ ط » وأثبتها من « أ ) . 
فه التبان : سراويل صغير يستر العورة المغلظة . فة و ط ) : الصون . محرفة . 
(4) «أ» : سفي بن نافع . محرفة . والتصويب من المشتبه للذهبي 19/7" . 


عع 74ت 


ل 4 ل 2 
فتؤذى » فوعزتي وجلالي لازوجنك ألف حوراء ولاولن عليك اربعمائة عام ! 


وهذا حديث غريب رفعه » وقد يكون موقوفا من رواية شُمي بن ماتع ٠‏ 
عن كعب الأحبار أو غير من الإسرائيليين . والله أعلم . 
قال : قال عيسبى للحواريين : كا ترك لكم الملوك الحكمة فكذلك فاتركوا لهم الدنيا ! 
وقال قتادة : قال عيسى عليه السلام : سّلوني فإني ثيِن القلب وإني صغير . 
د ا ب 0 
ا 4 بحق ما 1 يي 8 ل مرارة 0 4 وإ مرارة 5 ا 
الآخرة » وإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين » بحق ما أقول لكم إن شرك عالم يؤثر هواه 
عل علهةديوة أن الناس كلهي مكل 


وروي نحوه عن أي هريرة . 


قال ابو سقعب عن للك انق يلقه أن عيبي كان يقول : يا بي إسرائيل 
عليكم بالماء القرَاح والبقل البّرير("2 وخبز(" الشعير » وإيآم وخبز البرفإنكملن 
وو كر 

وقال ابن وهب عن سليمان بن بلال » عن يحيى بن سعيد قال : كان عيسى 
ايقنون اعنروا القدينا رز تج وفنا 1ك ركان يكرل « عي الذيا ران كل عطيية: 
والنظر يزرع في القلب الشهوة . 


)١(‏ البرير : ثمر الأراك . ومنه حديث طهفة : ١‏ ونستعضد البرير » أي نجنيه للأكل . وانظر النباية لابن 
الأثير 81//١‏ . [ ظ 

(؟) «أ):الخبز والشعير . ظ 
(8) هذه المرويات تصور ما أثر عن عيسى عليه السلام من عزوف عن المناع وإقبال على العبادة , لكنها 
ليست ما يحتج به في موقف الدين من الدنيا . أما الإسلام فإنه يجمع بين الدنيا والآخرة ويجعل الدنيا 
ميداناً للعمل والجهاد . 
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وحكى وهيب بن الورد مثله وزاد : ورب شهوة أورت أهلهنا حزنا طويلا . 
لم سد بابو بويا اس ااي 


ا ا 20000 
ظ وعنه عليه السلام أنه قال © [ أنه ] ١"»لا‏ يستطيع أحدم أن يتخذ على موج 
البحر دارا فلا يتخذ الدنيا قرارا . 
وف هذا يقول سابق البَربِي (9) 
بر هم 0ك . وه ثى را ع 
وقال سفيان الثَّورِي : قال عيسى بن مريم : 
إناء . 


قال عيسى 0 دنا ا 2 ماء ا ا ا 6 7 000 
حتى يقتله . 

وعن عيسبى عليه السلام : إن الشيطان مع الدنيا 54 مع امال ١‏ أيه 
ال هوى 4 واستمكانه عند الشهوات 1 


ويقول : هكذا فاصنعوا بالقَرى . 
وبه قالت امرأة لعيسى عليه السلام : طوبى لحججر حَمَّلك ولشدي أرضعك . 
فقال : طوبى لمن قرأ كتاب الله واتبعه . 


)١(‏ ليست في «أ». 


ل يم ؛ وليس منسوباً إلى البرسر ونا عرلفك . اللباب لاسن 
5) مط 0 من المال . محرفة . 


5ءلا سه 


وعنه : طونى لمن بكى من ذكر خطيئكته وحفظ لسانه ووسيعه بيته . 

وعنه : طونى لعينٍ نامت ولم تحدّثُ نفسها بالمعصية وانتببت إلى غير إثم . 

وعن مالك بن دينار قال : مرّ عيسى وأصحابه بجيفة فقالوا : ما أنتن ريحها . 
فقال : ما أبيضَ أسنانها . لينباهم عن الغيبة . 
عدي قال : قال عيسبى بن مريم : يا معشر الحواريين ارضوا بدنى* الدنيا مع سلامة 
الدين ما رضي أهل الدنيا بدن الدين مع سلامة الدنيا . 


قال زكريا : وفي ذلك يقول الشاعر : 


أ وستالا راذتى الدمن فذا فنعو ولا أراهم رضُوا في العيش بالدونٍ 
فاستغن بالدين عن دنيا الملوك ”م استغتى الملوك بدنياهم عن الدين 


تعلهون ولا تنظروا في(" ذنوب العباد كأنكم أرباب وانظروا فيبا كانكم عبيد , 
فإنما الناس رجلان معافى ومُبْتليفارحموا أهل البلاء واحمدوا الله على العافية ) . 
وقال الشوري : سمعت أبي يقول عن إبراهم التيمي » قال : قال عيسى 
34 #8 علي 7 7 1 لام بي ' 
لاصحابه : بحق أقول لكم : من طلب الفردوس فخبز الشعير والنوم في المزابل مع 
الكلاب كثير . 
وقال مالك بن دينار : قال عيسى : إن أكل الشعير مع الرماد والنوم على 
لمزابل مع الكلاب لقَلِيلُ في طلب الفردوس . ظ 
الجعد » قال : قال عيسبى : اعملوا لله ولا تعملوا لبطونكم . انظروا إلى هذا الطير 
تغدو وتروح لا تَحُرث ولا تحصد والله يرزقها » فإن قلتم نحن أعظم بطونا من الطير . 


(1) «أ»:إلى. 


# ل/ااء لا سه 


فانظروا إلى هذه الأباقر”'2 من الوحوش والحمر فإنها تغدو وتروح لا تحرث ولا تحصد 
والله يرزقها . 

وقال صفوان بن عمرو : عن شري بن عبد الله("2 , عن يزيد بن ميسرة » قال : 
قال الحواريون للمسيح : يا مسيح الله انظر إلى مسجد الله ما أحسنه قال امه 
امين بحق ما أقول لكم : لا يترك الله من هذا المسجد ا 000 
أهله » إن الله لا يصنع بالذهب ولا الفضة ولا بهذه الحجارة التى تعجبكم شيئاً » إن 
أحب إلى الله منها القلوبٌ الصالحة وبها يُعُمر الله الأرض » وبها يخرب الله الأرض إذا 
كانت على غير ذلك . 

وقال الحافظ أبو القاسم بن عساكر في تاريخه : أخبرنا أبو منصور بن محمد 

الصوفي , أحبرتنا عائشة بنت الحسن بن إبراهم الوركانية » قالت : حدثنا أبو محمد 
عبد الله بن عمر بن عبد الله بن لمش إملاءٌ » حدثنا الوليد بن أبَان إملاء » حدثنا 
أحمد بن جعفر الرازي » حدثنا سُهيل , بن إبرا ارق الحاو تي 
عبد العزيز » عن المعتمر , عن مجاهد . عن ابن عباس عن النبي عه قال : مر 
عيسى عليه السلام على مدينة تعربة » فأعجبه البنيان فقال : أي رب مُر هذه المديدة 
أن تجيبني . فأوحى الله إلى المدينة : أينّها المدينة الكربة جاوبي عيسبى . قال : فنادت 
المدينة : عيسى حبيبي وما تريد مني ؟ قال : ما فعل أشجارك وما فعل أنهارك وما 
فعل قصورك وأين سكاتك ؟ قلت : حبيبي جاء وعد ربك الحق فيبست أشجاري 
ونشفت أنهاري وتحربت قصوري ومات مكاي قال :أن الراك #القنالك : 
جمعوها من الحلال والحرام موضوعة في بطني » لله ميراث السموات والأيض . قال : 
ننادق عمق عليه السام تفعييك ١١‏ وواتلوف انان :طالب اللدنيينا رلور 
سر ب ب مر لو لح د ل ا 
بالكثير تشبع ولا بالقليل تقنع , تجمع مالك لمن لا يَحْمدك وِتْقَدم على رب لا 
يَعْذْرك » إنما أنت عبدٌ بطنك وشهوتك » وإنما تملا بطنك إذا دخلتٌ قبيك » وأنت 


. «أ» : الأناقير . وفي القاموس : الباقر : الأسد . 5) و ط) : فعجبت‎ )١( 


فيه وأ) :ابن عبيد الله . 


١‏ 0 كك 


يا بن ادم ترى حشد مالك في ميزان غيرك . 
هذا حديث غريب جدأً وفيه موعظة حسنة فكتبتاه لذلك : 


وقال سفيان الثوري عن أبيه » عن إبراهم انيمي » قال عيسبى عليه السلام : 
يا معشر ا حواريين اجعلوا كنوزم في السماء فإن قلب الرجل حيث كنزه . 

وقال ثور بن يزيد عن عبد العزيز بن ظبيان قال : قال عيسى بن مريم عليه 
اللنتلام بن تعلى وقيال: ذعى أعظليما و ملكت السسعاء : 

وقال أبو كريب : روي أن عيسى عليه السلام قال : لا خير في علم لا يعبر 
معك الوادِي ويُعبر بك النادي . 5 

وروى ابن عساكر بإسناد غريب عن ابن عباس مرفوعا أن عيسى قام في بني 
إسرائيل فقال : يا معشر الحواريين لا تحدّئوا بالجكم غير أهلها فتظلموها ولا تمنعوها 
أهلها فتظلموهم » والأمور ثلاثة : أمر تبيّن رُشنّده فاتبعوه » وأمر تبيّن غَيّه فاجتنبوه , 
وأمر اختلف عليكم فيه فردُوا عِلمه إلى الله عز وجل . 

وقال عبد الرزاق : أنبأنا مُعْمر » عن رجل » عن عكرمة قال : قال عيسى : 
لا تطرحوا الولو إلى الخنزير » فإن الخنزير لا يصنع باللولوٌ شيئاًء ولاتعطوا الحكمة 
من لا يريدها » فإن الحكمة خير من اللوْلوُ ومن لا يريدها شر من الخنزير ! 

وكذا حكى وهب وغيره عنه أنه قال لأصحابه : أنتم ملح الأرْض فإذا فسدتم 
فلا دواء لكم »ء وإن فيكم خصلتين من الجهل : الضحك من غير عجب 
والصبحة('2 من غير سّهر . 

وعنه أنه قيل له : من أشد الناس فتنة ؟ قال : زلة العالم »فإن العالم إذا ل 
يزل7'© يرَلّته عالّم كثير . 

رعخه أنداقال:؟ يا علجناء الو جهنم الذنينا غل رووسكته والاعرة قت 
أقدامكم » قولكم شفاء وعلمكم داء(2 مثلكم مثل شجرة الدّفل9) تُعجب من 


. الصبحة : نوم الغداة . (9) («دط ؛» : دواء . محرفة‎ )١( 
. ل (5) الدفلي : نبت مر ء قتال زهره كالورد الأمر‎ 
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راها وتقعل من أكلها . 
وقال وهب : قال عيسبى : يا علماء السوء جلستم على أبواب الجنة فلا 
تدخلونها ولا تدعون المساكين يدخلونها » إن شر الناس عند الله عالمٌ يطلب الدنيا 


بو اساي بر ال 0 
بصاحبه . ظ 


وقال وهب بن منبه : وقف عيسى هو وأصحابه على قبر وصاحبه يدلي فيه , 
فجعلوا يذكرون القبر وضيقه فقال : قد كنتم فيما هو أضيق منه في أرحاء(١')‏ 
أمهاتكم , فإذا أحب” " الله أن يوسع وسّع . 

فقال أبو تسن الفراينر + بلغني أن عيسو كان" إذا:ذكر اموت ايقطع. جلد:ة 


2 


دما . 


والآثار في مثل هذا كثيرة جدأً . وقد أورد الحافظ ابن عساكر طرفاً صالحاً 
اقتصرنا منها على هذا القَدْر . والله الموفق للصواب . 
لا لا لأ 


. «دط») : من أرحام‎ )١( 
. أ» .: فإذا أراد‎ ١ )9 


حدم 71 يدت 


ذكر رفع عيسى عليه السلام 
إلى السماء 


في حفظ الرب » وبيان كذب اليبود والنصارى في دعوى الصّلم 


قال الله تعالى : فل ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين . إذ قال الله يا عيسى 
إِنّي متوفيك ورافعك إليَّ ومُطَهّرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوقٌ الذين 
ا ا ل 
تختلفون 20#  ,‏ 

وقال تعالى : ط فها تقضهم ميثاقهم وكفرهم بآياتٍ الله وقلهم الأنبياءَ بغير 
حق وقوهم قلوبنا عُلْف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يوْسون إلا قايلا . ويكفرهم 
وقولهم على مريمّ بُهُتاناً عظيما ا ا 
ققّلوه وما صَلبُوه ولكن شُبّه هم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لحم به من 
ِلّا انبا الظن وما قتلوه يقياً بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزاً حكيما إن قة 
أهل الكتاب إلا ليؤمننٌ به قبل موته ويومّ القيامة 5 بكرن عليو نويد . 


فأخبر تعالى أنه رفعه إلى السماء بعد ما توفاه بالنوم على الصحيح المقطوع 
به » وخلصه ممن كان أراد أذيته من اليبود الذين وشّوا به إلى بعض الملوك الكفرة في 
ذلك الزماك . 


. سورة آل عمران 4ه . 8ه‎ )١1( 
. ١68 ١668 9؟) سورة النساء‎ 


| ١١ل‏ سس 


قال الحسن البصري ومحمد بن إسحاق : كان اسمه داود بن و/ا00 فأمر بقتله 
وصلبه » فحصروه في دار بيت المقدس » وذلك عشية الجمعة ليلة السبت » فلما 
حان وقت دخوهم ألقى شبهه على بعض أصحابه الحاضرين عنده ورفع عيسى من 
ؤزئة [ من ]27 ذلك الببيت إلى السماء » وأهل البيت ينظرون » ودخصل الشرط 
فوجدوا ذلك الشاب الذي ألقي عليه شببه فأخذره طانين آنه عيسى فصلبوه ووضعوا 
الشوك عل راشة إغانة لام ل لليبود عامة النصارى الذين ْم لجاهده ما كان من 
أمر عيسى أنه صلب وضَْلُوا بسبب ذلك ضلالاً مبيناً كثياً فاحشاً 07" 


راخب هال إقرلة : (( وإن من أهل الكتساب إلا لِيؤْسَنَ به قال مونه 074 
أي بعد نزوله إلى الأض في آخر الزمان قبل قيام الساعة » فإنه ينزل ويُقتل الخنزير 
ويكسر الصليب ويضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلامٌ » كا بينا ذلك بما ورد فيه من 
اللعاديت عند اتفسير هده الآية الكرمة هن سورة النساف + © أوزؤنا ذلك سيستص 
في كتاب الفتن والملاحم عند أخبار المسيح الدجال » فذكرنة ما ورد في نزول المسيح 
المهدي عليه السلام من ذي الجلال لقعل المسيح الدجال الكذاب الداعي إلى 
الضلال . 

وهذا ذكر ما ورد في الاثار في صفة رفعه إلى السماء : 

قال ابن أي حاتم : حدثنا أحمد بن سنان » حدثنا أبو معاوية » عن المنهال بن 
عمرو » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس » قال :لما أراد الله أن يرضع عيسى إلى 
الى سي ا با اكد 
300 9 2 كم كين ان 4 4 2-0 . 
عشرة مرة بعد أن امن بي » ثم قال : أيكم [ يلقى ]7 عليه شببي فيقتل مكاني 
فيكون معي في دَرجتي ؟ فقام شاب من أحدثهم سنا فقال له : اجلس . ثم أعاد 
عليهم فقام الشاب فقال : أنا . فقال : أنت هو ذاك . فالقي عليه شبّه عيسى » ورفع 
عيسى من روزنة في البيت إلى السماء . 


. ١6و «أ)» :سن فودا . 5) سورة النساء‎ )١( 
.)أ1١« من دراًع. (4) سقطت من‎ )5 


ب 7١5‏ ل 


ابي واف دب . وقالت فرقة ل 
ثم رفعه الله إليه » وهؤلاء النسطورية . وقالت فرقة : كان فينا عبد الله ورسوله ما شاء 
9 رفعه الله إليه 1 وهؤلاء المسلمون ؟ فتظاهرت الكافرتان عل المسلمة فقتلوها فلم 
يزل الاسلام طامساً حتى بعث الله محمدا عه . 

قال ابن عباس : وذلك قوله تعالى : ل فأيّدْنا الذين امنوا على عدوهم 
١ 1‏ 
فأصبحوا ظاهرين 27# . ظ 

وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس على شرط مسلم وورواة العسان عن أن 
كريب » عن أي معاوية به نحوه . ورواه ابن جرير عن مسّلم بن جنادة عن أي 
معاوية . 


+ 


وهكذا ذكر غير واحد من السلف من ذكر ذلك مطبلاً محمد بن إسحاق 
0 ش : 

ابن يا ” 2 

قال : وجعل عيسى عليه السلام يدعو الله عز وجل أن يؤخر أجله , يعني 
ليبلغ الرسالة ويكمل الدعوة ويكثر الناسسٌ الدخولٌ في دين الله . قيل: وكان عنده من 
الحواريين اثنا عشر رجلا : بطرس » ويعقوب بن زبدا » ويحنس أخو يعقوب . 
واندراوس » 0 ٠‏ وابرئلما » ومتّى » وتوماس ». ويعقوب بن حلقيا » وتداوس7 © , 
وفتاتيا ؛ ويودس 1 بن ] كريايوطا 4 8 هو الذي دل اليبود على عيسى . 
اذ أل شه موي عليه قصلب ع . قال وش التصات برص أذ الذي 

وقال الضحاك عن ابن عباس : لتب وقكلت اليبود يودس 


. حلقايا وبراوسيس‎ )1 . ١4 سورة الصف‎ )١( 
. ونودس‎ :)]« )5١ . و ط» :ابن بشار . محرفة‎ )*( 


"1لا 


الذي ألقى عليه الشبه . 


< وقال أحمد بن مروان : حدثنا محمد بن الجهم . قال : سمعت الفرّاء يقول في 
قوله : فل ومكروا ومكر الله » والله خخيرٌ الماكرين ‏ قال : إن عيسبى غاب عن خالته 
زمانا فأتاها »فقام رأس الجالوت الييودي فضرب غل عيمى حتى اجتمغوا عل :باب 
داره فكسروا الباب ودخل رأس جالوت ليأخذ عيسى فطمس الله عينيه عن عيسى , 
م خرج إلى أصحابه فقال : لم أره . ومعه سيف مسلول . فقالوا : أنت عيسى 
الى اده ع عل يعدن ل : 9 وما 
قتَلوه وما صلبوه ولكن شُبّه لحم # . 


قال ابن جرير : حدثنا ابن حميد : حدثنا يعوب القمّي » عن هارون ا 
عنترة » عن وهب بن منبه » قال : أتى عيسى ومعه سبعة عشر من الحواريين في بيت 
فأحاطوا بهم » فلما دخلوا عليهم صوّرهم الله كلهم على صورة عيسى فقالوا لهم : 
سحرقونا لتبرزن إلينا عيسى أو لنقتلكم جميعاً . فقال عيسى لأصحابه : من يشتري 
منكم نفسه اليوم بالجنة2'7 فقال : رجل أنا . فخرج إليهم فقال : أنا عيسى . وقد 
صوره الله على صورة عيسى » فأخذوه فقتلوه وصلبوه فمن نّم شبه لهم وظنوا أنهم قد 
قتلوا عيسى , فظنت النصارى مثل ذلك أنه عيسى » ورفع الله عيسى من يومه 


29 
قال الاق : وحدثنا 0 اباد » حدثنا [تماعيل بن عبد 


انمه إل أنه خارج بن لني نرم لزيد 7 : ع وه 
.لهم طعاماً فقال : احضروني الليلة فإن لي إليكم حاجة فلما اجتمعوا إليه من الليل 
عشاهم وقام يتخدمهم ؛ فلما فرغوا من الطعام أخذ يغسل أيديهم ويوضصئهم بيذده 
ومسح أيديهم بثيابه » فتعاظموا ذلك وتكارهوه فقال : من رد على شيئاً الليلة مما 
أصنع فليس مني ولا أنا منه . فاقروه حتى إذا فرغ من ذلك قال : أما ما صنعت 
بكم الليلة مما حدمتكي”*' على الطعام وغسالت أيديكم بيدي فليكن لكم بي 


. ١7/5 ليست في «أ). (*) تفسير الطبري‎ )١( 


ا أ) :ثما حدتتكم . 
(9) «1) :هن يرى اليوم الجنة . (4) «أ) : ثما حدثتكم 


4 51 تب 


5777328 
لبعض نفسه » ا بذلت نفسي لكم » وأمّا حاجتي التي استعنة عليبا فتدعون الله 
ظ 508 08 أن 7 3 

داه » فجمل بوقظهم يقل الي الله أمَا اتصوو لي ليذ« واحدة ميدني فها ؟ 
ور - نريد دعاء إلا دا بسنا وه فقال : يذهب بالراعي وتتفرفق الغنم ! وجعل 
اركح واي ب 


ثم قال : الحق ليكفرن بي أحدك قبل أن يصيح الديك ى ثلاث مرات 2 
دشي أ مم سه يأك ف 

فخرجوا وتفرقوأ 4 نيت الببود تطلبه انوا شمعون اق الحواريين فقالوأ : 
هذا من صحابه لفيا “بها نا يطتناتحية 0 . ثم أخذه اخروق حكن 
كذلك ثم سمع صوت ديك فبكى وأحرّنه . 

فلما أصبح أقى أحدٌ الحواريين إلى المبود فقال : ما تجعلون لي إن دللتكم على 
المسيح ؟ فجعلوا له ثلاثين درهماً فأخذها ودلهم عليه وكان شبّه عليهم قبل ذلك 
فأخذوه واستوثقوا منه وربطوه بالحبل وجعلوا يقودونه ويقولون : أنت كنت تحيي الموق 
وتنتهبر الشيطان وتبرى؟ الجنون » أفلا تنجي نفسك من هذا الحبل ؟ ويبصقون عليه 
ويلقون عليه الشوك حار لواحي د مسر ه عليها فرفعه الله إليه 
مار اماه كن كم يد 
0 ثم إن أمه والمرأة التي كان يداويها عيسى فأبرأها الله من الجنون جاءتا تبكيان 
حيث كان المصلوب » فجاءهما عيسى فقال #غلام يكيان ؟ فالتا لا 
فقال : إني قد رفعني الله إليه وم يصبني إلا خير » وإنّ هذا شيء شبه لهم 00 
ترارق أن تلقوى: إل مكان كذ وكذا . فلقوه إلى ذلك المكان أحدّ عشر وفقد 


)2 من (أ). 


| 6١ل‏ سه 


0 باعه ودل عليه اليهود » فسأل عنه أصحايّه فقالوا إإنه ندم على ما صنع 
فاختنق وقتل نفسه . فقال : لو تاب لقاب الله عليه . ثم سألهم عن غلام 

[ كان ]7 يتبعهم يقال له يحيى فقال : هو معكم فانطلقوا فإنه سيصبح كل 
إنسان منكم يحدّث بلغة قوم فلينذرهم وليّدْعهه2 . 

وهذا إسناد غريب عجيب » وهو أصح مما ذكره النصارى لعنهم الله من أن 
المسيح جاء إلى مربم وهي جالسة تبكي عند جذعة فأراها مان المسامير في 
جسده » واخبرها ان روحه رفعت وأن جسده صلب . 

هذا بهت وكذب واختلاق ونحريف وتبديل وزيادة باطلة في الانجيل على 
خلاف الحق ومقتضى الدليز29 . 

وحكى الحافظ ابن عساكر من طريق يحيى بن حبيب » فيما بلغه , أن مريم 
سّألت ين بَيْت الملك بَعْدَ ما صلب المصلوب بسبعة أيام » وهي تحسب أنه ابنها ؛ 
أن ينزل جسده » فأجابهم إلى ذلك ودفن هنالك » فقالت مريم لم يحيى ألا 
تذهبين بنا نزور قبر المسيح ؟ فذهبتًا فلما دنتا من القبر قالت مريم لأم يحيى : ألا 
تستترين ؟ فقالت : من أستتر ؟ فقالت من هذا الرجل الذي هو عند القبر . 
فقالت أم يحيى : إني لا أرى أحداً فرجَتٌ مريم أن يكون جبريل » وكانت قد بعد 
عهدها به » فاستوقفت أُمَّ يحيى وذهبت نحو القبر فلما دنت من القبر قال لها 
جبريل : وعرفته : يا مريم أين تريدين9© ؟ فقالت : أزور قبر المسيح فأسلّم عليه 
والحويك عهندا له . فقال : يا ميم إن هذا ليس المسيح » إن الله قد ريع المسميح 
وطهّره من الذين كفروا » ولكن هذا الفتى الذي ألقي شببه عليه وصلب وققل 
رو ل ا به فهم يبكون عليه » فإذا 
كان يوم كذا وكذا أت عَيْضَة عَيْضَةَ كذا وكذا فإنك تَلقَين المسيح . 


قال : فرجعت إلى أختها وصعد جبريل فأخببتها عن جبريل وما قال لها من 
أمر الععيضة » فلما كان ذلك اليوم ذهبت فوجدت عيسى في العَيّضة فلما راها 


6 من « ]2 . وليست في تاريخ الطبري . ٠‏ 2 « ط » : ومقتضى النقل . 
(5) تارخ الطبري ١/لا”/ا‏ ( ط ليدن ) ٠.‏ (4) )6 :أين تريدون . 


ت 55ت 


أسرع إليها وأكبّ علمها فقّل رأسها وجعل يدعو لها م كان يفعل ٠‏ وقال يا أمّه إن 
القوم لم يقتلوني ولكن الله رفعني إليه وأذن لي في لقائك والموثُ يأتنيك قريباً فاصبري 
واذكري الله كثيراً . ثم صعد عيسى فلم تَلْقّه إلا تلك المرة حتى ماتت . 

قال : وبلغني أن مريم بقيت بعد عيسبى خمس سنين وماتت وها ثلاث وخمسون 
سنة . رضي الله عنها وأرضاها . 

وقال الحسن [ البصري ]227 : كان عمر عيسى عليه السلام يوم رفع أربعا 
وتلكين ننية :وق اللديف :و :إن أهل الخنة يدعلونا(') جردا قدا مكحاين أبداء 
ثلاث وثلاثين 16" . وفي الحديث الأغر #اعز عببلاة عيدى سين يوسن ( 
وكذا قال حماد بن سلمة عن على بن يزيد » عن سعيد بن المسيّب » أنه قال : رفع 
عتسن وهو رن تلذلك بوقلانين سينة.. 0 [ 

فأما الحديث الذي رواه الحاكى في مستدركه ويعقوب بن سفيان الفسوي في 
تاريخه » عن سعيد بن أبي مريم » عن نافع بن يزيد » عن عمارة بن غزيّة » عن محمد 
ابن عبد الله بن عمرو بن عئان » أن أمه فاطمة بنت الحسين حدثته عن عائشة 
كانت تقول : أخبرتني فاطمة أن رسول الله عَيدُه أخبرها أنه لم يكن نبي كان بَعدّه 
نبي إلا عاش الذي بعده نصف عمر الذي كان قبله وإنه أخبرني أن عيسى بن مرب 
عاش عشرين ومائة سنة فلا أراني إلا ذاهباً على رأس ستين . هذا لفظ الفسوي . 
فهو حديث غريب . 

قال الحافظ ابن عساكر : ولصحيح أن عيسى م ببلغ هذا العسر » وإ أراد 
به مدة مقامه في أمته » كا روى سفيان بن عيّينة » عن عمرو بن دينار عن يحيى بن 
جعذةاع قال فالنك«ا تت قال ل ربوك الله علق :4 إن عبس بن نم كك 
في بني إسرائيل أربعين سنة وهذا منقطع . 


و ليست ق 1غ 

5) (أ) : يدخلون . 

(5) رواه الترمذي في سننه كتاب صفة الجنة باب ما جاء في سن أهل الجنة عن معاذ بن جبل حديث رقم 
6 وقال : هذا حديث حسن غريب وبعض أصحاب قنادة رووا هذا عن قنادة مرسلاً ولم 
يسندوه . ورواه أحمد في مسنده 7928/7 عن أي هريرة . 


أ[ ل/ا١الا‏ ل[ 


وقال جرير والنُوري عن لشن 7 إبراهم ورك عبس ل رت 
رعو هابا . 


ويروى عن أمير المؤمنين علىٌ أن عيسى عليه السلام رفع ليلة الثاني والعشرين 
من رمضان » وتلك الليلة في مثلها توفي علي بعد طعنه بخمسة أيام . 

وقد روى الضحاك عن ابن عباس أن عيسى لا رفع إلى السماء جاءته سحابة 
فدنت منه حتى جلس عليها » وجاءته مريم فودّعته وبكت ثم رفع وهي تنظر وألقى 
إليها عيسى بردا له وقال : هذا علامة ما بيني وبينك يوم القيامة وألقى عمامته على 
ا 0 » وكان تحبه حبا 
لويد اج لالواقرق (1اما ةي جهتي الوالدين إذ لا أب له » وكانت لا تفارقه 
ما اسه ١‏ جات 116 ناليس اعد 
وكنت أرى كالموت مِنْ بين ساعة فكيف ببِينٍ كان مَوعدُه الحشر 


وذكر إسحاق بن بشر » عن مجاهد بن - جبر”؟» أن اليهود لما صَلبِوا ذلك 
الرجل شبه لهم وهم يحسبونه المسيح وسَلّم لهم أكثر النصارى بجهلهم ذلك 1 
على أصحابه بالقتل والضرب والحبس فبلغ أمرّهم إلى صاحب الروم وهو ملك دمشق ١ش‏ 
في ذلك الزمان .فقيل له : إن المبود قد تسلطوا على أصحاب رجل يذكر هم أنه 
زعول الله ركان(" يحبي الموق وييرى” الأكمه والأبرص ويفعل العجائب , فعدوا عليه 
فقتلوه وأهانوا أصحابه وحبسوهم . فبعث فجيء بهم وفيهم يحيى بن زكريا ومعون 
. وجماعة » فسألوهم عن أمر المسيح فأخبروه عنه » فبايعهم في دينهم وأعلى كلمتهم 
وظهر(' الحقٌ على اليبود ولك كلم التصارئ عدينم :+ رتغت إلى المصلوب فوضع 
عا وا كات الى جايي ال لايل بجا قيلي والبيت 
النصارى الصليبٌ » ومن ها هنا دخل دين النصرانية في الروم . 


هدرو هذا نظن من وجوه :: 


© الأصل : أن إبراهم : (5) « 5 الو ' 
فه6 (أ):موفر . (8) ١1١‏ ») : واأنه كان . 
(9) من 2دأ). - (5) «أ) : فاأظهر . 


اماملا 


أحدها : أن يحيى بن زكريا نبي لا يقر على أن المصلوب عيسى » فإنه 
معصوم يعلم ما وقع على جهة الحق . 

الثاني : أن الروم لم يدخلوا في دين المسيح إلا بعد ثلائمائة سنة » وذلك في 
زمان قسطنطين بن قسطس بافيالمدينة المنسوبة إليه على ما سنذكره . 

اثالث : أن اليبود لما صَلبوا ذلك الرجل ثم أَلمَّوه بخشبته جعلوا مكانه مطرحاً 
للقمامة والنجاسة وجيف الميتات والقاذورات » فلم يزل كذلك حتى كن في 
[ زمان ] قسطنطين المذكور فعمّدت أمّه هيلانة الحرانية الفندقانية فاستخرجته من 
هنالك معتقدة أنه المسيح . ووجدوا الخشبة التي صلب عليها الات » فذكروا أنه 
ما مسنّها ذوعاهة إلا عوفي فالله أعلم أكان هذا أم لاء وهل كان هذا لأن ذلك 
الرجل الذي بذّل نفسّه كان رجلاً صالحاً أو كان هذا محنة وفتئة لأمّة النصارى في 
ذلك اليوم » حتى عظموا تلك الخشبة وغشَّوها بالذهب واللآلىء ؛ ومن ثم اتخذوا 
الصلبانات وتبركوا بشكلها وقبّلوها . 

وأمرّت أم الملك هيلانة فازيلت تلك القمامة وبني مكانها كنيسة هائلة 
مزخرفة بانواع الزينة » فهذه هي المشهورة اليوم ببلد بيت المقدس التي يقال لها 
القُمامة باعتبار ما كان عندها » ويسمونها القيامة يعنون التي يقوم جسد المسيح 
ا 

ثم أمرت هيلانة بأن توضع قمامة البلد وكناسته وقاذوراته على الصخرة التي 
هي قبْلة الميود فلم تزل كذلك حتى فتح عُمر بن الخطاب بيت المقدس » فكنس 
عنبا القمامة بردائه وطهرها من الأحباث والأنجاس » ولى يضع المسجد وراءها ولكن 
أهافنه] حيث صل رسول الله عي ليلة الاسراء بالأنبياء وهو [ المسجد ] الأقصى . 

لا لأا 5 


١8 


ذكر صفة عيسى عليه السلام وشعائله وفضائله 


قال الله تعالى : :9 ما المسيحٌ ابن مريمٌ إلا رسولٌ قد خلّتْ من قبله الرسل 
وأنه:ضديقة 14 

قيل سمي المسيح لمح هالارض وهو سياحته فيها وفراره بدينه من الفعن في ذلك 
الزمان » لشدة تكذيب اليهود له وافترائهم عليه وعلى أمه عليبما السلام . وقيل لانه 

وقال تعالى : ف وقفينا على اثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم واتيناه 
الإنجيل فيه هدّى ونور 27# . وقال تعالى : *9 واتينا عيسى بنّ مريم البيناتٍ وأيدناه 
بروح القدس 274 والايات في ذلك2*7 كثيرة جدا . 
الحجاب )(*) ونقدم حديث عمير بن هانى؟ عن جنادة » عن عبادة عنٍ زشول: الله 
ينه أنه قال : « من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبد الله 
ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته التي ألقاها إلى مريم وروح منه . 5 
حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل ») . 

روأة البخاري وهذا لفظه ( ومسلي() 1 

وروى البخاري ومسلم من حديث الشّعبي ؛ عن ألي بردة بن ألي موسبى . 
عن أبيه ء قال : قال رسول الله مَك : «إذا أَذّب الرجل أمته فأحسن تأدييها 


. سورة المائدة هلا . (9) سبق تخرح هذا الحديث قربا‎ )١( 
و ط) : عبد‎ )56١ . (؟) سورة الحديد /ا"ا‎ 
. سورة البقرة “785 . (0) سبق تخريم هذا الحديث‎ )*( 


2 و ) : في ذكره . 


ا ل 


ثم امن لي فله أجران » والعبد إذا اتقى ربه وأطاع مواليه فله أجران ) . 


هذا لفظ اليخاري(١)‏ 


وقال البخاري : حدثنا إبراهيم بن موسى , أخبرنا هشام عن مَعْمر ( ح ) 
وحدثني محمود » حدثنا عبد الرزاق ‏ أخبرنا مَعْمّرعنإلزهري, أخبرني سعيد بن 
المسيّب » عن أبي هريرة قال : قال رسول الله<" عه ليلة أسري لي لقسيتُ 
موسى . قال فَنعنّه فإذا رجل حسبته قال : مُضطرب” رَجل الرأس كأنه من رجال 

ءة . قال ولقيت عيسى فنعمّه النبي عَيهِ فقال : رَبُعة0) أحمر كأنما خرج من 
لول حا مي اس 


وقد تقدم في قصتي إبراهم وموسى . 

م قال : حدثنا محمد بن كثير ء أخبزنا إسرائيل + أخبرنبا9) عفان بن 
لمغبرة » عن مجاهد » عن ابن عمسر ء قال : قال النبي عه : « رأيت عيسى 
وموسى وإبراهم . قأما عيسى فأحمر بعد عريض الصدر . وأما موسبى فادم جسم 
تلط 0 كانددمن يتجال الرط 4: 

تفرد به البمخاري57) 


وحدثنا إبرهيم بن المنذر . حدثنا أبو ضّمرة » حدثنا موسى بن عُقبة » عن 


. ) ط الأميرية‎ ( ١١8/9 4 صحيح البخاري كتاب بدء الخلق باب ذإ واذكر في الكتاب مريم‎ )١( 
٠ . دط») : قال النبي . وما أثبته من « أ ) موافقاً لصحيح البخاري‎ )9( 
. ) ط الأميرية‎ ( ١77/7١ وني رواية أخرى للبخاري : ضرب أي نحيف‎ )”( 
. الربعة : المتوسط بين الطول والقصر‎ )4( 
. ) ط الأميرية‎ ( ١74/7 صحيح البخاري كتاب بدء الخلق‎ )©( 
) ط الأميرية‎ ( ١74/٠ الأصل : عن عثان . وما أثبته من صحيح البخاري‎ )5( 
. السبط : المسترسل الشعر‎ )1( 
. ) صحيح البخاري ( طالأميرية‎ )8( 


١5لا‏ سل 


نافع » قال : قال عبد الله بن عمر : ذكر النبي مُه يوم بين ظهراني(2 الناس 
المسيس الدجال فقال : إن الله ليس بأعور إلا أن المسيح الدجال أعور العين العنى 
ا د 0 فإذا 1 
ده عل مكيل ؛ومووطوف مت قت من هذا ا م 
مايا ري واي وروا د وي 


ررك مسا من ديك عزون ف ع * ثم قال البخاري : تابعه عبد 
لك ساق مين ردي عوينا بين ا 

قال الزهري : وابن قطن رجل من مُحزاعة هلك في الجاهلية . 
الضلالة » ليعرف هذا إذا نزل فيؤّمن به الموؤمنون ويعرف الآخر فيحذره الموحدون . 
وقال البخاري 01 دك 'معمر » عن 
همام بن منبه » عن ألي هريرة عن النبي عَييله قال بر لاعس بوسر ع 
يسرق فقال له : أسرقت ؟ قال : كلا والذي لا إله إلا هو ا 
كدي عي وكذا رزاة سان عر 1116 مين ار برافة عن عند[ 60 

وقال أحمد : حدثنا عفان » حدثنا حَمّاد بن سّلّمة » عن حميد الطويل » عن 
هد بره 4 عن أن هريرة قال انول اغلنية 30 عن النبي عله قال ) رأى 


(1) صحيح البخاري 0 : بين ظهري الناس . (؟) من صحيح البخاري . 

و الجعد : لاف السبط وهو المسترسل من الشعر . والقطط : الشديد الجعودة . وفي الأصل : 
جعد قطط والتصويب من صحيح البخاري 4/7 ؟١‏ ( ط الأميرية ) . 

(4) صحيح مسلم كتاب الإيمان باب في ذكر المسيح بن مريم والمسيح الدجال ان 
غلبي ): (ه) صحيح البخاري عن سام عن أبيه . 

١ك‏ اع : حدقا .0 (ا) سقطت من ( ط ) . 

(8) صحيح البخاري كتاب بدء الخلق باب قول الله تعالى إ واذكر في الكتاب مريم 4 ١١8/9‏ ( ط 2 
الاميرية ) . وصحيح مسلم كتاب الفضائل باب فضائل عيسى عليه السلام . 


لك 


عيسى رجلا يسرق فقال : يا فلان أسرقتَ ؟ فقال : لا والله ما سرقتٌ . فة ال : 


هيت :بالله وكذبت بصري 1 


هذا بة لغال ست اعلا وام بيرك افده لتق ذلك ريع : فلي 7 أن 
أحداً لا يحلف بعظمة الله كاذباً على ما 0 ورجع على 
نفسه فقال : امنت بالله أي صدّقتك وكذبت بصري لأجل حلفك 

وقال البخاري : حدثنا محمد بن يوسف » حدثنا سفيان » عن المغيرة بن 
السانب عن مضي ون حو تفن أرحن عمطاتن قال قال رسول الله د + 
( نُحشرون حفاةً عراةً غلا ثم قرأ : ف[ م بدأنا أُول تلق تُعيده وَعْداً علينا إنا كنا 
فاعلين 4 فأول الخلق يُكُسَى إبراهم , ثم يؤخحذ برجال من أصحابي ذات العين 
وذات الشمال فأقول أصحابي فيال إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم 
ذاترك 7 قال اليند الصاح سق ين 1ر6 اوري حير تبيدا ا ب 

فلما توفيتني كنت أنت الرقيبَ عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبّهم فإنهم 
ا ا 

تفرد به دون مسلم من هذا الوخه9) ظ 

يقال أيقيا ا ل اس يا د 
الزهري يقول : أخبرني عُبَيْدا*) الله بن عبد الله » عن ابن عباس مع عمر يقول على 
المنبر سمعت رسول الله عه يقول : « لاتُطروني ما أطرت النصارى عيسى بن مريم 
فإنما أنا عبدٌ فقولوا عبد الله ورسوله )20 . 

وقال البخاري : حدثنا [ مسلم بن ]20 إبراهم » حدثنا جرير بن حازم ؛ 
عن محمد بن سيرين » عن أي هريرة عن النبي َه قال : : لم يتكلم في المهد إلا 
ثلاثة : عيسى » لي الول جا ييل اام اديت 


)١(‏ مسند أجد 9809م" . 5) «أء رن 

2 صن الإداري عاب لل الخلق باب 98 واذكر في الكتاب مريم 4 7/1( 5 
(4) الأصل والمطبوعة : عبد الله . وهو تحريف :ونا ابعهامين صعيع البخاري 178/1 ظ 
(©) صحيح البخاري 5 (ط الأميرية ) . 

(5) سقطت من الأصل والمطبوعة وأثبتها من صحيح البخاري 


ل[ ”5لا لس 


فقال أجيبها أو أصلى ؟ فقالت : اللهم لا تمنه حدئ تريه وجوه المومسات ! وكان 
جرح في صومعة فعرضت له امرأة وكلمته فأبى فأنت راعياً فَأَمْكَمُه من نفسها 
فولدت غلاماً فقيل لا ممن ؟ قالت : من جرَيٌ . فأتوه وكسّروا صومعته فأنزلوه 
وسبّوه فتوضاً وصلى ثم أنى الغلام فقال : من أبوك ياغلام ؟ قال : فلان الراعي 
قالوا : أنبني(')صومعتك من ذهب ؟ قال لا إلا من طين . وكانت امرأة ترضع ابنأ 
الها في بني إسرائيل فمر بها رجل راكب ذو شارة فقالت : اللهم اجعل ابني مثله , 
فترك ثديها وأقبل على الراكب فقال : اللهم لا تجعلني مثله . م أقببل عل نديها 
ل ا ا 
اللهم لا تجعل ابني مثل هذه . فترك ثديها فقال : اللهم اجعلني مثلها . فقالت : لم 


ذلك ؟ فقال : الراكب جَبَّار من الجبابرة » وهذه الأمة يقولون سرقت وزنت27 . وِلم 


تفعل ) . 
وقال لكاي : حدثنا 3 اليَمان » حدثنا لعو : 00 5 
مريم 2 والاتنياء لاه 5 1 بيني وبينه نبي ) 


تفرد نه البخخا رقي هن هذا الوعة؟ , 


ورواه ابن حبان في صحيحه من حديث 5 داود الخفيرفن عن الشوري عن 
أبي الرّناد » عن أي سّلمة » عن أبي هريرة . 

وقال أحمد #عحدنا وكيع ) حدثنا سفياك هو الشوري 3 عق ا الزناد © عن 
الاعرج ؛ عن أني هريرة قال : قال رسول الله مَل : « أنا أولى الناس بعيسبى 
والانبياء/ ) إخوة اللاد علات » وليس بيني وبين عيسى نبي )27 . ظ 

وهذا إسناد صحيح على شرطهما ونم يخرجوه من هذا الوجه . وأخرجه احمد ‏ 
عن عبد الرزاق » عن معمر » عن همَّام » عن أبي هريرة عن النبي عه بنحوه9؟ ». 
وأخرجهابن حبان من حديث عبد الرزاق نحوه(!" . 


م ا سس سس سس لهس 5 6 

6 البخاري : نبني . (©) هسند أحمد : الانبياء إخوة .. 
(5) مأ : وزنيت . وفي صحيح البخاري : سرقت زنيت .2 (5) المسند 45/9 . ظ 
(9) العلات : الضرائر . () المسند "١8/9‏ 0 


4 صحيح البخاري ١١8/5‏ ( ط الأميرية ) . )0 وأ) :به نحوه. 


0 ل 


قال أحمد حدثنا : يحيبي ) ؛ عن ابن أني عَروبة » حدثنا قتادة » عن عبد 
الرحمن بن آدم » عن أبي هريرة عن النبي عَتهِ قال : « الأنبياء إخوة لعلات , 
ودينهم واحد وأمهاتهم شتى » وأنا أولى الناس بعيسى بن مريم لأنه لم يكن بيني وبينه 
نبي » وإنه نازل فإذا رأيتموه فاعرفوه » فإنه رجل مُربوع إلى الحمرة والبياض » سبط 
كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بلّل بين مُمَصَرئين(!) » فيكسر الصليب ويقتل الخنزير 
وضع الجزة فل الذّل حدى عبلك في زبئنه كلهاا”) غير السلا » ويلك ال 
في زمانه المسيس الدجال الكذاب » وتقع الأَمئّة في الأْض حتى ترْئع الإبل مع الأسْد 
يها قور مع البقر » والذئاب مع الغنم » ويلعب الصبيان والغلمان بالحيات لا 
يضر بعضهم بعضاً ) الج يج يي بور 
المسلمون ويدفنونه 276 . 

ثم رواه أحمد عن عفان » عن همام » عن قتادة » عن عبد الرحمن » عن أبي 
قور ل روي قال + شمكق | بسن م يرق يفل علبية المستلمكون. 
ورواه أبو داود عن سُذْبة بن خالد » عن همام بن يحبي به نحووا”) 

وروى هشام بن عروة » عن صالح مولى ألي هريرة عنه » أن رسول الله عي 
. قال : (: فيمكث ف الأرْض أربعين سنة © . 

وقد بِيّنا نزوله عليه السلام في اخر الزمان في كتاب الملاحم » 5 بسطنا ذلك 
أيضاً في التتفسير عند قوله تعالى في سورة النساء : إإوإن من أهل الكتاب إلا لَيؤْمنَ 
به قبل مَوته ويومَ القيامة يكون عليهم شهيداً #*) . وقوله ‏ وإنه للم 
للساعة 74 الآية وأنه ينزل على المنارة البيضاء بدمشق وقد أقيمت صلاة الصبح 


فيقول له إمام المسلمين : تقدَّم ياروح الله فصل . فيقول : لا بعضكم على بعض 
أمزاء مكرينة الك :هده القة .نوق زواية وقول دهمي :+ إن انميت الضيلؤة لك 


)١(‏ الأصل والمطبوعة : بين مخصرتين ! وهو تحريف شنيع . وما أثبته من مسند أحمد 437/7 . وسئن أي 
داود ١١8/4‏ . والممصر : المصبوغ بالحمرة والمراد أنه يرتدي ثوبين مصبوغين . 

. المسند : حتى يبلك الله في زمانه الملل كلها‎ )١١ 

(") المسند 7//9 2 . (8) سورة النساء ١868‏ . 

(4) سنن أبي داود كتاب الملاحم حديث رقم 4173784 . 569) سورة الزخرف "١‏ 


56ل عب 


لد فيقتله بيده الكرعة . 


وى وذكرنا أنه قوي الرجاءء حين بنيت هذه المنارة الشرقية بدمشق التي هي من 
حجارة بيض » وقد بنيت أيضاً من أموال النصارى حين حرقوا التي هدمت وما 
حوطا » فينزل عليها عيسى بن مريم عليه السلام فيقشل الخنزير ويكسر الصليب ولا 
يقبل من أحد إلا الإسلام » وأنه يخرج من فج الرّوحاء حاجًا أو معتمرأ أو ليتتّهما . 
ويقيم أربعين سنة » ثم يموت فيدفن فيما قبل في الحجرة النبوية عند رسول الله مَل 
وصاحبيه . ظ ظ 
وقد ورد في ذلك حديث ذكره ابن عساكر في اخخر ترجمة المسيح عليه 
السلام في كتابه عن عائشة مرفوعاً » أنه يدفن مع رسول الله عت وأني بكر وعمر 
في الحجرة النبوية ا 


0 بن قتيبة 4 ا 5 مودود الوق > » حدثنا عات شيا » عن 
حمك بن يوسف بن عبد الله بن سلام » عن أبيه » عن جده قال مكتوب في 
التوراة : صفة محمد وعيسبى بن مربم عليهم السلام يدفن معه ور : وقد 
بقي في( البيت موضع قبر . 
شع تنا العرمدي:ة هذا حويف سين و عرين 7" كذا قال 

والصواب ل : الضحاك بن عثان المدني . 

وقال البخاري : هذا الحديث لا يصح عندي وله يتابع عليه 

وروى البخاري عن يحيى به عماة ا عوانة » عن عاصم الاحول ( 
.)١1(‏ الأصل والمطبوعة. : مسلم . وما أثبته من سنن الترمذي . 
(؟) الأصل والمطبوعة : من البيت . وما أثبته من سنن الترمذي . 


(1) من سنن الترمذي كتاب المناقب حديث رقم /5011” . 
(4) سنن الترمذي : هكذا قال : عكان بن الضحاك والمعروف الضحاك بن عئان المدني . 


"لا ب 


عو أن كان الاق قن لمان 2 ا 
ستائة سنة(!) . ظ 

عزن لقالا ميكيانة وسقوة ستنةا.» :وقنل كفييؤانة وا يعون جطة وض الستجاله 
أربعمائة وبضع وثلاثون سنة . والمشهور ستائة سنة . ومنهم من يقول ستائة وعشرون 
سنة بالقمرية » لتكون ستائة بالشمسية . والله أعلم . ظ 

وقال ابن حبان في صحيحه : ١‏ ذكر المدة التي بقيت فيها أمة عيسى على 
هَذْيه ) حدثنا أبو يعلى » حدثنا ابو همام » حدشا الوليد بن مسلم » عن افيثم بن 
حميد . عن الوضين بن عطاء » عن نصر بن علقمة » عن جُبَير بن ثفير » عن أبي 
الدرداء قال : قال رسول الله ميته : « لقد قبض الله داوة من بين أصحابه فما قشوا 
ال 


نا: .نا لا 


وذكر أبن جرير عن محمد بن إسحاق ٠‏ أن عيسى عليه السلام قبل أن يُرُفع ‏ 
وصى الحوايان بأن ود موا عو عو تراج 
0 1 َ 3 5 2 2 ع ؟ 
فل مويو ع رو ااا ا 1 3 
ى وذكر غير واحد أن الإنجيل نقله عنه أربعة : لوقا ومَتّى ومرقس ويوحنا » وبين 
هذه الأناجيل الاربعة تفاوت كثير بالنسبة إلى كل نُسخة ونسخة » وزيادات كثيرة 
ونقص بالنسبة إلى الأحرى » وهؤلاء الأربعة منهم اثنان ممن أدرك المسيح وراه 


)1 صحيح البخاري كتاب المناقب باب إسلام سلمان الفارسي رضي الله تعالى عه 5 (ط 
الأميرية ) . 
(؟) تارخخ الطبري /71//١‏ ( ط ليدن ) . 


ا لت 


[ وهم( متى ويوحنا » ومنهم اثنان من أصحاب أصحابه و هما مرقس ولوقا . 

ا ل مشق رجل يقال له ضينا » وكان 
الا سيفو وروا ووو 00 
أخيه حين امن بالمسيح وطاف به في البلد ثم رجمه حتى مات رحمه الله . 

ع اس الي ودار موس 0 
طرف جا تاه :فا رك فك عي شد تصيق اسبح فم 
فقال اذهب ا بدمشق في طرف السوق المستطيل من المشق فهو 
يا ووو وو ع ويد او يات 
يواسي ابروا اين 

كا لعا الها 

اختلف أصحاب المسيح عليه السلام بعد رفعه إلى السماء فيه على أقوال , 

كا قاله ابن عباس وغيره من أئمة السلف ,ا أوردناه عند قوله : 95 فأيّدنا الذين امُنوا 


' : أ» . وفي «أ» : زيادة نصها‎ «٠ من هنا إلى آخر الكتاب سقط من‎ 1١) 
وقد أنشد الشيخ شهاب الدين القراني في كتابه « الرد على النصارى » لبعضهم يرد عليهم في قوهم‎ 
: بصلب المسيح وتسليمهم ذلك لليبود . مع دعواهم أنه ابن الله , تعالى الله عن قوهم علواً كبيراً‎ 
عجباً للمسيح بين النصارى وإلى الله والداً نسبسوه‎ 
أسلمو إلى اليبود وقالوا إنم بعد قتل هه صب وه‎ 


فإن كان ما تقونون حقاأاً وصحيحاً فأين كان أبره 
حين خلى انه رهين الأعادي أتراهم أرضوه أم أغضبوه 
فافسن كان راضياً بأذاهم فاعذروه وملأنهم وافقهه 
وقن كان ساخطاً فاتركوه واعبدوه سم لأنهم غللبمه 
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على عدوّهم فأصبّحوا ظاهرين 209 . 

قال ابن عباس وغيره : قال قائلون منهم : كان فينا عبد الله ورسوله فرفع إلى 
السماء . وقال اخرون : هو الله . وقال اخرون : هو ابن الله . 
ظ فالأول هو الحق والقولان الآخران كفر عظم » كا قال : ف( فاختف 
الأحزاب مِنْ بيهم فويل للذين كفروا من مَشْهد يوم عظم 0#" . 

وقد اختلفوا في نقل الأناجيل على أربعة أقاويل ما بين زيادة ونقصان وتحريف 
وتبديل . ' ا 

ثم بعد المسيح بثلائمائة سنة حدّثت فيه الطامّة العظمى و«البلية الكبرى 
اختلفت البتاركة الاربعة وجميع الاساقفة والقساوسة والشمامسة والرهابين في المسيح 
على أقوال متعددة لا تنحصر ولا تنضبط » واجتمعوا وتحاكموا إلى الملك قسطنطين 
باني القسطنطينية وهم المّجمع الأول » فصا المَلِكُ إلى قول أكثر فرقة اتفقت على 
قول من تلك المقالات » فسيُوا لملكية7" ودحض من عداهم وأبعدهم » وتفردت 
الفرقة التابعة لعد الله بن أريوس الذي يتغل أن عفن عبيك من غيناة الله ورسول 
من رسله فسكنوا البراري والبوادي وبتوا الصوامع والديارات والقلايات”*2 » وقنعوا 
بالعيش الزهيد ولم يخالطوا أولئك الملل والنحل وبنت الملكية!'2 الكنائس الهائلة , 
عمدوا إلى ما كان من بناء اليونان فحولوا محاريهها إلى الشرق وقد كانت إلى الشمال 
إلى الجَذي . 0 

. بيان بئاء بيت الحم والقمامة 


وبنى الملك قسطنطين بيت لحم على محل مولد المسيح » وبنت أمه هيلانة 
القمامة » يعني على قبر المصلوب وهم يسلمون لليهود أنه المسيح . 


زنك كفربت رد وهؤلاء ووضعوا القوانين والأحكام . ومنها مخالف للعتيقة 
التي هي التوراة » وأحلُوا أشياء هي حرام بنص التوراة ومن ذلك الخنزير » ور 95 


(1) سورة الصف ١4‏ . (") وأ : الملائكة . 
(؟) سورة مريم 07" . (4) كذا بالأصل . والقلي رءوس الجبال . 


:17554 اه 


الشرق , ولم يكن المسيح صلى إلا إلى صخرة بيت المقدس . وكذلك جميع الأنبياء 
بعد موسى » وتحمد خخاتم النبيين صلى إليها بعد هجرته إلى المدينة ستة عشر أو سبعة 
عشر شهرأ ثم حول إلى الكعبة التي بناها إبراهيم م الخليل . | 


وصوّروا الكنائس ولم تكن مصوّرة قبل ذلك » ووضعوا العقيدة الني يحفظها 
أطفاهم ونساؤهم م الح وستعدوقا بالامائة ؛ وهي في الحقيقة أكبر الكفر 
والخيانة ! 

وميم الملكية والخطورية امعان نسطورس 4 أها ل امجمع الثاني 4 واليعقوبية 
ايعان يعقوب البراذعى يعاتب امجمع التالية يعتمدولك هذه العقيدة ويختلفود 
ف تفسيها:.. 

وها أنا أحكيها وحاكي الكفر ليس بكافر لابث » على ما فيها [ من ] رَكة 
الألفاظ » وكثرة الكفر والخبال المفضى بصاحبه إلى النار ذات الشواظ » فيقولون : 


١‏ نؤمن بإله واحد ضابط الكل » خخالق السموات والأرض كل ما يرى وكل ما 
لا يرى »© وبرب واحد سو المسبيح 4 ابرق الله الوحيد المولود من ولك قبل الدهور 
نور من نور » إله حق من إله حق » مولود غير مخلوق مساو للأب في الجوهر الذي 
كان ريه كل شوو دهن اجلنا حن التثيروعن أخنل شاخضها رامن المتماء وعد 
من روخ 0 ومن مريم العذراء ان وصلب على عهد ملاطس لنبعلي 0 وقبر 
ينا ا مجسده ا الالخوا والأموات الذي لا فناء للك ؛ وروح بع القادين 
5 7 0 ث3 م0 العو اميا 4 
ل امون 2 الدهر العتيد 6 0 1 


© ل 0ت 


كثير » والحمد لله على نعمته . 


_- لما 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
قصة موسى الكلم ا ا ا 10 
عرض القصة من القران 0 
احتراز فرعون من وجود موسى 000 اا 
القدر وفرعون ا ل ا ل مك و جك و و 15501 
إلهام الله لأم موسى 0 ااي اا اااي 00 2 4 1212 1 1 1 1[ ا 
التقاط ال فرعون لموسى 200101 01010 ا 0 
رد موسى إلى أمه 520000 نع لزنن م انمق ا ل مط او 5217 
سبب خرو ج موسى من مصر 0 م ل ال كم او الي 1011 
توجه موسى إلى مدين الل ا م ال ا الم م 501 
الخلاف في أمر الشيخ وهل هو شعيب ؟ يي م 
استدلال أصحاب أحمد على صحة الاستتجار بالطعمة والكسوة 0 ين 
أي الأجلين قضى موسبى ؟ 0 0 
خروج موسى بأهله 001000 ا 
موسى يسمع النداء بالوادي المقدس ا ا 
إرسال مومى إلى فرعون 1 
بين موسبى وفرعون ‏ 0-6 ا لي الم 
موسى يظهر لفرعون برهان رسالته 0 100 0 
تكذيب فرعون لدعوة موسى و و ا 
فرعون يجمع السحرة 0 
معجزة موسى الكبرى اا ا 00000 ا 
السحرة يؤمنون بدعوة موسى 1 ا 0 
بين فرعون والسحرة 1511 1 1[ 0 
فرعون وقومه يزدادون كفرا وعناداً اا 
مؤمن ال فرعون يا ا يا ا ا ا ا 


”7 ل 


الموضوع الصفحة 
ذكر هلاك فرعون وجنوده :5 لجعي وسو اس ب ا اا 
فصل فيما كان من أمر بني إسرائيل بعد هلاك فرعون ا ا 
بنو إسرائيل يطلبون عبادة الأصنام ! ل 
نكول بني إسرائيل عن قتال الجبارين 0 1ك 
فصل في دخول بني إسرائيل التيه وما جرى هم فيه من الأُمور العجيبة مام لاا 
الوصايا العشر م ا ل 000 
سؤال الرؤية 0 1[ 1[ ااا 
قصة عبادتهم العجل في غيبة كلم الله عنم 20 اس سم 0 
فصة بقرة بني إسرائيل 2 الاق نك و قاوطا ا ا و ل 14 
فصة مومى والخضر 100 1[1[1[1[ 1[ 100 
ذكر حديث الفتون المتضمن قصة موسى ا اا ا 
ذكر بناء قبة الزمان 5250 ا وي لأ 
قصة قارون مع موسى 000000 0 ا 
باب ذكر فضائل مومى وشقمائله وصفاته ووفاته ا ا 
كر حجه إلى ألَبيت الكقيق وصقت .......... ...00000000 489 
ذكر وفاته عليه السلام يتس السنو ون نو ونا ا روت اام ا ا 8 
ذكر نبوة يوشع م د وق ابوو اسواب او س ‏ رةه 
ذكر قصتي الخضر وإلياس ا 
ادلة نبوة الخضر 111[ 0 
الخلاف في وجود الخضر إلى زماننا ا 0 
وصية الخضر لموسى 050008 اددج سوا لشفو ا ووو فو الا وا ام لم8 
أدلة الذين ذهبوا إلى وفاة الخضر اتعية لطا بارئة وو اناه تلاز وك الوا 1 0147 5 
قصة إلياس عليه السلام ا 200 8520 
باب ذكر جماعة من أنبياء بني إسرائيل بعد موسى عليه السلام وا وو هاه 
قصة حزفيل 10 اا 0 
قصة اليسع عليه السلام ل لاقت 
قصة تمويل عليه السلام تمدقت سامون وا ووو اسه اي ا و “مه 


الصفحة 
الموضو 4 : 


00000 همه 
ظ ف عه قلا توا وتوا بولواتف يا هضف ولو يمتها عا ها امه لساك قاه 82 5 
يي ا 00 
نسل اشعل داود 00 00 الاثكه 
ادك دوين 81 
1 1 ااا ا اا ا 0 35 
ا 0 
ذكر كمية خيانه وكيفية واثانه اع 
قصة سليمان بن داود ا 
. اللي ا يي 0 
ا 2 
ا د 1 000131 ا 0 مه 
ملكة سبا 000 
ِ أل بلقيم اا ا ا 0 5 
0 د ا 0 
0 طفق | بالسوق لقا 4 0 
: 1 ااا ا ا 55 
5-0 ا 00 
سظلهاد ل 50 
بساط َ 8 الل 0 
أ أن فاده هق ف لقا له وه وك هاجهاء جه لك ها «ف هه له" اه 8ك ادم ا 
ملك 5 000 
| ا 0 
ذكر وفاته ومدة 2-0 تمو قل كزيا وين 121167 
يعي سي بي ادي و ه.+ 
ا ْ 1 ادا ل ل ل 0 
ف 7 حلفا فواء عه و و و واي ةن قافو وي يه ف نه قا ققةه 58 
ل ا 0 6 
ذكر خاب وه القدن ا 
ذكر شىء من خبر دانيال ل 599 5-1 
ذكر عمارة ريت القلاس يعلد خرابيا ا 3 
سسا 0 
ع و0 سمس ا 6 
قصة زكريا ويحسى 5 ١‏ 000 3 
عي ١‏ ويا رفي > بع ع ا 0 
ا ل تاق 0 
: ا ا ا اا اا 0 7 
ا ا ل ل . 
2 الاي ل ل 00 
نشاة مريم 00 ا 0 9 
ا م ا 
خاو لاا رم 000 
خير نساء العالمين 0 
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الموضوع الصفحة 
حمل مريم بعيسى 6ش( ااا 1 1 1 ااا 
ولادة عيسى ا 
انكار الييود على مريم اجو ووو ا ع او و و ب ا ل 
عيسى يتكلم في فهكة ...1... ...ااا 0 لك 
حقيقة عيسى عليه السلام ةزةزة زد 0013013131312 0 0 ا 
باب بيان أن الله تعالى منزه عن الولد 0000 
ذكر منشأ عيسى بن مرب اا 
بيان نزول الكتب الأربعة ومواقيتها ب ل 
ثما أوحاه الله إلى عيسى 0 
بشارة عيسى عحمد عي ا ل 
ذكر خبر المائدة تارم تار جايس جكد زه لاومو شوق ابو ا ا 
من حكم عيسى عليه السلام 5 010120212102121 1 ااا 
ذكر رفع عيسبى عليه السلام امج اولي ادو جع ا ا اس ا اي انا 
صفة عيسى عليه السلام وتهائله 100 أسا لعدا نه ع جا سد سد وو ار م اا 
بيان بناء بيت لحم والقمامة العاتو و وسقووى واس اوع حم نوو لوو اا 
فهرس الاحاديث ا ا و ا ا ا 0 


فهرس الأحاديث 


الحديث الصفحة 
( حرف الآلف  )‏ ( شمزة الوصل ) 

« ابن ادم , الموت خير لك من الفتنة » 0 ةا ار 7 
« اتخذوا الخيل واعتقبوها .. » ل ا 00 الاه؟ 
« اتقوا فراسة المؤمن فإانه ينظر بنور الله » ا ا 
« احتج أدم ومومى » ...... ناواو لط الإ اام لاو 16 لاع ناه 
« اخحن إبراهم النبي عليه السلام «» 010212121213118 اا 
« اخسن إبراهم بالقدوم » اللو وبا لطا ان مه 272010010101011 ال 
« اختتن إبراهم حين بلغ عشرين ومائة سنة » زؤز ز ز 000000001 1 0ل 
« اختتن إبراهم وهو ابن مائة وعشرين سنة » 000ظ5, 50200006 اخ ا 
« استوصوا بالنساء خيرا » ا 

« اسم الله الذي إذا دُعى به أجاب » ا 1 1 1 1 1 1 1 اا 

( شمزة القطع ) 

« اقتلوا الوزغ فإنه كان ينفخ النار » 1 1 ا 
« أتدرون من هذا ؟ قالوا الله ورسوله أعلم » 000001 ا 0000 
« أتتبوكون فيبا يابن الخطاب ؟ » ا 
« أحب الصلاة إلى الله صلاة داود » موخت امسفام و 1 ا وو للخ 8511 
0 أخبرني أنه ميت من وجعه « ا ل ا 1 
« إذا أدب الرجل أمته » الج سسا نه الو ا ا لاطا الو ل ار ل 
« إذا تواجه المسلمان بسيفييما » 0 21 0 

« إذا خلق الله العبد للجنة » 1[1411[ز1[ز[ز1[1[1 1[ ز[ز 1 ز 1 1 اا 

« إذا قرأ ابن ادم السجدة فسجد » 100 1017 

» إذا كان بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا » ا 9 
« أرأيتم ليلتكم هذه ؟ .... » اا ا 0 
« أرسل على أيوب رجل من ذهب » ا نلك 


المخديث الصفحة 


« أَشْدٌ الناس بلاءٌ الأنبياء ثم الصالحون :-« 1 ااال 
« أعوذ بالله منك ... » ب د 
»غ» أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر « ان امال اينما اماما و اا ال 
» أفضل الدعاء دعاء عرفة ...» 111 1 101171171 تستو سوبي لاقع 
7 أفضل نساء الجنة خديجة » ة ة ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز د اد 
« أكثر جنود الله لا اكله ولا أحرمه « 00101 ا لا 
0 أكرموا عمتكم النخلة « ا 000 ا 
» ألم ترى أن قومك حين بنوا الكعبة اقتصروا عن قواعد إبراهم « ا لا 
« الله أكبر ! هذا كأ قالت بنو إسرائيل » 0 
» اللهم أعنّي على ما ينجيني ... « 0 ااا 
» اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها » ا 001 
غ» اللهم في الرفيق الأعلى .... « ا 
» أما إبراهم فانظروا إلى صاحبكم « ل ل 
7 أما علمت أنهم كانوا يسمون بأمماء أنبيائهم « 1211 1710000 00... 4١8‏ 
« أنا أحق بموسبى » لديو طخ د 00001 
« أنا أولى الناس بابن مريم » 0 ا 
« أنا أولى الناس بعيسى » 0 1 ا 
» أنا سيد ولد أدم يوم القيامة ولا فخر » ا ا 
« إن إبراهم لم يكذب إلا ثلاث كذبات » سمطو ار الاو ل ا 1/1 
« إن أباكا كان يعوذ بها إسماعيل » ا 0 
« إن أبآم ادم كان كالنخلة السحُوق ... » اام ل 
« إن إبراهم حين ألقى في النار » الا افو اسراف و عر لاا 
» إن إبراهم لما ألقى في النار « ا 00001 ا 
« إن أحب الناس إلى الله يوم القيامة ...» كوس بت لزنا والق ةلامع وخ ل :855 
« إن أول الناس يدخل الجنة يوم القيامة العبد الأسود » م الم 
» إن أول من جحد ادم « اا 

« إن أولى الناس بابن مريم لأنا » ااا ا ا 
« إن دانيال دعا ربه » امل شا أا دين ونون لجل مل انو ناه وا وام ون د الا ا 


الحديث الصفحة 
« إن سليمان لما بنى بيت المقدس » 8 اال 
« إن عبدي كل عبدي الذي يذكرن 200 ا د 0101012 0 اا 
« إن عدو الله إبليس جاء بشهاب « 000101011 ا 
« إن عفريتا من الجن تفلت على » 000011 ا 
« إن عمره اكتتب في اللوح » ا ا[ [ذ 1[ ا 

« إن في الجنة شجرة د ا « امسو ا ال 

« إن في الجنة قصراً أحسبه قال من لؤْلوْة ‏ قدو جن واو اما اال 
« إن قوم مدين وأصحاب الايْكة أمتان » ا ا 0 
« إنك لا تدع شيئا اتقاء الله عز وجل » ا 
« إنا سمي الخضر أنه جلس على فروة بيضاء ... » 0 ااا 
« إنها سمي الخضر خضراً لأنه صلى على فروة .. » 8 
« إنما هي توبة نبي » 0010 ا ا 
« إن موسى عليه السلام أجر نفسه ثماني سدين ... » الس ا ل و 51 
”» إن موسى حجّ على ثور أحمر 5 01 ااا 
« إن موسبى عليه السلام سال ربه عز وجل ... » د م ا 10 1 
» إن موسى كان رجلاً حيياً ... « 1 000 
» إن موسى قال . أي ربٌ عبدك المؤمن ... » ل 
”2 إن موسى قام خطيباً في بني إسرائيل « 11[ [ز[ [ [ [ [ [ ا 
« إن نبي الله أيوب لبث به بلاؤه ثمافي عشرة سنة » 0 
« إن يونس النبي عليه السلام » 12010 عمس اا ال ال 
« إن ذلك الاسود لاؤل من يدخل الجنة » 0000 ا م و 1 
« إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والارض « م 61 
« إن هذا الوجع أو السقم رجز عذَّب به بعض الأثم .. 1 1 00 
« إن هذا قبر أبي رغال وهو أبو ثقيف » ا 1 
« إنه بكى من حب الله حتى عمى » ا لا ا ا 0 
» إنه كان نبي » 0000 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا 

« إنها ستكون فتنة القاعد فيا خير من القاكم » م ا ا 
» إفي أخشى أن يصيبكم مثل ما أصابهم « م و ون فاو لموسوة اا ووو 17م 


أ# ا" ل 


الحديث 0 الصفحة 


« إني كنت رأيت قرني الكبش حين دخلت البيت » 000 ايل 
« إفي لأنذركموه وما من نبي إلا وقد أنذره قومه « 1[ ذ[ذ[1[ذ[ [1[1[ [ [ [ [ |[ 0 ا 0000 
( المعرف بالألف واللام بعد إن ) 

« إن الربا وإن كثر فإن مضيرة إلى قل »© ...ا 1 
« إن الشمس لم تبس لبشر إلا ليوشع ... » 5 
« إن الشيطان قعد لابن ادم بأطرقه « 0095 0 ز اا 
« إن الكريم بن الكريم .. يوسف » فمممم ممم مثلم لثامم ةلامث نت تالآلل ونم 
« إن الله أخذ الميثاق من ظهر ادم » 300[ [ز[ز[ز[ز [ [ 1 111 اي 1 
« إن الله أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات » مور ا ا 5 
« إن الله أنزل مائة صحيفة » ا ا 
« إن الله خلق ادم رجلاً طوالاً ... . ا ا 
« إن الله خلق آدم طوله ستون ذراعاً ... » لل و *337 7624 4ه 
« إن الله خلق ادم على صورته « اموي لون 1 35 اف ا ا ا ا 
« إن اله خلق ادم عليه السلام « 520 ب يي 8 
”2 إن الله خلق ادم من تراب « 617 
« إن الله خلق ادم من قبضة » 1 1 1 1 ا 
«< إن الله خلق ادم وطوله ستون ذراعاً 20 ا 535270777 وخ ع ا 
« إن الله زوى لي الأرض « ا ا ا 0 0 
« إن الله تعالى لما خلق الجنة » 0006 ةءةزدز دز زتك2د02 000000 
« إن الله لما فرغ من خلق السموات والأرض ... » 01 00 
« إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل » د دز ز00002032121 0 
« إن الله ليس بأعور » 0 
« إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم ... » 00 
« أهل الجنة يدعون بأسمائهم « 1 0 0 00 اع 07 
« أوحى الله تعالى إلى عيسى أن يا عيسى انتقل » ل اسل نما 
« أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح » 3 
« أول من فتق لسانه بالعربية البينة إسجماعيل » اموا مرك اباد اللن ا وتات الايد 


رن كك 


988 //ة | 


الحديث الصفحة 
« أين الشهيد ابن الشهيد » ب امم اط لام مط اق و و الاي 001 
0 أي المساجد وضع أول ؟ » ا 
» أي مسجد وضع أول ؟ قال المسجد الحرام » ا ل ل ا 
« أيها الناس . إن الله اتخذني خليلاً » .. 0 
« أمها الناس إن قد أوتيت جوامع الكلم « 1 ا 
« أها الناس لو كنت متخذاً من أهل الأْض خليلاً لاتخذت أبا بكر » 0 
« أى واد هذا ؟ قالوا وادي الأزرق » قال : كأني أنظر إلى موسى ... » 54 
« ألا أحدثئك بأشقى الناس « ل 1 
”» ألا أحدثكم عن الخضر .... « ب ا ود مااي لا ل 911 
2 ألا أحدثكم عن الدجال « ا ا 
« ألا أخبرتبم أنهم كانوا يسموك بالأنبياء » 1 
م ألا أخبرع بأفضل الملائكة » 2-0 0 

« ألا أرى عليك لباس من لا يعقل ؟ » 1505 11 ا 
”» ألا إن صاحبكم هذا قد وضع » 00 2206 2111010000 1 

) المعرف بالالف واللام ( 
» الأيمان بضع وستود شعبة » : ة 1 121451515151 2121 1 ز 121 1 1 ز ا ا 
5 ااام الحوة ' لعلاالكهه اوسن ناو مجه تففاه اونبو امسن الما امو اراز 19لا 
( حرف الباء ) 

2 بالكره مني ما أرى منك يا خديجة » « موضوع » .... 2000 سس ا ا ال 
« بينا امرأتان معهما ابناهما » ا1د2د0001212121212121121 0 ا 
« بيها أيوب يغتسل عرياناً خر عليه رجْل من ذهب « ا ا 00 
« بينا رجل يجر إزاره إذ خسف به ... » .. 1 ااا 
« تحشرون حفاة عراة » 1 


الحديث. 


( حرف الجم ) 


2522000 1 حاء ملك الموت إلى موسى ليقبض روحه‎ «١ 


) حوف الحاء‎ ١ 


ّ, حاج موسبى ادم 0 والخك نو ف وجمله ارط لور وا ل ل 


# © © همه هه © » ا #» »© »© هه نه هن 6 ١‏ »اج جاع بج اج »6 واواقواه 


ع #© © هه هذاه ها« > ج ج اه 95> وه جه جاه بواج باع هو وام 


« حجابه النور ‏ وفي رواية النار ‏ لو كشفه لأحرقت .... » 0" 


« حسبك من نساء العالمين » ............ 0ك 
« حسبك منهن أربع ب« 100 


( حرف الخاء ) 


« خرج نبي من الأنبياء بالناس يستسقون » 50-6 
« خفف على داود القراءة » 00000 
» خلق الله آدم حين خلقه « 1[ 0 2500 


« خلق الله ادم وطوله ستون ذراعاً « 2301 
« خلقت الملائكة من نور » 0000 23277000«ك' 


» خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ري المسك « 


« خير نساء العالمين أربع « ا ا 
« خير نساء ركبن الال » ........... 000000 
« خير نسائها مريم بنت عمران » طشك252 
« خير يوم طلعت فيه الشمس » 000 2 121011011 
« خير القرون قرني » ا اي ل 


) حرف الدال‎ (١ 


0 دعنا منك فقد أوذى موسبى ... » ا ا ا 1 
» دعهن يا أبا بكر فإن لكل قوم عيداً 200 5 


لت “8 2 307 نت 
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الصفحة 


« ذاك إبراهم » بال سمس ا وول وي لاله كيس بي او ب 
« ذاك خطيب الأنبياء » 9ب 12000001 000 520 
( حرف الراء ) 
0 رأى عيسى بن مريم رجلا يسرق « ل ا اك 
0 رأيت عيسى بن مريم ومومى ... « فلمم لم ةل ةمل يله ار الخ انان 80331 
2 رأيت عيسبى وموسى وإبراهم « 2 ا ل 0110 
« رأيت ليلة أسرى بي موسى ... » ا له ه© 
« رؤيا الأنبياء وحي » 0 ا 
« رحمة الله على لوط » 2101111 520 5 ا 
« رحم الله يوسف لولا الكلمة التي قاها .... » 50006 ا الالارم 
2 سأقوم مقاماً يرغب إِلىَّ الخلق حتى إبراهم ... » .... او اد ان ا ا الا ل 21 
« سألت جبريل أي الأجلين قضى موسى ؟ » ا ا 0 
)0 سأل مومى ربه عز وجل عن ست خصال .... » 110 
« سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله » 11 1 1 اا 
« سجدها داود توبة ... » ا ا ...0 لاأه 
٠‏ « سام أبو العرب وحام أبو اخيش » لم اع م ا 0 84 4؟ 
» سيدة نساء أهل الجنة مريم « ا ا 
( حرف الصاد ) 
« صام نوح الدهر إلا يوم الفطر » 00000 0 0 0000000 


55 ل 


0 الطاعون رجز عذاب عذَّب به من كان قبلكم » ار ب ..... لااه 
»2 عرضت على الأمم فرأيت + اللي ره ارهق 0000 ااا مان بام مج 7ك 
» عُرضت على الم ورأيت سواداً كثيراً ا 0 ابو وروي لق 4 
)0 عرض علىّ الأنبياء فإذا موسسى » 520006 ا و الم ا 001 
« عشر من الفطرة : قص الشارب وإعفاء اللحية .... » اال تع اساسا المي ار 
« علام أخرجتنا ونفسك من الجنة » ب 000‏ ا 000 


( حرف الغين ) 


« غزا نبي من الأنبياء فقال لقومه » حو د وو ا ا او 8115 
١‏ حرف الفاء) 

« فبعث الله عز وجل جبريل في الأرض ليأتيه بطين منها » 00006 ا 0 

« فحج أدم موسى » ...... 000 السو و 1 

و كباعا مرا وا 4 000 ا 30 | 
« فلو كنت ثم لأريتكم قيره 4 ا 00 00700 مسفسون ‏ اناق" 

« فلذلك سعى الناس بينهما » 0000 000 

« فمررت بيوسف وإذا هو قد أعطى شطر الحسن » اي اط مسحي فالاو 100 
» فيأتون ادم فيقولون : يا ادم 6 111000 ا ميا ل 0 
« الفطرة خمس : الختان , الاستحداد وقص الشارب ... » ....... عمال قي ل 


« قال 50 « ل 
» فال أخى موسى يارب وذكر كلمته » العامة موكلا طبن ويه باللواو ف و وب 1 0 00 


45لا 


بر 4 كك 


الحديث الصفحة 
« قالت أم سليمان بن داود » ل اجون مب ام و لاه 
« قال سليمان بن داود لأطوفن الليلة على مائة امرأة » ا ملي لقف لوقه 
« قال سليمان بن داود لأطوفن الليلة على سبعين امرأة « ا 
قال هوس ى غليه لمنلا ١)‏ د ند حا ممه من اا تخا امه معو أ قط ا 810 

< قال موسى : يارب علّمني شيئاً أذكرك به كه ا ماده ا و 51 
« قاتلهم الله . لقد علموا أن شيخنا لم يستقسم بها قط » ا 
7 قاتلهم الله . والله إن استقسما بالازلام قط » 0 
« قد سمعت كلامكم وعجبكم » 000 اا وا 
« قلم والذي نفسي بيده ”م قال قوم موسى ... » 0 1 2516 
« قولوا اللهم صلى على محمد ... » 2717010 1ش5ظشظظظظ2 ل ويابلاب 
« قيل يا رسول الله من أكرم الناس ؟ قال «أكرمهم» أتقاهم ©« و ا 1ه 

) حوف الكاف‎ ١ 

< كان الكفل من بني إسرائيل « 11 1 1أ211ظ ا ا 
« كان داود فيه غيرة شديدة 06 0000 ا 81/47 
م كان زكريا نجارا » 01000000 ا ل اا" 
« كان طول آدم ستين ذراعاً « 8 

« كان في وصية نوح لابنه » 00011111 ل /اؤ١ا‏ 
« كان ملك الموت ياني الناس ... » ا ا ا 
» كان ينفخ على إبراهم 4 00 0 بدا 0 
« كبّرت الملائكة على ادم » ا بن اخ وال حل توج ود سانا و 10107 

« كل ابن ادم يأتي يوم القيامة وله ذنب « 20-0 2000 0 ااا 0 
« كل إنسات تلده أمه يلكزه الشيطان » 0100101 
« كل بني ادم يطعن الشيطان بإصبعه « ع ا وا ا ا 217" 
« كل غلام رهن بعقيقته » ل 1 
« كل مولود من بني آدم يمسه الشيطان : ات ا بوالسالسكي لوو 11 
« كمل من الرجال كنثير ولم يكمل من النساء إلا اسية ..) ”0 .... 6هم> 
« كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن وحنا جبيته » 00 


الحديث الصفحة 


« لقد أعطى أبو موسى » 0000003 0 
« لقد أونٍ أبو موسبى من مزامير ال داود » ا ااا 
« لقد قبض الله داود من بين أصحابه » 1 1 ز ز 01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1[ ذا 
« لقى ادم موسى » 00 0 اال 
« لقيت موسى . قال فنعته .. 0000 ا ل 
« لما أراد الله حبس يونس في بطن الحوت « 0 ا ا 
ونلا امرف اق مررت عون « م 0 
« لما اقرف ادم الخطيئة قال : يارب » 1201111 ااا ال 
« لما ألقى إبراهم في النار » ا ا 0 
« لما حمل نوح في السفينة » ا ال الل 
« لما خلق الله ادم » ا 000001 ا 
« لمّا خلق الله آدم عطس » 000 اام و 857 
« لما خلق الله ادم مسح ظهره « 0 ا 
« لما خلق الله ادم ونفخ فيه الروح عطس » 2 2 2 ا ااا 
« لما دعا نبي الله موسى صاحبه إلى الأجل » ا ل 1 
« لما عافى الله أيوب عليه السلام أمطر عليه جرادا « 1 
« لما قال فرعون «امنت أنه لا إله إلا الذي امنت به بنو اسرائيل » ... » 2 
وا يا « 0 د المح ا ال 0 ...6ب 
« لما تفخ في ادم .. 211101111111111 0 ال م ا ا 
« لما ولدت ل 0-0 »0 ل 
« ل يتكلم في المهد إلا ثلاثة « ااا اا 0 0 ااا 0 
« لم يكذب إبراهم إلا ثلاث كذبات « لو ل ا ا ل الا 
« لو افعحم الشام وجدتم بقايا تلك الغنم ... » ااا 
« لو رأيعمون وإبليس » ا ا و ا ا هوه 
« لولا بنو إسرائيل لم يَختَز اللحم » 2111 اي 0 
« ليس الخبر "المعاينة » ا ة 2 2 2 2 2 2 2 2 1 121 ا 


لس © 5 لإ سب 


الحديث الصفحة 
« لا تفضلوني على الأنبياء « ا ع ا 
« لا تفضلونٍ على مومسى .. » 0001000000 
« لا تقتل نفس ظلماً إلا كان ابن ادم الأول « ا ل ام ل ا ا لبد 17 
« لا يبلغني أحد عن أحد شيئاً ... » 2500 امعط ام لا 211 
« لا ينبغي لأحد أن يقول أنا عند الله خير من يونس » 11 1 1 م ا 
2 لا يعمنين أحدك الموت لضر نزل به » 1 151 1 ا 
« لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس » ل ل ع سم عسي 
« ليلة أسرى بي لقيت موسى “« 000007 0 1 1 12 12121201 1212 1 1 1 اا 
( حرف الم ) 

« ما تدخلون على قوم غضب الله علييم » اموا وه امس لم لش مسو يي ١811‏ 
« ها ترك القاتل على المقعول » ل 
« مادعوت أحداً إلى الإسلام إلا كانت له كبوة » 5 
« ما سالمناهن منذ حاربناهن » ارب و ا را ا ا و 1 
« ما على الأرض من نفس منفوسة » 90 
« ما فتح الله على عاد من الريج » 1 
« ها من ذنب أجدر أن يعجل الله عقوبته في الدنيا « ادام و ا 0 
« ما من مولود إلا والشيطان يطعن في خاصرتيه » ل ا 0 
« ما من مولود إلا والشيطان يمسه » ل 
« ما من نفس منفوسة “000 نون مخضا ماه فون مط حعا سأكو عم نو اساسا 89110 
ظ « ما هذا الذي كدم تخوضون فيه .... » 0030321212195 0 0 ا ا ااا ا 
« هما هذا اليوم الذي تصومونه » لماي ع و ما لاو ا ار ا ا ري 50179 
« ما هذايا عائشة » 1 1 1 1 1 ا ا 
« ما ينبغي لعبد أن يقول إفى خير من يونس » 0 م 6 
« مر عيسى عليه السلام على مدينة خربة » اا ا ون ا سه ا ل ال 
« مكث نوح عليه السلام في قومه ألف سنة » ا 
« من شهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له » اا 
« من ابتغى الهدى في غيره أضله الله » ل ا ا ال 


الحديث الصفحة 
« من دعا بدعاء يونس استجيب له » اف 1غ لس ووو ووس و ا و ا 
« مَنْ شهد أن لا إله إلا الله وحده » ادك نس وو ا اا ا الم ل 0 
« من هذا ؟ أبو اسحاق ؟ » قال : قلت : نعم ...» ا ا 
« من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به » 0 0 0 000000 اد 
« موسى رسول الله قال ذكر الناس يوم حتى إذا فاضت العيوك .... » و ا 
( حيف النون ) 
« نحن أحق بالشك من إبراهم » ل ”0 
« نزلت المائدة من السماء » ان ا ل ا ل فادرا 
”» نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة « ا 
« نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور » اه 
« نعم الحي عنزة » لاا عو ل ان الم ا ا ال 
« هبط آدم وحواء عريانين 200 11111 ا 
”2 هذه صديقة أمتي « 550 1 
« هل أنت مؤمن إن أخبرتك » 00 0000 
( خرف الواو ) 
« والذي نفسبي بيده لو استنتى » ش55 ااا 
» والذي نفسي بيده لو أصبح فيكم موسى « ا 
» والذي نفسي بيده لو أن موسبى كان حيا .... » 1 1 ااا 
« وقع في نفس موسى عليه السلام 0 ار اسم رو طن كو و ةوقو و00 28 
« ولد لبوج سام وحام ويافث « ولاه أو مجواوه جو نر رد . ونه سد عو ا أ 130 
( حرف الياء ) 
ا ا 80070127 


« يأتي الدجال ‏ وهو حرم عليه أن يدخل نقاب المدينة 


55/ا سس 


الحديث 


إينها 


« يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر » 52000 
« يوق بالرجل فيلقى في النار » 000 


« يا غلام إفي معلمك كلمات » 0 


« يا أبا بكر أي واد هذا ؟ » 57 
« يا أبا ييى خبرني عن قتلك كيف كان « 00-6 
« يا خديجة إذا لقيت ضرائرك » ( موضوع ) 110 
« يا عائشة ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب « 52300 


« يا جبريل ما هذه الرائحة الطيبة ... » 10 
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« يا أهل القليب هل وجدتم ما وعدم ربكم حقاً ؟ » ااه مسح م امعد ف ا 0 


جهو 


« ييتلى الرجل على حسب دينه » لظ 
« يجتمع المؤمنون يوم القيامة » 20111 


« يجمع الله الناس فيقوم المؤمنون » ا م 1 اش و 0 


« يجسىء نوح علية السلام وَأمّتهُ » .. 1500 
« يشر النان قراة قرلا © .... ...م 5 
« يرحم الله أم اسماعيل لو تركت زمزم » 1 
»2 يرحم الله موسى قد أوذى ... « 5 ه15 
”» يسألونني عن الساعة وإنما علمها عند الله 000 
« يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة » 00 
« يكون اثنا عشر أميراً « طظ1 
« يلقى إبراهم أباه ازر يوم القيامة » ا 10100 
« ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا » ه1525 


( حرف اللام الف‎ (١ 
5008 0 لا تخيروني من بين الأنبياء‎ » 


ظ « لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين » ................. 


« لا تطروني يما أطرت التصارى عيسى » .......... 
« لا نورث ما تركنا فهو صدقة » 00 


« يا ورسول الله أنبياً كان ادم ؟» 0 
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